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إهذداء 


إلى من سمعوا قول النبى عو : ١‏ من يرد الله 
به خيرًا يفقهه فى الدين » فأرادوا لأنفسهم ما 
أراد الله لخاصة خلقه وأولياء حز به ¢ فشمروا 
عن ساعد الحد » ووصلوا اليوم بالغد قراءة ' 
ودرسًا وفهمًا وعلمًا ليتفقهوا فى الدين ولينذروا 
قومهم . إليهم أهدى هذا الكتاب . 


بسم الله الرحمن الرحم 


© مقدمة © 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبى بعده 2 وأكنيك أن لا إله إلا 


أما بعد : 


فها هى ١‏ دار الحديث » القاهرية المباركة » تقدم إلى قرائها الكرام فى العالم 
الاسلامى » هذه التحفة الكريمة والدرة الثمينة » من عيون كتب الفقه » ألا إن ذلك هو 
كتاب « سبل السلام ) للشيخ الإمام محمد بن إسماعيل الأ البمنى الصنعانى » شرح کتاب 
« بلوغ غ المرام من جمغ أدلة الأحكام » للحافظ ابن حجر العسقلافى.. 

والكتاب موضوعه الفقه » ومنهجه الدليل والبرهان » وطريقته التوسط من غير إخلال 
فى اختصارء أو إملال فى إطالة ٠‏ تقدمه دار الحديث فى طبعة جديدة منقحة 2 مزيدة 
بالفهارس والتخريجات الحديثية » رغبة إلى الله فى اجر والمثوبة بزيادة النفع للقارى؟ 
المسلم » ولله الحمد ولا واخيرًا وهو يتولى الصالحين 


ترجمة الحافظ ابن حجر 1 


© ترجمة الحافظط ابن حجر © 
مؤلف متن بلوغ المرام ٠‏ 


هو أحمد بن على بن محمد أبو الفضل الكنانى الشافعى المعروف بابن حجر العسقلانى 
حامل لواء السنة قاضى القضاة أوحد الحفاظ والرواة . ولد بمصر فى شعبان سنة ۷۷٣‏ 
وبا نشا وحفظ القرآن والحاوى ومختصر ابن الحاجب وغيرها وسافر صحبة أحد أوصيائه 
إلى مكة المكرمة فسمع بها ثم حبب إليه الحديث فاشتغل بطلبه من كبار شيوخه فى البلاد 
الحجازية والشامية والمصرية ولاسيما الحافظ العراق وتفقه بالبلقينى وابن الملقن وغيرهما 
وأذنوا له بالتدريس والافتاء وأخذ الأصلين وغيرهما عن العز بن جماعة واللغة عن المجد 
الفیرو زابادی والعربية عن العمارى والأدب والعروض عن البدر البشتكى والكتابة عن 
جماعة وقرأ بعض القران بالسبع على التنوخى وجد ف الفنون حتى بلغ فيها الغاية . وتصدى 
لنشر الحديث وعكف عليه مطالعة وقراءة وإقراء وتصنيفا وإفتاء وباشر القضاء بالديار 
المصرية استقلالا مدة تزيد على إحدى وعشرين سنة باشهر تخللها ولاية جماعة . ودرس 
ا و افيد والوعظ بعدة a‏ بالأزهر و وغيرهما الل 


ا 

وقد بلغت تصانيفه مائة وخمسين وقل أن تجد فنا من فنون الحديث إلا له مؤلفات 
حافلة فيه ولقد انت نتشرت هذه التصانيف فى حياته وتهاداها الملوك وو ابلك الولعات 
الإصابة فى أسماء الصحابة وتهذيب التبذيب والتقريب وتعجيل المنفعة برجال الأربعة ومشتبه 
النسبة وتلخيص الحبير فى تخر أحاديث الرافعى الكبير وخر المصابيح وابن ٠‏ الحاجب 
وتخرخ الكشاف وإتحاف المهرة والمقدمة وبذل الماعون ونخبة الفكر وشرحها والخصال 
المكفرة والقول المسدد فى الذب عن مسند الإمام أحمد وبلوغ المرام وديوان خطبه وديوان 
شعره وملخص ما يقال فى الصباح والمساء والدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة وغير ذلك 
من كتبه القيمة ولو لم يكن له إلا كتابه فتح البارى فى شرح صحيح البخارى لكفى 
الإشادة بذكره والوقوف على جلالة قدره فإن هذا الكتاب نحق هو قاموس السنة وقد 
بدأ تأليفه فى مفتتح سنة 6١1‏ بعد أن أكمل تيده وده لبر كوي نه لكر 
رجب سنة ۸٤١‏ وقد أولم عند ختمه وامة حضرها وجوه المسلمين أنفق فيها ٠ ٠‏ دينار 


أى 55٠‏ جنيها. مصريا - وقد طلبه الملوك واشترى بثلئائة دينار أو خمسين ومائة جنيه 
فجزاه الله عن السنة خير الجزاء . هذا إلى تواضعه وحلمه واحتاله وصبره وبهائه وظرفه 
وقيامه وصومه واحتياطه وورعه وبذله وكرمه وهضمه لنفسه وميله إلى النكت اللطيفة 
والنوادر الظريفة وفريد أدبه مع الأئمة المتقدمين والمتأخرين ومع كل من يجالسه من صغير 
وكبير . ' 

وقد اا الت رازه سند فا ليله الت امن عجر ذى الحجة سنة ۸٥۲‏ ه 
أجزل الله له الثواب وجزاه خير الجزاء . 


- عن المطبوعة السابقة لدار الحديث . 


© ترجمة محمد بن إسماعيل الصنعانى ه 
صاحب سبل السلام 


هو السيد محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الكحلانى ثم الصنعانى ولد سنة 
8 ه بكحلان ثم انتقل مع والذف | ده اة عاف الع فاع علماتها 
ثم رحل إلى مكة وقرأ الحديث على أكابر علمائها وعلماء المدينة وبرع ف العلوم امختلفة 
حتى بز أقرانه وتفرد بالرئاسة العلمية فى صنعاء وأظهر الاجتهاد والوقوف مع الآدلة ونفر 
من التقليد وزيف مالا دليل عليه من الاراء الفقهية وجرت له مع اهل عصره حن وخطوب 
شان كل مصلح يدعو إلى الحق ويجاهر به فى عصور الظلمات وقد حفظه الله من كيدهم 
وكفاه شرهم وقد ولاه الإمام المنصور - من أئمة امن - الخطابة بجامع صنعاء واستمر 
ناشرًا للعلم تدريسًا وإفتاء وتصنيفا وكان لا يخشى فى الحق لومة لاثم ولا يبالى بما يصيبه 
ف سه شات الذي خضو ديع نت رازوا مرضاته عل مرضاة الاس ولق" التق" حر 
كثيرون من الخاصة والعامة وقرءوا عليه كتب الحديث وعملوا باجتهاداته وأعلنوا ذلك 
ف الناس فكانت فتن أظهرهم الله عليبا وله مصنفات حافلة منها سبل السلام هذا الذى 
اختصره من البدر التمام للمغربى وأضاف إليه زيادات قيمة أكبرت شأن الكتاب ومنها منحة 
الغفار جعلها حاشية على ضوء النهار للجلال ومنها العدة حشى بها شرح العمدة لابن دقيق 
العيد ومنها شرح التنقيح فى علوم الحديث وله مصنفات أخرى وقد أفرد كثيرًا من المسائل 
بالتصنيف مما لو جمع كان مجلدات وله شعر فصيح منسجم أكثره فى المباحث العلمية 
والتوجع من أبناء عصره والرد عليبم وبالجملة فهو من الائمة المجددين لمعالم هذا الدين 
|الصادعين فيه بصرج الحق . توف ثالث شعبان سنة ١١/87‏ ه رحمه الله رحمة واسعة وجزاه 
عن نصره السنة خير الجزاء . 


عن المطبوعة السابقة لدار الحديث . 
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الحمد لله الذى من علينا ببلوغ المرام من خدمة السنة النبوية » وتفضل علينا بتيسير 
الوصول إلى مطالبها العلية » وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنزل قائلها الغرف الأخروية › 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذى باتباعه يرجى الفوز بالمواهب اللدنية عَيْيلَهِ وعلى اله 
الذين حبنم ذخائر العقبى وهم خير البرية ( وبعد ) فهذا شرح لطيف على بلوغ المرام » 
تاليف الشيخ العلامة شيخ الإسلام أحمد بن على بن حجر أحله الله دار السلام . اختصرته 
عن شرح القاضى العلامة شرف الدين الحسين بن محمد المغربى أعلى الله درجاته فى عليين » 
مقتصرًا على حل ألفاظه وبيان معانيه » قاصدًا بذلك وجه الله ثم التقريب للطالبين والناظرين 
فيه » معرضًا عن ذكر الخلافات والأقاويل » إلا أن يدعو إليه ما يرتبط به الدليل > متجنبًا 
للإيجاز امل والإطناب الممل » وقد ضممت إليه زيادات جمة على ما فى الأصل من الفوائد › 
والله أسأل أن يجعله ف المعاد من خير العوأئد فهو حسبى ونعم الو كيل » وعليه فى البداية 
والنباية التعويل ( الحمد لله ) افتتح كلامه بالثناء على الله تعالى امتثالا لما ورد فى البداية 
به من الآثار » ورجاء لبركة تأليفه لأن كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بحمد الله منزوع 
ابروكة ا وردت بذلك الأخبار» واقداء بكتاب الله المبين »> وسلوك مالك العلماء 
المؤلفين » قال المناوى فى التعريفات فى حقيقة الحمد : إن الحمد اللغوى الوصف بفضيلة 
على فضيلة على جهة التعظم باللسان » والحمد العرفى فعل يشعر بتعظم المنعم لكونه منعما » 
والحمد القولى حمد اللسان وثناؤه على الحق بما أثنى به على نفسه على لسان أنبيائه ورسله » 
والحمد الفعلى الإتيان بالأعمال البدنية ابتغاء وجه الله تعالى » وذكر الشارح التعريف 
المعروف للحمد بأنه لغة الوصف بالجميل على الجميل الاختيارى واصطلاحا : الفعل الدال 
على تعظم المنعم من حيث إنه منعم » واصلة تلك النعمة أو غير واصلة . والله هو الذات 
الواجب الوجود المستحق لجميع امحامد ( على نعمه ) جمع نعمة » قال الرازى : النعمة 
المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير . وقال الراغب : النعمة ما قصدت به الإحسان 
فى النفع » والإنعام : إيصال الإحسان الظاهر إلى الغير ( الظاهرة والباطنة ) مأخوذ من 
قوله تعالى : و وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة # وقد أخرج البييقى فى شعب الإيمان 
عن عطاء قال سألت ابن عباس عن قوله ار ف وأسيغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة قال : 
هذا من كنوز علمى سألت رسول الله عه فقال : « أما اللالعرة لطا لمر رين 
خلقك » وأما الباطنة فما ستر من عورتك ولو أبداها لقلاك أهلك فمن سواهم » وأخرج 


1۲ مقدمة المؤلف 


أيضًا عنه والديلمى وابن النجار سألت رسول الله ع عن هذه الآية فقال : « أما الظاهرة 
فالإسلام وما سوى من خلقك وما أسبغ عليك من رزقه » وأما الباطنة فما ستر من 
عملك » وفى رواية عنه موقوفة « النعمة الظاهرة الإسلام . والباطنة ما ستر عليك من 
الذنوب والعيوب والحدود » أخرجها ابن مردويه عنه . وف رواية عنه موقوفة أيضًا « النعمة 
الظاهرة والباطنة هى لا إله إلا الله » أخرجها عنه ابن جرير وغيره . وتفسيرهما ما قاله 
مجاهد : نعمة ظاهرة هى لا إله إلا الله على اللسان » وباطنة. قال فى القلب أخرجها سعيد 
ابن منصور وابن جرير وفسرهما الشارح بما هو معروف » ورأينا التفسير المرفوع وتفسير 
السلف أولى بالاعتاد ( قديمًا وحديئًا ) منصوبان على أنهما حالان من نعمه ولم يؤنث 
لأن ا جمع لما أضيف صار للجنس فكأنه قال على جنس نعمه . ويحتمل النصب على الظرفية 
وأنهما صفة لزمان حذو ف ائ ما قديمًا وزمانًا حديعًا . والقديم على عبده من نحين نفخ 
ال ل ا E‏ 

تكلمه ويحتمل أن يراد بقديم النعم التى أنعم بها على الآباء فإنها نعم على الأبناء ا أمر 
لله بنى إسرائيل بذكر نعمته التى أنعم بها على ابائهم فقال : «إيا بنى إسرائيل أذكروا 

نعمتى التى أنعمت عليكم #الآيات فى مواضع من القران أشار إليه الشارح رحمه الله 
إلا أنه قال : ل يا بنى إسرائيل اذكروا نعمة الله # الآية والتلاوة نعمتى فكأنه سبق قلم » 
ويراد بالحديث ما أنعم الله به تعالى على عبلره من حين نفخ الروح فيه فهى حادثة نظرًا 
إلى النعمة على الآباء ( والصلاة ) عطف اسمية على اسمية وهل هما خبريتان أو إنشائيتان ؟ 
فيه حلاف بين الحققين » والحق أنهما خبريتان لفظًا يراد بهما الإنشاء . وا كانت الكمالات 
الدينية والدنيوية وما فيه صلاح المعاش والمعاد فائضة من الجناب الاقدس على العباد بواسطة 
هذا الرسول الكريم ناسب إرداف الحمد لله بالصلاة عليه والتسلم لذلك وامتثالا لآية فإ يا 
أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما ‏ ولحديث « كل كلام لا يذكر الله فيه ولا 
يصلى فيه على فهو أقطع أكتع محوق البركة » ذكره فى الشرح ولم يخرجه » وف الجامع 
الكبير أنه أخرجه الديلمى والحافظ عبد القادر بن عبد الله الرهاوى فى الأربعين عن أي ' 
هريرة قال الرهاوى : غريب تفرد بذكر الصلاة فيه إسماعيل بن أبى زياد الشامى وهو 
ضعيف جدًا لا يعتد بروايته ولا بزيادته انی . والصلاة من الله لرسوله تشريفه وزيادة 
تکرمته فالقائل اللو صل عر r a EE‏ . وقيل : المراد 
منها اته الوسيلة وهى التى طلب ع من العیاد أن يسألوها له ما ياتى فى الأذان 
( والسلام ) قال الراغب : السلام والسلامة التعرى من الآفات الباطنة 


مقدمة المؤلف ١‏ 


والظاهرة . والسلامة الحقيقية لا تكون إلا فى الجنة لأن فما بقاء بلا فناء » وغناء بلا فقر » 
وعزا بلا ذل » وصحة بلا سقم ( على نبيه ) يتنازع فيه المصدران قبله . والنبى م 
وهى الرفعة فعيل بمعنى مفعل أى المنبى عن الله بما تسكن إليه العقول الزاكية . والنبوة 
سفارة بين الله وبين ذوى العقول من عباده لإزاحة عللهم فى معاشهم ومعادهم ( ورسوله ) 
فى الشرح النبى فى لسان الشرع عبارة عن إنسان انزل عليه شريعة من عند الله بطريقة 
الوحى فإذا أمر بتبليغها إلى الغير سمى رسولا . وف أنوار التنزيل : الرسول من بعثه الله 
بشريعة مجددة يدعو الناس إليها والنبى أعم منه . والإضافة إلى ضميره تعالى فى رسوله 
وما قبله عهدية إذ العو دقر عي ا عد لزنه لط اك 
علل نبيه وهو علم مشتق من حمد مجهول مشدد العين أى كثير الخصال التى يحمد عليها ٠‏ 
أكثر مما يحمد غيره من البشر فهو أبلغ من محمود لأن هذا مأخوذ من المزيد وذاك من 
الغلاق وأبلغ من أحمد لأنه أفعل تفضيل مشتق من الحمد وفيه قولان هل هو أكثر حامدية 
لله تعالى فهو أحمد الحامدين لله ؟ أو هو بمعنى أكثر محمودية فيكون كمحمد فى معناه . 
وق المسئلة خلاف وجدال وامختار ما ذكرناه أولا وقرره المحققون وأطال فيه ابن م 
فى أوائل زاد.المعاد ( وآله ) والدعاء للل بعد الدعاء له عل امتثالا لحديث التعلم وسياق 
فى الصلاة وللوجه الذى سنذكره قريبًا ( وصحبه ) اسم جمع لصاحب وف المراد بهم أقوال 
اا الى فق“ 2 الى أن الصحاف عن القن الى 222 ركان موما وات على 
الإسلام . ووجه الثناء علمهم وعلى. الآل ا و ی يعد 
الثناء على الرب لأً: هم الواسطة فى إبلاغ الشرائع إلى العباد فاستحقوا الإحسان إلييم بالدعاء 
لهم ( الذين ساروا فى نصرة دينه ) هو صفة .للفريقين الآل والأصحاب در مراد به 
هنا الجد والاجتہاد والنصر . والنصرة العون . والدين DS‏ 
إلى القبول لما جاء به الرسول والمراد أمهم أعانوا صاحب الدين المبلغ وهو الرسول . وف 
وصفهم مهذا E‏ ۾ استحقوا الذكر والدعاء بذلك ( سيرا ) مصدر نوعى لوصقه 
نعوله و ا المصدر إذا اضف أو وصف كان للنوع والحثيث ال لسريع کا فى 
الفاموس وق ا ردق ج )وهو عون ن قوله فى نصرة دينه ( وعلى أتباعهم ) . 
. أتباع الآل والأصحاب ر الذين ورثوا علمهم ) وهو علم الكتاب والسنة ( والعلماء ورثة 
الأنبياء ) وهو اقتباس من حديث « العلماء ورثة الأنبياء » أخرجه أبو داود وقد ضعف 
. وإليه أشار بعضن علماء الال بقوله : 


العلم ميراث النبى كذا أقى فى النص والعلماء هم وراثه 
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ما خلف المختار غير حدينه فينا فذاك متاعه وأثائه 


( أكرم ) فعل تعجب ( بهم ) فاعله والباء زائدة أو مفعول به وفيه ضمير فاعله 
0 ) نصب على يبز وهو ناظر إلى الأتباع نمخقال ( وموروثا ) ناظر إلى من تقدمهم 
من البديع اللف والنشر مشوشا ويحتمل عود الصفتين إلى الكل من الال والاصحاب 
72 فإن الآل والأصحاب ورثوا علم رسول الله عه وورثوه الأتباع فهم وارثون 
ومورثون وكذلك الأتباع ورثوا علوم من تقدمهم وورثوا أيضًا أتباع الأتباع ولعل هذا 
أرل لعموفه و أن ھی تجرف کر ورز ) قم مقا خرطها را ف ل و 
حالات إضافته فيعرب كقوله تعالى : قد خلت من قبلكم أثم # وقطعه عن الإضافة مع 
نية المضاف إليه فيبنى على الضم نحو لله الأمر من قبل ومن بعد 4 وقطعه مع عدم نية 
المضاف إليه فيعرب منونا كقوله : 


فساغ لى الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالاء الفرات 


( فهذا ) الفاء جواب الشرط واسم الإشارة لا فى الذهن من الألفاظ والمعانى 
( مختصر ) وف القاموس اختصر الكلام أوجزه ( يشتمل ) يحتوى ( على أصول ) جمع 
أصل وهو أسفل الشىء کا فى القاموس وفسره فى الخرح ها كو a‏ كا يني عليه 
غيره ( الأدلة ) جمع دليل وهو ف اللغة المرشد إلى المطلوب وعند الأصولين ما يمكن 
التوصل بالنظر الصحيح فيه إلى مطلوب خبرى وعند أهل الميزان : ما يلزم من العلم به 
العلم بشىء اخر . وإضافة الأصول إلى الأدلة بيانية أى أصول هى الأدلة وهى أربعة الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس ( الحديثية ) صفة للأصول مخصصة عن غير الحديثية وهى نسبة 
إلى حديث رسول الله ع ( للأخكام:) جمع حكم . وهو عند أهل الأصول خطاب 
لله المتعلق بأفعال المكلف من حيث إنه مكلف وهى خمسة الوجوب والتحريم والندب 
والكراهة والإباحة ( الشرعية ) وصف للأحكام يخصصها أيضًا عن العقلية . والشرع ما 
شرعه الله لعباده کا فى القاموس . وف غيره نهج الطريق الواضح ‏ واستعير للطريقة الإلهية 
من الدين ( حررته ) بالمهملات والضمير للمختصر › وف القاموس تحرير الكلام وغيره 
تقويمه وهو يناسب قول الشارح تبذيب الكلام وتنقيحه ( تحريرا ) مصدر نوعى لوصفه 
بقوله ( بالغا ) بالغين المعجمة . وف القاموس البالغ الجيد ( ليصير ) علة لحررته ( من 
يحفظه من بين أقرانه ) جمع قرن بكسر القاف وسكون الراء وهو الكفو والمثل ( نابغا ) 
بالنون وموحدة ومعجمة من نبغ. قال فى القاموس : النابغة الرجل العظم 
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الشأن ( ويستعين ) عطف على ليصير ( به الطالب ) لأدلة الأحكام الشرعية الحديثية 
( المبتدى ) فإنه قد قرب له الأدلة وهذبما ( ولا يستغنى عنه الراغب ) فى العلوم ( المنتهى ) 
البالغ نہاية مطلوبه لأن رغبته تبعثه على أن لا يستغنى عن شىء فيه سيما ما قد هذب 
٠‏ وقرب ( وقد بينت عقب ) من عقبه إذا خلفه كا فى القاموس أى فى آخر ( كل حديث 
من أعترجه هن الأثية © من ذكر إسناده وساق طرقه ( لإرادة نصح الأمة ) علة لذكره 
من خرج الحديث . وذلك أن فى ذكر من أخرجه عدة نصائح للأمة » منها بيان أن الحديث 
ثابت فى دواوين الإسلام » ومنها أنه قد تداولته الأئمة الأعلام » ومنها أنه قد تتبع طرقة 
وبين ما فما من مقال من تصحيح وتحسين وإعلال ومنها إرشاد المنتبى أن يراجع أصوها 
التى منها انتقى هذا المختصر . وكان يحسن أن يقول المصنف بعد قوله من أخرجه من الأئمة 
وما قيل فى الحديث من تصحيح وتحسين وتضعيف فإنه يذكر ذلك من خرج الحديث 
فى غالب الأحاديثك: ك متعرفة. ؤفالمراد) أن مرادى ( بالسبعة ) لأنه ليس مرادا لكل 
مصنف ولا هو جنس المراد بل اللام عوض عن الاضافة والفاء جواب شرط محذوف أى 
إذا عرفت ما ذكرته فالمراد بالسبعة حيث يقول عقيب الحديث : أخرجه السبعة هم الذين 
بينهم بالإبدال من لفظ العدد ( أحمد ) هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن دنا ل وقد وسع 
الشارح وسع اله عليه فى تراجم السبعة فنقتصر على قدر يعرف به شريف صفاتهم » وأزمنة 
ولادتهم ووفاتهم . فنقول : ولد أحمد بن محمد بن حنبل فى شهر ربيع الأول سنة أربع 
وستين ومائة » وطلب هذا الشأن صغيرًا ورحل لطلبه إلى الشام والحجاز والمن وغيرها 
حتى أجمع على إمامته وتقواه وورعه وزهادته . قال أبو زرعة : كانت كتبه اثنى عشر 
جملا وكان يحفظها على ظهر قلبه وكان يحفظ ألف ألف حديث وقال الشافعى : : حرجت 
من بغداد وما حلفت بها أتقى ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم منه وألف المسند الكبير أعظم 
المسانيد وأحسنها وضمًا وانتقادًا فإنه لم يدخل فيه إلا ما يحتج به ا عن ل 
من سبعمائة ألف حديث وخمسين ألف حديث . وكانت وفاته سنة إحدى وأربعين ومائتين 
على الصحيح ببغداد مدينة السلام وقبره بها معروف مزور . وقد ألفت فى eT‏ 
مستقلة بسيطة ( والبخارى ) هو الإمام القدوة فى هذا الشأن أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخارى مولده فى شوال سنة أربع وتسعين ومائة . طلب هذا الشأن صغيرًا ورد على 
ل م ا ا ا ل . سمع الحديث 
ببلدة بخارى ثم رحل إلى عدة أماكن وسمع الكثير وألف الصحيح منه من زهاء 
ستائة ألف حديث ألفه بمكة وقال ما أدخلت فيه إلا صحيحًا وأحفظ مائة 
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ألف حديث صحيح ومائتى ألف حديث غير صحيح وقد ذكر تأويل هذه العدة فى الشرح 
وقد أفردت ترجمته. بالتاليف وذكر المصنف منها شطرا صالحا فى مقدمة فتح البارى . 
وكانت وفاته بقرية سمرقند وقت العشاء ليلة السبت ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين 
ومائتين عن اثنتين وستين سنة إلا ثلاثة عشر يوما ولم يخلف ولدا ر ومسلم )هو امام 
الشهير مسلم بن الحجاج القشيرى أحد أئمة هذا الشأن ولد سنة أربع ومائتين وطلب 
علم الحديث.صغيرا وسمع من مشاعخ البخارى وغيرهم وروى عنه أئمة من كبار عصره 
وحفاظه وألف المؤلفات النافعة وأنفعها ضحيحه الذى فاق بحسن ترتيبه وحسن سياقه وبديع 
طريقته وحاز نفائس التحقيق م و ا الل 
وأنصف بعض العلماء فى قوله : 
تشاجَرٌ قوم فى البخارى ومسنلم لدی وقالوا : أى ذين تقدم ؟ 
فقلت : لقد فاق البخارى صحة 2 فاق فى حسن الصناعة مسلم 
وكانت وفاته عشية الأحد لأربع بقين من شهر رجب سنة إحدى وستين ومائتين 
ودفن یوم الاثنين بنيضابور وقبره بها مشهور مزور ( وأبو داود ) هو سليمان بن الأشعث 
'السجستانى مولده سنة اثنتين ومائتين سمع الحديث من أحمد والقعنبى وسليمان بن حرب 
وغيرهم وعنه خلائق كالترمذى والنسافقٌ . وقال : كتبت عن النبى عي خمسمائة ألف 
حخديث انتخبت منها ما تضمنه کتاب . السنن وأحادیثه أربعة آلاف حديك و 
فيا حديث أجمع الناس على تركه روى سننه ببغداد وأخذها أهلها عنه وعرضها على أحمد 
فاستجادها واستحسنها قال الخطابى : هى أحسن وضعًا وأكثر فقهًا من الصحيحين » وقال 
ابن الأعرالى ا ا ل IE‏ 
م ضوخ الغزالى بأنها تكفى الجتہد فى أحاديث الأحكام وتبعه أئمة على ذلك . 
وفاة اى داود سنة خمس وسبعين ومائتين ا 
عيسى بن سورة الترمذى مثلث الفوقية والمم مضمَومة ومكسورة نسبة إلى مدينة قديمة 
على طرف جيحون نهر بلخ لم يذكر الشارح ولادته ولا الذهبى ولا ابن الأثير وسمع الحديث ٠‏ 
عن البخارى وغيره من مشايخ البخارى وكان إمامًا ثبتا حجة وألف كتاب السين وكاب 
العلل وكان ضريرًا قال : عرضت كتابى هذا أى كتاب السنن المسمى بالجامع على علماء . 
'الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به . ومن كان فى بيته فكأنا فى بيته » نب يتكلم قال . 
الحا م : معت عمر بن علك يقول : مات البخارئ ولم يخلف بخراسان مثل أبى عيسى 
فى العلم والحفظ والورع والزهد وكانت وفاته بترمذ أواخر رجب ستة سبع وستين ومائتين 
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( والتساى ) هو أحمد بن عبت اراسان دكن الذقى أن مولن س تين ع 
ومائتين 0 من سعيد وإسحق بن راهويه وغيرهم من أئمة هذا الشأن بخراسان 
والحجاز والعر ومصر والشام والجزيرة وبرع فى هذا الشان وتفرد بالمعرفة والإتقان 
وعلو الإسناد وامخوطن 'مصر قال أئمة الحديث إنه كان أحفظ من مسلم صاحب 
الصحيح . وسننه أقل ١‏ لسنن بعد الصحيحين اا . واختار من سننه كتاب 
كن فر ينه من السنن و كانت وفاته يوم الاثنين لثلاث عشرة 
خلت من شهر صفر سنة ثلاث وثلئاثة بالرملة ودفن ببيت المقدس ونسبته إلى نساء 
شع ارو ومع امن لسين المهملة وبعدها همزة وهى مدينة بخراسان خرج منها جماعة من 
الأعيان ر( وابن ماجه ) هو أبو عبد الله محمد بن يزيد بن عبد الله بن ماجه القزوينى . 

بولدو بسي ابيع ومانين وطلب هذا الشأن ورحل فى طلبه وطاف البلاد حتى سمع 
أصحابٍ مالك والليث وروی عنه خلائق وكان أحد الأعلام ولف الشدق وليت نا 
زكة ما الت قله لان فيها أحاديث ضعيفة بل منكرة ونقل عن الحافظ المزى أن 
غالب ما انفرد به الضعف ولذا جرى كثير من القدماء على إضافة الموطاً إلى الخمسة » 
قال المصنف : وأول من أضاف ابن ماجه إلى الخمسة أبو الفضل بن طاهر فى الأطراف 
وكذا فى شروط أئمة السنة ثم الحافظ عبد الغنى فى كتابه أسماء الرجال : وكانت وفاته 
يوم الثلاثاء لان بقين من رمضان سنة ثلاث أو خمس وسبعين ومائتين ( وبالستة ) 
أى والمرادٍ بالستة إذا قال أخرجه الستة ( من عدا أحمد ) وهم المعروفون بأهل الأمهات 
الست ( وبالخمسة من عدا البخارى ومسلمًا . وقد أقول ) عوضًا عن قوله الخمسة 
( الأربعة ) وهم أصحاب السئن إذا قيل أصحاب السنن ( وأحمد و ) المراد ( بالأربعة ) 
عند إطلاقه لهم ( من عدا ل الأول ) الشيخين وأحمد ( و ) المراد ( بالثلاثة ) عند 
إطلاقه لهم ( من عداهم ) أى من عدا الشيخين وأحمد والذى عداهم هم الأربعة أصحاب 
السنن ( وعدا الأخير ) وهو ابن ماجه فيراد بالثلاثة أبو داود والترمذى والنسا ( و ) 
المراد ( بالمتفق ) إذا قال متفق عليه ( البخارى ومسلم ) فإنهما إذا أخرجا الحديث جميعًا 
من طريق صحالى واحد قيل له متفق عليه أى بين الشيخين ( وقد لا أذكر معهما ) أى 
الشيخين غيرهما كأنه يريد أنه قد يخرج الحديث السبعة أو أقل فيكتفى بنسبته إلى الشيخين: 
( وما عدا ذلك ) أى ما أخرجه غير من ذكر كابن خزيمة والبميقى والدارقطنى ( فهو 
مبين ) بذكره صريحًا ( وسميته ) أى الختصر ( بلوغ المرام ) هو من بلغ المكان بلوغا وصل 
إليه كا فى القاموس: والمرام الطلب والمعنى الإضاف وصول الطلب بمعنى المطلوب أى فالمراد 
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وصولى إلى مطلوبى ( من جمع أدلة الأحكام ) ثم جعله اسما لختصره ويحتمل أنه إضافة 
إلى مفعول المصدر أى بلوغ الطالب مطلوبه من أدلة الأحكام ( والله ) بالنصب مفعول 
( أسأل) قدم عليه لإفادة الحصر أى لا أسأل غيره ر أن لا يجعل ما علمناه علينا وبالا ) 
.بفتح الواو . هو الشدة والثقل كا فى القاموس أى لا يجعله شدة فى الحساب وثقلا من 
جملة الأوزار إذ الأعمال الصالحة إذا لم تخلص لوجه الله انقبلت أوزارًا واثامًا ( وأن يرزقنا 
العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى ) أنزهه عن كل قبيح وأثبت له العو على كل عال فى 
جميع صفاته وكثيرًا ما قرن التسبيح بصفة العلو كسبحان ربى الاعلى » وسبح اسم ربك 
الأعلى . 
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الكتاب » والطهارة فى الأصل مصدران أضيفا وجعلا اسمًا لمسائل من مسائل الفقه 
تشتمل على مسائل خاصة . وبداً بالطهارة اتباعًا لسنة المصنفين فى ذلك وتقديمًا للأمور 
الدينية على غيرها وأهتامًا بأهمها وهى الصلاة . ولا كانت الطهارة 'شرطًا من شروطها 
بدأ بها وهى هنا اسم مصدر - أى طهر تظهيرًا وطهارة مثل كلم تكليمًا وكلامًا . 
وحقيقتها استعمال المطهرين أى الماء والتراب أو أحدهما على الصفة المشروعة فى إزالة النجس 
الخد لآن الفقيه ها بح عن أحوال العال المكلفين مد الوجوتب وغ 2 با كان 
لاهو لاعن بالطود رد اال فة ال 
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الباب لغة : ما يدخل ويخرج منه . قال تعالى : لإ ادخلوا عليهم الباب 4 + إوأتوا ‏ 
البيوت من أبوابها 4 وهو هنا مجاز » شبه الدخول إلى الخوض فى مسائل مخصوصة 
بالدخول فى الأماكن المحسوسة ثم أثبت لها الباب . والمياه جمع ماء وأصله موه ولذا ظهرت 
الهاء فى جمعه . وهو جنس يقع على القليل والكثير إلا أنه جمع لاختلاف أنواعه باعتبار 
حكم الشرع فإنه فيه ما ينبى عنه وفيه ما يكره » وباعتبار الخلاف أيضًا فى بعض الياه 
أن فى كون ماء البحر مطهرًا خلافًا لبعض أهل الصدر الأول وكأنه لقدم الخلاف فيه 
بدأ المصنف بحديث يفيد طهوريته وهو حجة الجماهير . 


طهارة ماء البحر وحل ميتته ۹ 
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ابن خُرَيْمَة وَالتَرَمِذِى » [ وَرَوَاهُ مالك والشافعى وَأَحْمَدُ ] . 


( عن أي هريرة رضلى الله عنه ) الجار والمجرور متعلق بمقدر كأنه قال : باب الياه 
أروى فيه و أذكر أو نحو ذلك حديًا عن أنى هريرة وهو الأول من أحاديث الباب . 
وأبو هريرة هو الصحابى الجليل الحافظ المكثر . واختلف فى اسمه واسم أبيه على نحو من 
ثلاثين قولا » قال ابن عبد البر : الذى تسكن النفس إليه من الأقوال أنه عبد الرحمن بن 
O‏ ل الحاكم أبو أحمد : ذكر لأنى هريرة فى مسند بقى 

بن مخلد خمسة الاف حديث وثلائمائة وأربعة وسبعون حديًا . وهو أكثر الصحابة حديئًا 
0 الصحابة هذا القدر ولا ما يقارنه قلت : كذا فى الث ام 
فى الاستيعاب لابن عبد البر بلفظ إلا أن عبد الله أو عبد الرحمن هو الذى يسكن 
القلب فى اسمه فى الإسلام . ثم قال فيه أى الاستيعاب oT‏ 
وهو ابن عن و سبعين سنة ودفن بالبقيع . وقيل : مات بالعقيق وصلى عليه الوليد ب 0 
ابن ألى سفيان وكان يومئذ أميرًا على المدينة کا قاله ابن عبد البر ( قال : قال رسول الله 
ا NR‏ والبحر الماء الكثير أو الماح فقط م فى القاموس وهذا 
للف ليس من مقوله عه بل مقوله ( هو الطهور ) بفتح الطاء هو المصدر واسم ما 
يتطهر به أو الطاهر المطهر كا فى القاموس . وف الشرع : يطلق على المطهر . وبالضم 
مصدر وقال سيبويه : إنه بالفتح هما ولم يذكره فى القاموس بالضم ( ماؤه ) هو فاعل 
ا ر مق ا لعي و وم الطوور ب ابر يعني ته 
NEES‏ حتيج إلى قوله ماؤه إذ يصير فى معنى الماء طهور ماؤه ( والحل ) 
.هو مصدر حل الشىء ضد حرم ولفظ الدارقطنى الحلال ( ميتته ) هو فاعل أيضًا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (ج ١/؟8)‏ » والترمذى (ج 09/١‏ وقال : «حسن صحيح» . والنساق (ج اص 
1)ء وابن ماجه (ج ۳۸٩/۱‏ » ومالك (الطهارة )١١/‏ , وأحمد (ج ۲ ص ۲۳۷ ۰ ۳۹۱ ۳۷۸ 
۲۳ ) »۰ (ج ۳ ص ۲۷۲) » (ج ١‏ ص ٥‏ ) » والشافعى ( باب ما خر ج من كتاب الوضوء ص ۷ ) ء 
وابن خريمة (ج ٠ )١١١/١‏ وابن حبان (الإحسان ج ,)١١41/١‏ والجام (ج ١‏ ص ا٤ا‏ ١٤٠١ء‏ 
oS GD‏ 
ص ۲۹ » ص 55 . ص ۳۷) وصححه الألبافى فى صحيح الجامع الصغير )7۹۲١(‏ وفى صحيح ابن ماجه 
والترمذى والنساق » وانظر سلسلة الصحيحة (ج .)180/١‏ 


۲۰ أقوال العلماء في حديث « هو الطهور ماؤه ) 


( أخرجه الأربعة وابن ألى شيبة ) هو أبو بكر قال الذهبى فى 'حقه : الحافظ العديم النظير 
الثبت النحرير » عبد الله بن محمد بن أبى شيبة صاحب المسند والمصنف وغير ذلك وهو 
من شيوخ البخارى ومسلم وأى داود وابن ماجه ( واللفظ له ) أى لفظ الحديث السابق 
سرده لابن أي شيبة وغيره ممن ذكر أخرجه بمعناه ( ابن خزيمة ) بضم الخاء المعجمة فزاى 
بعدها مثناة تحتية فتاء تأنيث قال الذهبى : الحافظ الكبير إمام الأئمة شيخ الإسلام أبو بكر 
محمد بن “تضق بن رة اسك ليه الأمامه و الحفظ فى عصرة عر ا واو ج 
( الترمذى ) أيضًا فقال عقب سرده هذا حديث حسن صحيح وسألت محمد بن إسماعيل 
البخارى عن هذا الحديث فقال : حديث صحيح . هذا لفظ الترمذى کا فى مختصر السد: 
للحافظ المنذرى . وحقيقة الصحيح عند المحدثين : ما نقله عدل تام الضبط عن مثله متصل 
السند غير معل ولا شاذ هذا وقد أخرج المصنف هذا الحديث فى التلخيص من تسع طرق 
عن تسعة من الصحابة وم تخل طريق منها عن مقال إلا أنه قد جزم بصحته من معت . 
وصححه ابن عبد البر » وصححه ابن منده وابن المنذر وأبو محمد البغوى قال المصنف : 
وقد حكم بصحة جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا ولا تقاربه قال الزرقاف فى شرح 
الموطاً اوها الحديث اا ل من أصوا ل الإسلام تلقته الأمة بالقبول وتداوله فقهاء الأمصار » 
فى سائر e‏ ف جميع الأقطار ورواه اة الكبار . ثم عد من رواه من 

صححه . والحديث وقع جوابًا عن سؤال ل کا فى الموطاً أن أبا هريرة رضى الله عنه قال 
« جاء رجل » وفى مسند أحمد « من بنى مدلج » وعند الطبرانى « اسمه عبد الله إلى رسول 
الله ته فقال : يا رسول الله إنا ن ركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضانا 
E‏ امقر طن a‏ أن E SS N A‏ 
ماؤه الحل ميتته » فأفاد َه أن ماء البحر طاهر مطهر لا يخرج عن الطهورية 


إل ما مات ج ت ا a‏ 
إفادتها الغرض بل أجاب بهذا اللفظ ليقرن الحكم بعلته وهى الطهورية المتناهية فى بابها 
وكات السائل لما وأ ماو ال حالف المياه بملو حة طعمه › ونتن ره توهم أنه غير 


مراد من قوله تعالى # فاغسلوا ‏ أى بالماء المعلوم إرادته من قوله فاغسلوا أو أنه لما 
عرف من قوله تعالى 9 وأنزلنا من السماء ماء طهورًا © ظن اختصاصه فسأل عنه 
فأفاده ع الحكم وزاده حكمًا لم یسال ES‏ : لما عرف 
له اشتباه الأمر على السائل فى ماء البحر أشفق أن يشتبه عليه حكم ميتته وقد يبتل 
ا الجر رمن سوال ببيان حكم الميتة : قال ابن العرنى. : وذلك: 


من محاسن الفتوى أن يجاء فى الجواب بأكثر ما سئل عنه تتميما للفائدة وإفادة لعلم غير 
الوك عنه . ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم كا هنا لأن من توقف فى طهورية 
ماء البحر فهو عن العلم بحا ل ميتته مع تقدم تحريم الميتة أشد توقفا . ثم المراد بميتته ما مات 
فيه م ن دوابه ما لا يعيش إلا فيه » لا ما مات فيه مطلقًا فإنه وإن صدق عليه لغة أنه 
ميتة بحر فمعلوم أنه لا يراد إلا ما ذكرنا . وظاهره حل كل ما مات فيه ولو كان كالكلب 
والخنزير . ويأق الكلام فى ذلك فى بابه إن شاء الله تعالى . 


م سم امه 


۲ وعن أبى سيد الحدرى رضبی الله عنه قال قال رسول الله عله : «إن الَاء طَهورٌ 


لا يْنَحْسّهُ شىء » الريك ادن وَصححه E‏ 


( وعن اى سعيد - رضى الله عنه ) اسمه سعد بن مالك بن سنان الخزرجى الأنصارى 
( الخدرى ) بضم الخاء المعجمة ودال مهملة ساكنة نسبة إلى خذرة حى من الأنصار إا 
ى القاموسن :قال الذعتى "> انام غلماء المتيحابة ومن شهك عة 'الشجرة وروي نينا 
كثيرًا وأفتى مدة . عاش أبو سعيد سنا وثمانين سنة ومات فى أول سنة أربع وسبعين وحديثه 
كثير وحدث عنه جماعة من الصحابة » وله فى الصحيحين أربعة وثمانون حديئًا » ( قال 
قال رسول الله عه : « إن الماء طهور لا ينجسه شىء » أخرجه الثلاثة ) هم أصحاب 
السئن ما عدا ابن ماجه کا عرفت ( وصححه أحمد ) قال الحافظ المنذرى فى مختصر السنن 
إنه تكلم فيه بعضهم لكن قال حكى عن الإمام أحمد أنه قال : حديث بكر بضاعة صحيح . 
وقال الترمذى : هذا حديث حسن . وقد جود أبو أسامة هذا الحديث ولم يرو حديث 
أ متعيد ‏ ف بكر أبضاعة أحسن نما روى ابر أسامة :وقد تروى هذا الذي من غير وجه 
عو ى سد والكديثة له يبب وهو 9 آنه قل لرسول الله ا أحوطيا ,من ر 
بضاعة وهى بغر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن فقال : الماء طهور » 


؟ - أخرجه أبو داود ( ج 57/١‏ ) »ء والترمذى ( ج 57/١‏ ) وحسنه ء والنسای ( ج ١‏ ص ٠)۷٤‏ 
وأحمد ( ج 1١875 » ٠٠١۷١/۳‏ - الطبعة المرقمة ) وقال أحمد شاكر فى هامشه على سنن الترمذى : 
« نسبه ابن حجر فى التلخيص (ص * - ؛) للشافعى وأحمد وأضحاب السنن والدارقطنى والحام 
والبيبقى وقال : صححه أحمد ابن حنبل ويحبى بن معين وأبو محمد ابن حزم . والحديث صححه الألبانى 5 
انظر صحيح الجامع الصغير )١95١(‏ . ش 

(#) قال الشوكانى : هو بكسر الحاء مثل سدر وسدرة والمراد بها حرقة الحيض التئ تمسنحه المرأة بها 
وأما النتن فقد ضبطه بفتح النون وسكون التاء ونقل كسرها عن ابن رسلان ا.ه . 


۲۲ ا جمع بين أحاديث الياه 


الحديث هكذا فى سنن أهى داود وفى لفظ فيه « إن الماء » كا ساقه المصنف واعلم أنه 
قد أطال هنا فى الشرح المقال » واستوفى ما قيل فى حكم المياه من الأقوال ولنقتصر فى 
الخوض ف الياه على قدر يجتمع به شمن الأحاديث » ويعرف به ماخذ الاقوال » ووجوه 
الاستدلال فنقول . قد وردت أحاديث يؤخذ منها أحكام المياه » فمنها حديث ١‏ الماء طهور 
لا ينجسه شىء » وحديث « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث » وحديث ١‏ الأمر بصب 

ذنوب من ماء على بول الأعرابى فى المسجد » وحديث ١‏ إذا استيقظ أحدك فلا 00 
يده فى الاناء حتى يغسلها ثلاثا ٠‏ وحديث « لا يبولن أحد كم فى الماء الدائم يغتسل فيه » 
وحديث « إذا ولغ الكلب ف إناء أحدك » الحديث وفيه الأمر بإراقة الماء الذى ولغ فيه . 
وهى أحاديث ثابتة ستاق جميعها فى كلام المصنف . إذا عرفت هذا فإنه اختلفت اراء 
العلماء رحمهم الله تعالى فى الماء إذا خالظته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه فذهب القاسم 
ويحيى بن حمزة وجماعة من الآل ومالك والظاهرية وأحمد فى أحد قوليه وجماعة من أصحابه 
إلى أنه طهور قليلا كان أو كثيرًا عملا بحديث « الماء طهور » وإنما حكموا بعدم طهورية 
ما غيرت النجاسة أحد أوصافه للاجماغ على ذلك كا ياتى الكلام عليه قريًا . وذهب 
المادوية والحنفية والشافعية إلى قسمة الماء إلى قليل تضره النجاسة مطلقا » وكثير لا تضره 
إلا إذا غيرت بعض أوصافه ثم اختلفوا بعد ذلك فى تحديد القليل والكثير > فذهب المادوية 
إلى تحديد القليل : بأنه ما ظن المستعمل للماء الواقعة فيه النجاسة استعماها باستعماله . 
وما عدا ذلك فهو الكثير . وذهب الحنفية إلى تحديد الكثير من الماء : بما إذا حرك أحد 
طرفيه ادمى لم تسر الحركة إلى الطرف:الآخر وهذا رأى الإمام وأما رأى صاحبيه : فعشرة 
فى عشرة وما عداه فهو القليل وذهب الشافعية إلى تحديد الكثير. من الماء بما بلغ قلتين 
من قلال هجر وذلك نحو خمسمائة رطل عملا بحديث القلتين وما عداه فهو القليل . ووجه 
هذا الاختلاف.تعارض الأحاديث التى أسلفناها فإن حديث الاستيقاظ وحديث الماء الدائم 
يقضيان أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء وكذلك حديث الولوغ والأمر بإراقة ما ولغ 
الک فيد وع ها عد برل الأعراى و الام يي دوت ن ماك عليه فاه سس 
أن قليل النجاسة لا ينجس قليل الماء . ومن المعلوم أنه قد طهر ذلك الموضع الذى وقع 
عليه بول الأعرالى بذلك الذنوب.. وكذلك قوله « الماء لا ينجسه شىء ». فقال الأولون 
وهم القائلون لا ينجسه شىء إلا ما غير أحد أوصافه : يجمع بين الأحاديث بالقول بانه 
لا ينجسه شىء کا دل له هذا اللفظ وذل عليه حديث بول الأعرابى » وأحاديث الاستيقاظ 
والماء الدائم والولوغ ليست واردة لبيان حكم نجاسة الماء بل الآمر باجتنابها تعبدى لا لاجل 


مخالطة النجاسة للماء ووجوه اختلاف العلماء فيا ۳ 
آآت ‏ ا 
النجاسة » وإنما هو لمعنى لا نعرفه كعدم معرفتنا لحكمة أعداد الصلوات ونحوها وقيل : 
بل النبى فى هذه الأحاديث للكراهة فقط . وهى طاهرة مطهرة . وجمع الشافعية بين 
ل ا 
كثير وحديث الاستيقاظ » وحديث الماء الدائم محمول على القليل . وعند المادوية أن حديث 
مه ااال لا لا 
- الكثير الذى سبق تحديده . وقد أعلوا حديث القلتين بالاضطراب وكذلك أعله 
ا وله : وبقية الأحاديث ف القليل ولكنه ورد عليهم حديث 
بول الأعرانى فإنه کا عرفت دل على أنه لا يضر قليل النجاسة سة قليل الماء فدفعته الشافعية 
بالفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه فقالوا : إذا وردت على الماء نجسته م 
فى حديث الاستيقاظ . وإذا ورد عليها الماء لم تضره کا فى خبر بول الأعرالى . وفيه بحث 
حققناه فى حواشى شرح العمدة وحواشى ضوء النهار وحاصله أنهم حكموا أنه إذا وردت 
النجاسة على الماء ء القليل نجسته وإذا ورد عليها الماء القليل لم ينجس فجعلوا علة عدم تنجس 
الماء الورود على النجاسة وليس كذلك بل التحقيق أنه حين يرد الماء على النجاسة يرد 
علهها شیا فشيئًا حتى يفنى عينها وتذهب قبل فنائه فلا يأقى آخر جزء من الماء الوارد 
على النجاسة إلا وقد طهر امحل الذى اتصلت به أو بقى فيه جزء منها يفنى ويتلاشى عند 
ملاقاة آخر جزء منها يرد عليه الماء كا تفنى النجاسة وتفلاشى إذا وردت على الماء الكثير 
بالإجماع فلا فرق بين هذا وبين الكثير فى إفناء. الكل للنجاسة فان الجزء الأخير الوارد 
على النجاسة يحيل عينها لكثرته بالنسبة إلى ما بقى من النجاسة فالعلة فى عدم تنجسه بوروده 
علمها هى كثرته بالنسبة إليها لا الورود فإنه لا يعقل التفرقة بين الورودين بأن أحدهما ينجسه 
دون لاخر وإذا عرفت ما أسلفناه وأن تحديد الكثير والقليل لم ينبض على أحدهما دليل 
فأقرب الأقاويل بالنظر إلى الدليل قول القاسم بن إبراهيم ومن معه وهو قول جماعة من 
الصحابة ا فى البحر وعليه عدة من أئمة الال الما رين » واختاره منهم الإمام شرف 
الدين . وقال ابن دقيق العيد : إنه قول لأحمد ونصره بعض المتأخرين من أتباعه ورجحه 
أيضًا من أتباع الشافعى القاضى أبو الحسن الرويانى صاحب بحر المذهب قاله فى الإمام . 
وقال ابن حزم فى امحلى : إنه روى عن عائشة أم المؤمنين وعمر بن الخطاب وعبد الله 
ابن مسعود وابن عباس والحسن بن على بن ألى طالب وميمونة أم المؤمنين وأنى هريرة 
وحذيقة ربن العان.:والأسود بن يريد وعبد الرخن أغية واين أ ليل وسعيد :بن خبير 
وابن المسيب ومجاهد وعكرمة والقاسم بن محمد والحسن البصرى وغير هؤلاء . 


٠ ۲٤‏ الماء لا ينجسه إلا ما غلب أحد أوصافه 


۴ للك كل ل اس e‏ يع 0 2] or‏ ا« طلللّم UN).‏ 
وَعَنْ الى امَامَةَ الباهلى رَضى اله عن قال : قال سول الله عي : ١‏ إن الْمَاءَ 
لا يتجسة 3# و شىء إل ما ۴ ب عَلَى ريجه وطغمه ولونه » لحر جه ابن مَاجَهُه وضعفه 
خم ال 
ابو حاتم . 
م ان نارم وما م 7 ع > عله مقو َه ومع َة 4o‏ 24 لم مه ماك 
وَلِلبَيَْمَىَ « الْمَاءُ طَهُورٌ إلا إن تغير ريْحُه › اؤ طَعْمُهُ » اؤ لَوْنْهُ » بنجَاسَةِ تخدُث 
فيه » . 


( وعن ألى أمامة ) بض بضم الهمزة واسعه صدى بمهملتين الأولى مضمومة والثانية مفتوحة 
ومثناة تحتية مشددة ( الباهلى ) بموحدة نسبة إلى باهلة » فى القاموس باهلة قوم واسم أبيه 
عجلان قال ابن عبد البر : لم يختلفوا فى ذلك يعنى فى اسمه واسم أبيه سكن أبو أمامة 
م لا ا ل ا ل 
آخر من مات من الصحابة بالشام . كان من المكثرين فى الرواية عنه عليكة 1 له ( قال : قال 
رسول الله : « إن الماء لا ينجسه شىء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه » ) المراد أحدها 
کا يفسره حديث البيبقى ( أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم ) قال الذهبى فى حقه : 
أبو حاتم هو الرازى الإمام الحافظ الكبير محمد بن إدريس بن المنذر الحنظل أحد الأعلام . 
ولد سنة خمس وتسعين ومائة وأثنى عليه - إلى أن قال : قال النساى : ثقة » توف أبو 
عام ليان مد مع وين ومائتين وله اثنتان , وتمانون سنة . وإنما ضعف الحديث 
لأنه من رواية رشدين بن سعد بكسر الراء وسكون المعجمة قال أبو يوسف : كان رشدين 
رجلا صالخا فى دينه فاد ر كته غفلة الصالحين فخلط فى الحديث وهو متروك . وحقيقة 
الحديث الضعيف : هو ما اختل فيه أحد شروط الصحيح والحسن :وله هكد" اساي 
معروفة سردها فى الشرح ( والبييقى ) هو الحافظ العلامة شيخ خراسان أبو بكر أحمد 
ابن الحسين له التصانيف التى لم يسبق إلى مثلها . كان زاهدًا ورعًا تقيًا . ارتحل إلى 
الحجاز والعراق » قال الذهبى : تاليفه تقارب ألف جزء . وبيبق بموحدة مفتوحة ومثناة 
تحتية ساكنة وهاء مفتوحة فقاف بلد قرب نيسابور أى رواه بلفظ ( الماء طهور إلا 
أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه ) عطف عليه ( بنجاسة ) الباء سببية أى بسبب 


۳ - ابن ماجه ( ج 5 واللنايك رمن الزوائت وفى إسناده رشدين بن سعد ضعفه أحمد ابن حنبل 
وابن معين والنساق وأبو زرعة وأبو حاتم والدارقطنى وغيرهم من جهة حفظه على صلاح فى دينه . 
وضعفه الألبافى وذكره فى ضعيف ابن ماجه . 


تر جمة ابن عمر والحام وابن حبان Yo‏ 


نجاسة ( تحدث فيه ) قال المصنف : قال الدارقطنى : ولا يثبت هذا الحديث . وقال 
الشافعى :ا قلت من أنه إذا رطعم لاء أو ريه أو لون كان عا يووى عن البى 
ع2 َه من وجه لا ينبت أهل الحديث مثله . وقال النووى : اتفق المحدثون على تضعيفه . 
الا تطتعيان رواية الاستثناء لا أصل الحديث فإنه قد ثبت فى حديث بعر بضاعة ولكن 
هذه الزيادة قد أجمع العلماء على القول بحكمها , قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن 
الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعمًا أو لونًا أو .ريخا فهو نجس ». 
فالإجماع هو الدليل على نجاسة با تغير أحد أوصافه لا هذه الزيادة . 


٤‏ - وَعَنْ عَبْدِ للم ين عُمَرَ رَضَى الله عَنْهُمًا َال : : قال رَسُولُ الله ل : ١‏ إذا 
کان الْمَاُ ِن َم يَحْملٍ الْحبَتٌ » فى لفط « لم يَنجمن » احرج الْأَِيعَةُ » وَصَححَهُ 
أبن خْريمَة وَالْحَاكِمُ وَآبِنٌ حبّان . 

( وعن عبد الله بن عمر ) هو ابن عمر بن المخطاب أسلم عبد الله صغيرًا بمكة وأول 
مشاهده الخندق وعمرٌ.. وروی عنه خلائق كان من أوعية العلم » كانت وفاته بمكة سنة: 
ثلاث وسبعين ودفن بها بذى طوى فى مقبرة المهاجرين ( قال : قال رسول الله عل : 
« إذا كان الماء قلتين م يحمل الخبث ؛) بفتح المعجمة والموحدة ( وفى لفظ لم ينجس ) 
هو بفتح الجيم وضمها كا فى القاموس ( أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة ) تقدم ذكره 
فى أول حديث ( والحام ) هو الإمام الكبير إمام المحققين أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
النيسابورى المعروف بابن البيع صاحب التصانيف . ولد سنة إحدى وعشرين وثلاتمائة » 
٠‏ وطلب هذا الشأن ورحل إلى العراق وهو هو ابن عشرين وحج ثم جال فى خراسان وما 
وراء النبر ومع من ألفى شيخ أو نحو ذلك » حدث عنه الدارقطنى وأبو يعلى الخليل 
والبييقى وخلائق . وله التصانيف الفائقة مع التقوى والديانة . ألف المستدرك وتاريخ 
نيسابور وغير ذلك . توف فى شهر صفر سنة خمس وأربعمائة ( وابن حبان ) بكسر 
الحاء المهملة وتشديد الموحدة قال الذهبى : هو الحافظ العلامة أبو حاتم محمد بن حبان 
ابن أحمد بن حبان البستى صاح ب االتصائيف . سمع أممًا لا يحصون من مصر إلى خراسان . 


¢ لع ساي ١‏ لس سر ل ع ل د 
اج ١‏ ا شاكر والألبانى . 


۲٦‏ نقض دليل الشافعية في القلتين 


حدث عن الحاک وغيره كان ابن حبان من فقهاء الدين وحفاظ الآثار عالمًا بالطب والنجوم 
وفنون العلم صنف المسند الصحيح » والتاريخ وكتاب الضعفاء وفقه الناس بسمرقند قال 
الجاع : كان ابن حبان من أوعية العلم والفقه واللغة والوعظ من عقلاء الرجال . توف 
فى شوال سنة أربع وخمسين وثلاثمائة . وهو فى عشر الغانين وقد سبقت الإشارة إلى أن 
هذا الحديث هو دليل الشافعية فى جعلهم الكثير ما بلغ قلتين وسبق اعتذار المحادوية والحنفية 
عن العمل به بالاضطراب فى متنه إذ فى رواية : إذا بلغ ثلاث قلال » وف رواية : قِلة » 
وبجهالة قدر القلة وباحتال معناه فإن قوله « لم يحمل الخبث » يحتمل أنه لا يقدر على 
حمله بل يضره الخبث ويحتمل أنه يتلاثى فيه الحبث وقد أجاب الشافعية عن هذا كله . 
ْ وقد بسطه فى الشرح إلا الأخير فلم 'يذكره كأنه تركه لضعفه لأن رواية لم ينجس صريحة 
فى عدم احتاله ال معنى الأول . 


ه - وع إلى هُرَيْرَةَ رض الله عة قال : فال رَسُولُ الله له : ٠‏ لا يفتسيل أَحَدكُم 
فى الْمَاءِ الدّائم وَهْوَ جنب » أمرَجَهُ ملم . 
- وَلِبُحَارٌِ ١‏ لا يَبُونَ أَحَدُكُمْ فى الْمَاءِ الدّائْم الّذِى لا يَجْرِى ١‏ ثُمّ يتيل فيه » . 
- وَلِمُسْلِم منْهُ » وَلأبى دَاوْدَ : ١‏ وَلَا تسل فيه مِنَ الْجََابَةِ » . 
( وعن ألى هريرة قال : قال رسول الله ع : « لا يغتسل أحدك فى الماء الدائم ( 
وهو الراكد الساكن ويأق وصفه بأنه الذى لا يجرى ( وهو جنب» أخرجه ) بهذا اللفظ 
( مسلم » وللبخارى ) رواية بلفظ ٠‏ لا ييولن أحدكم فى الماء الدائم الذى لا يجرى ثم . 
يغتسل » روى برفع اللام على أنه خبر لمبتدا محذوف أى ثم هو يغتسل وقد جوز جزمه | 
على عطفه على موضع يبولن ونصبه بتقدير أن على إلحاق ثم بالواو فى ذلك وإن أفاد أن 
النبى إنما هو عن عن الجمع بين البول والاغتسال دون إفراد أحدهما مع أنه ينبى عن البول 
فيه مطلقًا فإنه لا يخل بجواز النصب لأنه يستفاد من هذا النبى عن الجمع ومن غيره النبى 
عن إفراد البول وإفراد الاغتسال . هذا بناء على أن ثم قد صارت بمعنى الواو تفيد الجمع 
وهذا قاله النووى معترضًا به على ابن مالك حيث جوز النصب واقره ابن دقيق العيد فى 
غير شرح العمدة إلا أنه أجاب على النووى با أفاده قولنا : فإنه لا يخل ٠‏ 


ه- حديث مسلم أخرجه فى ( ج ١‏ - الطهارة /917 ) » وحديث البخارى انظر الفتح ( ج 5437/١‏ ) ء 
وانظر صحيح مسلم ( ج ١‏ الطهارة /16 ) » وسنن نن اى داود ( ج 70/١‏ ). 


حقيق المراد من النبي عن البول في الماء الراكد ثم الاغتسال فيه ۲۷ 
ETS‏ ل EE‏ 
ز النصب إلى آخره ( قلت ) والذى تقتضيه قواعد العربية أن النبى فى الحديث إنما 
هو عن الجمع بين البول ثم الاغتسال منه سواء رفعت اللام أو نصبت وذلك لأن ثم تفيد 
ما تفيده الواو العاطفة فى أنها للجمع » وإنما اختصت ثم بالترتيب. فالجميع واهمون فيما 
قرروه » ولا يستفاد النبى عن كل واحد على انفراده من رواية البخارى لأا إعما تفيد 
النبى عن الجمع ع ٠‏ ورواية مسلم تفيد النبى عن الاغتسال فقط إذا لم تقيد برواية 
البخارى . ثم رواية ألى داود بلفظ « لا يبولن أحدم ف الاء الدام ولا يغتسل فيه ) تفيد 
النبى عن کل واحد على انفراده ( فيه . ولمسلم ) فى روايته ( منه ) بدلا عن قوله فيه 
والأولى تفيد أنه لا يغتسل فيه بالانغماس مثلا » والثانية تفيد أنه لا يتناول منه ويغتسل 
خارجه ( ولأنى داود ) بلفظ ( ولا يغتسل فيه ) عوضًا عن ثم يغتسل ( من الجنابة ) 
عوضًا عن قوله وهو جنب . وقوله هنا ولا يغتسل دال على أن النبى عن كل واحد من 
الأمرين على انفراده كا هو أحد الاحتالين الأولين ف رواية ثم يغتسل منه . قال فى الشراح : 
وهذا النبى فى الماء الكثير للكراهة وف الماء القليل للتحريم قيل عليه : إنه يؤدى إلى استعمال 
لفظ النبى فى حقيقته ومجازه فالأحسنن أن يكون من عموم الجاز والنبى مستعمل فى عدم 
الفعل الشامل للتحريم و كراهة التنزيه . فأما حكم الماء الراكد وتنجيسه بالبول أو منعه ' 
من التطهير بالاغتسال فيه للجنابة فعند القائلين بأنه. لا ينجس إلا ما تغير أحد أوصافه : 
لنبى عنه للتعبد وهو طاهر فى نفسه » وهذا عند المالكية فإنه يجوز التطهر به لأن النبى 
عندهم للكراهة وعند الظاهرية أنه للتحريم » وإن كان النبى تعبدًا لا لأجل التنجيس لكن 
الأصا ل فى النبى التحريم » وأما عند من فرق بين القليل والكثير فقالوا إن كان الماء كثيرًا 
وكل على أصله فى حده ولم يتغير أحد أوصافه فهو الطاهر والدليل على طهوريته تخصيص 
هذا العموم إلا أنه قد يقال : إذا قلع النبى للكراهة فى الكثير فلا تخصيص لعموم حديث 
الباب » وإن كان الماء قليلا وكل فى حده على أصله : فالنبى عنه للتحريم إذ هو غير 
طاهر ولا مطهر وهذا على أصلهم فى كون النبى للنجاسة . وذكر فى | م 
ف البول ف الاء وأنه لا يحرم فى الكثير الجارى كا يقتضيه مفهوم هذا الحديث » والأول 
اجتنابه . أما القليل الجارى فقيل يكره وقيل يحرم وهو الأولى ( قلت ) بل الأولى خلافه 
E TT‏ 
لو قيل بالكراهة لكان قريًا . وإن كان كثيرًا راكدًا فقيل : یکره مطلقا وقيل : 
كان قاصدًا إلا إذا عرض وهو فيه فلا كراهة, . قال ف الشرح : ولو قيل بالتحريم 55 
أظهر وأوفق لظاهر النبى لأن فيه إفسادًا له على غيره ومضارة للمسلمين 


۲۸ اغتسال كل من الرجل والمرأة بفضل الآخر 


وإن كان E ES‏ 
تحريم ذلك ف هذ الماء القليل ؟ فالجمهور على أنه يلحق به بالأولى » وعن أحمدابن حنبل 
لا يلحق به غيره بل يختص الحكم بالبول وقوله : ( فى الماء ) صرج فى النبى عن البول 
فيه » وأنه يجتنب إذا كان كذلك فإذا بال فى إناء وصبه فى الماء الداكم فالحكم واحد . 
وعن داود لا ينجسه ولا يكون منيًا عنه إلا فى الصورة الأولى لا غير . وحكم الوضوء 
فى الماء الدائم الذى بال فيه من يريد الوضوء حكم الغسل إذ الحكم واحد . وقد ورد 
فيبوقابة و E a‏ الدائم ثم يتوضاً منه » ذكرها فى الشرح ولم ينسبها 
إلى أحد وقد أخرجها عبد الرزاق وأحمد وابن أبى شيبة والترمذى وقال حديث حسن 
صحيح وابن حبان من حديث أنى هريرة مرفوعًا وأخرجه الطحاوى وابن حبان والبييقى 

بزيادة « او يشرب » . 


٩‏ - وَعَنْ رجي صّحِب الى عه قال : تھی سول آل عه : ٠‏ أن تيل 
رأة بقل الرَجُلٍ , أو الرّجل بفضل الْمرأةٍ. ليرفا جَمِيعًا » أَمحرجَةُ أو اود 


سرت e‏ ر شام بير 2 ل 
والنسائى وإسناده صحيح . 


( وعن رجل صحب النبى عل قال : نبى رسول الله عو أن تغتسل المرأة بفضل 
الرجل ) أى الماء الذى يفضل عن غسل الرجل ( أو الرجل بفضل المرأة ) مثله ( وليغترفا ) 
من الماء عند اغتسالهما منه ( جميعًا أخرجه أبو داود والنسالى وإسناده صحيح ) إشارة 
إل رد قول انيقي ميث قال + إنه:ق. معنن المزسل أو إلى قول ابن زم .يت قال : 
إن أحد رواته ضعيف . أما الأول وهو كونه فى معنى المرسل فلأن إبهام الصحابى لا يضر 
لأن الصحابة كلهم عدول عند الحدثين » وأما الثانى فلأنه أراد ابن حزم بالضعيف داود 
ابن عبد الله الأودى وهو ثقة وكأنه فى البحر اغتر بقول ابن حزم فقال بعد ذكر الحديث : 
إن راويه ضعيف وأسنده إلى مجهول . وقال المصنف فى فتح البارى : إن رجاله ثقات 
ولم نقف له على علة فلهذا قال هنا : وهو صحيح نعم هو معارض با ياتى من قوله 
فى الحديث الالى : 


5 - أبو داود ( ج 41/١‏ ). والنساق ( ج ١‏ ص ,.)١8١‏ وأحمد ( ج ٤‏ ص .1١١١‏ جاه ص 
8)ء صححه الألبانى انظر صحيح النساقٌ (۲۳۲) . 


اغتسال كل من الرجل والمرأة بفضل الآخر ان 


۷ - وعن بن عباس رَضى الله عَنْهُمَا : ٠‏ أن الى ع زی کان يَفَسِل بفضل مَيْمُو 


رض الله عَنْها » . اال 
ر ا e Jo‏ َه صلابله 3 9 ُ 
ولاصخاب الستن اغتسل بعض رواج النبى 2 ف جفنة » فجاءِ يتسا 


منها » فَقَالتٌ : ىق کا ٠“‏ أن الْمَاء لا يُجْيِبُ » وستشخة الرمذى: 
0 


( وعن ابن عباس ) هو حيث أطلق بحر الأمة وحبرها عبد الله بن عباس ولد قبل 
الهجرة بثلاث سنين . وشهرة إمامته فى العلم ببركات الدعوة النبوية بالحكمة والفقه فى 
الدين والتأويل تغنى عن التعريف به . كانت وفاته بالطائف سنة مان وستين فى آخر أيام 
ابن الزبير بعد أن كف بصره ( أن النبى عه كان يغتسل بفضل ميمونة . أخرجه مسلم ) 
من رواية عمرو بن دينار بلفظ قال : وعلمى - والذى يخطر على بالى أن أبا الشعثاء 
أخبرنى . الحديث » وأعله قوم بهذا التردد ولكنه قد ثبت عند الشيخين بلفظ « إن النبى 
عله وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد » ولا يخفى أنه لا تعارض لأنه يحتمل أنهما 
كانا يغترفان معًا فلا تعارض . نعم المعارض قوله : ( ولأصحاب السنن ) أى من حديث 
ابن ,غباس کا اخرجه البقى فى السنن ونسبه إلى أبى داود ( اغتسل بعض أزواج النبى 
عله فى جفنة فجاء ) أى النبى مله ( ليغتسل منها فقالت له كي سان أ 
وقد اغتسلت منها ( فقال : « إن الماء لا يجنب » ) فى القاموس جنب أى كفرح وجنب 
أى ككرم » فيجوز فتح | لنون وضمها هنا » هذا إن جعلته من الثلا ويصح من أجنب 
نجنب وأما اجتنب فلم يات بهذا المعنى وهو : إصابة الجنابة ( وصححه الترمذى وابن 
خزيمة ) ومعنى الحديث قد ورد من طرق سردها فى الشرح وقد أفادت معارضة الحديث 
الماضى » وأنه يجوز غسل الرجل بفضل المرأة ويقاس عليه العكس لمساواته له . وف الأمرين 
خلاف والأظهر جواز الأمرين وأن النبى محمول على التنزيه . 


7ت مسلم ( ج -١‏ الحيض /8: )ء وحديث أضخات السنن أخر جه الترمذی ( ج ١ه"‏ )ء وأبو 
داود ( ج 748/١‏ )ء وابن ماجه ( ج ۳۷۰/۱ ). وابن اد لد 
۱ )ء وابن خزيمة فى صحيحه ( ج ٠ ٩/۱‏ ) وصححه الألبانى من حديث ابن عباس ى معزوًا 
لأنى داود وا لترمدذى وابن ماجه وابن حياك والحام والبیہقی . کا فى صحيح الجامع الصغير (AT)‏ . 


۳٠‏ ش نجاسة فم الكلب 


جوع ابن كير رضن اله عه قال © قال رول اھ عله : « طْهُورُ إئاء 
أحَدِكُمْ إذَا وَلَعْ فيه الْكَلْبُ أن يَعسِلَهُ سَبْعَ مات » أَوْلَاهُنَ الراب » احرج مُسْلمٌ . 
وف لظ لَه « فَلَيْرِقَهُ » » وَلِلَرَمِذِكَ «أخْرَاهُنَ » أو أُولَاهُنٌ » . 
( وعن ألى هريرة قال : قال رسول الله َيه : « طهور ) قال فى الشرح الأظهر 
فيه ضم الطاء ويقال بفتحها لغتان ( إناء أحدك إذا ولغ فيه الكلب ) فى القاموس ولغ 
الكلب ف الإناء وفى الشراب يلغ كيهب ويالغ كورث ووجل شرب ما فيه بأطراف لسانه 
أو أدخل لسانه فيه فحركه ( أن يغسله ) أى الإناء ( سبع مرات أولاهن بالتراب» أخر جه 
مسلم . وف لفظ له فليرقه ) أى الماء الذى ولغ فيه ( وللترمذى أخراهن ) أى السبع ( أو 
أولاهن بالتراب ) دل الحديث على أحكام أولها نجاسة فم الكلب من خی الأمن اا 
اواك وار sg‏ قور إا اعدم فة لا تلا من عدت ار 
نجس وليس هنا حدث فتعين النجس » والإراقة إضاعة مال فلو كان الماء طاهرًا لما أمر 
لو لاسر ا و ا ا بدنه 
قياسًا عليه » وذلك لأنه إذا ثبتت نجاسة لعابه ولعابه جزء من فمه إذ هو عرق فمهء 
ففمه نجس إذ العرق جزء متحلب من البدن فكذلك بقية بدنه » إلا أن من قال : إن 
الأمر بالغسل ليس لنجاسة الكلب قال : يحتمل أن النجاسة فى فمه ولعابه إذ هو محل 
استعماله للنجاسة بحسب الأغلب وعلق الحكم بالنظر إلى غالب أحواله من أكله 
النجاسات بفمه » ومباشرته لها فلا يدل على نجاسة عينه . والقول بنجاسة عينه قول 
الجماهير . والخلاف لالك وداود والزهرى › وأدلة الأولين ما ”معت › وأدلة غير هم 
وهم القائلون : إن الأمر بالغسل للتعبد لا للنجاسة : لأنه لو كان للنجاسة لاكتفى با 
دون السبع إذ نجاسته لا تزيد على العذرة وأجيب عنه بأن أصل الحكم الذى هو الأمر 
بالغسل معقول المعنى > مكن التعليل أى بأنه للنجاسة » والأصل فى الأحكام التعليل فيحمل 
على الأغلب والتعيد إنما هو فى العدد فقط كذا فى الشرح وهو مأخوذ من شرح العمدة . 
وقد حققنا فى حواشيه خلاف ما قرره من أغلبية تعليل الأحكام » وطولنا هنالك الكلام . 
الحكم الثانى أنه دل الحديث على .وجوب سبع غسلات للإناء وهو واضح › ومن قال 


م - SS‏ 7 )ء وأخرجه البخارى فى صحيحه کا ف الفتح ( ج ١/١‏ ) 
ولفظه : إذا شرب الكلب ف إناء أحدك فليغسله سبعًا . وانظر الترمذى ( ج 31/١‏ ) وبقية أصحاب 
السنن الأربعة . 


الكلام على جعل واحدة من الغسلات بالتراب 3 


لا تجب السبع بل ولوغ الكلب كغيره من النجاسات والتسبيع ندب : استدل على ذلك 
بأن راوى الحديث وهو أبو هريرة قال : يغسل من ولوغه ثلاث مرات کا أخرجه الطحاوى 
والدارقطنى . وأجيب عن هذا بأن العمل با رواه عن النبى ع لا بما راه وأفتى به » 
وبأنه معارض با روى عنه وأيضًا أنه أفتى بالغسل سبعًا وهى ارجح سندًا وترجح أيضًا 
بأنها توافق الرواية المرفوعة » وبما روى عنه عل أنه قال فى الكلب يلغ فى الإناء « يغسل 
ثلانًا أو حمسا أو سبعًا » قالوا : فالحديث دل على عدم تعيون السبع وأنه مخير ولا تخيير 
فى معين ٠.‏ وأجيب عنه بأنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة . الحكم الثالث وجوب 
التتريب للإناء لثبوته فى الحديث » ثم الحديث يدل على تعين التراب » وأنه فى الغسلة 
الأول . ومن أوجبه : قال : لا فرق بين أن يخلط الماء بالتراب حتى يتكدر » أو يطرح 
الماء على التراب أو يطرح التراب على الماء وبعض من قال بإيجاب التسبيع قال : لا تجب 
غسلة التراب لعدم ثبوتها عنده . ورد بأنه قد ثبتت ف الرواية الصحيحة بلا ريب والزيادة 
من الثقة مقبولة . وأورد على رواية التراب يأنها قد اضطربت فبا الرواية فروى : أولاهن , 
أو أخراهن , أو إحداهن » أو السابعة أو الثامنة والاضطراب قادح فيجب الاطراح لها 
وأجيب عنه بأنه لا يكون الاضطراب قادحا إلا مع استواء الروايات وليس ذلك هنا كذلك 
فإن رواية أولاهن أرجح لكثرة رواتها » وبإخراج الشيخين لها وذلك من وجوه الترضيح 
عند التعارض . وألفاظ الروايات التى عورضت بها أولاهن لا تقاومها . وبيان ذلك أن 
رواية أخراهن متفردة لا توجد فى شىء من كتب الحديث مسندة » ورواية السابعة بالتراب 
اختلف فيها فلا تقاوم رواية أولاهن بالتراب » ورواية إحداهن بالحاء والدال المهملتين ليست 
فى الأمهات بل رواها البزار فعلى صحتما فهى مطلقة يجب حملها على المقيدة ورواية أولاهن 
أو أخراهن بالتخيير إن كان ذلك من الراوى فهو شك منه فيرجع إلى الترجيح › ورواية 
أولاهن أرجح وإن كان من كلامه عله فهو تخيير منه عه ويرجع إلى ترجيح أولاهن 
لثبوتها فقط عند الشيخين كا عرفت وقوله « إناء أحد؟ » الإضافة ملغاة هنا لأن حكم 
الطهارة والنجاسة لا يتوقف على ملكية الإناء » وكذا قوله « فليغسله » لا يتوقف على أن 
يكون مالك الإناء هو الغاسل وقوله : وف لفظه فليرقه هى من ألفاظ رواية مسلم وهى 
أمر بإراقة الماء الذى ولغ فيه الكلب أو الطعام وهى من أقوى الأدلة على النجاسة إذ المراق 
اسم ما يكون ماء أو طعاما فلو كان طاهرًا لم يأمر بإراقته کا عرفت إلا أنه نقل المصنف 
فى فتح البارى : عدم صحة هذه اللفظة عن الحفاظ . وقال ابن عبد البر ا 
من الحفاظ من أصحاب الأعمش وقال ابن منده : لا تعرف عن النبى عر يك بوجه من 


۲ طهارة الهرة وسؤرها 


الوجوه . نعم أهمل المصنف ذكر الغسلة الثامنة وقد ثبت عند مسلم ١‏ وعفروه الثامنة 
بالتراب » قال ابن دقيق العيد : إنه قال بها الحسن البصرى ولم يقل بها غيره ولعل المراد 
بذلك من المتقدمين . والحديث قوی فيها ومن لم يقل به احتاج إلى تأويله بوجه فيه استكراه 
ا.ه . قلت والوجه أى المستكره فى تأويله ذكره النووى فقال : المراد اغسلوا سبعًا واحدة 
منهن بالتراب مع الماء فكأن التراب قائم مقام غسلة فسميت ثامنة ومثله قال الدميرى عن 
شرح المنهاج » وزاد أنه أطلق الغسل على التعفير مجارًا . قلت : لا يخفى أن إهمال المصنف 
لذكرها وتاويل من قال : بإخراجها من الحقيقة إلى الجاز كل ذلك محاماة على المذهب 
والحق مع الحسن البصرى . هذا وإن الأمر بقتل الكلاب ثم النبى عنه وذكر ما يباح اتخاذه 
SS I‏ 

4 - وَعَنْ أبى اة رَضِى الله عَنْهُ » أن رَسُول الله عه ال - فى الْهِرَّة - : 
« إلا لَيِسَتْ بنجس » إِنمَا هى من الطْرَافِينَ عَلَيِكُمْ » أخْرَجَهُ الأربعة» وَصحَحَهُ 


E‏ ر 


الشُرمِذِىُ وابن حَرَيمَة . 


( وعن أى قتادة ) بفتح القاف فمثناة فوقية بعد , الألف دال مهملة اسمه فى أكثر 
الأقوال الحارث بن ربعى بكسر الراء فموحدة ساكنة فمهملة مكسورة ومثناة تحتية مشددة 
الاسازى قاين رول الله عل كتهد أحذا :وها بعدها وكانت وفاته سنة أربع وخمسين 
بالمدينة وقيل مات بالكوفة فى خلافة أمير المؤمنين على عليه السلام وشهد معه حروبه كلها 
( أن رسول الله ع قال فق آهرة ) والحديث له سبب وهو أن أبا'قنادة: سكب له وضو 
فجاءت هرة تشرب منه فأصغى ها الإناء حتى شربت فقيل له فى ذلك فقال : قال رسول 
لله عه : ٠‏ إنها ليست بنجس » أى فلا ينجس ما لامسته « إنما هى من الطوافين » جمع 
طواف ( عليكم ) قال ابن الأثير الطائف الخادم الذى يخدمك برفق. وعناية » والطواف 
فعال منه شبهها بالخادم الذى يطوف على مولاه ويدور حوله أخدًا من قوله تعالى : 
- ف طوافون عليكم # وف رواية مالك وأحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم زيادة لفظ 
١‏ والطوافات » جمع الأول مذكرا سالمًا نظرًا إلى ذكور الحرء والثافى موتا سالمًا 
نظرًا إلى إناثها . فإن قلت : قد فات فى جمع المذكر السالم شرظ كونه يعقل وهو 


8 - أخرجه الترمذى ( ج 95/١‏ )ء أبو داود ( ج ۷٥/۱‏ ) ۰ وابن ماجه ( ج ۳۹۷/۱ )ء والنساق 
( ج ١‏ ص 178 ) » وابن خزيمة فى صحيحه ( ج ٠١4/١‏ ) وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 
الصغير - وفى غيره - معزوًا لالك وأحمد والأربعة وابن حبان والحاكم والبييقى » وانظر له إرواء الغليل . 


طهارة الأرض إذا أصابتها نجاسة 0 


شرط لجمعه علمًا وصفة . قلت لا نزل منزلة من يعقل بوصفه بصفته وهو الخادم أجراه 
مجراه فى جمعه صفة . وف التعليل إشارة إلى أنه تعالى لما جعلها بمنزلة الخادم فى كثرة اتصاها 
بأهل المنزل وملابستها لهم ولا فى منزلهم خفف تعالى على عباده بجعلها غير نجس رفعًا 
للحرج ( أخرجه الأربعة وصححه الترمذى وابن خزيمة ) وصححه أيضًا البخارى والعقيل 
. والدارقطنى . والحديث دليل على طهارة الهرة وسوّرها وإن باشرت نجسا وأنه لا تقييد 
لطهارة فمها بزمان . وقيل لا يطهر فمها إلا بمضى زمان من ليلة أو يوم أو ساعة أو 
شربها الماء أو غيبتها حتى يحصل ظن بذلك أو بزوال عين النجاسة من فمها » وهذا الأخير 
أوضح الأفوال لأنه مع بقاء عين النجاسة فى فمها فالحكم بالنجاسة لتلك العين لا لفمها 
فإن زالت: العين فقد حكم الشارع اا 


٠‏ - وَعَنْ ئس بْن مَالِكِ رض الله عَنْهُ » قال : « جَاء أغْرَابى قَبَالَ فى طَائِفة 
o‏ کر ده إو و 5م م بوت م طا 00 رهعه ع يوك صإلله 5 
الْمَسْجِدٍ , فَرَجَرَهُ الاس » فَنَهَاهُمُ النبّى عه , لما قضى بَوْلَهُ أمَرَ النبى ع بذئوب 
واس “f. & o‏ 2 1 
من مَاء ؛ فاهريق عليه » متفق عليه . 


( وعن أنس بن مالك ) هو أبو حمزة بالحاء المهملة والزاى الأنصارى النجارى 
الخررجى خدم رسول الله عي منذ قدم المدينة إلى وفاته عي وقدم ع المدينة وهو 
ابن عشر سنين أو ثمان أو تسع . أقوال . سكن البصرة من خلافة عمر ليفقه الناس وطال 
عمره إلى مائة وثلاث سنين وقيل أقل من ذلك قال ابن عبد البر : أصح ما قيل تسع 
وتسعون سنة . وهو اخر من مات بالبصرة من الصحابة سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث 
وتسعين ( قال جاء أعرابى ) بفتح الهمزة نسبة إلى الأعراب وهم سكان البادية سواء أكانوا 
عربا أو عجما وقد ورد تسميته أنه ذو الخويصرة المانى وكان رجلا جافيا ( فبال فى طائفة 
المسجد ) أى ف ناحيته والطائفة القطعة من الشىء ( فزجره الناس ) بالزاى فجم فراء 
أى نهروه وفى لفظ « فقام إليه الناس ليقعوا به ) وف أخرى ١‏ فقال أصحاب رسول 
الله یله : مه » مه » ( فنهاهم رسولالله. عَم ) بقوله لهم : « دعوه ) وفى لفظ « لاا 
تزرموه )() ( فلما قضى بوله أمر التو ع2 بذنوب ) بفتح الذال المعجمة 


خارف SDE‏ ابرق :برسي ويك اب الطهارة 12/7 )٠‏ بألفاظ مختلفة 
والمعنى واحد . 
)١( ٠‏ أى لا تقطعوا عليه بوله قال فى النباية : يقال زرم الدمع والبول إذا انقطعا ١.ه‏ . 


۳٤‏ ما استنبطه العلماء من حديث بول الأعرابي في المسجد 


فنون اخره موحدة وهى الدلو الملآن ماء وقيل العظيمة ( من ماء ) تأكيد وإلا فقد أفاده 
لفظ الذنوب فهو من باب كتبت بيدى وف رواية ٠‏ سجلا » بفتح السين المهملة وسكون 
الجيم وهو بمعنى الذنوب ( فأهريق عليه ) أصله فأريق عليه ثم أبدلت الهاء من الهمزة فصار 
فهريق عليه وهو رواية ثم زيدت همزة أخرى بعد إبدال الأولى فقيل فأهريق ( متفق عليه ) 
عند الشيخين كا عرفت . والحديث فيه دلالة على نجاسة بول الآدمى وهو إجماع » وعللى 
أن الأرض إذا تنجست طهرت بالماء كسائر المتنجسات . وهل يجزىء فى طهارتها غير 
لاء ؟ قيل تطهرها الشمس والرج فإن تأثيرهما فى إزالة النجاسة أعظم إزالة من الماء ع 
ولحديث «١‏ زكاة الأرض يبسها » ذكرة ابن أن شيبة وأجيت:بآنه ذكرة موقوقا ولي 
كلامه عه کا ذكر عبد الرزاق حديث أبى قلابة موقوفا عليه بلفظ « جفوف الأرض 
طهورها » فلا تقوم بهما حجة . والحديث ظاهر فى أن صب الاء يطهر الأرض رخوة 
كانت أو صلبة » وقيل لابد من غسل الصلبة كغيرها من المتنجسات » وأرض مسجده 
َه كانت رخوة فكفى. فيآ الصب.. وكذلك الحديث. ظاهر ف أنه لا ترقت العلهارة 
على نضوب الماء لأنه عي لم يشترط فى الصب على بول الأعرابى شيئًا وهو الذى اختاره 
المهدى فى البحر . وف أنه لا يشترط حفرها وإلقاء التراب . وقيل : إذا كانت صلبة فلابد 
من حفرها وإلقاء التراب لأن الماء لم يعم أعلاها وأسفلها ولأنه ورد فى بعض طرق الحديث ٠‏ 
أنه قال ع : نوا ما :بال عليه من التزاب: وألقوه .وأهريقوا. عل مكانه ماء “قال 
المصنف فى التلخيص له إسنادان موصولان أحدهما عن ابن مسعود والآخر عن واثلة بن 
الأسقع وفيهما مقال ولو ثبت هذه الزيادة لبطل قول من قال : إن أرض مسجده مَل 
رخوة فإنه يقول لا يحفر ويلقى التراب إلا من الأرض الضلبة + واف الحديث فوائد منہا 
احترام المساجد فإنه عي لا فرغ الأعرانى من بوله دعاه ثم قال له : « إن هذه المساجد 
لا تصلح لشىء من هذا البول ولا القذر 7 الله عز وجل وقراءة القران » 
ولأن الصحابة لما تبادروا إلى الإنكا ر أقرهم عي وإنما أمرهم بالرفق كا فى رواية الجماعة 
'للحديث إلا مسلمًا ¬ أنه قال : « إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين » ولو كان الإنكار 
غير جائز لقال لهم : إنه لم يأت الأعرابى ما يوجب نبيكم له » ومنها الرفق بالجاهل وعدم 
التعنيف . ومنها حسن خلقه ع ولطفه بلمتعلم ومنها أن الإبعاد عند قضاء الحاجة إغا 
هو لمن يريد الغائط لا البول فإنه كان عرف العرب عدم ذلك وأقره الشارع . وقد بال 
كا رح ةعداخ مبترة N EE‏ 
عليه بوله لأضر به وكان يحصل من تقويمه من محله مع ما قد حصل من تنجيس المسجد 


حل الحوت والجراد والكبد والطحال ro‏ 


تنجيس بدنه وثيابه ومواضع من المسجد غير الذى قد وقع فيه البول أولا . 


for. 


- وَعَنْ ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا فال : قل سول الہ عق : « جلث أنا 
ان فقا . فَأمًا ا 0 وَالْحُوتُ ‏ وَأَمّا آلدَّمَانِ : فالطحال َالكبِدُ » 


1 


) أحلت لنا ميتتان‎ u 
أى بعد تحريمها الذى دلت عليه الآيات ( ودمان ) كذلك ر فأما الميتتان فال جراد ) أى‎ 
ميتته ( والحوت ) أى ميتته ( وأما الدمان فالطحال ) بزنة كتاب ( والكبد أخرجه أحمد‎ 
وابن ماجه وفيه ضعف ) لأنه رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر‎ 
قال أحمد : حديثه منكر وصح أنه موقوف كا قال أبو زرعة وأبو حاتم وإذا ثبت أنه موقوف‎ 
» فله حكم المرفوع لأن قول الصحابى : أحل لنا كذا » وحرم علينا كذا . مثل قوله أمرنا‎ 
ونهينا”فيتم به الاحتجاج . ويدل على حل ميتة الجراد على أى حال وجدت فلا يعتبر فى‎ 
الجراد شىع سواء مات حتف انقة أو بسبب . والحديث حجة على من اشترط موتا بسبب‎ 
عادى » أو بقطع رأسها وإلا حرمت . وكذلك يدل على حل ميتة الحوت على أى صفة‎ 
وجد طافيًا كان أو غيره لهذا الحديث » وحديث « الحل ميتته » وقيل : لا يحل منه إلا‎ 
ما كان موته بسبب ادمى أو جزر الماء أو قذفه أو نضوبه ولا يحل الطاى لحديث « ما‎ 
ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوا » وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه » أخرجه أحمد وأبو‎ 
داود من حديث جابر وهو خاص فيخص به عموم الحديثين . وأجيب عنه : أنه‎ 
حديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث . قال النووى : حديث جابر لا يجوز الاحتجاج‎ 
به لو لم يعارضه شىء كيف وهو معارض ا.ه فلا بخص به العام ولأنه یه أكل من‎ 
العنبرة التى قذفها البحر لأصحاب السرية ولم یسال بای سبب كان موتها ا هو معروف‎ 
فى كتب الحديث والسير . والكبد حلال بالإجماع » وكذلك مثلها الطحال فإنه حلال‎ 


۱ - أخرجه أحمد ( ج ۲ ص 97 )ء وابن ماجه ( ج ۳۲۱۸/۱ ) وقال البوصيرى فى ١‏ مصباح 
الزجاجة » : ٠‏ فى إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف ٠‏ . قلت : وقد روى عن أخوى 
عبد الرحمن بن زيد هذا وثلائتهم ضعفوا وللحديث طريق أخرى صحيحة الإسناد إلا أنها موقوفة على 
ابن عمر ولكنها فى حكم المرفوع ولهذا فقد صحح الألبانى الحديث . انظر صحيح ابن ماجه وسلسلة 
الصحيحة .)١١١8(‏ 


î‏ حديث وقوع الذباب في الطعام 


إلا أنه فى البحر قال : يكره لحديث على رضى الله عنه : إنه لقمة الشيطان . أى إنه يسر 
بأكله إلا أنه حديث لا يعرف من أخرجه . 


۲ - وعن ی هريره قل : قال رَُولُ الل عله : ٠‏ إذَا وفع اباب فى شر راب 
احم قل لَه , ثم أينرغة , إن فى أحدٍ جتاحبه اء , وَفِى الآخر شِفاء , أ ار جه 
الْبْخَارِىُ ا وكاو وَرَادَ « وَإِنَّهُ يتتقى بجتاحه الى فيه الذاء » . 


( وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله مَل : « إذا وقع الذباب فى شراب أحدك ») 
وهو کا أسلفناه من أن الإضافة ملغاة ا فى قوله « إذا ولغ الكلب فى إناء أحدك » وف 
لفط )له طقام جد و 4 ردم مقع د ل روك تقار : كله تأكيدا وف لفظ اى 
داود « فامقلوه » وفى لفظ ابن السكن ١‏ فليمقله » ( ثم لينزعه ) . فيه أنه يمهل فى نزعه 
بعد غمسه ( فإن فى أحد جناحيه داء وف الآخر شفاء ) هذا تعليل للأمر بغمسه . ولفظ 
البخارى « ثم ليطرحه فإن فى أحد جناحيه شفاء وفى الآخر داء » وف لفظ : سا“ 
( أخرجه البخارى وأبو داود وزاد: وإنه يتقى بجناحه الذى فيه الداء 


5 - أخرجه البخاری ( ج 0/6 0785 , ( ج 5085/٠١‏ )۰ وأبو داود ( ج ۳۸٤٤/۳‏ ).© رواه 
غيرهما وننقل هاهنا ما كتبه الشيخ أحمد شاكر فى هامشه على هذا الحديث بسند الإمام أحمد ر ج 
٠‏ ۲ - ط شاكر ) . قال رحمه الله : ٠‏ 
)0 ننقل لك فى هذا الموضوع ما كتبه الطبيب محمد توفيق صدق العالم المندين فى كتابه سنن الكائنات 
( ص ۱١۲‏ ج١)‏ قال رحمه الله رحمة واسعة : 
( لا يخفى أن من عادة الذباب أن يجتمع على القاذور ات والنجاسات ثم ينتقل منها إلى 9 الانسان 
أو يسقط فى شرابه » أو يقف فوق عينيه وبذلك تنتقل جرائيم الأمراض إلى الإنسان وتنتشر بين أفراد 
هذا النوع . ومن أمثلة ذلك وقوفه على عين المصابين بالرمد الصديدى ثم انتقاله إلى الأعين 00 
فتصاب بهذا ار + ومن امات انتشار الحمى التيفودية بشكل وباق وقوف الذباب على البراز مثلا 
إذا لم يدفن فى الأرض دفنا جيدًا فيتلوث الذباب بميكروب التيفود وبعد ذلك يقف على الخبز مثلا 
ومثل التيفود الهيضة ( الكوليرا ) والدوسنطاريا 
ومن الذباب ما يلدغ بعض الحيوانات المصابة بالجمرة الخبيثة ثم يأقى إلى الإنسان فيلقحه بها ومنه 
ما ينقل بلدغه مرض النوم وغيره من شخص لآخر ويقال : إن البللغرا اعطل ايا باد ينض ار 
ا سبق . ومن الحقق أن حمى ثلاثة الأيام وسبعة الأيام والحمى البسيطة المستمرة ف الهند كلها تنتقا 
بلدغه و حمى ثلاثة الأيام هذه تسمى أيضًا بابا تتسى وسميت بذلك من اسم الذباب الذى كد 
وميكروب هذه الحميات وراء المجهر على ما يظهر » ومن مضار الذباب أيضًا أنه قد يضع بيضة 
فى الجروح أو فى الآذان أو فى تجاويف الأنف فيفقس هذا البيض ويخرج منه النغف ( وهو ما يسمى - 


طب الحديث وحديث الذباب ۳۷ 


( وعند أحمد وابن ماجة « إنه يقدم السم » ويؤخر الشفاء » والحديث دليل ظاهر على 
جواز قتله دفعًا لضرره . وأنه يطرح .ولا يؤكل . وأن الذباب إذا مات فى مائع فإنه لا 
به لانه 32 أمن :بقمسه بغمسه ومعلوم أنه يموت من ذلك ولاسيما إذا كان الطعام حارًا 
فلو كان ينجسه لكان أمرًّا بإفساد الطعام وهو ع ما أمر بإصلاحه ثم عدى هذا الحكم 
إلى كل ما لا نفس له سائلة كالنحلة والزنبور والعنكبوت وأشباه ذلك إذا الحكم يعم بعموم 


= الآن باليرقات ويشبه الدود ) وهذه الديدان تأكل من جسم الإنسان وتحدث فيه إلتهابًا شديدًا وإذا 
أصابت جروحه المته إيلاما شديدًا ويحصل بسببها أيضًا إلتهاب الجرح وحمى وتعوق برء الجرح مدة مديدة 
حتى إن الجرح لا يشفى إلا إذا حلص منها . ومن أنواع هذه الديدان ما يأكل جثة الموق . 

وقد قرر أطباء الانكليز أن من أعظم أسباب انتشار الحمى التيفودية بين الجنود فى حرب الترنسفال 
( من سنة ۱۸۹٩‏ - ۱۹۰۲ ) كان الذباب وساعده فى ذلك الريج تنقل الأتربة الملوثة بالبراز إلى طعام 
ارد فلا عب إزالة جن الفاتوراتة من حول الإنسان ودفن المواد البرازية ونحوها دفنا جيدًا أو إبادتها 
بأية طريقة بحيث تأمن وقوف الذباب عليها وانتقاله إلينا » وأحسن الطرق حرق القاذورات أو وضع 
الفنيك أو الفورمالين عليها . 

وقد قال الشيخ ناصر الدين الألبانى: 

ب ال النفس تزداد إعانا حين ترى الحديث المع يوافقه العلم الصحيح ولذلك فلا يخلو 
من فائدة إن أنقل إلى القراء خلاصة محاضرة ألقاها أحد الأطباء فى جمعية الهداية الإسلامية بمصر حول 
هذا الحديث قال : 

« ويقع الذباب على المواد القذرة المملوءة بالجرائيم التى تنشاً منها الأمراض امختلفة فينقل بعضها بأطرافه 
ويأكل بعضًا فيتكون فى جسمه من ذلك مادة سامة يسميها علماء الطب به مبعد البيكتريا؛ وهى تقتل 
كثيرًا من جرائم الأمراض ولا يمكن لتلك الجراثم أن تبقى حية أو يكون لها تأثير فى جسم الإنسان 
فى حال وجود مبعد البيكتريا إلى 0 فإذا سقط الذباب فى شراب أو طعام وألقى الجرائم 
العالقة بأطرافه فى ذلك الشراب فإن أقرب مبيد لتلك الجرائم جناحيه فإذا كان هناك داء فدواؤه قريب 
منه وغمس الذباب كله وطرحه كاف لقتل الجرائم التى كانت عالقة وكاف فى إبطال عملها » . 

نقول ذلك على افتراض أن الطب الحديث لم يشهد لهذا الحديث بالصحة وقد اختلفت آراء الأطباء 
حوله » وقد قرأت مقالات كثيرة في مجالات مختلفة كل يؤيد ما ذهب إليه تأييدًا أو ردا ونحن لصفتنا 
مؤمنين بصحة الحديث » وأن انبى ع فإ ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى © لا ہمنا 
كيرا بوت اديت من وحة:نظر الطك لآن الحديث برهان قاتم فى نفسه لا يحتاج إلى دعم خارجى 
فوجب عليهم الإيمان به إن كانوا مسلمين وإلا فالتوقف إذا كانوا من غيرهم إن كانوا عقلاء علماء لأن 
العلم الصحيح يشهد أن عدم العلم بالشى لا يستلزم العلم بعدمه . 


۳۸ طهارة ما لا دم فيه ونجاسة ما فصل من الحي 


SS 
ذلك مفقودًا فيما لا دم له سائل انتفى الحكم بالتنجيس لانتفاء علته علته . والأمر بغمسه ليخرج‎ 
و ا‎ 
: الحاصلة من لسعه وهى بمنزلة السلاح فإذا وقع فيما يؤذيه اتقاه بسلاحه م قال عتم‎ 
أمر عَم أن تقابل تلك السمية بما أودعه الله سبحانه‎ ٠ فإنه يتقى بجناحه الذى فيه الداء‎ ١ 
وتعالى فيه من الشفاء فى جناحه الآخر بغمسه كله فتقابل المادة السمية المادة النافعة فيزول‎ 
ضررها وقد ذكر غير واحد من الأطباء أن لسعة العقرب والزنبور إذا دلك موضعها بالذباب‎ 

نفع منه نفعا بِينًا ويسكها وما ذلك إلا للمادة التى فيه من الشفاء : 


۴ - عن ایی اقب اللثى رض لاله فا : قال التبى عله ٠:‏ ما فيع من 
البهيمَة - وَهى حَيَّةٌ - فر ا و ا 1 


( وعن ألى واقد ) بقاف مكسورة ودال مهملة اسمه الحارث بن عوف من أقوال 
قيل : إنه شهد بدرًا وقيل إنه من مسلمة الفتح والأول أصح مات سنة ثمان أو خمس 
وستين بمكة ( الليثى ) بمثناة تحتية فمثلثة نسبة إلى ليث لأنه من بنى عامر بن لث قال : 
قال رسول الله َيه ما قطع من البييمة ) فى القاموس الميمة كل ذات أربع قوام ولو 
ف الماء وكل حى لا بميز » والببيمة أولاد الضأن والمعز ولعل المراد هنا الأخير أو الأول 
ل أثى يانه إن شاء الله تعلل ( وهى حية فهو ) أى القطوع ( ميت . أخرجه أبو داود 
والترمذى وحسنه واللفظ له ) أى قال إنه حسن وقد عرف معنى الحسن فى تعريف 
الصحيح فيما سلف واللفظ للترمذى . والحديث قد روى من أربع طرق عن أربعة من 
الصحابة » عن أنى سعيد » وأنى واقد وابن عمر » وتمم الدارى وحديث ألى واقد هذا 
رواه أيضًا أحمد والحاكم بلفظ قدم رسول الله مله المدينة وبها ناس يعمدون إل أليات 
الغنم وأسنمة الإبل فقال : ١‏ ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميت » والحديث دليل 
على أن ما قطع من الهيمة وهى حية فهو ميت . وسبب الحديث دال على أنه أريد بالبهيمة 
ذات الأربع وهو المعنى الأول لذكره الإبل فيه لا المعنى الأخير الذى ذكره القاموس لكنه 
مخصوص با أبين من السمك ولو كانت ذات أربع » أو يراد به المعنى الأوسط وهو كل 


۳ -أخرجه أب داود ( ج ١808/5‏ ) » والترمذى ( ج ١580/4‏ ) وقال : حسن غریب وأحمد ( ج 
1 بو )عد ) ل حسين عر ودر 
° ص ۲۱۸ ) » وابن ماجه ( ج 3515/5 ) وصححه الألبانى . 


باب الا نية ۳۹ 


حى لا يميز فيخص منه الجراد والسمك وما أبين مما لا دم له . وقد أفاد قوله « فهو ميت » 0 
ا ان اد هرا الشطرى اه اد ايت عر ماين جاه كرف ا 


© باب الآنية © 


الآنية : جمع إناء وهو معروف . وإما بوب ها لأن الشارع قد نبى عن بعضها فقد 
تعلقت بها أحكام . 


١4‏ - عَنْ حُدَيْفَة بن الان رضي الله عَنْهُمَا » ٠‏ قال : قال رَسُول الله عه : , لا 
تشرَئُوا فى آنية لَب وَآلْفَِة » وَلَا اكوا فى صِحَافهما ها لَهُمْ فى الذنيا »وَلكُمْ 
فى الآخرة » متف عَلَيْه . 


( عن حذيفة ) أى أروى أو أذكر کا سلف . وحذيفة بضم الحاء المهملة فذال معجمة 
فمثناة تحتية ساكنة ففاء هو أبو عبد الله حذيفة ( ابن المان ) بفتح المثناة ة التحتية و تخفيف 
الم اخره نون . وحذيفة وأبوه صحابيان جليلان شهدا أحدا وحذيفة صاحب سر رسول 
الله ل روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين ومات بالمدائن سنة خمس أو ست وثلاثين 
بعد قتل عثان بأربعين ليلة ( قال : قال رسول الله عله : ولا تشربوا فى آنية الذهب 
والفضة ولا تأكلوا فى صحافهما ») جمع صحفة قال الكشاف والکساف الصحفة هى 
ما تشبع الخمسة ( فإنها ) أى آنية الذهب والفضة وصحافهما ( لهم ) أى للمشر كين وإن 
م ذكروا فهم معلومون ( فى الدنيا ) إخبار عما هم عليه لا إخبار جلها لهم ( ولكم 
فى الآخرة . متفق عليه ) بين الشيخين . الحديث دليل على تحريم الأكل والشرب فى انية 
الذهب والفضة وصحافهما سواء كان الإناء خالصا ذهبا أو مخلوطا بالفضة إذ هو ثما يشمله 
أنه إناء ذهب وفضة ء قال النووى : إنه انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيهما فييما 
واختلف ف العلة فقيل : للخيلاء وقيل : بل لكونه ذهبا وفضة . واختلفوا فى الإناء المطلى 
بهما هل يلحق بہما فى التحريم أم لا؟ فقيل : إن .كان يكن فصلهما حرم 


٤‏ - أخرجه البخارى ( ج 5457/4 - فح البارى ) » ومسلم ( ج © - اللباس /4 ) ولتحديث حذيفة 
بالحديث قصة يرويها عبد الله بن عكم قال : كنا مع حذيفة بالمدائن » فاستسقى حذيفة » فجاءه 
دهقان - زعم فلاحى العجم E‏ ا و ا سن : إفى أخبرم أنى 
قد أمرته أن لا يسقينى فيه .فإن. رسول. الله عله قال :..فذكر الحديث . ش 


6 استعمال انية الفضة والذهب في غير الأكل والشرب 


إجماعا اسل ا والفضة › وإن كان لا يمكن فصلهما لا يحرم . وأما الإناء 
المضبب بهما فإنه يجوز الأكل والشرب فيه إجماعًا . وهذا فى الأكل والشرب فيما ذكر 
لا حلاف فيه فآما غيرهما من سائر الاستعمالات ففيه الخلاف ٠‏ قيل لا يحرم لأن النص 
لم يرد إلا فى الأكل والشرب ٠‏ وقيل يحرم سائر الاستعمالاات إجماعا » ونازع فى الأخير 
بعض المتأخرين وقال : النص ورد فى الأكل والشرب لا غير وإلحاق سائر الاستعمالات 
بهما قياسًا لا تتم فيه شرائط القياس . والحق ما ذهب إليه القائل بعدم تحريم غير الأكل 
والشرب فما إذ هو الثابت بالنص ودعوى الإجماع غير صحيحة . وهذا من شوم تبديل 
اا ادر مق .ار ان ا 
وهجروا العبارة النبوية وجاعوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم › وها نظائر فى عبارات هم وهذا 
ذكر المصنف هذا الحديث هنا لإفادة تحريم الوضوء فى أنية الذهب والفضة لأنه استعمال 
هما على مذهبه فى تحريم ذلك وإلا فباب هذا الحديث باب الاطمعة والأشربة . ثم هل 
يلحق بالذهب والفضة نفائس الأحجار كالياقوت والجواهر فيه خلاف والأظهر عدم إلحاقه 
وجوازه على على أصل الإباحة لعدم الدليل الناقل عنها . 

6 - وعن 1 سَلمّة رَضَِ آلله عَنْهَا » قَالتُ : قال 00 الله عي : ١‏ آلّذِى 
يشرب فى. إناء آلْفِضّة نما يُجَرْجِرٌ فى بَطْبهِ ناز جهنم » ميف عله ٠.‏ 

( وعن أم سلمة ) هى أم المؤمنين زوج النبى بل اسمها هند بنت أنى أمية كانت 
تحت ألى سلمة بن عبد الأسد هاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها وتوفى عنما فى المدينة 
بعد عودتهما من الحبشة وتزوجها النبى عه فى. المدينة سنة أربع من الهجرة وتوفيت سنة 
تسع وخمسين وقيل : اثنتين.وستين ودفنت بالبقيع وعمرها أربع وثمانون سنة ( قالت : 
قال رسول الله ع : « الذى يشرب ف إناء الفضة ») هكذا عند الشيخين وانفرد مسلم 
فى رواية أخرى بقوله : « فى إناء الفضة والذهب » ( إنما يجرجر ) بضم المثناة التحتية وجم 
فراء وجيم مكسورة . والجرجزة صوت وقوع الماء فى الجوف . وصوت البعير عند الجرع . 
جعل الشرب والجرع جرجرة ( ٠‏ فى بطنه نار جهنم » متفق عليه ) بين الشيخين قال 
الزمخشرى : يروى برفع النار أى على أنها فاعل مجارًا وإلا فنار جهنم على الحقيقة لا تجرجر 
فى بطنه إنما جعل جرع الإنسان للماء فى هذه الأوانى المنبى عنها واستحقاق العقاب على 
استعمالها كجرجرة نار جهنم فى جوفه مجازا هكذا على رواية الرفع . وذكر الفعل 


El »١/ أخرجه البخارى ( ج ۰ - الفتح ) . ومسلم ( ج ۳ - اللباس‎ - ٠ 


5م 


يما إهاب دبغ فقد طهر : ١‏ 


يعنى جر جر وإن كان فاعله النار وهى مؤنئة للفصل بينها وبين فعلها ولأن تأنيثها غير 
حقيقى والأكثر على نصب نار جهنم » وفاعل الجرجرة هو الشارب والنار مفعوله والمعنى 
کا چ بار يم من بابر ااا لود ی بطر می ازل قا ووی والنصب 

هو الصحيح المشهور الذى عليه الشارحون وأهل العرف واللغة وجزم به ااه 
وجهنم عجمية لا تنصرف للتأنيث والعلمية إذ هى علم لطبقة من طبقات النار ( أعاذنا 
الله منہا ) سميت بذلك لبعد قعرها وقيل لغلظ أمرها فى العذاب والحديث يدل على ما 
ول عليه سد ا الأو 

5 - وَعَنٍ آبن عباس رَضبِىَ الله عَنْهُمَا » قال : فال رسول الله عب : ٠‏ إا بخ 
الإهابُ فَقَدْ طَهْر» رجه ْم . 

- وَعِنْدالْأربَعَة « أَيُمَا إهاب ذبغ » . 


( وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : 
« إذا دبغ الإهاب ؛) بزنة كتاب هو الجلد . أو ما لم يدبغ کا فى القاموس ومثله فى النهاية 
( فقد طهر ) بفتح الطاء والهاء ويجوز ضمها کا يفيده القاموس ( اخرجه مسلم ) بهذا 
اللفظ ر وعند الأربعة ) وهم أهل السنن ( أيما إهاب دبغ ) تمامه « فقد طهر » والحديث 
اه ا نا اختلف لفظه وقد روى بألفاظ وذكر له سبب وهو أنه عه مر 
بشاة ميتة . لميمونة فقال : J.‏ ألا استمتعتم باهاها فان دباع الأديم طهور ( وروی البخارى 
من حديث سودة قالت : « ماتت لنا شاة فدبغنا مسكه(" ( ثم مازلنا ننتبذ فيه حتى 
صار شنا" )» والحديث دليل على أن الدباغ مطهر لجلد ميتة كل حيوان کا يفيده عموم 
كلمة أيما » وأنه يطهر باطنه وظاهره . وف المشكلة.سبعة أفوال الأول أن الدبا غ يطهر جلد 
الميتة باطنه وظاهره ولا يخص منه شىء عملا بظاهر حديث ابن عباس وما فى معناه وهذا 
مروى عن على عليه السلام وابن مسعود . الثافى من الاقوال أنه لا يطهر 


› بمثل لفظ مسلم لا کا قال المصنف‎ ) 4١57/4 وأبو داود ( ج‎ » ) ٠١ الحيض /ه‎ - ١ مسلم ( ج‎ - ٦ 
» إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمهء»‎ ٠ : وقال عن بعض أهل العلم‎ ) ۱۷۲۸/٤ والترمذى ( ج‎ 
| والنساقُ ( ج ۷ ص ۱۷۳ ) » وابن ماجه ( ج 5104/5 ) » ورواية الترمذى والنسافی وابن ماجه‎ 
أيما ماب ديغ ... » ش‎ ٠ : کا قال المصنف بلفظ‎ 

. المسك: بفتحفسكون الجلد‎ )١( 

(۲) والشن : بالفتح القرية . 


٤۲‏ خلاف العلماء في طهارة جلد الميتة بالدباغ 


الدباغ شيئا وهو مذهب جماهير المادوية ويروى عن جماعة من الصحابة مستدلين بحديث 
الشافعى الذى أخرجه أحمد والبخارى فى تاريخه والأربعة والدارقطنى والبييقى وابن حبان 
عن عبد الله بن عكم قال : « أتانا كتاب رسول الله عه قبل موته ألا تنتفعوا من الميتة 
بإهاب ولا عصب » وف رواية الشافعى وأحمد وأبى داود : قبل موته بشهر وفى رواية 
Ss‏ هذا الخديك نايت درق ابو غناي لدلالهه عل جرع الاجفاع 
من الميتة باهامها وعضبا:. وأجين عه باجوية الأول أنه حديث مضطرب فى سنده فإنه 
روى تارة عن كتاب النبى عي وتارة عن مشايخ من جهينة عمن قرأ كتاب النبى عي 
ومضطرب أيضًا فى متنه فروى من غير تقييد فى رواية الاكثر وروى بالتقييد بشهر أو 
شهرين أو أربعين يومًا أو ثلاثة أيام . ثم إنه معل أيضًا بالارسال فإنه لم يسمعه عبد الله 
ولذلك ترك أحمد ابن حنبل القول به اخرا » وكان يذهب إليه أولا کا قال عنه الترمذى . 
وثانيًا بأنه لا يقوى على النسخ لأن حديث الدباغ أصح فإنه مما اتفق عليه الشيخان . 
وأخرج مسلم وروى من طرق متعددة فى معناه عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة 
فعن ابن عباس حديثان وعن أم سلمة ثلاثة وعن أنس حديثان وعن سلمة بن الحبق وعائشة 
والمغيرة وألى أمامة وابن و ن الناسخ لابد من قق ا ره ولا دليل على تخر 
حديث ابن عكم ورواية التاريخ فيه بشهر أو شهرين معلة فلا تقوم بها حجة على النسخ 
على أنها ولو كانت رواية التاريخ صحيحة ما دلت على أنه اخر الأمرين جزما ولا يقال 
معه ومع التعارض يرجع إلى الترجيح أو الوقف : لأنا نقول لا تعارض إلا مع الاستواء 
وهو مفقود کا عرفت من صحة حديث ابن عباس وكثرة من معه من الرواة وعدم ذلك فى ٠‏ 
حديث ابن عكم : وثالئا بأن الإهاب كا عرفت عن القاموس والنباية اسم لما لم يدبغ 
فى أحد القولين . وقال النضر بن شميل الإهاب لا لم يدبغ وبعد الدبغ يقال له شن وقربة » 
يتخا يانه مين عن الانتفاع بالإهاب مالم يدبغ فإذا دبغ لم يسم إهابا فلا يدخل تحت 
:النبى وهو حسن . الثالث يطهر جلد ميتة المأ كول لا غيره لكن يرده عموم « أيما إهاب » . 
الرابع يطهر الجميع إلا الخنزير فإنه لا جلد له وهو مذهب ألى حنيفة . الخامس يطهر 
إلا الخنزير لکن لا لكونه لا جلد له بل لكونه رچسا لقوله تعالى پل فإنه رجس # والضمير 


ما يدبغ به Er‏ 


للخنزير فقد حكم برجسيته كله والكلب مقيس عليه جامع النجاسة وهو قول الشافعى . 
السادس ر يطهر الجميع لكن ظاهره دول باطنه فيستعمل فى اليابسات دول المائعات ويصلى 

عليه ولا يصلى فيه وهو مروى عن مالك جمعا منه بن الأحاديث لا تعارضت . السابع 
i‏ اميتة وإن لم تدبغ ظاهرا وباطًا لما أخرجه البخارى من رواية ابن عباس أنه 
َيه مر بشاة ميتة فقال : « هلا انتفعتم بإهابها قالوا : إنها ميتة قال إنما حرم أكلها » وهو 
رأى الزهرى وأجيب عنه بأنه مطلق قيدته أحاديث الدباغ التى سلفت . 

/ا١١‏ - وعن مله بن الْمُحَبّق رضیی الله عله » قال : قال رول الله عله : ٠‏ دباع 
E TEL‏ 

( وعن سلمة SS RE a‏ 
N e,‏ دباغ جلود الميتة 
طهورها » صححه ابن حبان ) أى أخرجه وصححه : وقد أخرج غير ابن حبان هذا 
الحديث لكن بألفاظ عند أحمد وأ داود والنساق والبييقى عن سلمة بلفظ « دباغ الأدم 
ذكاته » وف لفظ « دباغها ذكاتها » وف ات « دباغها طهورها » وف لفظ «١‏ ذكتمها 
دباغها » وفى لفظ اخر « ذكة الاديم دباغه » وفى الباب أحاديث بمعناه وهو يدل على 
بمنزلة تذكية الشاة فى الإحلال لأن الذبح يطهرها ويحل أكلها . 

اتح عر متكونة رسن أن ها ال م الى عله اة ميجرو لهام 
1 0 1 0 عور 3 فوع و وديف 005 
فقال : ور احذثمُ إِهَابَهَا ؟ » فقالوا : إِنّهَا ميه » فقال : « يُطِهّرَهَا المَاء والقرظ » 
ا 3 دَاوْدٌ رواحي 


A EE E Se ) وعن ميمونة‎ ( 


۷٠‏ - أخرجه ابن حبان فى صحيحه بلفظ : « دباغ جلد الميتة طهورها » من حديث عائشة رضى الله عنها. 
كا فى الإحسان ( ج 1717/5 ٠)‏ ولم أجده فيه عن سلمة بن احق فلعله سقط من نسخة الإحسان ٠‏ 
لاننى وجدته فى « موارد الظمان إلى زوائد ابن. حبان » برقم ٤(‏ ۰)1۲ عنه ولكن بلفظ : « ذكاة ` 
الأدع - الجلد - دباغه » . والحديث صححه الألبانی انظر صحيح الجامع الصغير (5934 ء 
° ) . 

۸ - أبو داود ( ج 0١ » ٤۱۲۰/٤‏ ).ء والنسای ( ج ۷ ص 4 - ۱۷١‏ ) وصححه الألبانى . 


انظر صحيح الجامع الصغير . 


3 انية أهل الكتاب واستعماها 


رسول الله عَيُه ميمونة » تزوجها عله فى شهر ذى القعدة سنة سبع فى عمرة القضية 
وكانت وفاتها سنة إحدى وستين وقيل إحدى وخمسين وقيل : ست وستين وقيل : غير : 
ذلك وهى خالة ابن عباس ولم يتزوج عه بعدها ( قالت مر رسول الله عله بشاة يجرونها 
فقال : « لو أخذتم إهابها فقالوا : إنها ميتة فقال : يطهرها الماء والقرظ » أخرجه أبو داود 
والنساق ) وفى لفظ عند الدارقطنى عن ابن عباس « أليس ف الماء والقرظ ما يطهرها » 
وأما رواية « أليس فى الشث”" والقرظ ما يطهرها » فقال النووى : إنه بهذا اللفظ باطل 
لا أصل له وقال فى شرح مسلم : يجوز الدباغ بكل شىء ينشف فضلات الجلد ويطيبه 
ويمنع من ورود الفساد عليه كالشث والقرظ وقشور الرمان وغير ذلك من الآدوية الطاهرة 
ولا يحصل بالشمس إلا عند الحنفية ولا بالتراب والرماد والملح على الأصح . 
١9‏ - وَعَنْ أبى لبه الْحُشيٌ رَضِى الله عَنْهُ » قال : قُلْتُ : يا رَسُولَ اف إلا 
غَيَرَهَا, فَاغْسِلُوهَا , وَكُلُوا فيهَا ٠‏ مف عَلَيْهِ . 
( وعن أهى ثعلبة ) بفتح المثلثة بعدها عين مهملة ساكنة فلام مفتوحة فموحدة 
( الخشنى رضى الله عنه ) بضم الخاء المعجمة فشين معجمة مفتوحة فنون نسبة إلى خشين 
ابن الفر من قضاعة حذفت E‏ واسمه جرهم بضم الجم بعدها راء ساكنة 
فهاء مضمومة ابن ناشب بالنون وبعد الال شين ج اخره موحدة » اشتهر بلقبه . 
بايع النبى عل بيعة الرضوان وضرب له بسهم يوم خيبر وأرسله إلى قومه فأسلموا نزل 
بالشام ومات بها سنة خمس وسبعين . وقيل غير ذلك ( قال قلت يا رسول الله : إنا بأرض 
قوم أهل كتاب أفنأكل فى آنيتهم ؟ قال : « لا تأكلوا فما إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها 
وكلوا فيها » متفق عليه ) بين الشيخين . استدل به على نجاسة آنية أهل الكتاب وهل هو 
لنجاسة رطوبتهم أو لجواز أكلهم. الخنزير وشربهم الخمر أو للكراهة ؟ ذهب إلى الأول 
القائلون بنجاسة رطوبة الكفار وهم اهادؤية والقاسمية » واستدلوا أيضًا بظاهر قوله 


)١(‏ . نقل ابن حجر فى تلخيص الحبير عن النورى فى شرح المهذب أنه قال : ليس للشث ذكر فى الحديث 
وإغا هو من كلام الشافعى وهل هو بالباء الموجدة أو بالمثلئة جزم بالأول الأزهرى قال وهو من الجواهر 
ا رن لد بالمئلئة قال الجوهرى : إنه نبت طيب الرائحة 

مر الطعم يدبغ به . 


98--_- أخرجه البخارى ( ج ٥٤۷۸/۹‏ ) » ومسلم ( ج ” - الصيد /۸ ) وهو لغيرهما أيضًا . 


استعمال آنية المشركين وأهل الكتاب ٥ ٠‏ 


اا کی کان ی ع ف اج اراد 
وعزير ابن الله . وذهب غيرهم من أهل البيت كالمؤيد بالله وغيره وكذلك الشافعى إلى 
طهارة رطوبتهم وهو الحق لقوله تعالى : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم ‏ 
حل لهم ) ولأنه عه توضاً من مزادة مشركة » ولحديث جابر عند أحمد وأبى داود « كنا 
نغزو مع رسول الله عه فنصيب من آنية المشركين » وأسقيتهم ولا يعيب ذلك علينا » 
وأجيب بأن هذا كان بعد الاستيلاء ولا كلام فيه . قلنا فى غيره من الادلة غنية عنه . 
فمنها ما أخرجه أحمد من حديث أنس « أنه عه دعاه يبودى إلى خبز شعير وإهالة سنخة 
فأكل منها » بفتح السين وفتح النون المعجمة فخاء معجمة مفتوحة أى متغيرة . قال فى 
البحر : لو حرمت رطوبتهم لاستفاض بين الصحابة نقل توقيهم ها لقلة المسلمين حيكدذ 
مع كثرة استعمالاتهم التى لا يخلو منها ملبوس ومطعوم . والعادة فى مثل ذلك تقضى 
بالاستفاضة . قال : وحديث ألى ثعابة إما محمول على كراهة الأكل في انيتهم للاستقذار 
لا لكونما نجسة إذ لو كانت نجسة لم يجعله مشروطا بعدم وجدان غيرها إذ الإناء التتنجس 
بعد إزالة نجاسته هو وما لم يتنجس على سواء أو لسد ذريعة الحرم أو لأا نجسة لما يطبخ 
فيها لا لرطوبتهم کا تفيذه رواية أبى داود وأحمد بلفظ ٠‏ إنا نجاور يي 
فى قدورهم الخنزير » ويشربون فى آنيتهم الخمر فقال رسول الله عو : إن وجدتم غيرها - 
ا ا 00 
على المقيد . وأما الآية فالنجس لغة المستقذر فهو أعم من المعنى الشرعى وقيل : معنا 
ذو نجس لأن معهم الشرك الذى هو بمنزلة النجس لأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا 
يتجنبون النجاسات فهى ملابسة لهم وبهذا يتم الجمع بين هذا وبين اية المائدة ة والأحاديث 


الموافقة لحكمها . واية المائدة أصرح فى المراد : 


٠‏ - وَعَنْ عِمران بن حصن رَضبى الل عه : « أن الب عه له وَأصحابة توَضُوا 
رن راي فون ی اوه ف عاص هر 1 
من مراد آمْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ » . مف عَلَيْهِ » فى حَدِيثٍ طويل . 


1 أخرجه البخارى ( ج ا ري ارا‎ - ٠ 
المساجد /۳۱۲ ) من حديث عمران بن حصين ضمن حديث طويل فيه : « أن النبى عه فرغ‎ ' 
فى إناء من فاد مرادن لارا عي تة جاء ا ها إلى النبى ميه بعض اماه وقد ارتل ينون‎ 
` الماء فقال : اسقوا واستقوا وأعطى رجلا كان قد أصابته الجناية إناء من ماء قال : اذهب فأفرغه‎ 
. » عليك‎ 


ميل تضبيب الإناء بالفضة 


( وعن عمران بن حصين ) بالمهملتين تصغير حصن ٠‏ وعمران هو أبو نجيد باجم 
تصغير نجد الخزاعى الكعبى © اسل عام خير وسكن_اللصرة إلى أن هات با عة انين 
أو ثلاث وخمسين وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم ( أن النبى عه وأصحابه توضوًا 
- من مزادة ) بفتح اليم بعدها زاى ثم ألف وبعد الألف مهملة وهى الراوية ولا تكون إلا 
من جلدين تقام بثالث بينهما لتتسع کا فى القاموس ( امرأة مشركة . متفق عليه ) بين 
ليخن ل UE‏ يحاي لاط و أنه يكل ea‏ 
معه فى بعض أسفاره عه وقد فقدوا الماء فقال : اذهبا فابتغيا الماء فانطلقا فتلقيا امرأة 
بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لما فقالا لها أين الماء ؟ قالت عهدى بلماء أمس 
هذه الساعة قالا : انطلقى إلى رسول الله م - إلى أن قال ودعا النبى عَم بإناء ففرغ 
ْ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين ونودى فى الناس اسقوا واستقوا فسقى من سقى 
واستقى من شاء - الحديث » وفيه زيادة ومعجزات نبوية . والمراد أنه عه توضأ من 
مزادة المشركة وهو دليل لما سلف فى شرح حديث ألى علبة من طهارة آنية المشركين . 
ويدل اشا على طهور جلد اليتة بالدباغ لأن المزادتين من جلود ذبا ئح المشركين » 
وذبائحهم ميتة ويدل على طهارة رطوبة المشرك فإن المرأة N‏ الماء وهو 
دون القلتين فإنهم صرحوا بأنه لا حمل الجمل قدر 00 . ومن يقول إن رطوبتهم نجسة 
ويقول لا ينجس الاء إلا ما غيره فالحديث يدل على ذلك 

ل ا o‏ 
مَكان الشّغب سَلْسلَةَ من فة . اجه الْبْحارِىٌ . 

( وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن قدح النبى له انكسر فاتخذ مكان 
الشعب ) بفتح الشين المعجمة وسكون المهملة لفظ مشترك بين معان المراد منها هنا 
الصدع والشق ( سلسلة من فضة ) فى القاموس سلسلة بفتح أوله وسكون اللام وفتح 
السين الثانية منها إيصال الشىء بالشىء أو سلسلة بكسر أوله دائر من حديد ونحوه 
والظاهر أن المراد الأول فيقراً بفتح أوله ( أخرجه البخارى ) وهو دليل على جواز 
تنيب ا ام .ولا خلا لق چوا > مسلا إلا انا هنا فد ايل و زا 
السلسلة فحكى البهيقى عن بعضهم أن الذى جعل السلسلة هو أنس بن مالك وجزم 
به ابن الصلاح.وقال أيضًا فيه نظر لذن ق البصازى م ديع عاضم الحو ل ورايت 


' 


۹ - البخارى ( ج ۳۱۰۹/٦‏ ). 


أ 
1 
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- قدح النبى عي عند أنس بن مالك فكان قد انصدع فسلسله بفضة . وقال ابن سيرين 
إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة فقال 
E ٤‏ ا صاللله . CRS‏ : 
EN O a‏ 
أن يكون.الضمير فى قوله فسالسله بفضة عائدًا إلى رسول الله عم ع وحمل أن يكون عائدًا: 
إلى أنس کا قال البييقى إلا 3 إل الحديث يدل للأول وأن القدح لم يتغير عما كان 
عليه على عهد رسول الله عي قلت : والسلسلة غير الحلق التى أراد أنس تغييرها فالظاهر' 
أن قوله فسلسله هو النبى عي وهو حجة لما ذكره . 


© باب إزالة النجاسة وبيانها © 
ا بيان النجاسة ومطهراتها 


۲ - عن أئس إن مالك رَضبّى الل عة ال : « متيل وَسُول اللہ َه ع عن الْخْمْر : 
خد خلا ؟ قال لا » احرج مُسْلِمٌ وَالتَرَمِذِكُ وَقَالَ : حَسَنٌّ صجِيحٌ . 


كن انس بن مالك رض اف ع قال + سل رسول الله مكو عن الحم م أ 
بعد تحريمها ( تتخذ خلا قال : لا . أخرجه مسلم والترمذى وقال حسن صحيح ) فسر 
ل OD‏ 
أبو طلحة النبى عقا عوك ع ن خمر عنده لأيتام هل يخللها ؟ فأمره بإراقتها » أخرجه أبو داود 
والترمذى ا اد هو رای الحادوية والشافعى لدلالة الحديث على ذلك فلو خللها 
۾ تحل ولم تطهر وظاهره باى علاج كان ولو بنقلها من الظل إلى الشمس او 
وقيل تطهر وتحل . وأما إذا تخللت بنفسها من دون علاج فإنها طاهرة حلال إلا أنه قال 
فى البحر : إن أكثر أصحابنا يقولون إنها لا تطهر وإن تخللت بنفسها من غير علاج واعلم 
أن للعلماء فى خل الخمر ثلاثة أقوال . الأول أنها إذا تخللت الخمر بغير قصد حل خلها » 
وإذا خللت بالقصد حرم خلها . الثانى يحرم كل خل تولد عن خمر مطلقا الثالث أن . 
الخل حلال مع تولده من الخمر سواء قصد أم لا ؟ إلا أن فاعلها اثم إن تركها بعد 
أن صارت خمرا عاص لله مجروح العدالة لعدم إراقته ها حال خمريتها فإنه واجب کا 
دل له حديث ألى طلحة » لكن قال فى الشرح : يحل الخل الكائن عن الخمر فإنه حل 


+ شل ا جاک الأشرية ١‏ والترمذى ( ج ۱۲۹٤/۳‏ ) . 


4/4 النبي عن أكل لحوم الحمر الأهلية 


لغة وشرعا قيل وجعل التخلل أيضًا من دون تخمر فى صور » منها إذا صب فى إناء معتق 
بالخل عصير عنب فإنه يتخلل ولا يصير خمرًا » ومنها إذا جردت حبات العنب من عناقيدها 
وملىء منها الإناء وختم رأس الإناء بطين أو نحوه فإنه يتخلل ولا يصير خمراء ومنها إذا 
عصر أصل العنب ثم ألقى عليه قبل أن يتخلل مثلاه خلا صادقا فإنه يتخلل ولا يصير 
خمرًا أصلا . 

++ - وَعَنْةُ رَضْيَ_اللهعَنْةُ قال + لما کان يوم حير » امز رَسُول الله له أبا طلس » 
قناَى « إن الل وَرَسُوَُ نياكم عن لُحُوم الْحُمْر اة > فَإنّهَا رخس » ممق عه . 

( وعنه ) أى عن أنس بن مالك ( قال لما كان يوم خيبر أمر رشول الله ع أبا 
طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم ) بتثنيه الضمير لله تعالى ولرسوله وقد ثبت أنه عة 
قال للخطيب الذى قال فى خطبته : من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما الحديث 
« بس خطيب القوم أنت » لجمعه بين ضمير الله تعاللى وضمير رسوله َيه وقال قل 
١‏ ومن يعص الله ورسوله » فالواقع هنا يعارضه . وقد وقع أيضًا فى كلامه عر التثنية 
بلفظ « أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما » وأجيب بأنه عله مبى الخطيب لأن 
- مقام الخطابة يقتضى البسط والإيضاح فأرشده إلى نه يأ بالاسم الظاهر لا بالضمير وأنه 
ليس العتب عليه من حيث جمعه بين ضميره تعالى وضمير رسوله عو والثانى أنه عو 
له أن يجمع بين الضميرين وليس لغيره لعلمه بجلال ربه وعظمة الله ( عن لحوم الحمر 
الأهلية ) کا ياق فاا رحس فى عليه ع وحديك أف .ق البخارى « أن رسول 
لله عو4: جاءه جاء فقال : أكلت الحمر ثم جاءه جاء فقال : أكلت الحمر ثم جاءة جاء 
فقال : أفنيت الحمر فأمر مناديا .ينادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية 
فإنها رجس فأكفتت القدور وإنها لتفور بالخمر » والنبى عن لحوم الحمر الأهلية ثابت فى 
حديث على عليه السلام وابن عمر وجابر بن عبد الله وابن ألى أوفى والبراء وأنى ثعلبة 
وأبى هريرة والعرباض بن سارية وخالد بن الوليد وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
والمقدام بن معد يكرب وابن عباس وكلها ثابتة فى دواوين الإسلام . وقد ذكر من 
أخرجها فى الشرح . وهى دالة على: تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية . وتحريمها هو قول | 


بعت البخارى ( ج 5491/5 ) » ومسلم ( ج ٣‏ - الصيد /84 » ٠١‏ ) وف الحديث : فأكفغت القدؤر 
يما فا . 


لا يلزم من التحريم النجاسة ولكن العكس 4 


الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم هذه الأدلة . وذهب ابن عباس إلى عدم تحريم 
الحمر الأهلية » وفى البخارى عنه لا أدرى أنبى عنها من أجل أنبا كانت حمولة الناس أو 
حرمت ؟. ولا يخفى ضعف هذا القول لأن الأصل فى النبى التحريم وإن جهلنا علته . 
واستدل ابن عباس بعموم قوله تعالى ل قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما ‏ الآية فإنه 
تلاها جوابا لما سأله عن تحريمها ولحديث ألى داود « أنه جاء إلى رسول الله عو غالب 
بن أجبر فقال يا رسول الله أصابتنا سنة ولم يكن فى مالى ما أطعم أهلى الأسمان حر » 
وإنك حرمت لوم الحمر الأهلية فقال : أطعم أهلك من سمين حمرك فانما حرمتها من 
أجل جوال القرية ١‏ يريد التى تأكل الجلة وهى العذرة . وأجيب بان الآية خصت عمومها 
الأحاديث الصحيخة المتقدمة » وبأن حديث أهى داود مضطرب مختلف فيه اختلافًا كثيرًا » 
وإن صح حمل على الأكل منها عند الضرورة كا دل عليه قوله : أصابتنا سنة أى شدة 
وحاجة . وذكر المصنف هذين الحديثين فى باب النجاسات وتعدادها مبنى على أن التحريم 
ون رهه این اوهو قول الأكثر . وفيه خلاف » والحق أن الأصل فى الأعيان الطهارة 
وأن التحريم لا يلازم النجاسة فإن الحشيشة محرمة طاهرة وكذا الخدرات والسموم القاتلة 
لا دليل على نجاستها . وأما النجاسة فيلازمها التحريم فكل نجس مرم ولا عكس وذلك 
لأن الحكم فى النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال فالحكم بنجاسة العين حكم 
بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم . فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة 
شرعية وإجماعا . فإذا عرفت هذا فتحريم الحمر والخمر الذى دلت عليه النصوص لا يلزم 
EEE‏ بل ودر وار حر ا وراد ييا حل لصيل ادي E‏ 

فمن ادعى خلافه فالدليل عليه ولذا نقول لا حاجة إلى إتيان المصنف بحديث عمرو بن 
خارجة الآتى قريبًا مستدلا به على طهارة لعاب الراحلة . وأما الميتة فلولا أنه ورد « دباغ 
الأديم طهورة ١»‏ وأيما إهاب دبغ فقد طهر » لقلنا بطهارتها إذ الوارد فى القران تحريم أكلها 
لكن حكمنا بالنجاسة لما قام عليها دليل غير دليل تحريمها . 


4 - وَعَنْ عرو بن حَارجَة رَضِى الله عَنْهُ قال : حطبتا النبى عه بِمِئى » وَهْوَ 
َة 5 9 ر ف لور و لاو راف ا ا عر ف رو 
على راحلته ‏ وَلَعَابِهَا یسیل على كتفى . اخرجه احمد والترمذى وصححه . 


25١١/4 والترمذى ( ج‎ › ) ۲۳۸ ۰۱۸۷ 21١85 ص‎ ٤ أخرجه أحمد فى مسنده ( ج‎ - ٤ 
)ء وابن ماجه فى ستنه ( ج ۲۷۱۲/۲ ) وصححه الألبانى وعزا بعضه إلى ألى داود فى ستنه‎ ۱ 
. )1۷۸°( انظر صحيح الجامع الصغير‎ 


57 ترجمة عائشة رضي الله عنها 


( وعن عمرو بن خارجة ) هو صحلى أنصارى عداده فى أهل الشأم وكان حليفا 
لأبى سفيان بن حرب وهو الذى روئ عنه عبد الرحمن بن غنم أنه سمع رسول الله عل 
يقول فى خطبته « إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث » ( قال خطبنا 
رسول الله عله بمنى وهو على راحلته ) بالحاء المهملة وهى من الإبل الصالحة لأن ترحل 
( ولعابها ) بضم اللام فعين مهملة وبعد الالف موحدة هو ما سال من الفم ( يسيل على 
كتفى . أخرجه أحمد والترمذى وصححه ) والحديث دليل على أن لعاب ما يؤكل لحمه 
e‏ : وهو إجماع وهو أيضًا الأصل فذكر الحديث بيان للأصل ثم هذا مبنى على 

عله علم سيلان اللعاب عليه ليكون تقريرًا . 

, وَعَنْ عَائْشَةَ رض الله عَنْهَا » فَالَتْ : كان وَسُولُ الله له يَفسل الْمَنّى‎ - ٠٠ 
. ُمّ يَخْرّجُ إلى الصّلاة فى ذلك القؤب . وأا ألظر إلى اثر الل . ميف عَلَيْهِ‎ 
. وَلِمْسْلِم : لذ كنث أقْرْكُهُ من تؤب رَسُولٍ الله لله ركا قَيُصَلَى فيه‎ 
. وَفى لَفظ لَهُ : لَقَذ كنت أَحُكهُ يَابِسًا بظفرى مِنْ لَوْبه‎ 


( وعن عائشة رضى | الله عنها ) هى أم المؤمنين عائشة بنت ألى بكر الصديق أمها 
أم رومان ابنة عامر . خطبها التبى عه بمكة وتزوجها فى شوال سنة عشر من النبوة وهى 
بنت ست سنين وعرس بها أى دخل بها فى المدينة فى شوال سنة اثنتين من الهجرة . وقيل 
ل ا ل ا ا 
ولم يتروج بكرا غيرها واستأذنت النبى عه فى الكنية فقال ها تكنى بابن أختك عبد الله 
ابن الزبير . وكانت فقبة عالمة فصيحة فاضلة كثيرة الحديث عن رسول الله عه عارفة 
بأيام العرب وأشعارها . روى عنها جماعة من الصحابة والتابعين زت اا ن الما 
فى عشر ايات فى سورة النور . توفى رسول الله ع فى بيتها ودفن فيه . وماتت بالمدينة 
سنة سبع وخمسين وقيل سنة نمان وخمسين ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان 
ودفنت بالبقيع وصلى عليها أبو هريرة وكان خليفة مروان فى المدينة . 

( قالت : « كان رسول الله عه يغسل المنى ثم يخرج إلى الصلاة فى ذلك الثوب 
وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه » متفق عليه ) وأخرجه البخارى أيضًا من حديث عائشة 


٥‏ - البخارى ( ج 54/١‏ ) » ومسلم ( ج ١‏ - الطهارة ٠١8/‏ ) » وانظر صحيح مسلم أيضًا ( ج 
١‏ - الطهارة ه6١3‏ » ٠١۹‏ ) . 


تحقيق القول في طهارة المني ونجاسته ٠‏ ١ه‏ 


بألفاظ مختلفة وأنها كانت تغسل المنى من ثوبه ملل وفى بعضها « وأثر الغسل فى ثوبه 
بقع الماء » وفى لفظ « فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء فى ثوبه » وف لفظ « وأثر الغسل 
فيه بقع الماء » وفى لفظ ١‏ ثم أراه فيه بقعة أو بقعا » إلا أنه قد قال البزار إن ديت 
عائشة ئنشة هذا مداره على سليمان بن يسار ولم يسمع من عائشة ئشة » وسبقه إلى هذا الشافعى 
فى الأم حكاية عن غيره . ورد ما قاله البزار بأن تصحيح البخارى له وموافقة مسلم له ٠‏ 
على تضحيحه مفيدة لصحة سماع سليمان ابن يسار من عائشة وأن رفعه صحيح . وبهذا الحديث استدل 
من قال بنجاسة المنى وهم الهادوية والحنفية ومالك ورواية عن أحمد قالوا لأن الغسل لا 
يكون إلا عن نجس وقياسا على غيره من فضلات البدن المستقذرة من البول والغائط 
لانصباب جميعها إلى مقر . وانحلالها عن الغذاء , ولأن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة 
والمنى منها ولأنه يجرى من مجرى البول فتعين غسله بالماء كغيره من النجاسات وتأولوا 
ما بأ ما يفده قو ( ولسلم ) أ عن عائشة رول ارد بلفظها عن البخارى وهي 
وها ( لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله ع فركا ) مصدر تأكيدى يقرر أنها كانت 
تفركه وتحكه والفرك الدلك يقال : فرك الثوب إذا دلكه ( فيصلى فيه . وف لفظ ) أى 
لمسلم عن عائشة ( لقد كنت أحكه ) أى المنى حال كونه ( يابسًا بظفرى من ثوبه ) 
اختص مسلم بإخراج رواية الفرك ولم يخرجها البخارى وقد روى الحت والفرك أيضًا 
البهيقى والدارقطنى وابن خزيمة وابن الجوزى من حديث عائشة . ولفظ البيبقى ١‏ ربما حتته 
من ثوب رسول الله عه وهو يصل » ولفظ الدارقطنى وابن خزية « إنها كانت تحت 
انى من ثوب رسول الله عه وهو يصلى » ولفظ ابن حبان « لقد رأيتنى أفرك المنى 
من ثوب رسول لله عه وهو يصلى » رجاله رجال الصحيح » وقريب من هذا الحديث 
حديث ای ن اس عند الدار قطئ ولق وقال البييقى بعد إخراجه : ورواه وكيع وابن 
ألى ليلى موقوفا على ابن عباس وهو الصحيح اه . سل رسول الله عي عن المنى 
يصيب الثوب فقال : « إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق والبزاق . وقال : إنما يكفيك أن 
تمسحه بخرقة أو إذخرة » فالقائلون بنجاسة المنى تأولوا أحاديث الفرك هذه بأن المراد. 
به الفرك مع غسله بالماء وهو بعيد وقالت الشافعية : المنى طاهر . واستدلوا على طهارته 
٠.‏ بهذه الأحاديث قالوا : وأحاديث .غسله محمولة على الندب وليس الغسل دليل النجاسة 
فقد يكون لأجل النظافة وإزالة الدرن ونحوه قالوا : وتشبيبه بالبراق والخاط دليل على 
ظ طهارته أيضًا » والأمر بمسحه يخرقة أو إذخرة لاجا إزالة الزن اك وتار فى نولت 
المصلى ولو كان نجسًا لما أجزأ مسحه . وأما التشبيه للمنى بالفضلات المستقذرة من 


o‏ يرش من بول الغلام ويغسل بول الجارية 


البول والغائط کا قاله من قال بنجاسته فلا قياس مع النص . قال الأولون : هذه الأحاديث 
فى فركه وحته إنما هى فى منيه عله . وفضلاته عله طاهرة فلا يلحق به غيره . وأجيب 
عنه بأن عائشة أخبرت عن فرك المنى من ثوبه فيحتمل أنه عن جماع وقد خالطه منى 
المرأة فلم يتعين أنه منيه ع وحده » والاحتلام على الأنبياء عليهم السلام غير جائز لأنه 
من تلاعب الشيطان ولا سلطان له عليهم ولأنه قيل : إنه منيه عه وحده وأنه من فيض 
الشهوة بعد تقدم أسباب خروجه من ملاعبة ونحوها وأنه لم يخالطه غيره فهو محتمل ولا 
دليل على الاحتال . وذهبت الحنفية إلى نجاسة المنى كغيرهم ولكن قالوا يطهره الغسل 
أو الفرك أو الإزالة بالأذخر أو الخرقة عملا بالحديثين » وبين الفريقين القائلين بالنجاسة 
والقائلين بالطهارة محادلات ومناظرات واستدلالات طويلة استوفيناها. فى حواشى شرح 
العمدة . 


5 ل تادرو 2ك > ل هم لا صابل و‎ a 6 EE 
0 و و و ا ا و‎ 4 oro مه ات فر وك‎ 
. بول الجَارِيّة » وَيْرَشُ مِنْ بول الغلام » الحرجة ابو دَاوْدَ وَالنْسَائى » وَصَّححه الحاكم‎ 


( وعن أهى السمح ) بفتح السين المهملة وسكون اليم فحاء مهملة واسمه إياد بكسر 
الهمزة.ومثناة تحتية مخقفة بعد الألف دال مهملة وهو خادم رسول الله علي له حديث 
واحد ( قال : قال رسول الله عله : « يغسل من بول الجارية) ف القاموس أن الجارية 
فتية النساء ( ويرش من بول الغلام ») الخ جيه أبو داود والنساق وصححه الام ) 
وأخرج الكديت أا البرار واب ماجة واي عر امن حديت ألى السمح قال : « كنت 
أخدم النبى عه فأق بحسن أو حسين فبال على صدره فجئت أغسله فقال : يغسل من 
بول اظارية کے #:وقد رواد افا حك وابوداوى ران کر وابن اجه واک 
من حديث لبابة بنت الحارث قالت : « كان الحسين - وذكرت الحديث »© وفى لفظه 
٠‏ يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر » ورواه المذكورون وابن حبان من حديث 
على عليه السلام قال : قال رسول الله عه فى بول الرضيع « ينضح بول الغلام ويغسل 
بول الجارية ) قال قتادة راويه : هذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا . وفى الباب احاديث 


5 - أبو داود ( ج ۳۷۹/۱ )ء والنسای ( ج ١‏ ص ١٠98‏ ) » ورواه ابن ماجه أيضًا ( ج 013/١‏ ) » 
وأحمد ( ج ١‏ ص ۷١‏ ) وفى غير موضع من المسند , والحاكم فى المستدرك ( ج ١‏ ص ١55‏ ) 
وقال الذهبى فى التلخيص : صحيح . وصححه الألبانى . انظر صحيح الجامع الصغير وصحيح ألى 
داود وابن ماجه . : 1 


حكم دم الحيض يصيب الثوب or‏ 


مرفوعة وموقوفة وهى 5 قال الحافظ البييقى إذا ضم بعضها إلى بعض قويت والحديث 
دليل على الفرق بين بول الغلام وبول الجارية فى الحكم وذلك قبل أن يأكلا الطعام کا 
قيده به الراوى وقد روى مرفوعًا أى بالتقيد بالطعم هما . وفى صحيح ابن حبان والمصنف 
لابن الى شيبة عن ابن شهاب « مضت السنة أن يرش بول من م یا کل الطعام من الصبيان » 
والمراد ما لم يحصل هم الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال وقيل غير ذلك . وللعلماء فى 
ذلك ا :الأول للواذوزة و الففية ولنالكة أله عي ا نات الات 
قيامًا لبوهما على سائر النجاسات وتأولوا الأحاديث وهو تقديم للقياس على النص . الثانى 
وجه للشافعية وهو اصح الاوجه عندهم أنه يكفى النضح فى بول الغلام لا الجارية فكغيرها 
من النجاسات عملا بالاحاديث الواردة بالتفرقة بينهما وهو قول على عليه السلام وعطاء 
والحسن وأحمد وإسحق وغيرهم والثالث يكفى النضح فيهما وهو كلام الاوزاعى . واما 
هل بول الصبى طاهر أو نجس ؟ فالاكثر على أنه نجس وإنما حفف الشارع فى تطهيره . 
واعلم أن النضح کا قاله النووى فى شرح مسلم : هو أن الشىء الذئ' أصابه البول يعمر 
ويكاثر بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره بخلاف المكاثرة فى غيره فإنه يشترط 
أن تكون بحيث يجرى عليها بعض الماء ويتقاطر من المحل وإن لم يشترط عصره وهذا هو 
الصحيح الختار وهو قول إمام الحرمين والمحققين . ٠‏ 
و “ل 3 ٤‏ ا 9 5 اوور 3 02 ابن i‏ 

۷ - وَعَنْ أسْمَاءَ بنت ابی بكر رَضيى الله عَنْهُمَا ان الى عه قال - فى دم 

الحَيْضٍ يُْصِيبُ الوب -: ١‏ تخثّةُ , ثم تقرْصهُ بِالْمَاء , ثمَ تَنْضَحُهُ , ثم تصلى فيه » متمق 


( وعن أسماء ) بفتح الهمزة وسين مهملة فمبم فهمزة ممدودة ( بنت ألى بكر ) وهى 
سنين وماتت بمكة بعد أن قتل ابنها باقل من شهر وهما. من العمر مائة سنة وذلك سنة 
لات وسین ول فط شا اسن ولا تين ها قل .و كانت: فقن عميت: و أن المن ,عد 
قال فى دم الحيض يصيب الثوب : تحته ) بالفتح للمثناة الفوقية وضم الحاء المهملة وتشديد 
المثناة الفوقية أى تحكه والمراد بذلك إزالة عينه ( ثم تقرصه بلماء » أى الثوب 


۷ - البخارى ( ج ۳۳۰/۱ ۰ 98١‏ ) » ومسلم ( ج ١‏ - الطهارة ٠١١/‏ ) . وهو لغيرهها من أصحاب 
السد. 


له " 


4ه لا يضر أثر الحيض في الثوب بعد غسله 


وهو بفتح المثناة الفوقية وإسكان القاف الراء والصاد ا أى تدلك ذلك الدم 
بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما شربه الثوب منه ( ثم تنضحه ) بفتح الضاد 
المهملة أى تغسله بالماء ( ثم تصلى فيه . متفق عليه ) ورواه ابن ماجه بلفظ « اقرصيه بالماء 
واغسليه » ولابن ألى شيبة بلفظ « اقرصيه بالماء واغسليه وصلى فيه » وروى أحمد وأبو 
داود والنسالى وابن ماجه وابن خحزية وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن أنها سألت . 
رسول الله يده عن دم الحيض يصيب الثوب فقال : « حكيه بصلع واغسليه بماء وسدر ( 
قال ابن القطان : إسناده فى غاية الصحة ولا أعلم له علة وقوله بصلح بصاد مهملة مفتوحة 
فلام ساكنة وعين مهملة الحجر . والحديث دليل على نجاسة دم الحيض وعلى وجوب غسله 
والمبالغة فى إزالته بما ذكر من الحت والقرص والنضح لإذهاب أثره . وظاهره أنه لا يجب 
غير ذلك وإن بقى من العين , بقية فلا يجب الحت لإذهابها لعدم ذكره فى الحديث أى حديث 
أسماء وهو محل البيان ولأنه قد ورد فى غيره « ولا يضرك أثره . 

8 - وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضيى الله عَنْهُ قال : الك حول : يا رَسُولَ ال فَإِنْ لَمْ 
يذهب الدَّمُ ؟ قال : « يفيك الْمَاءُ ولا يَضرك أَنْرُُ » أرَجَهُ التَرَمِذِىُ . وَسِنَدُهُ ضعيف . 

( وعن أبى هريرة قال : قالت خولة ) بالخاء المعجمة مفتوحة وسكون الواو وهى 
بنت يسار کا أفاده ابن عبد البر فى الاستيعاب حيث قال : خولة بنت يسار ( يا رسول 
الله فإن لم يذهب الدم قال : « يكفيك الماء ولا يضرك أثره » . أخرجه الترمذى وسنده 
ضعيف ) وكذلك أخرجه البيبقى لأن فيه ابن فيعة وقال إبراهم الحربى : لم نسمع بخولة 
بعت سار إلا .هذا الحديث . ورواه الطيراق فى الكبير من حديث خولة بت حكم 
بإسناد أضعف يخ الاوك . وأخرجه الدارمى من حديث عائشة موقوفا عليها ٠‏ إذا غسلت 
المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة أو زعفران » رواه أبو داود عنها موقوفا أيضًا » وتغييره 
بالصفرة والزعفران ليس لقلع عينه بل لتغطية لونه تنزهًا عنه . والحديث دليل لما 


8 - الحديث لم أجده فى سنن الترمذى ولم يعزه المزى فى « تحفة الأشراف » له ولكن رواه أبو داود ( ج 
0١‏ ) بهذا اللفظ من حديث أبى هريرة أن خولة بنت يسار أنت النبى عه فقالت : ٠‏ يا رسول 
الله إنه ليس لى إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع ؟ قال : إذا طهرت فاغسليه ثم صلى 
فيه فقالت : فإن لم يخرج الدم ؟ قال : يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره » . والحديث فى إسناده :. 
« ابن ليعة » اختلط بعد احتراق كتبه ولم يروه عنه ابن المبارك أو ابن وهب فيقبل لروايتهما عنم 
قبل اختلاطه فالحديث سنده ضعيف کا قال المصنف . 


باب الوضوء ٠‏ هه 
سس سسا فس 
أشرنا: من آنه لا يجب استعمال الحاد لقطع أثر النجاسة وإزالة عينها . وبه أخحذ جماعة 
من أهل البيت ومن الحنفية والشافعية . واستدل من أوجب الحاد وهم المادوية : بان 
المقصود من ف ا أن يكرت المصل بعل أكمل ت ران رت ارت 
وأميطيه عنك بأذخرة » قال فى الشرح : وقد عرفت أن ما ذكره يفيد المطلوب وأن القول 
الاول أظهر » هذا كلامه . وقد يقال قد ورد ا مر بالغسل لدم الحيض بالماء والسدر . 
والسدر من الحواد » والحديث الوارد به فى غاية الصحة کا عرفت فيقيد به ما أطلق فى 
غيره » ويخص استعمال الحاد بدم الحيض ولا يقاس عليه غيره من النجاسات وذلك لعدم 
تحقق شروط القياس ويحمل حديث ١‏ ولا يضرك أثره » وحديث عائشة وقوها : فلم يذهب 
أ بعك الاه . فهذه الأحاديت فى هذا الباب اشتملت من النجبابنات عل اجر ع 
الحمر الأهلية والمنى وبول الجارية والغلام ودم الحيض ولو أدخل المصنف بول الأعرالى 
في المسجد ودباغ الأديم ونحوه فى هذا الباب لكان أو جه 


© باب الوضوء © 


ف القاموس : الوضوء يأنى بالضم - الفعل » وبالفتح ماؤه ومصدر أيضًا أو لخا 
ويعنى بہما المصدر وقد يعنى ببهما الماء يقال : توضأت ده 
اه واعلم أن الوضوء من أعظم شروط الصلاة .وقد ثبت عند الشيخين من حديث 
ألى هريرة مرفوعًا « إن الله لا يقبل صلاة أحد إذا أحدث حتى يتوضأً » وثبت حديث 
« الوضوء شطر الإيمان » وأنزل الله فريضته من السماء فى قوله : یا أا الذين امنوا 
إذا قمتم إلى الصلاة # الآية وهى مدنية . واختلف العلماء هل كان فرض الوضوء بالمدينة 
أو بمكة ؟ فامحققون على أنه فرض بالمدينة لعدم النص الناهض على خلافه » وورد فى الوضوء 
فضائل كثيزة » منها حديث أبى هريرة عند مالك وغيره مرفوعًا « إذا توضأ العبد المسلم 
أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليبا بعينيه مع الماء أو مع آخر 
قطرة الماء فإذا غسل يديه حرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع أ خر 
قطر الماء » فإذا غسم ا ا e‏ ء أو مع آخر قطر 
الماء » حتى يخرج نقيًا من الذنوب » وأشمل منه ما أخرجه مالك أيضًا من حديث عبد 
الله الصنايجى - بضم الصاد المهملة وفتح النون وكسر الموحدة آخره مهملة نسبة إلى 
صنابح بطن من مراد - وهو صحالى قال روصل مك اللا و 
العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه وإذا استنثر حرجت الخطايا من أنفه فاذا 


٦‏ فضل السواك 


غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه 
حرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا 
من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج 

من أظفار رجليه ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له » وف معناهما عدة أحاديث . 
ثم هل الوضوء من خصائص هذه الأمة ؟ فيه حلاف المحققون على أنه ليس من خصائصها 
إغا الذى من خصائصها الغرة والتحجيل . 

٠‏ بی هرر وض 0 شعي أن ل 
7 ر م حار تعلِيفًا . 

( عن أنى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله عه : ٠‏ لولا أن أشق على أمتى لامر تم 
0 عع "ال وشو ( ا مالل 0 والتساق 00 00 خرزيعة 00 
ا 0 
صحته . قال النووى : غلط بعض الكبار فزعم أن البخارى لم يخرجه . قلت وظاهر صنيع 
المصنف هنا يقضى بأنه لم يخرجه واحد من الشيخين وهو من أحاديث عمدة الأحكام 
التى لا يذكر فيا إلا ما أخرجه الشيخان إلا أنه بلفظ « عند كل صلاة » وف معناه عدة 
أحاديث عن عدة من الصحابة » منها عن على عليه السلام عند أحمد . وعن زيد بن 
ا ا ل ا ا لمر 
وعائشة ا م كرا فان الراك مظهرة 
للفم '؛ أخرجه ابن ماجه وفيه ضعف ولكن له شواهد عديدة دالة على أن للأمر به 
أصاد . وورد فى أحاديث وأن السواك من سنن المرسلين » وأنه من خصال الفطرة » 


8 - أخرجه مالك ف الموطاً ( ج ١‏ - الطهارة ٠٠١/‏ ) وأحمد ( ج 7 ص ٤٦١‏ ) وف غير موضع 
.من المسند بألفاظ مقاربة والنساقٌ ( ج ١‏ ص ١5‏ ) وابن خزيمة فى صحيحه ( ج ٠٤١/١‏ ) قلت : 
لفظ النساقٌ : « عند كل صلاة ٠‏ وقد أخرجه البخارى' موصولًا لا تعليقا ( ج ۸۸۷/١‏ ) بلفظ : 
« مع كل صلاة ». وف ( ج 7540/١5‏ ) مختصرًا وأخرجه مسلم ( ج ١‏ - الطهارة /43 ) بمثل 
رواية النسالى . وابن ماجه ( ج ۲۸۷/١‏ ) بمثلهما . 


أحق الأوقات بالسواك وم يكون 5 


وأنه من الطهارات وأن فضل الصلاة التى يستاك لها على الصلاة التى لا يستاك لها سبعون 
عفاي أخرجها أحمد وابن خزيمة والحا م والدارقطنى وغيرهم قال فى البدر المنير : قد 
ذكر فى السواك زيادة على مائة حديث فواعجبا لسنة تأ فيما الأحاديث الكثيرة ثم يهملها 
كثير من الناس بل كثير من الفقهاء فهذه خيبة عظيمة . هذا ولفظ السواك بكسر السين 
فى اللغة يطلق على الفعل وعلى الآلة ويذكر ويؤنث وجمعه سوك ككتاب وكتب . ويراد 
به فى الاصطلاح استعمال عود أو نحوه فى الأسنان لتذهب الصفرة وغيرها : قلت وعند 
ذهاب الأسنان أيضًا يشرع لحديث عائشة ٠‏ قلت يا رسول الله الرجل يذهب فوه أيستاك : 
اق قلت E‏ نكن LE ee E a‏ 
ضعف . وأما حكمه فهو سنة عند جماهير العلماء وقيل بوجوبه وحديث الباب دليل على 
عدم وجوبه لقوله فى الحديث ( لأمرتهم ) أى مير إيجاب فإنه ترك الأمر به لأجل المشقة 
لا أمر الندب فإنه قد ثٍ ثبت بلا مرية . والحديث دل على تعيين وقته وهو عند كل وضوء . 
وف الشرح أنه يستحب فى جميع الأوقات ويشتد استحبابه فى خمسة أوقات » أحدها عند 
الصلاة سواء كان متطهرًا بماء أو تراب أو غير متطهر كمن لم يجد ماء ولا ترابا » الثانى 
عجري لجان اي القران » الرابع عند الاستيقاظ من النوم » الخامس عند 
تغير الفم . قال ابن دقيق العيد : السر فيه أى فى السواك عند الصلاة أنا مأمورون فى 
TT‏ التقرب إلى الله أن نكون فى حالة کال ونظافة إظهارًا لشرف العبادة . 
وقد قيل : إن ذلك الأمر يتعلق بالملك وهو أنه يضع فاه على فم القارىء ويتأذى بالرائحة 
الكريبة فسن السواك لأجل ذلك وهو وجه حسن . ثم ظاهر الحديث أنه لا يخص صلاة 
فى استحباب السواك ها فى إفطار ولا صيام » والشافعى يقول لا يسن بعد الزوال فى الصوم 
لكلا يذهب به خلوف الفم المحبوب إلى الله تعالى . وأجيب بأن السواك لا يذهب به 
الخلوف فإنه صادر عن خلو المعدة ولا يذهب بالسواك . ثم هل يسن ذلك للمصلى 
م ير ا مو ا ل 
يسن إلا عند الوضوء لحديث مع كل وضوء وأنه يقيد إطلاق عند كل صلاة : بأن 
المراد عند وضوء كل صلاة . ولو قيل إنه يلاحظ المعنى الذى لأجله شرع 0 
فإن كان قد مضى وقت طويل يتغير فيه الفم بأحد المغيرات التى ذكرت وهى أكل 
ما له رائحة كريهة وطول السكوت وكثرة الكلام وترك الأكل والشرب شرع السواك 
ن لم يتوضاً وإلا فلا : لكان وجهًا . وقوله فى رسم السواك اصطلاحًا أو نحوه أى 
لو ارا رد لاي اموي سر 


0۸ حكاية عئان لوضوء النبي عله 


أن يكون السواك عود أراك متوسطًا لا شديد اليبس فيجرح اللثة ولا شديد الرطوبة فلا يزيل 


. - وَعَنْ حُمْرَانَ أن عُكُمَانَ دعا بوضوء . فعس كيه لات مَرّاتِ » تم َمَطْمَضَ , 
وَآتنشق , وتر » فم عسل وَجْهَهُ لات مرّاتٍ نم عسل يده اليُمنَى إلى المزفق , 
2 له د e‏ و ا 6 له 1 ل 
ثلاث مَرات » ثم اليسرى مثل ذلك »م مَسَّحَ برَامبِهِ . ثم غَسَل رِجْله اليَمتى إلى الكَعْبَينٍ , 
ا اق كه لاف )نوات ا 2 اكه يم دا همده ا صلا ع ةيه مارم 
لات مَرّاتٍ ء ثُمَ الْبُسْرَى ملل ذلك . ثُمَ قال : رايت رَسُولَ الله عر وْضًا نخ وَضْوئَى 
هَذَا . متمق عَلَيْه . ْ 


( وعن حمران رضى الله عنه ) بضم الحاء المهملة وسكون المم وبالراء هو ابن أبان بفتح 
الهمزة وتخفيف الموحدة . وهو مولى عثان بن عفان أرسله له خالد بن الوليد من بعض من 
سباه فى مغازيه فأعتقه عهان ( أن عفان ) هو ابن عفان تأتی ترجمته قرينًا ( دعا بوضوء ) 
أى بماء يتوضاً به ( فغسل كفه ثلاث مرات ) هذا من سنن الوضوء باتفاق العلماء » وليس 
هو غسلهما عند الاستيقاظ الذى سيأتى حديثه بل هذا سنة الوضوء » فلو استيقظ وأراد 
الوضوء فظاهر الحديثين أن يغسلهما للاستيقاظ ثلاث مرات ثم للوضوء كذلك ويحتمل 
تداخلهما ( ثم تمضمض ) المضمضة أن يجعل الماء فى الفم ثم يمجه وك هما أن يجعل الماء فى 
فيه ثم يديره ثم يمجه كذا فى الشرح وف القاموس : المضمضة تحريك الماء فى الفم فجعل 
من مسماه التحريك ولم يجعل منه المج ولم يذكر فى حديث عفان هل فعل ذلك مرة أو 
ثانا لكن فى حديث على عليه السلام « أنه مضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى فعل هذا 
ثلا »ثم قال هذا طهور نبى الله لله ( واستنشق ) الاستنشاق إيصال الماء إلى داخل الأنف 
وجذبه بالنفس إلى أقصاها ( واستنثر ) الاستنثار عند جمهور أهل اللغة والحدثين والفقهاء 
إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق ( ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده انى ) 
فيه بيان لما أجمل فى الآية من قولها وأيديكم #الآية وأنه يقدم ابجنى ( إلى المرفق ) بكسر 
ميمه وفتح فائه وبفتحهما وكلمة8إ إلى فى الأصل للانتهاء وقد تستعمل بمعنى مع وبينت 
الأحاديث أنه المراد ما فى خديث جابر ٠‏ كان يدير الماء على مرفقيه أى النبى عل ) أخرجه 
الدارقطنى بسند ضعيف وأخرج بسند حسن ف صفة وضوء عفان أنه غسل يديه إلى 


۳~ البخارى ( ج ٠١59/١‏ ) » ومسلم ( ج ١‏ - الطهارة /5 ) . 


القول في مسح الرأس 9ه 
حب ا ا م 
المرفقين حتى مسح أطراف العضدين وهو عند البزار والطبرافى من حديث وائل بن حجر 
فى صفة الوضوء ١‏ وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق » وفى الطحاوى والطبرافى من حديث 
ثعلبة بن عباد عن أبيه « ثم غسل ذراعيه حتى سال الماء على مرفقيه ؛ فهذه الأحاديث يقوى 
بعضها بعضًا . قال إسحاق بن راهويه : إلى فى الآية : يحتمل أن تكون بمعنى الغاية وأن تكون 
ل ا 0 مع . قال الشافعى : لا أعلم خلافًا فى إيجاب دخول المرفقين 
E E‏ ليه 
معنى الغاية مطلقا فأما دخوها فى الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل م ذكر أمثلة لذلك + 
وقد عرفت أنه قد قام هاهنا الدليل على على دخوها ( ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ) أى إلى 
المرفق ثلاث مرات ( ثم مسح برأسه ) هو موافق للاية فى الإتيان بالباء » ومسح يتعدى بها 
وبنفسه قال القرطبى : إن الباء هنا للتعدية يجوز حذفها وإثباتها » وقيل دخلت الباء ههنا لمعنى 
تفيده وهو أن الغسل لغة يقتضى مغسولا به والمسح لغة لا يقتضى ممسوحًا به فلو قال امسحوا 
رعوسكم لأجزأ المسح باليد بغير ماء وكأنه ل ارا برو وسكي الا وهو من باب الاب 
الا ل فيه فامسحوا بالماء رؤو سكم . ثم اختلف العلماء هل يجب مسح كل الر امن ا 
قالوا : والآية لا تقتضى أحد الأمرين بعينه إذ قوله # وامسحوا برؤو سکم ې حتمل جميع الرأس 
أو بعضه ولا دلالة فى الآية على استيعابه ولا عدم استيعابه لکن من قال يجرىء مسح بعضه 
قال إن السنة وردت مبينة لأحد إحتالى الآية وهو ما رواه الشافعى من حديث عطاء «.أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه » وهو 
وإ 5د رسا ققد ا ی مرف عا حديث انس » وهو وإن كان فى سنده يجهول 
فقد عضد بما أخرجه سعيد بن منصور من حديث عثان فى صفة الوضوء ١‏ أنه مسح مقدم , 
زمه #وفيه راق لف ف . وثبت عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس قال ابن المنذر 
وغيره : ولم ينكر عليه أحد من الصحابة . ومن العلماء من يقول لابد من مسح البعض من 
التكميا ل على العمامة لحديث المغيرة وجابر عند مسلم اول يداكر هده الرواية تكرار مسح 
الرأس كا ذكره فى غيرها وإن كان قد طوى ذكر التكرار أيضًا فى المضمضة کا عرفت وعدم 
الذكر لا دليل فيه . ويأتى الكلام فى ذلك ر ثم غسل رجله المنى إلى الكعبين ثلاث مرات ) 
الكلام ق دلت کا تقدهء ىد يذه ا إلى المرفق. إلا أن المرافق . قد اتفق 
عل تاها خخلات. الكعيين قوقع .فى. الراد ا لاف المشهور أنه الط 


۱ 


الناشز عند e‏ و 0 الاكثر » وحكى عن ألى حنيفة والإمامية 


0 الترتيب وتثليث الشعر في الوضوء 


أنه العظم الذى فى ظهر القدم عند معقد الشراك . وف المسئلة مناظرات ومقاؤلات طويلة . 
قال فى الشرح : ومن أوضح الأدلة - أى على ما قاله الجمهور - حديث النعمان بن بشير 
فى صفة الصف ف الصلاة « فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه » قلت ولا يخفى 
أنه لا ينبض فيه لأن الخالف يقول أنا أسميه كعبًا ولا أخالفكم فيه فيه لكنى أقول إنه غير المراد 
فى اية الوضوء » إذ الكعب يطلق على الناشز وعلى ما فى ظهر القدم » وغاية ما فى حديث 
النعمان أنه سمى الناشز كعبًا ولا حلاف ف تسميته وقد أيدنا فى حواشى ضوء النهار أرجحية 
ا و ل 
قال ) أن تانر رات لات خله برشا رو . متفق عليه ) وتام الحديث 
٠‏ فقال أى رسول الله عَم : من توضاً نحو وضوفى هذا ثم صلی ركعتين لا يحدث فيهما نفسه 
غفر له ما تقدم من ذنبه » أى لا يحدث نفسه فيهما بأمور الدنيا وما لا تعلق له بالصلاة ولو 
عرض له حديث فأعرض عنه مجرد عروضه عفى عنه ولا يعد محدًا لنفسه . واعلم أن الحديث 

قد أفاد الترتيب بين الأعضاء المعطوفة بم » وأفاد التثليث » ولم يدل على الوجوب لأنه إغا 
وا ا ی ا كان فاق و 
ورد بلفظ يدل على إيجاب صفاته . فأما التر تيب فخالفت فيه الحنفية وقالوا لا يجب وأما التثليث 
غير واجب با جاع . وفيه حلاف شاذ . ودليل عدم وجوبه تصري الأحاديث بأنه عي 
توضاً مرتين مرتين ومرة ومرة وبعض الأعضاء ثلثها وبعضها بخلاف ذلك وصرح فى وضوء 
مرة مرة أنه لا يقبل الله الصلاة إلا به » وأما المضمضة والاستنشاق فقد اختلف فى وجوبهما 
فقيل يجبان لثبوت الأمر بہما فى حديث ألى داود بإسناد صحيح وفيه « وبالغ فى الاستنشاق 
إلا أن تكون صائمًا » ولأنه واظب عليهما فى جميع وضوئه . وقيل إنهما سنة بدليل حديث 
أبى داود والدارقطنى وفيه ١‏ إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء کا أمر الله تعالى فيغسل 
وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين » فلم يذكر المضمضة والاستنشاق 
حامر بون لرجيكات حال ا خوت لامر انه 


١‏ - وَعَنْ على رَضْبى الله عن - فى صِفَةٍ وُضُوءٍ النّبّى عله - قال : وَمَسَحَ 


ORAS CARES EARAN Ka‏ امن TAN‏ ب 
بو داود ( )“د ) )د ) ص ( 
وصححه الالبانى . 


ترجمة علي » وهل يثلث الشعر 1 


ا 
ع 

ما 

5 
> 
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برَأسِه واجدة . أخرَجَهُ ابو داو . وَأمرَجَهُ ارمز واش 
ارذ : إئه أصح شىء فى اباب . 

(وعن عل عليه السلام ) هو أمير المؤمنين أبو الحسن على بن أبى طالب ابن عم رسول 
الله َيه أول من أسلم من الذكور فى أكثر الأقوال على خلاف فى سنه کم كان وقت إسلامه 
وليس ف الأقوال أنه بلغ تمانى عشرة سنة بل مترددة بين ست عشرة إلى سبع سنين شهد المشاهد 
كلها إلا تبوك فأقامه عه فى المدينة خليفة عنه وقال له : « أما ترضى أن تكون منى بمنزلة 
هارون من موسى » استخلف يوم قتل عثان يوم الجمعة لان عشرة خلت من شهر ذى الحجة 
سنة خمس وثلاثين . واستشهد صبح الجمعة بالكوفة لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان 
سنة اربعين ومات بعد ثلاث من ضربة الشقى ابن ملجم له » وقيل غير ذلك . وخلافته أربع 
سنين وسبعة أشهر وأيام وقد ألفت فى صفاته وبيان أحواله كتب جمة واستوفينا شطرًا صالححا 
من ذلك فى الروضة الندية شرح التحفة العلوية ( فى صفة وضوء النبى عي قال : ومسح 
براسه واحدة . اخرجه ابو داود ) هو قطعة من-حديث طويل استوف فيه صفة الوضوء من 
أوله إلى آخره وهو يفيد ما أفاد حديث عثان وإغا أنى المصنف با فيه التصري بما لم يصرح 
به فى حديث عفان وهو مسح الرأس مرة فإنه نص أنه واحدة مع تصريحه بتثليث ما عداه م من 
الأعضاء . وقد اختلف العلماء فى ذلك . فقال قوم بتثليث مسحه كا يثلث غيره من الأعضاء 
إذ هو من جملتها وقد ثبت فى الحديث تثليثه وإن لم يذكر فى كل حديث ذكر فيه تثليث الأعضاء 
فإنه قد أخرج أبو داود من حديث عثان فى تثليث المسح أخرجه من وجهين صحح أحدها 
ابن خزيمة وذلك كاف فى ثبوت هذه السنة . وقيل لا يشر ع تثليئه لأن أحاديث عفان الصحاح 
كلها - کا قال أبو داود - تدل على مسح الرأس مرة واحدة » وبأن المسح مبنى على التخفيف 
فلا يقاس على الغسل . وبان العدد لو اعتبر فى المسح لصار فى صورة الغسل . واجيب بان 
كلام أبى داود ينقضه ما رواه هو وصححه ابن خزيمة کا ذكرناه » والقول بأن المسح مبنى 
على التخفيف قياس فى مقابلة النص فلا يسمع . فالقول بانه يصير فى صورة الغسل لا يبالى 
به بعد ثبوته عن الشارع » ثم رواية الترك لا تعارض رواية الفعل وإن كثرت رواية الترك 
ذ الكلام فى أنه غير واجب بل سنة من 'شأنها أن تفعل أحيانًا وتترك 
حيانًا (وأخر جه)أى حديث 1 عليه السلام الان والترمذدى بإسناد 
صحيح بل قال الترمذى إنه أصح شىء فى الباب ) وا جه أب داود 


! 
ا 


1۲ صفة مسح الرس 


من ست طرق وفى بعض طرقه لم يذكر المضمضة والاستنشاق وفى بعض «١‏ ومسح على 


رأسه حتى لم يقطر » . 
۲ - وَعَنْ عب لم ين زب : بن عاصم رَضبّى الله عَنْهُمَا - فى صفة الوضوء قال : 
مسح م رَسُولُ اله ل براه ٠‏ فافب يديه واف ى كله 


وق E‏ بِمُقدّم رَأْسِهِ , حَتَّى ذَهَب بهمًا إلى قَفَاهُ » ثم رَدَهُمَا إلى 
ارصن . له براق ور 
المَكان الذى بدا منهُ 


( وعن عبد الله بن زيد د بن عاصم ) هو الأنصارى الازنى من مازن بن النجار شهد 
أحدًا وهو الذى قتل مسيلمة الكذاب وشاركه وحشى . وقتل عبد الله و كرو ننه 
ثلاث وستين وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذى يأنى حديثه فى الأذان وقد غلط 
فيه بعض أئمة الحديث فلذا نبهنا عليه ( فى صفة الوضوء قال: مسح رسول الله عله 
برأسه فأقبل بيديه وأدبر . متفق عليه ) فسر الإقبال بهما بأنه بدأ من مؤخر رأسه . فإن 
الإقبال باليد إذا كان مقدمًا يكون من مؤخر الرأس إلا أنه قد ورد ف البخارى بلفظ « وأدبر 
بيديه وأقبل » واللفظ الآخر فى قوله ( وفى لفظ هما ) أى للشيخين ( بدأ بمقدم رأسه 
حتی ذهب ببما ) أى اليدين ( إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذى بدأ منه ) الحديث يفيد 
صفة المسح للرأس وهو أن يأخذ الماء ليديه فيقبل بهما ويدبر وللعلماء ثلائة أقوال » الأول 
أن يبدأ بمقدم رأسه الذى يلى الوجه فيذهب إلى القفا ثم يردهما إلى المكان الذى بدأ منه 
وهو مبتدأ الشعر من حد الوجه » وهذا هو الذى يعطيه ظاهر قوله بدأ بمقدم رأسه حتى 
ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذى بدأ منه إلا أنه أورد على هذه 
الصفة ادنر يما وار لآن ذهابه إلى جهة القفا إدبار ورجوعه إلى جهة الوجه إقبال . 
وأجيب بأن الواو لا تقتضى الترتيب فالتقدير أدبر وأقبل . والثانى أن يبدأ بمؤخر رأسه 
ويمر إلى جهة الوجه ثم يرجع إلى المؤخر محافظة على ظاهر لفظ أقبل وأدبر فالإقبال إلى 
مقدم الوجه والإدبار إلى ناحية المؤوخر وقد وردت هذه الصفة فى الحديث الصحيح بدا 
بمؤخر رأسه » ويحتمل الاختلاف فى لفظ الأحاديث على تعدد الحالات . والثالث أن يبدا 
بالناصية ويذهب إلى ناحية الوجه ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأس ثم يعود إلى ما بدأ 
منه وهو الناصية »> ولعل قائل هذا قصد الحافظة على قوله بدأ بمقدم رأسه 


مسح الأذنين ب 


مع الحافظة على ظاهر لفظ أقبل وأدبر لأنه إذا بدأ بالناصية صدق أنه بدأ بمقدم رأسه وصدق 
أنه أقبل أيضًا فإنه ذهب إلى ناحية الوجه وهو القبل وقد أخرج أبو داود من حديث المقدام 
أنه عل ما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما 
ل المكان الذى بدأ منه ) وهی عبارة واضحة فى المراد والظاهر أن هذا من العمل امخير 


فيه وأن المقصود من ذلك 7 تعميم الرأس بالمسح . 

۳ - وَعَنْ عَبْدِ الله بن عمْرِو رضي الله عَنْهُمَا - فى صفة الوضوء - قال : ثم 
2 < 3 000 عا رت عام ع مره 0 2 رص ار ص 2 o‏ 1 52 د 
مسح براسه 2 وا دحل ! اصبعيه 4 السباحتين فى اذليه › ومسح بإبهاميه ظاهر اذنيه 


ا ر رس رو صو lol‏ 


ابو داود راسا . وصححه ابن خزيمه 


ار نا زر لح افر اموا ور اعرد الاي او يه 
عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمى القرشى . ياتقى مع النبى ع فى كعب 
ابن لوعن . أسلم عبد الله قبل أبيه وكان أبوه أكبر منه بثلاث عشرة سنة . وكان عبد الله 
عالمًا حافظًا عابدًا . وكانت وفاته سنة ثلاث وستين وقيل وسبعين وقيل غير ذلك واختلف 
فى موضع وفاته فقيل بمكة أو الطائف أو مصر أو غير ذلك » ( فى صفة الوضوء قال : 
0 الله ع ر امه وأدخل أضيعيه الان جالوملة فترمدة 
فال بعدها م نة تثنية سباحة » وأراد بهما مسبحتى اليد المنى واليسرى ومعيت سباحة 
لأنه يشار بها عند التسبيح ( فى أذنيه ومسح بإبباميه ) إببامى يديه ( ظاهر أذنيه . 
أخرضة أبو داود :والشياق واصححة ابن عة واتقديف #الأخاديت الأول فى فة 
الوضوء إلا أنه أنى به المصنف لما ذكر من إفادة مسح الأذنين الذى لم تفده الأحاديث 
التى سلفت ولذا اقتصر على ذلك من الحديث . ومسح الاذنين قد ورد فى عدة من 


SE‏ بو داود ( ج ۱۳٣/۱‏ ) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص 
أن رجلا أن النبى عل فقال : يا رسول الله كيف الطهور ؟ فدعا بماء فى إناء » فغسل كفيه ثانا » 
ثم غسل وجهه لا E‏ غسل ذراعيه ثلامًا 6م مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين فى أذنيه » 
ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه » وبالسباحتين باطن أذنيه » ثم غسل رجليه ثلانا ثلانًا » ثم قال : ٠‏ هكذا . 
الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم » . وأخرجه النساق ( ج ١‏ ص 88 ) > وابن 
ماجه أيضًا ( ج 15١/١‏ )ء وابن خزية فى صحيحه ( ج 174/١‏ ) لاتيم عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو م يذكروا فيه صفة ال لوضوء تفصيلا وإثما أجملوا الأمر إجمالا . 
والحديث صححه الألبانى . 


14 الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم 


من الأحاديث » ومن حديث المقدام بن معد يكرب عند ألى داود والظحاوى بإسناد 
حسن » ومن حديث الربيع أخر جه أبو داود أيضًا » ومن حديث أنس عند الدارقطنى 
والحاكم » ومن حديث عبد الله بن زيد وفيه « أنه عي مسح أذنيه بماء غير الماء الذى 
مسح به رأسه » وسيأق وقال فيه البييقى هذا إسناد صحيح وإن كان قد تعقبه ابن دقيق 
العيد وقال : الذى فى ذلك الحديث « ومسح.رأسه بماء غير فضل يديه » ولم يذكر الأذنين 
وأيده المصنف بأنه عند ابن حبان والترمذى كذلك . واختلف العلماء . هل يوْخذ للأذنين 
ماء جديد أو يمسحان ببقية ما مسح به الرأس ؟ والأحاديث قد وردت بهذا وهذا . ويأق 
الكلام عليه قريبًا . 

4" - وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَض الله عَنْهُ قال : قال رسول الله قم : « إِذَا استيْقط 

( وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال رسنول الله عه : « إذا استيقظ أحدم من 
منامه » ) ظاهره ليلا أو نهارًا ( فليستنار ثلانًا ) فى القاموس : استنثر استنشق الماء ثم 
استخر ج ذلك بنفس الأنف ١‏ ه وقد جمع بينبما فى بعض الأحاديث فمع الجمع يراد من 
الاستنثار دفع الماء من الاي ومن الاستنشاق جذبه إلى الأنف ( فإن الشيطان يبيت على 
خيشومه ) هو أعلى الأنف وقيا ل الأنف كله وقيل عظام رقاق لينة فى أقصى الات نة 
وبين الدماغ غ وقيل غير ذلك ( متفق عليه ) الحديث دليل على وجوب تجار عي اميم 
من النوم | ملفا » إلا أن فى رواية للبخارى « إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضاً فليستنثر 
ثلامًا فان الشيطان - الحديث ) فيقيد الأمر المطلق به هنا بإرادة الوضوء ويقيد النوم بمنام 
الليل کا يفيده لفظ يبيت إذ البيتوتة فيه » وقد يقال إنه خرج على الغالب فلا فرق بين 
نوم الليل ونوم النهار . والحديث من أدلة القائلين بوجوب الاستنثار دون المضمضة وهو 
دكين اد اوقل تو تلض :بل اام دلت وانكدلوا ا ا 
للأعرالى « توضاً کا أمرك الله ۾ وعين له ذلك فى قوله « لا تتم صلاة أحد حتى يسبغ 
الوضوء کا أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين » 
رکه انو اود حديث وام و ل 
من حديث عبد الله بن زيد وعثان وابن غمرو بن العاص عدم ذكرهما مع استيفاء صفة 


54 - البخارى ( ج 5595/5 )2 ومسلم ( ج ١‏ - الطهارة /؟5؟ ) . 


الأمر بغسل اليد ثلانًا عند الاستيقاظ من النوم قبل غمسها في الإناء ٠‏ ه+ 


وضوئه » وثبت ذكرهما أيضًا وذلك من أدلة الندب . وقوله يبيت الشيطان قال القاضى 
عياض : يحتمل أن يكون على حقيقته فإن الأنف أحد منافذ الجسم التى يتوصل إلى القلب 
منہا بالاشتام ولس عن مناقد الجسم ان :عليه علق سواة وشو الأذنين: وف الحديث 
» إن الشيطان للا يفتح غلا » وجاء ف التثاؤٌ ب الأمر بکظمه من أجل دخحول الشيطان 
حينئذ فى الفم . ويحتمل الاستعارة. فإن الذى ينعقد من الغبار من رطوبة الخياشم قذارة 
توافق الشيطان قلت والأول أظهر . 


مار 1 27 11 و ص °« «i‏ 9 و رق ٠‏ « 1 مه ا وء 
٥‏ - وعنه « إذا استيقظط اد كم من نومه فلا يمس يَدَهُ فى الإناء حتى يَعْسِلَهَا 
1 :>" & مع و ا وو E o‏ 
ثلاثا , فإِنّهُ لا يَدْرِى اين بائث يده » متف عليه . وهذا لفظ ملم . 


( وعنه ) أى ألى هريرة عند الشيخين أيضًا ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس 
يده ) خرج ما إذا أدخل يده بالمغرفة ليستخرج الماء فإنه جائز إذ لا غمس فيه لليد » 
وقد ورد بلفظ « لا يدخل » لكن يراد به إدخاها للغمس لا للأخذ ر فى الإناء ) يخرج 
البرك والحياض ( حتى يغسلها ثلانًا فإنه لا يدرى أين باتت يده . متفق عليه وهذا 
لفظ مسلم ) الحديث يدل على إيجاب غسل اليد لمن قام من نومه ليلا أو نهارًا وقال بذلك 
من نوم الليل أحمد لقوله باتت فإنه قرينة إرادة نوم الليل کا سلف إلا أنه قد ورد بلفظ 
« إذا قام أحدك من الليل » عند أى داود والترمذى من وجه اخر صحيح إلا أنه يرد 
عليه أن التعليل يقتضى إلحاق نوم النهار بنوم الليل . وذهب غيره وهو الشافعى ومالك 
وغيرهما إلى أن الأمر فى رواية فليغسل للندب والنبى الذى فى هذه الرواية للكراهة والقرينة 
عليه ذكر العدد فإن ذكره ف غير النجاسة العينية دليل النذب » ولأنه علل بأمر يقتضى 
الشك والشك لا يقتضى الوجوب ف هذا الحكم استصحابا لأصل: الطهارة ولا تزول 
الكراهة إلا بالثلاث الغسلات وهذا ف المستيقظ من النوم . وأما من يريد الوضوء من 
غير نوم فيستحب له لا مر فى صفة الوضوء ولا يكره الترك لعدم ورود الى فيه . 
الور غل أن الي والآمر: اال الجا ل اليد بوآه لو وري أي .باتك يده كس 
لف عليها فاستيقظ.وهى على حاها فلا یکره له أن يغمس يده وإن كان غسلها مستحبا 
كا فى المستيقظ . وغيرهم يقولون الأمر بالغسل تعبد فلا فرق بين الشاك والمتيقن وقوهم 
أظهر کا سلف . 


. )۸۷/ الطهارة‎ - ١ ومسلم ( ج‎ » ) ١77/١ البخارى ( ج‎ - ٠ 


1 تخليل الأصابع والمضمضة والاستنشاق 


6خ 2 8 و یں 2 5 ر سلا روم 0 رو ةبضه سأ بل 
١‏ - وَعَنْ لط بن صَبِرَةَ » رَضيى الله عَنْهُ » قال : قال رسول الله عي : ١‏ اسلبغ, 
1 0 7 ا مه م moo ۰ ¢ E‏ ا 7 e‏ ق ام 
الوصو وَخلل بَيْنَ الأصابع . وَبَالِعْ فى الاستنشاق › إلا ان تكون صَائِمًا » اخرجه 


و 
دس عدم ميو lol‏ 


ل وصححه ابن خزيمة . 
2 و عن ,چ ا 1 5 o a‏ 
- وَلِأْبِى دَاوْدَ فى رِوَابَةِ « إا وات فَمَضْمِض » 


( وعن لقيط ) بفتح اللام وكسر القاف ابن عامر (:ابن صبرة ) بفتح الصاد المهملة 
وكسر الموحدة كنيته أبو رزين کا قال ابن عبد البر صحابى مشهور عداده فى أهل الطائف 
( قال قال رسولالله عي « أسبغ الوضوء ) الإسباغ الإتمام واستكمال الأعضاء ( وخلل 
ط بين الأصابع ) ظاهر فى ! رادة أصابع اليدين والرجلين وقد صرح بہما فى حديث ابن عباس 
١‏ إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك » ياتى من أخرجه قرييًا ( وبالغ فى 
الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا عونب لاريم حصا وتشرية ولأ اود فى رواية : 
إذا توضأت فمضمض ) وأخرجه أحمد والشافعى وابن الجارود وابن حبان والحام والبقى . 
وصححه الترمذى والبغوى وابن القطان . والحديث دليل على وجوب إسباغ الوضوء وهو 
إتمامه واستكمال الأعضاء . وف القاموس أسبغ الوضوء أبلغه مواضعه ووفى كل عضو 
حقه » وف غيره مثله . فليس التثليث للأعضاء من مسماه ولكن التثليث مندوب . ولا 
يزيد على الثلاث » فإن شك هل غسل العضو مرتين أو ثلاثا جعلها مرتين . وقال الجوينى : 
يجعل ذلك ثلاثا ولا يزيد عليها مخافة من ارتكاب البدعة . وأما ما روى عن ابن عمر 
أنه كان سنن رخا ما قعل سای ا جا افيه رل هل أنه کن ارت 
من نجاسة لا تزول إلا بذلك . ودليل على إيجاب تخليل الاصابع وقد ثبت من حديث 
ابن عباس أيضًا ج أشنا إلية وهو 0 الترمذى وأحمد وابن ماجه والحام 
وخ اا یو فة أن لا بده ليسرى بالخنصر منها ويبدأً بأسفل الأصابع . 
وأما کون ا الغزالى : إنه e‏ 
على الاستنجاء . وقد روى و داود والترمذى من حديث المستورد بن شداد « زات 
رسول الله عه إذا توضأ يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه » وف لفظ لابن ماجه 
« يخلل » بدل يدلك . والحديث دليل على المبالغة فى الاستنشاق لغير الصاتم › 


ST‏ أخرجه أبو داود ( ج ١1/١‏ 1 ) » والترمذی ( ج 8/١‏ )ء والتساق و ج ۱ ص 55)ء 
وابن ماجه ( ج 448/١‏ ) » وابن خزية ( ج ۱۹۸/١‏ ) وهو للشافعى وابن حبان وأحمد وفى مستدرك 
الحا عن لقيط بن صبره و صححه الالبافى انظر صحيج الجامع الصغير وصحيح ابن ماجه . 


وإنما لم يكن فى حقه البالغة للا ينزل إلى حلقه ما يفطره ودل ذلك على أن المبالغة ليست 
بواجبة إذ لو كانت واجبة لوجب عليه التحرى ولم يجز له تركها . وقوله فى رواية ألى 
داود « إذا توضأت فمضمض » يستدل به به على وجوب المضمضة » ومن قال لا تجب جعل 
الأمر للندب لقرينة ما سلف من حديث رفاعة بن راقع فى أمره عه للأعرائى بصفة 
الوضوء الذى لا تجزىء الصلاة إلا به » ولم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق . 


۷ - وَعَنْ عُلمَانَ رض الله تعالى عَنْهُ » أن الى َه كان بحلل لخي فى 
الْوضوء . ا التَرَمِذِى . وصححة أبن حرَيْمَةَ . 


( وعن عثان رضى الله عنه ) هو أبو عبد الله عثان بن عفان الأموى القرشى أحد 
الخلفاء 2 العشرة . أسلم فى أول الإسلام وهاجر إلى الحبشة الهجرتين وتزوج بنتى 
النبى َه رقية أولا ‏ ثم لما توفيت زوجه النبى له بأم كلثوم . استخلف فى أول يوم 
من الحرم سنة أربع وعشرين وقتل يوم الجمعة لهان عشرة خلت من ذى الحجة الحرام 
ل ودفن ليلة السبت بالبقيع وعمره اثنتان وثمانون سنة وقيل غير ذلك 
( أن النبى َه كان يخلل لحيته فى الوضوء . أخرجه الترمذى وصححه ابن خزيمة ) 
والحديث أخرجه الحاكم والدارقطنى وابن حبان من رواية عامر بن شقيق عن ألى وائل 
قال البخارى حديثه .حسن . وقال الحام : لا نعلم فيه ضعفا بوجه من الوجوه هذا كلامه . 
وقد ضعفه ابن معين وقد روى الحام للحديث شواهد عن أنس وعائشة وعلى وعمار . 
قال المصنف وفيه أيضًا عن أم سلمة وأبى أيوب وأبى وابن عمر وجابر وابن عباس وأى 
الدرداء . وقد تكلم على جميعها بالتضعيف إلا حديث عائشة . وقال عبد الله بن أحمد 
عن أبيه : ليس فى تخليل اللحية شىء . وحديث عفان هذا دال على مشروعية تخليل اللحية 
وأما وجوبه فاختلف فيه » فعند الحادوية يجب كقبل نباتها لأحاديث وردت بالأمر بالتخليل 
إلا أنها أحاديث ما سلمت عن الإعلال ل 
٨۸‏ - وَعَنْ عبد آم ن رنڊ قال : إن ابی ع عه أتى بای م > فَجَعَلَ يَدْلُكُ 


cor Se 


ذراعیه ا ed‏ وصحخه ار رة 


اه الترمذى ( ج 71/١‏ ) » وابن خزيمة ( ج 191/١‏ ) ء والحاک ( ج ١‏ ص ۱٤۹ - ۱٤۸‏ ) وتعقبه 
الذهبى » ورواه ابن ماجه مختصرًا عن عفان أن رسول الله عه توضأ فخلل لحيته وصححه الألبانى 
فى صحيحى الترمذى وابن ماجه . 

8 - حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازنى لم أقف عليه بهذا اللفظ فى حديثه بالمسند ( ج 4 ص = 


1۸ الي عن الإسراف في الماء 


( وعن عبد الله بن زيد رضى الله عنه أن النبى عه أنى بثلئى مد ) بضم الم 
وتشديد الدال المهملة . فى القاموس مكيال وهو رطلان أو رطل وثلث أو ملء كف 
الانسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما ومنه سمى مدا وقد جربت ذلك فوجدته صحيحًا 
اها" ( فجعل يدلك ذراعيه . أخرجه أحمد وصححه ابن خحزعة ) وقد أخرج أبو 
داود من حديث أم عمارة الأنصارية بإسناد حسن « أنه عي توضاً بإإناء فيه قدر ثلثى 
مد » ورواه البیہقی من حديث عبد الله بن زيد . فلا المد هو أقل ما روى أنه توضاً 
به عو وأما حديث أنه توضا بثلث مد فلا أصل له . وقد صحح أبو زرعة من حديث 
عائشة وجابر ١‏ أنه عي عو كان يغتسل بالصاع ويتوضاً بالمد » وأخرج مسلم نحوه من 
حديث سفينة وا داود من حديث أنس 2 وا م يي 
الفط د بعري ف الوصو رظلوك وا ريحي كلها ا ا لوضوء وقد 
علم نيه عق كاخن الإبرافت فق لاه وإخيارة أنه سياق قوم يعتدون فى الوضوء فمن 
جاوز ما قال الشارع : إنه يجزىء : فقد أسرف فيحرم . وقول من قال إن هذا تقريب 
لا تحديد : ما هو ببعيد » لكن الأحسن بالمتشرع حاكاة أخلاقه عه والاقتداء به فى 
كمية ذلك . وفيه دليل على مشروعية الدلك لأعضاء الوضوء . وفيه خلاف فمن قال 
بوجوبه استدل بهذا » ومن قال : لا يجب قال لان المامور به فى الاية الغسل وليس 
الدلك من مسماه . ولعله ياتى ذكر ذلك . 

۹ - وَعَنْهُ ع أنه رَأى الى يه یاځد اديه مَاءٌ غير الْمَاء آلّذی أده 
لزاه . أخحرجَه هقی » وه عند ملم مِنْ هذا الوه بلفظ : وَمَسَحَ بَِأسِهِ بمَاء 
غَيْرٍ فضل يديه » وهو و الْمَحْفُوظٌ . 


( وعنه ) أى. عن عبد الله بن زيد ( أنه رأى النبى عوتة يأخذ PEE‏ 
الماء الذى اید لرأسه . أخرجه البييقى وهو )أى هذا الحديث ( عند مسلم من هذا 


٤۲ - ۸ 35‏ ) ۰ ولا فى صحيح ابن خزيمة ( ج ٠١۷ - ۱۵٤/۱‏ ) . ولكنه بنځو هذا اللفظ فى 
مستدرك الحا ( ج ١‏ ص ١44‏ ) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . وهو فى سنن 
النساق ( ج ١‏ ص 8ه ) بنحوه أيضًا عن أم عمارة بنت كعب . 

)0 فى فتح العلام هكذا فى عبارة القاموس بأفراد الكف واليد وتثنية الضمير كأنه أراد جنس الكف واليد 
والمراد كفى الإنسان ويديه . 

ونيد ار عاط اعدو ف ج 6 دوا ع تلم رى اطا 0805 د 


الأذنان هل هما من الرأس أم لا ؟ 1۹ 


الوجه بلفظ : ومسح برأسه بماء غير فضل يديه . وهو الحفوظ ) وذلك أنه ذكر المصنف 
فى التلخيص عن ابن دقيق العيد : أن. الذى راه فى الرواية هو بهذا اللفظ الذى قال 
المصنف : إنه المحفوظ وقال الصنف أيضًا : إنه الذى فى صحيح ابن حبان Ss‏ 
الترمذى . ولم يذكر فى التلخيص أنه أخرجه مسلم ولا رأيناه فى مسلم . وإذا كان كذلك 
فأخذ ماء جديد للرأس هو أمر لابد منه وهو الذى دلت عليه الأحاديث وحديث البييقى 
هذا هو دليل أحمد والشافعى أنه يؤخذ للأذنين ماء جديد وهو دليل ظاهر . وتلك 
الأحاديث التى سلفت غاية ما فيها أنه لم يذكر أحد أنه عي أخذ ماء جديدًا » وعدم 
اذكو لبس لبلا عل عدم الفعل » إلا أن قول الرواة من الصحابة ومسح رأسه وأذنيه 
مرة واحدة ظاهر أنه بماء واحد . وحديث « الأذنان من الرأس » وإن كان فى أسانيده 
مقال إلا أن كثرة طرقه يشد بعضها بعضًا ويشهد ها أحاديث مسحهما مع الرأس مرة 
واحدة وهى أحاديث كثيرة عن على وابن عباس والربيع وعثان كلهم متفقون على أنه 
مسحهما مع الرأس مرة واحدة أى بماء واحد ا هو ظاهر لفظ مرة » إذ لو كان يوْ خذ 
للأذين. غاء. جحد ها حيدق ل مرة واحدة وإن احتمل أن المراد أنه 
ا أخذ هما ماء جديدًا ذ فهو احتال بعيد . وتاويل حديث إنه أخذ 
هنا ماء خلاف الى مسح ارأسه اقرب ما يقال فيه إن ل ى ى :يده بلة تكفى لسع 
الاذنين فاخذ هما ماء جديدًا . 


ر د وميه وو 4 تاد 

٠‏ - وَعَنْ أبى هريره قل : سمغت رَسُول آل عله يَُولُ : « إن أمتى باون 
يوم اة غُرًا مُححجِينَ . ٠‏ من ار الْوْصُوءِ , فَمَنْ آستطاع مِنكُم أنْ يُطِيل غُرَئهُ قمعل » 
مف عليه 2 لظ لمسيلم . 

( وعن أن هريرة رضى الله عنه قال معت رسول الله عي يقول : ٠‏ إن أمتى يأتون 
يوم القيامة غرًا » ) بضم الغين المعجمة وتشديد الراء جمع أغر أى ذوى غرة وأصلها لمعة 
بيضاء تكون فى جببة الفرس . وف النهاية يريد بياض وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة 
ونصبه على أنه ال عي فاعل باون وعلى رواية يدعون يحتمل المفعولية ( محجلين ) 
بالمهملة والجم من التحجيل . ف النهاية أى بيض مواضع الوضوء من الأيدى والأقدام . 
استعار أثر الوضوء فى الوجه واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذى يكون فى وجه 


.) ۴٤/ الطهارة‎ - ١ ومسلم ر( ج‎ » ) ٠١١/١ البخارى ( ج‎ - ٠ 


0 إطالة الغرة والتحجيل 


الفرس ويديه ورجليه ( من أثر الوضوء ) بفتح الواو لأنه الماء ويجوز الضم عند البعض 
كا تقدم ( فمن استطاع منكم أن يطيل غرته ) أى وتحجيله وإنما اقتصر على أحدهما لدلالته 
على الآخر واثر الغرة وهى.مؤنئة على التخجيل :وهو مذكر لشرف موضعها + ولق روايه 
لمسلم « فليطل غرته وتحجيلة » ( فليفعل . متفق عليه واللفظ لمسلم ) وظاهر السياق ان 
قوله فمن استطاع إلى اخره : من الحديث وهو يدل على عدم الوجوب إذ هو فى قوة 
من شاء منكم » فلو كان واجبًا ما قيده بها إذ الاستطاعة لذلك 'متحققة قطعًا . وقال نعم : 
أحد رواته : لا أدرى قوله فمن استطاع إلى آخره من قول النبى ع أو من قول أنى 
هريرة وفى الفتح : لم أر هذه الجملة فى رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة 
وهم عشرة ولا ممن رواه عن أبى هريرة غير رواية نعم هذه . والحديث دليل على مشروعية 
إطالة الغرة والتحجيل . واختلف العلماء فى القدر المستحب من ذلك فقيل : فى اليدين 
إلى المتكب وف الرجلين إلى الركبة . وقد ثبت هذا عن أبى هريرة رواية ورأيًا وثبت من 
فعل ابن عمر أخرجه ابن ألى شيبة وأبو عبيد بإسناد. حسن وقيل إلى نصف العضد والساق . 
والعزة ىالوج أن يغسل إلى صفحتى العنق . والقول بعدم مشروعتهما . وتأويل حديث 
اى هريرة بان المراد به المداومة على الوضوء : حلاف الظاهر » ورد بان الراوى اعرف 
بما روى . كيف وقد رفع معناه ولا وجه لنفيه“ وقد استدل على أن الوضوء من 
خصائص هذه الأمة بهذا الحديث ويبحديث مرفوعًا “مما “ليشت اعد 00 ( 
والسيما بكسر السين المهملة العلامة ورجا با ة8 1 نف لوطو لح قل كله الام + 
قيل فالذى اختصت به هذه الأمة هو الغرة ا 


١؛‏ - وَعَنْ عائشة رَضى الل عنقا الث : كان الى عله يجيه امن فى تعلو 
ََرَجُلِهِ » وَطْهُورِهِ وَفِى شأنه کله . ممم عََيْه . 

( وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان النبى عله يعجبه التيمن ) أى تقديم الأيمن 
( فى تنعله ) لبس نعله ( وترجله ) بالجم أى مشط شعره ( وطهوره » ونی شانه كله ) 
تعمم بعد التخصيص ( متفق عليه ) قال ابن دقيق العيد : هو عام مخصوص 


:)0 اختصر كلام المصنف ف الفتح وعبارته هناك هى : وأما تأويلهم الإطالة المطلوبة بالمداومة على الوضوء 
فمعترض بان الراوى أدرى بمعنى ما روى . وكيف وقد صرح برفعه إلى الشارع (عرة) . 
41 - الم لبخارى ( ج ۱1۸/١.‏ ) » ومسلم ( ج ١‏ - الطهارة /55 ) . 


التيمن في الوضوء 7 


يعنى قوله كله بدخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما فإنه هذا فا اا 00 
والتأكيد بكله يدل على بقاء التعمم ودفع التجوز عن البعض فيحتمل أن يقال : 
الشأن ما كان فعلا مقصودًا وما يستحب فيه التياسر ليس من الأفعال ار روا 
إما تروك وإما غير مقصودة والحديث دليل على استحباب البداءة بشق الرأس الأيمن فى 
الترجل والغسل » والحلق . وبالميامن فى الوضوء والغسل والأكل والشرب وغير ذلك قال 
النووى : قاعدة الشرع المستمرة البداءة بابمين فى كل ما كان من باب التكريم والتزيين 
وما كان بضدها استحب فيه التياسر . ويأتى الحديث ف الوضوء قريبًا . وهذه الدلالة 
للحديث مبنية على أن لفظ يعجبه يدل على استحباب ذلك شرعًا وقد ذكرنا تحقيقه فى 
حواشى شرح العمدة عند الكلام على هذا الحديث . ' 

5؛ - وَعَنْ 8 رة قال : قال رَسُول آل لله : « إا تضم قابدأوا 
ِمَيَاِكُمْ ( ا ا وصَحَحه ابن رة م 


( وعن إلى هريرة رضى الله عنه قال : قال و لله عم : (« إذا توضأتم فابدأوا 
٠‏ بميامنكم ( ارچ الأزيعة وس ا خزيمة ) وأخرجه أحمد وابن حبان والبیہقی وزاد 
فيه ( 5-0 قال ابن دقيق العيد : هو حقيق بأن يصحح . والحديث دليل على البداءة 
بالميامن عند الوضوء فى غسل اليدين والرجلين . وأما غيرهما كالوجه والرأس فظاهر أيضًا 
ا إلا أنه م يقا ETE‏ ولأدورة ل TEE‏ التعلم لاف اليدين والرجلين 
فأحاديث التعلم وردت بتقديم ابجنى فيهما على الیسری فى حديث عثان الذى مضى وغيره . 
والآية محملة بينتبا السنة . واختلف فى وجوب ذلك . ولا كلام فى أنه الأولى فعند المادوية 
يجب لدی ١‏ الكتاب و بلفظ الأمر وهو للوجوب ف أصله وباستمرار فعله يله له 

فإنه ما روى أنه ت مرة واحدة غخللافه ااا ا حديث اں. os‏ 
بيان للواجب فيجب » ولحديث ابن عمر وزيد بن ثابت وأى هريرة ١‏ أنه ع توضاً 
على الولاء ثم قال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » وله طرق يشد بعضها بعضًا : 


؟6- أبو داود ( ج ٤۱٤١/6٤‏ )۰ وابن ماجه ( ج 0 ) وأخرجه ابن خزيمة فى صحيحه ( جد' 


۱۷۸/۱١‏ ) وزاد هو وأبو داود فى وله ]اذ ست 0 و لم أقف عليه فى سنن الترمذى ولا فى سنن 
انان ول بر لای ف ت الأشراف فا وإنما عزاه ا ماجه والحديث صححه الألباى 


في صحيح ابن ماحه وضحيح الجامع الصغير 


531 


۷۲ المسح على الناصية والعمامة والخف 

وقالت الحنفية وجماعة : لا يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء » ولا بين ايمنى واليسرى 
من اليدين والرجلين قالوا : الواو فى الآية لا تقتضى الترتيب » وبأنه قد روى عن على 
عليه السلام أنه بدأ بمياسره وبأنه قال : « ما أبالى بشمالى بدأت أم بيمينى إذا أتنمت 
الوضوء » وأجيب عنه بأنهما أثران غير ثابتين فلا تقوم بهما حجة ولا لت 
وإن كان الدارقطنى قد أحرج حديث على وم لضفه + أشرجيه من طرق بألفاظ ولكنها 
موقوفة كلها . 


م E‏ رور ر ر صلا روه E‏ لان E‏ 3 
+4 - وَعَنْ رة بن شبة رَضى آله عله » أن الى بوه قرا . فمسح 
بنَاصِيّته › وَعَلَى الْعمَامَةَ وَالحفيْن ا 


( وعن المغيرة ) بضم المم فغين معجمة مكسورة فاو اء كن أا عد إن او اا 
عيسى . أسلم عام الخندق وقدم مهاجرًا وأول مشاهده الحديبية » وفاته سنة خمسين من 
المجرة بالكوفة وكان. عاملا علا من قبل معاوية وهو ( ابن شعية ) بضم الشين المج 
وسكون العين المهملة فموحدة مفتوحة ( أن النبى عه توضاً فمسح بناصيته ) ف القاموس 
الناصية والناصاة قصاص الشعر ( وعلى العمامة والخفين ) تثنية حف بالخاء المعجمة 
مضمومة أى ومسح عليهما ( أخرجه مسلم ) ولم يخرجه البخارى ووهم من نسبه إلمهما . 
والحديث دليل على عدم جواز الاقتصار على مسح الناصية . وقال زيد بن على عليه السلام 
وأبو حنيفة يجوز الاقتصار . وقال ابن القم : ولم يصح عنه يِه فى حديث واحد أنه 
اقتصر على مسح بعض رأسه ألبتة لكن كان :إذا مسح بناصيته كمل عل العمامة ۴ ف 
حديث المغيرة هذا . وقد ذكر الدارقطنى أنه رواه عن ستين رجلا . وأما الاقتصار على 
العمامة بالمسح فلم يقل به الجمهور وقال ابن القم : إنه َه كان يمسح على رأسنه'ثارة 
وعل العمامة تارة وعلى الناصية والعمامة تارة . والمسح على الخفين ياتى له باب مستقل 
وات بمدية ا 


ا م ا ا جص 


٣۴ج‏ - مسلم ( ج ١‏ الطهارة /۸۳ ). 
E‏ النساقٌ ( ج ه ص ه58 ) بلفظ الأمراء ومسلم ( ج ۲ - الحج ٠٤١/‏ ) بلفظ الخبر کا قال وبنحو 
مسلم رواه أبو داود ( ج ۱۹۰۵/۲ ) » والترمذى ( ج ۸1۲/۳ )ء وابن ماجه ( ج ۳۰۷٤/۲‏ ) 


وعير هم ٠.‏ 


£ 


من السنة أن نبدأ بما بدأ الله , ۷۳ 
حي 
ل اضر ئى هكَذًا يلفظ الأمرء وَهُوَ علد للم 
بلفظ الْحَبَر 


e 
ىت‎ 


e 
والراء المهملتين الأنصارى السلمى من مشاهير الصحابة ذكر البخارى أنه شهد بدرًا‎ 
و كان ينقل الماء يومئذ ثم شهد بعدها مع النبى عي تمانى عشرة غزوة ذكر ذلك الخاك‎ 
او احمد وشهد صفين مع على :عليه السلام وكان من المكثرين الحفاظ وكف بصره‎ 
فى آخر عمره وتوف سنة أربع أو سبع وتسعين بالمدينة وعمره أربع وتسعون سنة وهو‎ 
 ليلج آخر من مات بالمدينة من الصحابة ( فى صفة حج النبى يله ) يشير | إلى حديث‎ 
شريف ساق إن شاء الله تعالى فى الح ( قال ) أى النبى مل ( ابدوعا ما بدا ال‎ ٠ 
به . أخرجه النساق هكذا بلفظ الأمر وهو عند مسلم بلفظ الخبر ) أى بلفظ نبداً ولفظ‎ 
الحديث قال ثم خرج أى البى عه من الباب أى باب الحرم إلى الصفا فلما دنا من‎ 
إن الصفا والمروة من شعائر الله چ نبدأ با بدأ الله به » بلفظ الخبر‎ ٠ : الصفا قرأ‎ 
فعلا مضارعا فبداً بالصفا لبداءة الله به فى الآية . وذكر المصنف هذه القطعة من حديث‎ 
جابر هنا لأنه أفاد أن ما بدأ الله به ذكرًا نبتدىء به فعلا فن كلامه كلام حكم لا‎ 
يدأ ذكرا إلا ما يستحق البداءة به فعلا فإنه مقتضى البلاغة ولذا قال سيبويه : إنهم‎ 
اى العرب يقدمون ما هم بشأنه أهم وهم به أعنى فإن اللفظ عام والعام لا يقصر‎ 
» على سببه أعنى با بدأ الله به لأن كلمه ما موصولة والموصولات من ألفاظ العموم‎ 
واية. الوضوء وهى قوله تعالى : فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا‎ 
» برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين بم داخلة تحت الأمر بقوله بل « ابدوءا ما بدا الله به‎ 
فيجب البداءة بغسل الوجه ثم ما بعده على الترتيب وإن كانت الآية لم تفد تقديم الجنى‎ 
E ا القول فيه قريًا . وذهبت‎ SS 
ا‎ 
لا تعرف طريق صحيحة حتى يتم به الاستدلال . ثم لا يخفى أنه كان الأولى تقديم‎ 
حديث جابر هذا على حديث المغيرة وجعله متصلا بحديث أ هريرة لتقاربهما فى‎ . 
. الدلالة‎ 


:7 تر جمة الدارقطني » التسمية على الوضوء 
ر0 

. وَعَنْهُ رض الله عله فال : کان التبى ع عند إذَا توضًا أدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ‎ - ٥ 
. ا الذارقطتى باستادٍ ضعيف‎ 


( وعنه ) أى جابر بن اا وطى اھ بز فا كن ر إذا نوها 

ار الماء على مرفقيه . أخرجه الدارقطنى ) هو الحافظ الكبير الإمام العديم النظير فى حفظه 
اا : هو حافظ الزمان أبو الحسين على بن عمر بن أحمد البغدادى الحافظ 
الكهين ضاحت السنن مولده سنة ست وثلاثمائة سمع من عوالم وبرع فى هذا الشأن قال 
الحام : صار الدارقطنى أوحد عصره فى الحفظ والفهم والورع وإماما فى القراءة والنحو 
وله مصنفات يطول ذكرها وأشهه انه م يخلق على أديم الأرض مثله وقال الخطيب : كان 
فريد عصره وإمام وقته وانتبى إليه علم الأثر والمعرفة بالعلل وأسماء الرجال مع الصدق 
والثقة وصحة الاعتقاد .. وقد أطال أئمة الحديث الثناء على هذا الرجل E‏ وفاته فى 
امن ذى القعدة سنة خمس وثمانين وثلائة ( بإسناد ضعيف ) وأخرجه البممقى أيضًا با سناد 
الدارقطنى وف الإسنادين معا القاسم بن محمد بن عقيل وهو متروك وضعفه أحمد وابن 
معين وغيرهما وعده ابن حبان فى الثقات » لكن الجارح أولى وإن كثر المعدل وهنا الجارح 
اکا وصرح بضعف الحديث جماعة من الحفاظ كالمنذرى وابن ا والنووى . 
وغيرهم . قال المصنف : ويغنى عنه حديث أب هريرة عند مسلم « أنه توضأ حتى أشرع 
فى العضد وقال هكذا رأيت رسول الله م توضأ » قلت ولو أنى به هنا لكان 
اول 


5 - وَعَنَ ا أبى هريره رضری آله تعَاَى عله قل : قال رَسُول آله عل : « لا وضوءَ 
لمن لم يَذْكْرٍ آم آله عليه » ارج مد وأو اؤ وان ماج » يسناج متعيف . 


6ق 


- رذق عَنْ سید بن ربد » وَأبِى سيد نوه » قال أحْمَدُ : لا يعبت فيه شىء . 


( وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله عَم : « لا وضوء لمن لم يذكر 
ااا ميك 


٥‏ - أخرجه الدارقطنى فى سننه ( ج هن عم حابات وضوء رسول الله عه ) من حديث القاسم 


ل محمد بن عبد الله بن عقيل عن جده عن جابر بن عبد الله وقال الدارقطنى : ابن عقيل ليس . 
بقوى . قلت : وفى إسناده « القاسم بن محمد » قال أبو حاتم : متروك . وقال أحما. : ليس بشىء » 
وقال أبو زرعة : أحاديثه منكرة . ولكن الألباى صححه فى صحيح الجامع الصغير (45174) وف 
سلسلة الصحيحة ( ج ۲٠٦۷/١‏ ) بشواهد له . 

> امد زج ۲ ص 418 )ء وأبو داود ( ج ۱۰۱/۱ ) » واين ماجه ( ج ۳۹۹/۱ ) + ورواه‎ rr 


وکر اش اه عل الوصو 2 
مس ق 
اسم الله عليه » أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف ) هذا قطعة من 
الحديث الذى أخرجه المذكورون فإنبم , أخرجوه بلفظ « لا صلاة لمن لا وضوء له ولا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » » والحديث مروى من طريق يعقوب بن سلمة عن 
أيه عن أنى هريرة » وهو يعقوب بن سلمة الليثى قال البخارى لا يعرف له سماع من 
أبيه ولا لأبيه من ألى هريرة وله طريق ق أخرى عند الدارقطنى والببيقى ولكنبا كلها ضعيفة 
ایشا وعند الطبرانى من حدية أن هريرة باش الأمر « إذا توضات فقل باسم الله 
والحمد لله فإن حفظتك لا لا تزال تكتب لك الحسنات حتى تحدث من 
ولكن سنده واه ( وللترمذى ) لم يقل والترمذى ( عن سعيد بن زيد ) وزيد هو اب 
عمرو بن تفيل أحد العشرة امشهود هم بالجنة صحانى جليل القدر E‏ 
: فى السنن بل رواه فى العلل فغاير المصنف فى العبارة هذه الإشارة" ولأنه لم يروه عن 
ا ل ا ل 0 
ماجه والدارقطنى وغيرهم . قال الترمذى : قال محمد يعنى البخارى إنه أحسن ثور ف 
هذا الباب لكنه ضعيف لأن فى رواته مجهولين » ورواية ألى سعيد الخدرى التى أخرجها 
الترمذى وغيره من رواية كثير بن زيد عن ربيح عن عبد الرحمن عن أهى سعيد ولكنه 
قدح فى كثير بن زيد وف ربيح أيضًا . وقد روى الحديث فى التسمية من حديث عائشة » 
ا 
الروايات يقوى بعضها فلا تخلو عن قوة ولذا قال ابن ال فيه فيك نا أن النين 2 
قاله . وإذا عرفت هذا فالحديث قد دل على مشروعية التسمية فى الوضوء وظاهر قوله 
( لا وضوء ) أنه لا يصح ولا يوجد من دونها إذ الأصل ف النفى الحقيقة . وقد اختلف 
العلماء فى ذلك فذهبت الفمادوية إلى أنها فرض على الذاكر . وقال أحمد ابن حنبل والظاهرية : 
بل وعلى الناسى وفى أحد قولى الحادى إنها سنة » وإليه ذهبت الحنفية والشافعية لحديث ألى 
عرزي ن بذك شق اول اوخ بط اله کله وإذا لم يذكر اسم الله لم يطهر 


اا | للضي 


م الترمدى ج ا أوقال: لحل شاك في قله« إسناد بحديك سبع بون وين اد ج“ 
حسن . وقال : « قال الحافظ فى التلخيص : والظاهر أن 2 0 يتحدث منها قوة تدل على 
ف ضخيخ_الجامع الصغير و 4/6 ۷٤1‏ وقال n‏ » ا : إل 1 التسمية عامدًا 
أعاد الوضوء . فإن كان ناسيًا أو متأولا أجزأه » . 

. تعقبه فى فتح العلام بقوله : قاله السيد فى الشرح لكنه رواه الترمذى ف السئن‎ )١( 


۷٦‏ الفصل بين المضمضة والاستنشاق 

ل ا ا و ا ا ا جص 
منه إلا موضع الوضوء » أخرجه الدارقطنى وغيره وهو ضعيف .وبه استدل من فرق بين 
الذاكر والناسى قائلا : إن الأول فى حق العامد وهذا فى حق النامى . وحديث أبى هزيرة 
هذا الأخير وإن كان ضعيفًا فقد عضده فى الدلالة على عدم الفرضية حديث ‏ توضاً کا 
أمرك الله » .وقد تقدم وهو الدليل على تأويل النفى فى حديث الباب بن المراد لا وضوء 
كاملا » على أنه قد روى هذا الحديث بلفظ « لا وضوء كامل » إلا أنه قال المصنف إنه 
م يره بهذا اللفظ قال البييقى فى السئن بعد إخراجه : هذا أيضًا ضعيف أبو بكر 
الداهرى . - يريد أحد رواته - إنه غير ثقة عند أهل العلم بالحديث . واما القول بان 
هذا مثنت ودال عل الإتجاب. فيرجح ففيه أنه لم ينبت لبوا يقضئ بالإيجاب بل طرقه م 
عرقت وقد دل على السنية حديث « كل أمر ذى بال » فيتعاضد هو وحديث الباب 
على مطلق الشرعية وأقلها الندبية . 


ل ل امه 


2 رەھ و 
0 - وَعَنْ َة بن صرف عن اپو عن جلو رضت آله عله قال : رايت رَسول 
ال لھ فصل بين لْمَضْمَصَةٍ وَالامْينشاقٍ . أَخرَجَهُ أبُو اود » بإستاٍ ضعيف . 


( وعن طلحة ) هو أبو محمد أو أبو عبد الله طلحة ( ابن مصرف ) بضم اليم 
وفتح الصاد المهملة و کی الراء المشددة وفاء . وطلحة أعدن الأعلام الأثبات من التابعين 
مات سنة اثنة ثنتى عشرة ومائة ( عن أبيه ) مصرف ( عن جده ) كعب بن عمرو الهمدانى 
بسح ملل ل عع اجن لمن ماكر رن مز ال 5 والأشهر ابن غمرو 
له صحبة ومنهم من ينكرها ولا وجه لإنكار من أنكر ذلك ثم ذكر هذا الحديث ( قال 
رأيت رسول الله له يفصل بين المضمضة والاستنشاق . أخرجه أبو داود بإسناد 
ضعيف ) لأنه من رواية ليث بن أبى سليم وهو ضعيف قال النووى : اتفق العلماء على 
ضعفه » ولأن مصرفا والد طلحة مجهول الحال تقال :ابو داو : وسمعت أحمد يقول زعموا 
أن ابن عبينة كان ينكره يقول إيش هذا طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده . والحديث 
دليل على الفصل بين المضمضة والاستنشاق ان يؤخذ لكل واحد ماء جديد » وقد 9 
له أيضًا حديث على عليه السلام وعئان أنهما أفردا المضمة والاستنشاق ثم قال هكذا رأث 
رسول الله عل توضاً أخرجه أبو على ابن السكن فى صحاحه وذهب إلى هذا جماعة 
وذهيت الادوية إلى أن السنة الجمع بينهما بغرفة لما أخرجه ابن ماجه من حديث على عليه 


ااا سس سس سم 


۷ - أبو داود ( ج ۱۳۹/۱ ). 


في المضمضة والاستنشاق 7 
سس 
السلام 0 أنه تمضمض فاستنشق لاتا من كف واحدة ( وة ابو داود والجمع بينهما 
ورد من حديث على من ست طرق وتاتى إحداها قريبة وكذلك من حديث عثان عند 
أبى داود وغيره » وی لفظ لابن حبان « ثلاث مرات من ثلاث حفنات 4 وف لفظ 
للبخارى « ثلاث مرات من غرفة واحدة ) ومع ورود الروايتين الجمع وعدمه فالأقرب 
التخيير وأن الكل سنة وإن كان رواية الجمع أكثر وأصح . وقد اختار فى الشرح التخيير 
وقال إنه قول الإمام يحبى . واعلم أن الجمع قد يكون بغرفة واحدة وبثلاث منها کا أرشد 
إليه ظاهر قوله فى الحديث ( من كف واحد ومن غرفة واحدة ) وقد يكون الجمع بثلاث 
غرفات لكل واحدة من الثلاث المرات غرفة کا هو صرح ثلاث مرات من ثلاث حفنات . 
قال الببهقى فى السنن بعد ذكره الحديث . يعنى والله أعلم أنه مضمض واستنثر كل مرة 
من غرفة واحدة ثم فعل ذل ثلاثا من ثلاث غرفات قال : ويدل له حديث عبد الله 
ابن زيد ثم ساقه بسنده وفيه « ثم أدخل يده فى الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث 
مرات من ثلاث غرفات من ماء » ثم قال رواه البخارى فى الصحيح وبه يتضح أنه يتعين 
هذا الاحهال . 

۸ - وَعَنْ على رضي الله عن - فى صفة الوضوء - فم تمض عله وآمتتقر 


000 ر ا و ەل 4 ۶ور رو تم و ا‎ oo لور 8 ل رر‎ HOE 

ثلاثا » بمضمض ويستنثر من الكف الذى يَاحذ منة الْمَاءَ . اخَرَجَهُ ابو داود والنسائى . 

00 ب 5 د © ٠.‏ ا ٠.‏ سابل ه شلوث” . ۴ 

( وعن على رضى الله عنه فى صفة الوضوء ثم تمضمض عل واستنار ثلاثة يمضمض 

وينثر من الكف الذى ياخذه منه الماء . أخرجه أبو داود والنسانى ) هذا من أدلة الجمع 
ويحتمل أنه من غرفة واحدة أو من ثلاث غرفات . 


0 2 


4 بلا هادهم : 0 0 و و ا‎ or or 

٩۹‏ - وَعَنْ عبد آللم بن ريد - فى صفة الوضوء - تم أذخل ل يده فَمَضْمْضَ 
#7 09 3 َءٌّ - ر 3 ١‏ ا و 0 
واستنشق .من كف وَاحِدٍ . يَفعَل ذلك تلاثا . ممق عَلَيّْهِ . 

ش م 1 ب . ا ٤‏ ا 08 

( وعن عبد الله بن زيد رضى الله عنه فى صفة الوضوء ) أى وضوءه عله ( ثم 
أدخل ن يده ) أى ف الماء ( فمضمض واستنشق ) لم يذكر الاستنثار لأن المراد إِنما 
هو ذكر اكتفائه بكف واحدة من الماء لما يدخل فى الفم والأنف وأما دفع الماء فليس 


آذآ ل سي سس 
۸ - أبو داود ( ج 33/۱ ) » والنساق ( ج ١ص‏ 8 ) وقال الألباق : صحيح الاسناد . 
4 - البخارى ( ج ١/31١1)ء‏ ومسلم ( ج ١‏ - الطهارة /18).. 


۷۸ إعادة الوضوء من مثل الظفر لم يصبه الماء 
من مقصود الحديث ( من كف واحدة ) الكف يذكر ويؤنث ( يفعل ذلك ثلاثا . متفق 
عليه ) هو ظاهر فى أنه كفاه كف واحد للثلاث المرات وإن كان يحتمل أنه أراد به فعل 
كل منہما من كف واحد يغترف فى كل وأحدة من الثلاث . والحديث كالأول من أدلة 
الجمع . وهذا الحديث والأول مقتطعان من الحديثين الطويلين فى صفة الوضوء وقد تقدم 
مثل هذا إلا أن المصنف إنما يقتصر على موضع الحجة الذى يريده كالجمع هنا . 

٠ه‏ - وع أل رضي عله فال : ری الى يِه رجلا » وَفى فمو ينل الظفر 
تن و وه ارق 00 جن وى عقه ه2 يل داق و او ا “بل وام ر 
لم يصبه المّاء . فقال : « ارجع فاحسن وَضُوءَكَ ) احرجه ابو دَاودَ والنسائى . 
زوعن أن رضي لله عه قال رأ الى بإ رجلا فى قدمه مطل الظفر ) ب 
الظاء المعجمة والفاء فيه لغات أخر أجودها ما ذكر وجمعه أظفار وجمع الجمع أظافير ( لم 
يصبه الماء ) أى ماء وضوءه ١‏ فقال ) له ( ارجع فا حسن وضوءك أخر جه ۳ داود 
والنساق) وقد أخرج مله ملم من خذيك ,جاتر عن عر إلا أنه قيل إنه موقوف عل 
عمر . وقد أخرج أبو داود من طريق خالد بن معدان عن بعض أصحاب النى عه 
و أن النبى ييه رأى رجلا يصلى وفى ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبا الماء فامره 
النبى عه أن يعيد الوضوء والصلاة » قال أحمد ابن حنبل لما سكل عن إسناده جيد . 
نعم وهو دليل على وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالماء نصا فى الرجل وقياسًا فى غيرها . 
وقد ثبت حديث « ويل للأعقاب من النار » قاله ع فى جماعة لم يمس أعقابهم الماء . . 
ورك كتفي امهو ورای کو آلا عبد ا ی ن عضر اده 
س ن نمل ارو يتور عن ا يفيل ها تر كه فيل أولة دبل اانه 
أراد التشديد عليه فى الإنكار والإشارة إل أن من ترك شيئًا فكأنه ترك الكل ولا يخفى 
ضعف هذا القول فالأحسن أن يقال إن قول الراوى أمره أن يعيد الوضوء أى غسل ما 
“تركه وسماه إعادة باعتبار ظن المتوضىء فإنه صل ظانًا بأنه قد توضاً وضوءًا محزئا وسماه 
وضوءًا فى قوله يعيد الوضوء لأنه.وضوع لغة ...وق اللنديك :وليل عل أن الجاهل والناسى 
حكمهما فى الترك حكم العامد . 


الس بإإإ--ب---ا-بب-ايب بت اا 


0۰ — أخرجه أبو داود ( ج ۳/۱ » والحديث فى مسلم ( ج ١‏ - الطهارة /51 ) ولكن من حديث 


الاقتصاد في الوضوء ۷۹ 


١ه‏ - وَعَنْهُ رَضى أي عَنْهُ قال : كان رَسُول الله عو يتوضًا بِالْمُدَ وَيغْتسل 
2 للف م فم ومس ع 
بالصاع » إلى خمسة اهاد . مُتَفقٌ عليه . 


ودع أى أنس ين مالك لقال كات رسول الله له يترا باد ) تقدم اقيق 
قدره ( ويغتسل بالصاع ) وهو أربعة أمداد ولذا قال ( إلى خمة أمداد ) كأنه قال بأربعة 
اناد ال نه و ل رجتم أله علقم برضا ی على وديا ا للها كار 
يديا کو ولى ار امصنف ذلك الحديث إلى هنا أو قدم هذا لكات أوقق .لسن 
ال وظافر هذا الحديث أن هذا غاية ما كان ينتهى إليه وضوءه عي وغسله ولا 
باح نيك E‏ ااي املد N‏ ( 
لے الفا وارل :عقا ل شع عط زف لأ :”يها له كان ا 
ل قا ءردل عل قرس وتو صا وكديت ال ا ا 
الله بن زيد يرشدان إل تقليل ماء الوضوء والاكتفاء باليسير منه وقد قال البخارى : و كره 
أهل العلم فيه أى ماف الوک أن عار ا 

E e‏ : قال رسُول آله عله : وما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ 
ينا , يسبع الْؤْوء ء لم ول : أشهد أن لا إل إلا ل وخدة لا شريك له راشف 
ان مُحَمَّدَا عَبْدُهُ ررمثولة , إلا بحث له واب ئة لماي » دحل من يها شَاءَ ) 
اجه ملم وَالتَرمِذِى وَزَادَ ؛ َر آسعلِى مِنَ التوَايينَ . وَآجعَابِى مِنَ الممطهرينَ ا 


وحن عت لفان ا و کی عر ری ابو خف جار ل 
ل ل ل ل يي 
عن عد اريس رجا رد اا کات الت عوك ر ا فا ا 
وفتوحات ف العراق والشام . وتوى فى غرة الحرم سنة أربع وعشرين طعنه أبو لولوة غلام 
E MN a‏ 
من أحد يتوضاً فيسبغ الوضوء ) تم اه اقام ( ثم ايقول ) بعد اقام رأشهد أن 
را ا ا 


(ه- OSES EE E‏ 
آم ¬ مسلم ر ج ١‏ - الطهارة /11 )ع والترمذى ( ج ٠ ) 55/١‏ 


۸۰ ما يقال بعد الوضوء 

جس ع ي و 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب 
الجنة » ) هو من باب ونفخ فى الصور عبر عن الأ بالماضى لتحقق وقوعه والمراد تفتح 
له يوم القيامة يدخل من أيها شاء ( أخرجه مسلم ) وأبو داود وابن ماجه ( والترمذى 
وزاد اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين ) جمع بينهما إلماما بقوله تعالى : 
9 إن الله يحب التوابين ويحب المتطهريز # ولا كانت التوبة طهارة الباطن من أدران الذنوب 
والوضوء طهارة الظاهر عن الأحداث المانعة عن التقرب إليه تعالى ناسب الجمع بينهما 
أى طلب ذلك من الله تعالى غاية لمناسبة فى طلب أن يكون السائل ميويًا لله وى زمرة 
امحبوبين له وهذه الرواية وإن قال الترمذى بعد إخراجه الحديث فى إسناده اضطراب فصدر 
الحديث ثابت فى مسلم وهذه الزيادة قد رواها البزار والطبرانى فى الأوسط من طريق ثوبان 
بلفظ « من دعا بوضوء فتوضاً فساعة فرغ من وضوءه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين » ورواه ابن ماجه 
من حديث أنس وابن السنى فى عمل اليوم والليلة والحاكم فى المستدرك من حذيث ألى 
سعيد بلفظ « من توضاً فقال : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إليك كتب فى رق ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة » وصحح السا 
أنه موقوف . وهذا الذكر عقيب الوضوء.. قال النووى : قال أصحابنا ويستحب أيضًا 
عقيب الغسل وإلى هنا انتبى باب الوضوء . ول يذكر المصنف من الأذكار فيه إلا حديث 
التسمية فى أوله وهذا الذكر فى آخره وأما حديث الذكر مع غسل كل عضو فلم يذكره 
للاتفاق على ضعفه قال النووى : الأدعية فى أثناء الوضوء لا أصل ها ولم يذكرها 
التقدمون . وقال ابن الصلاح لم يصح فيه حديث . هذا ولا يخفى حسن ختم المصنف 
بات الوضوع. برذ" الدع الذى يقال عند تمام الوضوء فعلا فقاله عند تمام أدلته تأليفا.. 
وعقب الوضوء بالمسح على الخفين لأنه من أحكام الوضوء فقال . 


© باب المسح على الخفين © 
أى باب ذكر أدلة شرعية ذلك . والخف نعل من أدم يغطى الكمين والجرموق حف 


كبير يلبس فوق خف كبير والجورب فوق الجرموق يغطى الكعبين بعض التغطية دون 
النعل وهى تكون دون الكعاب . 


= | 


027 5 2ج ه O,‏ 2 لەق 2 ب ر ب صلابله 5-59 و 
+ه - عَنْ المُغِيّرة بن شُعْبَة رَضى الله عَنْهُ قال : كنت مح النبى عي » فتوضا , 
oro‏ £ د ر وه o as‏ 2 عو اء 5 5 
فَأَهْوَيْتُ لأنرع حُفيْهِ , فقا : « دَعْهُمَا » فإلى ادْحلتُهُمَا طاهرئين » فسح عليهما , 


مُتَّمْقٌ عليه . 


د 


ةر 26 2< فا بے ر ف ا 
- وَللَارْبَعَة عله إلا انى : ان البى عَم مَسَحَّ أغلى الحف واسفلة . وفى إِسنَادِهٍ 


ضصعف . 


( عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال : كنت مع النبى مُه ) أى فى سفر 
سح » الكاري بو الك وأبى داود تعيين السفر أنه فى غزوة تبوك وتعيه بين 
الصلاة أنها صلاة الفجر ( فتوضاً ) أى أخذ فى الوضوء کا صرحت به الأحاديث ففى 
لفظ « تمضمض واستنشق ثلاث مرات » وف ار « فمسح برأسه ) فالمراد بقوله 
توضا ' أخذ فيه لا أنه استکمله کا هو ظاهرًا للفظ ( فأهويت ) أى مددت يدى أو 
قصدت الموى من القيام إلى القعود ( لأنزع خفيه ) كأنه لم يكن قد علم برخصة 
المسح أو علمها علمها وظن أنه مُه سيفعل الأفضل بناء على أن الغسل أفضل ويافى فيه 
الخلاف أو جوز أنه لم يحصل شرط المسح وهذا الأخير أقرب لقوله ( فقال دعهما ) 
أى الخفين ( فانی أدخلتهما ناهر مم كال هن القدمن: 7 نيم رواية الى داود « فا 
أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان » ( فمسح عليهما . متفق عليه ) بين الشيخين 
ولفظه هنا للبخارى . وذكر البزار أنه روى عن الغيرة من ستين طريقا وذكر منها ابن 
منده خمسة وأربعين طريقًا اتيف ال عل عرار الس عل ان فق السفر 1ن 
هذا الحديث ظاهر فيه کا عرفت . وأما فى الحضر فيأتى الكلام عليه فى الحديث يع E‏ 
وقد اختلف العلماء فى جواز ذلك » فالأكثر على جوازه سفرًا هذا الحديث وحضرا لغيره 
من الأحاديث . قال أحمد ابن حنبل : فيه أربعون حديئًا عن الصحابة مرفوعة وقال ابن 
ألى حاتم : فيه عن أحد وأربعين صحابيئًا . وقال اين عبد ارق الااسيد كان روى عن 
النبى يده المسح على الخفين نحو من أربعين من الصحابة ونقل ابن اللندر عن عن الحسن 
البصرى قال : حدثنى سبعون من أصحاب رسول الله له أنه كان يمسح على الحفين . 
وذكر أبو القاسم ابن منده : أسماء من رواه فى تذكرته فبلغوا ثمانين صحابيا . . والقول بالمسح 
قول أمير المؤمنين على عليه السلام وسعد بن أبى وقاص وبلال وحذيفة وبريدة وخزية 
کک 


و أخرجه البحارق ( ج ۲۰٣/۱‏ )» ومسلم ( ج ١‏ - الطهارة /۷۹ ) . 


۸۲ بِقَاءِ المسح على الخفين ونقض القول بنسخه 

تي ل ا د 
ابن ثابت وسلمان وجرير البجلى وغيرهم قال ابن المبارك : ليس ف المسح على الخفين 
بين الصحابة اختلاف لان كل من روى عنه إنكاره فقد روى عنه إثباته . وقال ابن 
عبد البر : لا أعلم أنه روى عن أحد من السلف إنكاره إلا عن مالك مع أن الرواية 
الصحيحة عنه مصرحة إثباته قال المصنف : قد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح متواتر . 
وقال به أبو حنيفة والشافعى وغيرهما مستدلين بما معت . وروى عن الهادوية والإمامية 
والخوارج القول بعدم جوازه واستدلوا بقوله تعالى فإ وأرجلكم إلى الكعبين © قالوا فعينت 
الآية مباشرة الرجلين بالماء » واستدلوا أيضًا بما سلف فى باب الوضوء من أحاديث التعلم 
وكلها عينت غسل الرجلين » قالوا : والأحاديث التى ذكرتم فى المسح منسوخة باية المائدة 
والدليل على النسخ قول على عليه السلام سبق الكتاب الخفين وقول ابن عباس : ما مسح 
رسول الله َه بعد المائدة . وأجيب أولا بأن آية الوضوء ترلت فى غزوة امريسيع ومسسحه 
يه ف غزوة تبوك كا عرفت فكيف ينسخ التقدم التأخر » وثايًا بأنه لو سلم تأخر 
ية المائدة فلا منافاة بين المسح والآية لأن قوله تعالى8 وأرجلكم ‏ مطلق وقيدته أحاديث 
المسح على الخف أو عام وخصصته تلك الأحاديث . وأما ما روى عن على عليه السلام 
وو ديت مطع بو كداها روي عن ابن عباتن نمع أسد كلض ايت هرما من القوال 
امع وقد عارص حديثهما ما هو أصح منہما وهو حديث جرير البجلى فإنه لما روى 
انه رای رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على خفيه قيل له هل كان ذلك قبل 
امائدة أو بعدها ؟ قال : وهل أسلمت إلا بعد الائذة ؟ وهو حديث صحيح . وأما أحاذيث 
الم فليس فما ما يناق جواز المسح على الحفين فإنها كلها فيمن ليس عليه خفان فأى 
دة على تفى ذلك . على أنه قد يقال قد ثبت فى آية المائدة القراءة بالجر لأرجلكم عطقا 
على الممسوح وهو الرأس فيحمل على مسح الخفين ا بينته السنة ويتم ثبوت المسح بالسنة 
والكتاب وهو أحسن الوجوه التى توجه به قراءة الجر . إذا عرفت هذا فللمسح عند القائلين 
به شرطان .. الأول ما أشار إليه الحديث وهو لبس الخفين مع كال طهارة القدمين » وذلك 
بأن يلبسهما وهو على طهارة تامة بان وضا خی يكمل وضوءة ثم يلبسهما فاذا أحدث 
بعد ذلك حدثا أصغر جاز المسح عليهما بناء على أنه أريد بطاهرتين الطهارة الكاملة » 
وقد قيل بل يحمل أنهما طاهرتان عن النجاسة يروى عن داود » ويأق من الأحاديث 
ما يقوى القول الأول » والثافى مستفاد من مسمى الخف فإن المراد به الكامل لأنه المتبادر 
عند الإطلاق وذلك بأن يكون ساترًا قويًا مانا نفوذ الماء غير مخرق فلا يمسح على ما لا 
يستر العقبين ولا على مخرق يبدو منه محل الفرض ولا على منسوج إذ لا ينع نفوذ الماء 


المسح على ظاهر الخفين Ar‏ 
لكآ 
ولا مغصوب لوجوب نزعه . هذا وحديث المغيرة لم يبين كيفية المسح ولا كميته ولا 
عله ولكن الذى أفاده قول المصنف ( وللأربعة عنه إلا النسانى أن النبى عه مسح أعلى 
لحك وأسفله وق ااه شعت يونا أن ل امه عل الف وأسفله وياق هن دهن 
إليه » ولكنه قد أشار إلى ضعفه وبين وجه ضعفه فى التلخيص وأن أئمة الحديث ضعفوه 
بكاتب المغيرة . هذا وكذلك بين محل المسح : وعارض حديث المغيرة هذا . 

ل و ا کی ا E E‏ ەه ر و م َك 2 م 

وه - وَعَنْ عل رَضيّ اللهعَنْهُ أله قال : لَوْ كَانَ الدّينُ بالرّاَى لكان اسفل الخف 

E 2‏ ك1 مه كه م م هم ت اانه هه # ا 5 0 و ع 

اؤولى بالمسح, من أغلاهُ » وذ رَأَئْتُ رَسُولَ الله عه يَمْسَحْ على ظاهر فيه › اخرجه 
ابو داد بإسْئَادٍ خسن . 


قوله ( وعن على عليه السلام أنه قال لو كان الدين بالرأى ) أى بالقياس وملاحظة 
العانى ( لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ) أى ما تحت القدمين أولى بالمسح من ٠‏ 
الذى هو على أعلاهما لأنه الذى يباشر المشى ويقع على ما ينبغى إزالته بخلاف أعلاه وهو 
ما على ظهر القدم ( وقد رأيت رسول الله لَه يمسح على ظاهر خفيه . أخرجه أبو داود 
پاسناد حسن (وقال المصنف في التلخيص: إنه حديث صحيح. والحديث فيه إبانة محل المسح 
على الخفين وأنه ظاهرهما لا غير ولا مسح أسفلهما . وللعلماء فى ذلك قولان أحدهما 
أن يغمس يديه فى الماء ثم يضع باطن كفه اليسرى تحت عقب الخف وكفه اعنى على 
أطراف أصابعه ثم يمر المنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه وهذا للشافعى واستدل 
هذه الكيفية بجا ورد فى .حديث المغيرة « أنه َه مسح على خفيه ووضع يده ايمنى على 
حفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة كان انظر أصابعه 
غ اله وا العف وهو قط كل أنه لذ زفي يلك ا ا بح 
أعلى الخف دون أسفله وهى التى أفادها حديث على عليه السلام . هذا وأما القدر 
٠‏ امجرىء من ذلك فقيل لا يجرىء إلا قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع وقيل ولو باصبع 
وقيل لا يجرىء إلا إذا مسح أكثره »> وحديث على وحديث المغيرة المذكوران فى الاصل 
ليس فما تعرض لذلك . نعم قد روى عن على عليه السلام ‏ أنه رأى رسول الله 
َه مسح على ظهر الخف خطوطًا بالأصابع » قال النووى : إنه حديث ضعيف وروى 


عن جابر و أنه مه أرى بعض من علمه المسح أن مسح بيده من مقدم الخفين إلى أصل 


ا ب و ا ا يي يي 0 


هه - ابو داود ( ج ١515/١‏ ). 


۸٤4‏ و مدة المسح على الخفين 

س 
الساق مرة وفرج بين أصابعه » قال المصنف إسناده ضعيف جدًا . فعرفت أنه لم يرد فى 
الكيفية ولا الكمية حديث يعتمد عليه إلا حديث على فى بيان محل المسح . والظاهر أنه 
إذا فعل المكلف ما يسمى. مسحًا على الخف لغة أجزأه . وأما مقدار زمان جواز المسح 


فقد أفاده 


2 


سا م ه و َه ر اس 2 ا ص2 iW‏ عور PS‏ ۶ 
٥‏ - وعن صفوان بن عسال قال : کان التبى عه يامرئا إذَا كنا سَفرًا , أن له 
ile ZZ o6 ١‏ شاهدة و 2 8 ار 3 3 ° 4 مه مه ا 
رع فافنا ثلاثة ايام وَلْياليَهُنَ ٠‏ إلا من جَتَابَةِ وَلكِنْ مِنْ غائط وَبَوْلٍ وَلَؤْم » رجه 
التسَائق وَالتَرَمِذِقُ » واللفظ لَه » وآ ريمه واه ! ش 


( وعن صفوان ) بفتح الصاد المهملة وسكون الفاء ( ابن عسال ) بفتح المهملة 
وتشديد السين المهملة وباللام المرادى سكن الكوفة ( قال كان النبى ملل يأمرنا إذا كنا 
سفرا ) جمع سافر كتجر جمع تاجر ( ألا نتزع خفافا ثلاثة أيام وليايين إلا من جنابة ) 
| أى فننزعها ولو قبل مرور اثلاث ( ولكن ) لا ننزعهن ( من غائط أو. بول ونوم ) أى 
لأجل هذه الأحداث إلا إذا مرت المدة المقدرة ( أخرجه النسالى والترمذى واللفظ له وابن 
خزيمة وصححاه ) أى الترمذى وابن خزيمة ورواه الشافعى وابن ماجه وابن حبان 
والدارقطنى والبيهقى وقال الترمذى عن البخارى : إنه حديث حسن بل قال البخارى . 
ليس فى التوقيت شىء أصح من حديث صفوان بن عسال المرادى وصححه الترمذى 
واحطاى . والحديث دليل على توقيت إباحة المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليين . 
وفيه دلالة غلى اخقصاصه بالوضوء دون الغسل وهو مجمع عليه . وظاهر قوله ( يأمرنا ) 
الوجوب ولكن الإجماع صرفه عن ظاهره فبقى للإباحة وللندب . وقد اختلف العلماء 
هل الأفضل المسح على الخفين أو جلعهما وغسل القدمين ؟ قال المصنف عن ابن المنذر 
والذى اختاره أن المسخ أفضل . وقال النووى : صرح أصحابنا بأن الغسل أفضل بشرط 
أن لا يترك المسح رغبة عن السنة كا قالوا فى تفضيل القصر على الإهام . 


هه - الترمذی ( ج ۱ والنساق ( ج ١‏ ص ۸۴ ) › وابن ماجه أيضًا ( ج ۲/1 ).6 وابن 


خزيمهة (ج ١6/١‏ م وحسنه الألبافى فى 2 .ال مذى مار ماأجه . 
ر )0 ( رو صحیحی 8 ا 


مدة المسح على الخفين في السفر والإقامة هم 


ل لل _ س 


5ه - وع على بن طالب رَحبَى اللا عَنْهُ فال : جعل البى مله قلاثة أيام, 
ا را ا - يغبى فى المح على حفن - امحرجة 


مسل : 

( وعد عل عليه السلام قال : جعل رسول اله َي ثلاثة أيام وليالم, اف ورا 
e es‏ کلام a E‏ 
ل ااا © لني فى اليك اله 0500 ل على مشروعية البح 
للمقم أيضنًا وعل تقدير زمان إباحته بيوم وليلة للمقم وإنما زاد فى المدة للمسافر لات أحق 
بارحم من القع عة :افر 


۷ - وعن ؛ وتان رضي الله عَنْهُ قال : عت رول الله لله سره فَأمَرَهُمْ أن 


يَمْسَحوا على الْعَصّائب يَعنِى الْعَمَائِم - وَالتسّاخين يَعْنِى الخفاف . روا 0 0 
داد » وَصَّحَحَهُ الججاكم : ش 


عبد البر” ام علد 00 
وقيل ابن جحدر بفتح الجبم وسكون الحاء المهملة فدال مهملة فراء وهو من أهل السراة 
موضع بین ¿ مكة والمدينة وقيل من جير أصابه سبى فشراه رسول الله صل الله عليه وال 
وسلم فأعتقه ولم يزل ملازمًا لرسول الله عله سفرًا وحضرًا إلى أن توق عله فزل. الشام 
م انتقل إلى جمص قوف بها سنة أربع وخمسين ( قال بعث رسول الله عق سرية فأمرهم 
أن يمسحوا على العصائب يعنى العماتم ) فسميت عصابة لأنه حضني جنا" الراعن 
( والتساخين ) بفتح المثناة بعدها سين مهملة وبعد الألف خاء معجمة فمثناة تحتية فنون 
جمع تسخان قال فى القاموس التساخين المراجل الخفاف وفسرها الراوى بقوله ( يعنى 
الخفاف ) جمع خف والظاهر أنه وما قبله فى قوله يعنى. العمائم مدرج ى ليث من 
کلام الراوى ( رواه أحمد وأبو داود وصححه الحا ) ظاهر الحديث أنه يجوز المسح 
س 
5ه - مسلم رج ١‏ - الطهارة ۸٥/‏ ) 
¥ - اي a‏ ) > وأخرجه اجام ( ج ١‏ ص 034“ 
و صحجه على شرط مسلم وقال : اتفقا على المسح على العمامة بغرر هذا اللفظ ووافقه الذهبى . 


4م مدة المسح على الخفين في السفر والإقامة 


على العماثم كالمسح على الخفين وهل يشترط فيها الطهارة للرأس والتوقيت كالخفين ؟ لم 
جد فيه كلامًا للعلماء ثم رأيت بعد ذلك فى حواشى القاضى عبد الرحمن على بلوغ المرام 
شرطالا جزار ال Ea N‏ الطهارة کا يفعل الماسح 
على الخف . وقال وذهب إلى المسح على العماتم ب بعض العلماء ولم يذكر لا ادعاه دليلا . 
وظاهره أيضًا أنه لا يشترط للمسح عليها عذر وأنه يجزىء مسحها وإن لم يمس الرأس 
ماء أصلا وقال ابن القم ا ل 
على العمامة وقيل لا يکو ذلك إلا للغدر لآن ف التديثضد أن اود أنه وق بيك 
سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله عي أمرهم أن يمسحوا على العصائب 
والتساخين حمل تلك كل ELS‏ لاقمل ين واد جنج إلى القول به فى الشرح 
لأنه قد ثبت المسح على الخفين والعمامة من غير عذر فى غير هذا . 


ار عمر رضي ا سوا وغ ا عد قات إذا توًا 
أحذكم ولس حه ينسح عَلهمَا وَليمل فهماء a‏ 
الجتابة » ا دار فط وَالْحَاكِمُ وصححه . 


(وعن عمر موقوفا ) ) اموقوف هو ما كان من كلام الصحانى وم ينسبه إلى الى 
َه وعن ( أنس مرفوعًا ) إليه ع ( إذا توضاً أحدم فلبس خفيه حي سح عام ) 
تقييد اللبس والمسح ببعد الوضوء دليل على أنه ا بطاهرتين فى حديث المغيرة وما فى 
معناه الطهارة :المحققة من الحدث الأصغر ( وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء ) قيدهما بالمشيئة 
دفًا لما يفيده ظاهر. الأمر من الوجوب وظاهر التبى من التحريم ( إلا من جنابة.) فقد 
عرفت أنه يجب خلعهما ( أخرجه الدارقطنى والجام وصححه ) والحديث قد أفاد شرطية 
الطهارة وأطلقه عن التوقيت فهو مقيد به ڳا يفيده حديث صفوان وحديث عل عليه 
السلام . ا 


ع E‏ 50 لم ر 
۹ - وَعَنْ أبى بَْرَ رض لعل عن الى عله : أله ركص للمستافر كمه أيام 
4ه - ارجا الدارقطى و م وج ا یی کک ديا ماق اننع غل لحن تعر ترفك | رارک 


الحا فى مستدركه ( ج ١‏ ص 341 ولك من حدييه ا 


4 - الدارقطنى ( ج ١‏ ص ١54‏ ) . وابن خزيمة ( ج .)1١95/١‏ 


قول من رأى اشتراط اللبس على وضوء له 


واه . وَللْمُقِيِم يَوْمًا وَللَهَ . إذَا طهر فلن حفيه : أن يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا . احرج 


دار قطن » و صححه أبن حَريمَة . 


۾ کے 1 4 حرة بشت الو حدة د سک : الكاذ وراء اسه نشيع بت النون هفتح 
) ن ی ( حّ حو لل فى ور 1 م بصم موب ا 
القاء وسكو ن المثناة التحتية ا عين ود a‏ : مسرو وقيل أن الحارث وكان ابو 


بكرة يقرن امول و الل 2 دياق أن يسيك و كان تزل مه حص الطائف اعدد 
ايه : ٤‏ سان E‏ 

حصاره ا له ف جماعة من غلماك أهل الطائف واسلم وأعتقه 2 و کان مې فضلاء 

الصحابة قال ابن عبد البر : کان مثل النضر بن عبادة مات بالبصرة سنه ة إحدى او النتمن 


02 


مودو و كان أ لاذه قز ی و ا حتت كت راقن الفى 202 


0 


أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام وليالين ) أى فى المسح على الخفين ( وللمقم يومًا وليلة إذا 
00 ى كل من المقم والمسافر إذا تطهر من الحدث الأصغر ( فلبس خفيه ) ليس المراد 

ن الفاء التعقيب بل > د العطف لأنه معلوم أنه ليم طا ف الس أن يمسح عليهما . 
امو a‏ أيضًا ونقل البهبقى أن الشافعى 
صححه وأخرجه ابن حبان وابن الجارود وابن أبى شيبة والبمبقى والترمذى فى العلل . 
والحديث مثل حديث على عليه السلام فى إفادة مقدار المدة للمسافر والمقم ومثل حديث 
عمر وأنس فى شرطية الطهارة وفيه إبانة أن المسح رخصة لتسمية الصحالى له بذلك . 
۰ - وع أب بن عِمَارَة رضي الله عله » آله قال : يا سول الله مسح على 


7 a 
2 و‎ 


الحُفيّن ؟ قال : « نُعَمْ » قال : وما ؟ قال : « نعم » قال : مین ؟ قال : « نَع » قال : 
لعم بو ( لعم : وَيَومُينِ عَم 


ولا يام ؟ قال : « عَم وما شت » ل بو اود » وَقَالٌ ف رى 
وغ ارطع دن EE E‏ 
وهو المشهور وقد تضم الي الور ا NOG‏ 
حدیثه *ضطراب يريد هذا الحديث ومثله قال ابن عبد البر فى الاستيعاب ( أنه قال : يا 
رسول الله أمسح على الخفين قال : « نعم » قال : يومًا قال : « نعم » قال : ويومين قال : 
« نعم » قال : وثلاثة أيام قال : « نعم وما شعت » أخرجه أبو داود وقال ليس 
بالقوى ) قال الحافظ المنذرى فى مختصر السنن وبمعناه أى بمعنى ما قاله أبو داود 


م5 —~ نو داود ( ج ۱۸/۱ ( ٠‏ 


A۸‏ باب نواقض الوضوء 


قال البخارى وقال الإمام أحمد رجاله لا يعرفون وقال الدارقطنى : هذا إسناد لا يثبت 
اه وقال ابن حبان ! لست أعتمد على إسناد خبره وقال ابن عبد البر لا يثبت وليس له 
إسناد قاكم وبالغ ابن الجوزى فعده فى الموضوعات . وهو دليل على عدم توقيت المسح 
فى حضر ولا سفر وهو مروى عن مالك وقديم قولى الشافعى ولكن الحديث لا يقاوم 


مفاهم الأحاديث التى سلفت ولا يدانيهاولو ثبت لكان إطلاقه مقيدًا بتلك: الأحاديث 
قو ی سلفت و عبار 
يقيد بشر طية الطهارة ال لتى أفادتها هنذا وأحاديث باب المستح تسعة ة وعدها ف فى الشرح انية 


© باب نواقض الوضوء © 


النواقض جمع ناقض » والنقض ف الأصل حل البرم ثم استعمل فى إبطال الوضوء 
ما عينه الشارع مبطلا مجارًا ثم صار حقيقة عرفية . وناقض الوضوء ناقض للتيمم فإنه 
بدل عنه . 


- عَلَى عَهْدِهِ‎ - dg 
00 او و‎ 2 
NT و صخخه‎ 


( عن أنس بن مالك قال : كان أصحاب رسول الله ع على عهده ينتظرون العشاء 
حتى تخفق ) من باب ضرب يضرب أى تيل ( رؤوسهم ) أى من النوم ( ثم يصلون 
ولا يتوضكون . أخرجه أبو داود وصححه الدارقطنى وأصله فى مسلم ) وأخرجه الترمذى 
وفيه ( يوقظون للصلاة » وفيه « حتى إلى لأسمع لأحدهم غطيطًا ثم يقومون فيصلون ولا 
يتوضون ) وحمله جماعة من العلماء على نوم الجالس . ودفع هذا التأويل أن فى «رواية 
عن أنس ١‏ يضعون جنوبهم » رواه يحيى القطان قال ابن دقيق العيد : ييحمل على النوم 
الخفيف . ورد بأنه لا يناسبه ذكر الغطيط والإيقاظ فإنهما لا يكونان إلا فى نوم مستغرق . 
وإذا عرفت هذا فالأحاديث قد اشتملت على خفقة الرأس وعلى الغطيط وعلى الإيقاظ وعلى 
E‏ نهم كاتوا لا يتوضوّن من ذلك فاختلف العلماء فى .ذلك ` 


١‏ - أبو داود ( ج ۲۰۰/۱ ) وانظر صحيح مسلم ( ج ١‏ - الحيض /9؟1 ) . وسنن الترمذى ( ج 
۲۷ . 


الكلام على نقض الوضوء بالنوم ' كم 


على أقوال ثمانية ( الأول ) أن النوم ناقض مطلقًا على كل حال بدليل إطلاقه فى حديث 
صفوان بن عسال الذى سلف ف مسح الخفين وفيه : من بول أو غائط أو نوم . قالوا 
فجعل مطلق النوم كالغائط والبول ف النقض » وحديث أنس بأى عبارة روى ليس فيه 
بیان أنه قررهم رسول الله ع على ذلك ولا راهم فهو فعل صحایی لا يدرى كيف 
وقع والحجة إنما هى فى أفعاله وأقواله وتقريراته عه ( القول الثانى ) أنه لا ينقض مطلقًا 
لا سلف من حديث أنس وحكاية نوم الصحابة على تلك الصفات ولو كان ناقضا لما 
أقرهم الله عليه وأوحى إلى رسوله عل فى ذلك کا أوحى إليه فى شأن نجاسة نعله وبالأولى 
صحة صلاة من خلفه ولكنه يرد علهم حديث صفوان بن عسال ( القول الثالث ) أن 
النوم ناقض كله إنما يعفى عن خفقتين ولو توالتا وعن الخفقات المتفرقات وهو مذهنب 
الحادية والخفقة هى ميلان الرأس من النعاس » وحد الخفقة أن لا يستقر رأسه من الميل 
حتى يستيقظ ومن ل يمل رأسه عفى له عن قدر ختفقة وهى ميل الرأس فقط حتى يصل 
ذقنه صدره قياسًا على نوم الخفقة ويحملون أحاديث أنس على النعاس الذى لا يزول معه 
الفييز ولا يخفى بعده ( القول الرابع ) أن النوم ليس بناقض بنفسه بل هو مظنة للنقض 
لا غير فإذا نام جالسًا مكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض وإلا انتقض وهو مذهب 
الشافعى . واستدل بحديث على عليه السلام « العين وكاء السه فمن نام فليتوضاً ) حسنه 
الترمذى إلا أن فيه من لا تقوم به حجة وهو بقية بن الوليد وقد عنعنه وحمل أحاديث 
أنس على من نام كاده عا الأحاديث وقيد حديث صفوان بحديث على عليه 
السلام هذا ( الخامس ) أنه إذا نام على هيعة من هيعات المصلى راكعًا أو ساجدًا أو قائمًا 
فإنه لا ينتقض وضوءه سواء كان فى الصلاة أو 'خارجها فإن نام مضطجعًا أو على قفاه 
نقض واستدل له يحديث « إذا نام العبد فى سجوده باهى الله به الملائكة يقول عبدى روحه 
عندى وجسده ساجد بين يدى » رواه البييقى وغيره وقد ضعف قالوا فسماه ساجدًا وهو 
نائم ولا سجود إلا بطهارة . وأجيب بأنه ماه باعتبار أول أمره أو باعتبار هيكته 

(السادس ) أنه ينقض إلا نوم الراكع والساجد للحديث الذى سبق وإن كان خاضا 
بالسجود فقد قاس عليه الركوع: كا قاس الذى قبله سائر هيئات المصلى ( السابع ) 
أنه لا ينقض النوم فى الصلاة على أى حال وينقض خارجها . وحجته الحديث المذكور 
بأنه حجة هذه الأقوال الثلاثة ( الثامن ) أن كثير. النوم ينقض على كل حال ولا ينقض 
قليله وهؤلاء يقولون إن النوم ليس بناقض بنفسه بل مظنة النقض والكثير مظنة بخلاف 
القليل وحملوا أحاديث أنس على القليل » إلا أنهم لم يذكروا قدر القليل ولا الكثير حتى يعلم 


۹۰ ما النوم الناقض للضوء 


كلامهم بحقيقته وهل هو داخل تحت أحد الأقوال أم لا ؟ فهذه أقوال العلماء فى النوم اختلفت 
أنظارهم فيه لاختلاف الأحاديث التى ذكرناها وى الباب أحاديث لا تخلوا عن قدح أعرضنا ش 
عدا والأفزت القزل يان النوم ناقض لحديث صفوان وقد عرفت أنه صجحه ابن 'خزيمة 
والترمذى والخطابى ولكن لفظ النوم فى حديثه مطلق ودلالة الاقتران ضعيفة فلا يقال قد قرن 
امارد و و ع ب كا مودعم مد 
نهم كانوا لا يتوضؤون ولو غطوا غطيطًا » وبأنهم کانوا يضعون جنوبهم » وبأنهم كانوا 
00 » والأصل جلالة قدرهم وأنهم لا يجهلون ما ينقض الوضوء ا 
الصحابة مطلقا ومعلوم أن فيم العلماء العارفين بأمؤر الدين خصوصًا الصلاة التى هى أعظم 1 
أركان الإسلام وسيما الذين كانوا منهم ينتظرون الصلاة معه صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم 
أعيان الصحابة » وإذا كانوا كذلك فيقيد مطلق حديث صفوان بالنوم المستغرق الذى لا يبقى 
معه إدراك » ويؤول ما ذكره أنس من الغطيط ووضع الجنوب والإيقاظ بعدم الاستغراق فقط 
يغط من هو فى مبادىء نومه قبل استغراقه » ووضع الجنب لا يستلزم الاستغراق فقد كان صلى 
الله عليه واله وسلم يضع جنبه بعد ركعتى الفجر ولا ينام فإنه كان يقوم لصلاة الفجر بعد 
وضع جنبه - وإن كان قد قيل إنه من خصائصه عه أنه لا ينقض نومه وضوءه - فعدم ملازمة 
النوم لوضع الجنب معلومة والإيقاظ قد يكون لمن هو فى مبادىء النوم فينبه لكلا يستغرقه النوم . 
0 م الإغماء والجنون والسكر بأى مسكر بجامع زوال العقل . وذكر فى الشرح 
مهم اتفقوا على أن هذه الا وين ناقضة وھ كم الدليل الإجماع . 


۲ - وَعَنْ عَائْشَة شةرَضيى آله عنها قت : جاع اة بن أبى حبش إلى الى َه » 
فَقَالتْ : ا سول آمء إلى آمرأة قاض فا طهر » اع الصلاة ؟ كَل :رلا إئّما 
ذلك عق »ولس بحَيْضٍ : فإذًا ّث حَيْضَيُكِ فَدَعِى الصّلاةً , وَإِذَا أُْبرَث قاغسلى عَنْكِ 
الد نم صَلَى » . 

- وَلبحارئ .؛ كم وض ِكل صلا وخاز لم إلى أله حَدَفهًا عَمْدَا . 

( وعن عائشة'رضى الله عنها قالت : جاءت فاطمة بنت الى حبيش ) حبيش بضم 


۲ - مسلم ( ج ١‏ - الحيض /57 ) وقال بعده : وفى حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره . وأخرجه 
البخارى بہذه الزيادة ( ج ۳۲۰/۱ ) کا أخرجه غيرهما . 


الفييز بين الحيض والاستتحاضة ۹٩۱‏ 


الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون المثناة التحتية فشين معجمة . وفاطمة قرشية أسدية 
وهی زوج عبد الله بن جحش ( إلى النبى عه فقالت يا رسول الله إنى امرأة أستحاض ) من 
الاستحاضة وهو جريان الدم من فرج المرأة فى غير أوانه ( فلا أطهر أفادع الصلاة ؟ قال لا 
إغا ذلك ) بكسر الكاف خطاب للمؤنث ( عرق ) بكسر العين المهملة وسكون الراء فقاف . 
وفى فتح البارى أن هذا العرق يسمى العاذل بعين مهملة وذال معجمة ويقال عاذر بالراء بدلا 
عن اللام كا فى القاموس ( وليس بحيض ) فإن الحيض يخرج من قعر رحم المرأة فهو إخبار 
باختلاف الخر جين وهو رد لقوها لا أطهر لأها اعتقدت أن طهارة الحائض لا.تعرف إلا بانقطاع 
. الدم فكنت بعدم الطهر عن اتصاله وكانت قد علمت أن الحائض لا تصلى فظنت أن ذلك الحكم 
مقترن بجريان الدم فأبان ها عه أنه ليس بحيض وأنها طاهرة يلزمها الصلاة ( فإذا أقبلت 
حيضتك ) بفتح الحاء ويجوز كسرها والمراد بالإقبال ابتداء دم الحيض ( فدعى الصلاة ) يتضمن 
نبى الحائض عن الصلاة و تحريم ذلك عليها وفساد صلاتها وهو إجماع ( وإذا ادبرت ) هو ابتداء 
انقطاعها ( فاغسلى عنك الدم ) أى واغتسان وهو مستفاد من أدلة أخرى ( ثم صلى . متفق 
عليه ) الحديث دليل على وقوع الاستحاضة وعلى أن ها حكمًا يخالف حكم الحيض . وقد بينه 
ْله أكمل بيان فإنه أفتاها بأنها لا تدع الصلاة مع جريان الدم وبأنها تنتظر وقت إقبال حيضتها 
فتترك الصلاة فما وإذا أدبرت غسبلت الم واغتسلت کا ورد فى بعض طرق البخارى 
« واغتسلى » وفى بعضها كرواية المصنف هنا الاقتصار على غسل الدم . والحاصل أنه قد ذكر 
الأمران فى الأحاديث الصحيحة غسل الدم والاغتسال » وإنما بعض الرواة اقتصر على أحد 
الأمرين والآخر على الآخر . ثم أمرها بالصلاة بعد ذلك . نعم وإنما بقى الكلام فى معرفتها لإقبال 
الحيض مع استمرار الدم بماذا يكون فإنه قد أعلم الشارع المستحاضة بأ حكام إقبال الحيضة 
وإدبارها فدل على أنها تميز ذلك بعلامة . وللعلماء فى ذلك قولان ( أحدهما ) أنها تميز ذلك 
بالرجو ع إلى عادتها فإقبالها وجودالدم فى أول أيام العادة وإدبارها انقضاء أيام العادة » وورود 
الرد إلى أيام العادة فى حديث فاطمة فى بعض الروايات بلفظ دعى الصلاة قدر الأيام التى كنت 
تحيضين فما . وسيأتى فى باب الحيض تحقيق الكلام على ذلك ( الثانى ) ترجع إلى صفة الدم 
کا ياتى فى حديث عائشة نشة فى قصة فاطمة بنت أي حبيش هذه بلفظ « إن دم الحيض أسود يعرف ٠‏ 
فإذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئى وصلى » ويأتى فى باب الحيض 
إن شاء الله تعالى فيكون إقبال الحيض إقبال الصفة وإدباره إدبارهماء 
ويأق. أا الأمر اة إل عاد النساء وناق. عق ذلك جا : 


۹۲ هل تتوضاً المستحاضة لكل صلاة ؟ 


ويأتى بيان اختلاف العلماء وأن كلا ذهب. إلى القول بالعمل بعلامة من العلامات 
(:وللتحارض ) أ من حدريك عائشة هذا زيادة ( ثم توضئى لكل صلاة . وأشار مسلم 
إل ا عدا مدل فاه فال ق حه بعد ساق اديت وق حدر اد حرف 
ت ركنا دكرة:.' قال البيقى .هو قولة توي لاما زيادة: غر عتفوظة وأنه تقر د مها بعض 
الرواة عن غيره تمن روى الحديث . وقد قرر المصنف فى الفتح أنها ثابتة من طرق ينتفى 
معها تفرد من قاله مسلم . واعلم أن المصنف ساق حديث المستحاضة فى باب النواقض 
وليس المناسب للباب إلا هذه الزيادة لا أصل الحديث فإنه من أحكام باب الاستحاضة 
والحيض وسيعيده هنالك فهذه الزيادة هى الحجة على أن دم الاستحاضة حدث من جملة 
الأحداث ناقض للوضوء وهذا أمر الشارع بالوضوء منه لكل صلاة لأنه إنما رفع الوضوء 
حكمه لأجل الصلاة فإذا فرغت من الصلاة نقض وضوءها » وهذا قول الجمهور أنها 
تتوضاً لكل صلاة . وذهبت المادوية والحنفية إلى أنها تتوضاً لوقت كل صلاة وأن الوضوء 
. متعلق بالوقت وأنها تصلى به الفريضة الحاضرة وما شاءت من النوافل وتجمع بين الفريضتين 
على وجه الجواز عند من يجيز ذلك أو لعذر ! وقالوا الحديث فيه مضاف مقدر وهو لوقت 
كل صلاة فهو من مجاز الحذف ولكنه لابد من قرينة توجب التقدير وقد تكلف فى الشرح 
إلى ذكر ما لعله يقال إنه قرينة للحذف وضعفه . وذهبت المالكية إلى أنه يستحب الوضوء 
ولا يجب إلا لحدث آاخر وسيأق تحقيق ما فى ذلك فى حديث حمنة بنت جحش فى باب 
الحيض إن شاء الله تعالى . وتأق أحكام المستحاضة التى تجوز ها وتفارق بها الحائض هنالك 
فهو محل الكلام عليها . وفى الشرح سرده هنا وأما هنا فما ذكر حديثها إلا باعتبار نقض 
الاستحاضة للوضوء . 

کر غل ی ای ,لالت :رعق انه عله فال :+ كلك جا مد ارت الفا 
أن یسال الب عه » فَسألَهُ : فقَال : « فيه الْوضوءُ » متف عَلَيْهِ » وَاللفظ لِلبْخَارى . 

( وعن على عليه السلام قال كنت رجلا مذاء ) بزنة ضراب صيغة مبالغة من المذى 
بفتح الم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء وفيه لغات . وهو ماء أبيض لزج رقيق 
خرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته » يقال مذى زيد يمذى مثل عطي يمضى 
وأمذى يمذى مثل أعطى يعطى ر فامرت المقداد ) وهو ابن الأسود الكندى ر أن يسال 


»5 - البخارى ( ج ۱۷۸/١‏ ). ومسلہ ( ج ۱ - الحيض /۱۷ - .)١8‏ 


الوضوء من المذي 4r‏ 


رسول الله عه أى عما يجب عل من أمذى فسأله.( فقال فيه الوضوء + متف عليه 
واللفظ للبخارى ) وفى بعض ألفاظه عند البخارى بعد هذا وافاسسحيت أن أسال رفول 
الله ع » وفى لفظ « لمكان ابنته منى » وفى لفظ لمسلم ١‏ لمكان فاطمة » ووقع عند ألى 
داود والنسالى وابن خزيمة عن على عليه السلام بلفظ « كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل 
منه فى الشتاء حتى تشقق ظهرى » وزاد فى لفظ للبخارى فقال : « توضاً واغسل ذكرك » 
وف مسلم « اغسل ذكرك وتوضأ » وقد وقع اختلاف فى السائل هل هو المقداد کا فى 
هذه الرواية أو عمار م فى رواية أخرى وف رواية أخيرى أن عليًا رضى الله عنه هو السائل . 
وجمع ابن حبان بين ذلك بأن عليًا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل ثم سأل بنفسه , 
إلا أنه تعقب بان قوله فاستحييت أن أسأل لكان ابنته منى دال على أنه رضى الله عنه 
م يباشر السؤال فنسبة السؤال إليه فى رواية من قال إن عليًا سل مجاز لكونه الآمر 
بالسؤال . والحديث دليل على أن المذى ينقض الوضوء ولاجله ذكره المصنف فى هذا 
. الباب . ودليل على أنه لا يوجب غسلا وهو إجماع ورواية ( توضاً واغسل ذكرك ) لا 
تقفطى اع الوضبوء لآن الواو لا تقتضى الترتيب ولأن لفظ رواية مسلم تبين المراد . 
وأما إطلاق لفظ ذكرك فهو ظاهر فى غسل الذكر كله وليس كذلك إذ الواجب غسل 
محل الخارج وإنما هو من إطلاق اسم الكل على البعض والقرينة ما علم من قواعد الشرع . 
وذهب البعض إلى ad‏ ل رواية ألى داود « يغسل ذكره 
وأنثييه ا ) وعنده انوا « فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك و للصلاة » إلا 
أن رواية غسل الأنشين قد طعن فيم وأوضحناه فى حواشى ضوء النار . وذلك أنها من 
رواية عروة عن على وعروة لم يسمع من على » إلا أنه رواه أبو عوانة فى صحيحه من 
طريق عبيدة عن على بالزيادة . قال المصنف فى التلخيص : وإسناده لا مطعن فيه فمع 
صحتها فلا عذر عن القول بها ل و 
المذى . واستدل بالحديث على نجاسة المذى 

- عن عابة : أن لي يله قل بشن ايه فم رج إلى الصلاة وأ 
ضا ار 3 و ضعفه ليحار . 


( وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى عر قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة 


) 5.05/١ )»ء وابن ماجه ( ج‎ 85/١ أخرجه أبو داود ( ج ۰۱۷۸/۱ ۱۷۹ )ء والترمذى ( ج‎ - ٤ 


و صححه الالياق . 


534 معنى الملامسة للنساء وحكمها 


وم يتوضاً أخرجه أحمد وضعفه البخارى ) وأخرجه أبو داود والترمذى والنساقٌ وابن 
ماجه قال الترمذى . سمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث . وأبو داود أخرجه 
من طريق إبراهم التيمى عن عائشة ولم يسمع منها شيئًا فهو مرسل . وقال النساقٌ ليس 
فى هذا الباب.حديث أحسن منه ولكنه مرسل .. قال المصنف روى من عشرة أوجه عن 
عائشة أوردها الببهقى فى الخلافيات وضعفها . وقال ابن حزم . لا يصح فى هذا الباب 
شىء وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس . إذا 
عرفت هذا فالحديث دليل على أن لمس المرأة وتقبيلها لا ينقض الوضوء وهذا هو الأصل 
والحديث مقرر للأصل وعليه المادوية جميعًا ومن الصحابة على عليه السلام . وذهبت 
الشافعية إلى أن لمس من لا يحرم نكاحها ناقض للوضوء مستدلين بقوله تعالى : # أو لامستم 
النساء © فلزم الوضوء من اللمس قالوا : واللمس حقيقة فى اليد ويؤيد بقاءه على معناه قراءة 
( أو لمستم النساء ) فإنها ظاهرة فى محرد لمس الرجل من دون أن يكون من الرأة فعل 
وهذا يحقق بقاء اللفظ على معناه الحقيقى فقراءة ( أو لامستم النساء ) كذلك إذ الأصل 
اتفاق معنى القراءتين . وأجيب عن ذلك بصرف اللفظ عن معناه الحقيقى للقرينة فيحمل 
على امجاز وهو هنا حمل الملامسة على الجماع واللمس كذلك والقرينة حديث عائشة 
المذكور وهو إن قدح فيه بما سمعت فطرقه يقوى بعضها بعضًا» وحديث عائشة فى 
البخارى فى أنها كانت تعترض فى قبلته عه فإذا قام يصلى غمزها فقبضت رجليها أى 
عبد سجودة بوإذا فام يسطتيما فإنه يريد حديث الكاب المد كرر وبريت بقاع الأصل » 
ويدل على أنه ليس اللمس بناقض . وأما اعتذار المصنف ف فتح البارى عن حديثها هذا 
بأنه تمل أنه كان بحائل أو أنه خاص به فإنه بعيد مخالف للظاهر وقد فسر على عليه 
انلام الملافسة كماع و رها حكن الأمة ابن عباتن بذاك وهو املو الله .يان بلي 
الله التأويل فأخرج عنه عبد بن حميد أنه فسر الملامسة بعد أن وضع أصبعيه فى أذنيه ألا 
وهو النيك وأخرج عنه الهستى أنه سأل نافع بن الأزرق عن الملامسة ففسرها بالجماع 
مع أن تركيب الآية الشريفة وأسلوبها يقتضى أن المراد بالملامسة الجماع فإنه تعالى عد 
من مات الم الى من الغائط ها عل الت الأضشن وقد اة ها غل 
الخدت الأكبر وهو مقابل لقوله تعالى فى الأمر بالغسل باماء بإ وإن كنتم جنا فاطهروا 4 
ولو حملت الملامسة على اللمس الناقض للوضوء لفات التنبيه على أن التراب يقوم مقام 
الماء فى رفعه للحدث الاكبر وخالف صدر الاية.وللحنفية تفاصيل لا ينتبض عليها دليل . 


كل شيء على اصله حتى يتيقن خلاف ذلك 0 


8 - وَعَنْ ا رضي الله عن ال : قال رول الم ع : « إذَا وَجَدَ 
حدم فى طبه ينا ٠‏ فأشكل عليه : احرج نه شىء , أم لا ؟ قلا يرجن من الْممْجدٍ 
حٌى يَسْمَعَ صَوْنًا أو جد رِيحًا » أَخْرَجَهُ ملم . 


( وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع « إذا وجد أحدك فى 
بطنه شيعا فأشكل عليه أخرج منه شىء أم لا ؟ فلا يخرجين من المسجد ) إذا كان فيه 
لإعادة الوضوء ( حتى يسمع صونًا ) للخارج ( أو يجد ريخا ) له ( أخرجه مسلم ) وليس 
السمع أو وجدان الريح شرطًا فى ذلك بل المراد حصول اليقين . وهذا الحديث الخلبل 
أصل من أصول الإسلام وقاعدة جليلة من قواعد الفقه » وهو أنه دل على أن الأشياء 
يحكم ببقائها على أصوها حتى يتيقن خلاف ذلك » وأنه لا أثر للشك الطارئ» عقبها فمن 
حصل له ظن أو شك بانه أحدث وهو على يقين من طهارته لم يضره ذلك حتى يحصل 
له اليقين كا أفاده قوله « حتى يسمع صوئًا أو يجد ريًاء» فإنه علقه بحصول ما يحسه » 
وذكرهما تمثيل وإلا فكذلك سائر النواقض كلمذى ولودی وای حديث ابن عباس 0 إن 
الشيطان يأ أحدك فينفخ فى مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فلا ينصرفن حتى 
يسمع صونًا أو يجد ريحًا » والحديث عام لمن كان فى الصلاة أو خارجها وهو قول الجماهير 
وللمالكية تفاصيل وفروق بين من كان داخبل الصلاة أو خارجها لا ينتهض عليها 
دليل . 


: وَعَنْ طَلق بن لِك رَضى الله عله فل فال رخل مستت كرك أذ قال‎ - ٦ 
اطع‎ 0 a ل ل‎ 


- 
+ مم 


بسره . 

( وعن طلق ) بفتح الطاء وسكون اللام ( ابن على م المامى الحنفى قال ابن عبد 
البر إن من أهل العامة ( قال : قال رجل مسست ذكرى أو قال الرجل يمس ذكره فى 
الصلاة أعليه وضوء ؟ فقال النبى عه لا ) أى لا وضوء عليه ( إنما هو ) أى الذكر 


. ) 98/ مسلم ( ج ۱ - الحيض‎ - ٥ 
والترمدى يو عن رقع والسان وح :و عن 010 و‎ e ابو داود وبي كمه و‎ >35 
. وصححه الألبانى‎ ) 187/١ ماجه ( ج‎ 


۹٦‏ حكم مس الذكر 


( بضعة ) بفتح الموحدة وسكون الضاد المعجمة ( منك ) أى كاليد والرجل ونحوهما وقد 
علم أنه لا وضوء من مس البضعة منه ( أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان وقال ابن 
ايى بفتخ الى قدال مهملة فنيتاة ع فون نة إل اة وإلا فهو على بن عبد الله 
المدينى قال الذهبى هو حافظ اص وقدوة أهل هذا الشان أبو الحسن على بن عبد الله 
صاحب التصانيف . ولد سنة إحدى وستين ومائة . من تلاميذه البخارى وأبو داود . 
وقال ابن المهدى : على بن المدينى أعلم الناس بحديث رسول الله عي قال النسااى كأن 
على بن المدينى خلق لهذا الشان قال العلامة محيى الدين النووى : لابن المدينى نحو مائة 
مصنف ( وأحسن من حديث بسرة ) بضم الموحدة وسكون السين المهملة فراء » وياق 
حديثها قرينًا . وهذا الحديث رواه أيضًا أحمد والدارقطنى وقال الطحاوى إسناده مستقم 
غير مضطرب » وصححه الطبرانى وابن حزم » وضعفه الشافعى وأبو حاتم وأبو زرعة 
والدارقطنى والبميقى وابن الجوزى والحديث دليل على ما هو الأصل من عدم فصن بين 
الذكر للوضوء وهو مروى عن على عليه السلام وعن الادوية والحنفية . وذهب إلى أن 
مسه ينقض الوضوء جماعة من الصحابة والتابعين ومن أئمة المذاهب أحمد والشافعى 
مستدلين بقوله . 

۷ - وَعَنْ بسر بت صَفوان رَضبَى آله عَنْهَا » أن رَسُولَ الله عي َال : « مَنْ 
مَنَّ كر يعوا Ce E SE‏ و اد وال البُخَاري 

هو امع شىءِ ق هذا لباب . 


( وعن بسرة ) تقدم ضبط لفظها وهى بنت صفوان بن نوفل القرشية الأسدية كانت 

من المبيعات له عه روى عنها عبد الله بن عمر وغيره ( أن رسول الله عه قال ان 
مس ذكره فليتوضاً » أخرجه الخمسة وصححه الترمذى وابن حبان وقال البخارى : هو 
أصح شىء فى هذا الباب ) وأجرجه أيضًا الشافعى وأحمد وابن خزية والحاكم وابن الجارود 
وقال الدارقطنى : صحيح ثابت » وصححه يحيى بن معين والبمبقى والحازمى والقدح فيه 
بأنه رواه عروة عن مروان أو عن رجل مجهول غير صحيح فقد ثبت أن عروة سمعه من 
بسرة من غير واسطة كا جزم به ابن خزيمة وغيره من أئمة الحديث » وكذلك 


۷ - ابو داود ( ج 181/١‏ )ء والترمذى ( ج ۸۲/۱ - 45 ) , والنساقٌ ( ج ١‏ ص ١٠٠١)ء‏ وابن 
ماجه ( ج إقلاع ) وصححه الألباق .. 


ترجيح حديث بسرة على حديث طلق ش 3 


الع ا ع وس عروة الراوى له عن أبيه لم يسمعه من أبيه غير صحيح فقد 
د ”معه من أبيه فاندفع القدح ح وصح الحديث . وبه استدل من ”معت من الصحابة 
و التابعي وااو عل نقض مس الذكر للوضوء » والمراد مسه من غير حائل لأنه 
أخرج ابن حبان فى صحيحه من حديث ألى هريرة « إذا أفضى أحدك بيده إلى فرجه ليم 
دونها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء ۲ وصححه الحام وابن عبد البر قال ابن 
السيكن :هو أجود ما.روى. فق هنذا الباب . وزعمت الشافعية أن الإفضاء لا يكون إلا 
بباطن 000 لا نقض إذا مس الذكر بظاهر كفه + وارد عامم عليهم الحققون بان الإفضاء 
0 أعم من أن يكوك بباطن الكف أو ظهرها .ال : لا دليل على 
ەلا م N‏ رأى صحيح 
ل م سيعة عشر صحابيا خر جة فى كتب الحديث ومنهم 
طلق بن على راوى حديث عدم النقض ن_وثاول من ذكر حديثه فى عدم النقض بأنه كان 
ف أول الأمر فإنه قدم فى أول المجرة قبل رك دون جا ا ب 
بسرة فإنها متأخرة الإسلام » وأحسن م ن القول بالنسخ القول بالترجيح فإن حديث بسرة 
اع لكثرة من صححه من الأئمة ولكثرة شواهده ولأن بسرة حدثت به فى دار المهاجرين 
ا وهم متوافرون ولم يدفعه أحد با ل علمنا أن بعضهم صار إليه وصار إليه عروة 
عن روايتها فإنه رجع إلى قوها وكان قبل ذلك يدفعه وكان ابن عمر يحدث به عنها ولم 
يزل يتوضاً من مس الذكر إلى أن مات . قال المي ی ال دی نيط رد عل 
حديث طلق بن على أنه لم يخرجه صاحبا الصحيح ول يحتجا بأحد من رواته وقد احتجا 
ججميع رواة حديث بسرة ثم إن حديث طلق من رواية قيس بن طلق قال الشافعى قد 
سألنا عر ن قيس بن طلق فلم جد من يعرفه فما يكون لنا قبول و ا 
زرعة : قيس بن طلق ليس فيمن تقوم به حجة ووهياه . وأما مالك فلما تعارض الحديثان 
قال بالوضوء من مس الذكر نديًا لا وجويًا . 


e‏ ن عائشة رضبى الله عنهَا أن سول الم عله قا ل : مَنْ أصابَهُ ىء أ 


رُعاف » أو فلس ؛ أو مذ ليتوا . م لين على صلايه , وهو ف ذلك لا يتكلم ,. 
E‏ ابن مَاجَهٌ » وَضَعَفهُ ا وغیره . 


iW 3‏ 5 6 8 6 
وکن عا .رطع ا أن ومو قال ون أضايه وء او رغاف 


۸ - ابن ماجه ( ج 0١‏ )وضعفه الألباق . 


۸ هل يتوضأ من الرعاف والقيء والقلس 


أو قلس ) بفتح القاف وسكون الام وفتحها وسين مهملة ( أو مذى ) أى من أصابه 
ذلك فى صلاته ( فلينصرف ) منها ( فليتوضاً ثم ليبن على صلاته وهو فى ذلك ) أى فى 
حال انصرافه ا أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره ) وحاصل ما 
ضعفوه به أن رفعه إلى النبى عي غلط والصحيح أنه مرسل قال أحمد والبييقى : المرسل 
الصواب » فمن يقول إن المرسل حجة قال ينقض ما ذكر فيه والنقض بالقىء مذهب 
الحادوية واختفية :وشرطت افادرية أن يكون من المخدة إذ لا يمى قيكًا إلا ما كان متها 
وأن يكون ملء الفم دفعة لورود ما يقيد المطلق هنا وهو « قء ذارع ودسعة - دفعة - 
قلأ الفم » کا فى حديث عمار وإن كان قد ضعف . وعند زيد بن على أنه ينقض مطلقا 
عملا بمطلق هذا الحديث » وكأنه لم يغبت عنده حديث عمار وذهب جماعة من أهل 
البيت والشافعى ومالك إلى أن القىء غير ناقض لعدم ثبوت حديث عائشة هذا مرفوعًا 
والأصل عدم النقض فلا يخرج عنه إلا بدليل قوى . وأما الرعاف ففى نقضه الخلاف 
أيضًا فمن قال بنقضه فهو عمل بهذا الحديث ومن قال بعدم نقضه فإنه عمل بالأصل 
وم يرفع هذا الحديث . وأما الدم الخارج من أى موضع من الدب غير السبيلين فان 
الكلام عليه فى حديث أنس ١‏ أنه عه احتجم وصلى ولم يتوضاً » وأما القلس وهو ما 
خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقىء فإن عاد فهو القىء فالأكثر على أنه غير 
ناقض لعدم هوض الدليل فلا يمخرج من الأصل . وأما المذى فتقدم الكلام عليه وأنه ناقض 
إجماعًا . وأما ما أفاده الحديث من البناء على الصلاة بعد الخروج منها وإعادة الوضوء حيث 
لم يتكلم ففيه خلاف » فروى عن زيد بن على والحنفية ومالك وقديم قولى الشافعى أنه 
ينی ولا تفسد صلاته بشرط ألا يفعل مفسدًا ا أشار إليه الحديث بقوله ( لا يتكلم ) 
وقالت المادوية والناصر والشافعى فى ا قوليه إن الحدث يفسد الصلاة لا ا من 
E‏ ين وليعد الصلاة » رواه 
أبو داود ويأق الكلام عليه 


٠ 2 ر‎ 1-2 
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( وعن جابر بن سمرة رضى الله عنه ) بفتح الننين المهملة : وضتم الم قراء. أبو 


8- مسلم ( ج ١‏ - الحيض /99 ) . 


الوضوء من لحوم الإبل | 3 


عبد الله وأبو خالد جابر بن سمرة العامرى . نزل الكوفة ومات بها سنة أربع وسبعين وقيل 
ست وستين ( أن رجلا سأل النبى عه « أتوضاً من لحوم الغنم ) أى من أكلها ( قال : 

إن شعت قال أتوضاً من لحوم الإبل قال نعم » أخرجه مسلم ) وروى نحوه أبو 
داود والترمذى وابن ماجه وغيرهم من حديث البراء بن عازب قال : قال رسول الله 
َيه : ٠‏ توضؤوا من لجوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم » قال ابن خزيمة لم أر خلا 
بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه والحديثان دليلان على 
نقض لحوم الإبل للوضوء وأن من أكلها اتتقض وضوءه وقال بهذا أحمد وإسحق وابن 
المنذر وابن خزيمة واختاره البيمقى وحكاه عن أضحاب الحديث مطلقا » وحكى عن 
الشافعى أنه قال إن صح الحديث فى لحوم الإبل قلت به » قال البهقى قد صح فيه حديثان 
حديث جابر وحديث البراء وذهب إلى خلافه جماعة من الصحابه والتابعين والمادوية 
ويروى عن الشافعى وألى حنيفة قالوا : والحديثان إما منسوخحان بحديث « إنه كان آخر : 
الأمرين منه و عدم الوضوء . مما مست النار » أخرجه الأربعة وابن حبان من حديث 
جابر . قال النووى : دعوى النسخ باطلة لأن هذا الأخير عام وذلك خاص والخاص مقدم 
على العام » وكلامه هذا مبنى على تقديم الخاص على العام مطلقًا تقدم الخاص أو تأخر 
وهى مسكلة خلافية فى الأصول بين الأصوليين . أو أن المراد بالوضوء التنظيف وهو غسل 
اليد لأجل الزهومة كا جاء فى الوضوء من اللبن وأن له دسمًا والوارد فى اللبن القضمض 
من شربه . وذهب البعض إلى أن الأمر فى الوضوء من لحوم الإبل للإستحباب لا للإيجاب 
وهو خلاف ظاهر الأمر أما لحوم الغنم فلا نقض بأكلها بالاتفاق كذا قيل » ولكن حكى 
فى شرح السنة وجوب الوضوء مما مست النار وعن عمر بن عبد العزيز أنه كان يتوضاً 
بق كل ضكر . قلت وف الحديث مأخذ لتجديد الوضوء على الوضوء فإنه حكم بعدم 

نقض الأكل من لحوم الغنم وأجاز له الوضوء وهو تجديد للوضوء على الوضوء . 


N‏ هرر رضي لله عن ال : قال الى عله : ١‏ مَنْ غَسَّل متا 
فيا مَنْ حَمَلَهُ توًا ( ا والتسائى والترمذی وخسته ) وَقال 


2 


ودام 


1 ا م 


وغ أن هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَيْكِ : « من غسل ميئًا 


2 أخر جه أحمد ( ج ١‏ ص 15560 15512 1776 )ء والترمذى ( ج ۹۹۳/۳ ) » وابن ماجهع- 


۱٠‏ الوضوء من غسل الميت وحمله ولمس المصحف 


فليغتسل ومن حمله فليتوضاً » أخرجه أحمد والنساف والترمذى وحسنه وقال أحمد لا يصح 
فى هذا الباب شىء ) وذلك لأنه أخرجه أحمد من طريق فيها ضعيف » ولكن قد حسنه 
الترمذى وصححه ابن حبان لوروده من طرق ليس فيها ضعف › وذ کر الماوردى أن بعض 
الو لي ع الوا صر اا الس بما رواه البييقى 
عن ابن عباس أنه عه قال : « ليس عليكم فى غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه إن ميتكم 
يموت طاهرًا وليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم » ولكنه ضعفه البييقى وتعقبه 
ال شاك البييقى هذا ضعيف والحمل فيه فيه على أي شيبة فقال المصنف أبو شيبة 
هو إبراهم بن ایی بكر بن شيبة احتج به النساق وولقه الناين ون ثرقه حع جيم البخارئ 
إلى أن قال : فالحديث حسن ثم قال فى الجمع بينه وبين الأمر فى حديث ألى هريرة : 
إن الأمر للندب . قلت وقرينته حديث ابن عباس هذا وحديث ابن عمر عند عبد الله 
ابن أحمد ١‏ كنا نغسل اميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل » قال المصنف إسناده صحيح » 
وهو أحسن ها جع به بین هذه الأحاديت را ف ١‏ ومن حمله فليتوضاً » فلا أعلم 
قائلا يقول بأنه يجب الوضوء من حمل الميت ولا يندب . قلت ولكنه مع نهوض الحديث 
لا عذر عن العمل به » ويفسر الوضوء بغسل اليدين كا يفيده التعليل بقوله « إن ميتكم 
يموت طاهرا » فإن لمس الطاهر لا يوجب غسل اليدين منه فيكون فى حمل الميت غسل 
اليدين ندبًا تعبدًا إذ المراد إذا حمله مباشرًا لبدنه بقرينة السياق ولقوله : يموت طاهرا فإنه 
لا يناسب ذلك إلا من يباشر بدنه بالحمل 


١‏ - وعن عبد الله بي ن أى یکر رصب الذاعلهُ : , أنَ فى الكتاب الى كته وَسُولُ 


الله ع لعمرو بن حزم أن لا يعن اران إلا طَاهِرٌ » . رَوَاهُ مَالِكٌ 1 
العا و او ف 


( وعن عبد الله بن أبى بكر ) هو ابن أبى. بكر الصديق أمه وأم أسماء واحدة اسلم 


س 


2 ( ج ١555/١‏ ) وصححه الألبانى فى صحيح ابن ماجه » وأخرجه ابن حبان 5 فى الاحسان ( ج 
|1۸۰ 19۸( . 

١‏ - أخرجه مالك ف الموطاً ( ج ١‏ - كتاب القران  ) ١/‏ والدارمى فى ستنه ( ج 5557/5 ) . وقال 
ابن عبد البر : ١‏ لا خللاف عن" مالك فى إرسال هذا الحديث » وقد روى مسندًا من وجه صالح وهو 
كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بها فى شهرتها عن الإسناد » 
انظر هامش الموطأ . شْ 


قديمًا وشهد مع رسول الله ع الطائف وأصابه سهم انتقض عليه بعد سنين فمات منه 
فى شوال سنة إحدى عشرة وصلى عليه أبوه ( أن فى الكتاب الذى كتبه رسول الله ملت 
SCS LEDS‏ . أول 
مشاهده الخندق واستعمله ع على تجران وهو ابن سبع عشرة سنة ليفقههم فى الدين 
ويعلمهم القران ويأخذ صدقاءتهم وكتب له كتابا فيه الفرائض والسنن والصدقات 
والديات . وتوف عمرو بن حزم فى خلافة عمر بالمدينة » ذكر هذا ابن عبد البر فى 
الاستيعاب ( « أن لا يمس القرآن إلا طاهر » رواه مالك مرسلا ووصله النساقٌ وابن حبان 
وهو معلول ) حقيقة المعلول الحديث الذى يطلع على الوهم فيه بالقرائن وجمع الطرق فيقال 
له معلل ومعلول والأجود أن يقال فيه المعل من أعله والعلة عبارة عن أسباب خفية غامضة 
طرأت على الحديث ارت و وهو من أغمض أنواع الحديث وأدقها ولا يقوم 
بذلك إلا من رزقه الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفةءتامة رانب الرواة » وملكة قوية 
بالأسانيد والمتون . وإنما قال المصنف إن هذا الحديث معلول لذ دو ا سليمان بن 
داود وهو متفق على تركه م قاله ابن حزم . ووهم فى ذلك فإنه ظن أنه سليمان بن 
اه البمانى وليس كذلك بل هو سليمان بن داود الخولافی وهو ثقة أ في علية أبو زرعة 
وأبو حاتم وعثان بن سعيد جماعة من الحفاظ . والمانى هو المتفق على ضعفه » وكتاب 
عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول قال ابن عبد البر : إنه أشبه المتواتر لتلقى الئاس له 
بالقبول وقال يعقوب بن سفيان : لا أعلم كتابا أصح من هذا الكتاب فإن أصحاب رسول 
الله عر والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم . وقال الحا كم : قد شهد عمر بن عبد العزيز 
وإمام عصره لزهرى بالصحة هذا الكتاب . وف الباب من حديث حكم بن حزام « لا 
يمس القران إلا طاهر » و.إن كان فى إسناده مقال إلا أنه ذكر اميثمى فى مجمع الزوائد 
es‏ لسر د قال مر ETS‏ 
الهيثمى رجاله موثوقون وذكر له شاهدين ولكنه يبقى النظر ف المراد من الطاهر فإنه لفظ 
مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر » والطاهر من الحدث الأصغر ويطلق على 
المؤمن وعلى من ليس على بدنه نجاسة ولابد لحمله على معين من قرينة . وأما قوله تعالى 
لا يمسه إلا المطهرون ‏ فالأوضح أن الضمير للكتاب المكنون الذى سبق ذكره فى صدر 
الآية وأن « المطهرون » هم الملائكة . 


E ۰۲ 


۲ - وَعَنْ عَائشة رض الله عَنْهَا قات : کان رَسُولُ الله عه يَذْكْرُ الله على 
و ٤ي‏ ر 5 3 
كل اخیانه . رَوَاهُ ملم » وَعَلقَهُ البكارى 


( وعن عائشة رضى الله عنها قالت : « كان رسول الله عي يذكر الله على كل 
أحيانه » رواه مسلم وعلقه البخارى ) والحديث مقرر للأصل وهو ذكر الله على كل حال 
من الأحوال وهو ظاهر فى عموم الذكر فتدخل تلاوة القران ولو كان جتنبًا إلا أنه قد 
خصصه حديث على عليه السلام الذى فى باب الغسل كان رسول الله عر يقرئنا القران ما 
لم يكن جنبًا وأحاديث أخر فى معناه تأتى » وكذلك هو مخصص بحالة الغائط والبول 
والجماع'" والمراد بكل أحيانه معظمها ا قال الله تعالى : 9 يذكرون الله قيامًا وقعودًا 
وعلى جنوبهم #* والمصنف ذكر الحديث لعلا يتوهم أن نواقض الوضوء مانعة من ذكر الله 
ا 

۳ - وَعَنْ مُعَاوِية قال : قال رول الله عل : ١‏ العيْنُ وكاءُ السَه ء فإذا نامت 
الْعَيْنَانِ اسْتطلق الوکاءُ » رواه ا لطر الامزة 

- وراد م وَمَنْ ن تام لوصا اء وَهذْهِ الريَادَة فى هذا الحديث عند ٠‏ أأف داود من 

حديث عل دون قوله : 0 اسْتَطُلق الوكاءُ ۲ وف كلا الإستادين ضَعغف س 


( وعن معاوية ) هو ابن سفيان صخر بن حرب هو وأبوه من مسلمة الفتح ومن 
المؤلفة قلوبهم ولاه عمر الشام بعد موت يزيد بن أبى سفيان ولم يزل بها متوليا أربعين 
سنة إلى أن مات سنة ستين فى شهر رجب بدمشق وله مان وسبعون سنة ( قال 
قال رسول الله عله «العين ) أراد اجس الورك العكات مم كل یات وو کی کر 
الواو والمد ( السه ) بفتح السين المهملة وكسرها هى الدبر والوكاء ما يربط به 


۲ - مسلم ( ج ١‏ - الحيض /۱۱۷ ) › والبخارى تعليقًا كا فى الفتح ( ج ٦۳٤/۲‏ ) . 

)١(‏ لأنه قال فى فتح العلام إذا حمل الذكر فى هذا الحديث على ذكر اللسان وأما إذا أريد به الذكر بالجنان 
فلا مانع من ذلك . 

۳ - أخرجه أحمد ( ج ٤‏ ص ٩1‏ - ۹۷ ) » والطبرانى ف المعجم الكبير ( ج ۸۷١/٠۹‏ ) وذكره الطيثمى 
فى مجمع الزوائد ( ج ١رص‏ 547 ) وقال : فيه أبو بكر بن أبى مريم وهو ضعيف لاختلاطه . وانظر 
سنن ای داود ( ج ۲۰۳/۱ ). ش 0 


النوم الذي ينقض الوضوء » وحكم الوضوء من الاحتجام 1۳ 


الخريطة أو نحوها ( فإذا نامت العينان استطلق الوكاء ) أى انحل ( رواه أحمد والطبرااى 
ورا الظران رومن نام فليتوضاً » وهذه الزيادة فى هذا الحديث ) وهى قوله « ومن 
نام فليتوضاً ؛ ( عند أنى داود من حديث على عليه السلام ) ولفظه « العين وكاء السه 
فمن نام فليتوضاً ) ( دون قوله : استطلق الوكاء وفى كلا الإسنادين ضعف ) إسناد حديث 
معاوية وإسناد حديث على فإن فى إسناد حديث معاوية بقية عن ألى بكر بن ألى مريم وهو 
ضعيف » وفى حديث على أيضًا بقية عن الوضين بن عطاء قال ابن أهى حاتم الت 
ألى عن هذين الحديثين فقال : ليسا بقويين . وقال أحمد : حديث عل أثبت من حديث 
ليس بناقض بنفسه وإنما هو مظنة النقض فهما من أدلة القائلين بذلك ودليل على أنه لا 
ينقض إلا النوم المستغرق وتقدم الكلام فى ذلك . وكان الاولى بحسن الترتيب أن يذ كر 
المصنف هذا الحديث عقب حديث أنس ف أول باب النواقض کا لا يخفى . 


4 - ولأ اود أيِضا عن ابن عباس رَضبی اله عنما مروا ؛ إِنّمَا الْوْضُوءُ عَلى 
مَنْ ام مضطجعًا » وَفى اناده حف انال 


( ولأبى داود أيضًا عن ابن عاتن مرفوعا « إنما الوضوء على من نام مضطجعا » وف 
إسناده ضعف أيضًا ) لأنه قال أبو- داود : إنه حديث منكر وبين وجه نكارته وفيه القصر 
على أنه لا ينقض إلا نوم الصطيج 0 كر وار اشتعرقه النوم ون ينه وبين ما معي 
من الأحاديك ال خرج على الأغلب فإن الأغلب عل من أراد النوم الاضطجاع فلا 


معارضة . 


- وحن أن بن تال رضت الاعلة : أن الى تله احم وَصَى ؛ ولوصا . 
ا الدّارقطنى وَلَينَهُ . 


( وعن أنس رضى الله عنه « أن النبى عه احتجم وصلى ولم يتوضاً » أخرجه 
الدارقطنى ولينه ) أى قال : هو لين وذلك لأن فى إسناده صالح بن مقاتل وليس بالقوى 
. وذكره النووى فى فصل الضعيف والحديث مقرر للأصل دليل على أن خروج الدم من 
البدن غير الفرجين لا ينقض الوضوء . وف الباب أحاديث تفيد عدم نقضه عن ابن عمر 


4لا - أبو داود ( ج ۲۰۲/۱ ) وانظر سنن الدارقطنى ( ج ١‏ ص ۱١۱‏ - ۲٥ا‏ . 


٤‏ النبي عن متابعة الوساوس والأوهام 


وابن عباس وابن أبى أوفى وقد اختلف العلماء فى ذلك فالادوية على أنه ناقض بشرط 
أن يكون سائلا يقطر أو يكون قدر الشعيرة يسيل فى وقت واحد من موضع واحدإل 
ما يمكن تطهيره » وقال زيد بن على والشافعى ومالك والناصر وجماعة من الصحابة 
والتابعين . إن خروج الدم من البدن من غير السبيلين ليس بناقض لحديث أنس هذا وما 
أيده من الآثار عمن ذكرناه ولقوله عل « لا وضوء إلا من صوت أو ريح » أخرجه 
أحمد والترمذى وصححه . وأحمد والطبرانى بلفظ 0 لا وضوء إلا من رج أو سماع » ولأن 


الأصل عدم النقض حتى يقوم ما يرفع الأصل ولم يقم دليل على ذلك . 


a o or‏ ا ا ەور و ت اه ا رةه 

هم - وَعَنْ ابن عباس رضى الله عَنْهُمَا ان ر سول الله ع قال : ١‏ ياتى اخد كم 
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الشيطّان فى صلاته , فيفخ فى مَععَدتِهِ فيُخيل ليه اله اخدث , ولم يخدث . فإذا وجد 


رض * 


ذلك فلا صرف خی يَسْمَعَ صَزْئا أو جد ريحًا ».أخرَجَه رار . 


- وَأضْلَهُ فى الصحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيث عَبْدٍ الله بن زي . 
- ولم عَنْ أى هُرَيْة رَضِى اللا عله تخوة . 
( وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله عه قال : « يأتى أحدم الشيطان 
فى صلاته ) حال کونه فيها ( فينفخ فى مقعدته فيخيل إليه ) يحتمل أنه مبنى للفاعل وفيه 
ضمير للشيطان وأنه الذئ يل اى يوقع فى خيال المصلى أنه أحدث ويحتمل أنه مبنى 
e e‏ 
يجد ريحًا ( . أخرجه البزار ) بفتح الموحدة وتشديد الزاى بعد الألف را . وهو الحافظ 
العلدمة أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصرى صاحب المسند لكر المعلل أذ 
عن الطبرانى وغيره وذكره الدارقطنى وأثنى عليه ولم يذكر الذهبى ولادته ولا وفاته . 
والحديث تقدم ما يفيد معناه وهو إعلام من الشارع بتسليط الشيطان على العباد حتى 
فى أشرف العبادات ليفسدها عليهم وأنه لا يضرهم ذلك » ولا يخرجون عن الطهارة إلا 


۰ -:انظر كشف الأستار ( ج 581/١‏ ) » ومجمع الزوائد للهيشمى ( ج ١‏ ص ١55‏ ) وفيه : « رواه 
الطبرانى فى الكبير والبزار بنحوه ورجاله رجال الصحيح » » وانظر أصل الحديث ف البخارى ( ج 
۱ - فتح البارى ) . وفى مسلم ( ج -١‏ الحيض /18 ) عن عباد بن تمم عن عمه 
عبد الله بن زيد . وانظره عن أنى هريرة فى مسلم ( ج ١‏ - الحيض /99 ). 


بات ادان قاع اللا 00 
جح ج ب 
بيقين وأصله فى الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد . ولمسلم عن أبى هريرة نحوه. 
تقدم حديث اى هريرة فى هذا الباب . 


5 - وَلِلْحَاكمٍ ع عَنْ ألى سیو مروا « إا جَاءَ أُحَدَكُمْ ايان ء فَقَال : 
ادنك نت فيفل کت راغوك ون عاذ لفطو ل ی کے 


( وللحاكم عن ألى سعيد ) هو الخدرى تقدم ( مرفوعًا « إذا جاء أحد 1 الشيطان 
فقال ) أى وسوس له قائلا ( إنك أحدئت فليقل كذبت ٠‏ ) يحتمل أن يقوله لفظًا أو 
فى نفسه ولكن قوله ( وأخرجه ابن حبان بلفظ « فليقل فى نفسه » بين أن المراد الآخر 
منه » وقد روى حديث الحا م بزيادة بعد بعد قوله كذبت ١‏ إلا من وجد رجا أو مع صوئًا 
ا05 ) وتقدم ما تفيده هذه الأحاديث ولو ضم المصنف. هذه الروايات إلى حديث ألى 
هريرة الذى قدمه وأشار إليه هنا لكان أولى بحسن الترتيب کا عرفت . وهذه الأحاديث 
ذاله عل حرم الشيطان على إفساد عبادة بنى ادم خصوصا الصلاة وها يتغلق دما و أنه 
لا يأتههم غالبا إلا من باب التشكيك فى الطهارة تارة بالقول ل » وتارة بالفعل ومن هنا تعرف 
أن أهل الوسواس فى الطهارات امتثلوا ما فعله وقاله . 


© باب ادات قضاء الحاجة‎ ê 


الحاجة كناية عن خروج البول والغائط وهو مأخوذ من قوله ر , إذا قعد أحد كم 
لحاجته ) ويعبر عنه الفقهاء بباب الاستطابة لحديث « ولا يستطيب بيمينه » والمحدثون بباب 


التخلى مأخوذ من قوله له ٠‏ إذا دخل أحدى الخلاء » والتبرز من قوله « البراز فى الموارد » 
و سباق لواو اكسمم 

۷ - عن ئس إن مالك رضي انه قل : کان رَسُولُ الله ل إذَا دحل 
الخلاء وضع خائمة ا ا ا 


أن بن مالك رضى الله عنه قال : « كان رسول الله مله إذا دخل 


. ) ص 174 ) وصححه على شرط الشيخين » وابن حبان ( ۱۸۷ - موارد الظمآن‎ ١ أخرجه الحاكم ( ج‎ SNe 
ص ۱۷۸) » وابن ماجه‎ ١ فده أبو داود ( ج ۱۹/۱ ) » والترمذى ( ج 1747/4 ) : والسای ( ج‎ 
. ج ۳۰۳/۱ ) . وضعفه الألباق‎ ( 


۱۰٦‏ آداب دخول الخلاء 


الخلاء ) بالخاء المعجمة ممدود المكان الخالى كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة ( وضع خاتمه . 
أخرجه الأربعة وهو معلول ) وذلك لأنه من رواية همام عن ابن جرج عن الزهرى عن 
أنس ورواته ثقات لکن ابن جرج لم يسمعه من الزهرى بل معه من زياد بن سعد عن 
الزهرى ولكن بلفظ آخر وهو أنه عَم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه . والوهم فيه من 
همام کا قاله أبو داود . ومام ثقة كا قاله ابن معين وقال أحمد : د نيك فى كل المشات : 
وقد روى الحديث مرفوعًا وموقوفا عن أنس من غير طريق هام وأورد له البييقى شاهدًا 
روا الحاک أيضًا بلفظ « إن رسول الله ع لبس خاتمًا نقشه محمد رسول الله وكان 
إذا دخل الخلاء وضعه » والحديث دليل على الأبعاد عند قضاء الحاجة كا يرشد إليه لفظ 
الخلاء فإنه يطلق على المكان الخالى وعلى المكان المعد لقضاء الحاجة ويأتى فى حديث المغيرة 
ما هو أصرح من هذا بلفظ « فانطلق حتى توارى » وعند أبى داود « كان إذا أراد البراز 
انطلق حتى لا يراه أحد » ودليل على تبعيد ما فيه ذكر الله عند قضاء الحاجة وقال بعضهم : 
يحرم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة قيل فلو غفل عن تنحية ما فيه ذكر الله حتى 
اشتغل بقضاء حاجته غيبه فى فيه أو فى عمامته أو نحوه وهذا فعل منه منه ع وقد عرف 
وجهه وهو صيانة ما فيه ذكر الله عز وجل عن الحلات المستخبثة فال على ندبه وليس 
خاصًا بالخاتم بل فى كل ملبوس فيه ذكر الله . 


۸ - وَعَنْهُ رَضبَ الله عه ال : کان الي عق إذَا دتحل الْحلَاء ال : « الهم 
إلى اغود بك منَ الْحْبْثِ وَالخبّائث . ا ا 


( وعنه ) أى عن أنس رضى الله عنه ( قال كان رسول الله ع إذا دخل الخلاء ) 
أى أراد دخوله ( قال : اللهم إنى أعوذ بك من الخبث ) بضم الخاء المعجمة وضم الموحدة 
ويجوز إسكانها جمع خبيث ( والخبائث ) جمع خبيثة يريد بالأول ذكور الشياطين وبالثاى 
إنائهم ( أخرجه السبعة ) ولسعيد بن منصور كان يقول ( بسم الله اللهم » الحديث قال 
المصنف فى الفتح : ورواه المعمرى وإسناده على شرط مسلم وفيه زيادة التسمية ولم أرها 
فى غيره . وما قلنا إذا أراد دخوله لقوله دخل لأنه بعد دخول الخلاء لا يقول ذلك 
وقد صرح بما قررناه البخارى فق“ الأدت الو ف شيك أن فال كان رول 


۸ - البخارى ( ج 1١47/١‏ )۰ ومسلم ( ج ١‏ - الحيض /۱۲۲ )»2 وأبو داود ( ج 4/١‏ -7)ء 
والترمذى ( ج ١/ه‏ - 5 ) ء والنسافی ( ج ١‏ ص ٠١‏ )»ء وابن ماجه ( ج 597/١‏ ) وغيرهم . 


. الماء والحجارة في الاستنجاء بهما ٠‏ ۰۷ 
a‏ 
الله ع إذا أراد أن يدخل الخلاء » الحديث وهذا فى الأمكنة المعدة لذلك بقرينة الدخول 
ولذا قال ابن بطال : رواية إذا أى أعم لشموها ويشرع هذا الذكر فى غير الأماكن المعدة 
لقضاء الحاجة :وإن كان الحديث ورد فى الحشوش وأنها تحضرها الشياطين » ويشرع القول 
بهذا فى غير الأماكن المعدة عند إرادة رفع ثيابه وفيها قبل دخوها وظاهر حديث ااانه 
عق كان هن بيذ الد کر عدن اهر ايه : 


۷۹ - وَعَنْ انس َب الل عن َال : کان رَسُولُ الله عله دحل الْخلاء ‏ فأخمل 
أنا وَغْلَامٌ نخوى إِدَاوَةَ من مَاءِ وَعَترَة » فيستنجى بِالْمَاء . متم عليه . 

( وعن أنس ) كأنه ترك الإضمار فلم يقل وعنه لبعد الاسم الظاهر بخلافه فى الحديث 
الثانى » وفى بعض النسخ من بلوغ المرام وعنه بالإضمار أيضًا ( قال كان رسول الله عل 
يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام ) الغلام هو المترعرع قيل إلى حد السبع السنين وقيل إلى 
الالتحاء . ويطلق على غيره مجارًا ( نحو إداوة ) بكسر.الهمزة إناء صغير من جلد يتخذ 
للماء ( من ماء وعنزة ) بفتح العين المهملة وفتح النون فزاى هى عصا طويلة فى أسفلها 
زج ويقال رع قصير ( فيستنجى بالماء . متفق عليه ) المراد بالخلاء هنا الفضاء بقرينة العنزة 
لأنه كان إذا توضاً صلى إليها فى الفضاء أو يستتر بها بأن يضع علها ثوبا » أو لغير ذلك 
من قضاء الحاجات التى تعرض له ولأن خدمته فى البيوت تختص بأهله . والغلام الآخر 
اختلف فيه فقيل ابن مسعود وأطلق عليه ذلك مارا ويبعده قوله نحوى فإن ا 
كان كبيرًا فليس نحو أنس فى سنه » ويحتمل أنه أراد نحوى فى كونه كان يخدم النبى مله 
ا ا لأأنه 
محاز کا فى الشرح » وقيل هو أبو هريرة وقيل جابر بن عبد الله . والحديث دليل على 
جواز الاستخدام للصغير » وعلى الاستنجاء بالماء ونقل عن مالك أنه أنكر استنجاء النبى 
ع و لادی :ذا اوک ذلك فلا سماع لإنكار مالك . قيل وعلى أنه أرجح 

من الاستنجاء بالحجارة وكأنه أخذه من زيادة التكلف بحمل الماء بيد الغلام ولو کان 
يساوى الحجارة أو هى أرجح منه لما احتاج إلى ذلك . والجمهور من العلماء على أن 
الأفضل الجمع بين الحجارة والماء فإن اقتصر على أحدهما فالأفضل الماء حيث لم يرد الصلاة 
فإن أرادها فخلاف فمن يقول : تجرىء يي ا يقول : لا نتجرىء 


۹ - ال لبخارى ( ج ١16١/١‏ ) » ومسلم ( ج ١‏ - الطهارة /70 ) . 


۱۰۸ الي عن التخلي في طريق الناس وظلهم 


يو جبه : ومن اداب الاستنجاء بالماء مسح اليد بالتراب بعده کا أخرجه أبو داود من حديث 
أبى هريرة قال : « كان رسول الله َيه إذا أتى الخلاء أتيت بماء فى تور أو ركوة فاستنجى 
منه ثم مسح يده على الأرض » وأخرج النساق من حديث جرير قال : و كنت مع النبى . 
َيه فأتى الخلاء فقضى حاجته . ثم قال : يا جرير هات طهورًا فاتیته بماء فاستنجى وقال 
بيده فدلك بها الأرض » ويأتى مثله فى الغسل . 


۰ وَعَنُّ ES‏ : قال لى الى عَم د لح الْإَاوَة » 


وت 


فاطق حٌى وَارَى عَنّى › فقضى حَاجَتهُ . متمق عَليْهِ . 

( وعن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله عه : « خذ الإداوة فانطلق »أى النبى 
لَه ( حتى توارى عنى فقضى حاجته . متفق عليه ) الحديث دليل على التوارى عند 
قضاء الحاجة ولا يجب إذ الدليل فعل ولا يقتضى الوجوب لكنه يجب بأدلة ستر العورات 
عن الأعين وقد ورد الأمر بالاستتار من حديث أبى هريرة عند أحمد وأبى داود وابن ماجه 
أنه َيه قال : « من أن الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره 
فإن الشيطان يلعب بمقاعد بنى ادم . من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج » فدل على 
استحباب الاستتار کا دل على رفع الحرج ولكن هذا غير التوارى عن الناس بل هذا خاص 
بقرينة « فإن الشيطان » فلو كان فى فضاء ليس فيه إنسان اشتحب له أن يستتر بشىء 
ولو بجمع كثيب من رمل . | 

۱ - وَعَنْ ای هُرَيْرَةَ رض الله عله ال : قال رَسول الله عله : ٠‏ الوا اللعَائين 
الى يَتَحْلّى فى طَرِيقٍ الاس » أو ظِلَهِمْ » . رَوَاهُ ملم . 

( وعن أنى هريرة رضى الله عنه . قال قال رسول الله عر : ٠‏ اتقوا اللاعنين ) بصيغة 
التثنية وفى رواية مسلم قالوا : وما اللاعنان يا رسول الله قال : ( الذى يتخلى فى طريق 
الناس أو فى ظلهم » رواه مسلم ) قال الخطابى : يريد باللاعنين الأمرين الجالبين للعن 
الخاملين للناس عليه والداعيين إليه وذلك أن من فعلهما لعن وشتم يعنى أن عادة الناس 
لعنه فهو سبب فانتساب اللعن إليهما من الجاز العقلى قالوا : وقد يكون اللاعن بمعنى 


۰ - البخارى ( ج 557/١‏ )2 ومسلم ( ج ١‏ - الطهارة /۷۷ ) . 
١م‏ - مسلم ( ج ١‏ - الطهارة /58 ) . 


النبي عن التخلي في طريق الناس وظلهم ۹ 
ال يي ا ل 
اللعون فاعل بمعنى مفعول فهو كذلك من المجاز العقلى . والمراد بالذى يتخلى فى طريق 
الاين أ يتغوط فيما يمر به الناس فإنه يؤذيهم بنتنه واستقذاره ويؤدى إلى لعنه فإن كان 
لعنه جائزا فقد تسبب إلى الدعاء عليه بإبعاده عر ن الرحمة » وإن كان غير جائز فقد تسبب 
إلى AE‏ "فاك قلت ا ا بي ج الطبرانى فى الكبير, 
بإسناد حسنه الحافظ المنذرى عن حذيفة بن أسيد أن النبى عر عله قال : , من اذى المسلمين 
ف طرقهم وجبت عليه لعنتهم » وأخرج ف الأوسط والبييقى وغيرهما برجال ثقات - إلا 
محمد بن عمرو الأنصارى وقد وثقه ابن معين - من حديث اى هريرة معت رسول الله 
عله يقول : ١‏ من سل سخيمته على طريق من طرق الناس المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين ) والسخيمة بالسين المفتوحة المهملة والخاء المعجمة فمثناة تحتية العذرة . 
فهذه الأحاديث دالة على استحقاقه اللعنة والمراد بالظل هنا مستظل الناس اتخذوه مقيلا 
ومناخا ينزلونه ويقعدون فيه إذ ليس كل ظا ل يحرم القعود لقضاء الحاجة تحته فقد قعد النبى 
عله تحت حائث ن النخل' ' لحاجته وله ظل بلا شك قلت يدل له حديث أحمد « أو ظل 


يستظل به » . 


ا اور ی کے ر ر و 0 و 2 
AT‏ ابو داود» عن معاد د رضى الله عنه « وَالمَوَارِةَ ) ولفظه : « اتقوا 
الملاعن النّلاثة. ٠‏ اراز فى الْمَوَارِدٍ » وَقَارِعَة الطَريق ٠‏ والظل » . 


( وزاد أبو 0 عن معاذ : والموارد . ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة البراز ) بفتح 
الموحدة فراء مفتوحة آخره زاى وهو المتسع من الأرض يكنى به عن الغائط وبالكسر 
المبارزة فى الحرب ر فى الموارد ) جمع مورد : وهو الموضع الذى يأتيه الناس من رأس 
عين أو هر لشرب الماء أو للتوضى ( وقارعة الطريق ) المراد الطريق الواسع الذى يقرعه 
الاس بأرجلهم أى يدقونه ويمرون عليه ( والظل ) تقدم المراد به . 


SS 
. أى النخل الملتف المجتمع كأنه لالتفافه يحوش بعضه إلى بعض‎ 0 


1م أبو داود ( ج ۲۹/۱ ) وعزاه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير ( ج ١1١/١‏ ) له ولابن ماجه وللحام 


والبييقى عن معاذ وحسنه . 


11۰ النبي عن التخلي في طريق الناس وظلهم 


203008 هاه رت ٤‏ + مام ا 5 3 
۳ - وَلاحْمَدٌ عَنْ ابن عباس ١‏ او ثقع مَاءِ » وفيهما ضعف . 


ولا دعن ابو عباتن . أو نقع ماء ) بفتح النون وسكون القاف فعين مهملة ولفظه 
بعد قوله « اتقوا الملاعن ن الثلاث أن يقعد أحدك فى ظل يستظل به أو فى طريق أو نقع 
ماء » ونقع الاء المراد به الماء الجتمع كا فى النهاية ( وفيهما ضعف ) أى فى حديث أحمد 
وألى داود > أما حديث ابی داود فلأنه قال 75 داود عقبه : وهو مرسل وذلك لانه من 
ا ل 
الطريق وأما حديث أحمد فلأن فيه ابن طيعة والراوى عن ابن عباس مبهم . 


و النَهّى عَنْ قَضَاء الْحَاجَة حت تخت الْأَشْجَارٍ الم قع وضفة 
النَهْرِ الجَارى . من حَدِيث ابن عُمَرَ بسند ضَعِيف . 


( وأخرج الطبرانى ) قال الذهبى . هو الإمام الحجة أبو القاسم سليمان بن أحمد 
الطبرانى مسند الدنيا ولد سنة ستين ومائتين ف سا وسبعين وهاجر بمدائن الشام 
والحرمين والمن ومصر وبغداد والكوفة والبصرة وأصببان واخزيرة وغير ذلك وجددت عن 
ألف شيخ أو يزيدون وكان من فرسان هذا الشأن مع الصدق والأمانة وأثنى عليه الأئمة 
( النبى عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة ) وإن لم تكن ظلا لأحد ( وضفة ) بفتح 
ل E CS‏ 
فى رواته مترو كا وهو فرات بن السائب ذكره المصنف ف التلخيص فإذا عرفت هذا فالذى 
تحصل من الأحاديث ستة مواضع منبى عن التبرز فيها قارعة الطريق ويقيد مطلق الطريق 
بالقارعة » والظل » والموارد » ونقع الماء > والأشجار ار > وجانب النبر وزاد 
ابو داود فى مراسيله م حديث مكحول نبى رسول الله ل عن أن يبال ينات 
المساجد . 


د عه م 00 1 ل وم لا طلا | “ce‏ ال Û‏ و 
- وَعَنْ جابر قال : قال رسول الله عه : ١‏ إذا تغوّط الرَججلانٍ فليتوارز كل 


ا سل تليق تا ف ا 

. يشهد له ما قبله‎ - ٤ 

هم - م أوفق لموضعه فى المسند من حديث جابر » وهو بمعناه من حديث ابی سعيد فى سنن ای داود ( ج 
١/١‏ )ء وفى سنن ابن ماجه ( ج 545/١‏ ). وضعفه الألبانى . 


الأماكن النبي عن التخلي بها ۱ 
ا 
واحد مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبهِ رلا يَتحَدنًا . إن آل يَمْْتُ على ذلك » . رَوَاه مد » 
َصحْحَهُ آبن لمكن » ابن اقطان » وهو معلُول . 

وعن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله حه : « إذا تغوط الرجلان فليتوار ) 
وريدم وهو کی اانترون حرم عاف ا أي اا الفا 2 ر ككل رواسا نيما 
عن صاحبه ) والأمر للإيجاب ( ولا يتحدثا ) حال تغوطهما ( فإن الله يمقت على ذلك ٠‏ 
والقت أشد البغض ( رواه أحمد وصححه ابن السكن ) بفتح السين المهملة وقح الكاف ٠‏ 
وهو الحافظ الحجة أبو على سعيد بن عفان بن سعيد بن السكن البغدادى نزل مصر وول 
سنة أربع وتسعين ومائتين وعنى بهذا الشأن وجمع وصنف وبعد صيته » روى عنه أئمة 
من ال الحديث توق سنة:ثلأث وخمسين وثلثائة ( وابن القطان ) بفتح القاف ونشديك 
الطاء هو الحافظ العلامة أبو الحسن على بن محمد بن عبد الملك الفارسى الشهير بابن القطال 
كان من أبصر الناس بصناعة الحديث وأحفظهم لأسماء رجاله وأشدهم عناية بالرواية وله 
تاليف حدث ودرس وله كتاب الوهم والإيهام الذى وضعه على الأحكام الكبرى لعبد 
الحق وهو يدل على حفظه وقوة فهمه لكنه تعنت فى أحوال الرجال توفى فى ربيع الأول 
ب مان وغ واه روفو اطول 4 وال يلتك اف ارح اة وهی ما ا بر 
داود : لم يسنده إلا عكرمة بن عمار العجلى العانى وقد احتج به مسلم فى صححيحه وضعب 
بعض الحفاظ حديث عكر مة هذا عن يحيى بن ای كثير وقد أخرج مسلم حدیثه عن ی 
ابن ألى كثير . واستشهد البخارى بحديثه عنه وقد روى حديث النبى عن الكلام حال 
قضاء الحاجة أبو داود وابن ماجه من حديث أبى سعيد » وابن خزيمة فى صحيحه إلا 
أنهم رووه كلهم من رواية عياض بن هلال أو هلال بن عياض قال الحافظ المنذرى : 
. لا أعرفه بجرح ولا عدالة وهو فى عداد الجهولين . والحديث دليل على وجوب ستر العورة 
والنبى عن : التحدث حال قضاء الحاجة والأصل فيه التحريم وتعليله بمقت الله عليه اى 
شدة بغضه لفاعل ذلك زيادة فى بيان التحريم . ولكنه ادعى ف البحر أنه لا يحرم إجماعا 
وأن النبى للكراهة فإن صح الإجماع وإلا فإن الأصل هو التحريم . وقد ترك عه رد 
السلام الذى هى واج عند .ذلك تار جا لاع إلا البخارى عن أبن ع : اد رجلا 


مر عل النبى عله وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه ٠‏ 


۱۲ شرف المين وصيانتها عن الأقذار 

س 
1 - وَعَنْ ألى اد رضیی الله عَنْهُ فال : فال رسو آل ل ١:‏ لا يمسن أحذكم 

ذكزة يتنه ۽ وهو یول , ولا يتمسخ من الخلاءِ به , ول بن فى اما مث 


( وعن أبى قتادة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عتم : ٠لا‏ يمسكن أحدك 
د کره بيمينه وهو ييول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ) كناية عن الغائط کا عرفت أن 
ألما وطاق عل زولا ی خرح لقي ی جيه ا ده 
واللفظ لمسلم ) فيه دليل على تحريم مس الذكر بايمين حال البول لأنه الأصل فى النبى 
وتحريم القسح بها من الغائط وكذلك من البول ا يأق من حديث سلمان.. وترم التنفس 
فى الإناء حال الشرب . وإلى التحريم ذهب أهل الظاهر فى الكل عملا به م عرفت - 
وكذلك جماعة من الشافعية فى الاستنجاء . وذهب الجمهور إلى أنه للتنزيه وأجمل البخارى 
فى الترجمة فقال ( باب النبى عن الاستنجاء بالمين ) وذكر حديث الكتاب قال المصنف 
ف الفتح : عبر بالنهى إشارة إلى أنه لم يظهر له هل هو الحرم ؟ أو للتنزيه أو أن القرينة 
الصارفة للنبى عن التحريم لم تظهر . وهذا حيث استنجى بالة كالاء والأحجار أما لو 
باشر بيده فإنه حرام إجماعا » وهذا تنبيه على شرف امین وصيانتها عن الأقذار . والنبى 
أن کی ن اود يقرع عل عر أو سقط امن همه أ أله ما رتت ع 
وظاهره أنه للتحريم و حمله الجماهير على الأدب . 

۷ - وَعَنْ سَلْمَانَ رَضى آله عَنْهُ َال : لم تهات دصرل أ عو أن نسنتقبل 
ابل باط أز بزل أو تستطجى باليمين , أز لتنج بأفل ن قلا أجار أو سني 
يرجي أز عظم » . رَو صلم . 000 

( وعن سلمان ) هو أبو عبد الله سلمان الفارمى ويقال له سلمان الخير مول رسول ٠‏ 
لله زه أصله من فارس سافر لطلب الدين وتنصر وقرأ الكتب وله أخبار طويلة نفيسة 
م تنقل حتى انتہی إلى رسول الله َه قامن به وحسن إسلامه وكان رأسا فى أهل الإسلاء 
وقال فيه رسول الله « سلمان منا أهل ليت ؛ وولاه عمر المدائن وكان من المعمرين قيل 


عاش مائتين وخمسين سنة وقيل ثلثائة وخمسين وكان ياكل من عمل يده ويتصدق بعطائه 


43 البخارى رج ٠٥۳/١‏ )2 ومسلم وج ١‏ - الطهارة ج . 
۷ - مسلم ( ج ١‏ - الطهارة ألاه) . 


التوفيق بين أحاديث الاستقبال والاستدبار ۱۳ 


مات بالمدينة شنة مسين وقيل انين وثلاثين ( قال : لقد مانا رسول الله ع أن 
نستقبل القبلة بغائط أو بول ) المراد أن نستقبل بفروجنا عند خروج الغائط أو البول 
( أو أن نسعنجى بامين ) وهذا غير النبى عن مس الذكر بايمين عند البول الذى مر 
(أو أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار ) الاستنجاء إزالة النجو بالماء أو لارو 
أن نستنجى برجيع ) وهو الروث ( أو عظم . رواه مسلم ) الحديث فيه النبى عن 
استقبال القبلة وهى الكعبة کا فسرها حديث ای أيوب فى قوله : « فوجدنا مراحيض 
قد بنيت نحو الكعبة فننحرف ونستغفر الله » وسيأق ثم قد ورد النبى عن عن استدبارها 
أيضًا ما فى حديث أى هريرة عند مسلم مرفوعًا « إذا جلس أحد كم لحاجته فلا يستقبل 
القبلة "ولا يستدبرها » وغيره من الأحاديث واختلف العلماء هل هذا النبى للتحريم 
أو لا ؟ على خمسة أقوال . الأول أنه للتنزيه بلا فرق بين الفضاء والعمران فيكون 
مكروها . وأحاديث انی محمولة على ذلك بقرينة حديث جابر « رأيته قبل موته بعام 
مستقبل القبلة » . أخرجه أحمد وابن حبان وغيرهما وحديث ابن عمر ٠‏ أنه رأى النبى 
بل يقضى حاجته مستقبلا لبيت المقدس مستدبرًا للكعبة » متفق عليه وحديك عائشة 
« فحولوا مقعدتى إلى القبلة » المراد بمقعدته ما كان يقعد عليه حال قضاء حاجته إلى 
القبلة رواه أحمد وابن ماجه وإسناده حسن . وأول الحديث أنه ذكر عند رسول الله 
عو قوم يكرهون أن يستقبلوا رر , تال اراي نكما لمارا لمجا 
القبلة » هذا لفظ ابن ماجه وقال الذهبئ فى فى الميزان فى ترجمة خالد بن ألى الصلت : 
هذا الحديث منكر . الثاني أنه حرم فيبما لظاهر أحاذيت: ال الاد التى جعلت 
قريئة على أنه للتنزيه محمولة على أنها كانت لعذر ولأمها حكاية فعل لا عموم ها . الثالث 
أنه مباح فيهما قالوا : وأحاديث النبى منسوخة ا خارف الإباحة لان فيا التقييد بقبل 
عام ونحوه واستقواه فى الشرح . الرابع يحرم فى الصحارى دون العمران لأن أحاديث 
الإباحة وردت فى العمران فحملت عليه » وأحاديث النبى عامة . وبعد تخصيص العمران 
بأحاديث فعله التى سلفت بقيت الصحارى على التحريم وقد قال ابن عمر عمر : إنما هى 
عن ذلك ف الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شىء يسترك فلا بأس به . رواه أبو 
داود وغيره وهذا القول ليس بالبعيد لبقاء أحاديث النبى على بابها وأحاديث الاباحة . 
كذلك . الخامس الفرق بين الاستقبال فيحرم فيهما ويجوز الاستدبار فما . وهو مردود. 
بورود النبى فيبما على سواء . فهذه خمسة أقوال أقربها الرابع وقد ذكر عن الشعبى أن سبب 

النبى فى الصحراء أنها لا تخلو عن مصل من كا الي ر 
- رواه البيبقى وقد سكل أى الشعبى عن احتلاف الحديثئين حديث ابن عمر . أنه 


1 عدد ما يستجمر به من الأحجار 

ج > ا 
راه يستدبر القبلة وحديث أبى هريرة فى النبى فقال : صدقا جميعًا أما قول أبى هريرة فهو 
فى الصحراء فن لله عبادًا ملائكة وجنا يصلون فلا يستقبلهم أحد يبول ولا غائط ولا يستديرهم 
وأما كنفكم فإئما هی بيوت بنيت لا قبله فيها . وهذا حاص بالكعبة وقد ألحق بها بيت المقدس 
ديت أن داود « نبى رسول الله عل عن استقبال القبلتين بغائط أو بول ) وهو حديث 
ضعيف لا يقوى على رفع الأصل . وأضعف منه القول بكراهة استقبال القمرين ا ياق فى 
الحديث الثامن والثانين . والاستنجاء بالمنى تقدم الكلام عليه وقوله « أو أن نستنجى بأقل 
من ثلاثة أحجار ؛ يدل على أنه لا يجرىء أقل من ثلاثة أحجار وقد ورد كيفية استعمال الثلاث 
فى حديث ابن عباس : حجران للصفحتين وحجر للمسربة وهى بسين مهملة وراء مضمومة 
أو مفتوحة بحرى الحدث من الدبر . وللعلماء حلاف فى الاستنجاء بالحجارة فالهادوية على 
أنه لا يجب الاستنجاء إلا على المتيمم أو من خشى تعدى الرطوبة ولم تزل النجاسة بالماء ؛ 
وف غير هذه الحالة مندوب لا واجب وإما يجب الاستنجاء بالماء للصلاة . وذهب الشافعى 
إلى أنه خير بين الماء والحجارة أيهما فعل أجزأه . وإذا اكتفى بالحجارة فلابد عنده من الثلاث 
المسحات ولو زالت العين بدونها وقيل إذا حصل الإنقاء بدون الثلاث أجزأ وإذا لم يحصل 
بثلاث فلابد من الزيادة ويندب الإيتار » ويستحب التثليث فى القبل والدبر فتكون ستة أحجار 
وورد ذلك فى حديث . قلت إلا إن الأحاديث لم تأت فى طلبه عله لابن مسعود وأنى هريرة 
وغيرهما إلا بثلاثة أحجار وجاء بيان كيفية استعمالها فى الدبر ول يأت فى القبل ولو كانت 
الست مرادة لطلبها عي عند إرادته التبرز ولو فى بعض الحالات فلو كان حجر له ستة أحرف 
أجزأ اسح به . ويقوم غير الحجارة ما ينقى مقامها خلامًا للظاهرية فقالوا بوجوب الأحجار 
سكا بظاهر الحديث . وأجيب بأنه حرج على الغالب لأنه الميسر . ويدل على ذلك نيه 
أن يستنجى برجبع أو عظم ولو تعينت الحجارة انی عما سواه وكذلك نبى عن الحم فعند 
ای داود « مر أمتك أن لا يستنجوا بروثة أو حممة”" فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقًا ) فنبى 
ين عن ذلك . وكذلك ورد ف العظم أنها من طعام الجن کا أخرجه مسلم من حديث ابد 
مسعود وفيه أنه قال ع للجن لما سألوه الزاد « لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما 
يكون لحمًا وكل بعرة علف لدوابكم » ولا ينافيه تعليل الروثة بأنها ركس فى 


ج ج لج ا ا 


)1( هی ما احترق من خحشب ونحوه وى شرح أبى داود نقلا عن المنذرى أنه قال : فى إسناده إسماعيل بن 
عياش فيه مقال ١ه‏ . 


من أنى البول أو الغائط فليستتر ۱1٥‏ 


حديث ابن مسعود لما طلب منه رسول الله مله أن يأتيه بثلاثة أحجار فأتاه بحجرين وروثة 
فألقى الروثة وقال : « إنها ركس » فقد يعلل الأمر الواحد بعلل كثيرة . ولا مانع أيضًا أن 
تكون رجا وتجعل لدواب الجن طعامًا . وما يدل على عدم النبى عن استقبال القمرين الحدديث 
الآلى : 

۸ - وة عن ای ابوب الأنمتاری رض لعن ٠‏ لا تستفيلوا القبلة ‏ ولا 
ئىكدروقا بغائط أو ۆل › وَلكِنْ قروا أو عَرُْوا ٠‏ . 

م ل ال سمه 
e‏ ا إذا ع ان اكرون 
آخره من کلام أبى أيوب قال : فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة الحديث 
تقدم فقوله ( لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها يبول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا ) صريح 
فى جواز استقبال القمرين واستدبارهما إذ لابد أن يكونا فى الشرق أو الغرب غالبا . 


٩‏ - وَعَنْ عَائِشَة رض ی الله عَنْهَا الث : إن الى عله قَال : ١‏ مَنْ أئى الْغائئط 
تیر » روَا ابو دَاودَ . 


( وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى عه قال : « من أتى الغائط فليستتر » رواه 
أبو داود ) هذا الحديث ف السنن نسبه إلى ألى هريرة وكذلك ف التلخيص وقال مداره 
على ای سعيد الحبرانى الحمصى وفيه اختلاف قيل أنه صحابی ولا يصح والراوى عنه مختلف 
فيه . والحديث كالذى سلف دال على وجوب الاستتار وقد قدمنا شطره ولفظه فى السنن 
عن ألى هريرة عن النبى ل « من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج 
ومن استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لافلا حرج. . ومن أكل فما 
تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبتلع من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج 


لاس — 


روات ل ا ب 


7 سند أبو داود ( ج ١/ه؟)‏ 


11٦‏ الاستغفار إذا خرج من الغائط 

ل سس بي س 
ومن ألى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيًا من رمل فليستتر به فإن الشيطان يلعب 
E‏ من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج » فهذا الحديث الذى أخرجه أبو داود. 
عن أَلى هريرة وليس له هنا عن عائشة رواية ثم هو مضعف يمن معت فكان على المصنف 
أن يعزوه إلى أبى هريرة وأن يشير إلى ما فيه على عادته فى الإشارة إلى ما قيل فى الحديث وكأنه 
ترك ذلك لأنه قال فى فتح البارى إن إسناده حسن . وفى البدر انير أنه حديث صحيح صححه 
جماعة منهم ابن حبان والحام والنووى . 


١ : lT‏ غفرائك » . أخرٌ جه 


( وعنها ) أى عائشة شة رضى الله عنها ( أن النبى ع كان إذا حرج من الغائط قال : 
« غفرانك ا عل أنه اقول اقل عد وف أى للب قال واا 
وصححه الحاكم وأبو حاتم ) ولفظة خرج تشعر بالخروج من المكان کا سلف ف لفظ دخل » 
ا م لاي ا 
قضاء الحاجة لأنه كان يذكر الله على كل أحيانه فجعل تر كه لذكر الله فى تلك الحال تقصيرٌ 
الال يسدر جد بلاس ول بم ا اشع ل 
التى أنعم بها عليه فأطعمه ثم هضمه ثم سهل خروج الأذى منه فرأى شكره ه قاصرًا عن 
بلوع حق هذه النعمة ففزع إلى الاستغفار منه وهذا أنسب ليوافق حديث أنس قال : كان 
رسول الله عله إذا خرج من الخلاء قال : ١‏ الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى وعافائى ( 
رواه ابن ماجه وورد فى وصف نوح عليه السلام أنه كان يقول من جملة شكره بعد الغائط : 
الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى ولو شاء حبسه فى وقد وصفه ع أنه كان عبدًا شكورًا 

قلت ويحتمل أن استغفاره للأمرين معًا ولا لا نعلمه على أنه قد يقال إنه مَل OT‏ 
بلسانه حالة التبرز لم یتر که بقلبه وفى الباب من حديث أنه عه كان يقول : « الحمد لله الذى أحسن إلى 
قأولةواخخره ) وحديث اہ نعمر أنه کان يقنوا ل إذاخرج :) الحمد لله الذى أذاقنى لذاته وأبقى فى قو ته 


سه اي ل ماجه ( ج ۱/. e‏ 
6 ضحيح الجامع ال لصغير (15/7) معزوًا لأحمد وأصحاب السدء ن الأربعة وابن حبان والجام . و 
إرواء الغليل ( ج 50/١‏ ) . 


الاستنجاء بثلائة أحجار 1 1۱۷ 


وأذهب عنى أذاه » وكل أسانيدها ضعيفة وقال أبو حاتم E‏ غائ 
قلت لكنه لا بأس ف الإتیان بها جميعًا شكرًا على النعمة ولا يشترط الصحة للحديث 
فى مثل هذا. 


£ E 5 2 این‎ 2 ٤ -ع* رموايّ”؟‎ 2 5 Je or”, 
وَعَنْ آبن مَسْعُودٍ رَضِى آلله عَنْهُ قال : الى النبى عله الغائط › فامَرَنى ان‎ - ١ 
8 ولاق رو ا 7 و‎ E 6 خا ا ا ر ر ع‎ 
ايه بثلائة احجارٍ » فوجدت حجرين » ولم اجد الها » فائيته بروثة . فاحذهمًا والقى‎ 
الروثة » وقال : ) هَذَا رخس وا ركين ( ا البْخَارِىُ . وراد ا وَالَدَارَ قطنى‎ 
. آئتنی بغيرهًا‎ « 


( وعن ابن مسعود ) هو عبد الله بن مسعود قال الذهبى : هو الإمام الربانی أبو 
عبد الرحمن عبد الله ابن أم عبد اهزلى صاحب رسول الله عو وخادمه زاج السابقين 
الأولين من كبار البدريين ومن نبلاء الفقهاء والمقريين . أسلم قديمًا وحفظ من في رسول 
الله عه سبعين سورة وقال عو : ومن أحب أن عر القران غضًا کا أنزل فليق رأه 
على قراءة ابن أم عبد » e‏ توف بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين وله نحو من 
ستين سنة ( قال اى النبى ع الغائط ارق أن اي بثلائة اخجار فوجدت حجرين 
ولم أجد ثانا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة ) زاد ابن خزية أنها « كانت روثة حمار ( 
( وقال e‏ 1 بكرن لكا 6 1 أنه الرجس ( أخرجه 
ا شتر طوا اا تعس اا ا اقات رفا الإنقاء وإذا ا 
زاد حتى ينقى . ويستحب الإيتار وتقدمت الإشارة إلى ذلك ولا يجب الإيتار حدیث 
أبى داود « ومن لا فلا حرج » تقدم » قال الخطالىٍ : لو کان القصد الإنقاء فقط لخلا 
ذكر اث شتراط العدد عن الفائدة فلما اشترط العدد لفظًا وعلم الإنقاء : بعتي دل غل اعاب 
الأمريق وأنا قول الطحارى لو كان اثلاث شرل لطاب بإ اك : : فجوابه أنه قد 
طلب علي النالث كا فى رواية أحمد والدازفطئ المذكورة فى كلام المصنف › وقد قال 
فى الفتح إن رجا ثقات » على أنه لو لم تنبت تثبت الزيادة هذه اواب عل الطخارى أله 
عه اكتفى 1 الأول فى طلب الثلاث وحين ألقى ار أنه لم يتم 
امتثاله الأمر حتى يق اس اج اد بأحد أطراف الحجرين فمسح ` 


.) ٠١١/۱ أخرجه البخارى ( ج‎ - ١ 


۱۱۸ النبي عن الاستنجاء بالعظم والروث 


به المسحة الثالثة إذ المطلوب تثليث المسح ولو بأطراف حجر واحد وهذه الثلاث لأحد 
os‏ ل ا ل ل ا 
غل أن ف ای :من انات م اجار كينا اة ل لَه ما علم أنه طلب ستة أحجار مع 
تكرر ذلك منه مع أبى هريرة وابن مسعود وغيرهما . والأحاديث بلفظ « من أنى الغائط » 
كحديث عائشة « إذا ذهب أحد كم إلى الغائط فليستطب بثلاثة ا فإنها تجرىء عنه » 
عند أحمد والنساق وأ داود والدارقطنى وقال : إسناده حسن صحيح مع أن الغائط إذا 
أطلق ظاهر فى خارج الدبر وخار ج القبل يلازمه . وفى حديث خزية بن ثابت أنه عر 
سكل عن الاستطابة فقال : « بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع » أخرجه أبو داود والسؤال 
عام للمخرجين معًا أو أحدهما وامحل محل البيان . وحديث سلمان بلفظ أمرنا أن لا نكتفى 
بدون ثلاثة أحجار وهو مطلق فى المخرجين . ومن اشترط الستة فلحديث أخرجه أحمد 
ولا أدرى ما صحته فيبحث عنه . ثم تتبعت الأحاديث الواردة فى الأمر بثلائة أخجار 
والنبى عن أقل منها فإذا هى كلها فى خارج الدبر فإمها بلفظ النبى عن الاستنجاء بأقل 
من ثلاثة أحجار وبلفظ الاستجمار « إذا استجمر أح دک فليستجمر ثلانًا » وبلفظ القسح 
2 ہی عل أن يتمسح بعظم » إذا عرفت هذا فالاستنجاء لغة إزالة النجو وهو الغائط 
والغائط كناية عن العذرة والعذرة خارج الدير کا يفيد ذلك كلام أهل اللغة ففى القاموس 
النجو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط . واستنجى اغتسل بالماء منه أو تمسح بالحجر » 
وفيه استطاب استنجى واستجمر استنجى » وفيه اسح : إمزار اليد لإزالة الشىء السائل 
أو المتلطخ ا ه فعرفت من هذا كله أن الثلاثة الأحجار لم يرد الأمر بها والنبى عن أقل 
منها إلا فى إزالة حارج الدبر لا غير ولم يأت بها بها دليل فى خارج القبل والأصل عدم التقدير 
بعدد بل المطلوب الإزالة لأثر ا ل بيان 
استعمال الثلاث فى الدبر اواد للم وات ثنتين للصفحتين ما ذاك إلا لاختصاصه 
7 


و ا أل عه هال : إن سول الل م تى ٠‏ أذ نى 


0 


. بعظم » أو زوث » وَقَال : ٠‏ إِنَهُمَا لا يُطَهّرَانِ » . رَوَاهُ دار قعل ى وصححة . 


طا 4 7 : 
( دوعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : إن رسول الله یھ نبى « أن يستنجى بعظم ' 


۲ - انظر سنن الدارقطنى ( ج ١‏ ص كه ). 


التنزه من البول ۱۹ 


أو روث » وقال : « إنهما لا يطهران ». رواه الدارقطنى وصححه ) وأخرجه ابن خزيمة 
بلفظه هذا والبخارى بقريب منه وزاد فيه أنه قال له أبو هريرة لما فرغ ما بال العظم 
والروث قال لخن ما عام ىرو اجرح اسان ملو وا تضرع رافظ 
فى سنن البيبقى أنه عَم قال لألى هريرة رضى الله عنه : « ابغنى أحجارًا استنفض بها 
ولا تأتنى بعظم ولا روث فأتيته بأحجار فى ثوبى فوضعتها إلى جنبه حتى إذا فرغ وقام 
تبعته فقلت يا رسول الله ما بال العظم والروث فقال : أتانى وفد نصيبين فسالونى الزاد 
فدعوت الله لهم ألا يمروا بروثة ولا عظم إلا وجدوا عليه طعامًا » والنبى فى الباب عن 
الزبير وجابر وسهل بن حنيف وغيرهم بأسانيد فما ما فيه يقال والمجموع يشهد بعضها 
لبعض . وعلل هنا بأنهما لا يطهران » وعلل أغهما طعام الجن » وعللت الروثة بأنها 0 
والتعليل بعدم التطهير فيها عائد إلى كونها ركسا . وأما عدم تطهير العظم فلأنه لرج لا 
يكاد يتئاسك فلا ينشف النجاسة ولا يقطع البلة . ولا علل عه بأن العظم والروثة طعام 
الجن قال له ابن مسعود : وما يغنى عنهم ذلك يا رسول الله قال : « إنهم لا يجدون عظمًا 
إلا وجدوا عليه لحمه الذى كان عليه.يوم أخذ ولا وجدوا روثًا إلا وجدوا فيه حبه الذى 
كان يوم أكل » رواه أبو عبد الله الحاكم فى الدلائل ولا ينافيه ما ورد أن الروث علف 
لدوابهم کا لا يخفى . وفيه دليل على أن الاستنجاء بالأحجار طهارة لا يلزم معها الماء 
وإن استحب لأنه. علل بأنهما لا يظهران فأفاد أن غيرهما يطهر . 


ا لله م 2 کا رو 2 E‏ ر ياد ]أ بل o eT‏ 
۳ - وَعَنْ اې هريرة رَضى الله عنه قال : قال رسول لله ع : ١‏ استنزهوا من 


اول فان عام غذاب افر نة :رر التارقطق .. 


و أن رة رضي اله غ فال قال ارول اك ج استنزهوا ) من 
التنزه وهو البعد بمعنى تنزهوا أو بمعنى اطلبوا النزاهة ( من البول فإن عامة عذاب القبر ) 
أى أكثر من يعذب فيه ( منه ) أى بسبب ملابسته له وعدم التنزه عنه ( رواه 
الدارقطنى ) والحديث امر بالبعد عن البول وأن عقوبة عدم التنزه منه تعجل فى القبر » 
وقد ثبت حديث الصحيحين « أنه عله مر بقبرين يعذبان ثم أخبر أن عذاب أحدها 
لاه قلا رة فن الول أو لأنه الا كر من رهه من الاشعار اى لا عل 
مويك و غ ی 


۳ - الدارقطنى ( ج ١‏ ص ۱۲۸ ) . وقال : الصواب مرسل . 


۲۰ التنزه من البول وأن عامة عذاب القبر منه 


يتوقاه » وكلها ألفاظ واردة ف الروايات والكل مفيد لتحريم ملامسة البول وعدم التحرز 
منه . وقد اختلف الفقهاء هل إزالة النجاسة فرض أولا فقال مالك : إزالتها ليست بفرض 
وقال الشافعى : إزالتها فرض ما عدا ما يعفى عنه منها » واستدل على الفرضية بحديث 
التعذيب على عدم التنزه من البول وهو وعيد لا يكون إلا على ترك فرض واعتذر لمالك 
عن الحديث بأنه يحتمل أنه عذب لأنه كان يترك البول يسيل عليه فيصلى بغير طهور لأن 
الوضوء لا يصح مع وجوده . ولا يخفى أن أحاديث الآمره بالذهاب إلى المخرج بالأحجاذ 
والأمر بالاستطابة دالة على وجوب إزالة النجاسة . وفيه دلالة على نجاسة البول . والحديث 
نص فى بول الإنسان لأن الألف واللام فى البول فى حديث الباب عوض عن المضاف 
أى عن بوله بدليل لفظ البخارى فى صاحب القبرين فإنها بلفظ « كان لا يستنزه عن 
بوله » ومن مله فى جميع الأبوال وأدخل فيه أبوال الإبل كالمصنف فى فتح البارى فقد 
تعسف » وقد بينا وجه التعسف فى هوامش فتح البارى 


4 - وللحاكم 0 كر عَذَاب الْمَبْرٍ م مِنَ الول ( وهو صَّجِيحٌ الْإسْنَادٍ . 


( وللحام ) أى من حديث ألى هريرة ( أكثر عذاب القبر دن الول وه ضحم 
SS‏ ا عذاب 


E الله لذلك‎ e 
والحديث يفيد ما أفاده الأول واختلف فى عدم الاستنزاه هل هو من الكبائر أو من أ‎ 
الصغائر ؟ وسبب الاختلااف حديث صاحبى القبرين فإن فيه « وما يعذبان فى كبير . بل‎ 
ا ذكر أنه أحدهما عذب بسبب عدم الاستبراء من البول فقيل. إن نفيّه‎ 
» َه كبر ما يعذبان فيه يدل على أنه من الصغائر » ورد هذا بأن قوله « بلى إنه لكبير‎ 
يرد و رد أنه ليس بكبير فى اعتقادهما أو فى اعتقاد الخاطبين وهو عند الله‎ 
, كبير . وقيل ليس بكبير فى مشقة الاحتراز وجزم بهذا البغوى ورجحه ابن دقيق العيد‎ 
. وقيل غير ذلك وعلى هذا فهو من الكبائر‎ 


: ي ) وقال : صحيح . وقال الحا‎ es 


يجلس لقضاء الحاجة معتمدًا على اليسرى ۲۱ 


06 أن 9 ر فا 0 ا 8 و ر این 5 أ 
٥‏ - وَعَنْ سَرَّاقَةَ بن مَالِكِ رض الله عَنْهُ قال : عَلمتا رسول الله ع فى الخلاء 
8 او ر 0 o‏ 59 ووه ١‏ 
١‏ ان نقعد على اليُسْرَى , وَنْصِبَ اليُمْنى » . رَوَاهُ البيهَقى بسَندٍ ضيف . 


( وعن سراقة ) رضى الله عنه بضم السين المهملة وبعد الراء قاف وهو أبو سفيان 
سراقة ‏ ( ابن ن¿ مالك ) ابن جعشم بضم الجم وسكون المهملة وضم الشين المعجمة وهو 
الذى ساخت قوائم فرسه لما لحق برسول الله ع حين حرج فارًا من مكة والقصة مشهورة 
قال سراقة فى ذلك يخاطب أبا جهل : 


أب 3 9 کنت افا “الأ جراد سين :ساف انه 


من أبيات . توف را اة أرق وعشرين ق حدر خلافة عئان ( قال علمنا رسول 
الله عله فى الخلاء « أن نقعد على اليسرى ) من الرجلين ( وننصب العنى » . رواه البيبقى 
بسند ضعيف ) وأخرجه الطبرانى . قال الحازمى : فى سنده من لا نعرف ولا نعلم فى 
الباب غيره . قيل والحكمة فى ذلك أنه يكون أعون على خروج الخارج لأن المعدة فى 
الجانب الأيسر . وقيل ليكون معتمدًا على اليسرى ويقل مع ذلك استعمال الهنى لشرفها . 


0ل 


5 - وَعَنْ يِيسى بن بداد عن أبيه رَضى الله عَنْهُمَا قَالَ : قال رَسُول الله ع : 
« إذا َال أحدكم فلينثر کر ثلاث مَرَاتٍ » . رَوَاهُ آبْنُ مَاجَهُ بسند صَعِيف . 


( وعن عيسى بن يزداد ) رضى الله عنه قيل بباء موحدة وراء مهملة ودالين مهملتين 
بينهما ألف وضبط بثناة تحتية وزاى معجمة وبقيته كالأول ( عن أبيه قال : قال رسول 
الله ع : « إذا بال أحدك فلينتر ذكره ثلاث مرات » رواه ابن ماجه بسند ضعيف ) 
ورواه أحمد فى مسنده والبيهقى وابن قانع وأبو نعيم فى المعرفة وأبو داود فى المراسيل والعقيل 
فى الضعفاء كلهم من رواية عيسى المذكور قال ابن معين : لا يعرف عيسى ولا أبوه 
وقال العقيى : لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به » وقال النووى فى شرح المهذب اتفقوا على 
أنه ضعيف إلا أن معناه فى الصحيحين فى رواية صاحبى القبرين على رواية ابن عساكر 


° - أخر جه البقم فى سننه ( ج ١‏ ص 45 ) من حديث سراقة بن ماللك بن جعشم وف إسناده مجهولان . 
5 - ابن ماجه ( ج ۴/۱ ) وضعفه الألبانى . 


0 ضعف ما رود من أن أهل قباء كانوا يتبعون الحجارة الماء 


« كان لا يستبرىء من بوله » بموحدة ساكنة أى لا يستفرغ البول جهده بعد فراغه منه 
فيخرج بعد وضوئه . والحكمة فى ذلك حصول الظن بأنه لم يبق فى الخرج ما يخاف من 


۶ 
ا 


۷ - وَعَنْ آبْنِ عباس رض الله عَنْهُما ان الى عه سال أهْل قُبَاء » فَقَالَ : « إن 
آلله بلب عَلَيكُمْ » فقالوا : إا تبِعْ الْحِجَارَة الْمَاءَ . رَوَاة اراز بست ضعيف » وَأَضْلَهُ 
E‏ 

- وَصحَحَهُ آي حُرَيْمَة مِنْ يث إلى هُرَيْرَةَ رضي اللعَلهُ بدُونَ كر الْحِجَارَة . 

( وعن ابن عباس رضى الله عنه أن النبى عي سال أهل قباء ) بضم القاف ممدود 
مذكر مصروف فيه لغة بالقصر وعدم الصرف ر فقال  :‏ إن الله يثنى عليكم فقالوا إنا 
نتبع الحجارة الماء » . رواه البزار بسند ضعيف ) قال البزار لا نعلم أحدًا رواه عن الزهرى 
إلا محمد بن عبد العزيز ولا عنه إلا ابنه . ومحمد ضعيف وراويه عنه عبد الله بن شبيب 
ضعيف ( وأصله فى ألى .داود ) والترمذى فى السئن عن ألى هريرة عن النبى ع قال : 
« نزلت هذه الآية فى أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال : كانوا يستنجون 
بالماء رلت قم هذه الآية »قال المتذزى< راد الترمدى غريب وأخرجه ابن مايه 
( وصححه ابن خزيمة من حديث ألى هريرة بدون ذكر الحجارة ) قال النووى فى شرح 
المهذب : المعروف فى طرق الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء وليس فيه أنهم كانوا يجمعون 
بين الماء والاحجار » وتبعه ابن الرفعة فال لا يوجد هذا فى كتب الحديث » وكذا قال 
انمحب الطبرى نحوه قال المصنف : ورواية البزار واردة عليهم وإن كانت ضعيفة . قلت 
يحتمل أنهم يريدون لا يوجد فى كتب الحديث بسند صحيح ولكن الأولى الرد با فى الإلمام 
فإنه صحح ذلك قال فى البدر : والنووى معذور فإن رواية ذلك غريبة فى زوايا وخبايا 
لو قطعت إليها أكباد الإبل لكان قليلا . قلت يتحصل من هذا كله أن الاستنجاء بالماء 


۷ - انظر كشف الأستار ( ج 747/١‏ ) وقال الميشمى فى مجمع الزوائد ( ج ١‏ ص ۲٠۲‏ ) : وفيه محمد 
ابن عبد العزيز بن عمر الزهرى ضعفه البخارى والنسانى . وانظر صحيح ابن خرزيمة ( ج 87/١‏ )ء 
والمستدرك للحام ( ج ١‏ ص ٠١١‏ ) » ومعاجم الطبرانى الثلاثة وانظر مجمع الزوائد ( ج ١‏ ص 
۲ . 


هل الدلك داخل في حقيقة الغسل لغة وفنا 


أفضل من الحجارة والجمع بينهما أفضل من الكل بعد صحة ما فى الإلمام » ولم نجد عنه 
َيه أنه جمع بينبما . وعدة أحاديث باب قضاء الحاجة أحد وعشرون . وقال فى الشرح 
خمسة عشر . وكانه عد أحاديث الملاعن حديئًا واحدًا » ولا وجه له فإنها أربعة أحاديث 
عن الى هريرة عند مسلم » وعن معاذ عند ألى داود » وعن ابن عباس عند أهد )2 وعن 
ابن عمر عند الطبرانى » فقد اختلفت صحابة و مخرجين . وعد حديثى النبى عن استقبال 
القبلة واحدًا وهما حديثان عن سلمان عند مسلم » وعن ألى أيوب عند السبعة . 


© باب الغسل وحكم الجنب © 


الغسل بضم الغين المعجمة اسم للاغتسال . وقيل إذا أريد به الماء فهو مضموم وأما 
المصدر فيجوز فيه الضم والفتح » وقيل المصدر بالفتح والاغتسال بالضم » وقيل إنه بالفتح 
فعل المغتسل وبالضم الذى يغتسل به وبالكسر ما يجعل من الماء كالاشنان ( وحكم الجنب ) 
أى الأحكام المتعلقة بمن أصابته جنابة . 


ل 5 وه ب 8 5 لر EY‏ 2 ر و دن اب 
r A‏ وود رسام او افك ع 26 
« المَاءِ مِنَ الْمَاء » رَوَاهُ ملم » واصلة فى البخارى . 


( عن ای سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَيتّه:ه الماء من الماء » 
رواه مسلم وأصله ف البخارى ) أى الاغتسال من الانزال فالماء الأول المعروف والثافى 
المنى وفيه من البديع الجناس التام . وحقيقة الاغتسال إفاضة الماء على الأعضاء واختلف 
فى وجوب الدلك فقيل : يجب وقيل لا يجب » والتحقيق أن المسئلة لغوية » فإن الوارد 

فى القران الغسل فى أعضاء الوضوء فيتوقف إثبات الدلك فيه على أنه من مسماه وأما 
الغسل فورد يلفط ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) وهذا اللفظ فيه زيادة على مسمى الغسل 
وأقلها الدلك » وما عدل عز وجل فى العبارة إلا لإفادة التفرقة بين الأمرين فأما الغسل 
فالظاهر أنه ليس من مسماه الدلك إذ يقال غسله العرق وغسله المطر فلابد من دليل- 
خارجى على شرطية الدلك فى غسل أعضاء الوضوء بخلاف غسل الجنابة والحيض فقد 
ورد فيه بلفظ التطهير کا معت وف الحيض ل فإذا تطهرن 4 إلا أنه سباق ان عدي 


8 - مسلم ( ج -١‏ الحيض 8١/‏ ). 


١>»‏ وجوب الغعسل بالتقاء الختانين 


عائشة وميمونة ما يدل على أنه عله اكتفى فى إزالة الجنابة بمجرد الغسل وإفاضة الماء 
من دون ذلك فالله أعلم بالنكتة التى لأجلها عبر فى التنزيل عن غسل أعضاء الوضوء 
بالغسل وعن إزالة الجنابة بالتطهير مع الاتحاد فى الكيفية . وأما المسح فإنه الإمرار على 
الشىء باليد يصيب ما أصاب ويخطىء ما أخطأ فلا يقال لا يبقى فرق بين الغسل والمسح 
إذا لم يشترط الدلك . وحديث الكتاب ذكره مسلم كا نسبه المصنف إليه فى قصة عتبان 
ابن مالك . ورواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان بلفظ الكتاب وروى البخارى القصة 
ولم يذكر الحديث ولذا قال 4#صنف وأصله فى البخارى وهو أنه عله قال لعتبان بن مالك 
« إذا أعجلت أو أقحطت فعليك الوضوء » والحديث له طرق عن جماعة من الصحابة 
عن ألى أيوب وعن رافع بن خدج وعن عتبان بن مالك وعن ألى هريرة وعن أنس والحديث 
دال بمفهوم الحصر المستفاد من تعريف المسند إليه - وقد ورد عند مسلم بلفظ « إنما الماء 
من الماء » - على أنه لا غسل إلا من الإنزال ولا غسل من التقاء الختانين وإليه ذهب 
داود وقليل من الصحابة والنابعين + وي البخارى « أنه سكل عڻان عمن يجامع امرأته و 
یمن فقال يتوضاً كا يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره » وقال عؤان : سمعته من رسول الله 
عه . وبمثله قال على والزبير وطلحة وأبى بن كعب وأبو أيوب ورفعه إلى رسول الله 
لله ثم قال البخارى الغسل أحوط وقال الجمهور هذا المفهوم منسوخ بحديث ألى هريرة 
الآنى : 


E: رو 2 12 ل ع م ل صابن‎ LY E 
وَعَنْ ابى هُريْرة ارضی آلله عَنْهُ قال : قال رسول الهم عل : « إذَا جَلَسَ‎ - 9 
ا ل جي 4 ° ع‎ 4 IEE ھ0 ق دغ‎ 
. ين شعَبها الأرئع . ثم جَهَدَهَا , فَقَذْ وَجَبَ الغسل » متمق عَليْه‎ 
0 وان لم يرل‎ ٠ : وراد ملم‎ - 


( وعن اى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : إذا جلس ) أى الرجل 
المعلوم من السياق ( بين شعبها ) أى المرأة ( الأربع ) بضم الشين المعجمة وفتح العين 
المهملة فموحدة جمع شعبة ( ثم جهدها ) بفتح الجم والماء معناه كدها بحركته أى بلغ 
جهده فى العمل بها ( فقد وجب الغسل ) وفى مسلم ثم اجتهد وعند ألى داود « وألزق 
الختان بالختان » ثم جهدها قال المصنف فى الفتح : وهذا يدل على أن الجهد هنا 
كناية عن معالجة الإيلاج ( متفق عليه زاد مسلم.وإن لم ينزل ) والشعب الأربع 


8 - البخارى ( ج ۲۹۱/۱ ) › ومسلم ( ج ١‏ - الحيض /۸۷) . 


تغتسل المرأة إذا رأت في نومها ما يرى الرجل 19 


قيل يداها ورجلاها وقيل رجلاها وفخذها وقيل ساقاها وفخذاها وقيل غير ذلك والكل 
كناية عن الجماع : فهذا الحديث اتعدل به الجمهور عل تسح مفهوم حديث « الماء من 
الماء » واستدلوا على أن هذا آخر الأمرين با رواه أحمد وقيره من طريق الرغرئ عن الى 
ابن كعب أنه قال : « إن الفتيا التى كانوا يقولون إن الماء من الماء رنخصة كان رسول 
الله عله رخص بها فى أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد » صححه ابن خزية وابن حبان 
وقال الإسماعيلى إنه صحيح على شرط البخارى وهو صر فى النسخ › > على أن حديث 
الغسل وإن لم ينزل أرجح لو الم يثبت النسخ منطوق فى إيجاب الغسل وذلك مفهوم 
والمنطوق مقدم على العمل بالمفهوم وإن كان المفهوم موافقًا للبراءة الأصلية امم 
المنطوق فى إيجاب الغسل . فإنه قال تعالى : 8[ وإن كنتم جنبًا فاطهروا 4 قال الشافعى 
إن كلام العرب يقتضى أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن ١‏ يكن فيه إنرال قال 
فإن كل من خوطب بأن فلاا أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل قال : ولم 
يختلف أن الزنى الذى يجب به الجلد هو الجماع ولو لم يكن منه إنزال | ه فتعاضد الكتاب 
والسنة على إيجاب الغسل من الإيلاج . 
لساك لا رس 
فى مَنَاِهَا ما يَرَى الرّجُل - قال : « سل » ممم 


E E E MP‏ 0 5 £ ع داور 
ST‏ 0 07 
السْبَهُ ؟ ) . 


٤ 6‏ 
- فى المراة ترى 


غ 
جح 


( وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع فى المرأة ترى فى منامها ما 
يرى الرجل قال : « تغتسل . متفق عليه زاد مسلم فقالت أم سلمة : وهل يكون هذا 
قال : نعم فمن أين يكون الشبه » ) بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة وبفتحهما 
لغتان اتفق الشيخان على إخراجه من طرق عن أم سلمة وعائشة وأنس ووقعت هذه المسكلة 
لنساء من الصحابيات خولة بنت حكم عند أحمد والنساق وابن ماجه ولسهلة بنت نت سیل 
عدف الطراق وة فت وان عد اين الى ية . والحديث دليل على أن المرأة ترى 
ما يراه الرجل ف منامه والمراد إذا أنزلت الماء کا فى البخارى « قال نعم إذا رأت الماء » 
أى المنى بعد الاستيقاط وفى رواية « هن شقائق الرجال » وفيه ما يدل على أن ذلك غالب 


۰ - البخارى ( ج 781/١‏ )› ومسلم ( ج -١‏ الحيض ۳١/‏ ). 


۱۲٢‏ الغفئل :م الجا ومن غير ذلك 


.من حال النساء كالرجال . ورد على من زعم أن منى المرأة لا يبرز وقوله ( فمن أين يكون 
الشبه ) استفهام إنكار وتقرير أن الولد تارة يشبه ا وتارة يشبه امه وأخواله فاى الماعين 


: ح- وَعَنْ عَائْشَةَ رَضبى الله عَنْهَا فَالَتْ : كان وَسُول أ عي بل من أزتع‎ ١ 
وهن الْحجَامَةِ » ومن غل المت واه 5 داو‎ ٠ » مِنَ الْجَنَابَةِ » يوم الْجْمْعَةِ‎ 


( وعن عائشة رضى الله عنها قالت كان النبى عه يغتسل من أربع من الجنابة ويوم 
الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت . رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة ) ورواه أحمد 
والبييقى وف إسناده مصعب بن شيبة وفيه مقال . والحديث دليل على مشروعية الغسل 
فى هذه الأربعة الأخوال اا الجنابة فالوجوب ظاهر » وأما الجمعة ففى حكمه ووقته ٠‏ 
خلاف » أما حكمه فالجمهور على أنه مسنون لحديث سمرة ««من توضاً يوم الجمعة فبا 
ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ناق قريًا وقال داود وجماعة : إنه واجب لحديث « غسل 
الجمعة واجب على كل محتلم » يألى قريبًا أخرجه السبعة من چ ا د ت 
بآنه يحمل الوجوب على تأكد السنية . وأما وقته ففيه حلاف أيضًا فعند المادوية انه من 
فجر الجمعة إلى عصرها . وعند غيرهم أنه للصلاة فلا يشرع بعذها ما لم يدخل وقت 
العصر وحديث ومن اف الحمعة فليغتسل » دليل الثانى » وحديث عائشة هذا يناسب 
الأول ل . أما الغسل ER‏ : هو سبنة وتقدم حديث أنس « أنه عه احتجم 
وصلى ولم يتوضاً » فدل على أنه سنة يفعل تارة كا أفاده حديث عائشة هذا ويترك أخرى 
كا فى حديث أنس ويروى عن على عليه السلام : الغسل من الحجامة سنة وإن تطهرت 
أجزأك . وأما الغسل من غسل الميت فتقدم الكلام فيه وللعلماء فيه ثلاثة أقوال أنه سنة 
وهو أقربها وأنه واجب وأنه لا يستحب . 


۲ - وان أى رر وض عق ف قِص مامه ابن أل » عندما أمللم - 
زار اقل عل لھ أن يتل زرا عند ال و 


0 ۱۹۳ ص‎ ١ والحاک ( ج‎ , ) 593/١ وابن خزيمة فى صحيحه (.ج‎ » ) 548/١ -أبو داود ( ج‎ ١ 
وصحيح مسلم ( ج‎ .) ٤۳۷۲/۷ -لم أقف عليه فى مصنف عبد الرزاق وانظر فتح البارى ( ج‎ ۲ 
* ) Yor 20 الجهاد /59 ) وصحيح ابن خزيمة ( ج‎ - » 


إيجاب الغسل للجمعة ۲۷ 


( وعن أبى هريرة رضى الله عنه ) أنه قال (فى قصة ثمامة ) بضم امثلثة وتخفيف المم 
( ابن أثال ) بضم الهمزة فمثلثة مفتوحة وهو الحنفى سيد أهل العامة (عندما أسلم ) أى 
عند إسلامه (وأمره النبى عي أن يغتسل » رواه عبد الرزاق ) وهو الحافظ الكبير عبد 
الرزاق بن همام الصنعانى صاحب التصانيف روى عن عبيد الله ابن عمر » وعن خلائق 
وعنه أحمد وإسحق وابن معين والذهلى قال الذهبى وثقه غير واحد وحديثه مخرج فى 
الصحاح كان من أوعية العلم مات فى شوال سنة إحدى عشرة ومائتين ( وأصله متفق 
عليه ) بين الشيخين . الحديث دليل على شرعية الغسل بعد الإسلام وقوله : أمره يدل 
على الإيجاب . وقد اختلف العلماءى ذلك فعند الحادوية أنه إذا كان قد أجنب حال كفره 
وجب عليه الغسل للجنابة وإن كان قد اغتسل حال كفره فلا حكم له وحديث ١‏ الإسلام 
يجب ما قبله » لا يوافق هذا القول وعند الحنفية أنه إن كان قد اغتطل حال كفره فلا 
غسل عليه . وعند الشافعية وغيرهم لا يجب عليه الغسل بعد إسلامه للجنابة للحديث 
المذكور وهو « إن الإسلام يجب ما قبله » وأما إذا :لم يكن أجنب حال كفره فإنه يستحب 
له الاغتسال لا غيره . أما عند أحمد فقال يجب عليه مطلقًا لظاهر حديث الكتاب ولا 
أخر جه أبو داود من .حديث قيس بن عاضم قال : « أتيت رسول الله عله أريد الإسلام 
فامرق أن أغتسل ماء ودر وأخرجه' الترمذى والتساق. بنحوه: . 


280 >12 :عه “ا ل رو ب اه‎ 2 DE 

٠‏ - وَعَنْ الى سید الحذری رض آلله عَنْهُ ان رسول الله عه قال : ٠‏ غسل 
o‏ ر ىو ر 37 co‏ و راق ر 
يوم الجمعة واجب على كل مختلم » . الخرّجه ا لسبعة . 


دعن اق سيه رقي ات غه أن .رسول الله 2832 الو غدل الم واب 
على كل محتلم » . أخرجه السبعة ) هذا دليل داود ف إيجابه غسل الجمعة » والجمهور 
يتأولونه بما عرفت قريبًا وقد قيل إنه كان الإيجاب أول الأمر بالغسل لا كانوا فيه من ضيق 
الحال وغالب لباسهم الصوف وهم ف أرض حارة المواء فكانوا يعرقون عند الاجتّاع لصلاة 
الجمعة فأمرهم صل الله عليه واله وسلم بالغسل فلما وسع الله عليهم ولبسوا القطن رخص 
لهم فى ذلك . 


۳ -البخارى ( ج ۸۷۹/۲ ) . ومسلم ( ج ۲ - الجمعة /ه ) ٠‏ وأبو داود ( ج 50١‏ ) وغيرهم. 


۲۸ الغسل للجمعة 


4 - وَعَنْ سَمرَة ن ندب رَض الله عه قال : قال رول الل عه : « مَنْ 
وَأ َم الْحمْعَةِ بها وَْعمَتُ › وَمَنْ وطس الل ووو الم ري 
اليَرَمِذِكُ . 


( وعن سمرة ) تقدم ضبطه ( ابن جندب ) بضم الجم وسكون النون وفتح الدال 
المهملة بعدها موحدة هو أبو سعيد فى أكثر الأقوال . سمرة بن جندب الفزارى حليف 
الأنصار نزل الكوفة وول البصرة وا فى البصريين كان من الحفاظ المكثرين بالبصرة 
مات اخر سنة تسع وخمسين ( قال قال رسول الله عله : ٠‏ من توضاً يوم الجمعة فيها ) 
أى بالسنة أخذ ( ونعمت ) السنة أو بالرخصة أخذ ونعمت لأن السنة الغسل أو بالفريضة 
أخذ ونعمت الفريضة فإن الوضوء هو الفريضة ( ومن اغتسل فالغسل أفضل » أخرجه 
الخمسة وحسنه الترمذى ) ومن صحح سماع الحسن من سمرة قال : الحديث صحيح وى 
ماعه منه خلاف . والحديث دليل على عدم وجوب الغسل وهو کا عرفت دليل الجمهور 
على ذلك وعلى تأويل حديث الإيجاب إلا أن فيه سِوالّا وهو أنه كيف يفضل الغسل وهو 
سنة على الوضوء وهو فريضة والفريضة أفضل إجماعًا . والجواب أنه ليس التفضيل على 
الوضوء نفسه بل على الوضوء الذى لا غسل معه كأنه قال من توضأ واغتسل فهو أفضل 
من توضاأً فقط ودل لعدم الفرضية أيضًا حديث مسلم « من توضاً فأحسن الوضوء ثم 
أف الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام » ولداود 
أن يقول : هو مقيد بحديث الإيجاب فالدليل الناهض حديث سمرة وإن كان حديث الإيجاب 
أصح فإنه اة ال وف حديث سمرة فلم يخرجه الشيخان فالأحوط للمؤمن 
أن لا يترك غسل الجمعة . وف الهدى النبوى الأمر بالغسل يوم الجمعة مؤكد جدًا 
ووجوبه أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة فى الصلاة ووجوب الوضوء من مس 
النساء ووجوبه من مس الذكر ووجوبه من القهقهة فى الصلاة ومن الرعاف ومن 
الححامة والقىء . 


1١١5‏ -أبو داود ( ج ل ) > والنساق ( ج ٣‏ ص 44 ٠)‏ وعزاه الألبانى 


فى صحيح الجامع ال لصغير ( ج 5055/5 ) هم ولأحمد وابن خزه وحسنه . 


قراءة الجنب القران ۱۲۹ 


ا وو ل ه 4 ل طا 
٠‏ - وَعَنْ على رَضيى الله عَنْهُ قال : كان رَسْولُ الله ْلَه يرتا الْمَرْآنَ ما لَمْ 
رص م و ت 0 ل TE‏ لس مما ماي اس سر 
يكن جنبًا . رَوَاه الحَمْسَة » وَهَذَا لفظ الترمذى وَصَححة » وحسته أن ان 


( وعن على عليه السلام قال : كان رسول الله ع يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبًا . 
رواه أحمد والخمسة ) هكذا فى نسخ بلوغ المرام والأولى والأربعة وقد وجد فى بعضها 
كذلك 7 وزهذا لفظ الترمدئ ونه وة ارو انع وذ ك وال ىال 
أنه حكم بصحته الترمذى وابن السكن وعبد الحق والبغوى وروى ابن خزية بإسناده 
ع شبعنة “أنه :قال عاذت كلك راس تال .ونا اعدف ديق أجلن د واا 
فول النووى + خالف الترمذى الأكثرون فضعفوا هذا الخذيث فقد قال المصدف : إن 
تخصيصه للترمذى بأنه صححه دليل على أنه لم ير تصحيحه لغيره وقد قدمنا من صححه 
غير الترمذى . وروى الدارقطنى عن على موقوفا . اقرؤا القران ما لم تصب أحدك جنابة ‏ 
فإن أصابته فلا ولا حرفا . وهذا يعضد حديث الباب إلا أنه قال ابن خزيمة : لا حجة 
فى الحديث لمن منع الجنب من القراءة لأنه ليس فيه نبى وإنما هى حكاية فعل ولم يبين 
زه أنه إنما امتنع من ذلك لأجل الجنابة . وروى البخارى عن ابن عباس أنه لم ير بالقراءة 
للجنب بأسا » والقول بأن رواية « لم يكن يحجب النبى َه أو يحجزه عن القران شىء 
سوى الجنابة » أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن خزية وابن حبان والحاكم والبزار 
والدارقطنى والبيمقى أصرح ف الدليل على تحريم القراءة على الجنب من حديث الباب : 
غير ظاهر فإن الألفاظ كلها إخبار عن تركه عي القران حال الجنابة ولا دليل فى الترك 
على حكم معين وتقدم حديث عائشة ١‏ أنه عه كان يذكر الله على كل أحيانه » وقدمنا 
أنه خصص بحديث على عليه السلام هذا ولكن الحق أنه لا ينبض على التحريم بل يحتمل 
أنه ترك ذلك حال الجنابة للكراهة أو نحوها » إلا أنه أخرج ج أبو يعلى من حديث على عليه 
السلام قال : رأيت رسول الله له توضاً ثم قرا شيمًا من القرآن ثم قال : « هكذا لمن 
ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا اية » قال الميثمى رجاله موثقون وهو يدل على التحريم 
لاه نين وأضله ذلك وياد ما ملك ؛ ؤأما جيف ن عباس مرقوعا الو أن أحد 1 
إذا أ أهله فقال بسم الله » الحديث فلا دلالة فيه على جواز القراءة للجنب لأنه ياق 
بهذا اللفظ غير قاصد للتلاوة لأنه قبل غشيانه أهله وصيرورته جنبًا وحديث ابن ألى شيبة 


١٠١.‏ -أخرجه أبو داود ( ج ۲۲۹/۱ )ء والتزمذى ( ج ١141/١‏ ) » والنسالی ( جا ١‏ ص ١44‏ ) وضعقه 
الألبانى . 


£ 


۳۰ من الى أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً 


أنه ع كان إذا غشى أهله فأتزل قال : « اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتنى نصيًا » 
ليس فيه تسمية فلا يرد به إشكال . 


5 - وَعَنْ أى سه خُر رض اله قل : قال رسول الله عله : اذا 
أ ئی أُحَذکمْ هله » ثم اراد أن يَعُودَ يتوص هما وُضُوءًا » . رَوَاُ ميلم . 
- راد الْحَاكمُ : « قله ألشط لِلْعَوْدِ » . 


( وعن ابی سعيد الخدری رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : « إذا أقى أحدك 
أهله ثم أراد أن يعود ) إلى إتيانها ( فليتوضاً بينهما وضوءًا) كأنه أ ه لأنه قد يطلق على 
غسل بعض الأعضاء فأبان بالتأكيد أنه أراد به الشرعى وقد ورد ف رواية ابن خزية 
والبهيقى رصر» الفلدة زرواة ملع Ce‏ عن ألى سعيد ( فإنه أنشط للعود ) 
فيه دلالة على شرعية الوضوء لمن أراد معاودة أهله ل ا 
يحدث وضوءًا بين الفعلين وثبت أنه اغتسل بعد غشيانه عند كل واحدة فالكل جائز 


٠‏ - وللازبعة عَنْ عائشة ا ضيّ الله عَنْهَا قَالَتْ : کان رَسُولُ الله عه ينام وَهْوَ 
ا 0 


( وللأربعة عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله ل ينام وهو جنب 
ا ل ل ل 
عن عا ئشة قال أحمد : على إنه ليس بصحيح وقال أبو داود : وهم ووجهه أن أبا إسحق 
م يسمعه من الأسود وقد صححه البقى وقال إن أبا إسحق سمعه من الأسود فبطل القول 
انه أجمع المحدثون أنه طا من أبى إسحاق قال الترمذى : وعلى عدي ع ييل 
أن المراد لا يمس ماء للغسل قلت فيوافق أحاديث الصحيحين فإنها مصرحة باه برضا 
ويغسل فرجه لأجل النوم والأكل والشرب والجماع . وقد اختلف العلماء هل هو واجب 
أو غير واجب ؟ فالجمهور قالوا بالثانى لحديث الباب هذا فإنه صرج أنه لا يمس ماء 


5 -مسلم ( ج -١‏ الحيض /۲۷ ). والجام رج ١‏ ص ٠٥۲‏ ) . 
۷ -أبو داود ( ج ۲۲۸/۱ )ء والترمذى ( ج ۱۱۸/۱ ) ء وابن ماجه ( ج 581/١‏ ) وصححه الألبافى 
وانظر تعليق أحمد شاكر على رواية الحديث فى سنن الترمذى . 


وحديث طوافه على نسائه بغسل واحد كذا قيل » ولا يخفى أنه ليس ف فيه على المدعى هنا 

دليل وذهب داود وجماعة إلى وجوبه لورود الأمر بالغسل عند مسلم « ليتوضاً ثم لينم ») 
وفى البخارى « اغسل فرجك ثم توضاً » وأصله الإيجاب وتأوله الجمهور أنه للاستحباب 
جمعًا بين الأدلة » ولا رواه ابن خزيمة واين حبان فى صحيحيهما من حديث ابن عمر أنه 
سأل النبى عه أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال : « نعم ويتوضاً إن شاء » وأصله فى 
الصحيحين دون قوله : إن شاء » إلا أن تصحيح من ذكرها وإخراجها فى الصحيح من 
کتابه كاف فى العمل و حديت ازول كس ماع( "ولا كتاج إلى تأويل الترمذى » 
. ويعضد الأصل وهو عدم وجوب الوضوء على من أراد النوم جنبًا م قاله الجمهور . 


ونم E e‏ وا رهم اكه و ل و ق ی م ا ا 
۸ - ون عا ئْشَة رَضى الله عَنْهَا قَالَتْ : کان رسول آلله عر إذَا اغتسّل من 
226 1 و 2 7 ف 5 7 5 :6 عير 2 27 و 
لْجَتابة يدأ فيفْسِلُ يديه » ثُمّ يفرع ببَمِينِهِ عَلَى شِمَاله , فيسل فَرْجَهُ , ثُمَ يتوص . 
ی و بتر 4 اع رخ و و 5 1 ص 4# 14 ارتي ١‏ در 2 
ثم يأخذ المَاءَ » فيذخل اصَابعَهُ فى أصول الشَعْر » ثم حفن على راسِه ثلاث حَفتاتٍ › 
ئ غ e" 4 I. n‏ ا وت ا 
ثم افاضَ على سائرٍ جَسَدِهِ , ثم غسل رجليه . متفق عليه » واللفظ إمسلم . 
re‏ ا عه ع 5 م 0 01 SE‏ 5 7 
- ولهمّا » من حَدِيث ميموة : ثم افرغ على فرجه وغسله بِشِمَاله » ثم ضّرب 
2 و 
بها الارض . 
- وف رواية : فمَسَحَهَا بالثّراب , وَفى آخره : ي أت بالمنديل » فردة» ونه : 
وَجَعَلَ ينض الْمَاءَ بيده . 


»ا 


( وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله عله إذا اغتسل من الجنابة ) 
أى أراد ذلك ( يبدأ فيغسل يديه ) فى حديث ميمونة «مرتين أو ثلاثا » ( ثم يفرغ ) أى 
الماء ( بيمينه على ثماله فيغسل فرجه ثم يتوضا ) فى حديث ميمونة « وضوءه للصلاة » 
( ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه فى أصول الشعر ) أى شعر رأسه وف رواية البييقى يخلل 
بها شق رأسه الأيمن فيتتبع بها أصول الشعر ثم يفعل بشق رأسه الأيسر كذلك ( ثم حفن 
على رأسه ثلاث حفنات ) الحفنة بالمهملة فنون ملء الكف كا فى النهاية وبكسر الحاء 
وفتحها کا فى القاموس وفى حديث ميمونة « ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء 


۸ -البخارى ( ج 718/١‏ )» ومسلم ( ج ١‏ - الحيض /5” ) 


۱۳۲ الوضوء قبل الغسل 


كفيه » إلا أن أكثر روايات مسلم ملء كفه بالأفراد ( ثم أفاض ) أى الماء ( على سائر 
جسده ) أى بقيته ولفظ حديث ميمونة « ثم غسل » بدل أفاض ( ثم غسل رجليه . متفق 


( وما ) أى الشيخين ( من حديث ميمونة ) فى صفة الغسل من ابتدائه إلى انتهائه 
إلا أن المصنف اقتصر على ما لم يذكر فى حديث عائشة فقط ر : م أفرغ على فرجه وغسله 
بشماله ثم ضرب بها الأرض - وفى رواية فمسحها بالتراب - وفى آخره ثم أتيته بالمنديل ) 
بكسر الم وهو معروف ( فرده - وفيه وجعل ينفض الماء بيده ) وقيل هذا اللفظ فى 
حذيثهما « ثم تنحى عن مقامه ا إلى اخره » وهذانالحديثان 
مشتملان على بيان كيفية الغسل من ابتدائه إلى انتهائه فابتداؤه غسل اليدين قبل إدخاهما 
فى الإناء إذا کان مقطا من النوم کا ورد صريحًا وكان الغسل من الإناء وقد قيده فى 
حديث ميمونة مرتين أو ثلاثا . ثم غسل الفرج . وف الشرح أن ظاهره مطلق الغسل 
فيكفى مرة واحدة » ودلك الأرض لأجل إزالة الرائحة ئحة من اليد » ولم يذكر أنه أعاد غسل 
الفرج بعد ذلك مع أنها إذا كانت الرائحة فى اليد فهى باقية فى الفرج » هذا ما يفهم 
من الحديث . ويدل على أن الماء الذى يطهر به به حل النجاسة طاهر مطهر » وعلى تشريك 
النية للغسل الذى يزيل النجاسة برفعها الحدث : واستدل به به على أن بقاء الرائحة بعد غسل 
امحل لا يضر . ويدل على أن غسل الجنابة مرة واحدة . هذا كلامه ويحتمل أا لم تبق 
رائحة بل ضرب الأرض لإزالة لزوجة اليد إن سلم أنها تفارق الرائحة وأما وضوءه قبل 
الغسل فإنه يحتمل أنه وضوءه للصلاة وأنه يصح قبل رفع الحدث الأكبر . وأن يكون 
غسل هذه الأعضاء كفيًا على غسل الجنابة . وأنه تتداحل الطهارتان وو رأى ريه بن 
على والشافعى وجماعة . ول ابن بطال الإجماع على ذلك » ويحتمل أنه غسل أعضاء 
الوضوء للجنابة وقدمها تشريفا ها ثم وضأها للصلاة لكن هذا م ينقل أصلا » ويحتمل 
أنه وضأها للصلاة ثم أفاض عليها الماء مع بقية الجسد للجنابة » ولكن عبارة أفاض للماء 
على سائر جسده لا تناسب هذا إذ هی ظاهرة أنه أفاضه على ما بقى من جسده هما لم 
يمس الماء فن السائر الباق لا الجميع . قال فى القاموس والسائر الباق لا الجميع کا توهم 
جماعات . فالحديئان ظاهران فى كفاية غسل أعضاء الوضوء مرة واحدة عن الجنابة 
والوضوء وأنه لا يشترط فى صحة الوضوء رفع بدت الاک ومن قال لا يتداخلان 
ك الغسل لم ينبض له على ذلك دليل . وقد ثبت فى سنن أبى داود 
« أنه ع عه كان يغتسل ويصل ال ركعتين وصلاة الغداة ولا يمس ماء » فبطل القول ا 


نقض المرأة شعرها في الغسل ۳ 


ليس فى حديث ميمونة وعائشة أنه صلى بعد ذلك الغسل » ولا يتم الاستدلال بالتداخل 
إلا إذا ثبت أنه صلى بعده » قلنا قد ثبت فى حديث السنن صلاته به . نعم لم يذكر المصنف 
فى وضوء الغسل أنه مسح رأسه » إلا أن يقال قد شمله قول ميمونة ( وضوءه للصلاة ) 
وقوها ( ثم أفاض الماء ) الإفاضة الإسالة . وقد استدل به على عدم وجوب الدلك وعلى 
ا بدح ات لآبا'عيرت:ميمونة بالعسل :وعيرت عائشة بالإفاضة 
والمعنى واحد والإفاضة لا دلك فيها فكذلك الغسل . وقال الماوردى : لا يتم الاستدلال 
بذلك لأن أفاض بمعنى غسل والخلاف فى الغسل قائم . هذا وأما هل يكرر غسل الأعضاء 
ثلاثا عند وضوء الغسل ؟ فلم يذكر ذلك فى حديث عائشة وميمونة قال القاضى عياض : 
إنه لم يات فى شىء من الروايات ذلك قال المصنف : بل قد ورد ذلك فى رواية صحيحة 
عن عائشة . وف قول ميمونة ١‏ إنه عله أخر غسل الرجلين » ول يرد فى رواية عائشة 
قيل يحتمل أنه أعاد غسل رجليه بعد أن غسلهما أولا للوضوء لظاهر قوها « توضاً وضوءه 
للصلاة » فإنه ظاهر فى دخول الرجلين فى ذلك . وقد اختلف العلماء فى ذلك » فمنهم 
من اختار غسلهما أولا » ومنهم من اختار تأخير ذلك . وقد أخذ منه جواز تفريق أعضاء 
الوضوء وقول ميمونة ( ثم أتيته بالمنديل فرده ) فيه دليل على عدم شرعية التنشيف للأعضاء 
وفيه أقوال الأشهر أنه يستحب تركه » وقيل مباح » وقيل غير ذلك وفيه دلالة على أن 
نفض اليد من ماء الوضوء لا بأس به وقد عارضه حديث ٠‏ لا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح 
الشيطان » إلا أنه حديث ضعيف لا يقاوم حديث الباب . 


or‏ الك من ا ر ا o ror‏ و ق ا لصا ب 
ا م الله تعَالى عنها قالت : قلت : يا رسول الله » إلى 
ور E: ٤‏ ِم ر a 8 n o,‏ ا مد م 
امراة اشد شَعر رَاسبى ٠‏ افائقضة لِعْسّْل الجََابَة ؟ وَفى رواية : والخيضة قال : « لأ 
ر ا ا ا 0 2 رر ف 
ِنَّمَا كفيك ان تخنى على راسك ثلاث عكيّات » . رواه مسلم . 


( وعن أم سلمة رضئ الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله إنى امرأة أشد شعر 
رأسى أفانقضه لغسل الجنابة ؟ وفى رواية والحيضة فقال : « لا إنما يكفيك أن تحثى على 
رأسك ثلاث حثيات » . رواه مسلم ) لکن لفظه ٠‏ د شف رای يدل و شر راس 
وکانه رواه المصنف بالمعنى » وضفر بفتح الضاد وإسكان الفاء هو المشهور . والحديث 
دليل على أنه لا يجب نقض الشعر على المرأة فى غسلها من جنابة أو حيض وأنه 


.) الحيض /مه‎ -١ مسلم ( ج‎ 0٠608 
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لا يشترط وصول الاء إلى أصوله وهى مسكئلة حلاف . فعند المادوية لا يجب النقض فى 
غسل الجنابة ويجب ف الحيض والنفاس لقوله عه لعائشة « انقضى شعرك واغتسلى » 
ناحيب بأنه معارض بهذا الحديث » ويجمع بينهما بأن الأمر بالنقض للندب . ويجاب بأن 
شعر أم سلمة كان خفيفًا فعلم عه أنه يصل الماء إلى أصوله . وقيل يجب النقض إن 
لم يصل الماء إلى أصول الشعر وإن وصل لخفة الشعر لم يجب نقضه أو بأنه إن كان مشدودًا - 
نقض وإلا لم يجب نقضه لأنه يبلغ الماء أصوله . وأما حديث « بلوا الشعر وانقوا البشر » 
فلا يقوى على معارضة حديث أم سلمة . وأما فعله عي وإدخال أصابعه يما سلف فى 
غسل الجنابة ففعل لا يدل على الوجوب » ثم هو فى حق الرجال وحديث أم سلمة فى 
غسل النساء هكذا حاصل ما فى الشرح » إلا أنه لا يخفى أن حديث عائشة كان فى الحج 
فإنها أحرمت بعمرة ثم حاضت قبل دخول مكة فأمرها علي أن تنقض رأسهاء وتمشط 
وتغتسل وتبل بالحج وهی حيئئذ لم تطهر من حيضها فليس إلا غسل تنظيف لا حيض 
فلا يعارض حديث أم سلمة أصلا فلا حاجة إلى هذه التاويل التى فى غاية الركة » فإن 
خفة شعر هذه دون هذه يفتقر إلى دليل . وإلقول بأن هذا مشدود وهذا خلافه - والعبارة 
عنما من الراوى بلفظ النقض - دعوى بغير دليل . نعم فى المسئلة حديث واضح فإنه 
أخرج الدارقطنى ف الأفراد والطبرانى والخطيب ف التلخيص والضياء المقدسى من حديث 
أنس مرفوعًا « إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضًا وغسلته بخطمى وأشنان 
وإن اغتسلت من جنابة صبت الماء على رأسها صبا وعصرته » فهذا الحديث مع إخراج 
الضياء دوعو ا الصبحة فعا كرجه رفس القن فى الل ب وكجل مداخل الندت 
لذ كر الخطدى والأحتان إذ الآ فال يوجويينا فهر قرينة عل الدب وعنذيك آم سلمة يول 
على الإيجاب كا قال : « إنما يكفيك » فإذا زادت نقض الشعر كان ندبًا ويدل لعدم وجوب , 
النقض ما أخرجه مسلم وأحمد « أنه بلغ عائشة أن ابن عمر كان'يأمر النساء إذا اغتلسن 
أن ينقضن رءوسهن فقالت : يا عجبا لابن عمر هو يأمر النساء أن ينقضن شعرهن أفلا 
يأمرهن أن يحلقن رعوسهن ؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله ع من إناء واحد فما 
أزيد أن أفرغ على رأسى ثلاث إفراغات » وإن كان حديثها فى غسلها من الجنابة رطام 
ما نقل عن ابن عمر أنه كان يأمر النساء بالتقض فى حيض وجنابة . 


نبي ال جنب والحائض عن المكث في المسجد ۳۴٥‏ 


٠‏ - وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِى الله عَنْهًا قَالَتْ : قال رَسُولُ آله عله : ١‏ إلى لا أ أجل 
الْمَْجِدَ لَحَائْض وَلَا جب » . رَوَاُ أو اود . وَصَّحَْحَهُ ابن حرم . 

( وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عله : « إنى لا أحل المسجد ) 
أى دخوله والبقاء فيه ( الحائض ولا جنب » رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة ) ولا سماع 
لقول ابن الرفعة : إن فى رواته مروا لان رة وله خض الا نالحد ين دليل 
على أنه لا يجوز للحائض والجنب دخول المسجد وهو قول الجمهور وقال داود وغيره 
جوز وكانه بعل 'البراءة الأصلية أن هدا اديت لا برها واا عبورههما المسجد 
فقيل يجوز لقوله تعالى :9 إلا عابرى سبيل ف الجئب وتقاس الحائض عليه » والمراد به 
ا ا 
خلاف الظاهر » وفيه اويل اه 


١‏ - وَعَنْهَارَضيَى العنهَاقَلَتْ : كنت اتیل أنا وَرَسُولُ الله عله من نْ إناء 
واج ٠‏ تختلف أَيدِينا فيه من الْجنَائة ق ع زا ان لحان نو فى الذي 


E hs e‏ زاد ابن حبان 
وتلتقى ) أى تلتقى ( أيدينا ) فيه . وهو دليل على جواز اغتسال الرجل والمرأة من ماء 
واحد فى إناء واحد والجواز هو الأصل . وقد سلف الكلام فى هذا فى باب لياه . 


SEG‏ لله عَنْه قال : فال سول للم عله : « إن تخت 
كل شغْرة جتابة » فَاغْسِلُوا الشّغْر, وألفوا اشر » رَوَاهُ أو داد وَالئَرمِذِكُ وَضَعُفاهُ . 

( وعن اى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : « إن تحت كل شجرة 
جنابة فاغسلوا الشعر ) لأنه إذا كان تحته جنابة فبالأولى أنها فيه ففرع غسل الشعر على 
الحكم بأن تحت كل شعرة جنابة ( وأنقوا البشر » رواه أبو داود والترمذى وضعفاه ) 


٠‏ -أبو داود ( ج ۲۳۲/۱ ) وف إسناده.: « جرة بنت دجاجة » قال الحافظ ف التقريب : مقبولة . يعنى 
حين المتابعة . 

. ) الخيض /5؛‎ - ١ ومسلم ( ج‎ ») 751/١ -البخارى ( ج‎ ١ 
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لأنه عندهما من رواية الحارث بن وجيه بفتح الواو فجم فمثناة تحتية قال أبو داود : وحديثه 
منكر وهو ضعيف وقال الترمذى : غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث وهو شيخ 
ليس بذاك وقال الشافعى : هذا الحديث ليس بثابت وقال البييقى : أنكره أهل العلم 
بالحديث البخارى وأبو داود وغيرهما ولكن فى الباب من حديث على عليه السلام مرفوعًا 
« من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا فمن ثم عاديت رأسى 
فمن ثم عاديت رأسى ثلاثا » وكان يجزه . وإسناده صحيح کا قال المصنف ولكن قال 
ابن كثير فى الإرشاد : إن حديث على هذا من رواية عطاء بن السائب وهو سيىء الحفظ 
وقال النووئ : إنه خديث ضعيف . قلت وسبب اختلاف الأئمة ىق تصحيحة وتضعيفه : 
أن عطاء بن السائب اختلط فى آخر عمره فمن روى عنه قبل اختلاطه فروايته عنه صحيحة 
ومن روى عنه بعد اختلاطه فروايته عنه ضعيفة . وحديث على هذا اختلفوا هل رواه 
قبل الاختلاط أو بعده فلذا اختلفوا فى تصحيحه وتضعيفه . والحق الوقف عن تصحيحه 
وتضعيفه حتى يتبين الحال فيه : وقيل الصواب وقفه على على عليه السلام . والحديث 
دليل على أنه يجب غسل جميع البدن فى الجنابة ولا يعفى عن شىء منه قيل وهو إجماع 
إلا المضمضة والاستنشاق ففيهما حلاف قيل يجبان هذا الحديث وقيل لا يجبان لحديث 
عائشة - الذى تقدم وميمونة - وحديث إيجابهما هذا غير صحيح ولا يقاوم ذلك . وأما 
أنه عي توضأ وضوءه للصلاة : ففعل لا ينبض على الإيجاب » إلا أن يقال : إنه بيان ' 
مجمل » فإن الغسل مجمل فى القران يبينه الفعل . 

. وَِأَحْمَدَ عن عَائَِةَ رَضّى الله عنهَا تحْوَة وَفِبهِ راو مَجَهُولٌ‎ - ٠٠7 

( ولأحمد عن عائشة نحوه . وفيه راو مجهول ) لم يذكر المصنف الحديث ف التلخيص 


ولا عين من فيه . وإذا كان فيه مجهول فلا تتموم به حجة . وأحاديث الباب:عدتها سبعة 
عشرة . 


© باب التيمم © 


التيمم هو فى اللغة : القصد . وفى الشرع : القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين 


۳ - لم يذكر المصنف لفظه . 


جواز التيمم جميع أجزاء رشن 1١”‏ 


بنية استباحة الصلاة ونحوها . واختلف العلماء هل التيمم رخصة أو عزيمة ؟ وقيل هو 


- عن جَابرٍ بن عند اله أن الى عه فال : ٠‏ أغليث حمسا ء لم يُفطه, 
أخد قَيْلِى : نْصِرْت بالؤغب مَِيرَةَ شهْر , وَجْعِلَتْ إلى الْأَرْض مَسْجِدَا وَطَهُورًا . هيما 
رَجُلٍ أَذْرَكَنْهُ الصلاةٌ فيصل ». وَذَكرَ الْحَدِيتٌ . 


(عن جابر ) هو إذا أطلق جابر ( بن عبد الله أن النبى َه قال ) متحدنا 
بنعمة الله ومبيئًا لأحكام شريعته: ( أعطيت ) حذف الفاعل للعلم به ( خمسا) أى 
' خصلا أو فضائل أو خصائص والآخر يناسبه قوله ( لم يعطهن أحد قبلى ) ومعلوم أنه 
لا يعطاهن أحد بعده فتكون خصائص له إذ الخاصة ما توجد فى الشىء ولا توجد فى 
غيره . ومفهوم العدد غير مراد لأنه قد ثبت أنه أعطى أكثر من الخمس . وقد عدها 
السيوطى فى الخصائص فبلغت الخصائص زيادة على الائتين وهذا إجمال فصله ( نصرت 
بالرعب ) وهو الخوف ( مسيرة شهر ) أى بينى وبين العدو مسافة شهر وأخرج 
الطبرانى ۾ نصرت بالرعب على عدوى مسيرة شهرين » وأخرج أيضًا تفسير ذلك عن 
الا بن رود باه" ر لعلف وير اا قبل ولا جل مما كتين أنه ل يكن 
بينه عله وبين أحد من أعدائه أكثر من هذه المسافة وهى حاصلة له وإن كان وحده . 
وفى كونها حاصله لأمته حلاف ( وجعلت لى الأرض مسجدًا ) موضع سجود ولا يختص 
به موضع دون غيره وهذه لم تكن لغيره ع کا ضرع يه" قارواب و ن فى إن 
كانوا يصلون فى كنائسهم » وف أخرى « ولم يكن أحد من الأنبياء يصلى حتى يبلغ 
| محرابه » وهو نص على أنها لم تكن هذه الخاضية لخد من الأنياء قله از وطيورا) 
بفتح الطاء أى مطهرة تستباح بها الصلاة . وفيه دليل أن التراب يرفع الحدث كلماء 
لاشتراكهما فى الطهورية » وقد يمنع ذلك ويقال الذى له من الطهورية استباحة الصلاة 
به كالماء . ويدل على جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض وف رواية « وجعلت لى الأارض 


64 -أخرجه مسلم ( ج ١‏ - المساجد /7 ) ولفظه : « أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلى : كان كل نبى 
يبعث إلى قومه خخاصة » وبعثت إلى كل أحمر وأسود » وأحلت لى الغنائم » و لم تحل لأحد قبلى » وجعلت 
لى الأرض طيبة طهورًا ومسجدًا , فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان » ونصرت بالرعب 
بين يدى هسيرة شهر » وأعطيت الشفاعة » . 


۱۴۸ جواز التيمم بجميع أجزاء الارض 


ْ كلها ولأمتى مسجدًا وطهورًا » وهو من حديث ألى أمامة عند أحمد وغيره وأما قول 
من مع من كلك ستتدلا مر تعض روايات؛ المع ١‏ وجنات ترا ووا ب 
أخرجه مسلم فلا دليل ف ف ل :شراط الراب اعرف ي الأصيول عن ان و يعطق 
أفراد العام لا يخصص به » ثم هو مفهوم لقب لا يعمل به عند الحققين : نعم فى قوله 
تعالى فى آية المائدة فى التيمم فآ فتيمموا صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه © 
دليل على أن المراد التراب » وذلك أن كلمة من للتبعيض ا قال فى الكشاف حيث 
قال : إنه لا يفهم أحد من العرب قول القائل مسحت. برأسه من الدهن ومن التراب 
إلا معنى التبعيض اه . والتبعيض لا يتخقق إلا فى المسح من التراب لا من الحجارة 
ونحوها ( فأبما رجل ) هو للعموم ف قوة فكل رجل ( أدركته الصلاة فليصل ) أى 
على كل حال وإن لم يجد مسجدًا ولا ماء أى بالتيمم | بينته رواية ألى أمامة « فأبما 
رجل من أمتى ادر كته الضلاة فلم د ما و جت الارن طهر را ومستحدا توق الفط 
« فعنده طهوره ومسجده » وفيه أنه لا يجب على فاقد الماء تطلبه ( وذكر الحديث ) 
أى ذكر جابر بقية الحديث فالمذكور فى الأصل نتان ولنذكر بقية الخمس ( فالثالثة ) 
قوله « وأحلت لى الغنائم » وفى رواية المغاهم قال الخطابى : كان من تقدم أ من ا 
على ضربين منهم من لم يؤذن له فى الجهاد فلم تكن هم مغائم » ومنهم من أذن لهم 
فيه ولكن إذا غنموا شيئًا لم يحل لهم أن يأكلوه و اوت نار فاح ق . وقيل أجيز لى 
التصيرف فيها بالتتفيل والاصطفاء والصرف فى الغانمين کا قال الله تعالى :© قل الأنفال 

لله والرسول 4 ( والرابعة ) قوله « وأعطيت الشفاعة » قد عد فى الشرح الشفاعات 
اثنتى عشرة شفاعة واختار أن :الكل مو خا و عضن ينا موز كان می رغه 
يكون لغيره ويحتمل أنه صلى الله عليه واله وسلم أراد بها الشفاعة العظمى فى إراحة 
الناس من الموقف لأنها الفرد الكامل ولذلك يظهر شرفها لكل من فى الموقف 
( والخامسة ) قوله « وكان النبى يبعث فى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة » فعموم 
الرسالة حاص به صلى الله عليه وآله وسلم وأما نوح فإن بعث إلى قومه خاصة . نعم 
صار بعد إغراق من كذب به مبعوثًا إلى أهل الأرض لأنه لم يبق إلا من كان مؤمًا 
به ولكن ليس العموم فى أصل البعثة وقيل غير ذلك وبهذا عرفت أنه صلى الله عليه 
واله وسلم مختص بكل واحدة من هذه الخمس لا أنه مختص بالمجموع و أن الافراد 
فقد شاركه غيره فيبا کا قيل فإنه قول مردود : وفى الحديث فوائد جليلة مبينة 
فى الكتب المطولة » وكان ينبغى للمصنف أن يقول بعد قوله وذكر الحديث : متفق 
عليه ثم يعطف عليه قوله وفى حديث حذيفة إلى اخره لأنه بقى حديث جابر غير 


إبطال قول من زعم أن التيمم لا يكون إلا بالتراب ۱۳۹ 


منسوب إلى مخرج وإن كان قد فهم أنه متفق عليه بعطف قوله : وفى . 
٥‏ - وَفِى حَدِيثٍ حُدَيْفََ رض الله عَنْهُ » عند ملم « وَجْعِلَتْ رها نا 
طَهُورًا . إذا لَمْ نجد الْمَاءَ » . 
( حديث حذيفة عند مسلم « وجعلت ت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء ) هذا القيد 
قراق امعو ل اديت الأر ل ينا 


5 - وَعَنْ على علد أَخْمَدَ « وَجُعِلَ الراب لى طَهُورًا » . 

( وعن على رضى الله عنه عند أحمد « وجعل التراب لى طهورًا ) هو وما قبله دليل 
من قال إنه لا يجرىء إلا التراب وقد أجيب بما سلف من أن التنصيص على بعض أفراد 
العام لا يكون مخصصًا مع أنه من العمل بمفهوم اللقب ولا يقوله جمهور أئمة الأصول . 
N,‏ عَمّارٍ ن يار رَضِى آله عَنْهُمَا قال : بَعتبِى انى عه فى حَاجَةٍ . 
َأَجْتبْتُ , قم أجد الما مرغت فى اليد كما قرع لدا ل تيت الى لله , 
فَذَكَرْتُ لَهُ ذلك . فَقَالَ  :‏ إِلْمَا كفيك أن قول يديك هكَذَا » ثُمَ صرب يديه 
لض رة واجدة » ثم مسح النثمال على امن » وَطَاهِر كمه ووجهة . سمو 

ا ل 


أ 


- وف روا حار : وضرب بِكَفيهِ الأزض . ولفخ فيهما , ثم مَسَحَ بهما وَجْهَهُ 


( وعن عمار ) بفتح العين المهملة وتشديد الم اخره راء . هو أبو اليقظان عمار 
( بن ياسر ) بمثناة تحتية وبعد الآلف سين مهملة مكسورة فراء . أسلم عمار قديمًا 


٠‏ -حديث حذيفة فى مسلم ( ج ١‏ -المساجد /1 ) ولفظه : « فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا 
كصفوف اللائكة » وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا . وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء ٠‏ . 

5 -أخرجه أحمد فى المسند ( ج ١‏ ص 298 ٠١۸‏ ) جزءًا من حديث . 

۷ -أخرجه البخارى ( ج 541/١‏ ) » ومسلم ( ج ١‏ - الحيض ٠١٠١/‏ ) وانظر البخارى أيضًا ( ج 
۱ ). 


EE‏ التيمم ضربة للوجه والكفين 


وعذب فى مكة على الإسلام وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة وسماه ع الطيب والمطيب » 
وهو من المهاجرين الأولين شهد بدرًا والمشاهد كلها وقتل بصفين مع على عليه السلام 
وهو ابن ثلاث وسبعين سنة وهو الذى قال له عي : « تقتلك الفئة الباغية » ( قال بعثنى 
رسول الله له فى حاجة فأجنبت ) أى صرت جتبًا » وقدمنا أنه يقال : أجنب الرجل 
صار جنا ولا يقال : اجتنب وإن كثر فى لسان الفقهاء ( فلم أجد الماء فتمرغت ) بفتح 
المثناة الفوقية والمم وتشديد الراء فغين معجمة وفى لفظ « فتمعكت » ومعناه تقلبت ( فى 
الصعيد | تتمرغ الدابة ثم أتيت النبى ع فذكرت ذلك له فقال : إنما كان يكفيك 
أن تقول ) أى تفعل والقول يطلق على الفعل كقوهم قال بيده هكذا ( بيديك هكذا ) 
بينه بقوله ( ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على ايعين وظاهر كفيه 
وواجهة . ملق عليه .وين الشيحين ر واللفظ لسك امل غبار القياس قرا آنه 
كان التراب نائيًا عر ن الغسل فلابد من عمومه للبدن فأبان له عه الكيفية التى تجرئه وأراه 
الصفة المشروعة : وأعلمه أنها التى فرضت عليه ودل أنه يكفى ضربة واحدة ويكفى فى 
اليدين مسح الكفين وأن الآية مجملة بينها عه بالاقتصار على الكفين . وأفاد أن الترتيب 
بين الوجه والكفين غير واجب وإن كانت الواو لا تفيد الترتيب إلا أنه قد ورد العطف 
فى رواية للبخارى للوجة على الكفين بم وفى لفظ لأبى داود « ثم ضرب بشماله على بمينه 
وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه » وف لفظ للاسماعيل ما هو أوضح من 
هذا « إنما يكفيك أن تضرب بيدك على الأرض ثم تنفضهما ثم تمسح بيمينك على مالك 
وبشمالك على يمينك ثم تمسح على وجهك » ودل أن التيمم فرض من أجنب ولم يجد 
الماء . وقد اختلف فى كمية الضربات وقدر التيمم فى اليدين . فذهب جماعة من السلف 
ومن بعدهم إلى أنبا تكفى الضربة الواحدة . وذهب إلى أنها لا تكفى الضربة الواحدة 
جماعة من الصحابة ومن بعدهم وقالوا لابد من ضربتين للخديث الالى قريبًا » والذاهبون 
إلى كفاية الضربة جمهور العلماء وأهل الحديث عملا بحديث عمار فإنه أصح حديث فى 
الباب » و حديث الضربتين اق أنه" لا قوی غل معارضته قالوا : وكل ما عدا حديث 
عمار فهو ضعيف أو موقوف كا ياتى . وأما قدر ذلك ف اليدين فقال جماعة من العلماء 
وأهل الحديث . إنه يكفى اليدين الراحتان وظاهر الكفين لحديث عمار هذا » وقد رويت 
عن عمار روايات بخلاف هذا لكن الأصح ما فى الصحيحين . وقد كان يفتى به عمار 
- بعد موت النبى صلى الله عليه واله وسلم . وقال اخرون ! إنها تجب ضربتان ومسح اليدين 
مع المرفقين لحديث ابن عمر الآتى » ويأتى أن الأصح فيه أنه موقوف فلا يقاوم حديث . 


التيمم ضربة للوجه والكفين ٤١‏ 


عمار المرفوع و . ومن ذلك اختلافهم فى الترتيب بين الوجه واليدين وحديث 
عمار کا عرفت قاض بأنه لا يجب وإليه ذهب من قال تكفى ضربة واحدة قالوا : والعطف 
فى الآية بالواو لا ينافى ذلك وذهب من قال بالضربتين إلى أنه لابد من الترتيب بتقديم 
الوجه على اليدين والعنى على اليسرى . وفى حديث عمار دلالة على أن المشروع هو ضرب 
التراب . وقال بعدم إجزاء غيره الهادية وغيرهم لحديث عمار هذا وحديث ابن عمر الآتى » 
وقال الشافعى يجزىء وضع يده ف التراب لأن فى إحدى روايتى تيممه صلى الله عليه 
واله وسلم من الجدار أنه وضع يده ( وف رواية ) أى من حديث عمار ( للبخارى وضرب 
بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بہما وجهه وكفيه ) أى ظاهرهما کا سلف وهو كاللفظ 
الأول إلا أنه خالفه بالترتيب وزيادة النفخ ‏ فأما نفخ التراب فهو مندوب وقيل لا يندب 
وسلف الكلام فى الترتيب . وهذا التيمم وارد فى كفاية التراب للجنب الفاقد للماء وقد 
قاسوا عليه الحائض والنفساء وخالف فيه ابن عمر وابن مسعود : وأما كون التراب يرفع 
الجنابة ولا ساق وفرع حدية أن هرو وهو مغديف ما وه عفر 


د ٠‏ ت ر ج EDIT‏ ا اده صابل مه كك و 
۸ - وعن ابن عمر رضى الله عَنهمًا قال : قال رسول اله عله : « التيمم 
ران : صَرْبَة لِلوَجْهِ » وَصرْبَةٌ لِليدَيْنِ إلى المرفقين » . رَوَاهُ الدَارَفْطْىٌ » وَصّحَحَ 


الْأئَمَةُ وك . 


للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين » رواه الدارقطنى ) وقال فى سننه عقب روايته وقفه 
يحبى القطان وهشم وغيرهما وهو الصواب اه . ولذا قال المصنف ( وصحح الأئمة 
روايات كلها غير صحيحة بل إما موقوفة أو ضعيفة فالعمدة حديث عمار وبه جزم 
البخارى فى صحيحه فقال ( باب التيمم للوجه والكفين ) قال المصنف فى الفتح : أى 

هو الواجب الجرىء وأق بصيغة الجزم فى ذلك مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله فإن 
الأحافيف الواردة فى صفة التيمم م يصح منها سوى حديث ألى جهم وعمار وما عداهما 


-أخرجه الدارقطنى (ج ١‏ ص ) وقال : وقفه يحبى القطان وهشم وغيرهما وهو 
الصواب . 


١:١‏ الصعيد وضوء المسلم ما لم يجد الماء 


فضعيف أو مختلف فى رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه › فأما حديث ای جهم فورد بذكر 
اليدين جملا وأما حديث عمار فورد بلفط الكفين ف الصحيحين > وبلفظ المرفقين فى 
ال وق را إلى نصف الذراع » وف رواية إل الا باط فاماعرواية ال فقن وكذا 
نصف الذراع ففيهما مقال وأما رواية الاباط فقال الشافعى وغيره إن كان ذلك وقع بامر 

انبی عب فكل تيمم صح عن النبى عر بعده فهو ناسخ ل وإ كان وقح بو أمره 
فالحجة فيما أمر به » ويؤيد رواية الصحيحين ف الاقتصار على الوجه والكفين أن عمارا 
كان يفتى بعد النبى عي بذلك » وراوى الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولاسيما . 
الصحالى جنيك + 


48 - وعن ألى رة رضى الله عَنْهُ قال : قال ا الہ ع : ١‏ الصعِيدُ 
وضوء الْمُسْلِمٍ > إن لَمْ جد الْمَاهَ عر مين . فَإِذَا وَجَدَ الما فلي الله ولمس 
بَشْرَكهُ ا واه البرار 5 وَصَحَحَهُ أبن المَطَانِ 03 1 صوبٌ الدّارقطنى إْسَالهُ . 


زاو أن رة رسي الل جه قال :ول وول اند عقت + الد هو عند 
الأكثرين التراب . وعن بعض أئمة اللغة أنه وجه الأرض ترابا كان أو غيره وإن كان صخرا 
لا تراب عليه وتقدم الكلام فى ذلك ( وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ) فيه 
دليل على تسمية التيمم وضوء ( فإذا وجد ) أى المسلم ر الماء فليتق الله ولمسه بشرته 
رواه البزار وصححه ابن القطان ) تقدم الكلام على ضبط ألفاظهما والتعريف بحالهما ( لكن 
صوب الدارقطنى إرساله ) قال الدارقطنى فى كتاب العلل إرساله أصح وف قوله « إذا 
وجد الماء » دليل على أنه إن وجد الماء وجب إمساسه بشرته وتمسك به من قال إن التراب 
لا يرفع الحدث وأن المراد أنه يمسه بشرته لما سلف من جنابة فإنها باقية عليه » وإنما أباح 
له التراب الصلاة لا غير وإذا فرغ منها عاد عليه حكم الجنابة ولذا قالوا لابد لكل صلاة 
تمق تو ادل ديك عمرو ايك الا و فو علق اله 1 أصليك بابك وات 
جنب » وقول الصحابة له عه إن عمرا صلى بهم وهو جنب فأقرهم على تسميته جنبًا . 
ومنهم من قال إن التزاب حكمه حكم الماء يرفع الجنابة ويصلى به ما شاء وإذا وجد الماءلم 
يجب عليه أن يمسه إلا للمستقبل من الصلاة . واستدلوا بأنه تعالى جعله بدلا عن الما 


۱3 انظر كشف الأستار ( ج ۴/۱ ) وذكره الطيثمى فى مجمع الزوائد ( ج ١‏ ص 55١‏ ) وقال : 
٠‏ حاله , حا ٠.‏ الصتحم ش 
35 


حكم التراب حكم الماء في الطهارة ١‏ 


فحكمه حكمه » وبأنه عل سماه طهورًا وسماه وضوءًا کا سلف قريبًا والحق أن التيمم 
يقوم مقام الماء ويرفع الجنابة رفعًا مؤقتًا إلى حال وجدان الماء » أما أنه قائم مقام الماء فلأنه 
تعالى جعله عوضًا عنه عند عدمه والأصل أنه قم مقامه فى جميع أحكامه فلا يخرج عن 
ذلك إلا بدليل . وأما أنه إذا وجد الماء اغتسل فلتسميته عَم عمرا جتنا ولقوله ع : 
« فإذا وجد الماء فليتق الله » فإن الأظهر أنه أمر بإمساسه الماء لسبب قد تقدم على وجدان 
الماء إذ إمساسه لا ياتى من أسباب وجوب الغسل أو الوضوء معلوم من الكتاب والسنة 
واا سي غيل هن انا كد : 

۰ - وزی عَنْ ألى در تخوة ‏ وَصحْحَهُ . 

( وللترمذى عن ألى ذر ) بذال معجمة مفتوحة فراء اسمه جندب بضم الجم وسكون 
النون وضم الدال المهملة وفتحها أيضًا ابن جنادة بضم الجم وتخفيف النون بعد الألف 
دال مهملة . وأبو ذر من أعيان الصحابة وزهادهم والمهاجرين وهو أول من حيى النبى 
عله بتحية الإسلام » وأسلم قديمًا بمكة يقال كان خامسًا فى الإسلام ثم انصرف إلى 
قومه إلى أن قدم المدينة على النبى ع بعد الخندق ثم سكن بعد وفاته عي الربذة إلى 
أن مات بها سنة اثتين وثلاثين فى خلافة عهان وصلى عليه ابن مسعود ويقال إنه مات 
بعده بعشرة أيام ( نحوه ) أى نحو حديث ألى هريرة ولفظه « قال أبو ذر : اجتويت المدينة 
فأمر لى رسول الله َيل يابل فكت فما فأتيت رسول الله ع فقلت : هلك أبو ذر . 
قال : ما حالك. ؟ قلت : كنت أتعرض للجنابة وليس قرلبى ماء قال : الصعيد طهور لمن 
لم يجد الماء ولو عشر سنين » ( وصححه ) أى حديث أهى ذر ( الترمذى ) قال المصنف 
فى الفتح : إنه صححه أيضًا ابن حبان والدارقطنى . 

0- وَعَنْ ألى سَعِيدٍ الْخُدرِئٌ رَضيى الله عَنْهُ قال : رج رَجُلَانِ فى سَفَرٍ , فُحَضْرّت 

ولس مَعَهُمَا مَاءْ - يما صَِيدًا طا , فصلا . ثم وَجَدَا المَاءَ فى لوقت . 

عاد أُحَدُهُمَا الصّلاة وَالْوْضُوءَ , وَلَمْ يمد الآخرء ثم اتيا رَسُول الله عله هَذَكرَا 


. وصححه وأقره أحمد شاكر فى تعليقه عليه‎ ) ١١4/١ أخرجه الترمذى ( ج‎ - ٠ 
ص‎ ١ ص ۲۱۳ )۰ والدارقطنى ( ج‎ ١ ابو داود ( ج ۰۳۳۸/۱ ۳۳۹ )۰ والنسال ( ج‎ - ١ 
.(C/ وصححه الألباى انظر صحيح سنن النساف له ( ج‎ » ) ٩۹ 


١‏ حكم التراب حكم الماء في الطهارة 


1 a OE 7ه “اه ا و‎ 5 e 0001 ١ 
ذلك له . فقال للذى لم يعد : « اصبْت السئّة وَاجْرَائِكَ صلائك » وَقال للا خر : « لك‎ 


eg ®‏ ر ع 2 25 اميك 
الاجر مرلیں € . رواه ابو داود والنسائى 


( وعن ای سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : خرج رجلان فى سفر ولیس معهما 
ماء فحضرت الصلاة فتيمما صعيدًا طيبًا ) هو الطاهر الحلال وقد قيد الله الصعيد به فى 
الآيتين فى القران فإطلاقه فى حديث ألى هريرة مقيد بالآيات والأحاديث ( فصليا ثم وجدا 
الماء فى الوقت ) أى وقت الصلاة التى صلياها ( فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ) سماه 
إعادة تغليبًا وإلا فلم يكن قد توضا أو سمى التيمم وضوءًا مجارًا ( ولم يعد الآخر . ثم 
أتيا رسول الله عي فذكرا ذلك له فقال للذى لم يعد « أصبت السنة » ) أى الطريقة 
. الشرعية ( وأجزأتك صلاتك ) لأنها وقعت فى وقتها والماء مفقود فالواجب التراب ( وقال 
للاخر ) الذى أعاد ( لك الأجر ر اج الصلوات بالتراب وأجر الصلاة بالماء ( رواه 
أبو داود والنساق ) وفى مختصر السئن للمنذرى أنه أخرجه السا مسندًا ومرسلا وقال 
أبو داود : إنه مرسل عن عطاء بن يسار » لكن قال المصنف هذه الرواية رواها ابن السكن 
فى صحيحه . وله شاهد من حديث ابن عباس رواه إسحق فى مسنده ١‏ أنه عي بال 
ل ل لا 
فى عصره عو عه وعلى أنه لا يجب الطلب والتلوم له أى الانتظار . ودل على أنه لا تيب ٠‏ 
الإعادة على من صلى بالتراب ثم وجد الماء فى الوقت بعد الفراغ من الصلاة وقيل بل 
يعيد الواجد ف الوقت لقوله عه : « فإذا وجد الماء فليتق الله ولعسه بشرته » وهذا قد 
وجد الماء . وأجيب بأنه مطلق فيمن وجد الماء بعد الوقت وقبل خروجه وحال الصلاة 
وبعدها وحديث ألى سعيد هذا فيمن لم يجد الماء فى الوقت حال الصلاة فهو مقيد فيحمل 
عليه المطلق فيكون معناه : فإذا وجدت الماء قبل الصلاة فى الوقت فأمسه بشرتك أى 
إذا. وجدته وعليك جنابة متقدمة فيقيد به کا قدمناه . واستدل القائل بالإعادة فى الوقت 
بقوله تعالى ١‏ اقم إل الضلاة فاغسازا 4 واللتطاب متريت مزع ربفاء الرقت وأحيب 
بأنه بعد فعل الصلاة لم يبق للخطاب توجه إلى فاعلها كيف وقد قال ل : ٠‏ وأجزأتك 
صلاتك » للذى _ لم يعد إذ الاجزاء عبارة عن كون لل مم لحر ايك العبادة 


يباح التيمم للمريض إذا لا يقدر على استعمال الماء ١‏ 


۲ - وعن ای“ ن عباس رَضبى الله عنما - ف قَوْلهِ عر وجل فا إن كلهم مَرضّى 
أ على فر 4 قال 15د 0000000 
يخا أن يموت إن اغْمَسل : يمم . رَوَاه آلدَارَقطى مَوْقُوفًا ‏ وَرَفَعَهُ لار » وَصحَحَهُ 
بن حُرَيِمَة وَآلْحَاكِم . 


ر وعن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله عز وجل 9 وإن كنم مرضى أو على 
سفر ‏ قال إذا كانت بالرجل الجراحة فى سبيل الله ) أى الجهاد ( والقروح ) جمع قرح 
وهى البثور التى تخرج فى الأبدان كالجدرى ونحوه ( فيجنب ) تصيبه الجنابة ( فيخاف ) 
يظن ( أن يموت إن اغتسل تيمم . رواه الدارقطنى موقوفا ) على اعاس رورت 
إلى النبى عي ( البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم ) وقال أبو زرعة وأبو حاتم : أخطأً 
فيه على بن عاصم وقال البزار لا نعلم من رفعه عن عطاء من الثقات إلا جرير » وقد 
قال ابن معين : إنه مع من عطاء بعد الاختلاف وحيئئذ فلا يتم رفعه وفيه دليل على شرعية 
التيمم فى حق الجنب إن خاف الموت فاما لو لم يخف إلا الضرر فالاية وهى قوله تعالى : 
9 وإن كنتم مرضى 4 دالة على إباحة المرض للتيمم سواء حاف تلا أو دونه والتنضيص 
فى كلام ابن عباس على الجراحة والقروح إنما هو مجرد أمثال وإلا فكل مرض كذلك . 
ويحتمل أن ابن عباس يخص هذين من بين الأمراض وكذلك كوتنها فى سبيل الله مثال » 
فلو كانت الجراحة من سقطة فالحكم واحد وإن كان مثالا فلا ينفى جواز التيمم لخشية 
الضرر إلا أن قوله أن يموت يدل على أنه لا يجرىء التيمم إلا لخافة الموت وهو قول أحمد 
وأحد قولى الشافعى . وأا المادوية ومالك وأحد قولى الشافعى والحنفية فأجازوا التيمم 
لخشية الضرر قالوا : لإطلاق الاية . وذهب داود والمنصور إلى إباحته للمرض وإن لم 
يخف ضررًا وهو ظاهر الآية . 

١١‏ - وَعَنْ عَلِىُ رَضيى الله عَنْهُ قال : آلكَسَرَثُ إخدى زلدی فَسألتُ رَسُول 
الم لھ . فَأمَرنى أن أُمْسّحَ عَلَى الْجَبَائِرٍ . رَوَاهُ أبن مَاجَهُ بسب واو جدًا . 


( وعن على عليه السلام قال : انكسرت إحدى زندى ) بتشديد المثناة التحتية تثنية 


۲ - أخرجه الدارقطنى ( ج ١‏ ص 177 ) . وانظر ابن خزيمة ( ج 777/١‏ ) وضعفه الألباى انظر 


هامشه . 


۳ - ابن ماجه ( ج 5617/١‏ ) وضعفه البوصيرى فى مصباح الزجاجة والألبانى فى ضعيف ابن ماجة . 


4 المسح على الجبيرة 


زند » وهو مفصل طرف الذراع في الكف ( فسألت رسول الله عه ) أى عن الواجب 
من الوضوء فى ذلك ( فأمرنى أن أمسح على الجبائر ) هى ما يجبر به العظم المكسور ويلف 
عليه ( رواه ابن ماجه بسند واه جدًا ) بكسر الجم وتشديد الدال المهملة وهو منصوب 
على المصدر أى أجد ضعفه جدًا . والجد التحقيق م فى القاموس فالمراد أحقق ضعفه 
تحقيقا . والحديث أنكره يحبى بن معين وأحمد وغيرهما قالوا : وذلك أن من رواية عمرو 
ابن خالد الواسطى وهو كذاب . ورواه الدارقطنى والبيبقى من طريقين أوهى منه . قال 
النووى : اتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث وقال الشافعى : لو عرفت إسناده بالصحة 
لقلت به وهذا مما استخير الله فيه . وف معناه أحاديث أخر قال البمقى : إنه لا يصح 
مہا شىء إلا أنه يقويه قوله : 


4 - وَعَنْ جاب رطب الله عله - ف الرّجُلٍ الذِى :” شج شح » فَاغْتَسَل فَمَاتَ - ٠‏ إِنّمَا 


كان يكف أذ یئم , ٠‏ وَيَعْصِبَ على رجه خزقة , ثم ينسح عَلَيهَا وَيمسِل ساب 
جسده » رَوَاهُ بو اود بسند فيه ضف ء وفيه امخيلاف عَلَى رواته . 


لوعن حابن رطئ الل عة ق الرجل الى تش )يضم القن" العجمة وس من 
شجه يشجه بكسر الشين وضمها : كسره کا فى القاموس ( فاغتسل فمات : إنما كان 
يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده . رواه 
ابو داود بسند-فيه ضعف ) لأنه تفرد به الزيير بن خريق بضم الخاء المعجمة فراء مفتوحة 
ومثناة .بحتية ساكنة وقاف قال الدارقطنى : ليس بالقوى قلت : وقال الذهبى : إنه صدوق 
( وفيه اختلاف على راويه ) وهو عطاء فإنه رواه عنه الزبير بن خريق عن جابر ورواه 
عنه الأوزاعى بلاغا عن عطاء عن ابن عباس فالاختلاف وقع فى رواية عطاء هل عن جابر 
أو عن ابن عباس . وفى إحدى الروايتين ما ليس فى الأخرى وهذا الحديث وحديث على 
الأول قد تعاضدا عا ی وجوب المسح على الجبائر بالماء . وفيه خلاف بين الغلماء ‏ منهم 
من قال يمسح لهذين الحديثين وإن كان فييما ضعف فقد تعاضدًا زلا عضيو تعذر غسله 
بالماء فمسح ما فوقه كشعر الرأس وقياسًا على مسح أعلى الخفين وعلى العمامة وهذا القياس 
يقوى النص . قلت من قال بالمسح عليهما قوى عنده المسح على الجبائر وهو الظاهر . 


4 - أبو داود ( ج 787/١‏ ) ونبه الحافظ فى « تلخيص الحبير ٠‏ ( ج 500/١‏ ) أن المسح على الجبيرة ' 


انفرد به الزبير بن خريق . 


لم يصح في التيمم لكل صلاة شي ١47‏ 


ثم فى حديث جابر دليل على أنه يجمع بين التيمم والمسح والغسل وهو مشكل حيث جمع 
بين التيمم والغسل › قيل فيحمل على أن أعضاء الوضوء كانت جريحة فتعذر إمساسها 
بالماء فعدل إلى التيمم ثم أفاض الماء على بقية جسده وأما الشجة فقد كانت فى الرأس 
والواجب فيه الغسل لكن تعذر لأجل الشجة فكان الواجب عليه عصبها والمسح عليبا » 
ل : إنه لم يقع فى رواية عطاء عن ابن عباس ذكر التيمم 

شبك نازیر فق خريق تفرد به نبه على ذلك ابن القطان ثم قال : ولم يقع فى رواية 
قاد دكن e SAS SBE E‏ 
يدل على أن قوله إنما كان يكفيه - غير مرفوع وهو مرفوع وإنما لما اختصره المصنف فاتته 
العبارة الدالة على رفعه . وهو حديث فيه قصة ولفظها عند أبى داود عن جابر قال : 
« خرجنا فى سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه فى رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال : 
هل تجدون لى رخصة ف التيمم قالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل 
فمات فلما قدمنا على رسول الله عي أخبر بذلك فقال : قتلوه قتلهم الله . ألا سألوا 
إذ لم يعلموا ؟ فإنما شفاء العى(" السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر”' أو يعصب 
شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده » إلى آخره . 
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الرجل بالتيمم إلا صلاة واجدة , ثم يَتيَمَمْ للصلاة الأخخرى » . رَوَاهُ الدارقطنى بِإِسْنَادٍ‎ 


75 0 
ضعيف جدا . 


( وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : من السنة ) أى سنة النبى عه والمراد طريقته 
وشرعه ( أن لا يصلى الرجل ) والمرأة أيضًا ر بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة 
الأخرى . رواه الدارقطنى اا فح مررؤاية اليس بو عمارة وهو یف 
( جدًا ) نصب على المصدر كا عرفت . وف الباب عن على رضى الله عنه وابن عمر 
حديثان ضعيفان وإن قيل إن أثر ابن عمر أصح فهو موقوف فلا تقوم بالجميع حجة . 
والأصل أنه تعالى قد جعل التراب قائمًا مقام الماء وقد علم أنه لا يجب الوضوء بالماء إلا 


6 العى بالكسر 1 الجهل والمعنى أن الجهل داء شفاؤه السؤال والتعلم 5 


. أى يسح‎ )١( 


.)١88 الدارقطنى ( ج ۱ ص‎ - ٥ 


۱۸ باب الحخيض 


من الحدث فالتيمم مثله . وإلى هذا ذهب جماعة من أئمة الحديث وغيرهم وهو الاقوم 


© باب الخيض © 


الخيض مصدر حاضت الرأة :تحيضن حيضًا ومحيضًا فهى حائض ولا كانت له أحكام 
شرغية من فال ورز ك عفد له الك يابا ساق كيه اما ورد فيه من أحكامة, 


8 م EGS ّ PEDE‏ على ”9 ا 9 Ds‏ و ل ور 2 و 
كرك عر aE‏ حبیش كانت تستخاض › 

E 25 7‏ 2 08 ور وا وم » لام 2 كه 
فقال لها رسول الله عو : sS aa ٠‏ فا كان ذلك فامسكي 


عن الصّلاة , فإذا كان الآخر فَوَصَبَى وَصلَى ( رَوَاهُ 3 e, E‏ 4 و صحخه ابن 


عن والخاك و اتشكرة الى ات 

وخ غائ رضي الله ا أن قاط جت أى حع اشد رة ف ارلا 
النواقض ( كانت تستحاض ) تقدم أن حاكن عجري اللي من رج لرأة فى غم أواه " 
ولتاقم نيه أن ا ادنك ی ا شالك إل امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع 
العتلاة :و فال كا رسول الله ع إن دم الحيض دم أسود: يعرف ) بضنم. حرف 
المضارعة وكسر الراء أى له عرف ورائحة وقيل بفتح الراء أى تعرفه النساء ( فإذا كان 
ذلك ) بكسر الكاف ( فأمسكى عن الصلاة فإذا كان الآخر ) أى الذى ليس بتلك الصفة 
( فتوضئى وصلى . رواه أبو داود والنسانى وصححه ابن حبان والحاكم واستنکره أبو حاتم ) 
أ و عدن تالت عي أيه ع عله و جد لا بد كو دوقي عمف ت 


. وهذا الحديث فيه رد المستحاضة إلى صفة الدم بانه إذا كان بتلك الصفة فهو 


ما 

و 

ما 
حك 


حيض وإلا فهو استحاضة . وقد قال به الشافعى فى حق البتداة وقد تقدم فى النواقط 

أنه عو قال ها : « إنما ذلك عرق فإذا أقبلت حيضتك فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسل: 
عنك الدم وصلى » ولا ينافيه هذا الحديث فانه 09 000 
بيانًا لوقت إقبال الحيضة وإدبارها فالمستحاضة إذا ميزت أيام حيضها إما بصفة الدم أو. 


5-85 - ابو دام د ( ج YAT/1‏ ) . و النسای ( ج ۱ ص A2‏ ) . دقان الالباق فى صحيح النسانى : حسن 


افاانش ' ا الفلناً COT‏ 
تتح چ جو صو رن یل( ( 


أحكام المستحاضة ١.‏ 


بإتيانه فى وقت عادتها إن كانت معتادة وعلمت بعادتها ففاطمة هذه يحتمل أنها كانت معتادة 
فيكون قوله « فإذا أقبلت حيضتك » أى بالعادة أو غير معتادة فيراد بإقبال حيضتها بالصفة 
ولا مانع من اجتاع المعرفين فى حقها وحق غيرها . هذا وللمستحاضة أحكام خمسة قد 
بلقت e‏ الوعد يها . منها جواز وطنها فى حال جريان دم الاستحاضة عند جماهير 
العلماء لأنها كالطاهر فى الصلاة والصوم وغيرهما فكذااق الجماع ولآ لا غرم إلا حون 
دليل ولم يأت دليل بتحريم جماعها قال ابن عباس المستحاضة ياتا زوجها إذا صلت › 
الصلاة أعظم » يريد إذا جازت لما الصلاة ودمها جار وهى أعظم ما يشترط له الطهارة 
جاز جماعها . ومنها أنها تؤمر بالاحتياط فى طهارة الحدث والنجس فتغسل فرجها قبل 
الوضوء وقبل التيمم وتحشو فرجها بقطنة أو خرقة دفعاً للنجاسة وتقليلا لها فإن لم يندفع 
الدم بذلك شدت مع ذلك على فرجها وتلجمت واستثفرت کا هو معروف فى الكتب 
المطولة وليس بواجب عليها وإنما هو الاولى تقليلا للنجاسة بحسب القدرة ثم تتوضا بعد 
. ذلك . ومنها أنه ليس لها الوضوء قبل دخول وقت الصلاة عند الجمهور إذ طهارتها ضرورية 
فليس ها تقديمها قبل وقت الحاجة . 


۷ - وف حَدِيث أَسْمَاءَ لت عمس عند أن او « أجلن فى مركن فإذا 
رأث صفرة قوق لاء فلتفتسيل اهر وَالْعَصْرِ ٠‏ غسنلا وَاجِدَا ؛ تسيل ِلْمَعْرب 
وَالْعِشَاءِ غللا وَاجِدَا . وتلكسل لِلْفَجْرِ غُسللا وَاحِدَا . وتوص فِيمَا بَيْنَ ذلك » . 


( وفى حديث أسماء بنت عميس ) بضم المهملة وفتح المم وسكون المثناة التحتية فسين 
ا ا E‏ أرض الحبشة وولدت له هناك 0 
BEE bE‏ درو لل ) هو 
عطف على ما قبله فى الحديث لأن المصنف إثما ساق شطر حديث أسماء لكن فى لفط 
أبى داود عنها هكذا « سبحان الله هذا من الشيطان لتجلس » إلى آخره بدون واو . وفى ٠‏ 
نسخة فى بلوغ المرام ( فى مركن ) بكسر المم الإجانة التى تغسل فيها الثياب ( فإذا رأت 
صفرة فوق الماء ) الذى تقعد فيه فتصب عليها الماء فإنها تظهر الصفرة فوق الماء ( فلتغتسل 
للظهر والعصر غسلا واحدًا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدًا وتغتسل للفجر غسلا 


۷ - ابو داود ( ج ١/95؟).‏ 


3 ْ المستحاضة تتوضاً لكل صلاة 


وتتوضاً فيما بين ذلك ) هذا الحديث وحديث حمنة الآتى فى الأمر بالاغتسال فى اليوم 
والليلة ثلاث مرات وقد بين فى حديث حمنة أن المراد إذا أخرت الظهر وا مغرب ومفهومة 
أنها إذا وقتت اغتسلت لكل فريضة . وقد اختلف العلماء فروى عن جماعة من الصحابة 
والتابعين أنه يجب عليها الاغتسال لكل صلاة . وذهب الجمهور إلى أنها لا يجب عليها ذلك 
وقالوا رواية أنه عي أمرها بالغسل لكل صلاة ضعيفة . وبين البييقى ضعفها . وقيل بل 
هوا حذيك متسو 'تخديث: فاطمة بنك أن بيش أا توضاً لكل ضلاة . قلت إلا 
ان النسخ يحتاج إلى معرفة المتاخر ثم إنه قال المنذرى : إن حديث أسماء بنت عميس حسن 
فالجمع بين حديثها وحديث فاطمة بنت ألى حبيش أن يقال إن الغسل مندوب بقرينة 
عدم أمر فاطمة به واقتصاره على أمرها بالوضوء فالوضوء هو الواجب وقد جنح الشافعى 
إلى هذا . 

8 - وَعَنْ حَمْنَةَ بت جَحْش فلت : كلت أسْتَخَاض حَيْصةٌ كبيرَة شديدةٌ › 
ايت الى ڪھ استفتيه , فَقَالَ : ١‏ إِنَمَا هى رَكْضّة مِنَ الان , فَتَحَيّضى س يام , 
أ سبع أيام . ثم آغتميلى » فإذا آستنقات فَصلَى أربعة وَعِشْرِينَ » أو ثلا وَعِشْرِينَ 
وَصُومى وَصَلَّى , إن ذلك يُجْرِنكِ ‏ وَكَدَلِك فافعلی كُل شهرٍ كما ئجيض النسَاء 
إن قويت عَلَى أنْ رى الظَهرَ وَتعَجلى الَضرّ . ثُمّ تكتسيلى جين تطَهرِينَ , وَنْصَلَى 
لَه وَالْعَصرَ جمِيعًا ء ثم ورين المرب وَُعَجْلِينَ الِْشاءَ » كُمّ لين وَتجْمَعِينَ 
ين الصلائين فافعلى . وئلشيلين مَعْ الصّبح. وَْصَلينَ . قال : وَهْرَ جب مرن 
الى € ٠‏ روه الكنسة إلا تاق + ومتشخة ال مدي م وة البخارى. 


له 


لها 


( وعن حمنة ) بفتح الحاء المهملة وسكون المم فنون ( بنت جحش ) بفتح الجم 
وسكون الحاء المهملة فشين.معجمة هى أخخت زينب أم المؤمنين وامرأة طلحة بن عبد 
١‏ الله ( قالت : كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة ) فى سنن ألى داود بيان لكثرتها قالت : 
« إنما أئج نبا » ( فأتيت النبى عي أستفتيه فقال : « إنما هى ركضة من الشيطان ) 
معناه أن الشيطان قد وجد سبيلا إلى التلبيس عليها فى أمر دينها وطهرها وصلاتها حتى 
أنساها عادتها وصارت ف التقدير كأنها ركضة منه ولا يناف ما تقدم من أنه عرق يقال 


8 - أبو داود ( ج١/5417‏ ) » والترمذى ( ج ۱۲۸/۱ ) ».وابن ماجه ( ج ٩۲۷/۱‏ ) وحسنه الألبانى . 


المستحاضة تتحرى أيام عادتها اها 


له العاذل لأنه يمل على أن الشيطان.ركضه حت انفتجر والأظهر أا ركضة مته حقيقة إذ 
لا مانع من حملها عليه ( فتحيضى ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلى فإذا استنقأت فصلى أربعة. 
وعشرين ) إن كانت أيام الحيض ستة ( أو ثلاثة وعشرين ) إن كانت أيام الحيض سبعة. 
( وصومى وصل ) أى ما شئت من فريضة وتطوع ( فإن ذلك يجرئك وكذلك فافع ) 
فيما يستقبل من الشهور ولفظ اى داود « فافعلى كل شهر » ( کا تحيض النساء ) فى سنن 
أى داود زيادة « وكا يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن » فيه الرد ها إلى غالب أحوال النساء 
(:فإن قويت ) أى قدرت ( على أن تؤخرى الظهر وتعجلى العصر ) هذا لفظ ألى داود وقوله 
« وتعجلى العصر » يريد أن تؤخرى الظهر أى فتأتى بها فى آخر وقتها قبل خروجه وتعجلى 
العصر فتأق به ف أول وقته فتكون قد أنت بكل صلاة فى وقتها وجمعت بينهما جمعًا صوريًا 
( ثم تغتسلى حين تطهرين ) هذا اللفظ ليس فى سنن ألى داود بل لفظه هكذا « فتغتسلين 
فتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر » أى جمعًا صوريًا كا عرفت ( وتصلى الظهر والعصر 
جميعًا ) هذا غير لفظ ألى داود كا عرفت ( ثم تؤخرين المغرب والعشاء ) لفظ ألى داود 
« وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء » وما كان بحسن من المصنف حذف ذلك کا عرفت ( ثم 
لحان تنس ا الي رش نان E‏ 
( وهو أعجب الأمزين إلى ) ظاهره أنه من كلامه ع إلا أنه قال أبو داود : رواه عمر بن 
ثابت عن ابن عقيل قال : فقالت حمنة « هذا أعجب الأمرين إلى » لم يجعله من قول النبى 
َه ( رواه الخمسة إلا اسای وصححه الترمذى وحسنه البخارى ) قال المنذرى فى مختصر 
سنن أبى داود : قال الخطابى قد ترك بعض العلماء القول بهذا الحديث لأن ابن عقيل راويه 
ليس بذاك وقال أبو بكر البييقى : تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف ف الاحتجاج 
به . هذا آخر كلامه وقد أخرجه الترمذى وابن ماجه وقال الترمذى هذا حديث حسن صحيح 
وقال أيضًا وسألت محمدًا يعنى البخارى عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وقال أحمد 
هو حديث حسن صحيح | ه فعرفت أن القول بأنه حديث غير صحيح غير صحيح بل 
قد صححه الأئمة وقد عرفت ما سقناه من لفظ رواية أنى داود أن المصنف نقل غير لفظ 
ألى داود من ألفاظ أحد الخمسة ولكن لابد من تقييد ما أطلقته الروايات بقوله وتعجلين العشاء 
كا قال وتعجلين العصر لأنه أرشدها صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك لملاحظة الإتيان بكل 
yy‏ و له ظ 
لاو بويد كلما ارد من الراوى ولا للتخيير للإعلام بان للنساء أحد الد 


١6‏ المستحاضة تتحرى أيام عادتها 


فمنبن من تحيض سنا ومنهم من تحيض سبعًا فترجع إلى من هى فى سنها وأقرب إلى مزاجها 
كم قوله ( فإن قريت ) يشعر بانه ليس بواجب عليها وإنما هو مندوب ها وإلا فإن الواجب 


إنما هو الوضوء لكل صلاة بعد الاغتسال عن الحيض بمرور الستة أو السبعة الأيام وهو 
الآمرد الأول التق ارده اله ان ق يدر اكيت و امرك بامرين اا فلت 
أجزأ غك من الا خر .وإ قويت غلبيا فأنث أعل ثم دك ها الأمر الأول إا تحيض 
سمًا أو سبعًا ثم تغتسل وتصلى کا ذكره المصنف وقد علم أنها تتوضاً لكل صلاة لأن استمرار 
الدم ناقض فلم يذكره فى هذه الرواية وقد ذكره فى غيرها ثم ذكر الأمر الثافى من جمع 
الصلاتين والاغتسال کا عرفت . وف الحديث دليل على أنه لا يباح جمع الصلاتين فى وقت 
أحدهما للعذر إذ لو أبيح لعذر لكانت المستحاضة أول من يباح هما ذلك ولم يبح ها ذلك 
بل امرها بالتوقيت کا عرفت . 


يع قد ٠م‏ و ا ا NE‏ و ل e ES‏ د من ا 5 دور 

١3‏ - وعن عائشة رضی الله عنها ان ام حبيبة بنت جحش شَكت إلى رسو 

es e) 118 ۳‏ دن ع م م م ° 3 ا 2 55 3 
لله عو الدع » فقا : ١‏ أمكنى قذر مَا كانث تخبسك حَيضنّك , تم اغتسلى » فکائٹ 


و ۶ 2 
تَعْتَسِل لكل صلاةٍ . رواه مسلم . 


د 


1 5308 ا eT‏ 5-7 امد تراج ني 34 ل o‏ كر که 
- وف رِوَايَةِ لِلبْخَارِىَ : ١‏ وَتَوَضيَى لكل صلاة » . وهی لابى داود وَغيْرِهِ مِنْ وجه 
آخر . 


( وعن عائشة رضى الله عنبا أن أم حبيبة ) بالحاء المهملة المفتوحة ( بنت جحش ) 
قيل الأصح أن اسنها حبيية و كينا آم خيب بغر اهاء وه أحت نة الى تدم خدينها 
ر عو یکی قدر عا انث البق یت :ی 
قبل استمرار جريان الدم ( ثم اغتسلى ٠‏ أى غسل الخروج عن الحيض ( فكانت تغتسل 
لكل صلاة ) من غير أمر منه عه ها بذلك ( رواه مسلم وى رواية للبخارى وتوضئى 
لكل صلاة وهى ) أى هذه الرواية ( لأنى داود وغيره من وجه اخر ) أم حبيبة كانت 
تحت عبد الرحمن بن عوف . وبنات جحش ثلاث زينب أم المؤمنين وحمنة وأم حبيبة قيل 


إنغبن كن مستحاضات كلهن . وقد ذكر البخارى ما يدل عل أن بعض اعبات الم منين 


< 


۳۹ = مسلو ( ج س EE‏ ۳ ): وانظر البخارى ( ج ١م‏ : فتح البارى ) . وسنن الى داود 


ETE ٣۸۸/۱ ج‎ ( 


هل للمستحاضة أن تصلي النفل بوضوء الفرض ؟ ١6‏ 


كانت مستحاضة فإن صح أن الثلاث مستحاضات فهى زينب وقد عد العلماء 
المستحاضات فى عصره عه فبلغن عشرة نسوة . والحديث دليل على إرجاع المستحاضة 
1 ا المعرفات وهى أيام فعا ةعرت أن المعرفات إما العادة التى 50 ها قبل 
الاستحاضة أو صفة الدم بكونه أسود يعرف أو العادة التى للنساء من الستة الأيام أو 
السبعة أو إقبال الحيضة وإدبارها كل هذه قد تقدمت فى أحاديث المستحاضة فبأيها رق 
معرفة الحيض - والمراد حصول الظن لا اليقين - عملت به سواء كانت ذات عادة أ 
لا کا يفيده إطلاق الأحاديك إن لبن الراك إلا ما رخص “ها اكلم أن حي و إن كدوك 
الأمارات كان أقوى فى حقها » ثم متى حصل ظن زوال الحيض وجب عليها الغسل ثم 
تتوضأ لكل صلاة أو تجمع جمعًا صوريًا بالغسل . وهل ها أن تجمع الجمع الصورى 
بالوضوء ؟ هذا لم يرد به النص فى حقها إلا أنه معلوم جوازه لكل أحد من غيره . وأما 
هل ها أن تصل النوافل يوضوع الفريضة ؟ فهذا مسكرت عنه أيضا والعلناء لفون فى 
ذلك كله . 


EEN 2 IR E 28 5 2 2‏ و اذ 
٠‏ - وعن ام عطية رَضِى الله عَنْهُمَا قال : كتا لا عد الكذرة وَالصفرّة بَعْدَ 
5 و سف لع لتر بق رد کر و 2 
الطهر شيئا : رواه البخَارى وابو داو د 3 و اللفظ له . 


0و أم عطية ) اسمها نسيبة يضم النون وقتح السب ين المهملة وسكون المثناة التحتية 
وفتح ا ل الأتضارية بايعت النبى ع كانت من كبار 


الصحابيات وكانت تغزو مع رسول الله عه تمرض المرضى وتداوى الجرحى ر قالت كنا 
لا نعد الكدرة ) أى ما هو بلون الماء الوسخ الكدر ( والصفرة ) هو الماء الذى تراه المرأة 
كالصديد يعلوه اصفرار ( بعد الطهر ) أى بعد رؤية القصة البيضاء والجفوف ر شيئًا ) 
أى لا نعده حيضًا ( رواه أبو داود واللفظ له ) وقوها كنا قد اختلف فيه العلماء فقيل 
له حكم الرفع إلى النبى عَم . لأن المراد كنا فى زمانه عه مع علمه فيكون تقريرًا 
منه » وهذا رأى البخارى وغيره من علماء الحديث فيكون حجة . وهو دليل على أ 
لا حكم لما ليس بدم غليظ أسود يعرف فلا يعد حيضًا بعد أن ترى القصة بفتح القاف 
وتشديد الصاد المهملة . قيل : إنه شىء كالخيط الأبيض يخر ج من الرحم بعد انقطاع الدم 
أو بعد الجفوف وهو أن يخرج ما يحشى به الرحم جاقًا . ومفهوم قوها بعد الطهر أى 


ش ۰ - أخرجه ابو داود ( ج ۳۰۷/۱ ۰ ۳۲۰۸ )ء والبخارى بنحوه انظر الفتح ( ج 5065/١‏ ) . 


باحق لامر أن قله ته الكدر 3 والعتفرة "كت أى حيط رهه حلاف بين الا 
معروف فى الفروع . 


عا ماه 0 2 5 و رمع ا 8 0 0 ا ل 
-1١‏ وَعَنْ اس رَضِى الله عَنْهُ » ان اهود كانت إذا حَاضّت المَراة فيهم لم 
يُواكلوهًا » فقال الى عو : « آصتعُوا كل شىء الا الَكَاحَ » . رَوَاهُ ملم . 


أ 


( وعن انين ر الله عنه أن اليبود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها . فقال 
النبى ع2 J:‏ اصنعوا كل شىء إلا النكاح » رواه مسلم ) . الحديث قد بين المراد مم 
قوله تعالى : # قل هو أذى فاعتزلوا النساء ف المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن # أن 
المأمور به من الاعتزال والمنبى عنه من القربان. هو النكاح . أى اعتزلوا نكاحهن ولا 
الیہود لا يساكنون الحائض فى بيت واحد ولا يجامعونها ولا يؤاكلونها کا صرحت به رواية 
مسلم . وأما الاستمتاع هنين ققد أباحه هذا الحديت و يفيده أيضًا . 


۲ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضئ الله عَنْهَا قَلَثْ : كان رَسُولُ لله عله َه يَأمْرف اتر 
قَيَُاشِرُ فى وأا خائض . مف عَلَيْه . 

(نوعن غائشة رضي الله نه قالت : كان رسول الله مه يأمرنى فار فان 
وأنا حائض لي بصريح بانه 
يستمتع مہا إنما فيه إلصاق ال لبشر لبشرة بالبشرة . والاستمتاع ۶ فيما بين الركبة والسرة فى غير 
اله ج أجازه البعض وحجته ) اصنعوا كل شىء إلا النكاح ( ومفهوم هذا الحديث . وقال 
بعض بكراهته . واخر بتحريمه فالآول أولى للدليل . فاما لو جامع وهی حائض فإنه يام 


إجماعًا ولا يجب عليه شىء . وقيل تجب عليه الصدقة لما يفيده . 


000 3 7 5 ۶ ا ا ي ر ف 3 - ر ر ٤و‏ 
ستوع ادق عبار رَضِى الله عَنْهُمَا عَنْ رسو الله ا - فى الذى يالى امرانه 


۱ -- مسلم ( ج ١‏ - الحيض .)1١5/‏ 
۳ - البخاری ( ج ۳۰۲/۱  )‏ ومسلو ( ج ١‏ - الحيض .)١/‏ 
۳ - اخرجه أبو داود ( ج 554/١‏ ). والترمذی ( ج ۱۳١/۱‏ )0 والنسای ( ج ١‏ ص ۳١ا‏ )۰ 


وابن ماجه ( ج ا٤“‏ ) » وصضححه الالبافى . 


لا تصلي الحائض ولا تصوم e‏ 


وهی حَائِْضٌ - قال : ١‏ يتصدّقٌ 0 أز ييعلف ديتار» رَو ل وصخخه 
الاك وا القطان ورج رها وة ش 


( وعن ابن عباس رضى الله عنہما عن النبى ع فى الذى یأتی امرأته وهى حائض 
قال : « يتصدق بدینار أو بنصف دينار » . رواه الخمسة وصححه الحا وابن القطان 
ورجح غيرهما وقفه ) على ابن عباس . الحديث فيه روايات . هذه إحداها وهى التى خرج 
لرجاها فى الصحيح وروايته مع ذلك مضطربة » وقد قال الشافعى مدت 
ثابنًا لأخذنا به » قال المصنف : الاضطراب فى إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدًا . 
الك ناك المزنا E‏ جه يا عر ون لد 
معاد را ماد در O‏ 
وان ان وك لضا الل إلى م 
من لم يوجب : اضطراب هذا الحديث وأن الذمة على البراءة ولا يجب أن يثبت فيها ش 
داكولا وغ الال و ری ر ی ا 
قلت أما م. ن صح له كابن القطان فإنه أمعن النظر فى تصحيحه وأجاب عن طرق الطعن 
فيه وأقره ابن دقيق العيد وقواه فى كتابه الإلمام فلا عذر له عن العما ل به : وأما من لم 
يصح عنده كالشافعى وابن عبد البر فالأصل براءة الذمة فلا تقوم به الحجة . 


ع 5 EE‏ ا 0 و و صلابله 0 
4 - وعن الى سیر الحَذْرِىَ رَضِى الله عَنْهُ قال : قال رسول الله عَم : « اليس 
of E e 4‏ يي 0 ع« of‏ وي :3 ,7 
إذا خاضت المراة لم صل ولم تصم ؟ » مُتَفْقٌ عليه > فى حَدِيثٍ طويل . 


( وعن ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول اله عو : اليس 
لوي e‏ 
دیا ؛ رواه مسلم من حديث ابن عمر بلفظ ٠‏ تمكث الليالى ما تصلى وتفطر فى شهر 
رمضان فهذا نقصان ديا » وهو إخبار يفيد تقريرها على ترك الصوم والصلاة وكونهما 
لا يجبان عليها وهو إجماع فى أنهما لا يجبان حال الحيض ويجب قضاء الصوم لأدلة أخر . 
وأما كونها لا تدخل المسجد فلحديث ٠‏ لا أحل المسجد لحائض ولا جنب جنب » وتقدم . 
SR Ns‏ عبر ور A EE‏ القران 


4" - البخارى ( ج 504/١‏ )۰ ومسلم بنحو معناه ( ج ١‏ - الإمان /15) . 


١‏ ما يحل للرجل من امراته وهي حائض 


وإن كان فيه مقال . وكذلك لا تمس المصحف لحديث عمرو بن حزم » تقدم وتقدمت 
شواهده وال اوت لا تقصم عن الكراهة لكل ما ذكر وإن م تبلغ درجة التحر يم إذ 
لا تخلو عن مقال فى طرقها . ودلالة ألفاظها غير صريحة فى التحريم 

و11 2 وغ غائاقة رعق :اله تناك عا ا ا ا ترف جضت ال 


انس عله : : افعلى ما قعل الْحَاجُ ء عير أن لا تطوف بات حى تطْهرى ٠‏ . مفو 
عليه » فى حَدِيثٍ طويل 


( وعن عائشة رضى الله عنبا قالت : لما جئنا ) أى عام حجة الوداع وكانت قد 
أحرمت معه بوه ( سرف ) بالسي ن المهملة مفتوحة وكسر الراء ففاء اسم محل منعه من 
امرك مي اديت ررم عن بن مک والمدينة و سفت ففال ال نبى مله : ١‏ افعل 
ما يفعل اچ غير غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى » . متفق عليه فى حديث طويل ) 
فيه صفة حجه يه . وفيه دليل على أن الحائض يصح منها جميع أفعال الحج غير الطواف 
بالبيت وهو مجمع عليه . واختلف فى علته فقيل لان من شرط الطواف الطهارة » وقيل 
لكونها ممنوعة من دخول المسجد . وأما ركعتا الطواف ففد علم أنبما لا يصحان منبا 
إذ هما مرتبتان على الطواف والطهار 


4 
5-4 
0 


ا 0 7 5 3 ردق 0 5 انه 2 2 
١5‏ - وَعَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ رضیی الله تَعالى عَنْهُ »اه سال النبى عو : ما جل 
َو و يه د 2 2 E‏ عع 4ك E‏ ا و م ف ل ا قا ع 
لرل مِنْ امرَاتِهِ » وهی حَائْضّ ؟ فقا : ١‏ ما فق الإِزَارٍ » . رَوَاهُ ابو داد وضعفه . 


( وعن معاذ ) بضم الم فعين مهملة خفيفة اخره ذال معجمة وهو أبو عبد الررحمن 
معاذ بن جبل الأنصارى الخزرجى أحد من شهد العقبة من الأنصار وشهد بدرًا وغيرها 
من المشاهد وبعنه عه إلى المن : قاضيًا و معلمًا وجعل إليه قبض الصدقات من العمال بالمن » 
وكان من أجلاء الصحابة وعلمائهم . استعمله عمر على الشام بعد أبى عبيدة فمات فى 
طاعون مواق ن عشرة وقيل سبع عشرة وله ثمان وثلاثون سنة ( أنه سأل ا 
عله ما ڪل للرجل من اغرانة وهی حائض قال : « ما فوق الأز ار » رواه ا داود 


ع 


وضعفه ) وقال ليس بالقوى : والحديث دليل على تحرم مباشرة محل الازار وهو ما بين 


انا 


ااا سس لست ؟ت؟ت©؟)ت؟تحج) )بيجي س 


۱۳۵ - البخارى ( ج 503/١‏ )ء ومسلم بنحوه ( ج ۲ - الحج .)1١١١/‏ 


۳ - ابو داو د ( ج 1۳/۱ 1 


كتاب الصلاة | /اه ١‏ 


لسرة والركبة . والحديث قد عارضه حديث « اصنعوا كل شیء إلا النكاح » تقدم وهو 
أصح من هذا فهو أرجح منه ولو ضمه المصنف إليه لكان أولى . وتقدم الكلام فيه وى 
حديث عائشة « كان امرف فاتزر » . 


ي وو 
۷ - وعن ام س سمه رضي الله عَنْهَا قَلَثْ : كانت النُفْسَاءُ لقعا غل عهد النبى 


عله بَعْدَ نفاسها اربئعين يَومًا . رواه ك إل التسائى ع وَالُلفظ لأبى داو 

وف لفظ لَهُ : وَلَمْ يَأمْرْهَا الى مل ينه بقضاء صلاة التفاس . وَصّححه الخاكم . 

( وعن آم سلمة رضى الله عنها كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله له بعد 
نفاسها أربعين يومًا . رواه الخمسة إلا النسائى واللفظ لأبى داود وف لفظ ولم يأمرها عله 
بقضاء صلاة النفاس . وصححه الحا ) وضعفه جماعة لكن قال النووى : قول جماعة 
82 بي 57 مال ا CI‏ رار ا 
ذلك + وللحام من ا 3 مسر عضي 
از یوما ) فهذه الأحاديف يمضه بعضها عضا ودل غل أن الدم الخارج عقيب الولادة 
حكمه يستمر أربعين يومًا تقعد فيه المرأة عن الصلاة وعن الصوم وإن لم يصرح به الحديث 
فقد افيد من غيره . وأفاد حديث أنس أنها إذا. رأت الطهر قبل ذلك طهرت وأنه لا حد 
لأقله . 


كتاب الصلاة 
© باب المواقيت © 
الصلاة لغة الدعاء ميت هذه العبادة الشرعية باسم الدعاء لاشتالها عليه ( والمواقيت ) 


جمع ميقات والمراد به الوقت الذى عينه الله لأداء هذه العبادة وهو القدر المحدود للفعل 
من الزمان . 


أخر جه الترمذى ( ج ۱۳۹/۱ )ء وأو داود ( ج ۳۱۱/۲ ۰ ۳۱۲ )ء وابن ماجه ( ج 548/١‏ ) 


وقال الألبانى : حسن صحيح . 


۱0۸ ش باب المواقيت 


٨۸‏ - عَنْ عبد لبن عَمْرو رض الله عَنْهُمَا» أن الى عله ال : « وَفْتُ 
الظهر إذا زالّت لشن » وَكَانَ ظل الول كَطُولِهِ ما لم يَحْضر وَفْتُ الْقطرٍ » وَوَفْتُ 
العقاراما لم تعفر ٠ e‏ وَوَفْتْ صلاة المَغرب ما لَمْ غب الشف وَوَفْتْ صلَاةٍ 
الْعشَاء إلى ز نطف الليل الَأُوْسَط , وَوَفْتُ صلا الصبح, مِنْ طُلُوع, الْمَجْرِ ما لَمْ تطلع 
الس اف 


( عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه واله وسلم قال : 

١‏ وقت الظهر إذا زالت الشمس ) أى مالت إلى جهة المغرب وهو الدلوك الذى أراده 
تعالى بقوله : ل أقم الصلاة لدلوك الشمس ‏ ر وكان ظل الرجل كطوله ) أى ويستمر 
وقتہا حتى يصير ظل كل شىء مثله فهذا تعريف لأول وقت الظهر واخره فقوله ( وكان ) 
عطف على زالت كا قررناه أى ويستمر وقت الظهر إلى صيرورة ظل الرجل مثله ( ما 
م يحضر ) وقت ( العصر ) وحضوره بمصير ظل كل شىء مثله کا يفيده مفهوم هذا وصريح 
غيره ( ووقت العصر ) يستمر ( ما لم تصفر الشمس.) وقد عين آخره فى غيره بمصير 
ظل التو ثليه ( ووقت: عاد المغري )عن عبد يفرط قاض الشمش وير ها 
لم يغب الشفق ) الأحمر وتفسيره بالحمرة سيأتى نضا ( ووقت صلاة العشاء ) من غيبوبة 
الشفق ويستمر ( إلى نصف الليل الأوسط ) المراد به الأول ( ووقت صلاة الصبح ) أوله 
( من طلوع القجر ) :ويسعين ( ما تطلع المي ا روا مسلم ) عامه ف ملام فر 
طلعت الشمس فامسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرنى الشيطان » الحديث آفاد تعيين 
د سب ا الور ال لشيس واخرة متصير لالش 
. وذكر الرجل فى الحديث تمثيلا . وإذا صار كذلك فهو أول العصر ولكنه يشاركه 
ل ما يتسع لأربع ركعات فإنه يكون وقنا هما کا يفيده حديث جبريل فإنه 
صلى بالنبى ع الظهر فى اليوم الأول بعد الزوال وصلى به العصر عند مصير ظل الشىء 
مثله . وفى اليوم الثانى صلى به الظهر عند مصير ظل الشىء مثله فى الوقت الذى صلى 
فيه العصر اليوم الأول . فدل على أن ذلك وقت يشترك فيه الظهر والعصر . وهذا هو 
الوقت المشترك وفيه خلاف » فمن أثبته فحجته ما سمعته ومن نفاه تأول قوله وصلى به 
الظهر فى اليوم الثانى حين صار ظل الشىء مثله : بأن معناه فرغ من صلاة الظهر فى 


۸ - مسلم ( ج ١‏ - المساجد ١79/‏ ). 


وقت العصر والمغرب والعشاء والصبح ١68‏ 


ذلك الوقت وهو بعيد . ثم يستمر وقت العصر إلى اصفرار الشمسن وبعد الأصفرار ليس 
بوقت للأداء بل وقت قضاء 5 قاله أبو حنيفة وقيل بل أداء إلى بقية تسع ركعة لحديث 
« من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك العصر » وأول وقت المغرب 
إذا وجبت الشمس أى غربت كا ورد عن الشيخين وغيرهما وفى لفظ ١‏ إذا غربت » واخره 
ما لم يغب الشفق : وفيه دليل على اتساع وقت المغرب » وعارضه حديث جبريل فإنه 
صلى به عله المغرب فى وقت واحد ف اليومين وذلك بعد غروب الشمس » والجمع بينهما 
أنه ليس فى حديث جبريل حصر لوقتهما فى ذلك ولأن أحاديث تأخير المغرب إلى غروب 
الشفق متأخرة فإنها فى المدينة وإمامة جبريل فى مكة فهى زيادة تفضل الله بها . وقيل 
إن حديث جبريل دال على أنه لا وقت ها إلا الذى صل فيه . وأول العشاء غيبوبة الشفق 
ويستمر إلى نصف الليل » وقد ثبت فى الحديث التحديد لآخره بثلث الليل » لكن أحاديث 
النصف صحيحة فيجب العمل بها » وأول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر ويستمر إلى 
طلوع الشمس . فهذا الحديث الذى فى مسلم قد أفاد أول كل وقت من الخمسة واخره . 
وفيه دليل أن لوقت كل صلاة أولا واخرًا وهل يكون بعد الاصفرار وبعد نصف الليل 
وقت لأداء العصر والعشاء أولا ؟ هذا الحديث يدل على أنه ليس بوقت هما ولكن حديث 
١‏ من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر » فإنه يدل على أن 
بعد الاصفرار وقتّا للعصر وإن كان فى لفظ « أدرك » ما يشعر بانه إذا كان تراخيه عن 
الوقت المعروف لعذر أو نحوه . وورد فى الفجر مثله وسيأتى ولم يرد مثله فى العشاء ولكنه 
ورد فى مسلم « ليس ف النوم تفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجىء وقت الصلاة 
الأخرى » فإنه دليل على امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الأخرى » إلا أنه خصوص 
بالفجر فإن آخر وقتها طلوع الشمس وليس بوقت للتى بعدها » وبصلاة العشاء فإن اخره 
نصف الليل وليس وقًا للتى بعدها . وقد قسم الوقت إلى اختيارى واضطرارى ولم يقم 
دليل ناهض على غير ما ممعت : وقد استوفينا الكلام على المواقيت فى رسالة بسيطة سميناها 
اليواقيت فى المواقيت . 


و١٠‏ - وَلَهُ مِنْ حديث بُرَيْدَةَ فى الْعَصْر : « وَالشَّمْسُ بَيِضَاءُ ية » . 


( وله ) أى لمسلم ( من حديث بريدة ) بضم الموحدة فراء فمثناة تحتية فدال مهملة 


۳۹ - مسلم ( ج ١‏ -المساجد /١۱۷ء‏ ۱۷۷ ). 


١‏ تر جمة بريدة واي موسی الاشعري واي برزة الاسلمي 


فتاء تأنيث » هو أبو عبد الله أبو سهل أو أبو الحصيب بريدة بن الحصيب بضم الحاء 
المهملة فصاد مهملة مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة فموحدة الأسلمى . أسلم قبل بدر ولم 
يشهدها وبابيع بيعة الرضوان . سكن المدينة ثم تحول إلى البصرة ثم خرج إلى خراسان 
غازيا فمات بمرو زمن يزيد بن معاوية سنة اثنتين أو ثلاث وستين ( فى العصر ) أى فى 
بيان وقتها ( والشمس بيضاء نقية ) بالنون والقاف ومثناة تحتية مشددة أى لم يدخلها شىء 
من الصفرة . 


وات وين كوي أن مويل ل 


( ومن حديث ای موسى ) أى ولمسلم من حديث اى موسى وهو عبد الله ابن قيس 
الأشعرى أسلم قديمًا بمكة وهاجر إلى الحبشة وقيل رجع إلى أرضه ثم وصل إلى المدينة 
مع وصول مهاجرى الحبشة . ولاه عمر بن الخطاب البصرة بعد عزل المغيرة سنة عشرين 
فافتتح أبو موسى الأهواز و لم يزل على البصرة إلى صدر خلافة عفان فعزله فانتقل إلى الكوفة 
وأقام بها ثم أقره عثان عاملا على الكوفة إلى أن قتل عفان ثم انتقل بعد أمر التحكم إلى 
مكة ولم يزل بها حتى مات سنة خمسين وقيل بعدها وله نيف وستون سنة ( والشمس 
مرتفعة ) أى وصلى العصر وهى مرتفعة لم تمل إلى الغروب : وف الأحاديث ما يدل على 
2 وأصرح الأحاديث فى تحديد أول وقتها حديث جبريل ٠‏ أنه صلاها بالنبى 


عه وظل الرجل مثله » وغيره من آلا خاد کدی رزيدة وجيت أن عاتن ر 
عليه . 


۱ - وَعَنْ اى يَْرةَ ألم رَضى الله عله قال : كان وَسُولُ الله عله يُصلّى 
لْعَصر . ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُئا إلى رَحْلِهِ ف أقصى الْمَدِيئَةٍ اشن حَية ‏ كان يجب 
أن يور مِنَ الجشاء » وَكَانَ يَكْرَهُ النَومَ بها وَالْحَدِيتَ بَعْدَهَا و کان لمن صَلَاةٍ 
الغداة جين يَعْرِفُ الرَجُل جَلِيسَهُ » وَكَانَ يقرأ بالستين إلى المائة . متف عَلَيْه . 

( وعن ألى برزة ) بفتح الموحدة وسكون الراء فزاى فهاء اسمه نضلة بفتح النون فضاد 
ساكنة معجمة ابن عبيد وقيل ابن عبد الله أسلم قديمًا وشهد الفتح ولم يزل يغزو مع 


- مسلم ( ج ١‏ - المساجد ١78/‏ ). 
۱ - البخارى ( ج ٥٤۷/۲‏ ). ومسلم ( ج -١‏ المساجد له*؟ - ۲٣۷‏ ).. 


أفضل وقت المغرب ووقت العشاء ١‏ 


رسول الله عله حتى توف عي فنزل بالبصرة ثم غزا خراسان وتوف بمرو وقيل بغيرها 
سنة ستين ( الأسلمى قال كان رسول الله عي يصلى العصر ثم يرجع أحدنا ) أى بعد 
صلاته ( إلى رحله ) بفتح الراء وسكون الحاء المهملة وهو مسكنه ( فى أقصى المدينة ) 
حال من رحله وقيل صفة له ( والشمس حية ) أى يضل إلى رحله حال كون الشمس 
حية أى بيضاء قوية الأثر حرارة ولونا وإنارة ( وكان يستحب أن يؤخر من العشاء ) لم 
يبين إلى متى وكأنه يريد مطلق التأخير وقد بينه غيره من الأحاديث ( وكان يكره النوم 
قبلها ) لكلا يستغرق الام فيه حتى يخرج اختيار وقتها ( والحديث ) التحادث مع الناس 
( بعدها ) فينام عقب تكفير الخطيئة بالصلاة فتكون خاتمة عمله ولعلا يشتغل بالحديث 
عن قيام آخر الليل إلا أنه قد ثبت أنه عه كان يسمر مع ألى بكر فى أمر المسلمين ( وكان 
ينفتل ) بالفاء فمثناة بعدها فوقية مكسورة أى يلتفت إلى من خلفه أو ينصرف ( من صلاة 
الغداة ) الفجر و حين يغرف الزجل جليسة ) أى يضوء الفجر الأنه كان مسجد ر 
ليس فيه مصابيح وهو يدل على أنه كان يدخل فيها والرجل لا يعرف جليسه وهو دليل 
التبكير بها ( وكان يقرأ بالستين إلى المائة ) يريد أنه إذا اختصر قرأ بالستين فى صلاته فى 
الفجر وإذا طول فإلى المائة من الآيات ( متفق عليه ) فيه ذكر وقت ضلاة العصر والعشاء 
والفجر من دون تحديد للأوقات 0 


۲ - وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَدِيثٍ جَابرٍ : وَالْعِشَاءَ أخيّائا يُقَدَمُهَا ا 
رَاهُمْ آجْتَمَعُوا عجَل » وَإِذَا رَآَهُمْ أبطًأوا أتحرء وَالصّبِحُ ؛ کان التبى عر 0 


( وعندهما ) أى الشيخين المدلول عليها بقوله متفق عليه ( من حديث جابر . والعشاء 
أحيانًا يقدمها ) أول وقتها ( وأحيانًا يؤؤّخرها ) عنه کا فصله قوله ( إذا راهم ) أى الصحابة 
( اجتمعوا ) فى أول وقتها ( عجل ) رفقا بهم ( وإذا راهم أبطؤوا ) عن أوله ( خر ) 
Es‏ 
e‏ العا E‏ 


۲ - البخارى ( ج 550/5 ) » ومسلم ( ج ١‏ - المساجد ۲٣٣/‏ ) . 


ل وقت الفجر ووقت العشاء 


0 5 6 8 و o ey - ES ١‏ يوك م 
1 لملم مِنْ حَدِيثٍ ابى مُوسى : فاقام الفجرٌ جين آلشق الفجر . وَالنَاس 
لا يَكَادُ يَعْر o‏ ا ا بَعَضًا . 


( ولسلم ) وحده ( من حديث أنى موسى فأقام ار ن اند ق الفجر والناس 
لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا ) وهو کا أفاده الحديث الأول . 


ار راقع او ديج N‏ المَْرِبَ مَعَ رَسُولٍ 
أله ع و 5 5 ف أخحدنا وَاِنَّه ته لينصم ر مَوَاقِعَ نبله و و مف عَلَيْه ١‏ 


( وعن رافع بن خدج ) بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة فمثناة تحتية فجيم ورافع 
هو أبو عبد الله ويقال أبو خدج الخزرجى الأنصارى الوم من آل المدينة اغ 
بدر لصغر سنه وشهد أحدًا وما بعدها أصابه سهم يوم أحد فقال له النبى عه « أنا 
أشهد لك يوم القيامة » وعاش إلى زمان عبد الملك بن مروان ثم انتقضت جراحته فمات 
ب ار رس ارس O‏ يلا 
نصلى المغرب مع النبى عو فينصرف أحدنا وإنه لييصر مواقع نبله ) بفتح النون وسكون 
ب CC Dl‏ 
عي ولحت فيه ابل غل البادرة: دة القري ميت يتصرف ميا والعبوء باق :وقد 
كثر الحث على المسارعة بها . 


ا رضی الله نها الت : اعم الى عه دات لل بالعشاء » 
حَبَّى ذَهَبَ عَامَة اليل » ا > فصَلى ارس : ١‏ اله لها لَوْلَا أن أشق تی على أمَتى » 
رواه مسلم . 

( وعن عائشة رضى الله عنها قالت : أعتم ) بفتح الهمزة وسكون العين المهملة فمثناة 
فوقية مفتوحة » يقال أعتم إذا دخل فى العتمة والعتمة محركة ثلث الليل الأول بعد غيبوبة 
الشفق کا فى القاموس ( رسول الله عله ذات ليلة بالعشاء ) أى أخر صلاتها ( حتى ذهب 


۴۳ - مسلم ( ج ١‏ - المساجد /۱۷۸ ) ضمن حديث طويل . 
4 - البخارى ( ج ٥٥۹/۲‏ ) » ومسلم ( ج ١‏ - المساجد 5١17/‏ ). 
٥‏ - مسلم ( ج ١‏ - المساجد 5١9/‏ ) . 


الإبراد بالظهر 11۳ 


عامة الليل eT‏ ( ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها ) أى الختار والأفضل 
( لولا أن أشق على أمتى ) أى لأخرتها إليه ( رواه مسلم ) وهو دليل على أن وقت العشاء 
متد وأن اخره أفضله وأنه عه كان يراعى الأخف على الأمة وأنه ترك الأفضل وا 
وهى بخلاف المغرب فأفضله أوله وكذلك غيره إلا الظهر أيام الحر کا يفيده قوله . 


EE) 2 r‏ 000 2 1 + اك صابن لهاس 
E‏ ا الله عنه قال : قال رَسُول الله ع : ١‏ اذا آسْتد 


الْحَرٌ فابرذوا بالصّلاة . فإن شدّة الْحَرّ من فيح جهنم » متف عليه . 


( وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : ( إذا اشتد الحر 
فأبردوا ) ببمزة مفتوحة مقطوعة وكسر الراء ( بالصلاة ) أى صلاة الظهر ( فإن شدة 
الحر من فيح جهنم ) بفتح الفاء وسكون المثناة التحتية فحاء مهملة أى سعة انتشارها 
وتنفسها ( متفق عليه ) يقال أبرد إذا دحل فى وقت البرد كاظهر إذا دخل فى الظهر کا 
يقال أنجد وأتهم إذا بلغ نجدا وتهامة ذلك فى الزمان وهذا فى المكان . والحديث دليل على 
وجوب الابراد بالظهر عند شدة الحر لأنه الأصل ف الأمر وقيل : إنه للاستحباب . وإليه 
ذهب الجمهور وظاهره عام للمنفرد والجماعة والبلد الحار وغيره وفيه أقوال غير هذه . 
وقيل الإبراد سنة والتعجيل أفضل لعموم أدلة فضيلة أول الوقت وأجيب بأنها عامة خصوصة 
بأحاديث الإبراد » وعورض حديث الإبراد بحديث خباب « شكونا إلى رسول الله عو 
حر الرمضاء فى جباهنا وأكفنا فلم يشكنا » أى لم يزل شكوانا . وهو حديث صحيح 
رواه مسلم . وأجيب عنه بأجوبه أحسنها أن الذى شكوه شدة الرمضاء فى الأكف والجياه 
وهذه لا تذهب عن الأرض الا الوقت أو بعل وو قال هم عله : « صلوا 
الصلاة لوقتا » کا هو ثابت فى رواية خحباب هذه بلفظ « فلم يشكنا وقال صلوا الصلاة 
لوقتها » رواها ابن المنذر فإنه دال على أنهم طلبوا تاخيرًا زائدًا عن وقت الابراد فلا يعارض 
حديث الأمر بالابراد وتعليل الإبراد بأن شدة الحر من فيح جهنم يعنى وعند شدته يذهب 
الخشوع الذى هو روح الصلاة وأعظم المطلوب منها . قيل وإذا كان العلة ذلك فلا يشرع 
الإبراد فى البلاد الباردة وقال ابن العربى فى القبس : ليس فى الإبراد تحديد إلا ما ورد 


5 - البخارى ( ج 585/5 )., ومسلم ( ج ١‏ - المساجد ۱۸٠١/‏ ) . 


1٤‏ الإصباح بالصبح 


فى حديث ابن مسعود يعنى الذى أ أن داود والنساى والحا م من طريق الأسود 
عنه « كان قدر صلاة رسول الله ع الظهر فى الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام وف 
الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام » ذكره المصنف فى التلخيص . وقد بينا ما فيه وأنه 
لا يتم به الاستدلال فى المواقيت . وقد عرفت أن حديث الإبراد يخصص فضيلة صلاة 
الظهر فى أول وقتها بزمان شدة الحر كا قيل إنه مخصص بالفجر . 


بد او ر اعد ا ا 0 اث اه 0 
/7ا ١‏ - وعن رافع بن تَحدِيج رَضيى الله عنه قال : قال رسول الله عريكة : ١‏ اصبحوا 
ئ عع ا £ م E e r‏ م سلس دي و ال ىك معي E‏ 
بالصبح. فإنّه اغظم لأجوركم ) رواه الخّمسة . وصححه الترمذدى وابن حبان . 


( وعن رافع بن خدج قال : قال رسول الله عه : ٠‏ أصبحوا بالصبح ) وف رواية 
0 أسفروا » ( فإنه أعظم لأجو رك المررواء الكميية a‏ وات عاد ) هذا 
لفظ أبى داود وبه بدت اة عل اكم الجر إلى الإإسفار “ولعي غه بان ازاز 
صلاته ع بغلس وبما أخرج أبو داود من حديث أنس « أنه للل أسفر بالصبح مرة 
نم كانت اضلاته :بعد بغلس حتى مات - يشعر بان المراد. بأصبخوا غير ظاهره فقيل 
المراد به تحقق طلوع الفجر.وأن أعظم ليس للتفضيل . وقيل المراد به إطالة القراءة فى صلاة 
الصبح حتى يخرج منها مسفرا . وقيل المراد به الليالى المقمرة فإنه لا يتضح أول الفجر 
معها لغلبة نور القمر لنوره أو أنه عه فعله مرة واحدة لعذر ثم استمر على خلافه م 
اة ديت ا من بحديث عائشة عند ابن ألى شيبة وغيره 
es‏ ا ل ال 

ليس اخر وقت صلاة الفجر بل اخره ما يفيده . 


نت وغ أن اوردق اد ا ان ال مقر قال تمعن اذزك من 
لصح رَكْعَةَ قَبْلَ أن تطلعَ الم فَقَدْ أذرك البح › وَمَنْ أذرك رَكْعَةَ مِنَ الْعَصْرِ 
قبل أن تغب الشّمْسٌ فَقَذْ أذرك الْعَصر » مق عَلَيْهِ . 


( وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عر قال : « من أدرك من الصبح 


7غ ١‏ - أخرجه أبو داود ( ج 4/۱ ) » والنساق ( ج ١ص‏ ۲ ) » وابن ماجه ( ج ۱(“ 
و صححه الألبانى . انظر « الإرواء ١‏ ( ج ۲۸/۱ )۰ 
۸ - البخاری ( ج ٥۷۹/۲‏ )., ومسلم ر( ج ١‏ - المساجد /؟5١‏ ). 


ركعة قبل أن تطلع الشمس ) أى وأضاف إليها أخرى بعد طلوعها ( فقد أدرك الصبح ) 
ضرورة أنه ليس المراد من صلى ركعة فقط . والمراد فقد أدرك صلاته أداء لوقوع ركعة 
فى الوقت ( ومن أدرك ركعة من العصر ) ففعلها ( قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر ) وإن فعل الثلاث بعد الغروب ( متفق عليه ) وإنما حملنا الحديث على ما ذكرناه 

من أن المراد الإتيان بالركعة بعد الطلوع بالثلاث بعد الغروب للإجماع على أنه ليس المراد 

من أنى بر كعة فقط من الصلاتين صار مدركا هما . وقد ورد فى الفجر صريحًا فى رواية 
البويقى بلفظ « من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعد أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصلاة » وف رواية « من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس 
فليصل إليها أخرى » وفى فى العصر من حديث أبى هريرة بلفظ « من صلى من العصر ركعة 
قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بقى بعد غروبها لم يفته العصر » والمراد من الركعة 
الإتيان بها بواجباتها من الفاتحة واستكمال الركوع والسجود . وظاهر الأحاديث أن الكل 
أداء ون الإتيان ببعضها قبل خروج الوقت ينسحب حكمه على ما بعد خروجه فضلا 
من الله ثم مفهوم ما ذكر أنه من أدرك دون ركعة لا يكون مدركًا للصلاة إلا أن قوله . 


۹ - ولمسلم عن عَائشة ر الله عَنْهَا نخوه» وَقال : ١‏ سَجْدَة ل 
« رَكعَة » . ثم قال : ١‏ وَالسِجْدَةٌ إِنّمَا د هی الرٌّكْعَةٌ » . 


وسو عن عابت رضي الله عنها نحوه وقال : سجدة بدل ركعة ) فإنه ظاهر أن 

من أدرك سجدة صار مدركا للصلاة إلا أن قوله ( ثم قال ) أى الراوى ويحتمل أنه النبى 

و وة اه او بالشحدة ها أن هذا الجر إن . 
كان من كلامه عه فلا إشكال وإن كان من كلام الراوى فهو اعرف بما روى » وقال 
الخطابى : المراد بالسجدة الركعة بسجودها وركوعها والركعة إنما تكون تامة بسجودها 
فسميت على هذا المعنى سجدة اه ولو بقيت السجدة على بابها لأفادت أن من أدرك: 
ركعة باد منجديها سار عدر كاو ل راد" وروما الخدت باط ال كه 
فتحمل رواية السجدة عليها فييقى مفهوم من أدرك ركعة سالما عما يعارضه . ويحتمل 
أن من أدرك بحلاف لفط ضار مدر كا للصلاة ة كمن أدرك ركعة ولا يناف ذلك ورود 
من أدرك ركعة لأن مفهومه غير مراد بدليل « من أدرك سجدة » ويكون الله تعاللى قد 


8 - مسلم ( ج ١‏ - المساجد ١١14/‏ ). 


۱٦‏ لا نفل بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس 


فا تفل من ادرت جا م كم دود ركعة ويكون إخباره عو بإدراك 
الركعة قبل أن يعلمه الله جعل من أدرك السجدة مدركا للصلاة » فلا يرد أنه قد علم 
أن من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة بطريق الأولى . وأما قوله : والسجدة إنما هى الركعة 
فهو محتمل أنه من كلام الراوى وليس بحجة » وقوهم تفسير الراوى مقدم : كلام اغلبى 
وإلا فحديث « فرب مبلغ أوعى من سامع » وفى لفظ أفقه يدل على أنه ياتى بعد السلف 
من هو أفقه منهم . ثم ظاهر الحديث أن من أدرك الركعة من صلاة الفجر أو العصر لا 
تكره الصلاة فى عه عند ع الشمس وعند غروبها وإن كانا وقتى كراهة ولكن ف 
حق المتنفل فقط وهو الذى أفاده قوله . 


ا * ونو ور 2 o i Aor ED‏ هم هم 8 سإ الل 
۰ - وَعَنْ ألى سيد الْحذری رَضيى الله تَعَالَى عَنْهُ قال : سمِعْتٌ رسو اله عو 
يقول : ١لا‏ صلاة بَعْدَ الصبّح حتى تطلعَ الشّمْسُ وَلَا صلاة بَعْدَ العَصْرٍ حتى غيب 
الم » ممق عليه . ولّفظ مُسْلم : ١لا‏ صلاة بَعْدَ صلاةٍ الفجر » . 


( وعن ای سعيد الخدرى رضى الله عنه قال سمعت رسول الله عو يقول : « لا 
صلاة ) أى نافلة ( بعد الصبح ) أى صلاته أو زمانه ( حتى تطلع الشمس ولا صلاة 
بعد العصر ) أى صلاته أو وقته ( حتى تغيب الشمس » . متفق عليه . ولفظ مسلم لا 
صلاة بعد صلاة الفجر ) فعينت المراد من قوله بعد الفجر فإنه يحتمل ما ذكرناه ا ورد 
فى رواية « لا صلاة بعد العصر » نسبها ابن الأثير إلى الشيخين » وفى رواية « لا صلاة 
بعد طلوع الفجر إلا ركعتى الفجر » ستأتى فالنفى قد توجه إلى ما بعد فعل صلاة الفجر 
وفعل صلاة العصر ولكنه بعد طلوع الفجر لا صلاة إلا نافلته فقط وأما بعد دخول العصر 
ل ع ال TO‏ 

والاضا فيه التحريم » فدل على تحريم النفل فى هذين الوقتين مطلقا . الول يان 
ا ب تجوز كتحية المسجد مثلا ومالا سبب ها لا تجوز : قد بينا أنه لا دليل عليه 
فى حواشي ورد O N‏ ركه رامن بعد صلاة العصر فى منزله کا أخرجه 
البخارى من حديث عائشة « ما ترك السجدتين بعد العصر عندى قط . وف لفظ م 
يكن يدعهما سرًا ولا علانية » فقد أجيب عنه بأنه ع صلاهما قضاء لنافلة الظهر لا 
فاتته ثم استمر عليهما , لأنه كان إذا عمل عملا أثبته فدل على جواز قضاء الفائتة فى وقت 


9 5 البخارى ( ج 2۸7/۲(“ ومسلم ( ج ١‏ - صلاة المسافرين A۸)‏ 4 


الأوقات التي ينبى عن الصلاة فيا ۷-:- 


الكراهة » وبأنه من خصائصه جواز النفل فى ذلك الوقت ا دل له حديث أبى داود 
عن عائشة « أنه كان يصلى بعد العصر وينبى عنها وكان يواصل وينبى عن الوصال » وقد 
ذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا كراهة للنفل بعد صلاق الفجر والعصر لصلاته ليلل 
هذه بعد العصر » ولتقريره عه لمن راه يصلى وقت الكراهة لا أمبما دليلان على أنه لا 
يكره النفل مطلقا إذ الأحص لا يدل على رفع الأعم بل يخصصه وهو من تخصيص الأقوال 
اسن عل ای اھ عل أذ بويت نافلة الظهر فلا يقضيها بعد العصر ولأنه لو 

تعارض القول والفعل كان القول مقدمًا عليه . فالصواب أن هذين الوقتين يحرم فيهما إِذَا 
النوافل کا تحرم فى الأوقات الثلاثة التى أفادها . 


i‏ ه 5 5 5 ر 0 5 سايق ا 

١‏ - وله عن عقبة بن عامر : ثلاث ساعات كان رسول الله عه يَنْهَاهَا ان 

تصلى فيهن . وان قير فيهن مَوْتَانَا : ١‏ جين تطلَعْ الشّمْسُ بَازِغْة حَتّى ترئفعَ » وحين 
قوم قائم الظهيرّة حَتى تزول الشّمْس . وَحِينَ تتضيّف الشّمْسْ للغزوب » . 


( وله ) أى لمسلم ( عن عقبة ) بذ بضم العين المهملة وسكون القاف فموحدة مفتوحة 
( ابن عامر ) هو أبو حماد أو أبو عامر عقبة بن عامر الجهنى . كان عاملا لمعاوية على 
my‏ اي المي عل له اا 
وغلطه ابن عبد البر ( ثلاث ساعات كان رسول الله كه ثانا أن نضا فين وار 
بضم الباء و كسرها ( فين موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ) بين اا 
الذى عنده تزول الكراهة حديث عمرو بن عبسة بلفظ ١‏ رر رع څح أو رين 
وقيس بكسر القاف وسكون المثناة التحتية فسين مهملة أى قدر أخرجه أبو داود 0 
( وحين يقوم قاثم الظهيرة ) فى حديث ابن عبسة « حتى يعدل الرح ظله » ( حتى تزول 
الشمس ) أى تميل عن كبد السماء ( وحين تتضيف ) بفتح المثناة الفوقية فمثناة بعدها 
وفتح الضاد المعجمة وتشديد الياء وفاء أى تميل ( الشمس للغروب ) فهذه ثلاثة أوقات 
إن انضافت إلى الأولين كانت خمسة » إلا أن الثلاثة تختص بكراهة أمرين دفن الموق . 
والصلاة والوقتان الأولان يختصان بالنبى عن الثانى منهما . وقد ورد تعليل النبى عن هذه 
. الثلاثة فى حديث ابن عبسة عند من ذكر « بأن الشمس عند طلوعها تطلع بين قرنى شيطان 
فيصل ها الكفار وبأنه عند قيام قاتم الظهيرة تسجر جهنم وتفتح أبوابها EL‏ 


. ) 597/ صلاة المسافرين‎ -١ مسلم ( ج‎ - ١ 


۱3۸ تحقيق القول في الأوقات المنبي عن الصلاة فيها 


قرنى شيطان ويصلى لا الكفار » ومعنى قوله «١‏ قائم الظهيرة » قيام الشمس وقت الزوال 
من قولهم قامت به دابته وقفت والشمس إذا بلغت وسط السماء أبطأت حركة الظل 
إلى أن تزول فيتخيل الناظر المتأمل أنها وقفت وهى سائرة . والنبى عن هذه الأوقات الثلاثة 
عام بلفظه لفرض الصلاة ونفلها . والنبى للتحريم م عرفت من أنه أصله وكذا يحرم قبر 
الموتى فما ولكن فرض الصلاة أخرجه حديث « من نام عن صلاته » الحديث وفيه « فوقتها 
حين يذكرها فقن أى وفك .ذكرها أو اظ من تومه أق .بها وكذا .من أدرك ركعة 
قبل غروب الشمس وقبل طلوعها لا يحرم عليه بل يجب عليه أداؤها فى ذلك الوقت فيخص 
النبى بالنوافل دون الفرائض وقيل بل يعمهما بدليل أنه عه لما نام فى الوادى عن صلاة 
الفجر ثم استيقظ لم يأت بالصلاة فى ذلك الوقت بل أخرها إلى أن حرج الوقت المكروه . 
وأجيب عنه أولا : بأنه صلى الله عليه واله وسلم لم يستيقظ هو وأصحابه إلا حين أصابهم 

حر الشمس 5 ثبت فى الحديث ولا يوقظهم حرها إلا وقد ارتفعت وزال وقت الكراهة . 
ثانا بأنه قد بين مه وجه تأخير أدائها عند الاستيقاظ بأنهم فى واد حضر فيه الشيطان 
فخرج ريه عنه وصلى فى غيره وهذا التعليل يشعر بأنه ليس التأخير لأجل وقت الكراهة 
لو سلم أنهم استيقظوا ولم يكن قد خرج الوقت . فتحصل من الأحاديث أنها تحرم النوافل 
ف الأوقات الخمسة وأنه يجوز أن تقضى النوافل بعد صلاة الفجر وصلاة العصر ء أما 
صلاة العصر فلما سلف من صلاته عله قاضيًا لنافلة الظهر بعد العصر إن لم نقل'إنه 
E LE‏ ماقا قزل اران 
فى أى الأوقات الخمسة لنائم وناس ومؤخر عمدًا وإن كان انما بالتأخير » والصلاة أداء . 
فى الكل ما لم يخرج وقت العامل فهى قضاء فى حقه . ويدل على تخصيص وقت الزوال 
ا عن الاركات ا دوك الو ا 


1۲ - والس , التّانى عند الشافعى مِنْ حَِيث ای هريرة بسند ضعيف . وراد 
» ا يوم الجُمْعَةَ » 


( والحكم الثانى ) وهو النبى عن الصلاة وقت الز وال والحكم الأول النبى عنها عند 
طلوع الشنمس إلا أنه تساع المصنف فى تسميته حكمًا فإن الحكم فى الثلاثة الأوقات واحد 
هو النبى عن الصلاة فيبا وما هذا الثانى أحد محلات الحكم لا أنه حكم ثان . وفسر 


۲ - عزاه الصنعانى للبييقى فى كتاب المعرفة . 


لا يكره الطواف بالبيت ولا الصلاة عنده في أي ساعة ۱4۹ 


الشارح الحكم الثانى بالنبى عن الصلاة فى الأوقات الثلاثة أفاده حديث ألى سعيد وحديث 
عقبة لكن فيه أنه الحكم الأول لآن الثانى هو النبى عن قبر الأموات فإنه الثانى فى حديث 
ل ا د 0 
أن هريرة بسند ضعيف وزاد ) فيه ( إلا يوم المجمعة ) والحديث المشار إيه أخرجه البيق 
٠‏ فى المعرفة من حديث عطاء بن عجلان عن ألى نضرة عن أبى سعيد وأبى هريرة قالا و كان 
رسول الله عه ينبى عن الصلاة: نصف. التبار إلا يوم الجمعة » وقال : إنما كان ضعيفا ٠‏ 
ل إبزاهم مح غي وان بن دراه بن أى. قروو وهنا شان وله هد له 


قوله . 
ا ج الاسم ر 2 ره ر ھک و 
۳ - وكذا لا داود عن الى فتادة تحوه . 


كن لأبى داود عن ألى قتادة نحوه ) ولفظه و وكره النبى له الصلاة نصف 
1 إلا يوم الجمعة وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة قال أبو داود إنه مرسل وفيه 
بن أنى سلم وهو ضعيف إلا أنه أيده فعل أصحاب النبى عله فإنهم كانوا يصلون 
مر كرو اوم ب يو ا يه 
CE‏ ال ين ا ل 
قد خصها بمكة قوله . 


4 - وَعَنْ جير ن مُطْعِم قال : قا رَسول الل عت : « يا یی عبد متاف , 
HUE‏ منوا أحذا طاف بهذا الت وَصَلَى أيه َة ة شاءً مِنْ ليل أو نهار » رَوَاهُ الْحَمْسَةُ . 


م ب م 


رح التَرَمِذِىٌ وان ال 
:و جب بسكم وفتح .الموحدة وسكون المثناة التحتية 00 


ركو الاير GLENS‏ الى بن 


. أبو داود ( ج ۱۰۸۳/۱ ) وهو مرسل‎ - ١6 
أخرجه الترمذى ( ج 878/9 )ء وعزاه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير (۷۷۷۷) لأحمد'‎ - ٤ 
. ولأصحاب السئن الأربعة ولابن حبان والحام عن جبير بن مظعم وصححه‎ 


۷۰ الشفق الحمرة 


أواسية أو شيع وين ن ی غالا باساب فريس يل خد ولك من أي 
بكر ( قال : قال رسول الله مه : ويا بني عبد مناف لا تنمعوا أحدًا طاف بهذا البيت 
وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ٠‏ روه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان ) 
وأخرجه الشافعى وأحمد والدارقطنى من حديث ابن عباس . وأخرجه غيرهم وهو دال 
على أنه لا يكره الطواف بالبيت ولا الصلاة فيه فى أى ساعة من ساعات الليل والنهار 
وقد عارض ما سلف » فالجمهور عملوا بأحاديث النبى ترجيحًا لجانب الكراهة ولأن 
أحاديث النبى تاعاق الفعسن وغ ها وهن أرجح من غيرها وذهب الشافعى وغيره 
إلى العمل بهذا الحديث . قالوا : لأن أحاديث النبى قد دخلها التخصيص بالفائتة والمنوم 
عبانوالنائلة الى تقض ر جات ترما حح يما يبدا للديف .ولا که 
النافلة بمكة فى أى ساعة من الساعات وليس هذا خاصا بركعتى الطواف بل د يعم كل 
نافلة لرواية ابن حبان فى صحيحه « يا بنى عبد المطلب إن: كان لكم من الأمر' شىء فلا 
أعرفن أحدًا منكم ينع من يصلى عند البيت أى ساعة شاء من ليل أو نهار » قال فى النجم 
الوهاج وإذا قلنا بجواز النفل يعنى فى المسجد الحرام فى أوقات الكراهة فيل خض ذلك 
بالمسجد الحرام أو يجوز فى جميع بيوت حرم مكة ؟ فيه وجهان والصواب أنه يعم جميع 
الحرم . 


9 3 ق 9 ا ر ور 22 س صلابله £ 

٠‏ - وَعَنْ ابن عُمَرَ رَضيى الله تَعَالى عَنهما ان النبى عو قال : « الشفو 
DE‏ راو ا ل لاس رب ىو ورور ەق رق ر e‏ و 
الحمرة » » رواه الذارقطنى » وصححه ابن خرّيمة . وغيره وقفه على أبن عمر 


( وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى عَم قال : « الشفق الحمرة » رواه 
الدارقطنى وصححه ابن خزيمة . وغيره وقفه على ابن عمر ) وتمام الحديث « فإذا غاب 
الشفق. وجيت الصلاة » وأخر جه ابن خزيمة فى صحيحه من حديث ابن عمر مرفوعًا 
« ووقت صلاة المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق » وقال البمبقى روى هذا الحديث عن 
على وعمر وابن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس وأبى هريرة ولا يصح منها 
ی . قلت البحث لغوى والمرجع فيه إلى أهل اللغة وابن عمر من أهل اللغة وقح لمر 
.فكلامه حجة وإن كان موقوفا عليه . وفى القاموس الشفق محركة الحمرة فى الأفق من 

الغروب إلى العشاء وإلى قريبها أو إلى قريب العتمة ١‏ ه : والشافعى يرى أن وقت المغرب 


هه - ذكره الألبانى فى ضعيف الجامع الصغير ( ۳٤۳۹‏ ) وضعفه . 


ما هو الفجر الذي تجب به الصلاة ؟ ۷۱ 


عقيب غروب الشمس با يتسع لخمس ركعات ومضى قدر الطهارة وستر العورة وأذان 
وإقامة لا غير . وحجته حديث جبريل أنه صلى به عه المغرب فى اليومين معا فى وقت 
واحد عقيب غروب الشمس قال فلو كان للمغرب وقت ممتد لأخره إليه کا أخر الظهر 
إلى مصير ظل الشىء ء مثله فى اليوم الثانى وأجيب عنه بأن حديث جبريل متقدم فى أول 
فرض الصلاة بمكة اتفاقا وأحاديك أن آخر وف المقرت. الشفق مقا حرة و اة ى دة 
أقوالا وأفعالا فالحكم لها وبأنها امت سادا من ديك رت حر ي مقدمة نة 
التعارض وأما الجواب بأنها أقوال وخبر جبريل فع فغير نامض فان خبر جبريل فعل وقول 
فإنهقاله له عي بعد أن صل به الأوقات الخمسة ما بين هذين الوقين رقت فك 
ولأمتك ؛ نعم لا بينية بين المغرب والعشاء على صلاة جبريل فيتم الجواب بأنه فعل بالنظر 
لوقت ال وان مقدمة على الأفعال عند التعارض على الأصح وأما هنا فما ثم 
2 إا الأقوال أفادت زيادة فى الوقت لغرب من الله بها . قلت لا يخفى أنه كان 
0 تقديم هذا الحديث فى أول باب الأوقات عقب أول حديث فيه وهو حديث عبد الله 

ن عمر رضى الله عنه واعلم أن هذا القول هو قول اا وقوله القديم 
أن ها و قن أحدهما هذا والثانى يمتد إلى مغيب الشفق وصححه اة رد أصحابه كابن 
خزيمة والخطانى والبييقى وغيرهم وقد ساق النووى فى شرح المهذب الأدلة على امتداده 
إلى الشفق فإذا عرفت الأحاديث الصحيحة تعين القول به جزمًا لأن الشافعى نص عليه 
فى القديم وعلق القول به فى الإملاء على ثبوته وقد ثبت الحديث بل أحاديث . 


AG‏ بن عباس رضي A‏ 00 : قال سول اہ عله : ١‏ الفجر 
فَجْرَانِ : فجر د :. يحَرّمُ العام وئجل فيه الصلاة » فر حرم فيه ۾ الصّلاة - أنى صَلاةٌ 
الصبح. - وَيُجِلٌ فيه الطَّعَامُ » رَوَاهُ أبن رة وَالْحَاكِمُ وَصّححاه . 


و عن ازن غبامن رضى الله عنيما قال + قال رسول اله عل + و القجر أى الغة 
( فجران فجر يحرم الطعام ) يريد على الصائم ( وتحل فيه الصلاة ) اى يدخحل وقت وجوب 
صلاة اله لفجر ( وفجر حرم فيه الصلاة ) أى صلاة الصبح » فسره بها لكلا يتوهم أنها تحرم 
فيه مطلق الصلاة والتفسير يحتمل أنه منه عو وهو الأصل ويحتمل أنه من الراوى ( ويل 


١5‏ - عزاه الألبان ف صحيح اجامع الغ ر للحاك والبيبقى (-5١؟)‏ عن ابن عباس وصححه . وانظر 


صحيحته برقو (0۹۳) . 


١‏ ما هو الفجر الذى تجب به الصلاة 


فيه الطعام» رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه) لماكان الفجر لغة مشتركا بين الوقتين وقد 
٤‏ 1 7 2 لا 0 
أطلق فى بعض احاديث الاوقات ان أول صلاة الصبح الفجر: بين عه المراد به وأنه الذى له 
علامة ظاهرة واضحة وهى التى أفادها 5 قوله : 
۷ _ وللحاكم من حديث ۽ حابر نحوه» وراد و فى الذى ب يحرم الطَعَام 6 نه بلعث 
مستطيلا فى الأقق؛ وَفى الآخر: ١‏ إِنهُ كَدَنَبٍ السَرْحَان». 
( وللحاكم من حديث جابر نحوه) نحو حديث ابن عباس ولفظه فى المستدرك 
«الفجر فجران. فأما الفجر الذى يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة. ويحل الطعام وأما 
الذى يذهب مستطيلا فى الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام» وقد عرفت معنى قول 
المصنف ( وزاد د فى الذى يحرم الطعام أنه يذهب مستطيلا) ققد انی وش 
رواية للبخارى (أنه اه مل يذه من عن يمينه E‏ وفى الآخر) وهو الذى لا حل فيه 
ش الصلاة ولا يحرم فيه الطعام أى وقال فى الآخر ( إنه) فى صفته ( كذنب السرحان ) بكسر 
يرتفع فى السماء كالعمود وبينهما ساعة فإنه يظهر الأول وبعد ظهوره يظهر الثانى ظهوراً 
بيناً: فهذا فيه بيان وقت الفجر وهو أول وقته. وآخره ما يتسع لركعة كما عرفت ولا كان 
ا 59 لل 0 ك. 5 4 
لكل وقت أول وآخر بين مله الأفضل منهما فى الحديث الأتى وهو 
٣‏ - وعن آبْنِ مَسعود رضي | تَعَالَى عه قآل: قال ر کک فصل الأعْمّال 
الصّلاةٌ فى أوّل وفيها) رواه الترمذي والحَاكم . وصححاه > وأصله فى حي 
( وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله 0 «أفضل الأعمال 
الصلاة فى أول وقتها؛ رواه الترمذى والحاكم وصححاه وأصله فى الصحيحين) أخرجه 
البخارى عن ابن مسعود بلفظ «سألت النبى ميه :أى العمل أحب إلى الله قال: الصلاة 
10۷ عاذ الألبانى في صحيح الجامع الصغير له )4١64(‏ عن جابر وللبيهقى عنه وصححه وانظر صحيحة الألبانى 
(ج٩۲//۲).‏ 


۸ الترمذى (ج/۱۷۳)» والحاكم (جاص ۱۸۸) من ابن مسعود وصححه الألبانى وأصله من الصحيحين أنظر ' 
صحيح الترمذى. 


أفضل الأعمال صلاة في أول وقتها 5-1 

تب ب و ا ا ا ا 
لوقتها » وليس فيه لفظ أول . فالحديث دل على أفضلية الصلاة فى أول وقتها على كل عمل 

من الأعمال کا هو ظاهر التعريف للأعمال باللام . وقد عورض بحديث « أفضل الأعمال 
إيمان بالله » ولا يخفى أنه معلوم أن المراد من الأعمال فى حديث ابن مسعود ما عدا الايمان 
فإنه إنما سأل عن أفضل أعمال أهل الإيمان » فمراده غير الإيمان قال ابن دقيق العيد : 
الأعمال هنا أى ق. ديت ابن مسعود محمولة .على البدنية فلا تتناول أعمال القلوب فلا 
تعارض حديث ألى هريرة « أفضل الأعمال الإيمان بالله عز وجل » ولكنها قد وردت 
أحاديث أخر فى أنواع من أعمال البر بأنها أفضل الأعمال فهى التى تعارض حديث الباب 
ظاهرًا » وقد أجيب بأنه عه أخبر كل مخاطب با هو أليق به وهو به أقوم وإليه أرغب 
ونفعه فيه أكار » فالشجاع أفضل الأعمال فى حقه الجهاد فإته أقضل من تخليه لميادة : 
والغنى أفضل الأعمال فى حقه الصدقة وغير غير ذلك أو أن كلمة من مقدرة والمراد من أفضل 
الأعمال أو كلمة أفضل لم يرد بها بها الزيادة بل الفضل المطلق ا 
ف أول وقنها على ما كان منیا فى غيره يبحديث العشاء فإنه قال َل عي : «لولا أن أشق 
على أمتى لأخرتها 4 يعني إلى الصف أو قريب منه )وديف الان أو الإسفار بالفجر 
وبأحاديث الإبراد بالظهر » والجواب أن ذلك تخصيص لعموم أول الوقت ولا معارضة 
بين عام وخاص . وأما القول بأن ذكر أول وقتها تفرد به على بن حفص من بين أصحاب 
شعبة وأنهم كلهم رووه بلفظ على وقتها من دون ذكر أول فقد أجيب عنه من بحيث 
الرواية: : بأن تفرده لا يضر فإنه شيخ صدوق من رجال مسلم قد صحح هذه الرواية الترمذى 
والحام وأخرجها ابن خزية فى صحيحه » ومن حديث الدراية أن رواية لفظ على وقتها : 
تفيد معنى لفظ أل لأن كلمة على تقتضى الاستعلاء على جميع الوقت . ورواية لوقي 
باللام تفيد ذلك لان اراد لاستقبال وقتها ومعلوم ضرورة شرعية أا لا تصح قبل دخوله 
فتعين أن المراد لاستقبالكم الأكثر من وقنبا وذلك بالاتيان بها فى اول وقتها ولقوله تعالى : 
9 إنهم ممم كانوا يسارعون فى الخيرات 4 ولأنه عه كان دأبه دائما الاتيان بالصلاة فى أول 
اوقتا - ولا يفعل إلا الأفضل - إلا لما ذكرناه كالإسفار ونحوه كالعشاء . ولحديث على | 
عند أي داود م 0 . ثم ذكر منها الصلاة إذا حضر وقتها » والمراد أن ذلك 
الأفضل وإلا فإن تأخيرها بعد حضور وقتها جائز ويدل له أيضًا قوله . 


14 حديث .أول الوقت 
ا 
0 4 7 8 5 صلابله 2 7 20 2 ا ا 
55 - وعن ابى محذورة ان النبى عوسي قال : « اول الوقت رضوان الله » واوسطه 


2 د‎ OE ل‎ 5 E 
. الله واخره عفرو الله » اخحر جه الدارقطنى بسند ضعيف جدا‎ 


( وعن أبى محذورة ) بفتح المم وسكون الحاء المهملة وضم الذال المعجمة بعد الواو 
راء واختلفوا فى اسمه على أقوال أصحها أنه سمرة بن معين بكسر الم وسكون العين المهملة 
وفتح المخناة التحتية وقال ابن عبد البر إنه 0 العالمون بطريق اتشات قريش أن اسم الى 
عذورة اوس . واب عذورة: موذن الى EE‏ عام الفتح وأقام بمكة إلى أن مات 
يؤذن بها للصلاة . مات سنة تسع وخمسين ( أن النبى مُه قال أول الوقت ) أى للصلاة 
المفروضة ( رضوان الله ) أى يحصل بأدائها فيه رضوان الله تعالى عن فاعلها ( وأوسطه 
رحمة الله ) أى يحصل لفاعل الصلاة فيه رحمته ومعلوم أن رتبة الرضوان أبلغ ( واخره 
ا اله سات رك 

بن الوليد المدنى قال أحمد : كان من الكذابين الكبار وكذبه ابن معين وتركه النسانى 
ونسبه ابن حبان إلى الوضع كذا فى حواشى القاضى . وف الشرح أن فى إسناده إبراهم 
ابن زكريا البجلى وهو متهم ولذا قال المصدف ( جدًا ) موكدًا لضعفه وقدمنا إعراب جلا . 
ولا يقال إنه يشهد له قوله . 

۰ - وریز من حَدِيثٍ اين عر شه » ُو الأوسط » وَهُوَ ضتعيف أيِضًا . 

( وللترمذى من حديث ابن عمر نحوه ) فى ذكر أول الوقت وآخره ( دون الأوسط 
وهو ضعيف أيضًا ) لأن فيه يعقوب بن الوليد أيضًا وفيه ما سمعت » وإغا قلنا لا يصح 
شاهدًا لأن الشاهد والمشهود له . فهما من قال الأئمة إنه كذاب فكيف يكون شاهد 
أو مشهودًا له وف الباب عن جابر وابن عباس وأنس وكلها ضعيفة وفيه عن على عليه 
السلام من رواية موسى بن محمد بن على بن الحسين عن أبيه عن جده عن على قال البهقى 
إسناده فيما أظن أصح ما روى فى هذا الباب مع أنه معلول فإن لمحفوظ روايته عن جع 


ابن محمد عن أبيه ,موقوقًا » قال الحاكم : لا أعرف فيه حدينًا يصح عن النبى عه ولا 
عن أحد من الصحابة وإنما الرواية فيه عن جعفر بن محمد عن أبيه موقوفا . قلت إذا صح ` 


اي ب ات 


48 - سنن الدارقطنى ( ج ۱ ص ٠١١ ¬ ۲٤۹‏ ). 
+ - الترمذى ( ج ۱۷۲/١‏ ) وضعفه الألبانى . وانظر تعليق أحمد شاكر على الحديث . 


حديث أول الوقت Vo‏ 


5 3 ع ٤‏ 
هذا الموقوف فله حكم الرفع لانه لا يقال فى الفضائل بالرأى وفيه احتال ولكن هذه 
الأحاديث وإن لم تصح فالحافظة منه عله على الصلاة أول الوقت دالة على أفضليته وغير 

ذلك من الشواهد التى قدمناها . 1 


َ 2 ملا صالله‎ r و الام ی رە *ت ر و‎ or, 
وی كين مر رض آله تَعالَى عَنْهُمَا » أن رَسُول آل مو قال : ولا‎ - ٠٠ 
1 7 o و و ا 2 5 ا ی‎ oro, o سع دوس‎ 
صلاة بعد الفجر الا سجدتين » امْحَرَجَه الخَمسّة إلا النسائى وَفى روَايّة عَبدِ الرزاق دلا‎ 
. » صلاة بَعْدَ طلوع الجر إلا رَكعَتى الفجْرٍ‎ 


ودعو أن عبر E a E a‏ قال دوا ساد يعدا ار 
إلا سجدتين ۲ ) ای ركعتى. الفجر کا يفسره ما بعده ( أخرجه انيه ]لا الاد 
وأخرجه أحمدالدارقطني قال الترمذى غريب لا يعرف إلا من حديث قدامة 
ابن موس والحديث دليل على تحريم النافلة بعد طلوع الفجر قبل صلاته إلا سنة الفجر 
وذلك أنه وإن كان لفظه نفا فهو فى معنى النبى وأصل النبى التحريم . قال الترمذى : 
أجمع أهل العلم على كراهة أن يصلى الرجل بعد الفجر إلا ركعتى الفجر قال المصنف 
دعوى الترمذى الإجماع عجيب فإن الخلاف فيه مشهور حكاه ابن المنذر وغيره وقال 
الحسن البصرى لا باس بها وكان مالك يرى أن يفعل من فاتته الصلاة فى الليل . والمراد 
يعد الفجر يعد طلوعه ا دل له قرله زوق :رواية عبد الرزاق ) أئ يعن اين عمو ولا 
صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتى الفجر ) وا يدل له قوله . ظ 


نوكل الوط 2 کرو بن العا .رضي الله ند 


( ومثله للدارقطنى عن عمرو بن العاص ) فإنهما فسرا المراد ببعد الفجر وهذا وقت 
سادس من الأوقات التى نبى عن الصلاة فما وقد عرفت الخمسة الأوقات ما مضى إلا 
أنه قد عارض النبئ عن الصلاة بعد العصر الذى هو أحد الستة الأوقات . 
ا ي 
١‏ - صححه الألبانى انظر صحيح الجامع الصغير (۷۳۸۷) ٠‏ 
(۱) نقل فى فتح العلام عن ابن حجر أنه قال : وقد اختلف فى امه فقيل إنه أيوب بن خصين وقيل : 

محمد بن حصين وهو مجهول اه . 

؟١-‏ سنن الدارقطنى ( ج ۱ ص 5١5‏ ). 


ف قد صلى النبي عي بعد صلاة العصر نافلة 


° م ي ا ر مهسى ينو ه 2 ؟ 7لا صا‎ E 

۳ - وعن ام سَلمَة رَضى الله عَالَى عنها فَالَتْ : صلی رسو الث عله العم . 
د اه ر ر 3 1 ا هاس و و 
م دحل بيتىء فصلى ركن . فسا فقا : ٠‏ شهلتُ عن ركتتين بعد الور 
0 و ر ا ر , و 8 
فصايتهما الآن » قلت : افتفضییها إذا فالتا ؟ قال : « لا, ارج أ ٠‏ 


( وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت : صلى رسول الله َه العصر ثم دحل بيتى 
فصل ركعتين فسألته ) فى سؤاها ما يدل على أنه عه لم يصلهما قبل ذلك عندها أو 
فنا كانت غلمت بای كرت ع الل ل هن وت د 
لظهر ) قد بين الشاغل له ع أنه « أناه ناس من عبد القيس ٠‏ وف رواية عن اين عباس 
عند الترمذى ١‏ أنه عي أناه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر ( نصليتهما ا؟آن ) أى 
لاء عن ذلك وقد فهمت أم سلمة أنهما قضاء فلذا قالت ( قلت أفنقضيهما إذا فاتتا) 
أك كا قضيتهما فى هذا الوقت ( قال : لا ) أى لا تقضوهما فى هذا الوقت بقريئة الاق 
وإن .كان النفى غير مقيد ( أخرجه أحمد ) إلا أنه سكت عليه المصئف هنا وقال بعد سياق 
له فى فتح البارى إنها رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة ولم بين هنالك وجه ضعفها وما 
كان بحسن منه أن يسكت هنا عما قيل فيه . والحديث دليل على ما سلف من أن القضاء 
ف ذلك الوقت كان من خصائصه َيه . وقد دل على هذا حديث عائشة ٠‏ أنه ب 
كان يصلى بعد العصر ویہی عا ويواصل وينبى عن الوصول » أخرجه أبو داود ولكن 
قال البميقى : الذى اختص به َيه المداومة على الركعتين بعد العصر لا أصل القضاء | هم 
ولا يخفى أن حديث أم سلمة المذكور يرد هذا القول ويدل على أن القضاء خاص به 


أيضا وهذا الذى أخرجه أبو داود وهو الذى أشار إليه المصنف بقوله . 
54 - ولابى داود عن عائشة رضيى الله تَعَالى عَنْهَا بِمَعْنَاهُ . 


( ولأبى داود عن عائشة رضى الله عنها. بمعناه ) تقدم الكلام فيه . 


17- أخرجه أحمد ( ج ٩‏ ص ٩۳‏ . 0 ْ 
54 - ضعفه الالبانى فى ضعيف الجامع الصغير (5574) من رواية عائشة معزوًا لأبى داود . 


ات لادان ۱۷۷ 


| 


© باب الأذان ©» 


الأذان لغة الاعلام قال الله تعالى : # وأذان من لله ورسوله # وشرعا ا 
اأ لفاك خصوصة . وكان ل فرضه بالمدينة فى السنة ا المجرة ردت اديت 


تدل على أنه ھک 98 


E a P4 51 3 o 


تقول اال اك . لا لأ ی اير تر دع الاقام ادى » 
إا قَذ فَامَت الصّلاة - فال : هما ايحت ايت ت رَسُول لشم عه ققال : ١‏ إِنّهَا لَرَوْيًا 


حَقٌ - الْحَدِيتَ » ا ا 3 دَاوْدَ . وَصّحَحَهُ ال لر مذ وابن ا 

وعن عبد الله بن زيد ) هو أبو محمد عبد الله بن زيد ( ابن عبد ربه ) الأنصارى 
ا لخزر جى . شهد عبد الله العقبة وبدرا والمشاهد بعدها . مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين 
( قال طاف لى وأنا ناكم رجل a‏ 
ل ام ل 
عل ذلك للنصارى فقالوا : لو اتخذنا بوقا قال ذلك لليبود فقالوا : لو رفعنا نارا قال 
للمجوس فافترقوا له ا بن ررد تاق ادي ل فقال : طاف بى : الحديث 
وق سين ہی داود ٠‏ فطاف ہی وأنا نام رجل يحمل ناقوسا فى يده فقلت يا عبد الله أتبيع 
الناقوس قال : وما تصنع به قلت : ندعو به إلى الصلاة قال : أفلا أدلك على ما هو خير 
من ذلك ؟ قلت : بلى » ( فقال : تقول الله أكبر فذكر الأذان ) أى إلى آخره ( بتربيع 
الدكبير ) تكريره ربعا ویأتی ما عاضده وما عارضه ( بغير ترجیع ) أى فى الشهادتين قال 
فى شرح مسلم : هو العود إلى الشهادتين برفع الصوت بعد قوهما مرتين تخفئض غخفض الصوت 
وبأ ریا ( والإقامة فرادى ) لا تكرير فى شیء من ألفاظها ( إلا قد قامت الصلاة ) 
فإنها تكرر ( قال : فلما أصبحت أتيت رسول الله ع فقال : « إنها لرؤيا حق » الحديث 
أخر جه أحمد وأبو داود وصححه الترمذى وابن امب ب 
للصلاة دعاء للغائبين ليحضروا إليها ولذا اهم عه فى النظر فى أمر يجمعهم للصلاة وهو 


ااا ممم 0ك 


110 - أخرجه أحمد ( ج ٤‏ ص ٤٣‏ ) » وأبو داود ( ج 7/0١‏ )ء والترمذى ( ج ۱ )ء وابن 


خزيمة ( ج ۳۷۰/۱ ۳۷۲ ). 


0 حديث عبد الله بن زيد في رؤيا الأذان 
تت هئ سم 
إعلام بدخول وقتها أيضًا . واختلف العلماء فى وجوبه ولاشك أنه من شعار أهل الإسلام 
ومن محاسن ما شرعه الله . وأما وجوبه فالأدلة فيه محتملة وتأّق وكمية ألفاظه قد اختلف 
فما » وهذا الحديث دل على أنه يكبر فى أوله أربع مرات وقد اختلفت الرواية : فوردت 
بالتثنية فى حديث أنى محذورة فى بعض رواياته وف بعضها بالتربيع أيضًا » فذهب الأكار 
إلى العمل بالتربيع لشهرة روايته ولأنها زيادة عدل فهى مقبولة . ودل الحديث على عدم 
مشروعية الترجيع : وقد اختلف فى ذلك فمن قال إنه غير مشروع عمل بهذه الرواية ومن 
قال : إنه مشروع عمل بحديث ألى محذورة وسيأى . ودل على أن الإقامة تفرد ألفاظها. 
إلا لفظ الإقامة فإنه يكررها . وظاهر الحديث أنه يفرد التكبير فى أوها ولكن الجمهور 
على أن التكبير فى أوها يكرر مرتين قالوا : ولكنه بالنظر إلى تكريره فى الأذان أربعا كأنه 
غير مكرر فيها وكذلك يكرر فى أخرها ويكرر لفظ الإقامة وتفرد بقية الألفاظ وقد أخرج 
البخارى حديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة » وسيأنى وقد استدل 
به من قال الأذان فى كل كلماته مثنى مثنى والإقامة ألفاظها مفردة إلا قَدَ قامت الصلاة 
وقد أجاب أهل التربيع بأن هذه الرواية صحيحة دالة على ما ذكر لكن رواية التربيع قد 
صحت بلا مرية وهى زيادة من عدل مقبولة فالقائل بتربيع التكبير أول الأذان قد عمل 
بالحديثين ويأتي أن رواية يشفع الأذان لا تدل على عدم التربيع للتكبير . هذا ولا يخفى 
أن لفظ كلمة التوحيد فى آخر الأذان والإقامة مفردة بالاتفاق فهو خارج عن الحكم بالأمر 
يشفع الأذان قال العلماء : والحكمة فى تكرير الأذان وإفراد ألفاظ الإقامة هى أن الأذان 
لإعلام الغائبين فاحتيج إلى التكرير ولذا يشرع فيه رفع الصوت وأن يكون على محل مرتفع 
حلاف الإقامة فإنها لإعلام الحاضرين فلا حاجة إلى تكرير ألفاظها ولذا شرع فيها خفض 
الصوت والحدر وإنما كررت جملة قد قامت الصلاة لأنها مقصود الإقامة ( وزاد أحمد فى 
آخره ) ظاهره فى حديث عبد الله بن زيد . 


3 - وراد الْحمَدُ فى اخِرِهٍ يِصّة قول يلال فى أذَانِ الْمَجْرٍ : الصلاة حير من 
النوم . 
سكول بلال فى أذان الفجر : الصلاة خير من النوم ) روى.الترمذى وابن ماجه 
وأحمد من حديث عبد الرحمن بن أهى ليلى عن بلال قال : قال لى رسول الله مله و لا. 


ل ر 


. ) ٤٣ انظر المسند ( ج 4 ص‎ - ١ 


زيادة : الصلاة خير من النوم في أذان الفجر ۱۷۹ 


تثوبن فى شىء من الصلاة إلا فى صلاة الفجر » إلا أن فيه ضعيفا وفيه انقطاع أيضًا . 
وكان على امصنف أن يذكر ذلك على عادته ويقال التثويب مرتين م فى سنن ألى داود 
وليس « الصلاة خير من النوم » فى حديث عبد الله بن زيد ا ربما توهمه عبارة المصنف 
حيث قال فى آخره : وإنما يريد أن أحمد ساق رواية عبد الله بن زيد ثم وصل بها رواية 
بلال . 


or 


۷ - ولابن رين عن ال رط لله عَنْهُ قال : مِنَ السنّة إذا قال الْمُوْذْن 
فى الجر : حى على الْقلاح » قال : الصلاة حير مِنَ انوم . 


ولا کش عن آم رطم الله عه قال من السنة ) أى طريقة النبى عه ( إذا 
قال المؤذن فى الفجر : حى على الفلاح ) الفلاح هو الفوز والبقاء أى هلموا إلى سبب 
ذلك ( قال : الصلاة خير من النوم ) وصححه ابن السكن وفى روا اسان ٠‏ الصلاة 
خير من النوم الصلاة خير من النوم فى الأذان الأول من الصبح » وف هذا تقييد لا أطلقته 
الروايات قال ابن رسلان : وصحح هذه الرواية ابن خزيمة قال فشرعية التثويب إنما هى 
فى الأذان الأول للفجر لأنه لايقاظ النائم » وأما الأذان الثانى فإنه إعلام بدخول الوقت 
ودعاء إلى الصلاة . ولفظ النساق فى سننه الكبرى من جهة سفيان عن أي جعفر عن 
أبى سليمان عن ألى محذورة قال : « كنت أؤذن لرسول الله عه فكنت أقول ف أذان 
الفجر الأول حى على الصلاة حى على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم » 
قال اين حزم وإسناده صحيح ١‏ ه . من تخرج الزر كشي لأحاديث الرافعي . ومثل ذلك 
فى سنن البيهقى الكبرى من حديث ألى محذورة ٠‏ أنه كان يثوب فى الأذان الأول من الصبح 
بأمره عله » قلت وعلى هذا ليس الصلاة حير من النوم : من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء 
إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتها بل هو من الألفاظ التى شرعت لإيقاظ الناتم فهو كألفاظ 
٠‏ التسبيح الأخير الذى اعتاده الناس فى هذه الأعصار المت خرة عوضًا عن الأذان الأول . 
وإذا عرفت هذا هان عليك ما اعتاده الفقهاء من الجدال فى التثويب هل هو من ألفاط 
الأذان أولا ؟ وهل هو بدعة أولا ؟ ثم المراد من معناه : اليقظة للصلاة خير من النوم أى 
الراحة التى يعتاضونبها فى الآجل خير من النوم . ولنا كلام فى هذه الكلمة أودعناه رسالة 


- 


۷ - أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه ( ج 785/١‏ ). 


E‏ زيادة الترجيع في الأذان 


4 وَعَنْ بى رة رق أل غنه + أن اتی عله عَلّمَهُ الْأَذَانَ » کر 
فيه الترجيع . أَرَجَهُ ملم . وَلكِنْ ذَكْرَ النكبِيرَ فى أوله مرتين فط . وَرَوَاهُ الْحمْسَةُ 
ا مرَيْعًا . 

( وعن ألى محذورة ) تقدم ضبطه وبيان حاله ( أن النبى ع علمه الأذان ) أى 
ألقاه عله عليه بنفسه فى قصة حاصلها « أنه خرج أبو محذورة بعد الفتح إلى حنين هو 
وتسعة من أهل مكة فلما سمعوا ادو اعرا لرن فال ج + ون نوت 
ف هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت فأرسل إلينا فأذنا رجلا رجلا وكنت آخرهم فقال 
حين اذنت : تعال ل فاجلسنى بين يديه فمسح على ناصيتى وبرك على ثلاث مرات ثم قال : 
« اذهب فاذن عند المسجد الحرام فقلت يا رسول الله فعلمنى » الحديث ( فذكر فيه 
الترجيع ) أى فى الشهادتين ولفظه عند ألى داود « ثم : تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد 
أن لا إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله تخفض بها صوتك » 
قيل المراد أن يسسم من يفريه قن واک !ذلك أن يان نيما أرلا بتدبر وإخلاص 
ولا ياق كال ذلك إلا مع خفض الصؤت قال : ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن 
لا.إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن مدا رسول الله اشيند أن محمدًا رسول 
الله » فهذا هو الترجيع الذى ذهب جمهور العلماء إلى أنه مشروع لهذا الحديث الصحيح 
وهو زيادة. على حديث عبد الله بن زيد وزيادة العدل مقبولة وإلى عدم القول به ذهب 
الهادى وأبو حنيفة وآخرون عملا منهم بحديث عبد الله بن زيد الذى تقدم ( أخرجه مسلم 
ولكن ذكر التكبير فى أوله مرتين فقط ) لا م ذكره عبد الله بن زيد انفا وببذه الرواية 
ا ومالك وغيرهم ( ورواه ) أى انت ن محذورة هذا ( الخمسة ) هم 
أهل الستن الأربعة وأحمد ( فذكروه ) أى التكبير فى أول الأذان ( مربعًا ) كروايات حديث 
عبد الله بن زيد قال ابن عبد البر فى الاستذكار : التكبير أربع مرات فى أول الأذان محفوظ 
من رواية الثقات من ديك إلى محذورة ومن حديث عبد الله بن زيد وهى زيادة يجب 
قبوها . واعلم أن اب ن تيمية فى المنتقى نسب التربيع فى حديث ألى محذورة إلى رواية مسلم 
العف ية اهبا نسبه إلى رواية الخمسة فراجعت صحيح مسلم وشرحه فقال ش 
النووى إن أكثر أصوله فيها التكبير مرتين ف أوله وقال القاضى عياض أن فى بعض طرق 


4 > مطلم چ حت العا عه 2 ماع و واو داورو ورك :898/6 + والساق واج لاعن 
٤‏ )ء والترمذى ( ج ۱۹۱/۱ )2 وابن ماجه ( ج 7١8/١‏ ) وابن خريمة ( ج ١/هم؟).‏ 


تربيع التكبير في أول الأذان ۸۱ 


الفارسى لصحيح مسلم ذكر التكبير أربع مرات فى أوله وبه تعرف أن المصنف اعتبر أكثر 
الروايات وابن تيمية اعتمد بعض طرقه فلا يتوهم المنافاة بين كلام المصنف وابن تيمية . 


8 - وَعَنْ انس رَضبى آله عَنْهُ َال : أُمِرَ يلال : أن يَشْمَعْ ادان شَفْعًا . وَيُوتر 
الْإقامة إلا الإقامة » يغنى : إلا قد قات الضّلاة . متمق عليه ء ولم يَذكز ميم الامنيقاء . 

( وعن أنس رضى الله عنه قال : أمر ) بضم الهمزة مبنى لا لم يسم بنى كذلك 
للعلم بالفاعل فإنه لا يأمر فى الأصول الشرعية إلا النبى عل ويدل له الحديث الآتى 
قريبًا ( بلال ) نائب الفاعل ( أن يشفع ) بفتح أوله ر الأذان ) ياتى بكلماته ( شفعا ) 
أى مثنى مثنى أو أربعا أربعا فالكل يصدق عليه أنه شفع وهذا إجمال بينه حديث عبد 
الله بن زيد وای محذورة فشفع التكبير أن ياتى به أربعا أربعا وشفع غيره أن اتی به مرتين 
مرتين وهذا بالنظر إلى الاكثر وإلا قإن كلمة التبايل فى احره مرة واحدة اتفاقا ( ويوتر 
الإقامة ) يفرد ألفاظها ( إلا الإقامة ) ب بين المراد بها بقوله ( يعنى قد قامت الصلاة ) فإنه 
يشرع أن يأى بها مرتين ولا يوترها'( متفق عليه ولم يذكر مسلم الاستثناء ) أعنى قوله : 
إلا الإقامة فاختلف العلماء فى هذا على ثلاثة أقوال الأول للهادوية فقالوا تشرع تثنية ألفاظ 
الإقامة كلها لحديث « إن بلالا كان يثنى الأذان والإقامة » رواه عبد الرزاق والدارقطنى 
والطحاوى إلا أنه قد ادعى فيه الحا الإنقطاع »وله طرق فيا ضعف وبالجملة لا تعارض 
رواية التربيع فى التكبير رواية الأفراد فى الإقامة لصحتها فلا يقال إن التثنية فى ألقاظ الإقامة 
زيادة عدل فيجب قبوها : لأنك قد عرفت أنها لم تصح . والثانى لمالك فقال تفرد ألفاظ 
الإقامة حتى قد قامت الصلاة . والثالث للجمهور أنها تفرد ألفاظها إلا قد قامت الصلاة 
فتكرر عملا بالأحاديث الثابتة بذلك . 


. ولائ : قر ال عله بلالا‎ - ٠ 


( وللنسائ أمر ) أى عن أنس بالبناء للفاعل وهو ( النبى ع بلالا ) وإغا اتی به 
المصنف ليفيد أن الحديث الأول اممف عليه مر قوع وإن ورد بصيغة البناء للمجهول قال. 
الخطابى : إسناد تثنية الأذان وإفراد الإقامة أصحها أى الروايات وعليه أكثر علماء الأفضار 


8 - البخارى ( ج ٦٠٥/۲‏ 505 )2 ومسلم ( ج ١‏ - الصلاة /۲ - 8 ). 
- سنن النساق ( ج ۲ ص ۳) . 


۱۸۲ الالتفات يمينا وشمالًا عند الحيعلتين 


وجرى العمل به فى الحرمين والحجاز والشام واليمن وديار.مصر ونواحى الغرب إلى 
حجر من بلاد الإسلام » ثم عد من قاله من الأئمة قلت :أو كانه اراد القن :من 

شافعى المذهب وإلا فقد عرفت مذهب المادوية وهم سكان غالب العن » وما u‏ 
قاله بعض المتآخرين - وقد ذكر الخلاف ف ألفاظ الأذان هل هو مثنى أو أربع ؟ أى 
التكبير فى أوله - وهل فيه ترجيع الشهادتين أولا والخلاف ف الإقامة - ما لفظه : هذه 
المسكلة من غرائب الواقعات يقل نظيرها فى الشريعة بل وفى العادات وذلك أن هذه الألفاظ 
ف الأذان E‏ و جرات ن 
الصحابة ولا التابعين واختلافهم فيهاء وهم خير القرون فى الإسلام والحافظة علي الفضائل 
ثم جاء الخلاف الشديد ف المتأخرين ثم كل من المتفرقين أدلى بشىء صالح فى الجملة وإن 
تفاوت وليس بين الروايات تناف لعدم المانع من أن يكون كل سنة کا نقوله وقد قيل 
فى أمثاله كألفاظ التشهد وصورة صلاة الخوف . 


١‏ - وَعَنْ أى محَيْفَةَ رض آله عله َل : أت بلالا بوذن , ابع فاه ههنا 
وَههُنَا » ٠‏ وَاصْبَعَاةُ فى اذَه » . رَو سد وال قد RR‏ 

- وَلابن مَاجَهُ : وَجَعَلَ إِصبَعَِه فى أنه . 

- وَلأى داد : لوی عَلْقَهُ ‏ > لَمّا بَلْعْ خى عَلّى آلصّلاة . يَمِيئًا وَشِمَالَا وَلمْ يَسْتَدِر 
راما ف الف 


( وعن ألى جحيفة ) بضم الجم وضح الحاء المهملة فمثناة تحنية ساكنة ففاء هو وهب 
ابن عبد الله وقيل ابن ملم السواى , بضم السين المؤملة وتحقيت_الواو وهرة .بعك الألفت 
العامرى . ترك الكوفة ا الصحابة توفى رسول الله عي وم يبلغ الحلم ولكنه 
مع منه . جعله على على بيت المال وشهد معه المشاهد كلها توف بالكوفة سنة أربع وسبعين 
( قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ) أى أنظر إلى فيه متتبعا ( ههنا ) أى ينة ( وههنا ) 
أى يسرة ( وإصبعاه ) أى إبهامهما ولم يرد تعيين الإصبعين وقال النووى هما المسبحتان 


۱ - انظر فتج البارى ( ج ٦۳٤/۲‏ ) » وصحيح مسلم ( ج ١‏ - الصلاة /549؟ ) » وسنن ألى داود 
(ج مم. ۰ )ء والترمذى ( ج ۱۹۷/۱ ).2 وابن ماجه ( ج ۷۱۱/۱۰ ). 


لا يوذن للعيد AY‏ 


( فى أذنيه . رواه أحمد والترمذى وصححه ولابن ماجه ) أى من حديث أبى جحيفة أيضًا 
( وجعل أصبعيه فى أذنيه ولأبى داود ) من حديثه أيضًا ( لوى عنقه لما بلغ حى على الصلاة 
ينا وشمالا ) هو بيان لقوله ههنا وههنا ( ولم يستدر ) بجملة بدنه ( واصله فى 
الصحيحين ) الحديث دل على اداب للمؤذن وهى الالتفات إلى جهة العين وإلى جهة 
الشمال وقد بين محل ذلك لفظ أبى داود حيث قال ( لوى عنقه لما بلغ حى على الصلاة ) 
وأصرح منه حديث مسلم بلفظ « فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا ينا وشمالا يقول : حى 
على الصلاة حى على الفلاح » ففيه بيان الالتفات عند الحيعلتين وبوب عليه ابن خزيمة 
بقوله ( انحراف المؤذن عند قوله حى على الصلاة حى على الفلاح بفمه لا ببدنه كله ) 
قال وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه ثم ساق من طريق وكيع « فجعل يقول 
فى أذانه هكذا وحرف رأسه ميا وشمالا » وأما رواية أن بلالا استدار فى أذانه فليست 
ابن حنبل لا يدور إلا إذا كان على منارة قصدًا لاسماع أهل الجهتين وذكر العلماء أن 
فائدة التفاته أمران أحدهما أنه أرفع لصوته وثانيهما أنه علامة للمؤذن ليعرف من يراه على 
بعد أو من كان به صمم أنه يؤْذن وهذا فى الأذان وأما الإقامة فقال الترمذى إنه استحسنه 
الاوزاعى . 
1 بون ل وعدي اي سيد وار ا صلابله عو درو ووو ر 
۲ - وَعَنّ ای مَحَُدذْورَة رَضِى الله عله : ان النبى عه اغجبه صوته › فعلمه 
E‏ رر و مىيو و 0 
الأذان . رواه ابن خريمة . 
( وعن ألى محذورة أن النبى عي أعجبه صوته فعلمه الاذان . رواه ابن خزيمة ) 
وصححه وقد قدمنا القصة اتسا ا الفا وأمره له بالأذان بمكة .' وفيه دلالة 
٠7+‏ - وَعَنْ جاب بن سَمُْرَةَ َال : صلَّيتُ مَعَ الى عه العيدَيْنٍ , غير مره ولا 


5 <2 £ a 
. مرن , بِغَيْرٍ اذان ولا إقامَة . رَوَاهُ ملم‎ 


( وعن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال : صليت مع رسول الله م العيدين غير 


۲ - صحيح ابن خزيمة ( ج ۳۸۵/۱ ). 


۳ - مسلم ( ج ۲ - صلاة العيدين /۷ ) . 


١4‏ الأذان للفائتة 


A‏ ) أى بل مرات كثيرة ( بغير أذان ولا إقامة ) أى حال كون الصلاة غير 
مصحوبة ان ولا إقامة ( رواه مسلم ) فيه دليل على أنه لا يشرع لصلاة العيدين أذان 
TT‏ ك 


الشارع را حون الراشدين ويزيده کیا قوله . 


. وتحوه فى ا لمتفو عليه عن ابن عباس رضی الله ع عنهما وَغيرِهِ‎ - ٤ 


( ونحوه ) أى نحو حديث جابر بن سمرة ( فى المتفق عليه ) أى الذى اتفق على إخراجه 
الشيخان ( عن ابن عباس رضى الله عنه وغيره ) من الصحابة وأما القول بأنه يقال فى 
العيد عوضا عن الأذان الصلاة جامد قا CS E‏ العيدين قال فى الهدى 
النبوى : وكان عه إذا انتهى إلى المصلى أخذ فى الصلاة أى صلاة العيد من غير أذان 
ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة والسنة أن لا يفعا ل شىء من ذلك وبه يعرف أن قوله 
فى الشرح : ويستحب فى الدعاء إلى الصلاة فى العيدين وغيرهما مما لا يشرع فيه أذان 
كالجنازة : الصلاة جامعة : غير صحيح إذ لا دليل على الاستحباب ولو كان مستحبا لما 
تركه عه والخلفاء | الراشدون من بعده نعم ثبت ذلك فى صلاة الكسوف لا غير ولا 
يصح فيه القياس لأن ما وجد سببه فى عصره ولم يفعله ففعله بعد عصره بدعة فلا يصح 
إثباته بقياس ولا غيره . 


رمن ی اة رض أله عله - ف ليث الطُويل فى نهم عن الصل - 
م أَذْنَ بلال , ٠‏ فصلّى الى لر يه . کا کان يَصْتَعُ كل يوم رَوَاةُ مسلم . 


( وعن أبى قتادة - فى الحديث الطويل فى نومهم عن الصلاة ) أى عن صلاة الفجر 
a,‏ عيذ ا : هو الصحيح ( ثم أذن بلال ) أى 
بأمره عه کا فى سنن ألى داود ثم « أمر بلالا أن ينادى بالصلاة فنادى بها » ( فصلل 
رسول الله عه کا كان يصنع كل یوم . رواه مسلم ) فيه دلالة على شرعية التآذين للصلاة 
الفائتة بنوم ويلحق بها المنسية لأنه عل جمعهما ثم فى الحكم حي قال : « من نام عن 


. انظر شرحه للصنعافی‎ - ٤ 
.) ”.9/ المساجد‎ - ١ مسلم ( ج‎ - ٥۵ 


تعدد الأذان والإقامة في الصلاتين المجموعتين ' ۸٥‏ 


ماك أذ تيا + كدي وقد روى مسلم من حديث ألى هريرة أنه ميته أمر بلالا 
بالإقامة ول يذكر الأذان وبأنه عي لما فاتته الصلاة يوم الخندق أمر ها بالإقامة وم يذكر 
الأذان ما فى حديث أن سعد د الشافي وو تعارض رواية ألى قتادة لأنه مثبت 
وكين ای کر وة وان سيد کن يونا د كر الأذان بنفى ولا إثبات فلا معارضة إذ عدم 
الذكر لا يعارض الذكر . 


ال E E‏ ا 75 و 0 َه 22 الہ 6ه AOR‏ 2 :0 
۱۷٦‏ - وَلَهُ عَنْ جَابرٍ رَضى الله عَنْهُ : أن الى عه ألى المُزكلفة فصّلى بها المَغربَ 
0 2 2< 0 
و لعشاء ( باذانٍ وا حد واقامتیر 


زر أ لله وه ار ان الى ع لله أ المزدلفة ) أى منصرفا عن عرفات 
E Ea‏ ينيد ( بأذان a‏ وإفاق )رود روى ابكار 
من حديث ابن و ) أنه طبلا أ بالمزدلفة المغرب بأذان وإقامة والعشاء بأذان وإقامة 
وقال ات رسول الله ا يفعله » ويعارضهما معا قوله . 


۷ ول عن الي غير ومين آذ عنهنا : جَمَعَ الى عله بيْنَ الْمَغرب وَالْعِشَاء 
بإِقَامَةٍ وَاحِدَ جدّةٍ . وَرَادَ أو داو : لكل صلا » وف روَايَة لَهُ : وَلَمْ بَا فى وَاحِدَةٍ منْهُمَا . 


( وله ) أى لمسلم ( عن ابن عمر ارضى الله عنه جمع النبى عو بين المغرب والعشاء 
بإقامة واحدة ) وظاهره أنه لا أذان فيهما وهو صرج فى مسلم أن ذلك بالمزدلفة فإن فيه : 
قال سعيد بن جبير أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعًا أى المزدلفة فإنه اسم لها وهو بفتح 
الج وسكون المم فصلى بها المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثم انصرف وقال هكذا صلى 
بنا رسول الله م فى هذا المكان وقد دل على أنه لا أذان بهما وأنه لا إقامة إلا واحدة 
للضلاتيق. . وقد ذل قوله و زاد أبو ذاود )ی من حديت ابن عر( لكل :ضلاة ) ائ 
أنه أقام لكل صلاة لأنه زاد بعد قوله بإقامة واحدة لكل صلاة فدل على أن لكل صلاة 
إقامة فرواية مسلم تقيد برواية أبى داود هذه ( وفى رواية له ) أى لأبى: داود عن ابن عمر 
( ولم يناد فى واحدة منهما ) وهو صرج فى نفى الاذان وقد تعارضت هذه الروايات فجابر 
أثبت أذانًا واحدًا وإقامتين وابن عمر نفى الأذان وأثبت الإقامتين وحديث ابن مسعود 


5 - ل أقف عليه فى مسلم من حديث جابر وانظر حديث أسامة بن زيد فيه ( ج ۲ - الحج /775 ) . 
۷ - انظر صحيح مسلم ( ج ۲ - الحج /۲۹۰ › ۲۹۱ ) . 


4م أذان بلال قبل الفجر لإيقاظ النائم 


الذى ذكرناه أثبت الأذانين والإقامتين فإن قلنا المثبت مقدم على النافى عملنا بخبر ابن 
مسعود . والشارح رحمه الله قال : يقدم خبر جابر أى لأنه مثبت للأذان على خير ابن 
عدن لاه تاقيم لکن ول ل شد عبر ار شد لاه كر ا 

4 - وَعَن آبن عُمَرَ وَعَائْشَةَ رَضى الله عَنْهُمْ الا : قال رسول آل له : « إن 
بلالا بوذن بلي › ٠‏ فَكُلُوا وَاْرَبُوا حتی يُتادى آبن أم. مَكُنُوم » کان رجلا أغمى لا بای ع 
حتى يقال له : اصْبحخت » أصبَحت . ممق عليه » وفى آخره إِذْرَاج . 


( وعن ابن عمر وعائشة رضى الله عنهم قالا : قال رسول الله ع : « إن بلالا 
يؤذن بليل ) قد بينت رواية البخارى أن المراد به قبيل الفجر فإن فيها « ولم يكن بينهما 
إلا أن يرق ذا وينزل ذا » وعند الطحاوى بلفظ « إلا أن يصعد هذا وينزل هذا» (فكلوا. 
واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم » واسمه عمرو ( وكان ) أى ابن أم مكتوم ( 
أعمى لا ينادى حتى يقال له أصبحت أصبحت ) أى دخلت فى الصباح ( متفق عليه 
وف آخره إدراج ) أى كلام ليس من كلامه عه يريد به قوله ( وكان رجلا أعمى إلى 
اخره ) ولفظ البخارى هكذا « قال وكان رجلا أعمى بزيادة لفظ قال » وبين الشارح 
فاعل قال أنه ابر ن عمر وقيل الزهرى فهو كلام مدرج ج من كلام أحد الرجلين . وف الحديث 
شرعية الأذان ة قبل الفجر لا لما شرع له الأذان فإن الأذان شرع كا سلف للإعلام بدخول 
لوقت ولدعاء السافن لحضور الصصلاة وهذا الأذان الى فل الف قد ار عو بوه 
شرعيته بقوله « ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم » رواه الجماعة إلا الترمذى . والقائم هو 
الذى يصلى صلاة الليل ورجوعه عوده إلى نومه أو قعوذه عن صلاته إذا سمع الأذان فليس 
للإعلام بدخول وقت ولا لحضور الصلاة وإنما هو كالتسبيحة الأخيرة التى تفعل فى هذه 
الأعصار غايته أنه كان بألفاظ الأذان وهو مثل النداء الذى أحدثه عثان فى يوم الجمعة 
لصلاتها فإنه كان يامر بالنداء لها فى محل يقال له الزوراء ليجتمع الناس للصلاة وكان ينادى 
ها بألفاظ الأذان المشروع ثم جعله الناس من بعده تسبيحًا بالآية والصلاة على النبى عل . 
فذكر الخلاف ف المسألة والاستدلال للمانع وللمجيز لا يلتفت إليه من همه العمل بما ثبت . 
وف قوله « كلوا واشربوا » أى أيها المريدون للصيام « حتى يؤذن ابن أم مكتوم » ما يدل 
على إباحة ذلك إلى أذانه . وف قوله « إنه كان لا يؤذن » أى ابن أم مكتوم « حتى يقال 


۸ - البخارى ( ج ٦۱۷/۲‏ )2 ومسلم ( ج ۲ - الصيام /55 ) . 


أذان بلال قبل الفجر لإيقاظ النام ۱۸۷ 


له أصبحت أصبحت » ما يدل على جواز الأكل والشرب بعد دخول الفجر وبه قال جماعة 
ومن مج عن ذلك قال معنن قوله « أصبحت أصبحت » قاربت الصباح وأنهم 0 
له ذلك عند آخر جزء من أجزاء الليل وأذانه يقع فى أول جزء من طلوع ال : 
الحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين. فى مسجد واحد ويؤذن. واحد بعد واحد وأما 0 
اثنين معًا فمنعه قوم وقالوا : أول من أحدثه بنو أمية وقيل : لا يكره إلا أن يحصل بذلك 
تشويش قلت : وف هذا المأخذ نظر لأن بلالا لم يكن يؤذن للفريضة ‏ عرفت بل المؤذن 
ها واحد هو ابن أم مكتوم . واستدل بالحديث على جواز تقليد المؤذن الأعمى والبصير » 
وعلى جواز تقليد الواحد وعلى جواز الأكل والشرب مع الشك فى طلوع الفجر إذ الأصل 
بقاء الليل » وعلى جواز الاعتاد على الصوت ف الرواية إذا عرفه وإن لم يشاهد الراوى » 
«وكل عوار د كي الرحل ايان ا 
إلى أمه إذا اشتبر بذلك . 


۹ - وَعَنٍ آبن عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا أن بلالا أذ قبل الجر » كَأمَرَهُ الى عله 
أن يرجم » تاد « ألا إن الْعَبْدَ نام » رَوَاهُ أو داو » وَصَعَفَهُ . 

( وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فامره النبى ضلى الله عليه 
واله وسلم أن يرجع فينادى : ألا إن العبد نام . رواه أبو داود وضعفه ) فإنه قال عقب 
إخراجه هذا حديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة وقال المنذرى . قال الترمذى : 
هذا حديث غير محفوظ وقال على بن المدينى : حديث حماد ابن سلمة هو غير محفوظ 
وأخطا فيه حماد بن سلمة وقد استدل به من قال لا يشرع الأذان قبل الفجر ولا يخفى 
أنه لا يقاوم الحديث الذى اتفق عليه الشيخان ولو ثبت أنه صحيح لتؤول على أنه قبل 
شرعية الأذان الأول فإنه كان بلال هو المؤّذن الأول الذى أمر عي عبد الله بن زيد أن 
يلقى عليه ألفاظ الأذان ثم اتخذ ابن أم مكتوم بعد ذلك مؤذنًا مع بلال فكان بلال يؤذن 
| الأذان الأول لما ذكره عه من فائدة أذانه ثم إذا طلع الفجر أذن ابن أم مكتوم . 

۸۰ و سمي الْخُدِرِيٌ رَضِىَ الله عَنْهُ ال : قال رول آل ل « إذا ْ 
سَمِعْتُمُ التدَاءَ فَقُولُوا مثل ما يفول الْمُوَذّنْ » ممق عَلَيْه . 


۹ - ابو داود ( ج )٥۳۲/۱‏ 
۰ - ال لبخارى ( ج ٠) 11١/۲‏ ومسلم ( ج ١‏ - الصلاة ٠/‏ ۰( . 


۸۸ تقليد المؤذن 


( وعن ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : ١‏ إذا سمعتم 
النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن » متفق عليه ) فيه شرعية القول لمن سمع المؤذن أن يقول 
كا يقول على أى حال كان من طهارة وغيرها ولو جنبا أو حائضًا إلا حال الجماع وحال 
التخلى لكراهة الذكر فما وأما إذا كان السامع فى حال الصلاة ففيه أقوال الأقرب أنه 
يؤخر الإجابة إلى بعد خروجه منها . والأمر يدل على الوجوب على السامع لا على من 
راه فوق المنارة ولم يسمعه أو كان أصم وقد اختلف فى وجوب الإجابة فقال به الحنفية 
وأهل الظاهر واخرون . وقال الجمهور لا يجب واستدلوا بأنه عه سمع مؤذنا فلما كبر 
قال : « على الفطرة » فلما تشهد قال : « حرجت من النار » أخرجه مسلم قالوا : فلو 
3 الإجابة واجبة لقال عه ما قال المؤذن فلما لم يقل دل على أن الأمر فى حديث 
اى سعيد للاستحباب وتعقب بأنه ليس فى كلام الراوى ما يدل على أنه عه لم يقل 
کا قال فيجوز أنه ع قال مثل قوله ولم ينقله الراوى اكتفاء بالعادة ونقل الزائد وقوله 
« مثل ما يقول » يدل أنه يتبع كل كلمة يسمعها فيقول مثلها . وقد روت أم سلمة أنه 
َيه ٠‏ كان يقول کا يقول المؤذن حتى سكت » أخرجه النسان فلو لم يجاوبه حتى فرغ 

من الأذان استحب له التدارك إن لم يطل الفصل . وظاهر قوله « فى النداء » أنه يجيب 
كل عدت ادن بعد الأول اجات الأول أفضل قال فى الشرح : إلا فى الفجر والجمعة 
فهما سواء لانہما مشروعان قلت : يريد الاذان قبل الفجر والاذان قبل حضور الجمعة 
ولا يخفى أن الذى قبل الفجر قد صحت مشروعيته وسماه النبى ع أذانًا فى قوله « إن 
بلالا يؤذن بليل » فيدخل تحت حديث أنى سعيد وأما الأذان قبل الجمعة فهو محدث بعد 
وفاته عله ولا يسمى أذانًا شرعيًا . وليس المراد منالمائلة أن يرفع صوته كالمؤذن لأن 
رفعه E‏ بخلاف المجيب ولا يكفى إمراره الإجابة على خاطره فإنه ليس 
بقول : وظاهر حديث 5 سعيد والحديث الاق وهو . 


2 3 5 و o‏ 2 2 ا 95 4 for.‏ ف 1 
١‏ - وللبخاری عَنْ معاوية رَضِى الله عَنْهُ مِثْلهُ . 


( وللبخارى عن معاوية مثله ) أى مثل حديث ألى سعيد : أن السامع يقول كقول 
المؤذن فى جميع ألفاظه إلا فى الحيعلتين فيقول ما أفاده قوله . 


۱ - البخارى ( ج ٦۱۲/۲‏ ). 


يقول سامع المؤذن کا يقول المؤذن ۱۸۹ 


و 8 100 : صا" روم > ى 6 #2 امام مرع "ا" رمرم 
5 - ولمسلم عن عَمَرَ رَضِى الله عَنْهُ فى فضل القول كما يُقول الموذن كلمّة 
كلِمَة » سِوّى الحَيْعلتين » فيقول : ١‏ لا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا باللم » . 


( وللسلم عن عمر فى فضل القول كا يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين ) 
حى على الصلاة حى على الفلاح فإنه يخصص ما قبله ( فيقول ) أى السامع ( لا حول 
ولا قوة إلا بالله ) عند كل واحدة منهما وهذا المتن هو الذى رواه معاوية کا فى البخارى 
وعمر | فى مسلم وإنما اختصر المصنف فقال : وللبخارى عن معاوية أى القول کا يقول 
المؤذن إلى اخر ما ساقه فى رواية مسلم عن عمر . إذا عرفت هذا فيقوها أربع مرات . 
ولفظه عند مسلم « إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدك الله أكبر الله أكبر إلى 
أن قال : فإذا قال : حى على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حى على الفلاح 
قال لا حول ولا قوة إلا بالله » فيحتمل أنه يريد إذا قال حى على الصلاة حوقل وإذا 
قالها ثانيًا حوقل ومثله حى على الفلاح فيكن أربعا ويحتمل أنها تكفى حوقلة واحدة عند 
الاولى: من الحيعلتين وقد أخر ج النسالى وابن خزيمة حديث معاوية وفيه « يقول ذلك » 
وقول المصنف ١‏ فى فضل القول » لأن اخر الحديث أنه قال : « إذا قال السامع ذلك 
من قبله دخل الجنة) والمصنف لم يأت بلفظ الحديث بل بمعناه» هذا والحول هو الح ركة 
أى لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله وقيل : لا حول فى دفع شر ولا قوة فى تحصيل 
خير إلا بالله وقيل : لا حول عن معصية الله إلا بعصمته ولا قوة على طاعته إلا بمعونته . 
وحكى هذا عن ابن مسعود مرفوعًا . واعلم أن هذا الحديث مقيد لإطلاق حديث ألى 
سعيد الذى فيه « فقولوا مثل ما يقول » أى فيما عدا الجيعلة وقيل يجمع السامع بين الحيعلة 
والحوقلة عملا بالحديثين والآول أولى لأنه تخصيص للحديث العام أو تقييد لمطلقه ولآن 
المعنى مناسب لإجابة الحيعلة من السامع بالحوقلة فإنه لما دعى إلى ما فيه الفوز والفلاح 
والنجاة وإصابة الخير ناسب أن يقول هذا أمر عظم لا أستطيع مع ضعفى القيام به إلا 
إذا وفقنى الله بحوله وقوته ولأن ألفاظ الأذان ذكر الله فناسب أن يجيب بها إذ هو ذكر 
له تعالى وأما الحيعلة فإنما هى دعاء إلى الصلاة والذى يدعو إليها هو المؤذن وأما السامع 
فإنما عليه الامتثال والاقبال على ما دعى إليه وإجابته فى ذكر الله لا فيما عداه والعمل 
بالحديثين كا ذكرنا هو الطريقة المعروفة فى حمل المطلق على المقيد أو تقديم الخاص على 


۲ - مسلم ( ج ١‏ - الصلاة ١7/‏ ).2 جزءًا من حديث . 


۱۹۰ ابي عن أخذ الأجرة على الأذان 


العام ذ فهى أولى بالاتباع . وهل يجيب عند الترجيع يع أولا يجيب وعند التثويب ؟ فيه حلاف 
وقيل يقول فى جواب التثويب صدقت وبررت وهذا استحسان من قائله وإلا فليس فيه 
سنة تعتمد ( فائدة ) أخرج أبو داود عن بعض أضحات النبى ع2 وأن بلالا أخحذ ف 
الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبى عب أقامها الله وأدامها » قال وفى سائر 
الإقامة بنحو حديث عمر ف الأذان . يريد بحديث عمر ما ذكره المصنف وسقناه فى الشرح 
من متابعة المقيم فى ألفاظ الإقامة كلها . 


87 - وَعَنْ عُلْمَان | ن أى عاص َب اله عَنْهُ َل : يا سول الم لجعلنى مام 
قومى . فال : « الت اما ؛ وقد أَضْعَفِهِمْ , وَآنَخِذْ مُوذا ياح عَلَى أَذَانِه 
2 لقت ارو م رن 2 مہ ر of‏ 03 1 0 
اجرا » آخر جه الخّمسة » وحسته التَرَمِذِى » وَصَّحَحَه الحاكم . 


( وعن عفان بن ألى العاص ) هو أبو عبد الله عئان بن ألى العاص بن بشر الثقفى 
استعمله النبى عله على الطائف فلم يزل عليها مدة حياته َي وخلافة أ بكر وستين 
من خلافة عمر ثم عزله وولاه عمان والبحرين وكان من الوافدين عليه عي فى وفد ثقيف 
ركان رھ له سے رر ولا مرق رسول الله غلك عرميها: قياف عل 
الردة فقال لهم : يا ثقيف كنت اخر الناس إسلامًا فلا تكونوا أوهم ردة فامتنعوا من الردة . 
مات بالبصرة سنة إحدى وخمسين ( أنه قال يا رسول الله إجعلننى إمام قومى قال أنت 
إمامهم واقتد بأضعفهم ) أى اجعل أضعفهم بمرض أو زمانة أو نحوهما قدوة لك تصلى 
بصلاته تخفيفا ( واتخذ مؤذنًا لا يأحذ على .أذانه أجرًا . أخرجه الخمسة وحسنه الترمذى 
وصححه الحالم ) الحديث يدل على جواز طلب الإمامة فى الخير وقد ورد فى أدعية عباد 
الرحمن الذين وصفهم الله بتلك الأوصاف أنبم يقولون ‏ واجعلنا للمتقين إمامًا 4 وليس 
من طلب الرياسة المكروهة فإن ذلك فيما يتعلق برياسة الدنيا التى لا يعان من طلبها ولا 
يستحق أن يعطاها کا يأنى بيانه وأنه يجب على إمام الصلاة أن يلاحظ حال المصلين خلفه 
فيجعل أضعفهم كأنه المقتدى به فيخفف لأجله ويأتى فى أبواب الإمامة فى الصلاة تخفيفه 
وأنه يتخذ المتبوع مؤْذنًا ليجمع الناس للصلاة وأن من صفة المؤذن المأمور باتخاذه أن لا 


۴۳ - أبو داود ( ج 581/١‏ )ء والنسای ( ج ۲ ص ۲۳ ) ۰ والترمذى ( ج ۰۹/۱ ٠‏ )ء واآبن ماجه 
E‏ ل EO PEE O‏ سيوم 
الألبافى . انظر ضحيح الترمذى والنساقٌ وابن ماجه . 


ينتظر الموّذن وقنًا يتسع لحضور من يريد الجماعة ١5١‏ 


يأخذ على أذانه أجرًا أى أجرة وهو دليل على أن من أخذ على أذانه أجرًا ليس مأمورٌ: 
باتخاذه وهل يجوز له أخذ الأجرة ؟ فذهب الشافعية إلى جواز أخذه الأجرة مع الكراهة . 
وذهبت الادوية والحنفية إلى أنها تحرم عليه الأجرة لهذا الحديث قلت : ولا يخفى أنه لا 
يدل على التحريم وقيل يجوز أخذها على التأذين فى محل مخصوص إذ ليست على الأذان 
حينئذ بل على ملازمة المكان كأجرة الرصد . 


5 - وعَنْ مَالِكِ بن الْحْوَيْرث رَضيى الله عَنْهُ قال : قال لتا الى عله : « إذا 
د مدن 2- دنوخ 2 5 رده ود 2 .- ورا رو 9 
خضرت. الصلاة فليوذن لكم 5 ) الحديث . اخرجه السبعة . 


( وعن مالك بن الحويرث ) بضم الحاء المهملة وفتح الواو وسكون المثناة التحتية 
وكسر الراء وثاء مثلثة هو ابن سليمان مالك بن الحويرث الليثى وفد على النبى ع وأقام 
عنده عشرين ليلة وسكن البصرة ومات سنة أربع وتسعين بها ( قال : قال لنا النبى ع : 
, اكد سي وا ا ا م IT‏ 
طويل أخرجه البخارى بألفاظ أحدها قال مالك : « أتيت النبى عه فى نفر من قومى 
فأقمنا عنده عشرين مس عر كا ارا سار يي 
فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدك وليؤمكم أكبرم » زاد 
فى رواية « وصلوا م رأيتمونى أصلى » فساق المصنف قطعة منه هى موضع ما يريده من 
الدلالة على الحث على الأذان . ودليل إيجابه الأمر به . وفيه أنه لا يشترط فى المؤذن غير 
الإيمان لقوله أحدم . 


ص 


اق 2 عر E‏ 
e‏ عن جابر رَضِى الله عَنْهُ أن رسول الله ل قال لبلا : « إذا ذلك 


رل > وَإِذَا أَقَمْتَ حدر وَآجْعَل بَيْنَ أَذَانِكَ رَإقَامتك مقدار م ما يفرع الآكل مِنْ 
اكلوع الحديت اة الك فذق و عة 


( وعن جابر رضى الله عنه أن رسول الله عه قال لبلال : « إذا أذنت فترسل ) 
أى رتل ألفاظه ولا تعجل وتسرع فى سردها ( وإذا أقمت فاحدر ) بالحاء والدال المهملتين 
والدال مضمومة فراء والحدر الإسراع ( واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الأ كل 


. المساجد /۲۹۲ ) وغيرهها‎ - ١ ومسلم ( ج‎ >» ) 1۲۸/۲١ أخرجه البخارى ( ج‎ --٤ 
.) ۱۹٩/۱ الترمذی وج‎ - ٥ 


۱4۲ هل يشترط للأذان والإقامة الطهارة ؟ 


من أكله )) أى تمهل وقتّايقدر فيه فراغ غ الأكل من أكله ( الحديث ) بالنصب على أنه 
مقعول فعل محدوف أى قرأ الحديث أو أتم أو نحوه ويجوز رفعه على خبرية مبتدأ محذوف 
وإنما ياتون ببذه العبارة إذا لم يستوفوا لفظ الحديث ومثله قوهم الآية والبيت . وهذ 
الحديث لم يستوفه المصنف وتّمامه « والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء الحاجة 
ولا تقوموا حتى ترونى ( رواه الترمذى وضعفه ) قال لا نعرفه إلا من حديث عبد المنعم 
وإسناده مجهول . وأخرجه الحاک أيضًا وله شاهد من حديث ألى هريزة ومن حديث سليمان 
أخرجه أبو الشيخ ومن حديث ألى بن كعب أخرجه عبد الله بن أحمد وكلها واهية إلا 
أنه يقويها المعنى الذى شرع له الأذان فإنه نداء لغير الحاضرين ليحضروا للصلاة فلابد 
من ادير ويتة وبع a‏ للصلاة وحضورها وإلا لضاعت فائدة النداء وقد ترجم 
البخارى ( باب ك بين الأذان والإقامة ) ولكن لم يثبت التقدير قال ابن بطال : لا حد. 
لذلك غير تمکن دخول الوقت واجمّاع المصلين وفيه لعل شرعية الترسل فى الأذان 
لأن المراد منه الإعلام للبعيد وهو مع الترسل أكثر إبلاغا وعلى شرعية الحدر والإسراع 
ن الإقامة الأ المراذ ميا إعلام الحاضرين فكات لاسرا عا أب مرغ امنيا بشرعة فاق 
بالمقصود وهو الصلاة . 


٦‏ - وله عَنْ ابی هريز رَصِى أ غك أن ن الس عي قال : دلا بوذن إلا 
مُتَوْضىء ) N‏ 


( وله ) أى الترمذى ( عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى عله قال : « لا يؤذن 
إلا متوضىء» وضعفه أيضًا) أى کا ضعف الأول فإنه ضعف هذا بالانقطاع إذ هو عن 
الزهرى عن أبى هريرة قال الترمذى : والزهرى لم يسمع من أنى هريرة والراوى عن 
الزهرى ضعيف ورواية الترمذى من رواية يونس عن الزهرى عنه موقوفا إلا أنه بلفظ 
ولا ينادى » وهذا أصح ووا الشيخ فى كتاب الآذان من خذيف ابن عباس بلفظ 
« إن الأذان متصل بالصلاة فلا يؤذن أحدك إلا وهو طاهر وهو دليل على اث شتراط الطهارة 
للأذان من الحدث الاخ ومن الحدث الأكبر الوق وقالت الحادوية يشترط فيه الطهارة 
من الحدث الأكبر فلا يصح أذان الجنب ويصح من غير المتوضىء عملا بهذا الحديث کا 
قاله فى الشرح قلت ولا يخفى أن. الحديث دال على شرطية كون المؤذن متوضكا فلا وجه 


45 - الترمذى أيضًا ( ج ۲١١ 2 5.1/١‏ ) . 


هل يصح أن يقم من لم يؤذن ؟ 1۹۳ 


لما قالوه من التفرقة بين الحديثين وأما استدلالهم لصحته من المحدث حدثا أصغر بالقياس 
على جواز قراءة القران فقياس فى مقابلة النص لا يعمل به عندهم فى الاصول . وقد ذهب 
أحمد واخرون إلى أنه لا يصح أذان المحدث حدنًا أصغر عملا بهذا الحديث وإن كان فيه 
ما عرفت والترمذى صحح وقفه على ألى هريرة . وأما الاقامة فالأكثر على شرطية الوضوء 
ها قالوا . لأنه لم يرد أنبا وقعت على خلاف ذلك فى عهد رسول الله عه ولا يخفى 
ما فيه وقال قوم تجوز على غير وضوء وإن كان مكروهًا وقال اخرون تجوز بلا كراهة . 

۷ - وَلَهُعَنْ راد بن الحَارثٍِ رَضى الله عن فال : قال سول اللم عه : ٠‏ وَمَنْ 
ادن فهو يُقِيِمُ » وَصَعٌفَهُ العا 

( وله ) أى الترمذى ( عن زيادة بن الحارث ) هو زياد بن الحارث الصدالى بايع 
النبى عل وأذن بين يديه بعد فى البصريين وصداء بضم الضاد المهملة وتخفيف الدال 
المهملة وبعد الألف همزة اسم قبيلة ( قال : قال رسول الله ع «ومن أذن) عطف على 
ما قبله وهو قوله عه : « إن أخا صداء قد أذن » ( فهو يقم » وضعفه أيضًا ) أى کإ 
ضعف ما قبله قال. الترمذى : إنما يعرف من حديث زياد بن أنعم الإفريقى وقد ضعفه 
القطان وغيره وقال البخارى : هو مقارب الحديث ضعفه أبو حاتم وابن حبان وقال 
الترمذى : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقم . والحديث دليل 
على أن الإقامة حق لمن أذن فلا تصح من غيره وعليه المادوية وعضد حديث الباب حديث 
ابن عمر بلفظ « مهلا يا بلال فإنما يقم من أذن » أخرجه الطبرانى والعقيل وأبو الشيخ 
وإن كان قد ضعفه أبو حاتم وابن حبان وقالت الحنفية وغيرهم : تجرىع 
إقامة غير من أذن لعدم نهوض الدليل على ذلك ولا يدل له قوله. 


۸ - وُلأى کاود من حَدِيث عب آله بن ريد أله قال نا ناخ يشت ا 
0 
آنا كت رید َال : ١‏ فَأَقَمْ ألت » ونه :فيه انف 


( ولا داود من حديث عبد الله بن زيد ) أى ابن عبد ربه الذى تقدم حديثه أول 
الباب ( أنه قال ) أى للنبى عي لما أمره أن يلقيه على بلال ( أنا رأيته يعنى الأذان ) فى 


۷ - الترمذى أيضًا ( ج 0 ) وغيره وضعفه الألبانى . 
۸ - أبو داود ( ج 5١١/١‏ ). 


۱۹٤‏ ۰ المؤذن أملك بالأذان 


المنام ( وأنا كنت أريده قال :« فأقم أنت )وفيه ضعف أيضًا ) م يتعر ض الشارح رهه 
الله لبيان وجهه ولا بينه أبو داود بل سكت عليه لكن قال الحافظ المنذرى إنه ذكر البييقى 
أن فى إسناده ومتنه اختلافا وقال أبو بكر الحازمى فى إسناده مقال وحيتكذ فلا يتم به 
الاستدلال . نعم الأصل جواز كون المقم غير المؤذن والحديث يقوى ذلك الأصل . 


۹ - وَعَنْ ألى هُرَيْرَةَ قال : قال رَسُولُ الله كله : « الْمُوَذْنْ أملك بِالْأَذَانٍ ء 
وَالْإِمَامُ املك بالإقاقة » رَوَاهُ ابن عَدِكُ وَصَعُفَهُ . 

- هقی تخو عَنْ عل رَضبى الله عن من فول . 

( وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله مله : « المؤذن أملك بالأذان ) 
أى وقته موكول إليه لأنه أمين عليه ( والإمام أملك بالإقامة») فلا يقم إلا بعد إشارته 
( رواه ابن عدى ) هو الحافظ الكبير الإمام الشهير أبو أحمد عبد الله بن عدى الجرجانى 
ويعرف أيضًا بابن القصار صاحب كتاب الكامل فى الجرح والتعديل كان أحد الأعلام 
ولد سنة تسع وسبعين ومائتين وسمع على خلائق وعنه أنم قال ابن عساكر : كان ثقة على 
لحن فيه قال حمزة السهمى : كان ابن عدى حافظا متقنآن لم يكن فى زمانه أحد مثله قال 
الخليل : كان عديم النظير حفظا وجلالة سالت عبد الله بن محمد الحافظ فقال : زر قميص 
ابن عدى أحفظ من عبد الباق بن قانع توفى فى جمادى الآخرة سئة خمس وستين وثلغائة 
( وضعفه ) لأنه أخرجه فى ترجمة شريك القاضى وتفرد به شريك وقال البيهقى ليس . 
بمحفوظ ورواه أبو الشيخ وفيه ضعف . والحديث دليل على أن المؤذن أملك بالأذان أى 
أن ابتداء وقت الأذان إليه لأنه الأمين على الوقت والموكول بارتقابه وعلى أن الإمام أملك 
بالإقامة فلا يقم إلا بعد إشارة الإمام بذلك . وقد أخرج البخارى ١‏ إذا أقيمت الصلاة 
فلا تقوموا حتى تروفى ) فدل على أن المقم يقم وإن اين فإقامته غير متوقفة 
على إذنه كذا فى الشرح ولكن قد ورد « أنه كان بلال قبل أن د يقم يأ إلى منزله عله 
يۇذن بالصلاة » والإيذان لما بعد الأذان اسعذان فى الإقامة E‏ : إن حديث 
البخارى معارض بحديث جابر بن سمرة « أن الا کان لا قم حتى مرجي رسول ال 
٢‏ قال ويجمع بينهما بن بلالا كان يراقب وقت روج رسول الله عي فإذا را 
یشرع فى الإقامة قبل أن يراه غالب الناس ثم إذا رأوه قاموا | هھ وأما تعيين وقت 


8 - أخرجه ابن عدى فى كتابه « الكامل فى ضعفاء الرجال » ( ج ٤‏ ص ١١‏ ). 


الدعاء بين الأذان والإقامة . 4 


المؤنمين إلى الصلاة فقال مالك فى الموطاً : لم أسمع فى قيام الناس حين تقام الصلاة حدًا 
محدودًا إلا أنى أرى ذلك على طاقة الناس فإن منهم الثقيل والخفيف . وذهب الاكثرون 
إلى أن الإمام إن كان معهم فى المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة وعن أنس أنه كان 
يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة رواه ابن المنذر وغيره . وعن ابن المسيب إذا قال 
المؤذن الله أكبر وجب القيام وإذا قال حى على الصلاة عدلت الصفوف وإذا قال لا إله 
إلا الله كبر الامام ولكن هذا رأى منه لم يذكر فيه سنة ( وللبمقى نحوه ) أى نحو حديث 
أبى هريرة ( عن على عليه السلام من قوله ) . 

+8 وغ لبن رض اله عه فال + قال زول الث عله + ١‏ لا برد الدّعاء 
ين الأذَانَ وَالْإقَامَةِ » رَوَاهُ السا » وَصَحَحَهُ ابن حرَيمة . 

- وَعَنْ جَابرٍ رض الله عَنْهُ أن رَسُول الله عه قال : « مَنْ قال حينَ يَسْمَعٌ النَدَاءَ : 
لهم َب هذه الدَعرَةٍ التَامَِ » والصلاة الْقَاِمَة ‏ آت مُحَمَدًا الْوَسِلة وَالْفَضيلَة وابعله 
مَقَاما مَحْمُودًا الَّذِى وَعَذْئَهُ , حَلَّتْ لَهُ شفاعتى يَوْمَ الْقِيَامَةِ » احرج الأربعة . 

( وعن أنس قال : قال رسول الله عه ': « لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة » رواه 
النساق وصححه ابن خزيمة ) والحديث فى مرفوع سنن ألى داود أيضًا ولفظه هكذا عن 
أنس بن مالك قال : قال رسول الله عه : « لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة ٠‏ ١ه‏ 
قال المنذرى وأخرجه الترمذى والنساى فى عمل اليوم والليلة ١‏ ه والحديث ذليل على قبول 
الدعاء فى هذه المواطن إذ عدم الرد يراد به القبول والإجابة ثم هو عام لكل دعاء ولابد 
من تقييده بما فى الأحاديث غيره من أنه ما لم يكن دعاء بإم أو قطيعة رحم هذا وقد 
ورد تعيين أدعية تقال بعد الأذان وهو ما بين الأذان والإقامة ر الأول ) أن يقول : ٠‏ رضيت 
بالله ربًا وبالإسلام ديئًا وبمحمد رسولا » قال صل الله عليه واله وسلم « إن من قال ذلك 
غفر له ذنبه » ( الثانى ) أن يصلى على النبى صل الله عليه واله وسلم بعد فراغه من إجابة 
المؤذن قال ابن القم فى الحدى أكمل ما يصلى به ويصل إليه کا علم أمته أن يصلوًا عليه 


۰ - حديث أنس أخر جه النسافى ف عمل اليوم والليلة ( ص ٤١‏ )۰ والترمذى ( ج °/4 4( “< 
و حسنه جزءًا من حديث » وابن خزيمة ( ج ا/to‏ > ١‏ )۰ ورواه أحمد وأبو داود وحديث. 


جابر أخرجه البخارى ( ج ٠) ٩۱٤/۲‏ والترمذى ( ج ۲۱۱/۱ ) وغیرها . 


١5‏ باب شروط الصلاة 


فلا صلاة عليه أكمل منبها . قلت وستأق صفتها فى كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى 
( الثالث ) أن يقول بعد صلاته عليه « اللهم رب هذه الدعوة التامة » والصلاة القائمة 
ات محمدًا الوسيلة والفضيلة وأبعثه مقامًا محمودًا الذى وعدته » وهذا فى صحيح البخارى 
وزاد غيره : إنك لا تخلف الميعاد ( الرابع ) أن يدعو لنفسه بعد ذلك ويسال الله من 
فضله كا فى السنن عنه صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ قل مثل ما يقول » أى المؤذن « فإذا 
انتبيت فسل تعطه » وروى أحمد ابن حنبل عنه عه أنه قال : « من قال حين ينادى المنادى 
الليخ ارب عدم الدعوة" القائمة 6 والضياؤة: الناففة و ل ل ا 
سخط بعده استجاب الله دعوته » وأخرج الترمذى من حديث أم سلمة رضى الله عنہا 
قالت : ١‏ علمنى رسول الله ع أن أقول عند أذان المغرب : « اللهم هذا إقبال ليلك 
وإدبار نبارك وأصوات دعائك فاغفر لى » وأخرج الحاكم عن أبى أمامة يرفعه قال : « كان 
إذا سمع المؤذن قال : اللهم رب هذه الدعوة المستجابة المستجاب لها دعوة الحق وكلمة 
التقوى توفنى عليها وأحينى عليها واجعلنى من صالحى أهلها عملا يوم القيامة » وقد عين 
ا م يدعى به أيضًا لما قال : « الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد قالوا فما نقول يا 
رسول الله قال سلوا الله العفو والعافية فى الدنيا والآخرة ؛ قال ابن القم : إنه حديث 


صحيح . وذكر البهقى أنه عي كان يقول عند كلمة الإقامة « أقامها الله وأدامها » وف 
المقام أدعية اکرب 


© باب شروط الصلاة © 
الشرط لغة العلامة ومنه قوله تعالى : # فقد جاء أشراطها » أى علامات الساعة 
وف لسان الفقهاء : ما يلزم من عدمه العدم . 


o f oL‏ تت و و ا صاابلَ ا 

۱ - عن على بن طق رَضِى الله عَنْهُ قال : قال رَسُول الله عه : « إِذَا فسا 

وساّه . مف و ر اا 2 و تنوه ا ر 7 ل ممما مق و 

اخذكم فى الصلاة فلينصرف . وَيَوضا › وليعدِ الصلاة » رواه الخمسة » وصححه ابن 
ان 


( عن على بن طلق ) تقدم طلق بن على فى نواقض الوضوء قال ابن عبد البر أظنه 


۱ - عزاه الألبانى فى ضعيف الجامع الصغير (7.5) لأحمد وأبى داود والترمذى والنساق وابن حبان عن 


على بن طلق وضعفه . 


ستر العورة في الصلاة 0 4V‏ 


ا ا 5 كه 
وليتوضاً وليعد الصلاة #ارواة اة وضحكة أبن حبان ع كانه عبن بيده الغبارة الختصانا 
وإلا فاضا بو اح چ ا عبان ومع ون تقدمت له هذه العبارة مرارًا ويحتمل 
أن ابن حبان صحح أحاديث أخرجها غيره ولم يخرجها هو وهو بعيد . وقد أعل الحديث 
ابن القطان بمسلم بن سلام الحنفى فإنه لا يعرف وقال الترمذى قال البخارى لا أعلم 
لعلى بن ظلق غير هذا الحديث الواحد . والحديث دليل على أن الفساء ناقض للوضوء 
وهو مجمع عليه ويقاس عليه غيره من النواقض وأنه تبطل به الصلاة وقد تقدم حديث 
عائشة فيمن أصابه قء فى صلاته أو رعاف فإنه ينصرف ويبنى على صلاته حيث لم يتكلم 
وهو معارض هذا وكل منهما فيه مقال والشارح جنح إلى ترجيح هذا قال لانه مثبت 
لاستئناف الصلاة وذلك ناف وقد يقال : هذا ناف لصحة الصلاة وذلك مثبت ها فالأولى 
ل 
٠‏ الصحة . 


5 - وَعَنْ عَايْشَ رضیی الله عَنهَا ان الى عه َال : ٠‏ لا يبل آله صلاة حائض 
إلا بِجِمَارٍ » رَوَاهُ اا إل النسائى وصححه 4 أبن م 


( وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى عي قال : « لا يقبل الله صلاة حائض ) 
المراد بها المكلفة وإن تكلفت بالاحتلام مثلا وإنما عبر بالحيض نظرًا إلى الأغلب ( إلا تخمار») 
بكسر الخاء المعجمة آاخره راء هو هنا ما يغطى به الرأس والعنق ( رواه الخمسة إلا النساقٌ 
وصححه ابن خزيمة ) وأخرجه أحمد والحاكم وأعله الدارقطنى وقال إن وقفه أشبه وأعله 
الحم بالإرسال ورواه الطبرانى فى الصغير والأوسط من حديث ألى قتادة بلفظ « لا يقبل 
الله من امرأة صلاة حتى توارى زينتها ولا من جارية بلغت الحيض حتى تختمر » ونفى 
القبول المراد به هنا نفى الصنحة والإجزاء . وقد يطلق القبول ويراد به كون العبادة بحيث 
يترتب عليها الثواب فإذا نفى كان نفيًا لما يترتب عليها من الثواب لا نفيًا للصحة كا ورد 
« إن الله لا يقبل صلاة الآبق ولا من فى جوفه خمر » كذا قيل وقد بينا فى رسالة الأسبال 


5 = صححه الألباق فى « إرواء الغليل » برقم )١95(‏ معروًا لأبى داود والترمذى وابن ماجه وأحمد والحام 
وغيرهم . 


۹۸ الصلاة في الثوب الضيق والواحد 


وخوائئ شرح ال أن نفى القبول يلازم نفى الصحة وف قوله « إلا بخمار » ما يدل 
على أنه يجب على المرأة ستر ا ل 
ألى داود من حديث أم سلمة فى صلاة المرأة فى درع وخمار ليس عليها إزار وأنه قال 
صل الله عليه وآله وسلم « إذا كان الدرع سابعًا يغطى ظهور قدميها » فيدل على أنه لابد 
فى صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها کا أفاده حديث الخمار ومن تغطية بقية بدنها حتى 
ظهر قدميها كا أفاده حديث أم سلمة ويباح كشف وجهها حيث لم يات دليل بتغطيته 
والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها أجنبى فهذه عورتها فى الصلاة وأما عورتها بالنظر 
إلى نظر الأجنبى إلا فكلها عورة 5 يأ تحقيقه . وذكره هنا وجعل عورتها فى الصلاة 
هى عورتما بالنظر إلى نظر الأجنبى وذكر الخلاف فى ذلك ليس عله هنا إذ لها عورة 
فى الصلاة وعورة فى نظر الأجانب والكلام الآن فى الأول والثانى يأق فى عله . 
۳ - وَعَنْ جابر رَضيى آله عَنْهُ أن ابی عل قال له : « إِذَا كَانَ اللَوْبُ وَاسِعًا 
اف اق العلا ب ا وا عرق وإ كلاسا ي 


e~ و‎ 


وون حابر رضن :الله عن أن ال له :قال : « إذا كان الثوب واسمًا فالتحف 
به ١‏ يعنى فى الصلاة ولمسلم؛ فخالف بين طرفيه ) وذلك بأن يجعل شيئا منه على عاتقه 
( وإن کان ضيمًا فاتزر به » متفق عليه ) الالتحاف فى معنى الارتداء وهو أن يتزر بأحد 
طرف الثوب ويرتدى بالطرف الآخر وقوله : يعنى فى الصلاة الظاهر أنه مدرج من كلام 
أحك الو قدي أخدا مرح القصنة فان فيا انه اال جار ٠‏ جحت اليه َيه وهو يصلى 
وغل وب فا هروصت إل انه تفلا اتر فالا ل ا : ما هذا الاشتهال 
الدع ران فلت كنوت قال : فان كان واسعًا فالتحف به وإذا كان ضيقا فاتزر 
به » فالحديث قد أفاد أنه إذا كان الثوب واسعًا التحف به بعد اتزاره بطرفيه وإذا كان 
ضيقًا اتزر به لستر عورته . فعورة الرجل من تحت السرة إلى الركبة على أشهر الأقوال . 

4 - وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ ألى هريره ری العَْهُ : « لا صلی أحَدكُمْ فى القّؤب 
الوَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى عانقه مِنْهُ شىء » . 


۳ - البخارى ( ج 551/١‏ ) › ومسلم ( ج ١‏ - صلاة المسافرين ١95/‏ ) . 
4 - البخارى ( ج 559/١‏ )ء. ومسلم ( ج ١‏ - الصلاة /۲۷۷ ) . 


صلاة المرأة في ثوب واحد ساتر ۹۹ 


( وهما ) أى الشيخين ( من حديث ألى هريرة رضى الله عنه « لا يصلى أحدك فى 
الثوب الواحد ليس عل عاتقه منه شىء ) أى إذا کان واسعًا كا دل له الحديث الأول 
والمراد ألا يتزر فى وسطه ويشد طرف الثوب فى حقويه بل يتوشح به على عاتقه فيحصل 
الستر لاعالى البدن . وحمل الجمهور هذا النبى على التنزيه ما حملوا الامر فى قوله « فالتحف 
به » على الندب وحمله أحمد على الوجوب وأنها لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه 
وفى رواية عنه تصح الصلاة ويأثم فجعله على الرواية الأولى من الشرائط وعلى الثانية من 
الواجبات . واستدل الخطابى للجمهور بصلاته صلى الله عليه واله وسلم فى ثوب واحد 
كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهى نائمة قال : ومعلوم أن الطرف الذى هو لابسه 
من الثوب غير متسع لان يتزر به ويفضل منه ما كان لعاتقه . قلت : وقد يجاب عنه 
بأن مراد أحمد مع القدرة على الالتحاف لا أنه لا تصح صلاته أو يام مطلقا ما صرح 
به قوله لا تصح صلاة من قدر على ذلك ويحتمل أنه فى تلك الحالة لا يقدر على غير 
ذلك الثوب بل صلاته فيه والحال أن بعضه على الناتم أكبر دليل على أنه لا يجد غيره . 
شماه 5 E‏ 2 207 ع 5 َه ان و رك E‏ 0 
5 - وَعَنْ آم سَلَمَةَ رض الله عَنْهَا انها سَالَت الى عي : اتُصلى المراة فى 
دِزع, وَخمَار » بعر إِزَارٍ ؟ فال : د إِذَا كان الدع سَابعا يُغطّى ظَهُورٌ قَدَمَيْهَا » أخْرَجَهُ 
أبُو داو . وَصّحَحَ الْأئِمَةٌ وَقمَهُ . 
.( وعن أم سلمةه أنهاسألت النبى عله أتصلى المرأة فى درع وخمار بغير إزار ؟ قال : 
إذا كان الدرع سابغا ) بسين مهملة فموحدة بعد الألف فغين معجمة أى واسعا ( يغطى 
ظهور قدميها ٩‏ أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه ) وقد تقدم بيان معناه وله حكم 
الرفع وإن كان موقوفا إذ الأقرب أنه لا مسرح للاجتهاد فى ذلك وقد أخرجه مالك وأبو 
داود موقوفا ولفظه عند محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سالت أم سلمة ماذا تصلى 
فيه المرأة من الثياب ؟ قالت : تصلى فى الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها . 
5 - وَعَنْ عَامِرٍ بن رَيعَةَ رَضى آلله عَنْهُ قال : كنا مَعْ الى عه فى ليل مُظْلِمَةِ » 
َأسْكَلْتْ علا ابه » فصلا . هلما طعت الم إذا تحن ميا إلى عبر الله » لت 


. ) ٦٤١ 1۳۹/۱ أبو داود ( ج‎ - ٥ 
. ) "45/١ أخرجه الترمذى ( ج‎ - 5 


00 القبلة 


« يتما ولوا فم وَج آله » احرج الترَمِذِكُ وَصَعَفهُ 

a E 
العنزى بفتح العين المهملة وسكون التون وقيل بفتحها والزاى نسبة إلى عنز بن وائل ويقال‎ 
له العدوى . أسلم قديما وهاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلها مات سنة اثنتين أو ثلاث‎ 
أو خمس وثلاثين ( قال كنا مع رسول الله عه فى ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة‎ 
فصيلنا ) ظاهره من غير نظر فى الأمارات ( فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير‎ 
القبلة فنزلت ل فأيها تولوا فثم وجه الله 4 أخرجه الترمذى وضعفه ) لأن فيه أشعث بن‎ 
سعيد السمان وهو ضعيف الحديث . والحديث دليل على أن من صلل إلى غير القبلة لظلمة‎ 
أو غم أنها تجزئه صلاته سواء كان مع النظر فى الأمارات والتحرى أولا وسواء انكشف‎ 
: له الخطاً فى الوقت أو بعده . ويدل له ما رواه الطبرانى من حديث معاذ بن جبل قال‎ 
صلينا مع رسول الله عه فى يوم غمم فى سفر إلى غير القبلة فلما قضى صلاته تجلت‎ « 
» الشمس فقلنا يا رسول الله صلينا إلى غير القبلة قال : قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله‎ 
وفيه أبو عيلة وقد وثقه ابن حبان وقد اختلف العلماء فى هذا الحكم فالقول بالإجزاء مذهب‎ 
الشعبى والحنفية والكوفيين فيما عدا من صلى بغير تحر وتيقن الخطأ فإنه حكى فى البحر‎ 
الإجماع على وجب الإعادة عليه فإن تم الإجماع حص به عموم الحديث . وذهب آخرون‎ 
إلى أنه لا تجب عليه الإعادة إذا صلى بتحر وانكشف له الخطأ وقد خرج الوقت وأما‎ 
إذا تيقن الخطأً والوقت باق وجبت عليه الإعادة لتوجه الخطاب مع بقاء الوقت فإن لم‎ 
يتيقن فلا یامن من الخطا ف الآخر فإن خرج ج الوقت فلا إعادة للحديث واشترطوا التحرى‎ 
إذ الواجب عليه تيقن الال فإن تعذر اليقين فعل ما أمكنه من التحرى فإن قصر‎ 
فهو غير معذور إلا إذا تيقن الإصابة . وقال الشافعى تجب الإعادة عليه فى الوقت وبعده‎ 
لأن الاستقبال اي السرية فيه ضعف . قلت الأظهر العمل بخير السرية‎ 
. لتقويه بحديث معاذ بل هو حجة وحده والإجماع قد عرف كثرة دعواهم له ولا يصح‎ 

/1- كوو أن هريرة رضی لل لل ا اله عل : « ما بين 
الْمَهْرِقٍ وَالْمَغرب قَبلَهَ » رَوَاهُ التَرمِذِكُ وَقَوَاهُ الْبْخَارِىُ . 


( وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : « ما بين المشرق 


۷ - أخرجه الترمذى ( ج ٣٤٤ - "45/١‏ ). 


صلاة النافلة على الراحلة حيث توجهت ١‏ 


والمغرب قبلة . رواه الترمذى ) وفى التلخيص حديث ١‏ ما بين المشرق والمغرب قبلة » 
رواه الترمذى عن أبى هريرة مرفوعًا وقال : حسن صحيح فكان عليه هنا أن يذكر تصحيح 
الترمذى له على قاعدته ورأيناه فى الترمذى بعد سياقه له بسنده من طريقين حسن إحداهما 
وصححها ثم قال وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبى صلى الله عليه واله وسلم 
« ما بين المشرق والمغرب قبلة » منهم عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وابن عباس 
وقال ابن عمر : إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا 
استقبلت القبلة وقال ابن المبارك : ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق ١ه‏ والحديث 
دليل على أن الواجب استقبال الجهة لا العين فى حق من تعذرت عليه العين وقد ذهب 
5 0 العلماء لهذا الحديث . ووجه الاستدلال به على ذلك أن المراد أن بين الجهتين 
' لغير المعاين ومن ف یک أن المعاين لا تنحصر قبلته بين الجهتين المشرق والمغرب 
0 شطرها : فالحديث دليل على أن ما بين 
الجهتين قبلة وأن الجهة كافية فى الاستقبال وليس فيه دليل على أن المعاين يتعين عليه العين 
بل 0 الدليل على ذلك وقوله تعالى  :‏ فول وجهك شطر المسجد الحرام # خطاب 
له عه وهو فى المدينة واستقبال العين فيبا متغسر أو متعذر إلا ما قيل فى عرابه عله 
لكن الأمر بتوليته وجهه شطر المسجد الحرام عام لصلاته فى محرابه وغيره وقوله ف وحيئا 
كنتم فولوا وجوهكم شطره ‏ دال على كفاية الجهة إذ العين فى كل محل تتعذر على كل 
مصل وقوهم يقسم الجهات حتى يحصل له أنه توجه إلى العين تعمق لم يرد به دليل » 
ولا فعله الصحابة وهم خير قبيل فالحق أن الجهة كافية ولو لمن كان فى مكة وما يليما . 


و 5 0 23 ESE PIED‏ ركه ا ا ااه 3 صلابله + لآ 

۸٨۸‏ - وعن عامر بن ربيعة رطيى الله عنه قال : رایت زسول الله عي يُصَلى 

a 0 5 ١‏ 26 1 1 وتي E E of‏ و 00 م ا ا 
يو اد ال ل د 


تصتعة ف فى الْمَكْتُويَة . 


( وعن عامر بن ربيعة رضى الله عنه قال : « رأيت الله عَم يصلى على راحلته حيث 
توجهت به » . متفق عليه ) هو فى البخارى عن عامر بن ربيعة بلفظ « كان يسبح على 
الراحلة » وأخرجه عن ابن aay‏ 
من حديث جابر بلفظ ٠‏ زأيك رسول الله ع َيه يصلى وهو على راحلته النوافل » وقوله 


4 - أخرجه البخارى ( ج ٠١9/5‏ ). ومسلم ( ج ١‏ - صلاة المسافرين ٤٠/‏ ). 


۲۰۲ صلاة النافلة على الراحلة حيث توجهت 


( زاد البخارى ١‏ يومىء برأسه ) أى فى سجوده ور کوعه زاد ابن خزيمة « ولكنه يخفض 
السجدتين من الركعة » ( ولم يكن يصنعه ) أى هذا الفعل وهو الصلاة على ظهر الراحلة 
( فى المكتوبة ) أى الفريضة . الحديث دليل على صحة صلاة النافلة على الراحلة وإن فاته 
استقبال القبلة وظاهره سواء كان على محمل أولا وسواء كان السفر طويلا أو قصيرًا إلا 
أن فى رواية رزين ف حديث جابر زيادة « فى سفر القصر » وذهب إلى شرطية هذا جماعة 
من العلماء وقيل : لا يشترط بل يجوز فى الحضر وهو مروى عن أنس من قوله وفعله . 
والراحلة هى الناقة . والحديث ظاهر فى جواز ذلك للراكب وأما الماثى فمسكوت عنه . 
وقد ذهب إلى جوازه جماعة من العلماء قياسًا على الراكب جامع ار للمتطوع إلا انه 
قيل لا يعفى له عدم الاستقبال فى ركوعه وسجوده وإتمامهما وانه لا يمشى إلا فى قيامه 
وتشهده وشم فى جواز مشيه عند الاعتدال من الركوع قولان وأما اعتداله بين السجدتين 
فلا يمشى فيه إذ لا يمشى إلا مع القيام وهو يجب عليه القعود بينهما وظاهر قوله : حيث 
توجهت أنه لا يعتدل لأجل الاستقبال لا فى حال صلاته ولا فى أوها إلا أن فى قوله . 


9 - وَلِأبى داو مِنْ حَدِيثْ أئس رضي الله عَنْهُ : وَكَانَ إِذَا سَافرَ قاراد أن 
يتطوع آسستفبل بتاقيه اة ٠‏ فكبر ثم صلی حَيْثْ کان وجه ركابه . وَإِسَادهُ حَسَنّ . 

( ولأبى داود من حديث أنس « وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة 
فكبر فصلى حيث كان وجه ركابه » وإسناده حسن ) ما يدل على أنه عند تكبيرة الإحرام 
يستقبل القبلة وهى زيادة مقبولة وحديثه حسن فيعمل بها . وقوله ناقته وفى الأول راحلته 
هما معنى واحد وليس بشرط أن يكون ركوبه على ناقة بل قد صح فى رواية مسلم « أنه 
يله صلى على حماره » وقوله : إذا سافر تقدم أن السفر شرط عند بعض العلماء وكأنه 
يأخذه من هذا وليس بظاهر فى الشرطية وفى هذا الحديث والذى قبله أن ذلك ف النفل 
لا الفرض بل صرح البخارى أنه لا يصنعه فى المكتوبة إلا أنه قد ورد فى رواية الترمذى 
والنساى « أنه عه أ إلى مضيق هو وأصحابه والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم 
فحضرت الصلاة فأمر المؤذن وأقام ثم تقدم رسول الله عي على راحلته فصلى بهم يومىء 
إيماء فيجعل السجود أخفض من الركوع » قال الترمذى حديث غريب وثبت ذلك عن 
أنس من فعله وصححه عبد الحق وحسنه الثورى وضعفه البييقى وذهب البعض إلى ان 


۹ - ابو داود ( ج 9/ه؟؟١1).‏ 


المواضع المنبي عن الصلاة فيها 0 


الفريضة تصح على الراحلة إذا كان مستقبل القبلة فى هودج ولو كانت سائرة كالسفينة 
فإن الصلاة تصح فيها إجماعا . قلت وقد يفرق بأنه قد يتعذر فى البحر وجدان الأرض 
فعفى عنه بخلاف راكب الهودج . وأما إذا كانت الراحلة واقفة فعند الشافعى تصح الصلاة 
للفريضة كا تصح عندهم فى الارجوحة المشدودة بالحبال وعلى السرير المحمول على الرجال 
إذا كانوا واقفين والمراد من المكتوبة التى كتبت على جمرم المكلفين فلا يرد عليه أنه صلى 
الله عليه واله وسلم كان يوتر على راحلته والوتر واجب عليه . 


5 م 5 ءه د 78 2 ع و 22 ك این ER‏ ا ۶ 2 
مسجد إلا المَقبَرَةَ وَالْحَمَامَ » رَوَاُ التَرَمِذِى . وله علة. 


( وعن ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه واله وسلم قال : 
« الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام » . رواه الترمذى وله علة ) وهى الاختلاف 
فى وصله وإرساله فرواه حماد موصولا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبى سعيد ورواه 
الثورى مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبى صل الله عليه واله وسلم ورواية 
الثورى أصح وأثبت وقال الدارقطنى : الحفوظ المرسل ورجحه البمقى والحديث دليل على 
أن الأرض كلها تصح فما الصلاة ما عدا المقبرة وهى التى تدفن فيها الموتى فلا تصح 
فيها الصلاة وظاهره سواء كان على القبر أو بين القبور وسواء كان قبر ممن أو كافر فالمؤمن 
تكرمة له والكافر بعدا من خبئه وهذا الحديث يخصص و جعلت ل الأرض كلها 
مسجدًا » . الحديث وكذلك الحمام فإنه لا تصح فيه الصلاة فقيل للنجاسة فيختص با 
فيه النجاسة منه وقيل تكره لا غير وقال أحمدابن حنبل لا تصح فيه الصلاة ولو على 
سطحه عملا بالحديث وذهب الجمهور إلى صحتها ولكن مع كراهته . وقد ورد النبى 
معللا بأنه حل الشياطين والقول الأظهر مع أحمد ثم ليس التخصيص لعموم حديث 
« جعلت لى الأرض مسجدًا » ببذين الحلين فقط بل بما يفيده الحديث الالى وهو قوله . 


)١(‏ قال فى فتح العلام وأما العجلة النارية كالقطارات والسيارات والترامات ونحوها التى حدثت فى هذا 
ش العصر فحكمها عند الشافعية حكم السفينة وعند الحنفية حكم الراحلة والنخل مسرح للاجتهاد . 
٠٠‏ - الترمذى ( ج ۳۱۷/۱ )؛ وابن ماجه ( ج 45/١‏ )۰ وأبو داود ( ج 197/١‏ ) وصححه 


الالباق انظر صح الترمذى والى داود وابن ماجه . 


4 المواضع المنبي عن الصلاة فيا 


-١‏ وَعَنْ ابن عُمَرَ رَضيى الله عَنْهُمَا أن ابی ل نبى ١‏ أن يُصلَّى فى سبع 
مَوَاطِن : الْمَرْبلَةِ › وَالْمَجْرْرَةٍ ‏ وَالْمَفبرَةِ ‏ وَقَارِعَةِ الطَّرِيق وَالْحَمَام , ومَعَاطنِ الإبل , 
وَفْوْقَ طَهْرِ بيت الله تعالى » رَوَاهُ الَرَمِذِى وَضَعَفَهُ . 


( وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى عَم بى ٠‏ أن يصلى فى سبع المزبلة ) 
هى مجتمع إلقاء الزبل ( وامجزرة ) محل جزر الأنعام ( والمقبرة ) وهما بزنة مفعلة بفتح العين 
ولحوق التاء بهما شاذ ( وقارعة الطريق ) ما تقرعه الأقدام بالمرور عليها ( والحمام ) تقدم 
فيه الكلام ( ومعاطن ) بفتح المم فعين مهملة وكسر الطاء المهملة فنون ( الإبل ) وهو 
مبرك الإبل حول الماء ( وفوق ظهر بيت الله تعالى » رواه الترمذى وضعفه ) فإنه قال 
بعد إخراجه ما لفظه : وحديث ابن عمر ليس بذاك القوى وقد تكلم فى زيد بن جبيرة 
من قبل حفظه وجبيرة بفتح الجم وكسر الموحدة فمثناة تحتية فراء وقال البخارى فيه متروك 1 
وقد تكلف استخراج علل للنبى عن هذه المحلات فقيل المقبرة والمجزرة للنجاسة وقارعة 
الطريق كذلك وقيل لأن فيها حقًا للغير فلا تصح فيا الصلاة واسعة كانت أو ضيقة لعموم 
النبى ومعاطن الإبل ورد التعليل فيبا منصوصًا بأنها مأوى الشياطين أخرجه أبو داود وورد 
بلفظ : مبارك الإبل . وف افظ : مزابل الإبل وف أخرى : مناخ الإبل وهى أعم من 
معاطن الابل . وعللوا النبى عن الصلاة على ظهر بيت الله وقيدوه بانه إذا كان على طرف 
بحيث يخرج عن هوائها لم تصح صلاته وإلا صحت إلا أنه لا يخفى أن هذا التعليل أبطل 
معنى الحديث فإنه إذا لم يستقبل بطلت الصلاة لعدم الشرط لا لكونها علىمظهر الكعبة 
فلو صح هذا الحديث لكان بقاء النبى على ظاهره فى جميع ما ذكر هو الواجب وكان 
مخصصًا لعموم « جعلت لى الأرض مسجدًا » لكن قد عرفت ما فيه إلا أن الحديث فى 
القبور من بين هذه المذكورات قد صح کا يفيده . 

٠‏ - وع ای مرد التو قال : سَمِعْتُ رَسُولٌ الل لله يول : « لا صلوا 
إلى الور » ولا جلِسُوا عَلَيْهَا » رَوَاهُ مَسْلِمَ . 


( وعن أبى مرثد ) بفتح المم وسكون الراء وفتح المثلثة ( الغنوى ) بفتح الغين المعجمة 


۱ - ار جه الترمذى ( ج 0/0١‏ ). وضعفه الألبانى . 
۲ - مسلم ( ج ۲ - الجنائز /۹۸ ) . 


الصلاة في النعلين ۲.0 


والنون وهو مرثد بن أبى مرثد أسلم هو وأبوه وشهد وقتل مرئد يوم غزوة الرجيع 
شهيدًا فى حياته عه ( قال : معت رسول الله : ولا تصلوا إلى القبور ولا 
تجلسوا او ا ا لو ا 
على القبر والأصل التحريم ولم يذكر المقدار الذى يكون نه النبى عن الصلاة إلى القبر 
والظاهر أنه ما يعد مستقبلا له عرفا . ودل على تحريم الجلوس على القبر وقد وردت به 
أحاديث كحديث جابر فى وطء القبر وحديث ألى هريرة « لأن يجلس أحدك على جمرة 
فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر » أخرجه مسلم وقد.ذهب 
إلى تحريم ذلك جماعة من العلماء وعن مالك أنه لا يكره القعود علا ونحوه وإنما النبى 
عن القعود لقضاء الحاجة . وف الموطأً عن على عليه السلام « أنه كان يتوسد القبر 
ويضطجع عليه » ومثله فى البخارى عن ابن عمرو عن غيره . والأصل ف النبى التحريم 
كا عرفت غير مرة وفعل الصحالى لا يعارض الحديث المرفوع إلا أن يقال إن فعل الصحابى 
دليل لحمل النبى على الكراهة ولا يخفى بعده . 


٠١‏ - وَعَنْ أ سمي رضي الله عله ال : قال رَسُول لل ل : إِذَا جاء 
أحذكُمْ المسنجد > فَلينْظرز > إن رَأى فى عليه أُذى أو قَدَرَا فَليِمْسَحْهُ وَلْيُصَل فيهِمَا » 
ا ا اود . وصخخه ابن خرةب 

( وعن أبى سعيد رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : « إذا جاء أحدك المسجد 
فلينظر ) أى نعليه ا دل له قوله ( فإن رأى فى نعليه أذى أو قذرًا » شك من الراؤى 
( فليمسحه وليصل فيهما » عبر يده أب داود وصححه ابن خزيمة ) اختلف فى وصله 
وإرساله ورجح أبو حاتم وصله ورواه الحا من حديث أنس وابن مسعود ورواه الدارقطنى 
من حديث أبن عباس وعبد الله بن الشخير وإسنادهما ضعيف وف الحديث دلالة على شرعية 
الصلاة فى النعال وعلى أن مب مسبح النعل من النجاسة مطهر له من القذر والأذى والظاهر 
فيهما عند الاطلاق النجاسة رطبة أو جافة ويدل له سبب الحديث وهو إخبار جبريل له 
عه أن فى نعله أذى فخلعه فى صلاته واستمر فيا فإنه سبب هذا وأن المصلى إذا دخل 
فى الصلاة وهو متلبس بنجاسة غير عالم بها أو ناسيا لها ثم عرف بها فى أثناء صلاته أنه 
يجب عليه إزالتها ثم يستمر فى صلاته ويبنى على ما صلى وفى الكل خلاف إلا أنه لا دليل 


اا أخر جه أبو داود ( ج 1۰/1 ) وصححه الألباى 4 


۲۰۹ تطهر النعل بالدلك في التراب 


للمخالف يقاوم الحديث فلا نطيل بذكره . ويؤيد طهورية النعال بالمسح بالتراب الحديث 
الاق وهو . 

4 - وَعَنْ أ رة رض الا عن قال : قال سول الل عله : ٠‏ إذا وى 
حَدكُمْ الأذى بِحْمَيه فَطَهُورُهُمَا التَرَابُ الاك لو ةازة وستخطة ان جات 

( وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : « إذا وطىء أحدكم 
الأذى بخفيه ) أى مثلا أو نعليه أو أى ملبوس لقدميه ( فطهورهما ) أى الخفين ( التراب ( 
أخرجه أبو داود .وصححه ابن حبان ) وأخرجه ابن السكن والحام والبيقى من حديث 
أبى هريرة وسنده ضعيف وأخرجه أبو داود من حديث عائشة وف الباب غير هذه باسانيد 
لا تخلو عن ضعف إلا أنه يشد بعضها بعضًا : وقد ذهب الأوزاعى إلى العمل ا 
الأحاديث وكذا النخعى وقالا يجريه أن يمسح خفيه إذا كان فيبما نجاسة بالتراب ويصل 
فيهما» ويشهد له أن أم سلمة سألت النبى عر فقالت : إنى امرأة أطيل ذيلى وأمشى 
فى المكان القذر فقال :«يطهره ما بعده » أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجه وخوه 
« أن امرأة من TS‏ 
فكيف نفعل إذا مطرنا فقال : أليس من بعدها طريق هى أطيب مہا قلت بلى قال : فهذه 
ببذه » أخرجه أبو داود وابن ماجه قال الخطابى : وف إسناد الحديثين مقال . واو 
ممح ا ا ل ل ا 
1 يناسبه قوطا إذا مطرنا . وقال مالك : معنى كون الأرض يطهر بعضها بعضًا . 
نط الأرض القذرة ثم يصل للأرض الطيبة اليابسة فإن بعضها يطهر بعضًا أما النجاسة 
تصيب الثوب أو الجحسد فلا يطهرها إلا الماء قال وهو إجماع . قيل : وما يدل لحديث 
الباب وأنه على ظاهره ما أخرجه البيبقى عن أبى المعلى عن أبيه عن خدة و قال قلت 
مع على بن أبى طالب عليه السلام إلى الجمعة وهو ماش فحال بينه وبين المسجد حوض 
من ماء وطين فخلع نعليه وسراويله قال فلت هات با انين الو قلخل غنات قال لا 
و ثم صلى بالناس ولم يغسل رجليه » أى ومن المعلوم 
أن الماء المجتمع فى القرى لا يخلو عن عن النجاسة . 


ا جب ا ا ج صصص 


56 - أبو داود ( ج 1 ) وصححه الألبانى : 


ا صن ۲۰۷ 


89 2 ب ال رک اه غ فال : ال رَسسُول الم عي : ٠‏ إن 
هذه الصلاة لا مح فيا شىء من كلام الاس ء إِنَّمَا هُوْ التَسْبِيحٌ › وَالتَكُبير وَقراءَةٌ 
اهران » رَوَاهُ مسلم . 


( وعن معاوية بن eas‏ السلمى كان ينزل المدينة وعداده 

فى أهل الحجاز ( قال قال عر سول الله يه : و إن هذه الصلاة لا يصلح فما شىء من 
كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القران » رواه مسلم ) وللحديث سبب حاصله 
0 أنه عطس ف الصلاة رجل فشمته معاوية وهو ف الصلاة فأذكر عليه من لدي من الصحاي 
ما أفهمه ذلك ثم قال له النبى عي بعد ذلك : إن هذه الصلاة < الحديث » وله عدة 
ألفاظ . والمراد من عدم الصلاحية عدم صحتها ومن الكلام مكالمة الناس ومخاطبتهم ا 
هو صريح السبب دل عل أن الخاطبة فى الصلاة تبطلها سواء كانت شلا الصلاة 
أو غيرها وإذا احتيج إلى تنبيه الداخل ay‏ الحديث على أن 
الكلام من الجاهل فى الصلاة لا ييطلها وأنه معذور لجهله فإنه عي لم يأمر معاوية بالإعادة 
وقوله : إنما هو أى الكلا م المأذون فيه فى الصلاة أو الذى يصلح فیا . التسبيح والتكبير 
قري لقن أى إقا يشرع فيا ذلك وما تضم إله من الأدعية نوها لدل الأ وهو ؛ 


٠ 5‏ - وَعَنْ ريد بن ارقم أنه قال : إن كا تكلم فى الصّلاة على عَهدٍ رسول 
آل َه , كلم أخذنا صَاحبَهُ باجو , حت رث هط حَافِظُوا عَلَى الصَلوَات وَالصّلاةٍ 
الْوْسْطَى > وَقُومُوا لله قَائتِينَ > فأمرنا نا بالسّكوت ‏ وَنْهِينَا عن الْكلام, . مف عليه » 
الفط ك 

( وعن زيد بن أرقم قال : إن كنا لنتكلم فى الصلاة على عهد رسول الله عي ) 
والمراد ما لابد منه من الكلام كرد السلام ونحوه لا أنهم كانوا يتحدئون فيها تحادث 
لمتجالسين کا يدل له قوله ( يكلم أحدنا صاحبه جاجته حتى نزلت ف حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى ) وهى صلاة العصر على أكثر الأقوال“ وقد ادعى فيه 


| 


° من الي ميك تون الا و 


6.4 - أخرجه البخارى ( ج ٠/٣‏ ۰ - فتح البارى )» ومسلم ( جد ١‏ - المساجد /55 ) . 


. نرى أنها الصلاة الفضلى التى مثالا الأكمل صلاة رسول الله عله‎ )١( 


۰۸ ماذا يصنع من نابه أمر وهو في الصلاة 

آأآ# س 
الإجماع ( وقوموا لله قانتين 4 فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام . متفق عليه واللفظ 
لسلم ) قال التووى فى شرح مسلم : فيه دليل على تحريم جميع أنواع كلام الآدميين وأجمع 
العلماء على أن المتكلم فيها عامدا عالما بتحريه لغير مصلحتها ولغير إنقاذ هالك وشبهه مبطل 
للصلاة وذكر الخلاف فى الكلام لمصلحتها ويأتى فى شرح حديث ذى اليدين فى أبواب 
السهو . وفهم الصحابة الأمر بالسكوت من قوله ل قانتين 4 لأنه أحد معانى القنوت 
وله أحد عشر معنى معروفة وكأنهم أخذوا خصوص هذا المعنى من القرائن أو من تفسيره 
عه هم ذلك . والحديث فيه أبحاث قد سقناها فى حواشى شرح العمدة . فإن اضطر 
المصلى إلى تنبيه غيره فقد أباح له الشارع نوعًا من الألفاظ کا يفيده الحديث . 


ل تی 8 ر02 2 E‏ 3 2 - این 2 ه 2 
۷ - وعن الى هريرة قال : قال رسول الله عله : « التَْبِيحُ للرّجَالٍ » 
وال لتصفيق للد للنساء ) متف عليه »> راد م مسيلم « فى ١‏ لصّلاة . 


( وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله تبلل : « التسبيح للرجال ) 
وف رواية ر إذا نابكم أمر فالتسبيح للرجال ) والتصفيق للنساء » متفق عليه زاد مسلم 
رف الصلاة) وهو المراد من السياق وإن لم يات بلفظه . والحديث دليل على أنه يشرع 
لمن تابه فى الصلاة أمر من الأمور كأن يريد تنبيه الإمام على أمر سها عنه . وتنبيه المار 
أو من يريد منه مرا وهو لا يدرى أنه يصلى فينهه على أنه فى صلاة . فإن كان المصلى 
رجلا قال سبحان الله وقد ورد فى البخارى بهذا اللفظ وأطلق فيما عداه . وإن كانت 
المصلية امرأة نبيت بالتصفيق وكيفيته كا قال عيسى بن أيوب أن تضرب بأصبعين من ' 
يمينها على كفها اليسرى . وقد ذهب إلى القول بهذا الحديث جمهور العلماء وبعضهم فصل 
بلا دليل ناهض فقال إن كان ذلك للإعلام بأنه فى صلاة فلا يبطلها وإن كان لغير ذلك 
فإنه يبطلها ولو كان فتححا على الإمام قالوا لما أخرجه أبو داود من قوله مله « يا على 
لا تفتح على الإمام فى الصلاة » وأجيب بأن أبا داود ضعفه بعد سياقه له فحديث الباب 
باق على إطلاقه لا تخرج منه صورة إلا بدليل . ثم الحديث لا يدل على وجوب التسبيح 
تنبيهًا أو التصفيق إذ ليس فيه أمر إلا أنه قد ورد بلفظ الأمر فى رواية « إذا نابكم أمر 
فليسبح الرجال وليصفق النساء » وقد اختلف فى ذلك العلماء قال شارح التقريب : الذى 
ذكره أصحابنا ومنهم الرافعى والنووى أنه سنة وحكاه عن الأصحاب ثم قال بعد كلام : 


۷ - البخارى ( ج ۱۲١۳/۳‏ )2 ومسلم ( ج ١‏ - الصلاة /105) . 


إِ 
ا 
1 
1 
ا 
1 


البكاء والأنين والنحنحة في الصلاة ۲۰۹ 


والحق انقسام التنبيه فى الصلاة إلى ما هو واجب ومندوب ومباخ بحسب ما يقتضيه الحال 


٠ ۸‏ - وعن ن مُطرّف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال : رایت رَسُول الله بو 
يُصَلَى » وَفى صذره أزيرٌ كأزيز الْمرزْجل ا ل ماه 


وَصححة أبن ان 


Ay ريزو الى الكو‎ AE aE 
عبد الله بن الشخير ) بكسر الشين المعجمة وكسر الخاء المعجمة المشددة ومطرف تابعى‎ 
عل وري لبه بعد ار امس ود وول ا ا‎ 
فق التصرييك ( قال : : رأيت رسول الله عه يصلى وفى صدره أزيز ) بفتح الهمزة فزاى‎ 
مكسورة فمثناة تحتية ساكنة فزاى وهو صوت القدر عا ارين ز المرجل ) بكسر‎ 
الم وسكون الراء وفتح الجم هو القدر ( من البكاء ) بيان للأزيز ( أخرجه ا‎ 
هم عنده على ما ذكره فى الخطبة من عدا الشيخين فهم أصحاب السنن وأحمد إلا أنه‎ 
هنا أراد بهم غير ذلك وهم أهل السنن الثلائة وأحمد كا بيند بقوله ( إلا ابن ماجه و صححه‎ 
قال :"إن فيليا خر جه واه‎ e ابن حبان ) وصححه أيضًا ابن درت‎ 
ما روى « أن عمر صلى صلاة الصبح وقرأ سورة يوسف حتى بلغ إلى قوله ( إنما أشكو‎ 
بثى وحزفى إلى الله ) فسمع نشيجه » أخرجه البخارى مقطوعًا ووصله سعيد بن منصور‎ 
وة انون ادر و اديت دلبل عل انهل د ذلك لا يبطل الصلاة وقيس عليه الانين‎ 


ا ا و ا امالك و ا عه ےک و 

۹ - وَعَنْ عل قال : کان لى من وَسُولٍ الله و مذحلان » فكنثُ إذا ائينه 
وهو يصلى تتختح لق رواه النسائى وابن مَاجَهُ . 

( وعن على رضى الله عنه قال : كان لى من رسول الله ع مدخلان ) بفتح المم 

ودال مهملة وخاء معجمة تثنية مدخل بزنة مقتل أى وقتان أدخل عليه فيهيما ( فكنت 


کے ارچ یو ایو ون الاذة )ب ولاف( ند ٣‏ ص ۲۴ رفحو ا مسي الان 
وإلى داود وانظر المشكاة . 1 

: 3 - أنخرجه النساق ( ج * ص ١١‏ ) وضعفه الألباق فلم يذكره فى صحيح النساق . وأخر جه ابن 

ماجه ( ج ۳۷۰۸/۲ ) وضعفه الألبانى فى ضعيف ابن ماجه . قلت : رواه عن على عبد الله بن 

نجی ولم يدركه فالحديث منقطع . 


۳۱۰ - السلام على المصلي وكيف يرد عليه المصلي 


1ح وع ابن شير رض أن یا قال : فلت لاال کک ا 
لعي م د لکا وط كله 
ع 


( وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قلت لبلال كيف رأيت النبى عو يرد علييم ) 
أى على الأنصار | دل له السياق ( حين يسلمون عليه وهو يصلى قال : يقول هكذا 
وبسط كفه اچ أبو داود والترمذی وصححه ) وأخزرجه أيضًا أحمد والنساف وابن 
ماجه وأصل الحديث « أنه خرج رسول الله عه إلى قبا يصلى فيه فجاءت الأنصار وسلموا 
عليه فقلت لبلال كيف رأيت ؟ لديف » ورواه أحمد وابن حبان والحاكم أيضًا من حديث 
5 ( أنه سال صهيبا عن ذلك » بدل بلال وذكر الترمذى أن الحديثين صحيحان 

وای أنه إذا سلم أحد على المصلى رد عليه السلام بالإشارة دون النطق . 
STS‏ 
فسلمت عليه فاشا ر إلى فلما فرغ دعانى وقال : إنك سلمت على فاعتذر إليه بعد الرد 
بالإشارة » وأما حديث ابن مسعود ١‏ انه سلم عليه وهو يصلى فلم يرد عليه يكم ولا 
ذكر الإشارة بل قال له بعد فراغه من الصلاة إن فى الصلاة شغلا امم 
ا IS‏ 
من سلم على المصلى فذهب جماعة إلى أنه يرد باللفظ وقال جماعة : يرد بعد السلام من 
الصلاة وقال قوم : يرد فى نفسه وقال قوم : يرد بالإشارة کا أفاده هذا الحديث وهذا 
هو أقرب الأقوال للدليل وما عداه لم يأت به دليل . قيل وهذا الرد بالإشارة استحباب 
دل غ برد واه بيه عل ا و 
عرفت من رواية البيقى أنه عي رد عليه بالإشارة برأسه ثم اعتذر إليه عن الرد باللفظ 
لأنه الذى كان يرد به عليهم فى الصلاة فلما حرم الكلام رد عليه فيه بالإشارة ثم أخبره 
أن الله أحدث من أمره أن لا يتكلموا فى الصلاة فالعجب من قول من قال يرد باللفظ 
مع أنه عي قال هذا أى أن اله أحدث من أمره فى الاعتذار عن رده على ابن مسعود 
الا ررد اا اا كد ات ا كيم 

على المصلى لا يستحق جوابًا يعنى بالإشارة ولا باللفظ : يرده رده مُه على الأنصار وعلى 
جابر بالإشارة ولو كانوا لا يستحقون لأخبرهم بذلك ولم يرد عليهم . وأما كيفية الإشارة 


۰ - ابو داود ( ج ۹۲۷/۱ )ء. والترمذى ( ج 558/١‏ ) وغيرهما . 


حمل الصبيان في الصلاة ش ۱ 


ففى المسند من حديث صهيب قال : « مررت برسول الله عه وهو يصلى فسلمت عليه 
فرد على إشارة » قال الراوى : لا أعلمه إلا قال : « إشارة بإصبعه » وفى حديث ابن 
عمر فى وصفه لرده يله السلام على الأنصار « أنه عي قال هكذا وبسط جعفر بن 
عون - الراوى عن ابن عمر - كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق » فتحصل 
من هذا أنه واجب وقد تعذر فى الصلاة فبقى الرد بأى ممكن وقد أمكن بالإشارة وجعله 
الشارع ردا وسماه الصحابة ردا ودخل تحت قوله تعالى # أو ردوها 4 وأما حديث ألى 
هريرة أنه قال ع « من أشار فى الصلاة إشارة تفهم عنه فليعد صلاته » ذكره الدارقطنى 
فهو حديث باطل لأنه من رواية ألى غطفان عن الى هريرة وهو رجل مجهول . 


١١‏ - وَعَنْ اى اة رض الله عَنْهُ قال : كان رَسُولُ الله زيل يُصَلَّى وَهْوَ حامل 
أَمَامَةَ - بنك ريب - فَإِذَا سَجَدَ وَضَّعَهَا . وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا . متمق عَليْهِ . وَلِمُسسْلِم : 
وهو يوم الاس فى امسج . 

( وعن أنى قتادة كان رسول الله عه يصلى وهو حامل أمامة ) بضم الهمزة ( بنت 
زينب ) هی أمها وهى زينب بنت رسول الله عَم وأبوها أبو العاص بن الربيع ( فإذا 

سجد وضعها وإذا قام حملها ) متفق عليه . ولمسلم ( زيادة وهو يوم الناس فى المسجد ) 
فى قوله كان يصلى ما يدل على أن هذه العبارة لا تدل على على التكرار مطلقًا لأن هذا الحمل 
لأمامة وقع منه عر مرة واحدة لا غير . والحديث دليل على أن حمل المصلى فى الصلاة 
حيوانًا ادميًا أو غيره لا يضر صلاته سواء كان ذلك لضرورة أو غيرها وسواء كان فى 
صلاة فريضة أو غيرها وسواء كان إمامًا أو منفردًا وقد شرح فى زوا ملم أنه و 
كان إماما فإذا جاز فى حال الإمامة جاز فى حال الانفراد وإذا جاز فى الفريضة و ف 
النافلة بالأولى . وفيه دلالة على طهارة ثياب الصبيان وأبدائهم وأنه الأصل ما لم تظهر 
النجاسة وأن الأفعال التى مثل هذه لا تبطل الصلاة فإنه عه كان يحملها ويضعها وقد 
ذهب إليه الشافعى ومنع غيره من ذلك وتأولوا الحديث بتأويلات بعيدة منها أنه خاص 
به َيه ومنها أن أمامة كانت تعلق به من دون فعل منه ومنها أنه للضرورة ومنهم من 
قال : إنه منسوخ وكلها دعاوى بغير برهان واضح”“ وقد أطال ابن دقيق العيد فى شرح 


۱ - أخرجه البخارى ( ج 515/١‏ )2 ومسلم ( ج -١‏ مساجد 1١/‏ ). 
)011 قال فى فتح العلام سثل قاضى القضاة محمد بن على الشوكانى ( رح ) عن حمل العمامة الساقطة <> 


۲ لا تبطل الصلاة بقتل الحية والعقرب فيها 


العمدة القول فى هذا وزدناه إيضاحا فى حواشها . 


۲ - وعن إلى هزيرة رضی الله عَنْهُ قال : قال يول الله علا : ٠‏ افوا 
الْأُمْوَديْنِ فى الصلاةٍ : الحَيّةَ , وَالْعَفْرَبَ » ألحرَجة الأربعة » وصححة ابن حِبّانَ . 

وغ ال هوورة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عل : « اقتلوا الأسودين فى 
الصلاة : الحية والعقرب » أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان ) وله شواهد كثيرة 
والأسودان اسم يطلق على الحية والعقرب على أى لون كانا كا يفيده كلام أئمة اللغة فلا 
يتوهم أنه خاص بذى اللون الأسود فيهما . وهو دليل على وجوب قتل الحية والعقرب 
فى الصلاة إذ هو الأصل فى الأمر وقيل إنه للددب وهو دليل على أن الفعل الذى لا يتم 
قتلهما إلا به لا يبطل الصلاة سواء كان بفعل قليل أو كثير وإلى هذا ذهب جماعة من 
العلماء . وذهبت اهادوية إلى أن ذلك يفسد الصلاة واو الحديث بالخروج من الصلاة 
قَاسًا عن ما الأفعال الكثيرة التى تدعو إليها الحاجة وتعرض وهو يصلى كإنقاذ الغريق 
ونحوه فإنه يخرج لذلك من صلاته وفيه لغيرهم تفاصيل أخر لا يقوم عليها دليل . والحديث 
حجة للقول الأول وأحاديث الباب اثنان وعشرون وف الشرح ستة وعشرون . 


© باب سترة المصلى ه 


۳ ان عن الى جَهِيمَ بن الحارثٹ رضی الله عله قال : : قال رَسُول الله عله : 
لو بعلم الما هن يدي المُصَلَى مادا عليه + من الإنم لكان أن يقف أزَعِينَ حبرا له 


من أنْ يمر ټين يديه ٠‏ مف عله . اظ لپخار وَوََعَ فى رار من وجه خر 
ارعن خحريفا . 


( عن أنى جهم ) بضم الجم مصغر جهم وهو عبد الله بن جهم وقيل هو عبد الله 


= عن الرأس فى الصلاة هل يجوز أم لا ؟ فأجاب : قد ثبت عن النبى عله حمل أمامة فى الصلاة وهى 
ابنة ثلاث سنين فما ظنك بحمل العمامة ؟ وهى أخف مها قطعًا اه . 

۲ - أخرجه أبو داود ( ج 35١1/١‏ )ء والترمذى ( ج ۳۹۰/۱ )۰ وابن ماجه ( ج ١/40؟١1)‏ 
وصححه الألبانى . 

۳ - البخارى ( ج ٥۱١/١‏ )2 ومسلم ( ج ١‏ - الصلاة ۲١١/‏ ) . 


باب سترة المصلي 1۳ 


الحارث بن الصمة بكسر المهملة وتشديد المع الأنصارى له حديثان هذا أحدهما والآخر 
فى السلام على من يبول وقال فيه أبو داود أبو الجهم بن الحارث بن الصمة وقد قيل 
إن راوى حديث البول رجل اخر هو عبد الله بن الحارث والذى هنا عبد الله بن جهم 
وأنبما اثنان ( قال : قال رسول الله ع : ١‏ لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا.عليه من 
الإثم ) لفظ من الإثم ليس من ألفاظ البخارى ولا مسلم بل قال المصنف فى فتح البارى : 
إنها لا توجد ف البخارى إلا عند بعض رواته وقدح فيه بأنه ليس من أهل العلم قال : 
وقد عيب على الطبرى نسبتها إلى البخارى فى كتابه الأحكام وكذا عيب على صاحب 
العمدة نسبتها إلى الشيخين معا | ه فالعجب مننسبة المصنف ها هنا إلى الشيخين فقد 
وقع له من الوهم ما وقع لصاحب العمدة ( لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر 
بين يديه . متفق عليه واللفظ للبخارى ) وليس فيه ذكر ميز الأربعين ( ووقع فى البزار ) 
أى من حديث أنى جهم ( من وجه آخر ) أى من طريق رجاها غير رجال المتفق عليه 
( أربعين خريفا ) أى عامًا أطلق الخريف على العام من إطلاق الجزء على الكل . والحديث 
دليل على تحريم المرور بين يدى المصلى أى ما بين موضع جبهته فى سجوده وقدميه وقيل 
غير هذا وهو عام فى كل مصل فرضًا أو نفلا سواء كان إمامًا أو منفردًا وقيل يختص بالإمام 
والمنفرد إلا الماموم فإنه لا يضره من مر بين يديه لان سترة الإمام سترة له وإمامه سترة 
له إلا أنه قد رد هذا القول بآن' السترة إنما ترفع الحرج عن المصلى لا عن المار ثم ظاهر 
الوعيد يختص بالمار لا بمن وقف عامدًا مثلا بين يدى المصلى أو قعد أو رقد ولكن إذا 
كانت العلة فيه التشويش على المصلى فهو فى معنى المار 

4 - وَعَنْ عَائْسَةَ قَلَثْ : سبل النبّى لله - فى عَرْوَة بوك - عَنْ رة 
الْمُصَلَى . َال : « مكل مُوْبحرَةٍ الرَّحْلٍ » أْحرَجَهُ ملم . 

( وعن عائشة رضى الله عنها قالت : سكل رسول الله عي فى غزوة تبوك عن سترة 
المصلى فقال : « مثل مؤخرة ) بضم المم وهمزة ساكنة وكسر الخاء المعجمة وفيا لغات 
اخر( الرحل ) هو العود الذى فى أخر الرحل ( أخرجه مسلم ) وفى الحديث ندب للمصلى 
إلى اتخاذ سترة وأنه يكفيه مثل مؤخرة الرحل وهى قدر ثلثى ذراع وتحصل بأى شىء 
أقامه بين يديه قال العلماء : والحكمة فى السترة كف البصر عما وراءها ومنع من يجتاز 


. ) ۲٤۳/ الصلاة‎ - ١ مسلم ( ج‎ - ٤ 


1 ' مقدار ما يجريء في السترة 


بقربه . وأخذ من هذا أنه لا يكفى الخط بين يدى المصلى وإن كان قد جاء به حديث 
أخرجه أبو داود إلا أنه ضعيف مضطرب وقد أخذ به أحمد ابن حنبل فقال : يكفى الخط . 
وينبغى له أن يدنو من السترة ولا يزيد ما بينه وبينها على ثلاثة أذرع فإن لم يجد عصًا 
أو نحوها جمع أحجارًا أو ترابًا أو متاعه . قال النووى : استحب أهل العلم الدنو من السترة 
غركا كرف ته يا قد كان السصرة و ذلك ن العتفر فتكي قد ورد الام باللائو. 
منها وبيان الحكمة فى اتخاذها وهو ما رواه أو داود وغيره من حديث سهل بن ألى حثمة 
مرفوعًا « إذا صلى أحدى إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته » ويأتى فى 
الحديث الرابع ما يفيد ذلك . والقول بأن أقل السترة مثل مؤخرة الرجل يرده الحديث 
اللا : 

٠‏ - وَعَنْ سَبرَةَ بن مَعْبَدِ الْجْهَىٌ فال : قال رَسُولُ الله لله : « ليستيز أحذكُم 
فى الصّلاة وَلَوْ بِسَهُم » أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ . 

( وعن سبرة ) بفتح السين المهملة وسكون الموحدة وهو أبو ثرية بضم المثلئة وفتح 
الراء وتشديد المثناة التحتية وهو سبرة ( بن معبد الجهنى ) سكن المدينة وعداده فى البصريين 
( قال : قال رسول الله عو اليستتر أحدكم فى الصلاة ولو بسهم». اح الحاكم ) فيه 
ا بالسترة وحمله الجماهير على الندب وعرفت أن فائدة 0 
الصلاة ىء ونع عدم اتخاذها يقطعها ما اتی وف قوله ( ولو بسهم ) ما يفيد أنها تجزىء 
السترة ة غلظت أو دقت وأنه ليس أقلها مدل مؤخرة الرحل كا قيل . قالوا واتار أن يجعل 
السترة. عن ميته أو اله ولا يضمد إليها . 

5 - وَعَنْ ألى َر امار رَض الله عَنْهُ قال : ال رَسُول الله عله : ٠‏ يَفَطَْ 
صَلاة الزجل الْمُْلِم - إذَا لم يكن بين يدنه قل مُؤخرة الأخل - الْمَرْأةُ» جما 
وَالْكَلْبُ الأو - الحَدِيتَ » وَِهِ « الْكَلْبُ الْأَمْوَدُ شيْطَانَ » أمرَجَهُ مُسْلم . 

( وعن ألى ذر ) بفتح الذال اة وقد تقدمت ترجمته ( قال : قال رسول الله 
٠‏ - أخرجه الحاك فى المستدرك ( ج ١‏ ص 705 ) وسكت عنه وكذلك فعل الذهبى . وعزاه الألباى 


فى ضعيف الجامع الصغير ( ج 4.1/١‏ ) لأحمد والحاكم والبييقى وضعفه . 
15 - مسلم ( ج ١‏ - الصلاة /558 ) . 


مرور الحمار والمرأة والكلب الأموو بن يدي المصي 1° 


كله : « يقطع صلاة المرء المسلم ) أى يفسدها أو يقلل ثوابها ( إذا لم يكن بين يديه 
مثل مؤخرة الرحل ) أى مثلا وإلا فقد أجزأ السهم ۴ عرفت ( المرأة ) هو فاعل يقطع 
أى مرور المرأة ( والحمار والكلب الأسود » الحديث ) أى أتم الحديث وتمامه « قلت فما 
ل الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض قال يا اين أخى سألت رسول الله عله 
عما سألتنى فقال الكلب الأسود شيطان » ( وفيه الكلب الأسود شيطان ) الجار يتعلق 
بمقدار أى وقال ( أخرجه مسلم ) وأخرجه الترمذى والنساف وابن ماجه مختصرًا ومطولا . 
الحديث دليل على أنه يقطع صلاة من لا سترة له مرور هذه المذكورات وظاهر القطع 
الإبطال . وقد اختلف العلماء فى العمل بذلك فقال قوم يقطعها المرأة والكلب الأسود 
دون الحمار لحديث ورد فى ذلك عن ابن عباس « أنه مر بين يدى الصف على حار والنبى 
ْلَه يصلى و لم يعد الصلاة ولا أمر أصحابه بإعادتها » أخرجه الشيخان فجعلوه مخصضًا 
لا هنا . وقال أحمد يقطعها الكلب الأسود قال وفى نفسى من المرأة والحمار . أما الحمار 
فلحديث ابن عباس وأما المرأة فلحديث عائشة عند البخارى أنها قالت « كان رسول الله 
عله يصلى من الليل وهى معترضة بين يديه فإذا سجد غمز رجليها فكفتهما فإذا قام 
بسطتهما » فلو كانت الصلاة يقطعها مرور المرأة لقطعها اضطجاعها بين يذيه . وذهب 
الجمهور إلى أنه لا يقطعها شىء وتأولوا الحديث بأن المراد بالقطع نقص الأجر لا الإبطال 
قالوا : لشغل القلب بهذه الأشياء . ومنهم من قال هذا الحديث منسوخ بحديث أبى سعيد 
الآتى « لا يقطع الصلاة شىء » ويأق الكلام عليه وقد ورد « أنه يقطع الصلاة الييبودى 
والنصرانى والجوسى والخنزير » وهو ضعيف أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس 
وضعفه . 


ےم 79 


۷ - وَل عن إلى هريرة حوه دون الكلب . 


( وله ) أى لمسلم ( عن ألى هريرة نحوه ) أى نحو حديث أهى ذر ( دون الكلب ) 
كذا فى نسخ بلوغ المرام ويريد أن لفظ الكلب لم يذكر فى حديث أهى هريرة ولكن راجعت 
الحديث فرأيت لفظه فى مسلم عنه قال : قال رسول الله ع : « يقطع الصلاة المرأة 
والحمار والكلب وبقى من ذلك مثل مؤخرة الرحل » . 


۷ - أخرجه مسلم ( ج ١‏ - الصلاة /555 ) عن ألى هريرة وفيه كا قال الصنعانى لفظ الكلب . 


حل يدفع المصلي المار بين يديه بلطف فإن لم ينفع دفعه بشدة 


۸ - ولابی داو وَالنْسَائى عن ابن عَبّاس رضي الله عَنْهُمَا نَحوَهُ » دُونَ آخرةُ . 
وق ال ل بالحائض 


ودلا كاده 0 عن ابن عباس نحوه دون اخره وقيد المرأة بالحائض ) ف ألى 
داود عن شعبة قال : حدثنا قتادة ل “ريك جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس رفعه 
شعبة قال : « يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب » وأخرجه النساقٌ وابن ماجه وقوله 
( دون اخره ) يريد أنه ليس فى حديث ابن عباس EE‏ هريرة الذى فى مسلم 
وهو قوله ١‏ وبقى من ذلك مثل مؤخرة الرحل » فالضمير فى اخره فى عبارة المصنف لآخر 
جديك أى هريرة مع أنه م یات بلفظه کا عرفت ولا يصح أنه يريد دون آخر حديث 
أنى ذر ا لا يخفى من أن حق الضمير عوده إلى الأقرب ثم راجعت سنن أهى داود وإذا 
لفظه « يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب © ١‏ ه فاحتملت عبارة المصنف أن مراده دون 
احير حديث ای ذر وهو قوله « الكلب الأسود شيطان ») أو دون اخر حديث أن هريرة 
وهو ما ذكرناه فى الشرح والأول أقرب لأنه ذكر لفظ حديث أى ذر دون لفظ حديث 
ألى هريرة وإن صح أن يعيد إليه الضميز وإن لم يذكره إحالة على الناظر . وتقييد المرأة 
بالخائض نض يقتضى مع صحة الحديث حمل المطلق على المقيد فلا تقطع إلا الحائض کا أنه 
أطلق الكلب عن وصفه بالأسود فى بعض الأحاديث وقيد فى بعضها به فحملوا المطلق 
على المقيد وقالوا لا يقطع إلا الأسود فتعين فى المرأة الحائض حمل المطلق على المقيد . 


1 ا 5 أ يبن يل ا و ی 2 کا 40-7 اا : 
6 وع | فى سويد الحُذرِئ رض الله عله قال : قال رَسُول الم عه : ٠‏ إذا 


صَلَّى أَحَدكُمْ إلى شىء يستره م مِنَ الاس › فَأرَاد اح أن يجتاز بين يديه قَليَدْفَعْهُ , 
فإن ى ايله فإِْمَا هو قيطا ٠‏ مي عله . وف رواية « فن مَعَهُ الْقَرِينَ » . 


( وعن أفى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : « إذا صلى 
لى حي رةه عن الناس ) ثما سلف تعيينه من السترة وقدرها وقدرم يكون بينها 
وين الل ر فار اد خد أن يجتاز ) أى يمضى ( بين يديه فليدفعه ) ظاهره وجوبًا ( فإن 


4 - أبو داود ر( حح v.r/\‏ ( > والنساى ر( ح۲ ص 000 ) موقوفا و ا جنل ابن ماجه ( ج 47/۱ ( 


۲۹ رجه البخارى ( ج ١/۹.د‏ )» ومسلم ( ج ١‏ - الصصلاة |( . 


الحكمة في دفع المصلي المار بين يديه . ش 1۷ 


أبى ) أى عن الاندفاع ر فليقاتله ) ظاهره كذلك ر فإنما هو شيطان ) تعليل للأمر بقتاله 
أو لعدم اندفاعه أولهما ( متفق عليه . وف رواية ) أى لمسلم من حديث ألى هريرة ( فإن 
معه القرين ) فى القاموس القرين الشيطان المقرون بالإنسان لا يفارقه وظاهره كلام المصنف 
أن رواية فإن معه القرين متفق عليها بين الشيخين من حديث ألى سعيد ولم أجدها فى 
البخارى ووجدتها فى صحيح مسلم لكن من حديث ألى هريرة والحديث دال بمفهومه 
على أنه إذا م يكن للمصلى سترة فليس له دفع المار بين يديه وإذا كان له سترة دفعه 
قال القرطبى بالإشارة ولطيف المنع فإن لم يمتنع عن الاندفاع قاتله أى دفعه دفعًا أشد 

من الأول . قال : وأجمعوا أنه لا يلزم أن يقاتله بالسلاح خالفة ذلك قاعدة الصلاة من . 
الإقبال كلها والاكتهال بها والمشبواع هعاذا كلامه . وأطلق جماعة أن له قتاله حقيقة وهو 
ظاهر اللفظ والقول بأنه يدفعه بلعنه وسبه يرده لفظ هذا الحديث ويؤيده فعل ألى سعيد 
راوى الحديث مع الشاب الذى أراد أن يجتاز بين يديه وهو يصلى أخرجه البخارى عن 
أبى صالح السمان قال : « رأيت أبا سعيد الخدرى فى يوم جمعة يصلى إلى شىء يستره 

من الناس فأراد شاب من بنى أبى معيط أن يجتاز بين يديه فدفعه أبو سعيد فى صدره 
نظر الشاب فلم بد مسان إلا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشدد من الأول - 
الحديث » وقيل يرده بأسهل الوجوه فإن ألى فبأشد ولو أدى إلى قتله فإن قتله فلا شىء 
عليه لأن الشارع أباح قنله قتله . والأمر فى الحديث وإن كان ظاهره الإيجاب لكن قال التووى 
لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع بل صرح أصحابنا بأنه مندوب ولكن 
قال المصنف قد صرح بوجوبه أهل الظاهز وف قوله « فإنما هو شيطان » تعليل بأن فعله 
فعل الشيطان فى إرادة التشويش على المصلى وفيه دلالة على جواز إطلاق لفظ الشيطان 
على الإنسان الذى يريد إفساد صلاة المصلى وفتنته فى دينه كا قال تعالى : «و شياطين الإنس 
والجن 4 وقيل المراد بأن الحامل له على ذلك شيطان ويدل له رواية مسلم « فإن معه 
القرين » وقد اختلف فى الحكمة المقتضية للأمر بالدفع فقيل : لدفع الإثم عن المار وقيل : 
لدفع الخلل الواقع بالمرور ف الصلاة وهذا الأرجح لأن عناية المصلى بصيانة صلاته أهم 
من دفعه الاثم عن غيره . قلت ولو قيل : إنه هما معًا لما بعد فيكون لدفع الإثم عن المار 
الذى أفاده حديث ١‏ لو يعلم المار » ولصيانة الصلاة عن النقصان من أجرها فقد أخرج 
أبو نعم عن عمر « لو يعلم المصلى ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى 
شىء يستره من الناس » وأخخرج ابن أبى شيبة عن ابن مسعود « إن المرور بين يدى المصلى 
يقطع نصف صلاته » وما حكم الرفع وإن كانا موقوفين إلا أنه فى الأول فيمن لم يتخذ 


1۸ يكفي في السترة مثل الخط 


سترة والثانى مطلق فيحمل عليه وأما من اتخذ السترة فلا نقص فى صلاته بمرور المار لأنه 
قد صرح الحديث أنه مع اتخاذ السترة لا يضره مرور من مر فأمره بدفعه للمار لعل وجهه 
إنكار المنكر على المار لتعديه ما نهاه عنه الشارع ولذا يقدم الأاحف على الأغلظ . 


ORES ل م 2 0 ا بالله  > 07 و‎ a 

٠‏ - وَعَنْ ای هُريرة ان رسول الله عه قال : ١‏ إا صلى أحذكم فَلَيجْعَل 
ا رو۶ 0 E‏ ھ رڪ ا و ل e‏ 200 ُُ 
تلقاءَ وَجْهِهِ شیا ٠‏ فإن لم يَجذ فَلنْصِبْ عضا > فإن لم يكن فليخځط حطا , ثم لا يضرهُ 

قن َر ين َيه ۽ رجه مد وَآبنْ مَاجة » وَصَحَحَة آبنُ بان » وَل يُصِبْ مَنْ َعَم 


بو واه 


اه مضطرب » بل هُوَ حَسنٌ . 
( وعن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله َيه قال : « إذا صلى أحدم فليجعل 

ا ل 
مر بين يديه » أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان ولم يصب من زعم ) وهو 
ابن الصلاح ( أنه مضطرب ) فإنه أورده مثالا للمضطرب فيه ( بل هو حسن ) ونازعه 
المصنف ف النكت وقد صححه أحمد وابن المدينى وف مختصر السنن قال سفيان بن عيينة 
لم نجد شيا نشد به هذا الحديث ولم يجىء إلا من هذا الوجه وكان إسماعيل بن أمية إذا 
جد يذ اميه يقول هل عند كم شىء تشدونه به ؟ وقد أشار الشافعى إلى ضعفه وقال 
البهقى لا بأس به فى مثل هذا الحكم إن شاء الله تعالى . والحديث دليل على أن السترة 
تجزیء بأى شىء كانت وف مختصر السنن قال سفيان بن عيينة رأيت شريكًا صلل بنا فى 
جنازة العصر فوضع قلنسوته بين يديه وف الصحيحين من رواية ابن عمر أنه عه « كان 
يعرض راحلته فيصل إليها » وقد تقدم أنه أى المصلى إذا لم يجد جمع ترايًا أو أحجارًا واختار 
أحمد ابن حنبل أن يكون الخط كالهلال . وف قوله « ثم لا يضره شىء » ما يدل أنه ينضره 
إذا لم يفعل إما بنقصان من صلاته أو بإبطالها على ما ذكر أنه يقطع الصلاة إذ فى المراد 
بالقطع الخلاف 5 تقدم . وهذا فيما إذا كان المصلى إمامًا أو منفردًا لا إذا كان مؤتمًا 
فإن الإمام سترة له أو سترته سترة له وقد سبق قريًا وقد بوب له البخارى وأبو داود 
وأخرج الظبراق:ق الأوسظ م حديك انس مرفوعًا ( سترة الإمام لمن خلفه » وإن كان 
فيه ضعيف واعلم أن الحديث عام فى الأمر باتخاذ السترة فى الفضاء وغيره فقد ثبت أنه 


۰ - ذكره الألبانى فى ضعيف الجامع الصغير (179) معزوًا لعبد الرزاق فى مصنفه وأحمد فى مسنده وألى 
داود وابن ماجه فى سننهما وابن حبان فى صحيحه وقال : ضعيف . 


الحث على الخشوع في الصلاة َك 


یه د كان إذا صلى إلى جدار جعل بينه وبينه قدر مر الشاة » ولم يكن يتباعد منه بل 
أمر بالقرب من السترة وكان إذا صلى إلى عود أو عمود أو شجرة جعله على جانبه الأيمن 
أو الأيسر ولم يصمد له صمدًا وكان يركز الحربة فى السفر أو العنزة فيصلى إلمها فتكون 
سترته وكان يعرض راحلته فيصلى إليها وقاس الشافعية على ذلك بسط المصلى لنحو سجادة 
بجامع إشعار الكفار أنه فى الصلاة وهو صحيح . 


۱ - وَعَنْ أن سيد ادر رضي الله عله قال : قال رسول الل عله : ٠‏ 
يَقطَعْ الصّلاة شىء 2 وََذْرَأوا ما اسْتَطْعْتُم ( ار 1 دَاوْدَ » وف سئّده ضعف . 


( وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله عو : « لا يقطع 
الصلاة شىء وادرأوا ما استطعت » أخرجه أبو داود وفى سنده ضعف ) فى مختصر المنذرى 
فى إسناده مجالد وهو أبو سعيد بن عمير الهمذانى الكوفى وقد تكلم فيه غير واحد وأخرج 
له مسلم حديئًا مقروئًا بغيره من أصحاب الشعبى وأخرج نحوه أيضًا الدارقطنى من حديث 
انون أمامة » والطبرانى من حديث جابر وف إسنادهما ضعف وهذا الحديث ا 
لحديث أنى ذر وفيه : أنه يقطع صلاة من ليس له سترة المرأة والحمار والكلب الأسود . 
وما تعارض الحديثان اختلف نظر العلماء فييا فقيل المراد بالقطع فى حديث ألى ذر نقص 
الصلاة بشغل القلب بمرور المذكوراث › وبعدم القطع فى حديث ألى سعيد عدم البطلان 
أى أنه لا ييطلها شیء وإن نقص ثوابها بمرور ما ذكر فى حديث ای ذر . وقيل حديث 
ى سعيد هذا ناسخ لحديث ألى ذر وهذا ضعيف لأنه لا نسخ مع إمكان الجمع ما عرفت » 
و يم السخ إلا معرفة التاريخ ولا يعلم هنا المتقدم من المتأخر على أنه لو تعذر الجمع 
بنهما لرجع إلى الترجيح وحديث أبى ذر أرجح لأنه أخرجه مسلم فى صحيحه وحديث 


الى معيك لق ده ضف کا عرفت 
© باب الحث على الخشوع فى الصلاة © 


فى القاموس : الخشوع الخضوع أو قريب من الخضوع أو هو فى البدن والخشوع 
ق الوت والبصر والسكون والتذلل .رق احرج » اخضوع ثارة يكوت ف القلب:وتارة 


۱ - أبو داود ( ج ۷۱۹/۱ ) . 


۲۰ ۰ النبي عن الاختصار في الصلاة 


يكون من قبل البدن كالسكوت وقيل لابد من اعتبارهما حكاه الفخر الرازى فى تفسيره . 
ويدل على أنه من عمل القلب حديث على عليه السلام « الخشوع ف القلب » أخرجه 
الحاكم . قلت ويدل له حديث « لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه » وحديث الدعاء 
: الاستعاذة « وأعوذ بك من قلب لا مخشع ) وقد اختلف فى وجوب الخشوع فى 

لصلاة'“ فالجمهور على عدم وخرب وقد أطال القذاك فى الإا الكلام فى ذلك وذكر 
أدلة وجوبه وادعى النووى الإجماع على عدم وجوبه . 


E‏ أ قرو وف اذ عله قال : نهى رَسُولُ الله َيه أن يُصَلّى الرّجل 
مُخْتصرًا . نق عَلَيْهِ » وَالَلفْظُ لِمُسْلِم . وَمَعْنَاهُ : أن يَجْعل يَدَهُ عَلَى تاصرته . 

) عن أنى هريرة رضى الله عنه قال :«نبى رسول الله عه ) هذا إخبار من ألى 
لوا ا قار يات بالف aE E‏ 
الرجل ) ومثله المرأة ( مختصرًا») بضم المم وسكون الخاء. المعجمة وفتح المثناة الفوقية فصاد 
مهملة مكسورة فراء وهو منتصب على الحال وعامله يصلى وصاحها الرجل ( متفق عليه 
واللفظ لمسلم ) وفسره المصنف أيضًا بقوله ( ومعناه أن يجعل يده ) العنى أو اليسرى ( على 
خاصرته ) كذلك أى الخاصرة المنى أو اليسرى أو هما معًا عليهما إلا أن تفسيره بما ذكر 
يعارضه ما فى القاموس من قوله : وفى الحديث « الختصرون يوم القيامة على وجوههم 
النور » أى المصلون بالليل فإذا تعبوا وضعوا أيديهم على خواصرهم اه إلا أنى لم أجد 
الحديث مخرجًا فإن صح فالجمع بينه وبين حديث الكتاب أن يتوجه النهى إلى من فعل 
ذلك بغير تعب کا يفيده قوله فى تفسيره فإذا تعبوا إلا أنه يخالفه تفسير النهاية فإنه قال 
أراد أنهم يأتون ومعهم أعمال صالحة يتكئون عليها وفى القاموس الخاصرة الشاكلة وما 
بين الحرقفة والقصيرى وفسر الحرقفة بعظم الحجبة أى رأس الورك وهذا التفسير الذى 
ذكره المصنف عليه الأكثر وقيل الاختصار فى الصلاة هو أن يأخذ بيده عصا يتوكا عليها 
وقيل أن يختصر السورة ويقرأ من اخرها اية أو ايتين وقيل أن يحذف من الصلاة فلا يمد 
قيامها وركوعها وسجودها وحدودها والحكمة فى النبى عنه بينها قوله .. 


6 “حل هنال ي الخلا فيه ,وما قينة اصلاه لا مشوع فيا + وقد فيد اله غلاب المؤمية فرعي 

) ينبغى و عو عدر 3 
فى الصلاة . 

۲ - البخارى ( ج ۱۲۲١/۳‏ )2 ومسلم ( ج ١‏ - المساجد ٤١/‏ ) . 


يقدم العشاء إذا حضر على الصلاة ۲۲١‏ 


. وف ليحار عَنْ عَائْشَهَ : أن ذلك فِغل الْيَهُودِ فى صلاتِهم‎ - ۲٣ 

( وف البخارى عن عائشة أن ذلك ) أى الاختصار فى الصلاة ( فعل اليبود فى 
صلاتهم ) وقد نينا عن التشبه بهم فى جميع أحوالهم فهذا وجه حكمة الى لا ما قيل 
إنه فعل الشيطان أو إن إبليس أهبط من الجنة كذلك أو إنه فعل المتكبرين لأن هذه علل 
دة وها و د سوط أ عن الان هو اة لاه أعر ف بت اديت ول 
أنه مرفوع وما ورد فى الصحيح مقدم على غيره لورود هذه الأشياء أثرا . وف ذكر 
الف لخدي اناك الخشوع ما يشعر بان العلة فى النبى عن الاختصار أنه ينافى 
الخشوع . 

7 7 ا ا فليا‎ Eg 

4 - وَعَنْ اٽس رَضيِى الله عَنَْهُ ان رسول الله عه قال : « إِذَا قَذّمَ العَشَاءٌ فابدأوا 
به قبل أن تُصلُوا الْمَغْرِبَ » مف عَلَيْه . 

( وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله عه قال : « إذا قدم العشاء ) ممدود كسماء 
طعام العشى کا فى القاموس ( فابدأوا به ) أى بأكله ( قبل أن تصلوا المغرب » متفق 
عليه ) وقد ورد باطلاق لفظ الصلاة قال ابن دقيق العيد فيحمل المطلق على المقيد وورد' 
بلفظ « إذا وضع العشاء وأحدك صاتم » فلا يقيد به لما عرف فى الأصول من أن ذكر 
حكم الخاص الموافق لا يقتضى تقيبدا ولا تخصيصًا . والحديث دال على إيجاب تقديم أكل 
العشاء إذا حضر على صلاة ا مغرب . والجمهور حملوه على الندب . وقالت الظاهرية بل 
يجب تقديم أكل العشاء فلو قدم الصلاة لبطلت عملا بظاهر الأمر . ثم الحديث ظاهر فى 
أنه يقدم العشاء مطلقًا سواء كان محتاججا إلى الطعام أولا وسواء خشى فساد الطعام أولا 
وسواء كان شفيفا أولا... وق معتى اذيك تناس اجر A‏ لبعز عل ادر 
بتقديم الطعام فقالوا هو تشويش الخاطر بحضور الطعام وهو يفضى إلى ترك الخشوع فى 
الصلاة وهى علة ليس عليها دليل إلا ما يفهم من كلام بعض الصحابة فإنه اخرج ابن 
أي شيبة عن ألى هريرة وابن عباس ١‏ أنهما كانا يأكلان طعامًا وفى التنور شواء فاراد المؤذن 
أن يقم الصلاة فقال له ابن عباس : لا تعجل لا نقوم وف أنفسنا منه شىء » وفى رواية 
« لعلا يعرض لنا فى صلاتنا » وله عن الحسن بن على عليهما السلام أنه قال : « العشاء 


. أخرجه البخارى کا فى فتح البارى ( ج 5408/5 ) من حديث عائشة رضى الله عنها‎ - 5١+ 
. ) 54/ المساجد‎ - ١ ومسلم ( ج‎ » ) 1۷۲/١ البخارى ( ج‎ - 4 


۲۲ النبي عن تقليب الحصى ومسحه في الصلاة 


قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة » ففى هذه الآثار إشارة إلى التعليل بما ذكر . ثم هذا 
إذا كان الوقت موسعًا . واختلف إذا تضيق بحيث لو قدم أكل العشاء حرج الوقت فقيل 
يقدم الأكل وإن خرج الوقت قعل > E‏ 
من يقول : بوجوب الخشوع فى الصلاة وقيل : بل يبدأ بالصلاة محافظة على حرمة الوقت 
وهو قول الجمهور من العلماء . وفيه أن حضور الطعام عدو ترك الجماعة عند من 
وجا وعند غيره : قيل وف قوله : « فابدهوا » ما يشعر بأنه إذا كان حضور الصلاة 
وهو يأكل فلا یټادی فيه وقد ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا حضر عشاؤه وسمع قراءة 
الإمام فى فى الصلاة. لم يقم حتى يفرغ من طعامه . وقد قيس على الطعام غيره مما يحصل 
بتأخيره تشويش الخاظر- فالأوق البداهة به“ 


Jor ت‎ 


6 - وعن ای در رَضبَى آله عن قال : قال رَسُول آل عت : إا قَامَ أَحَدكُم 


فى الصلاة فلا ينسح الْحَصَى ؛ فَإِنَ الرَّحْمَةَ نُوَاجِهُهُ 'ء روا الْخَمْسَة بإِسنَادٍ صّجيحر 6 
وراد ا « وَاحَدَة ودغ ». 


( وعن أنى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله عل : « إذا قام أحدك فى 
الصلاة ) أى دخل فيا ( فلا يمسح الحصى ) أى من جبهته أو من محل سجوده ( فإن 
الر حمة تواجهه ) رواه الخمسة ی و أحمد ) فى روايته ( واحدة أودع ) 
فى هذا النقل قلق لأنه يفهم أنه زاد أحمد على هذا اللفط الذى ساقه المصنف زف عن 
هذا فلا يمسح واحدة أودع وهو غير مراد. ولفظه عند أحمد عن ای ذر « سألت النبى 
عد 3 شىء حتى: سألته عن مسح الحصاة فقال واحدة أودع » أى أمسح واحدة 
أو اترك المسح فاختصار المصنف أخل بالعنى > كأنه اتكا ل فى بيان معناه على لفظه لمن 
عرفه ولو قال 3 : وف رواية لأحمد الأذن بمسحة واحدة لكان واضحًا والحديث دليل على 
E‏ ا ل 
باله وهو فى الصلاة والتقييد بالحصى أو التراب كا فى رواية للغالب ولا يدل على نفيه 
عما عداه . قيل والعلة فى الى المحافظة على الخشوع کا يفيده سياق المصنف للحديث 
e‏ لملا يكثر العمل فى الصلاة . وقد نص الشارع على العلة بقوله : فإن 
الر حمة جهه أى تكون تلقاء وجهه فلا يغبر ما تعلق يوجهه من الراب والحصى ولا 


۵ - أخرجه أبو داود ( ج 445/١‏ ).ء والترمذى ( ج ۳۷۹/۲ )۰ والنسای ( ج ۳ ص 5 ) . وحسنه الترمذى . 


النبي عن تقليب الحصى رمه فى القتلاة إلا الضرر 3 


ما يسجد عليه » إلا أن يؤلمه فله ذلك ثم الى ظاهر فى التحريم . 


o‏ لات 


۲۲۹ - وف الصّجيح عن معيقيب تحوه بِغْيْرٍ تَعْليل . 


( وفى الصحيح ) أى المتفق عليه ( عن معيقيب ) بضم بضم الم وفتح العين المهملة والمثناة 
التحتية وكسر القاف بعدها تحتية ساكنة بعدها موحدة هو معيقيب بن أبى فاطمة الدوسى 
كيذ ودرا و كان اج قديمًا بمكة وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وأقام بها حتى قدم النبى 
َه المدينة وكان على حاتم النبى َه واستعمله أبو بكر رضى الله عنه وعمر على بيت المال 
مات سنة ست وأربعين وقيل فى آخر خلافة عهان ( نحوه ) أى نحو حديث أهى ذر ولفظه 
« لا تمسح الحصى وأنت تصلى فإن كنت لابد فاعلا فواحدة لتسوية الحصى » ( بغير تعليل ) 


أى ليس فيه أن الرحمة تواجهه . 


وات وغ غائقة اك بغنها: فال ال رسُول آله عه عن الاليقات 
فى الصلاة ؟ فَمَال : ١‏ هو حلام يَخْتَِسُُ الشَيطَانُ من صلاة الْعَيْدِ » رَوَاهُ لحار » 
ومذ - وَصَحَحَهُ - ١‏ ياك وَآلاليفَات فى الصّلاة , فإنهُ هَلَكَةَ , لكك دفني 
المَطَوّع. 0 . 


( وعن عائشة رضى الله عنها قالت : سألت رسول الله مده عن الالتفات فى الصلاة 
قال : « هو اختلاس ) بالخاء المعجمة فمثناة فوقية آخره سين مهملة هو الأخذ للشىء على 
غفلة ( يختلسه الشيطان من صلاة العبد » . رواه البخارى ) قال الطيبى سماه اختلاسًا لأن 
الصلل يقبل على ربه تعالى ويترصد الشيطان فوات ذلك عليه فإذا التفت استلبه ذلك . وهو 
دليل على كراهة الالتفات فى الصلاة وحمله الجمهور على ذلك إذا كان التفانًا لا يبلغ إلى استدبار 
القبلة بصدره أو عنقه كله وإلا كان مبطلا للصلاة و سبب الكراهة نقصان الخشوع کا أفاده 
المي ل ا 0 
عن التوجه إلى الله تغال ڳا أفاده ما أخرجه أحمد ابن حنبل من د أ 
ذر «لايزال الله مقبلا على العبد فى صلاته مالم يلتفت فإذا صرف وجهه 
ااا مم 
۹ - أخرجه البخارى ( ج ۱۲۰۷/۱ ) »> ومسلم ( ج ١‏ - المساجد ٤۷/‏ ) > والترمذى ( ج ۳۸۰7۲ )> 

وابن ماجه ( ج 1١١5/١‏ ). 


۷ - أخرجه البخارى ( ج ٥۷۱/۲‏ ) » والترمذى ( ج 510/5 ) وغيرهم . 


4 لا ييصق المصلي أمامه ولا عن بمينه 
فف 
انصرف » أخرجه أبو داود والنساقى ( وللترمذى ) أى عن عائشة وصححه ( إياك ) بكسر 
الكاف لأنه خطاب المؤنث ( والالتفات ) بالنصب لأنه محذر منه ( فى الصلاة فإنه هلكة ) 
لإخلاله بافضل العبادات وأى هلكة أعظم من هلكة الدين ( فإن كان لابد ) من الالتفات 
الل يد ارو و 
الله عنه التفت مجىء النبئ عه فى صلاة الظهر ؛ والتفت الناس لخروجه عل فى مرض موته 
حيث أشار إليهم ولو لم يلتفتوا ما علموا بخروجه ولا إشارته وأقرهم على ذلك ١‏ 


ا ا أ عر : + إِذَا كان أَحَدُكُمْ فى ١‏ لمت إل 


و 


اجى رَه » فلا يَنصفنَ بن دنه ولا عن تجينه , وَلكِنْ عن شِمَالِهِ تخت قده , ) متفقٌ 
عليه وف رة أو خت قدفه ».. 


( وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله َيه : « إذا كان أحدك فى الصلاة 
فإنه يناجى ربه ) وف رواية فى البخارى ٠‏ فإن ربه بينه وبين القبلة » والمراد من المناجاة إقباله 
تعالى عليه بال حمة و والرضوان ( فلا ييصقن بين يديه ولا عن يمينه ) قد علل فى حديث اى 
هريرة بأن عن ينه ملكا ( ولكن عن شماله تحت قدمه » متفق غليه وف رواية أو تحت قدمه ) 
الحديث بى عن البصاق إلى جهة القبلة أو جهة المين إذا كان العبد فى الصلاة . وقد ورد 
النبى مطلقا عن ألى هريرة وأبى سعيد أن رسول الله علقم راف خامة دا المسجد فتناول 
حصاة فحتها وقال : ١‏ إذا تنخم أحدم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن بمينه وليبصقن عن 
يساره أو تحت قدمه اليسرى » متفق عليه . وقد جزم النووى بالمنع فى كل حالة داخل الصلاة 
رك ل ادك عي ارده اي الع a‏ 

من الأحاديث قد أفادت تحريم البصاق إلى القبلة مطلقًا فى المسجد وغيره . 
ففى صحيح ابن خزية وابن حبان من حديث حذيفة مرفوعا « من تفل تجاه القبلة جاء يوم 
القيامة رع و ا تولاين . خر م فت انل مر وتا 
«١ييعثا‏ صاحب النخامة فى القبلة يوم القيامة وهى فى وجهه) 
n‏ 


0 اا‎ a DS البحارق‎ >58 


وجوب إزالة ما يلهي المصلي عن الخشوع Yo‏ 


وأخرج أبو داود وابن حبان من حديث السائب بن خلاد « أن رجلا أم قوما فبصق فى القبلة 
فلما فرغ قال رسول الله عو : لا يصلى لكم » ومثل البصاق إلى القبلة البصاق عن اين 
فإنه منبى عنه مطلقًا أيضًا . وأخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود « أنه كره أن ييصق عن 
يينه وليس فى الصلاة » وعن معاذ بن .جحبل :ما ضعت عن عي هذ أسلمة: » وعن عهر 
ابر ح عي العوين: نشب -عنه أيضنًا . وقد أرشد عو إلى أى جهة يبصق فقال E‏ 
شك ی ا ا جه الان راغا اه ت الم وورة قن خديت ان علد ٠‏ 
أحمد ومسلم بعد قوله ٠‏ ولكن عن يساره أو تحت قدمه - زيادة : ثم أخذ طرف ردائه فبصق 
فيه ورد بعضه على بعض فقال ار و أو عت ينمه خاض عن لسن ال 
المسجد وأما إذا كان فيه فى ثوبه لحديث « البصاق ف المسجد خخطيئة » إلا أنه قد يقال : 
مراد البصاق إلى جهة القبلة أو جهة المين خطيئة لا تحت القدم أو عن شماله لأنه قد أذن 
فيه الشارع ولا يأذن فى خطيئة . هذا وقد ب معت أنه علل عه النبى عن البصاق على اين 
بأن عن يمينه ملكا فأورد سوال وهو . أن على الشمال أيضًا ملكا وهو كاتب السيئات . وأجيب 
بأنه اختص بذلك علق القن تخصصيا له ونشريفا وإكزامًا اجات يعض الا خر بان 
الصلاة أم الحسنات البدنية فلا دخل لكاتب السيئات فيها . 
واستشهد لذلك بما أخرجه ابن أبى' شيبة من حديث حذيفة موقوفا فى هذا الحديث « ولا 
عن بمينه فإن عن يمينه كاتب الحسنات » وف الطبرانى من حديث أمامة فى هذا الحديث « فإنه 
يقوم بين يدى الله وملك عن بمينه وقرينه عن يساره » وإذا ثبت هذا فالتفل يقع على القرين 
وهو الشيطان ن ولعل ملك اليسار حينئذ حيث لا يصيبه شىء من ذلك أو أنه يتحول فى الصلاة 
إلى جهة اين 

ايت عن وال سان و إنايهة قث E‏ ها عال ليا الى عي :: 
١‏ أميطى عَنَا قرَامَكِ هذا فاه لا تال تصَاوِيرُهُ عرض لى فى صلاتى » رَوَاهُ لحار . 

( وعنه ) أى انس رضى الله عنه ( قال ل دم ند 
لرقيق وقيل الصفيق من صوف ذى ألوان ( لعائشة سترت به جانب بيتها فقال ها انبى ع : 
» أميطى عنا ) أى أزيل ( قرامك هذا فانه لا تزال تصاويره تعرض بفتح المثناة 
س ج ي ب ج ج ا جك 


8 - البخاری ( ج ۳۷٤/۱‏ ) . 
ری ( ( 


۲۲٢‏ اغبي عن رفع البصر في الصلاة 


الفوقية وكسر ااراء ( لى فى صلاق » . رواه البخارى ) فى الحديث دلالة على إزالة ما يشوش 
على المصلى صلاته ما فى منزله أو فى محل صلاته ولا دليل فيه فيه على بطلان الصلاة لأنه لم يرو 
أنه علق أعادها وله 


2 - اق م بق اح لف ارد ل 2 ١‏ تاق 2 2 
۰ _ واتفقا على حديثها فى قصة البجانية إلى ججهم ٠‏ فنا الننی عَنْ صَّلاتَى » . 


( واتفقا ) أى الشيخان ( على حديثها ) أى عائشة ( فى قصة أنبجانية ) ب د 
تكردا و را !لوبتيب الى رھ ری ی لط أو ليه 
( ألى جهم ) بفتح اليم وسكون الماء هو عامر بن حذيفة ( وفيه . فإنها ) أى الخميصة 
ES‏ وإن لم يتقدم فى كلام المصنف 
ذكرها . ولفظ الحديث عن عائشة « أن النبى عه صلى فى خميصة ها أعلام فنظر إلى أعلامها 
نظرة قلما انصرف قال #دعزوا تسق :ماو إن أل جو واتونه ا بام أن جيم نما 
هتن انفا عن صلا ON E E‏ 
وكذا ضمير ( التنى عن صلا ) وذلك أن أبا جهم أهدى للنبى عي خميصة ها أعلام کا 
روى مالك ف الموطا عن عائشة قالت : « أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله عله 
خميصة ها علم فشهد فما الصلاة فلما انصرف قال : ردى هذه الخميصة إلى ألى جهم » 
وفى رواية عنها « كنت أنظر إلى علمها وأنا فى الصلاة فأخاف أن يفتنى » قال ابن بطال 
إنما طلب منه ثوبًا غيرها ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته استخفافًا به ل 
كراهة ما يشغل عن الصلاة من النقوش ونحوها نما يشغل القلب وفيه مبادرته عي إل صيانة 
الصلاة عما يلهى وإزالة ما يشغل عن الإقبال عليها . قال الطيبى فيه إيذان بأن للصور والأشياء 
الظاهرة تأثيرا فى القلوب الطاهرة والنفوس ا کے فضا عما دوم . وفيه كراهة الصلاة على 
المفارش والسجاجيد المنقوشة وكراهة نقش المساجد ونحوه . 


5 
2 


١‏ - وَعَنْ جَابرٍ بن سَمُرَة رَضبى الله عله فال : قال رَسُول الله عله : ٠‏ ينت 
َفوَامٌ يَرْفَعُونَ أُبْصّارَهُمْ م إلى السّماء فى الضّلاة أؤ لا تزجع لهم » رَوَاهُ ملم . 


۰ - البخارى ( ج 5075/١‏ ) ۰ ( ج 737/5 ). ومسلم ( ج ١‏ - المساجد /51 - 58 ) . 
5١‏ - رواه مسلم ( ج ١‏ - الصلاة 55١/‏ ) . وف الباب عن أنى هريرة فى مسلم وعن أنس فى البخارى . 


النبي عن الصلاة بحضرة طعام ۲۷ 
ا ا ا 
( وعن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : ٠‏ لينتهين ) بفتح 
اللام وفتح المثناة التحتية وسكون النون وفتح المثناة الفوقية وكسر الماء ( أقوام يرفعوك 
أبصارهم إلى السماء فى الصلاة ) أى إلى ما فوقهم مطلقا ( أولا ترجع إلہم » رواه مسلم ) 
قال النووى فى شرح مسلم فيه الى الأكيد والوعيد الشديد فى ذلك وقد نقل الإجماع 
على ذلك والنبى يفيد تحريمه وقال ابن حزم : تبطل به الصلاة قال القاضى عياض : واختلفوا 
فى غير الصلاة فى الدعاء فكرهه قوم وجوزه الأكثرون . 


رق نرق نوجي ور لك 2 ف 8 ا ر ا اه 2 ”م 
7 - وَل عَنْ عَائْسَةَ رض الله عَنْهَا فَالَتْ : سَمِعْتُ رسول الله عي يقول : 
1 نويه ١‏ وميه وه مق لقم اعدف مووود 
لا صلاة بحضرَةٍ طعَام ولا هو يُدَافِعَهُ الاخبَئانٍِ » . 


( وله ) أى لمسلم ( عن عائشة قالت : سمعت رسول الله َه يقول : « لا صلاة 
بحضرة ة طعام ) تقدم الكلام فى ذلك إلا أن هذا يفيد أنها لا تقام الصلاة فى موضع حضر 
فيه :العطقام اوهو عام للتفل والفرضن ر لجاع رر والذى تقدم أخص من هذا ( ولا ) 
أن لا ا رفوع أى المصلى ( يدافعه الأخبثان ) البول والغائط ويلحق بهما مدافعة 
الريح فهذا مع المدافعة وأما إذا كان يجد فى نفسه ثقل ذلك وليس هناك مدافعة فلا نى 
عن الصلاة معه ومع المدافعة فهى مكروهة قيل تنزيها لنقصان الخشوع فلو خشى خروج 
الوقت إن قدم التبرز وإخراج الأخبثين قدم الصلاة وهى صحيحة مكروهة كذا قال النووى 
ويستحب إعادتها وعن الظاهرية أنها باطلة . 


2 وعن إلى هريرة رض الله عَنْهُ أن الت 2 قال : « الاب من آلشَيْطَانِ‎ - ٣۳ 
. » فَإِذَا تتاب أَحَدُكُمْ فَلِكْظِمْ مَا آسقطاعَ » روه مم وال مِذِكٌ وراد : « فى الصّلاةٍ‎ 

وعن ى هريرة رضى الله عنه أن النبى عه قال : ؛ الغاؤب من الشيطان ) لأنه 
يصدر عن الامتلاء والكسل وهما ما يحبه الشيطان فكأن التثاؤب منه ( فإذا تثاعب أحد كم 
فليكظم ) أى ینعه ويمسكه ( ما استطاع » رواه مسلم والترمذى وزاد ) أى الترمذى 
( فى الصلاة ) فقيد الأمر بالكظم بكونه فى الصلاة ولا نا النبى عن تلك الخالة مطلقًا 
لموافقة المقيد والمطلق فى الحكم وهذه الزيادة هى ف البخارى أيضًا وفيه بعدها « ولا يقل : 


۲ - مسلم ( ج ١‏ - المساجد /1۷ ) ٠.‏ 


۳ - مسلم وج ٤‏ - الزهد /5ه ) › والترمذى ( ج ۳۷۰/۲ ) 


۲۲۸ باب المساجد 

د سل س 
انها : فإغا ذلك من الشيطان يضحك منه » وكل هذا مما يناف الخشوع ويبغى أن يضع 
يده عل فيه كيت ) إذا تثاءب أحد ك1 فليضع يده عل فيه فان الشيطان يدخل مع 
التثاؤب و و أحمد والشيخان د 


© باب المساجد © 


الباجة جع ممجد ينيع العن وكسرها فإن أريد به المكان الخصوص فهو بكسر 
العين لا غير وإن أريد به موضع المنجوة Es‏ الجبهة فى الأرض فإنه بالفتح 
عر . وف فضائل المساجد أحاديث واسعة وأنها ارين البقاع إلى الله وأ « من بنى 
ل مامه مال ل حلال بنى الله له بيا فى الجنة » وأحاديثها فى مجمع الزوائد وغيره : 


٤‏ - عَنْ عَائْسَةَ رض لله عَنَْا الث : مر رَسُول آله ع ببناء آلْمَسَاجِدٍ 
فى آلدور » وال طف وَنُطيْبَ کا رواو ا اود الم فل وَصحَحَ إِرْمَالَهُ . 


كو الخ رامين لع و A‏ 
يتمل أن ارقا ما اميت وه إن المراد ا محال التى تبنى فما الدور ( وأن تنظف ) 
عن الأقذار ( وتطيب : رواه أحمد وأبو داود والترماي و میکح ارا و یت بالبخور 
عزوت الام بالبناء للندب لقوله « أيها أدركتك الصلاة فصل » أخرجه مسلم ونحوه 
عند غير .. قيل وعلى إرادة المعنى الوق و ا دليل على أن المساجد 
شرطها قصد التسبيل إذ لو كان يتم مسجدًا بالنسمية رجت تلك الأماكن التى اتخذت 
000 ع مك هلها ون شرح ا أن المراد »اال الت اا ووو ا 

الفاسةنء: ن جد لانہم كانوا يسمون المحال التى اجتمعت فما القبيلة دارا . قال سفيان : 
2 المساجد فى الدور يعنى القبائل 


٥‏ - وَعَنْ الى هُرَيرَة رضی آله عَْهُ فال : فال رسول اللہ عله : « قائل آله 
آليَهُودَ. آتَخَذُوا فور لاهم مساجد » متف عليه » وَرَادَ ملل « وَالتْصَارَى » . 


A TITS‏ اخر جه أحمد ق مسنده ( ج ٩٦‏ ص ۷۹(“ وأبو داود ( ج ا/°o‏ 34 والترمدى ١‏ ج 
۲| 242( . 


8 ا ا 1(. 


النبي عن اتخاذ القبور مساجد ۹ 


( وکات هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله م كك : « قاتل الله المبود ) 
أى لعن م جاء ف رواية وقيل معناه قتلهم وأهلكم ( اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » متفق 
عليه.) وفى مسلم عن عائشة بح بر ب الاو 6 
رأتاها بالحبشة فيها تصاوير فقال : « إن أولعك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا 
على قبره مسجدًا وصوروا تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة » واتخاذ 
القبور مساجد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إليها أو بمعنى الصلاة عليها . وفى مسلم 
ولا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليبا ولا عليها » قال البيضاوى : لما كانت اليهود 
والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون فى الصلاة نحوها 
اتخذوها أوثانا لعنهم ومنع المسلمين من ذلك قال وأما من اتخذ مسجدًا فى جوار صالح 
وقصد التبرك بالقرب منه لا لتعظم له ولا لتوجه نحوه فلا يدخل فى ذلك الوعيد ( قلت ) 
قوله لا لتعظم له يقال اتخاذ المساجد بقربه وقصد التبرك به تعظم له . ثم أحاديث النبى 
مطلقة ولا دليل على التعليل با ذكر والظاهر أن العلة سد الذريعة والبعد عن التشبه بعبدة 
الأوثان الذين يعظمون الجمادات التى لا تسمع ولا تنفع ولا تضر ولا فى إنفاق المال فى 
ذلك من العبث والتبذير الخالى عن النفع بالكلية . ولأنه سبب لإيقاد السرج ليها الملعون 
فاعله . ومفاسد ما يبنى على القبور من المشاهد والقباب لا تحصر : وقد أخرج أبو داود 
والترمذى والنساقُ وابن ماجه عن ابن عباس قال : « لعن رسول الله عه زائرات القبور 
والمنخذين عليها المساجد والسرج » ( وزاد مسلم والنصارى ) زاد فى حديث أبى هريرة 
هذا بعد قوله اليبود وقد استشكل ذلك لان النصارى ليس هم نبى إلا عيسى عليه السلام 
إذ لا نبى بينه وبين محمد عله وهو حى فى السماء . وأجيب بأنه كان فيهم أنبياء غير 
مرسلين كا حواريين ومريم فى قول وأن المراد من قوله أنبيائهم المجموع من المبود والنصارى 
أو المراد الأنبياء وكبار أتباعهم واكتفى بذكر الأنبياء . ويؤيد ذلك قوله فى رواية مسلم 
« كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد » وهذا لما أفرد النصارى کا فى : 


٠‏ - وَلَهُمَا مِنْ حَدِيث عائشة « كَانُوا إذا مَاتَ فيهم الرّجُل آلصّالِحٌ بوا على 
مه > ١ 0 9 E‏ 4 ما 1 ١‏ 
قبره مَسجدًا ) وفيه : ١‏ اولئك شرار الخلق » . 


( وهما ) أى البخارى ومسلم ( من حديث عائشة كانوا إذا مات فيهم ) أى النصارى 


. )١١/ مساجد‎ - ١ )ء ومسلم ( ج‎ 154/١ أخرجه البخارى ( ج‎ - ۳۹ ٠ 


۳۰ جواز دخول الكفار المساجد لحاجة 


قال( الرجل الصالح ) ولا أفرد الود کا فى حديث أي رة قال « أنبيائهم » وأحسن 
من هذا أن يقال : أنبياء اليبود اشنا التشبارى: لان التصاري جما مواروك بالإيمان بكل رسول 
فرسل بنى إسرائيل يسمون أنبياء فى حق الفريقين ( بنوا على قبره مسجدًا . وفيه أولنك 
شرا اخلق ) اندم الإشارة عائد إلى الفريقين وكفى به ذما . والمراد من الاتخاذ أعم من 
أن يكون ابتداعًا أو اتباعًا فالهود ابتدعت والنصارى اتبعت . 


ا ای هْرَيرَة رض الله عَنْهُ قال : بعت التبى عو يلا ٠‏ فْجَاءَتْ 
بِرَجُْلٍ » فَرَبَطُوهُ بسّارِيّة مِنْ سَوَارى الْمَسْجِدٍ . الَِْيتَ مت عله . 


( وعن أب هريرة رضى الله عنه قال : بعث النبى ع خيلا فجاءت برجل فربطوه 
بسارية من سوارى المسجد - الحديث . متفق عليه ) الرجل هو ثمامة بن أثال صرح بذلك 
فى الصحيحين وغيرهما وليس فيه أن الربط عن أمره عي ولكنه عل قرر ذلك لأن فى 
ا ل ل ل ا عل 
جواز ربط الأسير بالمسجد وإن كان كفرًا وأن هذا تخصيص لقوله عه : « إن المسجد 
لذكر الله والطاعة » وقد أنزل ع وفد ثة ثقيف فى المسجد . قال الخطالى : فيه جواز دخحول 
البرك المستجد إذا كان .فيه بحاجة مكل أن. بكرف له اقرع فى السجد لا مازع | ليه ومثل 
أن يحام إلى قاض هو ف المُسجد “وقد 05 الكثار دحلو سجدء ولان م 
الجلوس . وقد أخرج أبو داود من حديث ألى هريرة « أن اليهود أنوا النبى لله وهو 
RR‏ حج 
ولا عمرة كا ورد فى القصة التى بعث لأجلها ليله بايات براءة إلى مكة وقوله « فلا 
TT‏ 4 
لا يتم بها دليل على تحريم المساجد على المشركين لأنبا نزلت فى حق من اول عليها وأكانيت 
له الحكمة والمنعة كا وقع فى سبب نزول الآية الكريمة فإنها نزلت فى شأن النصارى 
واستيلائهم على بيت المقدس وإلقاء الأذى فيه والأز بال أو أنها نزلت فى شأن قريش ومنعهم 
له عه عه عام الحديبية عن العمرة . وأما دخوله من غير استيلاء ومنع وتخريب فلم تفده 
الآية الكريمة وکان المصنف ساقه لبيان جواز دخول المشرك المسجد وهو مذهب إمامه 
فيما عدا المسجد الحرام 


۷ - البخارى ( ج 457/١‏ ) ۰ ومسلم ( ج ۳ - الجهاد ١/54/‏ ). 


انشاد الشعر والسؤال عن الضالة في المساجد "١‏ 


واھ و وبروار ا اا شاي يزه ورف عع فو قف و : د ل 
۸ - وَعَنْهُ ان عُْمَرَ رَضيى الله عَنْهُ مر بحسّان يُنْشِدُ فى المَسجد , فلحظ إليه › 
o fins‏ و 4 م 0 50 ا د 5 م رت 1 1 
فقال : قذ كنب اشد فيه , وفيه مَن هو حير منك . متفق عليه . 


a‏ ا ا 
فسين مهملة مشددة هو ابن ثابت شاعر رسول الله َه يكنى أبا عبد الرحمن أطال ابن 
غك ارق کت قل ووی كسان قل ارون ق ادف عل عليه 
. السلام وقيل بل مات سنة خمسين وهو ابن مائة وعشرين سنة ( ينشد ) بضم حرف 
المضارعة وسكون النون وكسر الشين المعجمةٌ ( فى المسجد فلحظ إليه ) أى نظر إليه 
وكأن حسان فهم منه نظر الإنكار ( فقال قد كنت أنشد وفيه ) أى المسجد ( من هو 
خير منك ) يعنى رسول الله ع ( متفق عليه ) وقد أشار البخارى ف باب بدء الخلق 
ف هذه القمنة أن سانا أنفد ف المسجد ما أجاب :يه اشر كين عنه عله .فى الحديك 
دلالة على جواز إنشاد الشعر فى المسجد . وقد عارضه اديت : أخرج ابن خزيمة 
وصححه الترمذى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : « نی رسول 
لله ی به عن تناشد الأشهان فى اسح ) وله شواهد وجمع بينها وبين حديث الباب اث 
النبى محمول على تناشد أشعار الجاهلية وأهل البطالة وما لم يكن فيه غرض صحيح والمأذون 
فيه ما سلم من ذلك وقيل المأذون فيه مشروط بأن لا يكون ذلك مما يشغل من ف المسجد . 


له بار 


E ۳۹‏ الله Ee‏ : قال رَسُول آله لل : مَنْ ممع رجلا ينعد 
ضَالّة فى الْمَسْجِدٍ قلف : لا رذحا ا عَلَيّك » فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ ثبْنَ لهذا رَوَاهُ مُسْلِم . 

( وعنه ) أى ألى هريرة ( قال : قال رسول الله عر : ١‏ من سمع رجلا ينشد ) 
بفتح المثناة التحتية وسكون النون وضم الشين المعجمة من نشد الدابة إذا طلبها ( ضالة 
فى المسجد فليقل لا ردها الله عليك ) عقوبة له لارتكابه فى المسجد ما لا يجوز وظاهره 
أنه يقوله جهرًا وأنه واجب ( فإن المساجد لم تبن هذا » . رواه مسلم ) أى بل بنيت 
لذكر الله والصلاة والعلم والمذاكرة فى الخير ونحوه . والحديث دليل على تحريم السؤال 
عن ضالة الحيوان فى المسجد وهل يلحق به السؤال عن غيرها من المتاع ولو ذهب فى 


۸ - البخارى ( ج 5511/5 - فتح البارى ) » ومسلم ( ج 4 - فضائل الصحابة ٠١١/‏ ) وللحديث ` 
عندهما تتمة . 1 


8 - مسلم ( ج ۱ -- مساجد /59 ). 


۳۲ ۰ النبي عن البيع في المساجد 


المسجد ؟ قيل يلحق للعلة وهى قوله فإن المساجد م تبن هذا وأن من ذهب عليه متاع 
فيه أو فى غيرة قعد فى :باب المسجد :يسال الخازجين والداغلين إليه ..واتلق أيضًا ىق 
تعلم الصبيان القران فى المسجد وكأن المانع يمنعه لما فيه من رفع الأصوات النبى عنه فى 
حديث واثلة « جنبوا مساجد م مجانينكم وصبيانكم ورفع أصواتكم » أخرجه عبد الرزاق 
والطبرانى فى الكبير وابن ماجه . 


۰ - وَعَنْهُ رضی آلله عَنْهُ ان رسول الله عله قال : إذا رام من يع 0 
تال ا ( رَوَأهُ لمان وا 


( وعنه ) أى ألى هريرة ( أن رسول الله عي قال : ١‏ إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع ) 
يشترى ( فى المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك » زوا ترمد و الاق بوه 
فيه دلالة على تحريم البيع والشراء فى المساجد وأنه يجب على من رأى ذلك فيه أن يقول 
لكل من البائع والمشترى لا أربح الله تجارتك يقول جهرا زجرا للفاعل لذلك والعلة هى 
و فيما سلف « فان المساجد م ت تبن لذلك ) وهل ينعقد ابيع قال الماوردى إنه ينعقد 
اتفاقًا . 


۱ - وَعَنْ ځکيم بن جڙام رَضيى الله عن ال : قال رول آنل عله : رلا 
تُقَامُ الْحَدُودُ فى آلْمَسَاجِدٍ » ولا يُسْتَقَادُ فيها » رَوَاهُ e‏ ا اود بسند ضعيف . 


( وعن حكم بن حزام ) بالحاء المهملة مكسورة والزاى وحكمم صحلى كان من 
أشراف قريش فى الجاهلية والإسلام أسلم عام الفتح غاش مائة وعشرين سنة ستون فى 
الجاهلية و وتوف بالمدينة سنة أربع وخمسين وله أربعة أولاد صحابيون 
كلهم عبد الله وخالد ويحيى وهشام ( قال : قال رسول الله عه : « لا تقام الحدود فى 
المساجد ولا يستقاد فما » ) أى يقام القود فيا ( رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف ) 


۰ - الترمذى ( ج ۱۳۲١/۳‏ ) وبجرء منه أخرجه مسلم » أما النساف فقد أخرجه فى عمل اليوم والليلة 
برقم (105) . وأخرجه أيضًا الحاكم وابن حبان والدارمى وابن خزية وار بن السنى وغيرهم وصخحه 
الألبانى . انظر صحيح الجامع الصغير (/581) . 

۱ - أبو داود ( ج ٤٤۹۰/٤‏ ) » وأحمد ( ج + ص 454 ) » وحسنه الألبانى فى إرواء الغليل (58519)' 
وعزاه لغيرهما أيضًا . 


لعب الحبشة بحرابهم في المساجد ۲۳ 


ورواه الحام وابن السكن وأحمد بن حنبل والدارقطنى والبمقى وقال المصنف فى التلخيص 
لا باس با سناده والحديث دليل على حرم إقامة الحدود فى المساجد وعل حرم الاستقادة 
فہا . 

5 - وَعَنْ عَائِسَةَ قَلَتْ : أصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ آلخندق فَصَرَب عله ر سول آذ ل ا 
ل ا 


مقملة اا 00 عبرو دنه ون عاذ الأوسى أسلم المدية نت N‏ 
الأولى والثانية وأسلم بإسلامه بنو عبد الأشهل وسماه رسول الله عي سيد الأنصار وكان 
مقدامًا مطاعًا شريفا فى قومه من كبار الصحابة شهد بدرًا وأحدًا وأصيب يوم الخندق 
فى أكحله فلم يرقا دمه حتى مات بعد شهر توف فى شهر ذى القعدة سنة خمس من 
المجرة ( يوم الخندق فضرب عليه رسول الله عي ) أى نصب عليه ( خيمة فى المسجد 
ليعوده من قريب ) أى ليكون مكانه قريبًا منه عه فيعوده ( متفق عليه ) فيه دلالة على 
جواز النوم فى المسجد وبقاء المريض فيه وإن كان جريحًا وضرب الخيمة وإن منعت من 
الصلاة . 


ا ا ر و و 7 مه 
۳ - وَعَْهَا قَالَتْ : رايت رَسُول آله عله يَسْترنى , 0 الظر إلى آلحبشة 
يَلعَبُونَ فى آلْمَسْجِدٍ - الْحَدِيتٌ . ممق عَليْهِ . 


( وعنها ) أى عن عائشة ( قالت : رأيت رسول الله عه يسترنى وأنا أنظر إلى الحبشة 
يلعبون فى المسجد - الحديث . متفق عليه ) قد بين فى رواية للبخارى أن لعبهم كان بالدرق 
والحراب وف رواية لمسلم يلعبون فى المسجد بالحراب وف رواية للبخارى وكان يوم عيد 
فهذا يدل على جواز مثل ذلك ف المسجد ف يوم مسرة وقيل إنه منسوخ بالقران والسنة 
وأما القران فقوله تعالى  :‏ فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه 4 وأما السنة 
فبحديث « جنبوا مساجدک صبيانكم » الحديث وتعقب بأنه حديث ضعيف ولیس فيه 
ولا فى الآية تصري با ادعاه ولا عرف التاريخ فيتم النسخ . وقد حكى أن لعبهم كان 


۲ - أخرجه البخارى ( ج / cC‏ ومسلم ( ج ب الجهاد /ه5 ). 
۳ - البخارى ( ج ١غ‏ )2 ومسلم ( ج 5 العيدين /۱۸۱ ( ` 


533 إن في ديننا فسحة 


خارج المسجد وعائشة كانت فى المسجد . وهذا مردود بما ثبت فى بعض طرق الحديث 
ل ل ا ل a‏ ألفاظه 
أنه عه قال لعمر ٠١‏ « لتعلم الييود أن ف ديننا فسحة وأنى بعثت بحنيفة سمحة » وكأن عمر 
بنى على الأصل فى تنزيه المساجد فبين له عله أن التعمق والتشدد يناف قاغدة شريعته 
ع من التسهيل والتيسير وهذا يدفع قول الطبرى إنه يغتفر للحبش مالا يغتفر لغيرهم 
فيقر حيث ورد ويدفع قول من قال إن اللعب بالحراب ليس لعبا مجردًا بل فيه تدريب 
الشجعان على مواضع الحروب والاستعداد للعدو ففى ذلك من المصلحة التى تجمع عامة 
المسلمين ويحتاج إليها فى إقامة الدين فأجيز فعلها فى المسجد . هذا وأما نظر عائشة إلههم 
وهم يلعبون وهى أجنبية ففيه دلالة على جواز نظر المرأة إلى جملة الناس من دون تفصيل 
لأفرادهم | تنظرهم إذا خرجت للصلاة ف المسجد وعند الملاقاة فى الطرقات ويأتى تحقيق 
هده اة ف لها 


ددهت ف 2 علد ام ع 0 4 2 0 و 1 9 9 2 
5 - وَعَنْهَا ان وَلَيدَةَ سَوْدَاءَ كان لها خبّاءٌ فى المَسّْحِدٍ , فكائث تاتينى فَتَحَدَّثْ 


عِنْدِى - الْحَدِيتَ . ممق عَلَيْه . 


( وعنها ) أى عائشة ( أن وليدة ) الوليدة الأمة ( سوداء فكان لها خباء ) بكسر الخاء 
المعجمة وموحدة فهمزة ممدودة الخيمة من وبر أو غيره وقيل : لا تكون إلا من شعر 
( فى المسجد فكانت تأتينى فتحدث عندى - الحديث . متفق عليه ) والحديث برمته فى 
البخارى عن عائشة « أن وليدة سوداء كانت لحى من العرب فأعتقوها فكانت معهم 
فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور قالت فوضعته أو وقع منها فمرت حدياة 
وهو ملقى فحسبته لحمًا فخطفته قالت فالقسوه فلم يجدوه فاتهمونى به فجعلوا يفتشوى 
حتى فتشوا قبلها قالت والله إنى لقائمة معهم إذ مرت الحدياة فألقته قالت فوقع بينهم فقلت 
هذا الذى اتهمتموفى به زعمع وأنا بريئة منه وها هو ذا قالت فجاءت إلى رسول الله عه 
فأسلمت قالت عائشة فكان ها خباء فى المسجد أو. حفش(" فكانت تاتينى فتحدث 
عندى قالت فلا تجلس إلا قالت : 


ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا إلا أنه من دارة الكفر نجافى 


.) ٤۳۹/۱ أخر جه البخارى فى قصة هذه الوليدة السوداء ( ج‎ ~٤ 
. الحفش بکسر الخاء البيت الصغير‎ )١( 


تنظيف المساجد عن القاذورات o‏ 


قالت عائشة قلت ها ما شأنك لا تقعدين إلا قلت هذا فحدثنى بهذا الحديث فهذا 
الذى أشار إليه المصنف بقوله ( الحديث ) وفى الحديث دلالة على إباحة المبيت والمقيل 
ف المسجد لن اليس .له مسكن من المسلمين رجلا كان أو..امرأة عند أمن الفحة .وجواز 
ضرب الخيمة له ونحوها . 


fol‏ راج ع دمالا دوف ا مع رد وام مك 
المَْجدِ حطيئة وكفارئها دفها » مسف عليه . 


( وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : « البصاق ) فى القاموس 
البصاق كغراب والبساق والبزاق ماء الفم إذا خرج منه وما دام فيه فهو ريق وف لفظ 
للبخارى البزاق ولمسلم التفل ( فى المسجد خطيئة وكفارتها دفنها » متفق عليه ) الحديث 
دليل على أن البصاق فى المسجد خطيئة والدفن يكفرها وقد عارضه ما تقدم من حديث 
فلييصق عن يساره أو تحت قدمه فإن ظاهره سواء كان فى المسجد أو غيره قال النووى : 
هما عمومان لكن الثانى مخصوص با إذا لم يكن فى المسجد ويبقى عموم الخطيئة إذا كان 
فى المسجد من دون تخصيص » وقال القاضى عياض : إنما يكون البصاق فى المسجد خطيئة 
إذا لم يدفنه وأما إذا أراد دفنه فلا . وذهب إلى هذا أئمة من أهل الحديث ويدل له حديث 
أحمد والطبرانى بإسناد حسن من حديث ألى أمامة مرفوعًا « من تنخع فى المسجد فلم 
يدفنه فسيكة فإن دفنه فحسنة » فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن ونحوه حديث الى ذر 
عند مسلم مرفوعًا و وجدت ف مساوى أمتى النخاعة تكون فى المسجد لا تدفن » وهكذا 
فهم السلف ففى سنن سعيد بن منصور عن ألى عبيدة بن الجراح ١‏ أنه تنخم فى المسجد 
ليلة فنسى أن يدفنها حتى رجع إلى منزله فأخذ شعلة من نار ثم جاءفطلبها حتى دفنها وقال 
الحمد لله حيث لم تكتب على خطيئة الليلة » فدل على أنه فهم أن الخطيئة مختصة يمن 
تركها وقدمنا وجا من الجمع وهو أن الخطيئة حيث كان التفل عن اممين أو إلى جهة 
القبلة لا إذا كان عن الشمال وتحت القدم فالحديث هذا خصص بذلك ومقيد به » قال 
الجمهور والمراد أى من دفنها دفنها فى تراب المسجد ورمله وحصاه وقول من قال المراد 
من دفنها إخراجها من المسجد بعيد . 


. ) المساجد /ده‎ - ١ ومسلم ( ج‎ ») 4١6/١ البخارى ( ج‎ - ٥ 


ضف النبي عن زخرفة المساجد 


وغه رضي الله عله قال # قال رسول آذ عله : ٠‏ لا قوم آلناغة حى 
ما واا بير . در - و م ص 5 0 - 
يتباهى الناس فى المَساجد ( اخر جه الخّمسة إلا ال هذى 2 وَصحَحَهُ ابن خر يمه 


( وعنه ) أى أنس ر قال : قال رسول الله عه : « لا تقوم الساعة حتى يتباهى ) 
يتفاخر ( الناس فى المساجد ) بان يقول واحد مسجدى أحسن من مسجدك علوا وزينة 
وغير ذلك اکر جه الخمسة إلا الترمذى وصححه ابن خزيمة ) الحديث من أعلام النبو 
وقوله ( لا تقوم الساعة ) قد يؤخذ منه أنه من أشراطها والتباهى إما بالقول کا عرفت 
او بالفعل كان يبالغ كل واحد فى تزيين مسجده ورفع بنائه وغير ذلك . وفيه دلالة مفهمة 
بكراهة ذلك وأنه من أشراط الساعة وأن الله لا يحب تشييد المساجد ولا عمارعا إلا 
بالطاعة . 


و موك و عت ار معزي عه عام جه ا ا 0 :3 
ATE‏ رَضى الله عنهما قال : قال رسول الله عر : ١‏ ما أمزث 


2 جا ی ا غو ت 00 

بتشبيد المساجد ( اخرجه ابو E‏ وصححه ابن حبان 
( وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عله : « ما أمرت بتشييد 
المساحد ) أخرجه ا داود وصححه ابن حبان ) وتمام الحديث قال ابن عباس 0 لترحرفنها 
کا زخرقتها الیود والنصارى » وهذا مدرج من کلام ابن عباس كأنه فهمه من الأخبار 
النبوية من أن هذه الامة تحذو حذو بنى إسرائيل . والتشييد رفع البناء وتزيبنه بالشيد وهو 
الجمص كذا فى الشرح والذى فى القاموس شاد الحائط يشيده طلاه بالشيد وهو ما يطل 
به الحائط من جص ونحوه انتهى فلم يجعل رفع البناء من مسنماه . والحديث ظاهر فى الكراهة 
أو التحريم لقول ابن عباس کا زخرفت اليبود والنصارى فإن 00 جيم حرم وذلك أنه 
ليس المقصود من بناء المساجد إلا أن تكن الناس من الحر والبرد وتزيينها يشغل القلوب 
عن الخشوع الذى هو روح جسم العبادة . والقول بأنه يجوز تزيين المحراب باطل . قال 
: المهدى فى البحر إن تزيين الحرمين لم يكن برای ذى حل وعقد ولا سكوت رضا أى 
من العلماء وإنما فعله أهل الدول 0 من غير هؤاذنة لاجد ند اهل الفضل وسكت 


ا 2 


المسلحوة #العلماء تمن عير E‏ كلاد a‏ ونا امت اكه 
و م ر وهو و كت فو عاوسة ر ٤‏ ر 


١ 


5- أخرجه أحمد ( ج ٣‏ ص (lo IE‏ ردت ). وأبو داود ( ج 0 )ء والنساق ( ج 
۲ ص د 3 وابن ماجه ( ج ۹/۱( . وضححه الألباق 37 
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تحية المسجد Y۷‏ 


بآنه لا يحسن ذلك فإنه لو كان حسًا لأمره لله به ع وأخرج البخارى من حديث 
ابن عمر ١‏ أن مسجده عَم كان على عهده عه مبنيًا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب 
النخل فلم یزد فيه أبو بكر شيعا وزاد فيه عمر وبناه على بنائه فى عهد رسول الله ع 
باللبن والجريد وأعاد عمده خشبًا ثم غيره عئان فزاد فيه زيادة كبيرة وبنى جدرانه بالأحجار 
المنقوشة والجص وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج » قال ابن بطال وهذا 
يدل على أن السنة فى بنيان المساجد القصد وترك الغلو فى تحسينها فقد كان عمر مع كثرة 
الفتوحات فى أيامه وكثرة المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه وإنما احتاج إلى تجديده 
لأن جريد النخل كان قد نخر فى أيامه ثم قال عند عمارته « أكن الناس من المطر وإياك 
أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس » ثم كان عثان والمال فى زمنه أكثر فحسنه بما لا يقتضى 
الزخرفة ومع ذلك أنكر بعض الصحابة عليه . وأول من زخرف المساجد الوليد بن غبد 
الملك وذلك فى أواخر عصر الصحابة وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا 
من الفتنة . 

8 - وَعَنْ أنس رَضى الله عَنْهُ قال : قال رَسُولُ الل عله  :‏ عُرضَث عَلَى 
أور أُمَتى » حتى اذاه يُخْرِجْهَا آلرَّجُلٍ مِنَ الْمَسْجِدٍ » روه أبُو دَاوْدَ وزی » 
وَستَعْرَبَةُ » وَصّحَحَهُ آبْنْ حُرَئِمَة . 

( وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : ٠‏ عرضت على أجور أمتى 
حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد » رواه أبو داود والترمذى واستغربه وصححه ابن 
خزيمة ) القذاة بزنة حصاة هى مستعملة فى كل شىء يقع فى البيت وغيره إذا كان يسيرًا 
وهذا إخبار بأن ما يخرجه الرجل من المسجد وإن قل وحقر مأجور فيه لأن فيه تنظيف 
بيك الل وا ما دى رمن وفك متهوقه أذ الأوزار إدشال اة لالجد 


كك ال الى" ادي ی و 2 > ل و م هلا صابل 

8 - وَعَنْ إلى فاده رَضيى آلله عله قال : قال رسول الله عه : « اذا دحل 
احَدُكُمُ الْمَسْجدَ فلا يَجْلِسْ حى يُصلَى رَكْعَتيْنِ » ممق عَلَيْهِ . 

( وعن ألى قتادة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : « إذا دخل أحدك المسجد 


۹ - البخارئ ( ج 1414/١‏ )1 ومسلم ( ج ١‏ - المسافرين /59 ) . 


TA‏ نحية المسجد 


فلا يجلس حتى يصلى ركعتين » متفق عليه ) الحديث نبى عن جلوس الداخل إلى المسجد 
إلا بعد صلاته ركعتين وهما تحية المسجد . وظاهره وجوب ذلك وذهب الجمهور إلى 
أنه ندب واستدلوا بقوله عه للذى راه يتخطى ١‏ اجلس فقد اذيت » ولح يأمره بصلاتهما 
وبأنه قال َيه لمن علمه الأركان الخمسة فقال لا أزيد عليها « أفلح إن صدق » الأول 
مردود بأنه لا دليل على أنه لم يصلهما فإنه يجوز أنه صلاهما فى طرف المسجد ثم جاء 
يتخطى الرقاب . والثانى بأنه قد وجب غير ما ذكر كصلاة الجنائز ونحوها ولا مانع من 
أنه وجب بعد قوله ( لا أزيد ) واجبات وأعلمه یھ بها . ثم ظاهر الحديث أنه يصليهما 
فى أى وقت شاء ووقت الكراهة وفيه خلاف وقررناه فى حواشى شرح العمدة أنه لا 
يصليهما من دخل المسجد فى أوقات الكراهة وقررنا أيضًا أن وجوبهما هو الظاهر لكثرة 
الأوامر الواردة به وظاهره أنه إذا جلس ولم يصلهما لا يشرع له أن يقوم فيصليهما وقال 
جماعة يشر ع له التدارك لما رواه ابن حبان فى صحيحه من حديث ألى ذر أنه دخل المسجد 
فقال له النبى یل : ٠‏ ركعت رکعتین قال لا قال قم فاركعهما » وترجم عليه ابن حبان 
تحية المسجد لا تفوت بالجلوس وكذلك ما يأتى من قصة سليك الغطفانى وقوله ( ركعتين ) 
لا مفهوم له فى جانب الزيادة بل فى جانب القلة فلا تتأدى سنة التحية بركعة واحدة 
قال فى الشرح : وقد أخرج من عموم المسجد المسجد الحرام فتحيته الطواف وذلك لأن 
النبى عه بدأ فيه بالطواف . قلت هكذا ذكره ابن القم ف الهدى وقد يقال إنه لم يجلس 
فلا تحية للمسجد الحرام إذ التحية إنما تشر ع لمن جلس والداخل المسجد الحرام يبدأ بالطواف 
ثم يصلى صلاة المقام فلا يجلس إلا وقد صلى نعم لو دخل المسجد الخرام وأراد القعود 
قبل الطواف فإنه يشرع له صلاة التحية كغيره من المساجد وكذلك قد استثنوا صلاة 
العيد لأنه عه لم يصل قبلها ولا بعدها ويجاب عنه بأنه عه ما جلس حتى يتحقق 
فى حقه أنه ترك التحية بل وصل إلى الجبانة أو إلى المسجد فإنه صلى العيد فى مسجده 
مرة واحدة ولم يقعد بل وصل إلى المسجد ودخل فى صلاة العيد وأما الجبانة فلا تحية 
ها إِذْ ليست بمسجد إذا وأما إذا اشتغل الداخل بالصلاة كأن يدخل وقد أقيمت الفريضة 
فيدخل فيها فإنها تجرئه عن ركعتى التحية بل هو منبى عنها بحديث ١‏ إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة ٠‏ . 


صفة الصلاة ١‏ : ۳۹ 
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6 - عن أ ري رضي أن عله أن آل مله َال : ١‏ إِذَا قُمْتَ إلى آلصلاة 
بغ الْوْصُوءَ , ثم استفبل الْقبِلَةَ » فكبر كم قرأ ما تسر مغك من القزآن » كم 
رع حت طن راك ءلم اف حلى تل ذبن فم نخد حى طمن اجا 

آزفغ ختى تين الس »فم آذ ختى طمن اجا » ثم أفقل ذلك فى صلابك 


كلها ) اه ا واللفظ للبار » ولابن مَاجَهُ بإِسَنَادٍ مُسلم ١‏ حى تطمَيِنَ 
قَائمًا » . 


( عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى مه قال E‏ 
خلاد بن رافع ( ١‏ إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ) تقدم أن إسباغ الوضوء إتمامه 
( ثم استقبل القبلة فكبر ) تكبيرة الإحرام ( ثم اقرأ ما تيسر معك من القران ) فيه أنه 
لا يجب دعاء الاستفتاح إذ لو وجب لأمره به وظاهره أنه يجرئه من القران غير الفاتحة 
ویاتی تحقيقه ( ثم اركع حتى تطمئن راكعًا ) فيه إيجاب الرجوع والاطمئنان فيه ( ثم ارفع ) 

من الركوع ( حتى تعتدل قائمًا ) من الركوع ( ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ) فيه أيضا 
. وجوب السجود ووجوب الاطمئنان فيه ( ثم ارفع ) من السجود ( حتى تطمكن جالسًا ) 
بعد السجدة الأولى ر ثم اسجد ) الثانية ( حتى تطمئن ساجدًا ) كالأولى فهذه صفة ركعة 
من ركعات الصلاة قيامًا وتلاوة وركوعًا واعتدالا منه وسجودًا وطمانينة وجلوسًا بين 
السجدتين ثم سجدة باطمتنان كالأولى فهذه صفة ركعة كاملة ( ثم افعل ذلك ) أى جميع 
ما لكر هن الأقؤال والأفعال إلا تكبيرة الإحرام فإنها مخصوصة بالركعة الاولى لما علم 
E‏ من نك ها اق ماقت )فى E‏ . أخرجه السبعة ) 
بألفاظ متقاربة ( و ) هذا ( اللفظ ) الذى ساقه هنا ( للبخارى ) وحده ( ولابن ماجه ) 
أى من حديث ابی هريرة ( بإسناد مسلم ) أى بإسناد رجاله رجال مسلم ( حتى تطمئن 
قائمًا » عوضًا عن قوله فى لفظ البخارى حتى تعتدل فدل على إيجاب الاطمئنان عند . 
الاعتدال من الركوع ( ومثله ) أى مثل ما أخرجه ابن ماجه ما فى قوله . 


ااا ب شت 


۰ - البخارى ( ج ۷۹۳/۲ ) » ومسلم ر( ج ١‏ - الصلاة /47 ) وغيرهما . 


354 حديث المسيء صلاته ۰ ۰ 
مب ب يي ا 
۱ - ويله فى حَدِيث_رثاعة إن راقع عند أحتد وَآبنٍ بان « حتى طعي 
قائمًا » . 
- وَلِأَحْمَدَ ١‏ اقم لبك حى تزجع لظام » . 
- وللتسائی وای َاوْدَ مِن يث رع بن راق ٠‏ انها لا يم صَلاَة أَحَدِكُمْ ختى 
سبع آلْوْضُوءَ كما مره آل عَالَى , م يكب آل عَالى وَيَحْمَدَهُ وَيْى عَلَيْهِ » ويها 
» فَإِنَ كان مَعَكَ قران فَأقراً إلا قاخمد آلله وَكَيْرَةُ وَمَلْلهُ » . 
- وَلِأَبى اود ر بام لْكتَاب ٠‏ وَبِمَا شَاءَ الله . 


ج حبّان نم بِمَا شفك » . 


( فى حديث رفاعة ) بكسر الراء هو ابن رافع صحالى أنصارى شهد بدرًا وأحدًا 
وسائر و اله َيه وشهد مع على عليه السلام الجمل وصفين وتوف أول 
إمارة معاوية ( عند أحمد وابن حبان ) فإنه عندهما بلفظ ( حتى تطمئن قائمًا وف لفظ 
لأحمد فأقم صليك حتى ترجع العظام ) أى الى ا نخفضت حال 0 ترجع إلى ما 
كانت عليه حال القيام للقراءة وذلك بكمال الاعتدال ( وللنساق وأنى داود من حديث 
رفاعة بن رافع ) أى مرفوعًا ( ( إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء م أمره الله ) 
فى اية المائدة ( ثم يكبر الله ) تكبيرة ة الإحزام ( ويحمده ) بقراءة الفاتحة إلا أن قوله ( فإن 
كان معك قران ) يشعر بأن المراد بقوله يحمده غير القراءة وهو دعاء الافتتاح فيؤخذ منه 
وجوب مطلق الحمد والثناء بعد تكبيرة الإحرام ويأنى الكلام فى ذلك ( ويثنى عليه ) بها 
(.وفما ) أى ف رواية النسانى وأبى داود عن رفاعة ( فإن كان معك قران فاقراً وإلا ) 
أى وإن لم يكن معك قران ( فاحمد الله ) أى ألفاظ الحمد لله والأظهر أن يقول الحمد 
لله ر وكبره ) بلفظ الله أكبر ( وهلله ) بقول لا إله إلا الله فدل على أن هذه عوض القراءة 
لن لبن ع ران داود أى من رواية رفاعة ( ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء 
الله ولاببن حبان ثم بما شت شئت ) هذا حديث جليل يعرف بحديث ث المسىء صلاته وقد اشتمل' 
على تعلم ما يجب فى الصلاة وما لا تتم إلا به فدل على وجوب الوضوء لكل قم إلى 
جحب ع ع ات م ا ا ا 
١‏ - أخرجه أحمد فى حديث رفاعة بن راقع الزرق ( جا ص ۰ ) وفيه قوله : حتى تطمئن راكمًا 

لظ رار کے راط ليا فى ا رک 06٠‏ و وا 

حتى ترجع العظام  »‏ وانظر سنن اى داود ( ج 258/١‏ ) . 


حديث المسيء صلاته ۲٤١‏ 


أصلاة وهو كا دلت عليه الآية «إ إذا قمع إلى الصلاة 6 والمراد لمن كان محدنًا کا عرف 
من غيره واي امت رواية البخارى رواية لحان لفطل و تيحن . يصب و 
' كا أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين » وهذا 
التفصيل دل على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق ويكون هذا قرينة على حمل الأمر 
بهما حيث ورد على الندب ودل على إيجاب استقبال القبلة قبل تكبيرة الإحرام . وقد تقدم 
وجوبه وبيان عفو الاستقبال للمتنفل الراكب ودل على وجوب تكبيرة الإحرام وعلى تعيين 
ألفاظها رواية الطبرانى لحديث رفاعة بلفظ « ثم يقول الله أكبر » ورواية ابن ماجه التى 
صححها ابن خزيمة واب ابن حبان من حديث ألى حميد من فعله عه « إذا قام إلى الصلاة 
اعتدل قائمًا ورفع يديه ثم قال الله أكبر » ومثله أخرجه البزار من حديث على عليه السلام 
بإسناد صحيح على شرط مسلم « أنه عه كان إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ».فهذا 
يبين أن المراد من تكبيرة الإحرام هذا اللفظ . ودل على وجوب قراءة القران فى الصلاة 
سواء كان الفاتحة أو غيرها لقوله ما تيسر معك من القرآن ٠‏ وقوله « فإن كان معك قرآن, ( 
ولكن رواية ألى داود بلفظ « فاقراً بام الكتاب » وعند أحمد وابن حبان « ثم اقرا بام 
ار ر ن اعا دع رورجم ل اا رای فض على لی ات اکا ی کر 
ع و ار 00 
المتيسرة لحفظ المسلمين لا أو يحمل أنه عو عرف من حال الخاطب أنه لا يحفظ الفاتحة , 
ومن كان كذلك وهو يحفظ غيرها فله أن يقرأها أو أنه منسوخ بحديث تعيين الفاتحة أو 
أن المراد ما تيسر فيما زاد على الفاتحة ويؤيده رواية أحمد وابن حبان فإنها عينت الفاتحة 
وجعلت ما تيسر لما عداها فيحتمل أن الراوى حيث قال ما تيسر ولم يذكر الفاتحة ذهل 
عنبا ودل على إيجاب غير الفاتحة معها لقوله بام الكتاب وبما شاء الله أو شعت . ودل 
على أن من لم يحفظ القران يجزئه الحمد والتكبير والتهليل وأنه لا يتعين عليه منه قدر 
خصوص ولا لفظ مخصوص: وقد ورد تعيين الألفاظ ا يقول سبحان اللو اليد اله ولا 
إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم ودل على وجوب ال ركوع 
ووجوب الاطمئنان فيه . وى لفظ لأحمد بيان كيفيته فقال : « فإذا ركعت فاجعل راحتيك . 
على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن ركوعك » وف رواية « ثم تكبر وتركع حتى تطمئن 
مفاصلك وتسترخى » ودل على وجوب الرفع من الركوع وعلى وجوب الانتصاب قائمًا 
وعلى وجوب الاطمئنان لقوله «و حتى تطمئن قائمًا ) وقد قال المصنف : إنها بإسناد مسلم . 
وقد أخرجها السراج أيضًا بإسناد على شرط البخارى فهى على شرط الشيخين . ودل 


Vé‏ ْ في صفة الصلاة 


على وجوب السجود والطمانينة فيه وقد فصلتها رواية النساى عن إسحق بن ألى طلحة 
بلفظ ١‏ ثم يكبر ويسجد حتى يمكن وجهه وجببته حتى تطمئن مفاصله وتسترخى » ودل 
على وجوب القعود بين السجدتين وف رواية النساى ١‏ ثم يكبر فيرفع رأسه حتى يستوى 
قاعدًا على مقعدته ويقم صلبه » وفى رواية « فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك 
البسرئ # فدل غل "أن هة الفعود .بين السحدتين باق اشن اليسر ودل عل أله چت 
أن يفعل كل ما ذكر فى بقية ركعات صلاته إلا تكبيرة الإحرام فإنه معلوم أن وجوبها 
خاص بالدخول فى الصلاة أول ركعة ودل على إيجاب القراءة فى كل ركعة وعلى ما عرفت 
من تفسير ما تيسر بالفاتحة فتجب الفاتحة فى كل ركعة وتجب قراءة ما شاء معها فى كل 
كعد ويا الكلام على إيجاب ما عدا الفاتحة فى الآخرتين والثالثة من المغرب ( واعلم ) 
أن هذا حديث جليل تكرر من العلماء الاستدلال به على وجوب كل ما ذكر فيه وعدم 
وجوب كل ما لا يذكر فيه أما الاستدلال على أن كل ما ذكر فيه واجب .فلأنه ساقه 
ا عه لفط الام بعد فر ولن تتم الصلاة إلا بما ذكر فيه » وأما الاستدلال بأن كل 
ما لم يذكر فيه لا يجب فلأن المقام مقام تعلم الواجبات ف الصلاة فلو ترك ذكر بعض 
ما يجب لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو لا يجوز بالإجماع فإذا حصرت ألفاظ 
هذا الحديث الصحيح أخذ منها بالزائد : ثم إن عارض الوجوب دال عله الفط هذا الحديث 
.أو عدم الوجوب دليل أقوى منه عمل به وإن جاءت صيغة أمر بشىء لم يذكر فى هذا 
الحديث احتمل أن يكون هذا الحديث قرينة على حمل الصيغة على الندب واحتمل البقاء 
على الظاهر فيحتاج إلى مرجح للعمل به . ومن الواجبات المتفق عليه ولم تذكر فى هذا 
الحديث النية قلت كذا فى الشرح . ولقائل أن يقول قوله إذا قمت إلى الصلاة دال على 
إيجابها إذ ليس النية إلا القصد إلى فعل الشىء وقوله فتوضاً أى قاصدًا له ثم قال والقعود 
الح أى من الواجب العف عليه وم يذكره فى الحديث ثم قال ومن الف فيه التشهد 
الأخير والصلاة على النبى َي فيه والسلام فى آخر الصلاة . 


or 2‏ 2 س عن و ا بور 2 اا و هي ر م چ مك سابل 
5 - وَعَنْ الى خمد آلسَاعِدِىٌ رض الله تَعَالَى عله قال : رَأَيْتُ رَسُولَ آله عله 
إذا كبر جَعل يِه حَذوَ مَنكبيه » وَإَِا رع أمكن یدب من رُكْبَيْه, ثم صر ظهرَهُفإِذَا 


0 17 رأة آسْتَوّى حتى يَعُودَ کل قار مَكَائَهُ ٠‏ فَإِذَا مَجَدَ وضع يَدَيْهِ غَيْرَ مُفرش وَل 


۲ - البخارى ( ج ۸۲۸/۲ ). 


في صفة الصلاة YY‏ 


قابضهما » واستقبل بأطراف أصابع رخليه آلْقِبْلَهَ > وَإِذَا جَلْسَ فى الرَكْعَمَيْنِ جَلْسَ عَلى 
رخله آليْسْرى وَنْصبٍ انی > وَإذا حل فى الرَكْعَةٍ الأخيرَةٍ قد له آليِسْرَى ونب 
الأخرى . وَفَعَدَ عَلَى مَفْعَدَتِهِ . أََْرَجَهُ البْخَارِىُ . 


ر وعن ألى حميد ) بصيغة التصغير ( الساعدى ) هو أبو حميد بن عبد الرحمن بن 
سعد الانصارى الخزر جى الساعدى منسوب إلى ساعدة وهو أبو الخزرج المدنى غلب عليه 
كنيته مات اخر ولاية معاوية ( قال رأيت رسول الله ی إذا كبر ) أى للإحرام ( جعل 
يديه ) أى كفيه ر حذو ) بفتح الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة ( منكبيه ) وهذا هو 
رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ( وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ) تقدم بيانه فى رواية 
أحمد لحديث المسىء صلاته « فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك 
ومكن ركوعك ١‏ ( ثم هصر ) بفتح الهاء فصاد مهملة مفتوحة فراء ( ظهره ) قال الخطالى 
أى ثناه فى استواء من غير تقويس وف روايه للبخارى « ثم حنى ) بالجاء المهملة والنون 
وهو بمعنأه وف روايه ١‏ غير مقنع رأسه ولا مصوبه ) وف روايه « وفرج بين أصابعه » 
( فاذا رفع رأسه ) أى من الركوع موی “زات 55 داود « فقال سمع الله لمن حمده اللهم 
ربنا لك الحمد ورفع يديه » وى و زيادة ل 
معتدلا ) ( حتى يعود لمعته راء جمع فقارة وهى عظام الظهر 
وفيها رواية بتقديم القاف على الفاء ر مكانه ) وهى الت لتى عبر عنها فى حديث رفاعة بقوله 
اح لسار امشو ا ا 0 غير 
مفتر ش ذراعيه » ( ولا ا ا ا وام باطراف اصابع رجليه 
القبلة ) ويأقى بيانه فى شرح حديث « أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ٠‏ ( و وإذا جلس 
فى الركعتين ) جلوس التشهد الأوسط ر جلس على رجله اليسرى ونصب اهنى وإذا جلس 

فى الركعة الأخير ةم ليد الاير ( قدلم رجله اليسرى ونصب الأخرى ولع كل 
مقعدته . أخرجه البخارى ) حديث أنى حميد هذا روى عنه قولا وروی عنه فعلا واصفا 
فهما صلاته ل وفيه بيان صلاته عه وأنه كان عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه حذو 
منكبيه ففيه دليل على أن ذلك من أفعال الصلاة وأن رفع اليدين مقارن للتكبير وهو الذى 
دل عليه حديث وائل “بن حجر عند إلى داود وقد ورد تعديم الرفع على التكبير وعكسه 
فورد بلفظ رفع يديه ثم كبر وبلفظ كبر ثم رفع يديه وللعلماء قولان ( الأول ) مقارنة . 
الرفع للتكبير ( والثانى ) تقديم الرفع على التكبير وم يقل أحد بتقديم التكبير على الرقع 
فهذه صفته . وق الهاج وشرحه النجم الوهاج الأول رفعه وهو هو الأصح مع ابتدائه لما 


4٤‏ في صفة الصلاة 


رواه الشيخان عن ابن عمر « أن النبى عله كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر » 
فيكون ابتداؤه مع ابتدائه ولا استصحاب فى انتهائه فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع 
0 بالعكس أتم الآ خر NE E‏ 
مكبر ثم يكبر ويداه قارتان فإذا فرغ ليها الآن أب داود رواه كذلك بإسناد حسن 
وصحح هذا البغدادى واختاره الشيخ ودليله فى مسلم من رواية ابن عمر ر والثالك ) 
يرفع مع ابتداء التكبير ويكون انتهاؤه مع انتهائه ويحطهما بعد فراغ التكبير لا قبل فراغه 
لأن الرفع للتكبير فكان معه وصححه المصنف ونسبه إلى الجمهور . انتبى بلفظه وفيه تحقيق 
الأقوال وأدلتها ودلت الأدلة أنه من العمل احير فيه فلا يتعين شىء بحكمه . وأما حكمه 
فقال داود والأوزاعى والحميدى شيخ البخارى وجماعة إنه واجب لثبو ته من فعله عا 
فإنه قال المصنف إنه روى رفع اليدين فى أول الصلاة ة خمسون صحابيًا منهم العشرة المتتهود 
هم بالجنة . وروى البيبقى عن الحام قال : لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله 
مَكه الخلفاء الأربعة ثم العشرة المشهود + هم بالجنة فمر بعدهم مر ن الصحابة مع تفرقهم 


ما 
3 


اده الساتية ق اہی هو کا قال ا الموجبون : 
قد ثبت الرفع عند تكبيرة الاحرام هذا الثبوت وقد قال عه م سوا 6 رأسيوق أضل ) 
فلذا قلنا بالوجوب . وقال غيرهم إنه سنة من سنن الصلاة وعليه الجمهور وزيد بن على 
والقاسم والناصرى والإمام يحيى وبه قالت الأئمة الأربعة من أهل المذاهب ولم يخالف فيه 
ويقول إنه ليس سنة إلا الهادى . و بهذا تعرف ا روف غو الريدية ا م لا يقولون 
به فقد عمم النقل بلا علم . هذا وأما إلى أى محل يكون الرفع فرواية أبى حميد هذه تفيد 

ل عقابل امكين والمتكب مجمع راس عر لن امن واه دت تاف 
وقيا الراك يحي يخا مهدا فروع أذنيه الحديث وائل بن حجر بلفظ « حتى حاذى 
أذنيه لوجع ين ادن بان المزاد ناكلا بطر كفيه المكين و بأطراك أنامله الاد 


0 واوا :عبد أن داود بلفظ « حتى كانت حيال منكبيه ويحاذى بإ بهاميه 
أذنيه » وقوله ر 0 يديه من ركبتيه ) قد فسر هذا الإمكان رواية أبى داود « كانه قابض 
عليهما » وة له ( صر ظهره ) تقلع قول الخطاق ف وتقدم ق رواة »ثم حنى » بالا 
اللهملة والنون وهو بمعناه وفى رواية « غير مقنع رأسه ولا مصوبه » وفى رواية ٠‏ وفرج 
بین أصابعه » وقد سبق 00 فقار ) وفى ذكره كيفية الجلوسين الجلوس 
الأوسط والأحييد دليل على تغايرهما وأنه فى الجلسة الأخيرة بتورك أى يفضى بوركه إلى الأرض 
وينصب رجله الهنى . وفيه حلاف بين ا وببذا الحديث عما الشافغى ومن تابعه . 


دعاء الاستفتاح عن علي بن أي طالب 00 to‏ 


۴ - وَعَنْ على ن أى طالب ۽ رَضيّى لله عَنْهُ عن رَسُول الله مله أله كان إذا فام 
ى آلصّلاة قال : « وَجُهْت وجه إلى قَطَر آلسَموات وَالْأَرْض - إلى قَوْلِهِ مِنَ 
ا لمن لهأت الك لاإ إت »الت زنى وأا بذ إلى یره »زو 
ميلم وق رو : إن ذلك فى صلاو الئل . 


( وعن على ب بن ای طالب رضى الله عنه عن رسول الله ع أنه كان إذا قام إلى الصلاة 
قال : « وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض ) أى قصدت بعبادق ( إلى قوله من 
المسلمين ) وفيه روايتان أن يقول وأنا أول المسلمين بلفظ الآية ورواية وأنا من المسلمين وإليها 
أشار المصنف ر اللهم أنت املك لا إله إلا أنت أنت ربى وأنا عبدك إلى آخره » . رواه مسلم ) 
تمامه ظلمت نفسسى واعترفت بذنبى فاغفر لى ذنولى جميعًا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدنى 
لأحسن الأخلاق لا يبدى لأحسنها إلا أنت واصرف عنى سيئها لا يصرف عنى سيثها إلا 
e‏ والح ل رو أ كدرو تار كت وان 
أستغفرك وأتوب إليك وقوله ( فطر السموات والأرض ) أى ابتدأ خلقهما من غير مثال سبق 
وقوله ( حنيفا ) أى مائلا إلى الدين الحق وهو الإسلام وزيادة ( وما اا 
للحنيف وأيضًا لمعناه والنسك العبادة و كل ما يتقرب به إلى الله وعطفه على الصلاة من عطف 
العام على الخاص وقوله ( ومحياى ومماتى ) أى حياتى وموق لله أى هو المالك ما والختص 
هما وقوله ( رب العالمين ) الرب الملك والعالواضي عام معو من العام ودر اسم لجميع 
امخلوقات كذا قبل وفى القاموس العالم الخلق كله أو ما حواه بطن الفلك ولا يجمع فاعل بالواو 
والنون غيره وغير ياسم''' وقوله ( لا شريك له ) تأكيد لقوله رب العالمين المفهوم منه 
الاختصاص وقوله ( ( اللهم أنت الملك ) أى المالك لجميع الخلوقات وقوله ( ظلمت نفسى 
اعتراف بظلم نفسه قدمه على سؤال المغفرة ومعنى ( لبيك ) أقم على طاعتك وامتثال أمرك 
إقامة متكررة ( وسعديك ) أى أسعد أمرك وأتبعه إسعادًا متكررًا ومعنى ( الخير كله فى يديك ) 
الإقرار بأن كل خير واصل إلى العباد ومرجو وصوله فهو فى يديه تعالى ومعنى ( والشر ليس 
إليك ) أىليسمما يتقرب إليك به أى يضاف إليك فلا يقال يارب الشر أولا يصعد إليك 


۴ - مسلم ( ج ١‏ - صلاة المسافرين /١١؟‏ ) . 
)١(‏ هو الياسمين 


4٦‏ استفتاح ألي هريرة وعمر 


فإنه إنما يصعد إليه الكلم الطيب ومعنى ( أنابك وإليك ) أى التجاق وانتهاق إليك وتوفيقى 
بك ومعنى ( تباركت ) استحققت الثناء أو ثبت الخير عندك فهذا ما يقال ف الاستفتاح مطلقا 
(.وفى رواية له ) أى لمسلم ( أن ذلك ) كان يقوله عي ( فى صلاة الليل ) ونقل المصنف 
فى التلخيص عن الشافعى وابن خزيمة أنه يقال فى المكتوبة وأن حديث على عليه السلام ورد 
فيها فعل كلامه هنا يحتمل أنه مختص بها هذا الذكر ويحتمل أنه عام وأنه خير العبد بين قوله 
عقيب التكبير أو قول ما أفاده . 


4 - وَعَنْ ألى م رَضى الله عن قال : کان رسول الل عله إذا كبر للصلًا 
سكت هيه » قبل أن يقرا » فسا » فقَالَ : ٠‏ قول :أل بايذ ی ون خطباى کنا 
باغذدث بين الْمَشرق وَالْمَغْرب » الُم نقنى من خطاياى كَمَا يُقَى الَوْبُ ايض من 
آلدّنس ء الْلهُمَ آعسِلَى مِنْ حطايای بِالْمَاء واللج. وَآلبْردٍ » متمق عَلَيْه . 


( وعن أب هريرة رضى الله عنه قال كان رسول الله ع إذا كبر فى الصلاة ) أى تكبيرة 
الإحرام ( سكت هنيبة ) بضم الهاء فنون فمثناة تحتية فهاء مفتوحة فنون أى ساعة لطيفة ( قبل 
أن يقرأ فسالته ) أى عن سكوته ما يقول فيه ( قال أقول اللهم باعد بينى وبين خطاياى ) 
المباعدة المراد بها محومًا حصل منها أو العصمة عما ياتى منها ( كا باعدت بين المشرق والمغرب ) 
فكما لا يجتمع المشرق والمغرب لا 'يجتمع هو وخطاياه ( اللهم نقنى من خطاياى کا ينقى 
الثوب الابيض من الدنس ) بفتح الدال المهملة والنون فسين مهملة فى القاموس انه الوسخ 
والمراد أزل عنى الخطايا بهذه الإنالة ( اللهم اغسلنى من خطاياى بالماء والثلج والبرد ) بالتحريك 
جمع بردة قال الخطابى : ذكر الثلج والبرد تأكيدًا أو لأمهما ماءان لم تستعملهما الأيدى وقال 
ابن دقيق العيد عبر بذلك عن غاية الحو فإن الثوب الذى تكرر عليه ثلاثة أشياء منقية يكون 
فى غاية النقا وفيه أقوال أخر ( متفق عليه ) وفى الحديث دليل على أنه يقول هذا الذكر بين 
التكبيرة والقزادة شرا وآنما غير بين هذا ادعام و لدف الذي ادي عل عليه الجادم أو 

يتجمع بينهما . 


ده؟ - وَعَنْ عُمَرَ رض الله عَنْهُ اه كان يقول : سْبْحَائكَ الْلهُمَّ وَبحَمْدِكَ , وَتبَارَكَ 


+55 البخارى ( ج ۷٤٤/۲‏ ). وهسلم ( ج ١‏ - المساجد /ا5١‏ ). 


۲25 أخر جه مسلم ( ج١١‏ صلاة /57 ) من طريق الأوزاعى عن عبدة - قلت : هو ابن ألى لبابة = 


التعوذ قبل القراءة 4۷ 


آسْمُكَ › وَتَعالَى جَدَّكَ , ولا إله عَيرك . رَوَاُ صُْلِمٌ بسب مُنقطع, . وَرَوَاهُ آلدًارقطنى 
موْصُولا وَمَوْقوفا . 

( وعن عمر رضى الله عنه أنه كان يقول ) أى بعد تكبيرة الإحرام ( سبحانك اللهم 
وبحمدك ) أى أسبحك حال كونى متلبسًا بحمدك ( تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله 
ل ا . وقال فى الهدى النبوى 
أنه قد صح عن عمر أنه كان يستفتح به فى مقام النبى عه ويجهر به ويعلمه الناس وهو 
بهذا الوجه فى حكم المرفوع ولذا قال الإمام أحمد : أما أنا فأذهب إلى ما روى عن عمر 
ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روى لكان حسنًا وقد ورد فى التوجه ألفاظ كثيرة والقول 
بأنه يخير العبد بينها قول حسن وأما الجمع بين هذا وبين وجهت وجهى الذى تقدم فقد 
ورد فى حديث ابن عمر رواه الطیرانی فى الكبير وف اس ل 
على مسلم أى رواه الدارقطنى ( موصولا وموقوفا ) على عمر وأخرجه أبو داود والحاكم 
من حديث عائشة مرفوعًا « كان رسول الله ع إذا استفتح الصلاة قال سبحانك » 
الحديث ورجال إسناده ثقات وفيه انقطاع وأعله أبو داود وقال الدارقطنى ليس بالقوى . 

55 - ولخو عَنْ ألى سيد الْخُْرِئٌ رَضى اله عله مرْهُوعً عند آلْحمْسةٍ ‏ وَفيه 
وَكَانَ يقُولُ بَعْد ابر « أَعُودُ بالله آلسّميع الْعليم مِنْ آلشيْطَانِ الرّجيم » مِنْ هَمْزِهِ 


وفخه › وَئفيه » . 


الى 


( ونحوه ) أى نحو حديث عمر ( عن اى سعيد مرفوعًا عند الخمسة وفيه وكان يقول 
بعد التكبير « أعوذ بالله السميع ) لأقوالهم ( العلم ) بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم ( من 
الشيطان الرجم ) المرجوم ( من همزة ) المراد به الجنون ( ونفخه ) بالنون فالفاء فالخاء 
المعجمة والمراد به الكبر ( ونفثه ) بالنون والفاء المثلثة المراد به الشعر وكانه أراد به الحجاء . 
والحديث دليل على الاستعاذة وأنها بعد التكبيرة والظاهر أنها أيضًا بعد التوجه بالأدعية لأا 
تعوذ القراءة وهو قبلها . 


= الأسوض > أن عم بن عات انا غير و الكتبات كول و ا ر و وف 
على عمر رضى الله عنه وإسناده منقطع لأن عبدة روايته عن عمر مرسلة کا فى التبذيب . وانظر سنن 
الدارقطنى ( ج ۱ ص ۲۹۹ ) » وأيضًا سنن ألى داود ( ج ۷۷۹/۱ ) » سنن الترمذى ( ج ۲٤۳/۲‏ ) . 

٦‏ - انظر سنن ای داود ( ج  ) 775/١‏ وسنن الترمذى ( ج 547/5 ) وقال الترمذى : هو أشهر 
حديث فى هذا الباب . وابن ماجه ( ج ا٤‏ ) وصححه الألبانى . 


8 استفتاح الصلاة بالتكبير والقراءة 


۷ - وَعَنْ عَائشة رض ی الله نها » قَاَتْ : کان رَسُولُ الله عه ينفح آلصلاة 
بالتكبير > وَآلْقَرَاءَة : بِالْحَمْدُ لله لله رَبٌ الْعَالَمِينَ . وَكَانَ إا ركع لَمْ يُشْخِصْ وَأسَهُ ؛ 
له تسرك ٠.‏ رلك قحلن EARNS‏ 
اما . وَكَانَ إذَا رفع رَأْسَهُ مِنَ السّجْدَةٍ لَمْ يَسْجُدُ حتى يَسْتوى جَالِسًا . وَكَانَ يَقُولُ 
فى كل ركعي اة . کان فرش رل آليِسرَى وَيَنعبُ انی . وَكَانَ ينهى عن 
غقبة آلشيطان » وينهى أن يَفْتَرسَ الوَجلَ ذِرَاعيهِ أفراش الستع. . وَكَانَ يخم الصلاة 
ان . احرج عسل »وله عله : 

( وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله عه يستفتح ) أى يفتتح 
( الصلاة بالتكبير ) أى يقول الله أكبر کا ورد بهذا اللفظ فى الحلية لألى نعم والمراد تكبيرة 
الإحرام ويقال ها تكبيرة الافتتاح ( والقراءة ) منصوب عطف على الصلاة أى ويستفتح 
القراءة ( بالحمد ) بضم الدال على الحكاية ( لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص ) 
بضم المثناة التحتية فشين فخاء معجمتان فصاد مهملة ( رأسه ) أى لم يرفعه ( ولم يصوبه ) 
بضمها أيضًا وفتح الصاد المهملة وكسر الواو المشددة أى لم يخفضه خفضًا بليعًا بل بين 
الخفض والرفع وهو التسوية كا دل له قوله ( ولكن بين ذلك ) أى بين المذكور من الخفض 
والرفع ( وكان إذا رفع ) أى رأسه ( من الركوع لم يسجد حتى يستوى قائمًا ) تقدم 
فى حديث أنى هريرة فى أول الباب « ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا » ( و ) كان إذا رفع 
رأسه من السجود أى الأول ( لم يسجد ) الثانية ( حتى يستوى ( بينهما ) جالسًا وتقدم 
« ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا » ( وكان يقول فى كل ركعتين ) أى بعدهما ( التحية ) 
أى يتشهد بالتحيات لله کا يأ ففى الثلاثية والرباعية المراد به الأوسط وف الثنائية الأخير 
( وكان يفرش رجله اليسرى وينصب امن ) ظاهره أن هذا جلوسه فى جميع الجلسات 
بن الج دين و جال ا > وتقدة ق نويف أن ميك و وة ر ف ال كسك 
جلس على رجله اليسرى ونصب العنى » ( وكان ينبى عن عقبة الشيطان ) بضم العين 
المهملة وسكون القاف فموحدة ويأتى تفسيرها ( وينبى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش 
السبع ) بأن يبسطهما فى سجوده وفسر السبع بالكلب و ورد روا ر وان كم 
الصلاة بالتسلم . أخرجه مسلم وله علة ) وهى أنه أخرجه مسلم من رواية ألى الجوزاء 


۷ - مسلم ( ج ١‏ - صلاة /5180 ). 


هل التشهد الأوسط واجب أو سنة ؟ 4۹ 


بالجيم والزاى عن عائشة قال ابن عبد البر : هو مرسل » أبو الجوزاء لم يسمع من عائشة . 
وأعل أيضًا بأنه أخرجه مسلم من طريق الأوزاعى مكاتبة . والحديث فيه دلالة على تعيين 
ا ا ا و ا ار . واستدل 
بقولها « والقراءة بالحمد ؛ على أن البسملة ليست من الفاتحة وهو قول ار وألى من 
العيحابة وقال به مالك وأبو حنيفة واخرون وحجتهم هذا الحديث وقد ايت عنه بان 
مرادها بالحمد لله رب العالمين السورة نفسها لا هذا اللفظ فإن الفاتحة تسمى بالحمد لله 
رب العالمين | ثبت ذلك فى صحيح البخارى فلا حجة فيه على أن البسملة ليست من 
الفاتحة ويأتى الكلام عليه مستوفى فى حديث أنس قريبًا وتقدم الكلام على أنه فى ركوعه لا 
يرفع رأسه ولا يخفضه کا تقدم على قوله « وكان إذا رفع رأسه » إلى قوله « وكان يقول 
التحية » والمراد بها الثناء المعروف بالتحيات لله الآتى لفظه فى خديث ابن مسعود إن شاء 
الله تعالى ففيه شرعية التشهد الأوسط والأخير . ولا يدل على الوجوب لأنه فعل إلا أن 
يقال إنه بيان لاجمال الصلاة فى القران لكا مور بها وجوبا والأفعال لبيان الواجب و 
أو يقال بإيجاب أفعال الصلاة لقوله عملت ٠‏ صلوا 6 راسون اضل 6 وقد ق 

التشهدين فقيل واجبان وقيل سنتان وقيل الأول سنة والأخير واجب ويأقى الكلام فى 
حديث ابن مسعود إن شاء الله تعالى على التشهد الأخير وأما الأوسط فإنه استدل من 
قال بالوجوب بهذا الحديث کا قررناه وبقوله عه « إذا صلى أحدك فليقل التحيات لله » 
الحديث ومن قال بأنها سنة استدل بأنه عه لا سها عنه لم يعد لأدائه وجبره بسجود 
السهو ولو وجب لم يجبره سجود السهو كال ركوع وغيره من الأركان وقد رد ل 
الاستدلال بأنه يجوز أن يكون الوجوب مع الذكرٌ فإن نسى حتى دخل فى فرض آخر 
جبره سجود 0 وف قوها ( وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اعنى ) ما يدل أنه 
كان جلوسه ع2 بين السجدتين وحال التشهد وقد ذهب إليه المادوية والحنفية ولكن 
حديث ألى حميد الذى تقدم فرق بين الجلوسين فجعل هذا صفة الجلوس بعد الركعتين 
وجعل صفة الجلوس الأخير تقديم رجله اليسرى ونصب الأخرى والقعود على مقعدته 
وللعلماء حلاف فى ذلك والظاهر أنه من الأفعال الخير فيها وف قوها ( ينبى عن عقبة 
الشيطان ) أى فى القعود وفسرت بتفسيرين أحدهما أن يفترش قدميه ويجلس بإليتيه على 
عقبيه ولكن هذه القعدة اختارها العبادلة فى القعود غير الأخير وهذه تسمى إقعاء أو جعلوا 


المنبى عنه هو الهيئة الثانية وتسمى أيضًا إقعاء وهى أن يلصق الرجل إليتيه فى الأرض وينصب 


1 سنة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه 


ا و وغ الأرطن > تی اکل رادزان الذراعين تقدم أنه بسطهما 
على الأرض حال السجود وقد نبى عَيْلتُهِ عن التشبه بالحيوانات . نهى عن بروك كبروك 
البعير والتفات كالتفات الثعلب وافتراش كافتراش السبع وإقعاء كإقعاء الكلب ونقر كنقر 
الغراب ورفع الأيدى وقت السلام كأذناب خيل شمس وف قوها ( وكان يتم الصلاة 
بالتسلم ) دلالة على شرعية التسلم وأما إيجابه فيستدل له بما قدمناه سابقا . 


۸ - وَعَن ابن حُمَرَ رَضّ الله عَنْهُمَا أن الى عله کان برقع ده حَذْوَ مَنْكبنِه 
إذَا آفمَحَ آلصّلاة , وَإِذَا كبر للرّكوع . وَإِذَا رفع وَأَسَهُ من الركوع . مُتّمَق عَلَيْهِ . 


( وعن ابن عمر أن النبى عي كان يرفع يديه حذو ) بفتح الحاء المهملة وسكون 
الدال المعجمة أى مقابل ( منكبيه إذا افتتح الصلاة ) تقدم فى حديث ألى حميد الساعدى 
( وإذا كبر للركوع ) رفعهما ( وإذا رفع رأسه ) أى أراد أن يرفعه ( من الركوع.متفق 
عليه ) فيه شرعية رفع اليدين فى هذه الثلاثة المواضع أما عند تكبيرة الإحرام فتقدم فيه 
00 وأما عند الركوع والرفع منه فهذا الحديث دل على مشروعية ذلك قال محمد بن 

نصر المروزى أجمع علماء الأمصار على ذلك إلا أهل الكوفة . قلت والخلاف فيه للهادوية 
مطلقا فى المواضع الثلاثة واستدل للهادى فى البحر بقوله عله , مال أراكم الحديث ) قلت 
وهو إشارة إلى حديث جابر بن نمرة أخرجه مسلم وأبو داود والنساف OEE,‏ 
كنا إذا صلينا مع رسول الله ع قلنا بأيدينا السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيديه 
إلى الجانيين ين فقال رسول الله عل :«علام تومئون بأيديكم مالى أرى أيديكم كأذناب خيل 

شمس اسكنوا فى الصلاة وإنما يكفى أحدك أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه 
و اي mG DLS‏ 
السلام والخروج من الصلاة وسببه صرج فى ذلك وأما قوله « اسكنوا فى الصلاة » فهو 
عائد إلى ما أنكره عليهم من الإيماء إلى كل حركة فى الصلاة فإنه معلوم أن الصلاة مركبة 
من حركات وسكون وذكر الله قال المقبلى فى المنار على كلام الإمام المهدى إن كان هذا 
غفلة من الإمام إلى هذا الحد فقد أبعد وإن كان معرفته حقيقة الأمر فهو أورع وأرفع 
من ذلك والإكثار فى هذا لجاج محرد وأمر الرفع أوضح من أن تورد له الأحاديث المفردات 
وقد كثرت كثرة لا توازى وصحت صحة لا تمنع ولذا لم يقع الخلاف امحقق فيه إلا 


۸ - البخارى ( ج ۷۳٥/۲‏ ) › ومسلم ( ج ۱ - صلاة 5١/‏ ). 


من قال إن رفع اليدين عند ال رکوع والرفع منه بدعة فقد طعن في الصحابة 0۱ 


للهادى فقط فهى من النوادر التى تقع لأفراد العلماء مثل مالك والشافعى وغيرهما ما أحد 
منهم إلا له نادرة ينبغى أن تغمر فى جنب فضله وتجتنب انتهى وخالفت الحنيفة فيما عدا 
الرفع عند تكبيرة الإحرام واحتجوا برواية مجاهد « أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل 
ذلك ( وبما أخر جه أبو E‏ عدت ابن مسعود يانه راع النبى ع يرفع يديه 
عند الافتتاح ثم لا يعود ( واخ بن الأول فيه ابو کر ين عاش وقد تابخ ولا 
وبأن تركه لذلك إذا ثبت کا رواه مجاهد يكون مبيئًا لجوازه وأنه لا يراه واجِبًا وبأن الثانى 
وهو حديث ابن مسعود لم يثبت کا قال الشافعى ولو ثبت لكانت رواية ابن عمر مقدمة 
عليه لأنها إثبات وذلك نفى والإثبات مقدم وقد نقل البخارى عن الحسن وحميد بن هلال 
أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك قال البخارى ولم يستشن الحسن أحدا ونقل عن شيخه 
على بن المدينى أنه قال : حق على المسلمين أن يرفعوا أيد.هم عند الركوع والرفع منه لحديث 
ابن عمر هذا وزاد البخارى فى موضع اخر بعد كلام ابن المدينى : وكان على اعلم اهل 
زمانه قال ومن زعم أنه بدعة فقد طعن فى الصحابة ويدل له قوله . 

۹ - ونی حَدِيثٍ ألى حُمَيْدٍ» عن ألى اود : برقع َه حتى يُحَاذِتى بهمَا 
مييه . ثم يکر . 

( وفى حديث ألى حميد عند ألى داود : يرفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه ثم يكبر ) 
تقدم حديث ألى حميد من رواية البخارى لكن ليس فيه ذكر الرفع إلا عند تكبيرة الإحرام 
بخلاف حديثه عند أبى داود ففيه إثبات الرفع فى الثلاثة المواضع کا أفاده حديث ابن عمر 
ولفظه عند ألى داود « كان رسول الله صلى الله عليهواله وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل 
قائمًا ورفع يديه حتى يحاذى بہما منكبيه فإذا اراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذى بهما 
منكبيه - الحديث تمامه : ثم قال الله أكبر وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع 
ووضع يديه على ركبتيه ثم قال مع الله لمن مده ورفع يديه واعتدل حتى رجع كل عظم 
إلى موضعه معتدلا - الحديث » فافاد رفعه صلى الله عليه واله وسلم يديه فى الثلاثة المواضع 
وكان على المصنف أن يقول بعد قوله ثم يكبر : الحديث ليفيد أن الاستدلال به جميعه فإنه 
قد يتوهم أن حديث ألى حميد ليس فيه إلا الرفع عند تكبيرة الاحرام کا أن قوله . 


o‏ السنة وضع اليدين علي الصدر في الصلاة 


٠‏ - وَلِمْسيلِم عَنْ مَالِكِ ن آلحُوَيْرِث تخو حَدِيث آبن عُمَرَ » لكِنْ قال : حتى 
يُحَاذِتى هما فُرُوع اذه . 

( ولمسلم عن مالك بن الحويرث نحو حديث ابن عمر ) أى فى الرفع فى الثلاثة المواضع 
( لکن قال حتى يحاذى بهما ) أى اليدين ( فروع أذنيه ) أطرافهما فخالف رواية ابن عمر 
و ا ی ا ی ا ا ل 
ألى داود عن وائل بلفظ « حتى كانت حيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه » وهذا جمع 


۱ - وَعَنْ وائ ن حجر قال : مَعَ الى یه » فَوَضَعَ يده آلِيْمَى عَلَى 
يده ليِسْرى عَلَى صَذْرِه . 0 0 0 


( وعن وائل ) بفتح الواو وألف فهمزة هو أبو هنيد بضم الماء وفتح النون ( ابن 
حجر ) بن ربيعة الحضرمى كان أبوه من ملوك حضرموت . وفد وائل على النبى صلى 
الله عليه واله وسلم فاسلم ويقال إنه صلى الله عليه واله وسلم بشر اصحابه قبل قدومه 
فقال : « يقدم عليكم وائل بن حجر من أرض بعيدة طائعًا راغبًا فى الله عز وجل وف 
رسوله وهو بقية أبناء الملوك فلما دخل عليه صلى الله عليه وسلم رحب به وأدناه من 
نفسه وبسط له رداءه فاجلسه عليه وقال : اللهم بارك على وائل وولده واستعمله على 
الاقيال من حضرموت » روى له الجماعة إلا البخارى وعاش إلى زمن معاوية وبايع له 
( قال صليت مع رسول الله عليه واله وسلم فوضع يده العنى على يده الیسری على صدره . 
أخرجه ابن خزية ) وأخرج أبو داود والنساى بلفظ « ثم وضع يده العنى على ظهر كفه 
اليسرى والرسغ والساعد » الرسغ بضم الراء وسكون السين المهملة بعدها معجمة هو 
المفصل بين الساعد والكف والحديث دليل على مشروعية الوضع المذكور فى الصلاة ومحله 
على الصدر كا أفاد هذا الحديث وقال النووى ف المناج ويجعل يديه تحت صدره قال فى 
الشرح النجم الوهاج عبارة الاصحاب « تحت صدره » يريد : والحديث بلفظ « على 
صدره » قال وکانہم جعلوا التفاوت بينهما يسيرا وقد ذهب إلى مشروعيته زيد بن على 


۰ - مسلم ( ج ١‏ - الصلاة ۲١/‏ ) . 
١‏ - أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه ( ج 178/١‏ ) . 


حجة من قال بوجوب الفاتحة في كل ركعة Yor‏ 


وأحمد بن عيسى وروى أحمد بن عيسى حديث وائل هذا فى كتابه الأمالى وإليه ذهبت 
الشافعية والحنفية وذهبت اهادوية إلى عدم مشروعيته وأنه يبطل الصلاة لكونه فعلا كثيرًا 
قالن ابن عبد البر لم يأت عن النبى مَُهِ فيه حلاف وهو قول جمهور الصحابة والتابعين 
قال وهو الذى ذكره مالك ف الموطاً ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره وروى 
عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه . 


1 ر‎ Tt o 
. يقرا بام القرانٍ » متف عَلَيْهِ‎ 


روف رواية » لابن حبّان وَالدَّارقَطَىَ رلا تُجُزیءِ صَلاة له يقرأ فِيهًا بفاتحة 
آلكتاب » . 


۲ - وَعَنْ عُبَادَةَ بن الصّامِت قال : قال رَسُولَ اله عله : « لا صلاة لِمَنْ لَمْ 


حو أخزى ء لخن وى 5اوة » وذ » وين باد ملم ترون علق 
إِمَامكُمْ ؟ » فلا : : نعم . قال : ١‏ لا تفعلُوا إلا بَِاتِحَةٍ آلكتاب , فإ نَهُ لا صلاة لِمَنْ لَمْ 
يَفَرَأْ بها » . ش 


( وعن عبادة ) بضم العين المهملة و تخفيف الوخد وبعد الألف دال مهملة وهو 
أبو الوليد عبادة ( ابن الصامت ) بق فن ار رجی: اسار الان كان ن قا 
الأنصار وشهد العقبة الأولى والثانية. والثالثة وشهد بدرا والمشاهد كلها وجهه عمر إلى 
الشام قاضيًا ومعلمًا فأقام بحمص ثم انتقل إلى فلسطين ومات بها فى الرملة وقيل فى بيت 
امقدس سنة أربع وثلاثين وهو ابن اثنتين وسبعين سنة ( قال : قال رسول الله عي : 
ولا صلاة لمن لم يقرأ بام القران » متفق عليه ) هو دليل على نفى الصلاة الشرعية إذا 
م يقرأ ها المصل بالفائمة لأن الصلاة مرك من أقوال وأفعال والمركب ينتفى بانتفاء جميع 
أجزائه وبانتفاء البعض ولا حاجة إلى تقدير نفى الكمال لأن التقدير إنما يكون عند تعذر 
صدق نفى الذات إلا أن الحديث الذى أفاده قوله ( وف رواية لابن حبان والدارقطنى 
لا تجرىء صلاة لا يقرأ فهها بفاتحة الكتاب ) فيه دلالة على أن النفى متوجه إلى الإجزاء 
وهو كالنفى للذات فى الال لأن مالا زىء فلي بصلاة شرعية . والحديث دليل على 
وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة ولا يدل على إيجابها فى كل ركعة بل فى الصلاة جملة 


۲ - البخارى ( ج ۷٥٦/۲‏ ). ومسلم ( ج ١‏ - الصلاة ۳٤/‏ ) . 


ot‏ حجة من قال بوجوب الفاتحة في كل ركعة 


وفيه احتال أنه فى كل ركعة لأن الركعة تسمى صلاة وحديث المسىء صلاته قد دل 
على أن كل ركعة تسمى صلاة لقوله عَم بعد أن علمه ما يفعله فى ركعة ٠‏ وافعل ذلك 
فى صلاتك كلها » فدل على إيجابها فى كل ركعة لأنه أمره أن يقرأ فما بفاتحة الكتاب . 
وإلى وجوبها فى ركعة ذهبت الشافعية وغيرهم وعند المادوية واخرين أنها لا تجب قراءتها 
فى كل ركعة بل فى جملة الصلاة والدليل ظاهر مع أهل القول الأول . وبيانه من وجهين 
( الأول ) أن ف بعض ألفاظه بعد تعليمه صلى الله عليه وآله وسلم له ما ذكره من القراءة 
والركوع والسجود والاطمئنان إلى اخره أنه قال الراوى : فوصف أى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ ثم قال : ١‏ لا تع صلاة أحدكم 
حتى يفعل ذلك » ومعلوم أن المراد من قوله يفعل ذلك أى كل ما ذكره من القراءة بام 
الكتاب وغيرها فى كل ركعة لقوله فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات ( والثانى ) أن 
ما ذكره صلى الله عليه واله وسلم مع القراءة من صفات الركوع والسجود والاعتدال 


“ر ونحوه مأمور به فى كل ركعة کا يفيده هذا الحديث وانخالف فى قراءة الفاتحة فى كل ركعة 


لا يقول إنه يكفى الركوع والسجود والاطمئنان فى ركعة واحدة من صلاته أو يفرقها 
فى ركعاتها فكيف يقول إن القراءة بالفاتحة تنفرد من بين هذه ارات باعلا عت 
إلا فى ركعة واحدة أو يفرق بين الركعات وهذا .تفريق بين أجزاء الدليل بلا دليل فتعين 
حيتئذ أن المراد من قوله « ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها » فى ركعاتها ثم رأيت بعد كتبه 
٠‏ أنه أخرج أحمد والببيقى وابن حبان بسند صحيح أنه صلى الله عليه واله وسلم قال لخلاد 
ابن رافع وهو المسىء صلاته « ثم اصنع ذلك فى كل ركعة » ولأنه صلى الله عليه واله 
كان يقرأ بها فى كل ركعة كا رواه مسلم وقال « صلوا کا رأيتمونى أصلى » ثم ظاهر الحديث 
وجوب قراءتها فى سرية وجهرية للمنفرد وَالمؤتم أما المنفرد فظاهر وأما الوم فدخوله فى 
ذلك واضح وزادهإيضاحًا فى قوله ( وف أخرى ) من رواية عبادة ( لأحمد وا داود 
والترمذى واب بن حبان لعلكم تقرعون خلف إمامكم قلنا : نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب 
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) فإنه دليل على إيجاب قراءة الفاتحة خلف الإمام تخصيصًا 
يا دل اللفظ الذى عند الشيخين لعمومه وهو أيضًا ظاهر فى عموم الصلاة الجهرية والسرية 
وفى كل ركعة أيضًا . وإلى هذا ذهب الشافعية . وذهبت المادوية إلى أن لا يقرأها الموْتم 
خلف إمامه فى الجهرية إذا كان يسمع قراءته ويقرأها فى السرية وحيث لا يسمع فى 
الجهرية . وقالت الحنفية لا يقرأها الملأموم فى سرية ولا جهرية . وحديث عبادة حجة على 
الجميع واستدلا هم بحديث « من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام قراءة له » مع كونه ضعيفا 


القول في قراءة المؤتم الفاتحة هه" 


قال المصنف ف التلخيص بأنه مشهور من حديث جابر وله طرق عن جماعة من الصحابة 
كلها معلولة انتهى وف المنتبى رواه الدارقطنى من طرق كلها ضعاف والصحيح أنه مرسل : 
لا يتم الاستدلال لأنه عام لأن لفظ قراءة الإمام اسم جنس مضاف يعم كل ما يقرأه الامام 
وكذلك قوله تعالى : # وإذا قرىء القران فاستمعوا له وأنصتوا ‏ وحديث ١‏ إذا قرأ 
فانصتوا » فإن هذه عمومات فى الفاتحة وغيرها وحديث عبادة خاص بالفاتحة فيختص 
به العام ثم اختلف القائلون بوجوب قراءتها خلف الامام فقيل فى محل سكتاته بين الآيات 
وقيل فى سكوته بعد تمام قراءة الفاتحة ولا دليل على هذين القولين فى الحديث بل حديث 
عبادة دال أنها تقرأ عند قراءة الإمام الفاتحة ويزيده إيضاحًا ما أخرجه أبو داود من تحديث 
عبادة « أنه ضلى خلف أهى نعم وأبو نعم يجهر بالقراءة فجعل عبادة يقرأ بام القران فلما 
انصرفوا من الصلاة قال لعبادة بعض من سمعه يقرأ سمعتك تقرأ بأم القران وأبو نعم يجهر 
قال أجل صلى بنا رسول الله عه بعض الصلوات التى يجهر فيها بالقراءة قال فالتبست 
عليه القراءة فلما فرغ أقبل علينا بوجهه فقال : هل تقرءون إذا جهرت بالقراءة فقال بعضنا 
نعم إنا نصنع ذلك قال فلا وأنا أقول : مالمى ينازعنى القران فلا تقروءا بشىء إذا جهرت 
إلا بأم القران » فهذا عبادة راوى الحديث قرأ بها جهرًا خلف الإمام لأنه فهم من كلامه 
عي أنه يقرأ بها خلف الإمام جهرًا وإن نازعه وأما أبو هريرة فإنه أخرج عنه أبو داود 
أنه لما حدث بقوله عه ٠‏ من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القزآن فهى خداج فهى خداج 
فهى خداج غير تمام ) قال له الراوى عنه وهو ابو السائب مولى هشام بن زهرة يا أب 
هريرة إفى أكون أحيانًا وراء الإمام فغمز ذراعه وقال اقرا يبا يا فارسى “فى نفسلف ك 
الحديث . وأخرج عن مكحول أنه كان يقول اقرأ فى المغرب والعشاء والصبح بفاتحة 
الكتاب فى كل ركعة سرا ثم قال مكحول اقرأ بها فيما جهر به الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب 
وسكت سرا فإن لم يسكت قرأتها قبله ومعه وبعده لا تتركها على حال . وقد أخرج 
أبو داود من حيلايت” الى هريرة « أنه أمره ع أن ينادى فى المدينة إنه لا صلاة إلا بقراءة 
فاتحة الكتاب فما زاد » وفى لفظ إلا « بقران ولو بفاتحة الكتاب فما زاد » إلا أنه يحمل 
على المنفرد جمعا بينه وبين حديث عبادة الدال على أنه لا يقرأ خلف الإمام إلا بفاتحة 
الكتاب . 


17 - وَعَنْ أنس رطب ال" عة أن الى عله وأا بكر وَعْمَرَ الوا يَفتتحُونَ 


۴۳ - البخارى ( ج ۷٤۳/۲‏ ) » ومسلم ( ج ١‏ - الصلاة /50 ). 


Ca‏ حجة من لم يجهر بالبسملة في الصلاة 


الصّلاة ب « الْحَمْدُ لل رب الْعَالمِينَ 4 , مف عليه . 

- راد ملم : لا يَذْكْرُونَ ( بم آلله الرّحْمْنِ الرّجِيم ) فى أَرَّلِ قرَاءةٍ وَل فى 
آخرها . 

وف رواية لامد وَالنسَاُ وَآبْنِ حرَيْمَة : لا يَجْهَرُونَ بِيِسْم الله الرَحْمنٍ الرّحيم . 

- وف أخرى لابن حُرَِمَة : كَانُوا يُسِرُونَ . 

وَعَلَى هَدًا يُحْمَل ال فى رواية مُسْلِم » جلا له 

( وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله َيه وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة 
بالحمد لله رب العالمين ) أى القراءة فى الصلاة بهذا اللفظ ( متفق عليه ) ولا ي يتم هنا أن 
يقال ما قلناه فى حديث عائشة لحك واد ل لل دير وى 
البسملة بل يكون دليلا عليها إذ هى .من مسمى السورة لقوله ( زاد مسلم لا يذكرون 
بسم الله الرحمن الرحم فى أول قراءة ولا فى آخرها ) زيادة فى البالغة فى النفى وإلا فإنه 
ليس فى اخرها بسملة ويحتمل أن يريد باخرها السورة الثانية التى تقرأ بعد الفاتحة والحديث 
دليل أن الثلاثة كانوا لا يسمعون من خلفهم لفظ البسملة عند قراءة الفاتحة جهرًا مع 
احقال أنهم يقرءون البسملة سرًا أو لا يقرءونها أصلا إلا أن قوله ( وف رواية ) أى عن 
أبس او لاجد و الان وان ا ل هروث بن ببسم الله الرحمن الرحم ) يدل بمفهومه أنهم 
يقرءونها سرا ودل قوله ( وف أخرى ) أى رواية أخرى عن أنس ( لابن خزيمة كانوا 
حر الما نهم كانوا يقرءون بها سرًا ولذا قال المصنف ( وعلى هذا ) أى على 
قراءة النبى عي عه وأبى بكر وعمر البسملة سرا ( يحمل النفى فى رواية مسلم ) حيث قال 
لا يذكرون أى لا يذكرونها جهرًا ( خلاًا من أعلها ) أى أبدى علة لما زاده مسلم والعلة 
هى أن الأوزاعى روى هذه الزيادة عن قتادة مكاتبة وقد ردت هذه العلة بأن الأوزاعى 
لم ينفرد بها بل قد رواها غيره رواية صحيحة . والحديث قد استدل به من يقول إن البسلمة 
لا يجهر بها فى الفاتحة ولا فى غيرها بناء على أن قوله ولا فى آخرها مراد به أول السورة 
الثانية ومن أثبتها قال المراد أنه لم يجهر بها الثلائة حال جهرهم بالفاتحة بل يقرءونها سرا 
كا قرره المصنف . وقد أطال العلماء فى هذه المسئلة الكلام وألف فيها بعض الأعلام وبين 
أن حديث الب مضطرب . قال ابن عبد البر فى الاستذكار بعد سرده روايات حديث 
أنس هذه ما لفظه : هذا الاضطراب لا تقوم معه حجة لأحد من الفقهاء الذين يقرءون 


حجة من لم يجهر بالبسملة في الصلاة ۲0۷ 


بسم الله الرحمن الرحم والذين لا يقرءونها وقد سكل عن ذلك أنس فقال كبرت سنى 
وتيت تتهى فلا حجة فيه . والأصل أن البسملة من القران وطال لد 

من الطوائف لاختلاف المذاهب والأقرب أنه عه كان يقرأ بها تارة جهرًا وتارة يخفيها 
وقد .استوفينا البحث فى حواشى شرح العمدة بما لا زيادة عليه . واختار جماعة من المحققين 
أنها مثل سائر ايات القران يجهر بها فيما يجهر فيه ويسر بها فيما يسر فيه وأما الاستدلال 
بكونه ع لم يقرأ بها فى الفاتحة ولا فى غيرها فى صلاته على أنها ليست باية والقراءة 
ها تدل عل .أا آية فلا ينض لأن: ترك القرائة هاف الصلاة لر تبت لا يدل عل شى 
قرانيتها فإنه ليس الدليل على القرانية الجهر بالقراءة بالآية فى الصلاة بل الدليل أعم من 
ذلك وإذا انتفى الدليل الخاص ل ينتف الدليل العام . 

4 - وَعَنْ عَم الْمُجمِرٍ » قال : صَلَيتُ وَرَاء ألى هُرَيْرَة ر الله تعَالَى عله . 
قرأ (١‏ يسم آله الرحمن الرجيم 4 . ن قرأ بام الْقرآنِ » حتى إذَا بلغ $ ولا 
الان » قال : مين » ويول كُلّما سَجدَ » وَإِذا قامَ م آل“ اکر . 
م قول إذا سَلم : والّذِى نفسى بيده إلى لَأَشْهْكُمْ صله برسول الله بل . روا 
ابی وَابِنّ خَرَيِمَة . 

( وعن نعم ) بضم النون وفتح العين المهملة مصغر ( المجمر ) بضم المم وسكون 
اليم وكسر اليم وبالراء ويقال وتشديد المم الثانية ذكره الحلبى فى شرح العمدة هو أ 
عبد الله مولى عمر بن الخطاب مع من أنى هريرة وغيره وسمى مجمرا لأنه أمر أن يجمر 
مسجد المدينة كل جمعة حين ينتصف النهار ( قال صليت وراء ألى هريرة فقرأ بسم الله 
الرحمن الرحم ثم قرأ بام القران حتى إذا بلغ ولا الضالين قال امين ويقول كلما سجد 
وإذا قام من الجلوس ) أى التشهد الأوسط وكذلك إذا قام من السجدة الأولى والثانية 
( الله أكبر ) وهو تكبير النقل ( ثم يقول ) أى أبو هريرة ( إذا سلم والذى نفسى بيده ) 
أى زوحي ف عرف ( أنى لأشببكم صلاة برسول الله عل رواه النسافى وان خرعة ) 
وذكره البخارى تعليقا وأخرجه الخراج وابن حبان وغيرهم وبوب عليه النساى ( الجهر 

ببسم الله الرحمن الرحم ) وهو أصح حديث ورد فى ذلك فهو مؤيد للأصل وهو كون 
سسا عن ام ا ES‏ 


.)١١4 النساق ( ج ۲ ص‎ - ٤ 


0۸ حرص الصحابة على نقل أفعال الرسول ع 


بالبسملة لقول أي هريرة إنى لأشمهكم صلاة برسول الله عه وإن كان محتملا أنه يريد 
فى أكثر أفعال الصلاة وأقواها إلا أنه خالف الظاهر ويبعد من الصحالى أن يبتدع فى صلاته 
شيئا لم يفعله رسول الله ع فيا ثم يقول والذى نفسى بيده إنى لأشيهكم وفيه دليل 
على شرعية التأمين للامام وقد أخرج الدارقطنى فى السنن من حديث وائل بن حجر 
« معت رسول الله عه إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين يمد بها صوته » 
وقال إنه حديث صحيح . ودليل على تكبير النقل ويأق ما فيه مستوى فى حديث ألى 
هريرة . 


00 3 انين اع لعن يرال 22 2 2 و : ]أن‎ E 

عن الع هريره وض الله عَنْهُ قال : قال رَسُول اذ ييل : إذا قرام 

الْمَاتِحَةَ قافرأوا بسم الله الرخمن الرَّحِيم . للها إخدى آياتها » رَوَاهُ الدَّارَقطيٌ , 
وَصَوْب وَقَقَهُ . 


( وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : « إذا قرأتم الفاتحة فاقزءوا 
بسم الله الرحمن الرحم فإنها إحدى اياتها » رواه الدارقطنى وصوب وقفه ) لا يدل الحديث 
هذا على الجهر بها ولا الإسرار بل يدل على الأمر بمطلق قراءتها وقد ساق الدارقطنى فى 
السنن له أحاديث ف الجهر ببسم الله الرحمن الرحم فى الصلاة واسعة مرفوعة عن على 
عليه السلام وعن عمار وعن ابن عباس وعن ابن عمر وعن أبى هريرة وعن أم سلمة 
وعن جابر وعن أنس بن مالك ثم قال بعد سرد أحاديث هؤلاء وغيرهم ما لفظه : وروى 
الجهر ببسم الله الرحمن الرحم عن النبى عي من أصحابه ومن أزواجه غير من مينا كتبنا 
أحاديثهم بذلك فى كتاب الجهر بها مفردًا واقتصرنا على ما ذكرنا هنا طلبا للاختصار 
والتخفيف انتهى لفظه . والحديث دليل على قراءة البسملة وأنها إحدى ايات الفاتحة وتقدم 
الكلام فى ذلك . 


2 عق 4 الله لايق وک کک ر ون هون ران فوا لوك اموي ا فانم 
5 - وَعَنْهُ قال : كان رول الله عه إذَا قرع من قِرَاءَةٍ أمّ القرآنِ رفع صؤئه 
وَقَالٌ : « امین » رواه الدَّارَ قطنى وحسته . والحاكم وَصححة . 


( وعنه ) أى اى هريرة ( قال كان رسول الله عي إذا فرغ من قراءة أم القران 


6 - سنن الدارقطنى ( ج ١‏ ص ۳۱۲ ) . 
15 - سنن الدارقطنى ( ج ١‏ ص ه65" ) » والمستدرك ( ج ١‏ ص ۲۲۳ ). 


تأمين :الإمام والمأموم في الصلاة ۹ 


رفع صوته وقال آمين رواه الدارقطنى وحسنه والجام وصححه ) قال الحاكم : إسناده 
صحيح على شرطهما وقال البييقى : حسن صحيح والحديث دليل على أنه يشرع للإمام 
التامين بعد قراءة الفاتحة جهرًا وظاهره فى الجهرية وفى السرية وبشرعيته قالت الشافعية . 
وذهبت اادوية إلى عدم شرعيته لما يأتى . وقالت الحنفية يسر بها فى الجهرية . ولمالك 
قولان ( الأول ) كالحنفية ( والثانى ) أنه لا يقوها والحديث حجة بينة للشافعية . وليس 
فى الحديث تعرض لتأمين المأموم والمنفرد . وقد أخرج البخارى فى شرعية التأمين مين اللماموم: 
من حديث ألى هريرة قال :.قال رسول الله عه : « إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه » وأخرج أيضًا من حديثه قال : قال 
رسول الله ّل : « إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين » الحديث وأخرج أيضًا من 
' حديثه مرفوعًا « إذا قال أحدى آمين فقولوا امين » الحديث وأخرج أيضًا من حديثه مرفوعًا 
« إذا قال أحد كم آم وقالت الملائكة فى السماء امين فوافق أحدهما الآخر غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه » فدلت الأحاديث على شرعيته للمأموم . والأخير يعم المنفرد وقد حمله 
الجمهور من القائلين به على الندب وعن بعض أهل الظاهر أنه للوجوب عملا بظاهر الأمر 
فأوجبوه على كل مصل . واستدلت الهادوية على أنه بدعة مفسدة للصلاة بحديث « إن 
هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس » الحديث ولا يتم به الاستدلال لان هذا 
قام الدليل على أنه من أذكار الصلاة كالتسبيح ونحوه وكلام الناس المراد به مكالمتهم 
ومخاطبتهم کا عرفت . 

۷ - ولا اود وَلتَْمِِكٌَ من حَدِيثِ وائل بن حُجْرٍ حو . 

( ولأبى داود والترمذى من حديث وائل بن حجر نحوه ) أى نحو حديث اى هريرة 
ولفظه فى السنن « إذا قرأ الإمام ولا الضالين قال٠امين‏ ورفع بها صوته وفى لفظ له عنه ٠‏ 
أنه صلى خلف رسول الله عه فجهر بامين » وامين بالمد والتخفيف فى جميع الروايات 
وعن جميع القراء وحكى فيها لغات ومعناها اللهم استجب وقيل غير ذلك ٠.‏ 

۸ - وَعَنْ عبد آل ن ألى أؤفى رَضى الله عَنْهُ قال NT‏ 
ل مي ل ان 


۷ - أبو داود ( ج ٩۳۳ 2975/١‏ )ء الترمذى ( ج ۲٤۸/۲‏ ). 
4 - أخرجه أحمد ‏ ج ؛ ص ۲۰٣۳‏ ) ۰ وأبو داود ( ج 895/١‏ ). 


۰ قراءة الفاتحة في كل ركعة 


سان آم وَالْحَمد طء ولا إل إلا آله وآ اكز , ولا حؤل ولا وة إا بال على 
اليم الخدت رَوَاهُ ا داو والنسائى . وَصححه ا حبّان والدًارقطنی 


وَالْحَاكِم . 


( وعن عبد الله بن ألى أوفى ) هو أبو إبراهم أو محمد أو معاوية واسم ألى أوفى علقمة 
ابن قيس بن الحرث الأسلمى شهد الحديبية وخيبر وما بعدهما ولم يزل فى المدينة حتى 
قبض عي فتحول إلى الكوفة ومات بها وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة ( قال 
جاء رجل إلى النبى ع فقال إنى لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيمًا فعلمنى ما يجزئنى 
منه فقال : « قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظم » الحديث ) بالنصب أى أتم الحديث وتمامه فى سنن اى داود « قال أى 
الرجل يا رسول الله هذا لله فمالى قال : قل اللهم ارحمنى وارزقنى وعافنى واهدنى فلما 
قام قال هكذا بيديه فقال رسول الله ع أما هذا فقد ملا يديه من الخير انتهى إلا أنه 
ابعل ی ميق أن داود : العلل العظم ( رواه أحمد وَأبو داود والنسااى وصححه ابن حبان 
والدارقضنى والحام ) الحديث دليل على أن هذه الأذكار قائمة مقام القراءة للفاتحة وغيرها 
لمن لا يحسن ذلك وظاهره أنه لا يجب عليه تعلم القرآن ليقرأ به فى الصلاة فإن معنى 
لا أستطيع لا أحفظ الآن منه شيئا فلم يأمره بحفظه وأمره بهذه الألفاظ مع أنه يمكنه 
حفظ الفاتحة کا يحفظ هذه وقد تقدم فى حديث المسىء صلاته . 


۹ - وَعَنْ ألى اة رَضى الله عَنْهُ قال : کان رَسُولُ الله عله يُصَلَّى بتا ففرا 
فى الظَهْرِ وَالْعَصْرِ - فى الركعتين الأوآيي - بِفَاِحةٍ الكتاب وَسُورَئيْن , وَيُسِْعُتَا الايا 
اانا > وَيُطَوَلُ الرٌكْعَةَ الأولى , وَيَفرَأ فى الْأحرَيَيْن بفاتحة الكتاب . متّفقٌ عليه . 


( وعن أبى قتادة رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلى 
بنا فيقرأ فى الظهر والعصر ف الركعتين الأوليين ) بيائين تثنية أولى ( بفاتحة الكتاب ) أى 
٠‏ فى كل ركعة منهما ( وسورتين ) أى يقرأهما فى كل ركعة سورة ( ويسمعنا الآية أحيانًا ) 
وكأنه من هنا علموا مقدار قراءته ( ويطول الركعة الأول ) يجعل السورة فيها أطول من 
التى ف الثانية ( ويقرأ فى الأخريين ) تثنية أخرى من غير زيادة عليها ( متفق عليه ) فيه 


8 - البخارى ( ج ۷۷٦/۲‏ ). ومسلم ( ج ١‏ - الصلاة ١58/‏ ) . 


مقدار قراءة النبي َه في الصلاة 1" 


دليل على شرعية قراءة الفاتحة فى الأربع الركعات فى كل واحدة وقراءة سورة معها فى 
كل ركعة من الأوليين غالبا . وإسماعهم الآية أحيانًا دليل على أنه لا يجب الإسرار فى السرية 
` وأن ذلك لا يقتضى سجود السهو وفى قوله أحيانًا ما يدل على أنه تكرر ذلك منه َل 
وقد أخرج النسا من حديث البراء قال : « كنا نصلى خلف النبى ع الظهر ونسمع 
منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات » وأخرج ابن خزيمة من حديث أنس نحوه 
ولكن قال « سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية » وفى الحديث دليل على 
تطويل الركعة الأولى . ووجهه ما أخرجه عبد الرزاق فى آخر حديث ألى قتادة هذا « وظننا 
أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى » وأخرج أبو داود من حديث عبد الرزاق 
عن عطاء إن لحب أن يطول الإمام الركعة الأولى وقد ادعى ابن حبان أن التطويل 
٠‏ إنما هو بترتيل القراءة فيها مع استواء المقروء . وقد روى مسلم من حديث حفصة ١‏ كان 
يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها » وقيل إنما طالت الاولى بدعاء الافتتاح 
والتعوذ وأما القراءة فيبا فهما سواء . وفى حديث ألى سعيد الأتى ما يرشد إلى ذلك . 
وقال البييقى : يطول ف الأولى إن كان ينتظر أحدًا. وإلا فيسوى بين الأولين وفيه دليل 
على أنه لا يزاد فى الأخريين على الفاتحة وكذلك الثالثة فى المغرب وإن كان مالك قد أخرج 
ف الموطاً من طريق الصنايحى أنه مع أبا بكر يقرأ فيها فإ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا © 
الآية وللشافعى قولان فى استحباب قراءة السورة فى الأخريين.. وفية دليل على جواز أن 
يخبر الإنسان بالظن وإلا فمعرفة القراءة بالسورة لا طريق فيه إلى اليقين وإسماع الآية أحيانًا 
لا يدل على قراءة كل السورة وحديث ألى سعيد الآتى يدل على الإخبار عن ذلك بالظن 
وكذا حديث خباب حين سكل « بم كنع تعرفون قراءة النبى عي فى الظهر والعصر قال 
باضطراب يته » ولو كانوا يعلمون قراءته فيهما بخبر عنه ع لذكروه . 


۰ - وَعَنْ أنى سید الخُدرئٌ رَضبى الله عله قال : کا نخرْرٌ قا رَسُولٍ الل 
َه فى الظَهر وَالْعَصْرِ » ٠‏ فززنا قياقة فى الرََْينِ الوكين من الظَهرٍ در : الم . 
تنزيل 4 السّجدَةٍ . وف الأحرَين قذر الصف من ذلك . وف الْأُولييْن من الْعَرٍ عَلَى 
قَذْرٍ الألحريين مِنَ الظْفْرٍ » والأحريين عَلَى النَصْف مِنْ ذلك . رواه مسلم . 


. ) ٠١١/ الصلاة‎ - ١ مسلم ( ج‎ - ٠ 


۲ ابتدذاء الفصل من القران والخلاف فيه 


( وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : كنا نحزر ) بفتح النون وسكون الحاء 
المهملة وضم الزاى تخرص ونقدر وف قوله ( كنا نحزر ) ما يدل على أن المقدرين ن لذلك 
جماعة . وقد أخرج ابن ماجه رواية أن الحازرين ثلاثون رجلا من الصحابة ( قيام رسول 
لله َيه فى الظهر والعصر فحزرنا قيامه فى الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألم تنزيل 
السجدة ) أى فى كل ركعة بعد قراءة الفاتحة ( وق الأخريين قدر النصف من ذلك ) 
فيه دلالة على قراءة غير الفاتحة معها فى الأخريين ويزيده دلالة على ذلك قوله ( وف الأوليين 
من العصر على قدر الأخريين من الظهر ) ومعلوم أنه كان يقرأ فى الأوليين من العصر 
سورة غير الفاتحة ( والأخريين ) أى من العصر ( على النصف من ذلك ) أى من الأوليين 
منه ( رواه مسلم ) الأحاديث فى هذا قد اختلفت فقد ورد أنها ( كانت صلاة الظهر تقام 
فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضى حاجته ثم يأ إلى أهله فيتوضاً ويدرك النبى عله فى 
الركعة الأولى مما يطليها » أخرجه مسلم والنساق عن أبى سعيد وأخرج أحمد ومسلم من 
حديث ألى سعيد أيضًا ( أن النبى عه كان يقرأ فى صلاة الظهر فى الركعتين الأوليين 
فى كل ركعة افدر ثلاثين آيةا وق الأخريين قدر خيس .غشرة ايه أو قال ضف ذلك وف 
العصر فى الركعتين الأوليين فى كل ركعة قدر خمس عشرة آية وف الأخريين قدر نصف 
ذلك 6 هذا لفط من ويه دمل عل أنه لا يقرا + الا ين ن العصر .إلا الفاقة راه 
قرأ ق الأعريين هن الظهر غيرها مغها: وتقدء دت أن فاد و أنه عقت كان يقرا ف 
الأخريين من الظهر بام الكتاب ويسمعنا الآية أحيانًا ) وظاهره أنه لا يزيد على أم الكتاب 
فما ولعله أرجح من حديث ألى سعيد من حيث الرواية لأنه اتفق عليه الشيخان من 
حيث الرواية ومن حيث الدراية لأنه إخبار مجزوم به وخبر ألى سعيد انفرد به مسلم ولأنه 
خبر عن حزر وتقدير وتظتن ويحتمل أن يجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان 
يصنع هذا تارة فيقرأ فى الأخريين غير الفاتحة معها ويقتصر فيهما أحيانًا فتكون الزيادة 
علا ا جنع انا كركف ا 


ر o‏ ا .6 د a‏ ب e‏ و ors?‏ - ب 0 23 
ا رح O‏ وحار ال كان فلات E E‏ 
اال ولتي و ا ms‏ . فقال 


.) ۱٦۷ النسافی ( ج ۲ ص‎ = ١1 


كان يقرأ في المغرب بالطور 1۳ 


ا : ما صَلَيِتُ وَرَاءَ أحَدٍ أشبّة صلا برَسُول ل آلله عله من هذا . ترجه اقسا 
بإستادٍ صجیح, . 

( وعن سليمان بن يسار ) هو أبو أيوب سليمان بن يسار بفتح المثناة التحتية وتخفيف 
السين المهملة وهو مولى ميمونة أم المؤمنين وأخو عطاء بن يسار من أهل المدينة وكبار 
التابعين » كان فقيهًا فاضلا ثقة عابدًا ورعًا حجة وهو أحد الفقهاء السبعة ( قال : كان 
فلان ) فى شرح السنة للبغوى أن فلانًا يريد به أميرًا كان على المدينة قيل اسمه عمرو بن 
سلمة وليس هو عمر بن عبد العزيز كا قيل لأن ولادة عمر بن عبد العزيز كانت بعد 
وفاة ألى هريرة والحديث مصرج بأن أبا هريرة صلى خلف فلان هذا ( يطيل الأوليين 
فى الظهر ويخفف العصر ويقرأ فى المغرب بقصار المفصل ) اختلف فى أول المفصل فقيل 
إنها من الصافات أو الجاثية أو القتال أو الفتح أو الحجرات أو الصف أو تبارك أو سبح 
أو الضحى واتفق أن منتهاه آخر القرآن ( وفى العشاء بوسطه وفى الصبح بطواله فقال أبو 
هريرة ما صليت: وراء أحد أشبه صلاة برسول الله عا من.هذا .. أخرجه السا اساد 
صحيح ) قال العلماء السنة أن يقرأ فى الصبح والظهر بطوال المفصل ويكون الصبح أطول 
وفى العشاء والعصر بأوسطه وف المغرب بقصاره قالوا : والحكمة فى تطويل الصبح والظهر 
أمبما ونا غفلة بالنوم فى آخر الليل والقائلة فطوهما ليدركهما المتأخرون لغفلة أو نوم 
ونحوهاء وف العصر ليست كذلك بل هى فى وقت الأعمال فخفت لذلك » وى المغرب 
لضيق الوقت فاحتيج إلى. زيادة تخفيفها ولحاجة الناس إلى عشاء صائمهم وضيفهم » و 
العشاء لغلبة النوم ولكن وقتها واسع فأشببت العصر هكذا قالوه . وستعرف اختلاف 
SS‏ ا 


۲ - وَعَنْ جير ن مُطهم رَضِيَ الله عَنْهُ قال : سمغت رَسُولَ الله عله يقرأ 
فى المرب بالطُور . مت عليه . 

| ( وعن جبير بن مطعم رضى الله عنه ) تقدم ضبطهما وبيان حال جبير ( قال معت 
رسول الله عله يقرأ فى المغرب بالطور متفق عليه ) قد بين فى فتح البارى أن سماعه لذلك 
كان قبل إسلامه وهو دليل على أن المغرب لا يختص بقصار المقصل وقد ورد أنه َل 


۷۲ - البخارى ( ج ۷٦٥/۲‏ ). ومسلم ( ج -١‏ صلاة /4/ا١‏ ). 


E‏ قراءة النبي عي في فجر الجمعة 


قرأ فى المغرب بالمص وأنه قرأ فا بالصافات وأنه قرأ فيها بحم الدخان وأنه قرأ فيها سبح 
اسم ربك الأعلى وأنه قرأ فيها بالتين والزيتون وأنه قرأ فيها بالمعوذتين وأنه قرأ فما بالمرسلات 
وأنه كان يقرأ فيا بقصار المفصل وكلها أحاديث صحيحة وأما المداومة فى المغرب على 
قصارى المفصل فإئما هو فعل مروان بن الحكم وقد أنكر عليه زيد ؛ بن ثابت وقال له « مالك 
تقرأ بقصار المفصل وقد رأيت رسول الله عه يقرأ فى المغرب بطولى الطوليين » تثنية 
طولى والمراد بهما الأعراف والأنعام » والأعراف أطول من الأنعام إلى هنا أخرجه البخارى 
وهى الأعراف وقد أخرج النسانى « أنه عه فرق الأعراف فى ركعتى المغرب . وقد قرأ 
فى العشاء بالتين والزيتون ووقت لعاذ فيا بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسبح ١‏ سم 
ربك الأعلى ونحوه » والجمع بين هذه الروايات أنه وقع ذلك منه. عي باختلاف الحالات 
والاوقات والاشغال عدمًا ووجودًا . 


۳ - وَعَنْ ألى هُرَيرةَ رَضي الله عَنْهُ َال : کان رَسُول آلله له يقرأ فى صَلَاةٍ 
lol 6 :,‏ ل لوده fo TFT‏ ودبي رذ 6ه 0ه لوو دي ال سه ا 
ا ل و ل 


( وعن اى هريرة رضى الله عنه قال : کان رسول الله عه يقرأ فى صلاة الفجر 
نوم الجمعة أل زيل السحدة ) ىق الركعة الأول و وهل أن غل الامساذ + أ فى 
الثانية ( متفق عليه ) فيه دليل على أن ذلك كان دأبه عله فى تلك الصلاة وزاد. استمراره 
على ذلك بيانًا قوله . 


4 - وَلِطَيَرَاقٌ مِنْ حَديث آبن مَْعُودٍ : يُدِيمُ ذلك . 

( وللطبراى من حديث ابن مسعود يديم ذلك ) أى يجعله عادة دائمة له قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : السر فى قراءتهما فى صلاة فجر يوم الجمعة أنهما تضمنتا ما كان وما 
يكون فى يؤمهما فإنهما اشتملتا على خلق ادم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد وذلك يكون 
يوم الجمعة ففى قراءتهما تذكير للعباد بما كان فيه ويكون . قلت ليعتبروا بذكر ما كان 
ويستعدوا لما يكون . 


۳ - البخارى ( ج 8941/5 )2 ومسلم ( ج ۲ - الجمعة /55 ) . 
٤‏ - ذكره الهيئمى فى مجمع الزوائد ( ج ۲ ص ١7١8‏ ) › وقال : رواه الطبرانى فى الصغير ورجاله 
موثقون . قلت هو ف المعجم الصغير ( ج ۲ ص 2 ). 


قراءة النبي عه في قيام الليل 1 


٥‏ - وَعَنْ حَُيْفةرَضبى الله عله َال : صَلَيتُ مَعْ الى عت هما مرت به آيهُ رَحمَةٍ 
5 8 ع 0 و 
إلا وه عَنْدَهَا سنال . وَلَاآيَةُ داب اعرذ مها . احرج الْكَنْسَةُ . وح ال مز ٠‏ 


( وعن حذيفة رضى الله عنه قال صتليت مع النبى عه فما مرت به آية رحمة إلا وقف 
عندها يسأل ) أى يطلب هن الله رحمته ( ولا اية عذاب إلا تعوذ منها ) ما ذكر فما ( أخرجه 
الخمسة وحسنه الترمذى ) فى الحديث دليل على أنه ينبغى للقارىء فى الصلاة تدبر ما يقرؤه 
وسؤال الله رحمته والاستعاذة من عذابه ولعل هذا كان فى صلاة الليل وإنما قلنا ذلك لأن حديث 
عو يقرأ فى صلاة ليست بفريضة فمر بذكر الجنة والنار فقال أعوذ بالله من النار ويل لأهل 
النار » رواه أحمد وابن ماجه بمعناه . وأخرج أحمد عن عائشة « قمت مع رسول الله عله 
ليلة اتقام فكان يقرأ بالبقرة والنساء وال عمران ولا يمر باية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل 
واستعاذ ولا يمر باية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه » وأخرج النسالى وأبو 
داود من حديث عوف بن مالك « قمت مع رسول الله عه فبدأ فاستاك وتوضا ثم قام فصلى 
فاستفتح البقرة لا يمر باية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر باية عذاب إلا وقف وتعوذ ) الحديث 
وليس لأبى داود ذكر السواك والوضوء فهذا كله فى النافلة کا هو صرج الأول وف قيام الليل 
كا يفيده الحديثان الآخران فإنه لم يأت عنه ع فى رواية قط أنه أم الناس بالبقرة وآل عمران 
فى فريضة أصلا ..ولفظ قمت يشعر أنه فى الليل فتم ما ترجينا بقولنا : ولعل هذا فى صلاة 
الليل فهذا باعتبار ما ورد فلو فعله أحد ف الفريضة فلعله لا بأس فيه ولا خل بصلاته سيما ٠‏ 
إذا كان منفردًا لعلا يشق على غيره إذا كان إمامًا وقوها ( ليلة التمام ) فى القاموس ليلة التمام 
ككتاب وليل تمام اطول ليالى الشتاء أو هی ثلاث لا يستبان نقصانها أو هى إذا بلغت اثنتى 
عشرة ساعة فصاعدًا انتهى . 


35 - وَعَنْ آبن عباس رَضبَ الله عنما فال : قال رَسُول الل عله : « ألا وَإى 


۾ صححه الألباق . 


۷ - مسلم دج ١‏ - الصلاة ۲١۷/‏ ). 


۲۹٦‏ ما يقول في الركوع والسجود 


هيت أن افر الْقُرْآنَ رَاكِعًا أ سَاجذا » ام الركوع فَعَظَمُوا ف فيه الب › وام السّجُودُ 
اهدو ف العاء » فَقَمنْ ُن يُسْتَجَاب لَكُمْ » رَوَاهُ مسلم : 


( وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عه : « ألا وإفى بيت 
أن أقرأ القران راكمًا أو ساجدًا ) فكأنه قيل فماذا تقول فيهما فقال ( فأما الركوع فعظموا 
فيه الرب ) قد بين كيفية هذا التعظم حديث مسلم عن حذيفة « فجعل يقول أى رسول 
اله يه سبحان ربى العظم»٠‏ وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء فقمن ) بفتح القاف وكسر 
المم ومعناه حقيق ( أن يستجاب لكم». رواه مسلم ) الحديث دليل على تحريم قراءة القران 
حال الركوع والسجود لأن الأصل فى النبى التحريم ؤظاهره وجوب تسبيح ال ركوع 
ووجوب الدعاء فى السجود للأمر بهما . وقد ذهب إلى ذلك أحمد ابن حنبل وطائفة من 
امحدثين . وقال الجمهور إنه مستخب لحديث المسىء صلاته فإنه لم يعلمه عه ذلك ولو 
كان واجبًا لأمره به . ثم ظاهر قوله ( فعظموا فيه الرب ) أنها تجزىء المرة الواحدة ويكون 
بها متثلا ما أمر به وقد أخرج أبو داود من حديث ابن مسعود « إذا ركع أحدك فليقل 
ثلاث مرات سبحان ری العظم وذلك أدناه » ورواه الترمذى وابن ماجه إلا أنه قال أبو 
داود فيه رسال وكذا قال البخارى. والترمذى وفى قوله «ذلك أدناه» ما يدل على أنها لا 
تجرىء المرة الواحذة . والحديث دليل على مشروعية الدعاء حال السجود باى دعاء كان 
من طلب خير الدنيا والآخرة والاستعاذة من شرهما وأنه محل الاجابة وقد بين بعض الأدعية 
ما افاده قوله . 


۷ - وَعَنْ عَائشة رَضى الله نها قال ELE‏ 
وسجوده « سبحَائكَ الهم رب نا وَبِحَمْدِكَ , الْلهُمَ اغفز لى » مف عَلَيْه . 


( وعن عائشة رضى الله عنہا قالت : كان رسول الله عل يقول فى ركوعه 
وسجوده : « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ) الواو للعطف والمعطوف عليه ما يفيده ما 
قبله والمعطوف يتعلق بحمدك والمعنى أنزهك وأتلبس بحمدك ويحتمل أن تكون للحال والمراد 
أسبحك وأنا متلبس محمذك أى حال كوق متليسًا به ( اللهم .اغفر لى متفق عليه ) الحديث 
ورد بألفاظ منها أنها قالت عائشة « ما صل النبى عي بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر 


۷ - البخارى ( ج ۸۱۷/۲ ).2 ومسلم ( ج ١‏ - الصلاة 5١1//‏ ) . 


الدعاء في السجود وتعظم الرب في ال ركوع ۹۷ 


لله والفتح إلا يقول سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى » والحديث دليل على أن هذا 

من أذكا ر الركوع والسجود لا ينافيه حديث (أما ال رکوع لوا فة الت لأن 
ا على ذلك التعظم الذى كان يقوله عي فيجمع بينه وبين هذا . وقوله 
( اللهم اغفر لى ) امتثال لقوله تعالى ( فسبح بحمد ربك واستغفره ) وفيه مسارعته ل 
إلى امتثال ما أمره الله به قيامًا بحق العبودية وتعظيمًا لشن الربوبية زاده الله شرف وفضلا 
وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . 

۸ - وَعَنْ ألى هريره رضي آل عَنْهُ فل : کان سول اللہ عه ذا قم إلى الصا 
کر جين قوم » ثم کر جين برع م بول : سمغ آله لمن حَمِدَهُ » جين يرف 
لْبَهُ من الركوع. ٠‏ ثم يفول وَهُوَ قائِمٌ ٠‏ ربا ولك الْحَمْد » م بكر جين بَهْوى 
اجا ٿم يكب جين رق راه م يكير جين يَسْجُدُ » ثم يكير جين يرهم . ٠‏ ثم 
يفعل ذلك ف الصّلاة كلها » ويکر جين يموم من التي بعد الْجُلُوس . مف عليه . 


( وعن اي ا 55000 
أى إذا قام فيها ( يكبر ) أى تكبيرة الاحرام ( حين يقوم ) فيه دليل أنه لا يتوجه ولا 
يصنع قبل التكبيرة شيكا ( ثم يكبر حين يركع ) تكبيرة النقل ( ثم يقول سمع الله لمن حمده ) 
ای اجاب الله من حمده فإن من حمد الله تعالى متعرضًا لثوابه استجاب الله له وأعطاه 
ما تعرض له فناسب بعده أن يقول ربنا ولك الحمد ( حين يرفع صلبه من الركوع ) 
فهذا فى حال أخذه فى رفع صلبه من هويه للقيام ( ثم يقول وهو قام ربنا ولك الحمد ) 
بإثبات الواو للعطف على مقدر أى ربنا أطعناك وحمدناك أو للحال أو زائدة وورد فى 
رواية بحذفها وهى نسخة فى بلوغ المرام ( ثم يكبر حين يبوى ساجدًا ) تكبير النقل ( ثم 
يكبر حين يرفع رأسه ) أى من السجود الأول ( ثم يكبر حين يسجد ) أى السجدة الثانية 
( ثم يكبر حين يرفع ) أى من السجدة الثانية هذا كله تكبير النقل ( ثم يفعل ذلك ) أى 
ما ذكر ما عدا التكبيرة ة الأولى التى للإحرام ( فى الصلاة كلها ) أى ركعاتها كلها ( ويكبر 
حون يقوم من الثنتين بعد الجلوس ) للتشهد الأوسط ( متفق عليه ) الحديث دليل على 
شرعية ما ذكر فيه من الأذكار فأما أول التكبير.فهى تكبيرة الإحرام وقد تقدم الدليل 
على وجوبها من غير هذا الحديث . وأما ما عداها من التكبير الذى وصفه فقد كان وقع 


۸ - البخارى ( ج ۷۸۹/۲ ) » ومسلم ( ج ١‏ - الصلاة /78 ) . 


۹۸ ما يقول عند كل خفض ورفع 


من بعض أمراء بنى أمية ت ركه تساهلا ولكنه استقر العمل من الأمة على فعله فى كل خفض 
ورفع فى كل ركعة خمس تكبيرات كا عرفته من لفظ هذا الحديث ويزيد ف الرباعية والثلاثية 
تكبير النبوض من التشهد الأول فيتحصل ف المكتوبات الخمس بتكبيرة الإحرام أربع 
وتسعون تكبيرة ومن دونها تسع وثمانون تكبيرة . واختلف العلماء فى حكم تكبير النقل 
فقيل إنه واجب وروى قولا لأحمد ابن حنبل وذلك لأنه ْله داوم عليه وقد قال « صلوا 
ا رأيتمونى أصلى » وذهب الجمهور إلى ندبه لأنه عه لم يعلمه المسىء صلاته وإغا علمه 
تكبيرة الإحرام وهو موضع البيان للواجب ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة . وأجيب 
عنه بأنه قد أخرج تكبيرة النقل فى حديث المسىء أبو داود من حديث رفاعة بن رافع 
فإنه ساقه وفيه « ثم يقول الله أكبر ثم يركع ) وذكر فيه قوله سمع الله لمن حمده وبقية 
تكبيرات النقل . وأخرجها الترمذى والنساف ولذا ذهب أحمد وداود إلى وجوب تكبير 
النقل . وظاهر قوله يكبر حين كفا وحين كذا أن التكبير يقارن هذه الحركات فيشرع 
فى التكبير عند ابتدائه للركن . وأما القول بأنه يمد التكبير حتى يتم الحركة کا ف الشرح 
وغيره فلا وجه له بل يأ باللفظ من غير زيادة على أدائه ولا نقصان منه وظاهر قوله 
ثم يقول ( مع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ) أنه يشرع ذلك لكل مصل من إمام ومأموم 
TT‏ حكاية لصلاته عر إمامًا إذ المتبادر 
من الصلاة عند إطلاقها الواجبة وكانت صلاته عَم الواجبة جماعة وهو الإمام فيها إلا 
أنه لو فرض هذا فان قوله یه « صلوا م رأيتمونى أصلى » أمر لكل مصل أن يصلى 
كصلاته اه من إمام ومنفرد : وذهبت الشافعية والمادوية وغيرهم إلى أن التسميع مطلقا 
لتنفل أو مفترض للإمام والمنفرد والحمد للمؤتم لحديثة « إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده 
فقولوا ربنا لك الحمد » أخرجه أبو داود وأجيب بأن قوله « إذا قال الإمام سمع الله لمن 
حمده فقولوا ربنا لك الحمد » لا ينفى قول الموْتم تمع الله لمن حمده وإثما يدل على أنه 
يقول الموتم ربنا لك الحمد عقب قول الإمام سمع الله لمن" حمده والواقع هو ذلك لأن الإمام 
يقول مع الله لمن حمده فى حال انتقاله والمأموم يقول التحميد فى حال اعتداله واستفيد 
الجمع بينهما من الحديث الأول . قلت لكن أخرج أبو داود عن الشعبى « لا يقول الموتم 
خلف الإمام سمع الله لمن حمده ولكن يقول ربنا لك الحمد » ولكنه موقوف على الشعبى 
فلا تقوم به حجة وقد ادعى الطحاوى وابن عبد البر الأجماع على كون المنفرد يجمع بينهما . 
وذهب اخرون إلى أنه يجمع بينهما الإمام والمنفرد ويحمد المْتم قالوا والحجة جمع الإمام 
بينهما لاتحاد حكم الامام والمنفرد . 


ما يقول عند الاعتدال من الركوع 5584 


۹ - وَعَنْ ألى سيد حدر رضیی الله عه قال : کان رَُول الله عله إذَا 
رع راس ِن ال کوع ل : آللهُم رتا لَك الْحَمْدُ , مِلءَ السَمَوَات َالأْض ء وَملء 
ما شنت مِنْ شىء بعد » أفل الثناء وَالْمَجدِ » أ ما قال ابد - وتا لك عَبْدٌ - 
الهم لا مَانِعَ لما أغطَيِت › وَلَا مُعْطِى لِمَا مَتَعْت › وَلَا يَنْقَعُ ذا الْجَدَ منك الْجَد » 
رر 

( وعن ای سعید الخدرى رضى الله عنه قال : كان رسول الله عه إذا رفع رأسه 
من الركوع قال : « اللهم ) لم أجد لفظ اللهم فى مسلم فى رواية ألى سعيد ووجدتها 
فى رواية ابن عباس ( ربنا لك الحمد ملء ) بنصب الهمزة على المصدرية ويجوز رفعه خبر 
مبتدأ محذوف ( السموات والأرض ) وفى سنن أنى داود وغيره ‏ وملء الأرض » وهى 
فى رواية ابن عباس عند مسلم فهذه الرواية كلها ليست لفظ اى سعيد لعدم وجود اللهم 
فى أوله ولا لفظ ابن عباس لوجود ملء الأرض فما ( وملء ما شئت من شىء بعد ) 
بضم الدال على البناء للقطع عن الإضافة ونية المضاف إليه ( أهل ) بنصبه على النداء أو 
رفعه أى أنت أهل ر الثناء والمجد أحق ) بالرفع خبر مبتدأ محذوف وما مصدرية تقديره 
هذا أى قوله اللهم لك الحمد أحق قول العبد وإنما لم يجعل ( لا مانع لما أعطيت ) خيرًا 
وأحق مبتدأ لأنه محذوف فى بعض الروايات فجعلناه جملة استكنافية إذا حذف تم الكلام 
من دون ذكره . وفى الشرح جعل أحق مبتدأ وخبره لا مانع لما أعطيت وف شرح المهذب 
نقلا عن ابن الصلاح معناه : أحق ما قال العبد قوله لا مانع لما أعطيت إلى اخره وقوله 
( وكلنا لك عبد ) اعتراض بين المبتدأ والخبر قال : أو يكون قوله أحق ما قال العبد خبرًا 
لما قبلة أ قوله را لك امد إلى اخره أحق هآ قال اليك قال والأول اول قال النووائ 
لما فيه من کال التفويض إلى الله تعالى والاعتراف بكمال قدرته وعظمته وقهره وسلطانه 
وانفراده بالوحدانية وتدبير مخلوقاته انتبى ( ما قال العبد وكلنا لك عبد ) ثم استانف فقال 
( اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد » رواه مسلم ) 
الحديث دليل على مشروعية هذا الذكر فى هذا الركن لكل مصل وقد جعل الحمد 
كالأجسام وجعله سادًا لما ذكره من الظروف مبالغة فى كثزة الحمد وزاد مبالغة بذكر 
ما يشاؤه تعالى مما لا يعلمه العبد والثناء الوصف بالجميل والمدح والمجد والعظمة ونباية 


8 - مسلم ( ج ١‏ - الصلاة /5١؟‏ ). 


.۷ أعضاء ١‏ لسجود وما هي ؟ 


الشرف والجد بفتح الجم معناه الحظ أى لا ينفع ذا الحظ من عقوبتك حظه بل ينفعه 
العمل الصالح وروى بالكسر للجم أى لا ينفعه جده واجتهاده وقد ضعفت رواية الكسر . 


٠‏ - وعن ن أبن ا رضی الله غا قال : قال ا اذم یھ : ٠‏ آمزٹ 
o 0 o E‏ 
أن أسْجُدَ عَلَى سب أغظّم : على الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ يده إلى ألفه - وَاليَدِينٍ , 
وَالرَكْبتِينِ » وَأَطْرَاف الْقَدَمَيْن » مسق عَلَيْهِ . 


( وعن ابن عباس رضى الله عنہما قال : قال رسول الله عه : « أمرت أن أسجد 
على سبعة أعظم على الجببة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين » متفق 
عليه ) وف رواية « أمرنا » أى أيها الأمة وفى رواية « أمر النبى عه » والثلاث الروايات 
للبخارى وقوله ( وأشار بيده إلى أنفه ) فسرتها رواية النساى قال ابن طاوس ١‏ ووضع 
يده على جبته وأمرها على أنفه وقال هذا واحد » قال القرطبى : هذا يدل على أن الجببة 
الأصل فى السجود والأنف تبع لها قال ابن دقيق العيد معناه أنه جعلهما كأنهما عضو 
واحد وإلا لكانت الأعضاء ثمانية . والمراد من اليدين الكفان وقد وقع بلفظهما فى رواية 
والمراد من قوله ( وأطراف القدمين ) أن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما وعقباه 
مرتفعتان فيستقبل بظهور قدميه القبلة وقد ورد هذا فى حديث ألى حميد فى صفة السجود 
وقيل يندب ضم أصابع اليدين لأا لو انفرجت انحرفت رعوس بعضها عن القبلة وأما 
أصابع الرجلين: فقد تقدم فى حديث ألى حيد الساعدى فى باب صفة الصلاة بلفظ 
« واستقبل E‏ القبلة » هذا والحديث دليل على وجوب السجود على ما ذكر 
لأنه ذكره عي بلفظ الاخبار عن أمر الله له أو ولات والأمر ل ود إلا ببح صيفة 
أفعل وهى تفيد الوجوب . وقد اختلف فى ذلك فالمادوية وأحد قولى الشافعى أنه للوجوب 
لهذا الحديث وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجزىء السجود على الأنف فقط مستدلا بقوله 
« وأشار بيده إلى أنفه » قال المصنف فى فتح البارى وقد احتج لألى حنيفة بهذا فى السجود 
على الأنف قال ابن دقيق العيد : والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريم بالجببة وإن أمكن : 
أن يعتقد أنبما كعضو واحد فذلك ف التسمية والعبارة لا فى الحكم الذى دل عليه انتهى . 
واعلم أنه وقع هنا فى الشرح أنه ذهب أبو حنيفة وأحد قولى الشافعى وأكثر الفقهاء إلى 
أن الواجب الجببة فقط لقوله صلى الله عليه واله وسلم فى حديث المسىء صلاته « ومكن 


. ) ۲۲۸/ الصلاة‎ - ١ البخارى ( ج ۸۱۲/۲ )ء. ومسلم ( ج‎ = ٠ 


أعضاء السجود وما هي ؟ ١‏ 8 


جببتك » فكان قرينة على حمل الأمر هنا على غير الوجوب . وأجيب عنه بان سا ٣‏ 
يتم إلا بعد معرفة تقدم هذا على حديث المسىء صلاته ليكون قرينة على حمل الامر على 
الندب وأما لو فرض تأخره لكان فى هذا زيادة شرع ويمكن أن تتآخر شرعيته ومع جهل 
التار يخ يخ يرجح العمل بالموجب لزيادة الاحتياط كذا قاله الشارح وجعل السجود على الجبهة 
الات مدا اا رتا غارفا ا مع أنه ليس مذهبهم إلا السجود على الحبهة 
فقط كا فى البحر وغيره ولفظ الشرح هنا : والحديث فيه دلالة على وجوب السجود على 
ما ذكر فيه وقد ذهب إلى هذا العترة وأحد قولى الشافعى انتبى وعرفت أنه وهم فى قوله 
أف أي فة ن ع عل ا فاه قي علا ار عل اا :وانه عيرق داك E‏ 
وجوب السجود على العضو جميعه ولا يكفى بعص بعض ذلك والجببة يضع منها على الأرض 
ما أمكنه بدليل دونك جك + رقاهه أله لا عن کت کی امن هده الأعضاء 
لأن مسمى السجود عليها يصدق بوضعها من دون كشفها ولا حلاف أن كشف الركبتين 
غير وانجب لما يخاف من كشف العورة واختلف فى الجببة فقيل يجب كشفها لما أخرجه 
أن داود فى المراسيل و أن رسول الله ضل- الله عليه واله وشل رأى حل ا عد 
جنبه وقد اعتم على جبېته فحسر عن جبهته » إلا أنه قد علق البخارى عن الحسن ١‏ كان 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسجدون وأيديهم فى ثيابيم ويسجد الرجل 
متهم عل “عماعته » ووصله البيقى وقال هذا أصح ما فى السجود موقوفا على الصحابة 
وقد و ردت أخاديثك « أنه ی كان يسجد على كور عا ات ابن عباس 
أخر جه أبو نعم فى الحلية وفى إسناده ضعف ومن حديث ابن ألى أو أخر جه الطبران 
کک و حديث دا وف روا ومن حديث 3 
SS‏ 0 
غير ناهضة على الإيجاب وقوله ( سجد على جبمته ) يصدق على الأمرين وإن كان مع 
عدم الحائل أظهر فالأصل جواز الأمرين . وأما حديث خباب « شكونا إلى رسول الله 
زيه حر الرمضاء فى جباهنا وأكفنا فلم يشكنا'" الحديث فلا دلالة فيه على كشف هذه 
الأعضاء ولا عدمه وفى حديث أنس عند مسلم « أنه كان أحدهم يبسط ثوبه من شدة 


. من أشكيت الرجل : أزلت شكواه‎ )١( 


۷۲ التفريم بين اليدين في السجود 


الحر ثم يسجد عليه » ولعل هذا ما لا حلاف فيه والخلاف فى السجود على محموله فهو 
محل النزاع وحديث أنس محتمل . 


١‏ - وَعَنْ ابن بحيئة أن رسول اله عله : کان إا صَلّى وَسَجَدَ فرج بَيْنَ 
يديه . ختى يدو بَيَاضُ إبطيه › مُتَّفقٌ عَلَيْه . 

( وعن ابن بحينة ) هو عبد الله بن مالك بن ينة بضم الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة 
وسكون المثناة التحتية وبعدها نون وهو | سم لأم عبد الله واسم أبيه مالك , بن القشب 
بكسر القاف وسكون الشين المعجمة فموحدة الأزدى مات عبد الله فى ولاية معاوية بين 
سنة أربع وخمسين ونمان وخمسين ( أن النبى عتم كان إذا صلى فرج ) بفتح الفاء وتشديد 
الراء اخره جم ( بين يديه ) أى باعد بینہما أى نحى كل يد عن الجنب الذى يليها ( حتى 
يبدو بياض إبطه . متفق عليه ) الحديث دليل على فعل هذه الهيئة فى الصلاة قيل والحكمة 
فى ذلك أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتى يكون الإنسان الواحد فى سجوده كأنه 
عدد. . ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض إلى" الأعضاء خل ,يعدن . 
وقد ورد هذا المعنى مصرحا به فيما أخرجه الطبرانى وغيره من حديث ابن عمر بإسناد 
ضعيف ١‏ أنه قال لا تفترش افتراش السبع واعتمد على راحتيك وأبد ضبعيك فإذا فعلت 
ذلك سجد كل عضو منك » وعند مسلم من حديث ميمونة « كان النبى َه يجافى 
يديه فلو أن ببيمة أرادت أن تمر مرت » وظاهر الحديث الأول وهذا مع قوله عه ه صلوا 
کا رأيتموق أصلى » يقتضى الوجوب ولكنه قد أخزج أبو د ألى هريرة 
ما يدل على أن ذلك غير واجب بلفظ « شكا أصحاب النبى عل عه له مشقة السجود عليهم 
إذا تفرجوا فقال استعينوا بال ركب » وترجم له ( الرخصة ف ترك التفرج ) قال ابن عجلان 
أحد رواته وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود وقوله حتى يرى بياض 
إبطيه ليس فيه كما قيل دلالة على أنه لم يكن عه لابسًا لقميص لأنه وإن كان لابسا 
له فإنه قد يبدو منه أطراف إبطيه لأنها كانت أكام قمصان أهل ذلك العصر غير طويلة 
فيمكن أن يرى الإبط من كمها ولا دلالة فيه على أنه لم يكن على إبطيه شعر كم قيل 
انه يكن أن ابراد یری أطراف إبطيه لا باطنبما حيث الشعر فإنه لا بری إلا مكلف 
وإن صح ما قيل إن من خواصه أنه ليس على إبطيه شعر فلا إشكال . 


.. ۲٣| الصلاة‎ - ١ أخرجه البخارى ( ج ۸۰۷/۲ ) » ومسلم ( ج‎ - ١ 


د تررق المرفقين حال السجود يفف 


22 8 لوث 3 نل ام نا * روم 0 5 ا م ا م 
۲ - وَعَنْ الْبَرَاءِ ن عإزب رضیی الله عَنْهُ ال : قال رسول الله عله : ١‏ إذا 
مَجَذتٌ .مه كفيك 7 وَارْفُعْ مر فْقَيك 5 رَوَاةُ 0 3 


( وعن البراء ) بفتح الموحدة فراء وقيل بالقصر ثم همزة ممدودة هو أبو عمارة فى 
الأشهر وهو ( ابن عازب ) بعين مهملة فزاى بعد الألف مكسورة فموحدة ابن الحرث 
الأوسى الأنصارى الحارق أول مشهد شهده الخندق نزل الكوفة وافتتح. الرى سنة أربع 
وعشرين فى قول وشهد مع أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام الجمل وصفين 
والنهروان مات بالكوفة أيام مصعب بن الزبير ( قال : قال رسول الله عر : « إذا سجدت 
فضع كفيك وارفع مرفقيك » رواه مسلم ) الحديث دليل على وجوب هذه الهيئة للأمر 
بها وحمله العلماء على الاستحباب قالوا والحكمة فيه أنه أشبه بالتواضع وأتم فى تمكين الجبهة 
والأنف من الأرض وأبعد من هيئة الكسالى فإن المنبسط يشبه الكلب ويشعر حاله بالتباون 
بالصلاة وقلة الاعتناء بها والإقبال عليها وهذا فى حق الرجل لا المرأة فإنها تخالفه فى ذلك 
لما أخرجه أبو داود فى مراسيله عن زيد بن أبى حبيب ١‏ أن النبى عي مر على امرأتين 
تصليان فقال : إذا. سجدتمًا فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة فى ذلك ليست 
كالرجل » قال البييقى : وهذا المرسل أحسن من موصولين فيه يعنى من حديثين موصولين 
ذكرهما البييقى فى سننه وضعفهما ومن السنة تفريم الأصابع فى الركوع لما رواه أبو داود 
من حديث أبى حميد الساعدى « أنه كان مه يمسك يديه على ركبتيه كالقابض عليهما 
ويفرج بين أصابعه » ومن السنة فى الركوع أن يوتر يديه فيجافى عن جنبيه کا فى حديث 
أبى حميد عند أبى داود بهذا اللفظ ورواه ابن خزيمة بلفظ « ونحى يديه عن جنبيه » وتقدم 
قريبًا وذكر المصنف حديث ابن بحينة هذا الذى ذكره فى بلوغ المرام فى التلخيص مرتين 
أولا فى وصف ركوعه وثانيًا فى وصف سجوهه دليل على التفريج فى الركوع وهو صحيح 
فإنه قال « إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه » فإنه يصدق على حالة الركوع 
والسجود . 


ومع ليا عاك کو ال بو ا“ و ده لا ال ر 
۳ - وَعَنْ وائل ن حجر رَضيى الله عَنْهُ ان الى ع : کان إذا ركع فرج 


۲ - مسلم ( ج ١‏ - الصلاة /5؟5 ) . 
١‏ -أخرجه الحام فى المستدرك مقطعًا على حديثين ( ج ١‏ ص ۲۲۲ ).( ج ١‏ ص ۲۲۷ ) وصححه 


۷٤‏ الصلاة متربعًا 


دورش ر 000 م م م ل 1 
بين اصابعهِ » وإذا سد صم اصَابِعَهُ . رَوَاهُ الحاكم . 

( وعن وائل بن حجر أن النبى عله كه كان إذا ركع فرج بين أصابعه ) أى أصابع 
يديه ( وإذا سجد ضم أصابعه . رواه الحا ) قال العلماء الحكمة فى ضمه أصابعه عند 
سجوده لتكون ن متوجهة إلى سمت القبلة . 


5 - وعن اة رَضيئ الله عنها فال رات سول أطوم عله صلی مُتَرَيّعًا . 
روا الباق ع متك أبن ل 


( وعن عائشة قالت : رأيت رسول لله عه يصلى متربعًا . رواه النسانى وججه 
ابن خزيمة ) وروى البييقى من خديت ايك الله بين الزبير عن أبيه ١‏ راك نشول ا ا 
يدعو هكذا ووضع يديه على ر کبتیه وهو متربع جالس » ورواه البہقی عن حميد « رأيت 
أنسا يصلى متربعًا على فراشه » وعلقه البخارى قال العلماء وصفة التربع أن يجعل باطن 
قدمه ايعنى نحت الفخذ اليسرى وباطن ا ا ا 
أنامله كالر اكع . والحديث دليل على كيفية قعود العليل إذا صلى من قعود إذ الحديث وارد 
فى ذلك وهو فى صفة صلاته عو لما سقط عن فرسه فانفكت قدمه فصلى متربعًا وهذه 
القعدة اختارها المادوية فى قعود المريض لصلاته ولغيرهم اختيار آخر والدليل مع المادوية 
وهو هذا الحديث . 


- وَعَنْ ابن عباس رضت الله عَنْهُمَا أن ایی عه کان يفول , بن الجن 


8 عفر فى وَارخمنى 3 وَاهدنى .2 وَعَافنى › وَارَرُقى » . رواه ا إل 
الا الفط لى اود » وَصحَحَة الْحَاكمُ . 


( وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى َيه كان يقول بين السجدتين « اللهم 
اغفر لى وار هنی واهدنى وعافنى وارزقنى ( رواه الأ إلا النساق واللفظ لأبى داود 
وصححه الحم ) ولفظ الترمذى « واجبرنى » بدل وارحمنى ولم يقل وعافنى وجمع ابن 


. ء وابن خزيمة ( ج ۹۷۸/۲ ) وصححه الألباق‎ ) ۲۲٢ أخرجه النسای ( ج ۳ ص‎ - ٤ 
وصححه‎ .) 894/١ وابن ماجه ( ج‎ » ) ۲۸٤/۲ والترمذى ( ج‎ » ) ۰ ./١ أبو داود ( ج‎ - ٥ 
: . الألبانى‎ 


القنوت بعد الركوع 2 


ماجه فى لفظ روايته بين ارحمنى واجبرنی ولم يقل اهدنى ولا عافنى وجمع الحا بينهما 
إلا أنه لم يقل وعافنى . والحديث دليل على شرعية الدعاء فى القعود بين السجدتين وظاهره 
أنه كان ی يقوله جهرًا . 


کی ی ي و 000 خف ر رە چو اعًّ ّا این ولك 001 
١85‏ - وَعَنْ مالك بن الحویرث رَضِى الله عَنْهُ : ئه رأى التبى عه يُصَلَى . فإذا 
کان فى وئر من صلاته لَمْ ينْهَضْ عتى يسوی قَاعِدَا . رَوَاهُ البْخَارِى . 


( وعن مالك بن الحويرث رضى الله عنه أنه رأى النبى عه يصلى فإذا كانفى وتر 
من صلاته لم ينبض حتى يستوى قاعدا . رواه البخارى ) وفى لفظ له « فإذا رتغ اراس 
من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام ( وأخرج ان داود من حديث ای 
حميد فى صفة صلاته یه وفيه « ثم أهوى ساجدًا ثم ثنى رجليه وقعد حتى رجع كل 
عضو فى موضعه ثم نمض » وقد ذكرت هذه القعدة فى بعض ألفاظ رواية حديث المسىء 
صلاته . وف الحديث دليل على شرعية هذه القعدة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى 
والركعة الثالثة ثم ينبض لأداء الر كعة الثانية أو الرابعة وتسمى جلسة الاستراحة . وقد 
ذهب إلى القول بشرعيتها الشافعى فى أحد قوليه وهو غير المشهور عنه والمشهور عنه وهو 
رأى الهادوية والحنفية ومالك وأحمد وإسحق أنه لا يشرع القعود هذا » مستدلين بحديث 
وائل بن حجر فى صفة صلاته عي بلفظ « فكان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى 
قائمًا ) أخر جه البزار فى مسنده إلا أنه ضعفه النووى » وبا رواه ابن المنذر من حديث 
النعمان EE‏ عياش « اد ركت غير واحد من أصحاب رسول الله ی فكان إذا رفع 
رأسه من السجدة فى أول ركعة وف الثالثة قام كا هو ولم يجلس » ويجاب عن الكل بأنه 
لا منافاة إذ من فعلها فلأمها سنة ومن تركها فكذلك وإن كان ذكرها فى حديث المسىء 
يشعر بوجوبها لکن لم يقل به أحد فيما اعلم . 


۷ - وعن ن أنس رَصبى الله عن أن الى ر لله قت شَهْرًا , بَعْدَ الركوع . يَدْعُو 
اموي الرنيه ورك . متف عليه . 


5 - البخارى ( ج ۸۲۳/۲ - فتح البارى ) . 
۷ - أخرجه البخارى ( ج  ) ۱٠۰۳/۲‏ ومسلم ( ج - المساجد /۲۹۹ ). 


5" القنوت في الصبح 


و ع نَحَوَهُ مِنْ وجه آخرّء وَرَادَ : وَأَمّا فى الصّح, فَلَمْ يرل 


al a ا‎ 

أحياء من العرب ) وورد تعيينهم أنهم رعل وعصية وبنو لحيان ( ثم ت ركه متفق عليه ) 
لفظه فى البخارى مطولا عن عاصم الأحول قال « سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال 
قد كان القنوت . قلت قبل الركوع أو بعده ؟ قال قبله قلت فإن فلانا أخبرنى عنك أنك 
قلت بعد الركوع قال كذب إما قنت رسول الله َه بعد الركوع شهرًا أراه كان بعث 
قومًا يقال هم القراء زهاء سبعين رجلا إلى قوم من المشركين فغدروا وقتلوا القراء دون 
أولنك وكان بينم وبين رسول الله ع عهد فقنت رسول الله َيه شهرًا يدعو علمهم » 
( ولاحمد والدارقطنى نحوه ) أى من حديث أنس ( من وجه اخر وزاد فأما فى الصبح 
فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا ) فقوله فى الحديث الأول « ثم تركه » أى فيما عدا الفجر 
ويدل أنه أراده قوله « فلم يزل يقنت فى كل صلاته » هذا والأحاديث عن أنس فى القنوت 
قد اضطربت وتعارضت فى صلاة الغداة وقد جمع بينها فى الهدى النبوى فقال : أحاديث 
أنس كلها صحاح يصدق بعضها بعضًا ولا تناقض فيها والقنوت الذى ذكره قبل الركوع 
غير الذى ذكره بعده والذى وقته غير الذى أطلقه فالذى ذكره قبل الركوع هو إطالة 
القيام للقراءة الذى قال فيه النبى عي , أفضل الصلاة طول القيام » والذى ذكره بعد 
هو إطالة القيام للدعاء ففعله شهرا يدعو على قوم ويدعو لقوم ثم استمر تطويل هذا الركن 
للدعاء والثناء إلى أن فارق الدنيا كا دل له الحديث ١‏ أن أنسا كان إذا رفع رأسه من الركوع 
انتتصب قائمًا حتى يقول القائل قد نسى وأخبرهم أن هذه صفة صلاته ع » أخرجه 
غله ق الصحيحين فهذا هو القنوت قال فيه أنس ‏ إنه مازال َي عليه حتى فارق الدنيا » 
والذى تركه هو الدعاء على أقوام من العرب وكان بعد الركوع فمراد أنس بالقنوت قبل 
الركوع وبعده الذى أخبر أنه مازال عليه : هو إطالة القيام فى هذين انحلين بقراءة القران 
وبالدعاء هذا مضمون كلامه . ولا يخفى أنه لا يوافق قوله « فأما فى الصبح فلم يزل 
يقنت حتى فارق الدنيا » وأنه دل أن ذلك خاص بالفجر وإطالة الام يعد ار ون عام 
للصلوات جميعها . وأما حديث اى هريرة الذى أخرجه الجا وصححه « بأنه كان رسول 
الله ع إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح فى الركعة الثانية يرفع يديه فيدعو 
بهذا الدعاء : اللهم اهدنى فيمن هديت إلى آخره » ففيه عبد الله بن سعيد المقبرى ولا 


. قال الذهبى عن ابن معين ليس بشىء وقال مرة ليس بثقة وقال الدارقطنى متروك ذاهب الحديث‎ )١( 


القنوت في النوازل يفف 


تقوم به حجة . وقد ذهب إلى أن الدعاء عقيب اخر ركوع من الفجر سنة جماعة من 
السلف ومن الخلف المادى والقاسم وزيد بن على والشافعى وإن اختلفوا فى ألفاظه فعند 
الهادى بدعاء من القران وعند الشافعى بحديث ٠‏ 0 اهدنی فيمن همديت إلى آخره ٠‏ . 

, وغنه رضی الل أن الس ع : گان لا يَقَنْثُ إلا إذا دعا لقؤم‎ - ۸٨۸ 


Colors #8 


أؤ دعا عَلَى قوم › صَحُحة ابن حرَيْمةَ . 


( وعنه ) أى أنس ( أن النبى عه كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم . 
صححه ابن خزيمة ) أما دعاؤه لقوم فكما ثبت أنه كان يدعو للمستضعفين من أهل مكة 
وأما دعاؤه على قوم فكما عرفته قريبًا . ومن هنا قال بعض العلماء يسن القنوت ف النوازل 
فيدعو با يناسب الحادثة . وإذا عرفت هذا فالقول بإنه يسن فى النوازل قول حسن تأسيًا 
مااقفاه يلل فى دعا غل أرقت الات من العري إل أنه قد يقال قد رل بد ل 
عرادك ا يرو أنه قنت فيه ولعله يقال العرك ليان الخوار وقد 
ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه منبى عن القنوت فى الفجر وكأنهم استدلوا بقوله : 

8 - وَعَنْ سَعْدٍ بن طارق الاجم رَضِى الله عَنْهُ فال : قُلْتُ لألى : تا أبنت , 
إِك قذ صَلَّيِتَ خلف سول الله عله . وَأَى بكر » وَعْمَرَ » وَعْكَمَانَ , وَعَلِ , أَقَكَانُوا 
يَقَُونَ فى الفجر ؟ قال : أنى بس , مُحْدَتٌ . رَوَاهُ الْحَمْسَة إلا با دَاوْد . 

اوقل سعد ) ي فخ اللاو و سير بعر ماد ني رز اين ظارق 
الأشجعى قال : قلت لأبى ) وهو طارق بن أشم بفتح الهمزة فشين معجمة فمثناة تحتية 
مفتوحة بزنة أحمر قال ابن عبد البر : يعد فى الكوفيين . روى عنه ابنه أبو مالك سعد 
ابن طارق ر يا أبت إنك صليت خلف رسول الله عي وألى بكر وعمر وعثان وعلى 
أفكانوا يقنتون فى الفجر فقال : أى بنى محدث . رواه الخمسة إلا أبا داود ) وقد روى 
خلافه عمن ذكر والجمع بينهما أنه وفع الفئوت :خم ار وتركوه أخرى وأما أبو حنيفة 
ومن ذكر معه فانم جعلوه منبيا عنه لهذا الحديث لأنه إذا كان محدثا فهو بدعة والبدعة 
ماوى. ا 


۸ - أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه ( ج 550/١‏ ). 
8 - أخر جه الترمذى ( ج 3 )» والنساق ( ج ۲ ص ۲۰۳ ) ۰ وابن ماجه ( ج )2 


و صححه الاليال . 


۷۸ قنوت الحسن بن علي 


EE‏ الح لحن بن على رضبى لله عَنْهُمَا ئه قال : عَلّمى رَسُولُ الله عله 
كلمات افوليخ اق فوت رر الهم دفي فيمَنْ هَدَيْت . وَغاففى فيمَنْ عَاقَيِتَ . 
ووی فين تيت ' وَبَارِكْ لى فيما أغطَيت . وَقِى شرا ما قَضَيْت ؛ فإك تقضى ولا 
يُقضى عك وَإنه لا يذل من وَاليْتَ کار کت ريا غات 4117 الحيت . وراد 
الطبرائى والنيهقى : » ولا يعر مَنْ عَادَيتَ » راد النسائيٌ من وجه ار فى آخرهٍ « وَصلَى 
الله تغالى ع على النبى » . ٠‏ 
دع الس ود عن .غا اا کو ارو عمل اک ان عل يبظ وول 
ال ملقم ولج ف الصف ”مو شهر رمان سبة ثلا عن المجرة قال ان عبد ار نة 
أصح ما قيل فى ذلك وقال أيضًا كان الحسن حليمًا ورعًا فاضلا ودعاه ورعه وفضله إلى 
ا ا والملك رغبة فيما عند الله بايعوه بعد أبيه عليه السلام فبقى نحوا من سبعة 
اشير خا اق وما وراءها من خراسان وفضائله لا تحصی وقد ذكرنا مہا شطرًا 
صالخا فى الروضة الندية وفاته سنة إحدى وخمسين بالمدينة النبوية ودفن ف البقيع وقد 
أطال ابن عبد البر فى الاستيعاب فى عده لفضائله ( قال علمنى رسول الله عي كلمات 
أقولهن فى قنوت الوتر ) أى فى دعائه وليس فيه بيان نحله ( اللهم اهدنى فيمن هديت وعافنى 
فيمن عافيت وتولنى فيمن توليت وبارك'لى فيما أعطيت وقنى شر ما قضيت فإنك تقضى 
ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت » رواه الخمسةٍ وزاد الطبرانى 
والبمهقى ) بعد قوله ولا يذل من واليت ( ولا يعز من عاديت زاد النساقُ من وجه آخر 
فى اخحره : وصل الله على النبى ) إلا أنه قال المصنف فى تخريج أحاديث الأذكار إن هذه 
الربادة غرية لا بت لان فيا عبد الل ن غل لا يعرقه وعل اقول بات عبد الله بن 
على بن الحسن بن على فالسند منقطع فإنه لم يسمع من عمه الحسن ثم قال فتبين أن هذا 
الحديث ليس من شرط الحسن لانقطاعه أو جهالة رواته انتبى . فكان عليه أن يقول ولا 
تثبت هذه الريادة والحديث دليل على مشروعية القنوت فى صلاة الوتر وهو مجمع عليه 
فى التصف الأخية عن رمان وذهب اطادوية وغيرهم إلى أنه یشرع اهنا فق رة إلا 


۰ = أخرجه الترمذى ( ج 474/5 ) » وأبو داود ( ج ۱٤۲۹ ۰ ۱٤۲١/۲‏ )ء والنساق ( ج ٣‏ ص 
۸ ) ء وذكر الألباى فى صحيح الترمذى ونقل قول ای عيسى الترمذى قال : « ولا نعرف عن 
النبى عه فى القنوت شيا أحسن من هذا » . 


الدعاء في القنوت ۲۷۹ 


أن المادوية لا يجيزونه بالدعاء من غير القران . والشافعية يقولون إنه يقنت بهذا الدعاء 
فى صلاة الفجر ومستندهم فى ذلك قوله . ش 


١‏ - وَلِليْهئى عَنِ ابن عباس فال : کان رَسُولُ الله عل يُعَلْمَا دُعَاءَ نذغو 
به فى اقوت من صَلَاةٍ الح وف سيه ضغف . 


( وللبيبقى عن ابن عباس رضى الله عنہما قال کان رسول الله َيه يعلمنا دعاء 
ندعو به فى القنوت من صلاة الصبح ) قلت أجمله هنا وذكره فى تخريم الأذكار من رواية 
البيقى وقال : « اللهم اهدنى - الحديث » إلى اخره رواه البيمقى من طرق أحدها عن 
بريد بالموحدة والراء تصغير برد وهو ثقبة بن أبى مريم سمعت ابن الحنفية وابن عباس يقولان 
« کان النبى عه يقنت فى صلاة الصبح ووتر الليل ببؤلاء الكلمات » وفى إسناده مجهول 
وروى من طريق أخرى وهى التى ساق المصنف لفظها عن ابن جرع بلفظ « يعلمنا دعاءً 
ندعو به فى القنوت وصلاة الصبح » وفيه عبد الرحمن بن هرمز ضعيف ولذا قال المصنف 
( وف سنده ضعف ) . 


5 - وَعَنْ أى هريره قال : قال رَسُول الله عله : ٠‏ إا مسجد أحذكم ٠‏ قلا 
يل كما بيرك اهر ؛ ٠‏ وَلْيِضَعْ يديه قبل رکبتيه » احرج اله . وهو هل افر وه عدوت 
وَائل ابن حجر . 

( وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : « إذا سجد أحدك 
فلا ييرك كا يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه » أخرجه الثلاثة ) هذا الحديث أخرجه 
هل السنن وعلله البخارى والترمذى والدارتطنى قال البخارى : محمد بن عبد الله بن 
اجن اجابع عليه وقال : لا أدرى سمع تمن أن الزناد أم لا وقال الترمذى : غريب 
لا نعرفه من حديث اى الزناد وقد أخرجه النساق من حديث أنى هريرة أيضًا عنه « أن 
النبى عه » ولم يذكر فيه وليضع يديه قبل ركبتيه » وقد أخرج ابن أن ارد حديث: 
ی هريرة « أن النبى عه كان إذا سجد بدأ بيديه قبل ركبتيه » ومثله أخرج الدراوردى 
من حديث ابن عمر وهو الشاهد الذى سيشير المصنف إليه . وقد أخرج ابن خزيمة فى 


۱ - أخرجه البييقى ف السنن الكبرى ( ج ۲ ص 5١١‏ ). 


۲ - أبو داود ( ج 850/١‏ ) » والترمذى ( ج ۲۹۹/۲ ) » والنساقّ ( ج ۲ ص ۲۰۷ )» وصححه الألبانى . 


۸۰ هيئة التزول إلى السجود 


صحيحه من حديث مصعب بن سعد بن ألى وقاص عن أبيه قال : « كنا نضع اليدين قبل 
الركبتين فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين » والحديث دليل على أنه يقدم المصلى يديه قبل 
ركبتيه عند الانحطاط إلى السجود وظاهر الحديث الوجوب لقوله لا ييركن وهو نبى وللأمر 
بقوله « وليضع » قيل و لم يقل أحد بوجوبه فتعين أنه مندوب . وقد اختلف العلماء فى ذلك 
فذهب الحادوية ورواية عن مالك والأوزاعى إلى العمل بهذا الحديث حتى قال الأوزاعى أد ركنا 
الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم وقال ابن ألى داود : وهو قول أصحاب الحديث وذهبت 
الشافعية والحنفية ورواية عن مالك إلى العمل بحديث وائل وهو قوله ( وهو ) أى حديث 
أبى هريرة هذا ( أقوى ) فى سنده ( من حديث وائل ) وهو أنه قال . 


0 


ر م 0 2 الع م سن خم الماك 6 0 
۳ - رايت الى عه : إا سَجَدَ وَضَّعْ رَكبنيه قبل يديه الحرجة الأربعة . 
2 2 م # هاعم O ra‏ ر ر ر PS‏ ەق م زا ج 0 1 
فإن لللاول شاهدًا مِنْ حديث ابن عمر رَضِى الله تَعَالى عَنْهُمَا » صَححَه ابن خُرَيْمَة » 
وذكره البحارى معلقا موقوفا . 


( رأيت النبى عي إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه . أخرجه الأربعةفإن للأول ) أى 
حديث الى هريرة ( شاهدا من حديث ابن عمر صححه ابن خزيمة ) تقدم ذكر الشاهد هذا 
قريبًا ( وذكره ) أى الشاهد (.البخارى معلا موقوفا ) فقال « قال نافع : كان ابن عمر يضع 
يديه قبل ركبتيه » وحديث وائل أخرجه أصحاب السنن الأربعة وابن خزيمة وابن السكن 
فى صحيحيهما من طريق شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه قال البخارى والترمذى وابن 
ألى داود والبييقى : تفرد به شريك ولكن له شاهد عن عاصم الأحول عن أنس قال : « رایت 
رسول الله عر انحط بالتكبير حتى سبقت. ركبتاه يديه » أخرجه الدارقطنى والحاک والبييقى 
وقال الحا مم هو على شرطهما . وقال البيبقى تفرد به العلاء بن العطار والعلاء مجهول . وهذا 
حديث وائل هو دليل الحنفية والشافعية وهو مروى عن عمر أخرجه عبد الرزاق وعن ابن 
مسعود أخرجه الطحاوى وقال به أحمد وإسحق وجماعة من العلماء . وظاهر كلام المصنف 
ترجيح حديث ألى هريرة وهو خلاف مذهب إمامه الشافعى وقال النووى لا يظهر ترجيح 
أحد المذهبين على الآخر ولكن. أهل هذا المذهغب رجحوا حديث وائل 


وقالوا فى ألى هريرة إنه مضطرب إذ قد روى عنه الأمران وحقق 


۹۴۳ - أبو داود ( ج (R۸1‏ “ والنساق ( ج ٣ص‏ ۲۰۷ ) »> والترمذى ( ج ۲۸/۲ ) . والحديث 
فى الضعيف وقال الترمذى : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم وانظر صحيح الترمذى للألبانى . 


تحريك السبابة لك 


ابن القع المسألة وأطال فيها وقال إن فى حديث أبى هريرة قلبا من الراوى حيث قال وليضع 
يديه قبل ركبتيه وإن أصله : وليضع ركبتيه قبل يديه قال ويدل عليه أول الحديث وهو قوله : 
فلا يبرك كا يبرك البعير فإن المعروف من بروك البعير هو تقديم اليدين على الرجلين وقد ثبت 
عن النبى ع الأمر بمخالفة سائر الحيوانات فى هيئات الصلاة فنبى عن التفات كالتفات الثعلب 
وعن افتراش کافتراش السبع وإقعاء كإقعاء الكلب ونقر كنقر الغراب ورفع الأيدى كأذناب 
خيل شمس أى حال السلام وقد تقدم ويجمعها قولنا . 
إذا نحن قمنا فى الصلاة فإننا ‏ نينا عن الإتيان فيها بستة 
بروك بعير والتفات كثعلب2 ونقر غراب فى سجود الفريضة 
وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه وأذناب خيل عند فعل التحية 
وزدنا على ما ذكرناه فى الشرح قولنا . 
وزدنا كتدبيح الحمار بمده لعنق وتصويب لرأس بركعة 
هذا السابع وهو بالدال بعدها موحدة ومثناة تحتية وحاء مهملة وروى بالذال المعجمة 
قيل وهو تصحيف قال فى النهاية : هو أن يطأطىء المصلى رأسه حتى يكون أخفض من ظهره 
انتبى . إلا أنه قال النووى حديث التدبيح ضعيف وقيل كان وضع اليدين قبل الركبتين ثم 
أمروا بوضع الركبتين قبل اليدين وحديث ابن خزيمة الذى أخرجه عن سعد بن أبى وقاص 
وقدساء ويا يشر بذلك ورل الصف 6 ديك أن هروه قاهكا يفوي به ضارض يان 
لحديث وائل أيضًا شاهدًا قد قدمناه . وقال الحا م إنه على شرطهما وغايته وإن لم يتم كلام 
الحا فهو مثل شاهد أبى هريرة الذى تفرد به شريك فقد اتفق حديث وائل وحديث ألى 
هريرة فى القوة وعلى تحقيق ابن القم فحديث ألى هريرة عائد إلى حديث وائل وإنما وقع فيه 
قلب ولا ينكر ذلك فقد وقع القلب فى ألفاظ الحديث . 


4 - وَعَنْ لبن عَم رَضبَى الله عنما أن سول الله عله : کان إِذَا قَعَدَ للل 
وضع يََُاليِسْرَى على ركيت ليِسْرَى , وَاْيْمى على الى وعفد لان ومين » 
وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السبّابَة » رَوَاهُ مُسْلِم . وف رِوَابَةِ لَهُ : وَقْبَضَ قن أصابعة كلها وسار بالتى 
تلى الإبهام . 


.) ١٠١١ ١ ١١١/ المساجد‎ - ١ مسلم ( ج‎ -94 


31> العشهد 


( وعن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله ع كان إذا قعد للتشهد وضع يده 
اليسرى على ركبته اليسرى والهنى على المنى وعقد ثلاثا وخمسين وأشار بإصبعه السبابة ) 
قال العلماء حصت السبابة بالإشارة لاتصالها بنياط القلب فتحريكها. سبب لحضوره ( رواه 
مسلم وفى رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتى تلى الابهام ) ووضع اليدين على الركبتين 
مجمع على استحبابه . وقوله « وعقد ثلاثا وخمسين » قال المصنف فى التلخيص : صورتها 
أن يجعل الابهام مفتوحة تحت المسبحة وقوله « وقبض أصابعه كلها » أى أصابع يده العنى 
قبضها على الراحة وأشار بالسبابة وفى رواية وائل بن حجر « حلق بين الابهام والوسطى » 
أخرجه ابن ماجه فهذه ثلاث هيئات جعل الابهام تحت المسبحة مفتوحة . وسكت فى 
هذه عن بقية الأصابع هل تضم إلى الراحة أو تبقى منشورة على الركبة ( الثانية ) ضم 
الأصابع كلها على الراحة والإشارة بالمسبحة ( الثالث ) التحليق بين الابهام والوسطى ثم 
الإشارة بالسبابة وورد بلفظ الإشارة م هنا وکا فى حديث ابن الزبير ( أنه ع كان 
يشير بالسبابة ولا يحركها » أخرجه أحمد وأبو داود والنسانى وابن حبان فى صحيحه وعند 
ابن خزيمة والبيبقى من حديث وائل ١‏ أنه ع رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها » قال 
البيقى يحتمل أن يكون مراده بالتحريك الإشارة لا تكرير تحريكها حتى لا يعارض حديث 
ابن الزبير . وموضع الإشارة عند قوله : لا إله إلا الله لما رواه البيبقى من فعل النبى عي . 
وينوى بالإشارة التوحيد والاخلاص فيه فيكون جامعًا فى التوحيد بين الفعل والقول 
والاعتقاد ولذلك نى النبى عه عن الاشارة بالإصبعين وقال « أحد أحد » لمن رآه يشير 
بأصبعيه ثم الظاهر أنه مخير بين هذه الهيعات . ووجه الحكمة شغل كل عضو بعبادة وورد 
فى اليد اليسرى عند الدارقطنى من حديث ابن عمر ١‏ أنه ع ألقم كفه اليسرى ركبته » 
وفسر الإلقام بعطنف الأصابع على الركبة وذهب إلى هذا بعضهم عملا بهذه الرواية قال 
وكأن الحكمة فيه منع اليد عن العبث . واعلم أن قوله فى حديث ابن عمر ( وعقد ثلاثا 
وخمسين ) إشارة إلى طريقة معروفة تواطات عليها العرب فى عقود الحساب وهى أنواع 
من الآحاد والعشرات والحين والألوف أما الآحاد فللواحد عقد الخنصر إلى أقرب ما يليه 
من باطن ألكف وللاثنين عقد البنصر معها كذلك ولثلاثة عقد الوسطى معها كذلك 
وللأربعة حل الخنصر وللخمسة حل البنصر معها دون الوسطى وللستة عقد البنصر وحل 
جميع الأنامل وللسبعة بسط الخنصر إلى أصل الإبهام مما يلى الكف وللهانية بسط البنصر 
فوقها -كذلك وللتسعة بسط الوسطى فوقها كذلك وأما العشرات فلها الابهام والسبابة 
فللعشرة الأولى عقد رأس الابهام على طرف السبابة وللعشرين إدخال الابهام بين السبابة 


YAY التشهد‎ 


والوسطي وللثلاثين عقد رأس السبابة علي رأس الإبهام عكس العشرة وللأربعين تركيب الإبهام 
على العقد الأوسط من السبابة وعطف الإبهام إلى أصلها وللخمسين عطف الإبهام إلي 
إصلها وللستين تركيب السبابة على ظهر الإبهام عكس الأربعين وللسبعين إلقاء رأس الإبهام 
علي العقد الاوسط من السبابة ورد طرف السبابة إلى الابهام وللثمانين رد طرف السبابة لي 
أصلها وبسط الإبهام علي جنب السبابة من ناحية الإبهام وللتسعين عطف السبابة إلي أصل 
الإبهام وضمها بالإبهام وأما المثين فكالآحاد إلي تسعمائة فى اليد اليسري والألوف كالعشرات 
فى اليسري. ش 

٥‏ _ وع عبد الله بن مسعود رضي الله عَنْهُ قال: القت إلينا رَسُولٌ الله صي الله عليه 
وسم » فَقَالَ « إذا صَلي أَحَدْكُمْ قَليَقل : الئحيات للهء وَالصلوَات»ء وَالطيْبَات» السّلامُ عَلَيكَ أيه 
ابي وَرَحْمَهُ الله وبركائة السلام عَلَيْنَا وَعَلَي عبّاد الله الصّاحينء آشْهّد أن ؟ إلهَ إلا الله وَحَدهُ 


9 ا لهء وَأشْهَدُ أن محمد عبد وَرَسولَهُ › ثم ليتخير من الدّعَاءِ أعجبَهُ إليه, فَيَدْعُو ) متمق 
عليه » واللفظ للبحَاري. 
ي e‏ 
: أن التب صي الله عليه وسم عَلْمَهُ التشهد وأمره أن يعلمةُ الئاس. 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال التفت إلينا رسول الله عله فقال «إذا صلي 
أحدكم فليقل التحيات» جمع خخية ومعناها البقاء والدوام أو العظمة أو السلامة من الآفات أو 
كل أنواع التعظيم الله والصلوات» قيل الخمس أو ما هو أعم من الفرض والنفل أو العبادات 
كلها أو الدعوات أو الرحمة وقيل التحيات العبادات القولية والصلوات العبادات الفعلية 
«والطيبات» أي ما طاب من الكلام وحسن أن يثني به علي الله أو ذكر الله أو الأقوال الصالحة أو 
الأعمال الصالحة أو ما هو أعم من ذلك وطيبها كونها كاملة خالصة عن الشوائب والتحيات 
مبتدأ خبرها لله والصلوات والطيبات عطف عليه وخبرهما محذوف وفيه تقادير أخر «السلام» أي 
السلام الذي يعرف كل أحد « عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» حصو الأول بالسلام عليه 


لعظم حقه عليهم وقدموه على التسليم علي أنفسهم لذلك ثم أبعوه بالسلام عليهم فى قولهم «السلام علينا وعلي عباد الله 1 


.)30 / الصلاة‎ ١ ومسلم (ج‎ )۸۳١/۲ أخرجه البخاري (ج‎ . ٥١ 


A4‏ : التشهد 


الصاكين ) وقد ورد أنه يشمل كل عبد صالح فى السماء والأرض وفسر الصا بأنه القئم 
بحقوق الله وحقوق عباده ودرجاتهم متفاوتة ( أشهد أن لا إله إلا الله ) لا مستحق للعبادة 
بحق غيره فهو قصر إفراد لأن المشركين كانوا يعبدونه ويشركون معه غيره ( وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله ) هكذا هو بلفظ عبده ورسوله فى جميع روايات الأمهات الست 
ووهم ابن الأثير فى جامع الأصول فساق حديث ابن مسعود بلفظ « وأن محمدًا رسول 
لله ؛ ونسبه إلى الشيخين وغيرهما وتبعه على وهمه صاحب تيسير الوصول وتبعهما على 
الوهم الجلال فى ضوء النهار وزاد أنه لفظ البخارى ولفظ البخارى كا قاله المصنف فتنبه 
( ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو . متفق عليه واللفظ للبخارى ) قال البزار أصح 
ا ل له 
روى عن النبى عه فى التشهد أثبت منه ولا أصح إسنادًا ولا أنبت رجالا ولا أشد تضافرًا 
بكثرة الأسانيد والطرق . وقال مسلم إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن أصحابه 
لا يخالف بعضهم بعضًا وغيره قد اختلف عنه أصحابه وقال محمد بن يحيى الذهلى هو 
أصح ما روى فى التشهد وقد روى حديث التشهد أربعة وعشرون صحابيًا بألفاظ مختلفة 
اختار الجماهير مہا حديث ابن مسعود . والحدث فيه دلالة على وجوب التشهد لقوله 
« فليقل » وقد ذهب إلى وجوبه أئمة من الآل وغيرهم من العلماء وقالت طائفة إنه غير 
واجب لعدم تعليمه المسىء صلاته ثم اختلفوا فى الألفاظ التى تجب عند من أوجبه أو عند 
من قال إنه سنة وقد سمعت أرجحية حديث ابن مسعود وقد اختاره الأكثر فهو الأرجح 
وقد رجح جماعة غيره من ألفاظ التشهد الواردة عن الصحابة وزاد ابن ألى شيبة قول 
« وحده لا شريك له » فى حديث ابن مسعود من رواية أي عبيدة عن أبيه وسنده ضعيف 
لکن نت هذه الزيادة من حديث إلى مومبى عند مسلم وف حديث عائشة الموقوف فى 
الموظا وف حديث ابن عمر عند الدارقطنى إلا أنه بسند ضعيف وف ا داود « قال 
ابل مر ردت كيه و ا ر وظاهره أنه a es‏ 
ليتخير من الدعاء أعجبه » زاد أبو داود فيدعو به ونحوه للنساق من وجه ار بلفظ 
فليدع . وظاهره الوجوب أيضًا للأمر به وأنه يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة وقد 
ذهب إلى وجوب الاستعاذة الآتية طاوس فإنه أمر ابنه بالإعادة للصلاة )ا و من 
الأربع الآتى ذكرها وبه قال بعض الظاهرية وقال ابن حزم ويجب أيضًا فى التشهد الأول 
والظاهر مع القائل بالوجوب . وذهب الحنفية والنخعى وطاوس إلى أنه لا يدعو فى الصلاة 
ا وقال بعضهم لا يدعو إلا بما كان مأثورًا ويرد القولين قوله عه 


التشهد ۸0 


« ثم ليتخير من الدعاء أعجبه » وفى لفظ « ما أحب » وف لفظ البخارى « من الثناء ما 
شاء » فهو إطلاق للداعى أن يدعو با أراد وقال ابن سيرين لا يدعو فى الصلاة إلا بأمر 
الآخرة وقد أخرج سعيد بن منصور من حديث ابن مسعود « فعلمنا التشهد فى الصلاة 
أى النبى عه ثم يقول إذا فرغ أحدك من التشهد فليقل اللهم إنى أسألك من الخير ما 
علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إنى أسألك 
من خير ما سألك منه عبادك الصا حون وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون 
ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة » الآية ومن أدلة وجوب التشهد ما أفاده قوله 
( وللنساقٌ ) أى من حديث ابن مسعود ( كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد ) حذف 
المصنف تمامه وهو ه السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل فقال رسول الله ع : لا 
تقولوا هذا ولكن قولوا التحيات - إلى اخره » ففى قوله يفرض عليه دليل على الإيجاب 
إلا أنه أخرج النساق هذا الحديث من طريق ابن عيينة قال ابن عبد البر فى الاستذكار 
تفرد ابن عيينة بذلك وأخرج مثله الدارقطنى والببيقى وصححاه ( ولأحمد ) أى من حديث 
ابن مسعود وهو من أدلة الوجوب أيضًا ( أن النبى عه علمه التشهد وأمره أن يعلمه 
الناس ) أخرجه أحمد عن ابن عبيدة عن عبد الله قال )علمه رسول الله ع التشهد 
وأمره أن يعلمه الناس التحيات وذكره الل » . 


5 - وَلِمُسْلِم عَنْ ابن عباس قال : کان رَسُول الل عه يُعَلْمُنَا التَسَهُدَ 
« التَحيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصلرَاتُ الطَّّبَاتُ لله - إلى آخره » . 


( ولسلم عن ابن عباس رضى الله عنه قال : كان رسول الله عو يعلمنا التشهد 
« التحيات المبا ر كات الصلوات الطييات لله اڅ ) ) تمامه 0 السلام عليك أيها لنبى و رحمة 
الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
ود الله NS‏ ورواة سيط الله دك دكن العام 
منكرًا ورواه ابن ماجه كمسلم لكنه قال « وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » ورواه الشافعى 
. وأحمد بتنكير السلام أيضًا وقالا فيه « وأن محمدًا » ول يذكرا أشهد وفيه زيادة المباركات 
وحذف الواو من الصلوات ومن الطيبات . وقد اختار الشافعى تشهد ابن عباس هذا قال 
المصنف إنه قال الشافعى لما قيل له كيف صرت إلى حديث ابن عباس فى التشهد قال 


۹ - مسلم رج ١‏ - الصلاة /50 ). 


۸٦‏ كيف نصلي على النبي لتر ؟ 


لما رأته واسمًا وسمعته عن ابن عباس صحيححا كان عندى أجمع وأكار لفظًا من غيره فأخذت 
به غير معدن لن الخد بغيره مما صح . 


۷ - وَعَنْ فال ني عي وض آلغ قل : سمغ سول ل كك رجلا يدغ 
فى صلاته , وَلمْ يحمي آله » َم بص على الى إل » فقا : « عجل هذًا » ثم دعَاهُ» 
َال : « ذا صَلّى أحَدكُمْ يندا ميد بتخمِيدٍ رب وَالئََاء عَلَيْ > نم صلی على التبى عله 


م يَدْعْوَ بمَا شَاءَ ( رَوَأهُ ا را ¢ وَصَحَحَه ال مذ وان حجان وَالْحَاكِمْ . 


( وعن فضالة ) بفتح الفاء بزنة سحابة هو أبو محمد فضالة ( ابن عبيد ) بصيغة 
LE‏ مشاهده أحد ثم شهد ما بعدها وبايع تحت الشجرة ثم 
انتقل إلى الشام وسكن دمشق وتولى القضاء بها ومات بها وقيل غير ذلك ( قال مع رسول 
aT‏ ار ل : ١‏ عجل 
هذا » ) أى بدعائه قبل تقديم الأمرين ( ثم دعاه فقال : « إذا صلى أحدك فليبداً بتحميد 
ربه والثناء عليه ) هو عطف تفسيرى ويحتمل أن يراد بالتحميد نفسه وبالثناء ما هو أهم 
أى عبارة فيكون من عطف العام على الخاص ( ثم يصلى ) هو خبر محذوف أى ثم هو 
يصلى عطف جملة على جملة فلذا لم تجزم ( على النبى عه ثم. يدعو بما شاء ) من خير 
الدنيا والآخرة ( رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذى وابن حبان والحام ) الحديث دليل 
على وجوب ما ذكر من التحميد والثناء والصلاة عليه َه والدعاء بما شاء وهو موافق 

ف المعنى الحديث ابن مسعود وغيره فإن أحاديث التشهد تتضمن ما ذكر من الحمد والثناء 
وهى مبينة لما أجمله هذا . ويأق الكلام فى الصلاة عليه عي وهذا إذا ثبت أن هذا الدعاء 
الذى سمعه النبى َه من ذلك الرجل كان فى قعدة التشهد وإلا فليس فى هذا الحديث 
دليل على أنه كان ذلك حال قعدة التشهد إلا أن ذكر المصنف له هنا يدل على أنه كان 
. فى قعود التشهد وكأنه عرف ذلك من سياقه وفيه دليل على تقديم الوسائل بين يدى المسائل 
وهى نظير ( إياك نعبد وإياك . نستعين ) حيث قدم الوسيلة وهى العبادة على طلب 
الاستعانة . 


۷ - أخرجه أحمد ( ج ٦‏ ص ۱۸ )ء وأبو داود ( ج ۱٤۸۱/۲‏ ) » والترمذى ( ج ه/لالا:؟ )2 
وقال الترمذى : حسن صحيح . 


كيف نصلي على النبي وه TAY‏ 


ووو 
£ 


2+3 زع قو اله عله قال : قال يشير بن سعد ا ول اشر 
مرا آله" أن صلی عَلَيِكَ َكيف صل عَلَيِك ؟ فكت ء ثُمَ َال : « قُولُوا اللَهُمَ صل 
على مُحَمّدٍ, وَعَلَى آل مُحَمدٍ » كما صَلَيتَ على إِبرَاهِيمَ وَبَارِكَ على مُحَمَدٍ » وَعَلَى 
آل مُحَمَدٍ » كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِنراهِيم فى الْعَالمِينَ ِلك حَمِيدٌ مَجيذ . السام كما 
غلم » رَوَاهُ ملم . وراد ابن رة فيه : كيف تُصلَى عَلَيِكَ . إا تن لينا عك 
فى صلاتتا ؟ 


( وعن أنى مسعود ) الأنصارى . أبو مسعود اسمه عقبة بن عامر بن ثعلبة الأنصارى 
الخزرجى البدرى شهد العقبة الثانية وهو صغير ولم يشهد بدرًا وإنما نزل به فنسب إليه . 
سكن الكوفة ومات بها فى خلافة أمير المؤمنين على عليه السلام ( قال : قال بشير بن 
سعد ) هو أبو النعمان بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصارى الخزرجى والد النعمان بن بشير 
ماح رار عر ل ار ادا عر قا ل ا 
«إ صلوا عليه وسلموا تسليمًا 4 ( فكيف نصلى عليك فسكت ) أى رسول الله عه 1 
وعند أحمد ومسلم زيادة « حتى تمنينا أنه لم يسأله » ( ثم قال : قولوا « اللهم صل على 
ما ا ا ل ا ال ف 
على إبراهم فى العالمين إنك حميد يجيد ) الحميد صيغة مبالغة فعيل بمعنى مفعول يستوى 
فيه المذكر والمؤنث أى إنك محمود بمحامدك اللائقة بعظمة شانك وهو تعليل لطلب الصلاة 
أى لأنك محمود ومن محامدك إفاضتك أنواع العنايات وزيادة البركات على نبيك الذى 
تقرب إليك بامتثال ما أهلته له من أداء الرسالة ويحتمل أن حميدًا بمعنى حامد أى إنك 
امد من يتفض أن عمد وعسد ن أحق غناك عمدت وقول دعام من يدغ ال ولال 
وهذا أنسب بالمقام ( محيد ) مبالغة ماجد والمجد الشرف ( والسلام کا علمتم ) بالبناء 
للمجهول وتشديد اللام وفيه رواية بالبناء للمعلوم وتخفيف اللام ( رواه مسلم وزاد ابن 
خزيمة فكيف نصلى عليك إذا نحن صلينا عليك فى صلاتنا ) وهذه الزيادة رواها أيضًا ابن 
حبان والدارقطنى والحاك وأخرجها أبو حاتم وابن خزيمة فى صحيحيهما وحديث الصلاة 
أخرجه الشيخان عن كعب بن عجرة عن ألى حميد الساعدى وأخرجه البخارى عن الى 
سعيد والنساقٌ عن طلحة والطبرافى عن سهل بن سعد وأحمد والنساق عن زيد بن 


ش ۸ - رواه مسلم ( ج /١‏ - الصلاة 5١8/‏ ) . 


۲۸۸ وجوب الصلاة على النبى َيه 


خارجة . والحديث دليل على وجوب الصلاة عليه عي فى الصلاة لظاهر الأمر ( أعنى ) 
قولوا وإلى هذا ذهب جاع من المبلت والأثنة والشافعى وإسحق ودليلهم ا ا 
زيادته الثابتة ويقتضى يهنا وجوب الصلاة على الآل وهو قول الحادى والقاسم 'وأحمد 
ابن حنبل ولا عذر لمن قال بوجوب الصلاة عليه عه مستدلا بهذا الحديث من القول 
بوجوبها على الآل إذ المأمور به واحد ودعوى النووى وغيره الإجماع على أن الصلاة : على 
الآل مندوبة غير مسلمة بل نقول الصلاة عليه عله لا : تتم ويكون العبد ممتثلا بها حتى 
ياتى بهذا اللفظ النبوى الذى فيه ذكر الآل لأنه قال السائل « كيف نصلى عليه » € 
بالكيفية إنها الصلاة عليه وعلى آله فمن لم يأت بالآل فما صلى عليه بالكيفية التى أمر 
بها فلا يكون متثلا للأمر فلا يكون مصليًا عليه عه وكذلك بقية الحديث من قوله « كا 
صليت إلى آخره » يجب إذ هو من الكيفية اللامون جا وم فرق تين الفاظ: هده ا226 
بإيجاب بعضها وندب بعضها فلا دليل له على ذلك . وأما استدلال المهدى فى البحر على 
أن الصلاة على الآل سنة بالقياس على الأذان فانم لم يذكروا معه عله فيه فكلام باطل 
فإنه كا قيل لا قياس مع النص لأنه لا يذكر الآل فى تشهد الأذان لا نديًا ولا وجويًا 
ولأنه ليس فى الأذان دعاء له َيه بل شهادة نانة ةريون الك اال لم يات تعبد بالشهادة 
بأنهم آله ومن هنا نعلم أن حذف لفظ الآل من الصلاة ا يقع فى كتب الحديث ليس 
على ما ينبغى وكنت سكلت عنه قديمًا فأجبت أنه قد صح عند أهل الحديث بلا ريب 
كيفية الصلاة على النبى عَيُّهُ وهم رواتها وكأنهم حذفوها خطاأً تقية للا كان فى الدولة 
الاين بكر ذكرهم ثم استمر عليه عمل الناس متابعة من الآخر ا 
له . وبسطت هذا الجواب فى حواشى شرح العمدة بسطًا شافيًا وأما من هم الآل ففى 

ذلك أقوال الأصح أنهم من حرمت عليهم الزكاة فإنه بذلك فسرهم زيد بن أرقم والصحابى 
أعرف عراده َه فتفسيره قرينة على تعبين المراد من اللفظ المشترك وقد فسرهم بآل على 

وال جعفر وال عقيل وال العباس . فإن قيل يحتمل أن يراد بقوله « إذا نحن صلينا عليك 
فى صلاتنا » أى إذا نحن دعونا لك فى دعائنا فلا يدل على إيجاب الصلاة عليه فى الصلاة 
( قلت ) الجواب من وجهين الأول المتبادر فى لسان الصحابة من الصلاة فى قوله صلاتنا ٠‏ 
الشرعية لا اللغوية والحقيقة العرفية مقدمة إذا ترددت بين المعنيين . الثافى أنه قد ثبت 
. وجوب الدعاء فى آخر التشهد کا عرفت من الأمر به والصلاة عليه ميته قبل الدعاء واجبة 
لما عرفت من حديث فضالة وبهذا يتم إيجاب الصلاة عليه عله بعد التشهد قبل الدعاء 
الدال على وجوبه . 


التعوذ من أربع بعد التشهد ۲۸۹ 

0000 ار ا AT‏ 7 ا ايه ا صاابل : د 

۹ - وعن الى EEE‏ 

عر ووه عر ماه و ور ES‏ توس .ى م ٍِ 8 
أحَدُكم ليتع بالله مِن ازع . يول : الْلِهُمَ إلى أَعُودُ بك مِنْ عذَاب جَهَنَمَ » وَمِنْ 
عَذَاب الْقَبْرِ > وَمِنْ فة الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ › وَمِنْ فة الْمَسِيح الدَّجَّالِ » مف عَلَيْهِ . 


زف رِوَاَة ملم «١‏ إا قرع أحَدكُمْ ماشه الأخير » . 


( وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : ١‏ إذا تشهد أحدك) . 
مطلق فى التشهد الأوسط والاخير ( فليستعذ بالله من أربع ) بينها بقوله ( يقول اللهم إنى 
أعوذ يدهن عاب هنع ومن هداب الف وين ك اغيا و الات وين كه الح 
الام اك ا غ أحدكم من النشهد العو مده الرواية 
بالقاء أب كوك در الدغاء ا ا و Eb‏ الاستعاذة مما 
ذكر وهو مذهب الظاهرية وقال ابن حزم منهم : ويجب أيضًا فى التشهد الأول عملا منه 
بإطلاق اللفظ المتفق عليه وأمر طاوس ابنه بإعادة الصلاة لا لم يستعذ فيها فإنه يقول 
بالوجوب وبطلان الصلاة من تركها . والجمهور حملوه على الندب › وفيه دلالة على ثبوت 
عذاب القبر والمراد من فتنة المحيا ما يعرض للانسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات 
والجهالات وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت وقيل هى الابتلاء مع عدم الصبر 
وفتنة الممات قيل المراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها منه ويجوز أن يراد بها فتنة 
القبر وقيل أراد بها السؤال مع الحيرة وقد أخرج البخارى « إنكم تفتنون فى قبوركم مثل 
أو قريبًا من فتنة الدجال » ولا يكون هذا تكريرًا لعذاب القبر لآن عذاب القبر متفرع 
على ذلك وقوله « فتنة المسيح الدجال » قال العلماء أهل اللغة : الفتنة الامتحان والاختبار 
وقد يطلق على القتل والإحر اق والتبمة وغير ذلك والمسيح ب بفتح المع وتخفيف السين المهملة 
واخره حاء مهملة وفيه ضبط آخر وهذا الأصح ويطلق على الدجال وعلى عيسى ولكن 
إذا أريد به الدجال قيد باسمه . مى المسيح لمسحه الأرض وقيل لأنه ينوج العين وأما 
| عيسى فقيل له المسيح لأنه خرج من بطن أمه ممسوحًا بالدهن وقيل لأن زكريا مسحه 
وقيل لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برىء وذكر صاحب القاموس أنه جمع فى وجه تسميته 


١44 ۰‏ - البخارى ( ج ۱۳۷۷/۳ ) » ومسلم ( ج ١‏ - المساجد /8؟١‏ ). 


۹۰ دعاء ألي بكر الصديق 


۰ ۰ - وَعَنْ إلى بكر الصّدّيق رَضبَى الله عن أله فال ِرَسُول الله عله : علَمْم 
اء اذو به فى صلاتى » قال قل : اللهُمَ إلى ظَلَمْتُ نفسی ظُلْمًا كيرا , ولا يلر 


ا إلأنت » فاغفر لى مَغْفْرَةَ من عندكَ وارحمنی › انك الت الغفوز الرّحِيمْ ) 


( وعن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه' قال لرسول الله عله علمنى دعاء أدعو 
به فى صلانى قال : « قل اللهم إنى ظلمت نفسى ظلمًا كثيرا ) يروى بالثلثة وبالموحدة 
فيخير الداعى بين اللفظين ولا يجمع بينهما لأنه لم يرد إلا أحدهما ( ولا يغفر الذنوب 
إلا أنت ) إقررًا بالوحدانية ( فاغفر لى ) استجلاب للمغفرة ة ( مغفرة ) نكرها للتعظم أى 
مغفرة عظيمة وزادها تعظيمًا بوصفها بقوله ( من عندك ) لأن ما يكون من عنده تعالى 
لا تحيط بوصفه عبارة ( وارحمنى إنك أنت الغفور الرحم ) توسل إلى نيل مغفرة الله و رحمته 
بصفتى غفرانه ورحمته ( متفق عليه ) الحديث دليل على شرعية الدعاء فى الصلاة على 
الإطلاق من غير تعيين محل له ومن محلاته بعد التشهد والصلاة عليه عي والاستعاذة 
لقوله « فليتخير من الدعاء ما شاء » والاقرار بظلم نفسه اعتراف ال علد اح البشر 
عن ظلم نفسه بارتكابه ما نهى عنه أو تقصيره عن أداء ما أمر به . وفيه التوسل إلى الله 
تعالى بأسمائه عند طلب الحاجات واستدفاع المكروهات وأنه ياق من صفاته فى كل مقام 
ما يناسبه كلفظ الغفور ارخ عب طاي المغفرة ونحو ‏ وارزقنا وأنت خير الرازقين # 
عند طلب الرزق والقران والادعية النبوية مملوءة بذلك . وف الحديث دليل على طلب 
التعلم من العالم سيما فى الدعوات المطلوب فيا جوامع الكلم واعلم أنه قد ورد فى الدعاء 
بعد التشهد ألفاظ غير ما ذكر أخرج النساق عن جابر « أنه َه كان يقول فى صلاته 
بعد التشهد E‏ ن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد » وأخرج أبو داود عن 
ابن مسعود « أنه عي كان يعلمهم من الدعاء بعد التشهد اللهم ألف على الخير بين قلوبنا 
وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش والفتن 
ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا فى أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا 
إنك أنت التواب الرحم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا » أخرجه 
أبو داود وأخرج أبو داود أيضًا عن بعض الصحابة أنه يله قال لرجل « كيف تقول 


۰ - البخارى ( ج ۸۳٤/۲‏ )ء ومسلم ( ج ٤‏ - الذكر /48 ) . 


التسليمتان ال 
فى الصلاة» قال أتشهد ثم أقول اللهم إنى أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أما إنى لا أحسن . 
دندنتك ولا دندنة معاذ فقال ع : « حول ذلك ندندن أنا ومعاذ » ففيه أنه يدعو الإنسان 
باى لفظ ناء من “مائوز وغيرة. 


١‏ - وَعَنْ وائل بْنُ حجر رَضِ الله عَنْهُ قال : صَلَيْتُ مَعَْ النى عي » فكان 
و رج قف رمع عع ف 
جد ع و الحاو ملحو ١ E E‏ السّلامُ عَلَيِكُمْ 
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وة الله وبرکائة ( رَوَاهُ 5 اود بإِسْنَادٍ د صحيح . 


( وعن وائل بن حجر قال : صليت مع النبى عي فكان يسلم عن يينه السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . رواه أبو داود 
بإسناد صحيح ) هذا الحديث أخرجه أبو داود من حديث علقمة بن وائل عن أبيه ونسبه 
المصنف ف التلخيص إلى عبد الجبار بن وائل وقال لم يسمع من أبيه فاعله بالانقطاع وهنا 
قال صحيح ورجعنا سنن ألى داود فرأيناه رواه عن علقمة بن وائل عن أبيه وقد صح 
سماع علقمة عن أبيه فالحديث سالم عن الانقطاع فتصحيحه هنا هو الاولى وإن خالف 
ما فى التلخيص وحديث التسليمتين رواه خمسة عشر من الصحابة بأحاديث مختلفة ففيها 
صحيح وحسن وضعيف ومتروك وكلها بدون زيادة وبركاته إلا فى رواية وائل هذه ورواية 
عن ابن مسعود وعند ابن ماجه وعند ابن حبان ومع صحة إسناد حديث وائل کا قال 
المصنف هنا يتعين قبول زيادته إذ هى زيادة عدل . وعدم ذكرها فى رواية غيره ليست 
رواية لعدمها قال الشارج. : إنه لم ير من قال وجوب زيادة وبركاته إلا أنه قال : قال 
الإمام يحبى : إذا زاد وبركاته ورضوانه وكرامته أجزأ إذا هو زيادة فضيلة وقد عرفت 
أن الوارد زيادة وبركاته. وقد صحت ولا عذر عن القول بها وقال به السرخسى والإمام 
والرويانى فى الحلية وقول ابن الصلاح : إنها لم تثبت قد تعجب منه المصنف وقال هى 
ثابتة عند ابن حبان فى صحيحه وعند ألى داود وعند ابن ماجه قال المصنف : إلا أنه 
قال ابن رسلان فى شرح السنن : لم نجدها فى ابن ماجه ( قلت ) راجعنا سنن ابن ماجه 
من نسخة صحيحة مقروءة فوجدنا فيه ما لفظه : باب التسلم حدثنا محمد بن عبد الله 
ابن ثمير حدثنا عمر بن عبيد عن ابن إسحق عن الأحوص'" عن عبد الله « أن رسول 


۱ - ابو داود ( ج ۹۹۷/۱ ) . 
)١(‏ الذى فى السنن : عن أبى إسحاق عن ابن الأحوص . 


4۲ 0 القول في وجوب التسلم 


لله ره كان يسلم عن بمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته » انتبى بلفظه . وف تلقيح الأفكار تخر الأذكار للحافظ ابن حجر لما ذكر النووى 
ان زيادة وبركاته زيادة فردة ساق الحافظ طرقا عدة لزيادة وبركاته ثم قال فهذه عدة طرق 
ثبتت بها وبركاته بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ أنها رواية فردة انتبى كلامه ( وحيث ). 
ثبت أن التسليمتين من فعله عه فى الصلاة وقد ثبت قوله « صلوا م رأيتمونى أصلى » 
وثبت حديث ( تحريمها التكبير وتحليلها السلام » أخرجه أصحاب السنن بإسناد صحيح 
فيجب التسلم لذلك . وقد ذهب إلى القول بوجوبه المادوية والشافعية وقال النووى إنه 
قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وذهبت الحنفية واخرون إلى أنه 
سنة مستدلين على ذلك بقوله عه فى حديث ابن عمر « إذا رفع الإمام رأسه من السجدة 
وقعد ثم أحدث قبل التسلم فقد تمت صلاته » فدل على أن التسلم ليس بركن واجب 
وإلا لوجبت الإعادة ولحديث المسيىء صلاته فإنه عله لم يمره بالسلام وأجيب عنه بان 
حديث ابن عمر ضعيف باتفاق الحفاظ فإنه أخرجه الترمذى وقال هذا حديث إسناده ليس 
بذاك القوى وقد اضطربوا فى إسناده وحديث المسيىء صلاته لا ينا الوجوب فإن هذه 
زيادة وهى مقبولة والاستدلال بقوله تعالى و اركعوا واسجدوا # على عدم وجوب السلام 
استدلال غير تام لأن الآية مجملة بين المطلوب منها فعله َيِه ولو عمل بها وحدها لا 
وجبت القراءة ولا غيرها . ودل الحديث على وجوب التسلم على العين واليسار وإليه ذهبت 
المادوية وجماعة . وذهب الشافعى إلى أن الواجب تسليمة واحدة والثانية مسنونة قال 
النووى أجمع العلماء الذين يعتد بهم أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة فإن اقتصر عليها استحب 
له أن يسلم تلقاء وجهه فإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن بمينه والثانية عن يساره ولعل 
حجة الشافعى حديث عائشة ١‏ أنه عه كان إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا فى الثامنة 
فيحمد الله ويذكر ويدعو ثم ينبض ولا يسلم ثم يصلى التاسعة فيجلس ويذكر الله ويدعو 
ثم يسلم تسليمة » أخرجه ابن حبان وإسناده على شرط مسلم . وأجيب عنه بأنه لا يعارض 
حديث الزيادة كما عرفت من قبول الزيادة إذا كانت من عدل وعند مالك أن المسنون 
تسليمة واحدة وقد بين ابن عبد البر ضعف أدلة هذا القول من الأحاديث . واستدل المالكية 
على كفاية التسليمة الواحدة بعمل أهل المدينة وهو عمل توارثوه كابرًا عن كابر . وأجيب 
عنه بأنه قد تقرر فى الأصول أن عملهم ليس بحجة وقوله ( عن بمينه وعن شماله ) أى 
منحرفا إلى الجهتين بحيث یری بياض خده کا ورد فى رواية سعد « رأيت رسول الله عله 


وجوب التسلم على العين والشمال 4۳ 


سلم عن ينه وعن ماله حتى كاف أنظر إلى صفحة خده » وفى لفظ « حتى أرى بياض؛ 
خده ) اخرجه مسلم والنسالى . 

5 - وَعَنٍ الْمغِيرَةٍ بن شعْبَةَ رض الله عله ان الى عه کان مول فى بر كل 
صلاةٍ مَكَتُويَةِ « لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه , لَه الْمُلْكُ , وَلَهُ الْحَمْدُ › وَهْوَ عَلَى 
کل شىء قَدِيرٌ . الَلهُمَ لا مَانعَ لما أغطيت » ولا مُعْطِى لما متغت » وَلَا يَقَعْ ذا الْجَدٌ 


( وعن المغيرة بن شعبة أن النبى عه كان يقول فى دبر ) ,قال فى القاموس الدبر 
بضم الدال وبضمتين نقيض القبل من كل شىء : عقبه ومؤخره وقال فى الدبر محركة 
الدال والباء بالفتح الصلاة فى اخر وقتها وتسكن الباء ولا يقال بضمتين فإنه من لحن المحدثين 
( كل صلاة مكتوبة « لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
كل شىء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ) ووقع عند عبد بن حميد 
بعده « ولا راد لما قضيت » ( ولا ينفع ذا الجد منك الجد » متفق عليه ) زاد الطبرانى, 
من طريق أخرى عن المغيرة بعد قوله له الملك وله الحمد « يحيى ويميت وهو حى لا يموت 
بيده الخير » ورواته موثقون وثبت مثله عند البزار من حديث عبد الرحمن بن عوف بسند 
صحيح لكنه فى القول إذا أصبح وإذا أمسى ومعنى ١‏ لا مانع لما أعطيت » أن من قضيت 
له بقضاء من رزق أو غيره لا يمنعه أحد عنه ومعنى ١‏ لا معطى لما منعت » أنه من قضيت 
له بخرمان لا معطى له . والجد بفتح الجم كا سلف قال البخارى معناه الغنى والمراد لا 
ينفعه ولا بنجيه حظه فى الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطان وإنما ينجيه فضلك 
ورحمتك . والحديث دليل على استحباب هذا الدعاء عقب الصلوات لما اشتمل على توحيد 
الله ونسبة الأمر كله إليه والمنع والإعطاء وتمام القدرة . 


o 8‏ 3 0 رة 2 5 رو + راواه ان اين ور ل 

۲۳ وعن سعد بن الى وقاص رَضِى الله عنه » ان رسول الله عو کان يتعوذ 

ها و ا ا 2 وه او د elo 3 Ah‏ 
بهن دبر كل صلاة « اللهم إنى اغوذ بك من البخل وَاعُوذ بك من الجَبْنِ . وَاعوذ بك 


۲ - البخارى ( ج ۸٤٤/۲‏ ) ؛ ومسلم ( ج ١‏ - المساجد )١۳۷/‏ . 
۴۳ - البخارى ( ج ۱۳۷۷/۳ ). 


44 التعوذ بالله دبر كل صلاة 
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من ان ارد إلى ارذ العمرٍ . واعوذ بك من فة آلذَنيَا » وَاعغوذ بك من عذاب القبر ( 
رَوَاهُ البخَارى . 


( وعن سعد بن ألى وقاص رضى الله عنه أن رسول الله ر كان يتعوذ بهن دبر كل 
صلاة ( اللهم إنى أعوذ بك ) أى ألتجىء إليك ( من البخل ) بضم الموحدة وسكون الخاء 
المعجمة وفيه لغات ( وأعوذ بك من الجبن ) بزنة البخل ( وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل 
العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر » رواه البخارى ) قوله دبر الصلاة 
هنا وفى الأول يحتمل أنه قبل الخروج لأن دبر الحيوان منه وعليه بعض أئمة الحديث ويحتمل 
أنه بعده وهو أقرب . والمراد بالصلاة عند الإطلاق المفروضة . والتعوذ من البخل قد كار 
فى الأحاديث قيل والمقصود منه منع ما يجب بذله من المال شرعًا أو عادة . والجبن هو المهابة 
للأشياء والتاخر عن فعلها يقال منه جبان كسحاب لن قام به والمتعوذ منه هو التآخر عن 
الإقدام بالنفس إلى الجهاد الواجب والتأخر عن الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر ونحو ذلك . 
والمراد من الرد إلى أرذل العمر هو بلوغ الهرم والخوف حتى يعود كهيئته الأولى فى أوان 
الطفولية ضعيف البنية سخيف العقل قليل الفهم . وأما فتنة الدنيا فهى الافتتان بشهواتها 
وزخارفها حتى تلهيه عن القيام بالواجبات التى خلق ها العبد وهى عبادة بارئه وخالقه وهو 
المراد من قوله تعالى 3 إنما أموالكم وأولادم فتنة #6 وتقدم الكلام على عذاب القبر . 

٤‏ - وَعَنّ توبَانَ رَضيى الله عَنْهُ قال : کان رَسُولُ الله ڪه إذا انُصَرّف من صَلَاته 
آسْتَغْفرَ الله تلاا » وَقَالَ : « الْلهُمَ ألت السَلامُ وَمِنْكَ السَلامُ , تبَارَكْت يَاذَا الْجَلالٍ 
وَالإكرَام » رَوَاهُ ملم . 

( وعن ثوبان رضى الله عنه قال : كان رسول الله ع إذا انصرف من صلاته. ) أى 
سلم منها ( استغفر الله ثلانًا ) بلفظ أستغفر الله وفى الأذكار للنووى قيل للأوزاعى وهو 
أحد رواة هذا الحديث كيف الاستغفار قال تقول أستغفر الله أستغفر الله ( وقال « اللهم 
أن السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام » رواه مسّلم ) والاستغفار 


.) ١؟ه/ المساجد‎ - ١ مسلم ( ج‎ - ٤ 
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إشارة إلى أن العبد لا يقوم بحق عبادة مولاه لما يعرض له من الوسواس والخواطر فشرع 
له الاستغفار تداركًا لذلك وشرع له أن يصف ربه بالسلام کا وصف به نفسه والمراد ذو 
السلامة من كل نقص وافة مصدر وصف به للمبالغة ( ومنك السلام ) أى منك نطلب 
السلامة من شرور الدنيا والآخرة والمراد بقوله ذو الجلال والإكرام ذو الغنى المطلق والفضل 
التام وقيل الذى عنده الجلال والإكرام لعباده المخلصين وهو من عظائم صفاته تعالى ولذا 
قال بيه « ألظوا"“ بياذا الجلال والإكرام » ومر برجل يصلى وهو يقول ياذا الجلال 
والإكرام فقال « قد استجيب لك » . 


۰ - وَعَنْ أى هريره رض الله عن عن رَسُول الل عي قال : ٠‏ من سبح الله 
ڈیر کل صَلاةٍ نا وَنََائينَ » وَحَمِد الله تلاا وَثَلَانِينَ م ا ا 
ع وَتسْعُونَ › وَقَالَ مام الْمَائَةِ لا إله إلا الله وَحَْدَهُ لا شرِيك لَهُ َه الْمُلِكُ › وَلَهُ 
الْحَمْدُ , وهو عَلَى کل شىء قَدِيرٌ , عُفرث ححطَياُ , ولو كانث نٹ يكل زد البخر » زو 
ملم » وَفى روا أخرى : أن الَكبيرَ اربع ونون . 

( وعن اى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله عن قال : « من سبح الله دير كل 
صلاة ثلانًا وثلاثين ) يقول سبحان الله ( وحمد الله ثلانًا وثلاثين ) يقول الحمد لله ( وكبر 
لله ثلانًا وثلاثين ) يقول الله أكبر ( فتلك تسع وتسعون ) عدد أسماء الله الحسنى ( وقال 
تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير غفرت 
خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر » ) هو ما يعلو عليه عند اضطرابه ( رواه مسلم وى 
رواية أخرى ) لمسلم عن أهى هريرة ( أن التكبير أربع وثلاثون وبه تتم المائة فينبغى العمل 
بهذا تارة وبالتهليل أخرى ليكون قد عمل بالروايتين وأما الجمع بينهما كا قال الشارح وسبقه 
غيره فليس بوجه لأنه لم يرد الجمع بينهما ولأنه يخرج العدد عن المائة هذا . وللحديث سبب 
وهو ١‏ أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله َي وقالوا يا رسول الله قد ذهب أهل الدثور 
بالدرجات العلى والنعم المقم فقال : وما ذلك قالوا جارد ا ر عدم 
ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله عله : افلا أعلمكم 
' شينًا تدركون به هن سبفكم وتسبقون به من بعد ولا يكون أحد أفضل. 


. قال فى النهاية يقال ألظ بالشىء يلظ إلظاظا إذا لزمه وثابر عليه اه‎ )١( 
.) ١545/ المساجد‎ - ١ مسلم ( ج‎ - ۵ 


1 أذكار ماثورة دبر الصلوات 


منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى قال : سبحوا الله - الحديث » وكيفية التسبيح. 
واخویه کا ذكرناه وقيل يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلانًا وثلائين وقد ورد فى 
البخارى من حديث أى هريرة أيضًا ( يسبحون عشرًا ويحمدون عشرًا ويكبرون عشرًا ) 
وف صفة أخرى ( يسبحون حمسا وعشرين تسبيحة ومثلها تحميدًا ومثلها تكبيرًا ومثلها لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الك وله الحمد وهو على كل شىء قدير قتع مائة ) وأخرج 
ابو اود عدي وید بن ارقم كان رسول الله زه يقول دبر كل صلاة : « اللهم ربنا 
ورب كل شىء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شىء 
إنا نشهد أن محمدًا عي عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شىء أنا شهيد أن العباد د كلهم 
إخوة اللهم ربناورب كل شىء اجعلنى مخلصًا لك وأهل فى كل ساعة من الدنيا والآخرة 
ياذا الجلال والإكرام استمع واستجب الله أ بر الله أكبر الأكير الله نور السشجوات والارضن 
الله أكبر الأكبر حسبى الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر » وأخرج أبو داود من حذيث 
على عليه السلام ( كان رسول الله عَم إذا سلم من الصلاة قال : « اللهم اغفر لى ما قدمت 
وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت. وما أنت أعلم به به منى أنت المقدم وأنت 
المؤخر لا إله إلا أنت ) وأخرج أبو داود والنساق من حديث عقبة بن عامر ٠‏ أمرى رسول 
الله يلك أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة ١‏ وأخرج مسلم من حديث البراء أنه عه كان 
يقول بعد الصلاة « رب قنى عذابك يوم تبعث عبادك ) وورد بعد صلاة المغرب وبعد صلاة 
الفجر بخصوصهما ٠‏ قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
الى لوو قد خثره وزاك ٠‏ رت أخيد اوهو لادةسل يها 3ك وق تيربوا جرع درطي 
عن أبى ذر أن رسول الله عه قال : ١‏ من قال فى دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل 
أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبى ويميت وهو على كل 
ثىء قدير عشر مرات كتب الله له عشر حسنات وعا عنه عشر سيئات ورفع له عشر 
درجات وكان يومه ذلك فى حرز من كل مكروه وحرز من الشيطان ول ينبغ لذنب أن 
يدركه فى ذلك اليوم م إلا الشرك بالله عز وجل » قال الترمذى غريب حسن صحيح وأخرجه 
لدان من خت معاد وراد فيه فيه ( بيده الخير » وزاد فيه أيضًا « و کان له بكل واحدة قلا 
عتق رقبة » وأخرج الترمذى راان مرخ حو غو بن تيقال : قال رسول الله 
عله ٠:‏ من قا! للا إله إلا الله وحده لا شرك لهله املك وله الحمد يحبى ويميت وهو على كل شىء قلدير 
عشر مرات على إثر المغرب بعث الله له ملائكة يحفظونه من الشيطان الر جم حتى يصبح وكتب 


قراءة اية الكرسي بعد الصلاة ضعيف 14۷ 


له بہا عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات موبقات وكانت له تعدل عشر رقبات موّمنات » 
aS‏ 
النبى عر عي وأما قراءة الفاتحة بنية كذا وبنية كذا ا يفعل الآن فلم يرد بها دليل بل هى 
بدعة . وأما الصلاة على النبى عر بعد تمام التسبيح وأخويه من الثناء فالدعاء بعد الذكر 
سنة والصلاة عليه مه أمام الدعاء كذلك سن ا الاياه ذلك وجعله فى سكم اسفن 
الراتبة ودعاء الإمام مستقبل القبلة مستدبرا للمأمومين فلم يأت به سنة بل الذى ورد أنه 
عه كان يستقبل المأمومين إذا سلم قال البخارى ( باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم ) 
وورد حديث سمرة بن جندب وحديث زيد بن خالد « كان ذامل ناد از علد 

بوجهه » وظاهره المداومة على ذلك . 
٦‏ ۰ - وَعَنْ معاد ن جب » أن رَسُول الله عَم فال لَهُ : « أوصيك يا معاد : 


لا لعن كر كل ملاو أن" تقول : اللهُمَ أعِنّى ء على ذكرك › وشكرك وَحُسْنٍ عبادتك » 
رَوَاهُ أحْمَدُ وأو اود استائ بست فوئ . 


( وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن رسول الله عي قال له : « أوصيك يا معاذ 
لا تدعن ) هو نبى من ودعه إلا أنه هجر ماضيه ف الأكثر استغناء عنه بترك وقد ورد 
قليلا وقرىء ما ودعك ربك ( دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعنى على ذكر وشكرك 
وحسن عبادتك ( رواه أحمد وبق داود والنساق بسند قوی ) اہی أصله التحريم فيدل 
على إيجاب هذه الكلمات دبر الصلاة وقيل إنه هى إرشاد ولابد من قرين على ذلك وقيل 
يحتمل أنها فى حق معاذ نبى تحريم وفيه بعد وهذه الكلمات عامة لخير الدنيا والآخرة . 

3 ۰ - وَعَنْ إلى امام رض الله عله قال : قال رول الم عه : « مَنْ قرأ آي 
الْكْرْسِى بر كل صَلاةٍ مَكَْوبَةٍ لم يَمْتعْهُ مِنْ حول الج إلا المَوْتُ » . رَوَاه اَن » 


م رس ا ر 3 


وصححه أبن ان : 


5007 رو 2 ا ا ل 
وراد فيه الطبرانى ‏ وَقُلَ هْوَ الله أَحَدٌ » . 


5 - أخرجه أحمد ( جاه ص ۲۲١‏ ) » وأبو داود ( ج ٠١۲۲/۲‏ ) ء والنساقٌ ( ج * ص ٥۳‏ ) . 
۷ - صححه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير (5840) . 


۲۹۸ صلاة المريض على قدر استطاعته 


( وعن أنى أمامة ) هو إياس على الأصح - کا قاله ابن عبد البر - ابن ثعلبة الحارف 
الأنصارى الخررجى م يشهد بدرا إلا أنه عذره ع عن الخروج لعلته بمرض والدته وأبو 
أمامة الباهل تقدم فى أول الكتاب فاذا أطلق فالمراد به هذا وإذا أريد الباهى قيد به ( قال 
قال رسول الله عل : « من قرأ آية الكرسى دبر كل صلاة مكتوبة ) أى مفروضة ( لم 
يمنعه من دخول الجنة إلا الموت » رواه النساق وصححه ابن حبان وزاد فيه الطبرانى : 
وقل هو الله أحد ) وقد ورد نحوه من حديث على عليه السلام بزيادة « من قرأها حين 
يأخذ مضجعه أمنه الله على داره ودار جاره وأهل دويرات حوله » رواه البييقى فى شعب 
الايمان وضعف إسناده وقوله ١‏ لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت » هو على حذف مضاف 
أى لا يمنعه إلا عدم موته حذف لدلالة المعنى عليه واختصت آية الكرسى بذلك لما اشتملت 
عليه من أصول الأسماء والصفات الآهية والوحدانية والحياة والقيومية والعلم والملك والقدرة 
والإرادة . وقل هو الله أحد متمحضة لذكر صفات الرب تعالى . 


0 


كما رَأيشمُونَى 57 1 كارك - 


( وعن مالك ب بن الحويرث رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : « صلوا کا 
راک اما » رواه البخارى ) هذا الحديث أصل عظم فى دلالته على أن أفعاله ع 
فى الصلاة وأقواله بيان لما أجمل من الأمر بالصلاة فى القران وف الأحاديث وفيه دلالة 
على وجوب التأسى به عه فيما فعله فى الصلاة فكل ما حافظ عليه من أفعالها وأقواها 
وجب على الأمة إلا لدليل يخصص شيا من ذلك وقد أطال العلماء الكلام فى الحديث 
واستوفاه ابن دقيق العيد فى شرح العمدة وزدناه تحقيقًا فى حواشها . 

۹ - وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصِين رَضيى الله عله أن النبّى مه قال : « صل قَائِما ء 


إن لَمْ سطع فَفَاعَدَا , إن لم تطغ على جنب › وَإِلّا فَأؤم » رَوَاهُ لحار . 
( وعن عمران بن حصين رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : « صل قائما 


فان لے تست أى الصلاة قائما ( فقاعدا فان لم تس أى وإن لم تستطع الصلاة ٠‏ 
( ) إن لم تستطع ) اى وإكٍ : 


۸ - البخارى ( ج ٦۳۱/۲‏ ). 
۹ - البخارى ( ج 5/ا١١١1).‏ 


صلاة المريض 4۹ 


قاعدا ( فعلى جنب وإلا ) أى وإن لم تستطع الصلاة على جنب ( فأوم ) لم نجده فى نسخ 
البلوغ منسوبًا وقد أخرجه البخارى دون قوله وإلا فأوم والنساف وزاد « فإن لم تستطع 
فمستلق لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها » وقد رواه الدارقطنى من حديث على عليه السلام 
بلفظ « فإن لم تستطع أن تسجد أوم واجعل سجودك أخفض من ركوعك فإن لم يستطع 
أن يصلى قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإن لم يستطع أن يصلى على جنبه 
الايمن صلى مستلقيا رجلاه ما يلى القبلة » وفى إسناده ضعف وفيه متروك وقال المصنف 
لم يقع فى الحديث ذكر الإبماء وإنما أورده الرافعى قال ولكنه ورد فى حديث جابر « إن 
استطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك » أخرجه البزار والبييقى 
فى المعرفة . قال البزار : وقد سكل عنه أبو حاتم فقال الصواب عن جابر موقوفا ورفعه 
خطأ وقد روى أيضًا من حديث ابن عمر وابن عباس وف إسناديهما ضعف . والحديث 
دليل على أنه لا يصلى الفريضة قاعدا إلا لعذر وهو عدم الاستطاعة ويلحق به ما إذا خشى 
ضررًا لقوله تعالى ل وما جعل عليكم فى الدين من حرج 4 وكذا قوله « فإن لم تستطع 
فعل جنب » وفى قوله فى حديث الطبرانى « فإن نالته مشقة فجالسا فإن نالته مشقة فنائما » 
أى مضطجعا وفيه حجة على من قال إن العاجز عن القعود تسقط عنه الصلاة وهو يدل 
على أن من نالته مشقة ولو بالتألم يباح له الصلاة من قعود وفيه خلاف . والحديث مع 
من قال إن التألم يبيح ذلك ومن المشقة صلاة من يخاف دوران رأسه إن صلى قائما فى 
السفينة أو يخاف الغرق أبيح له القعود هذا . ولم يبين الحديث هيئة القعود على أى صفة 
ومقتضى إطلاقه صحته على أى هيئة شاءها المصلى وإليه ذهب جماعة من العلماء وقال 
الهادى وغيره : إنه يتربع واضعا يده على ركبتيه ومثله عند الحنفية وذهب زيد بن على 
وجماعة إلى أنه مثل قعودٍ التشهد قيل والخلاف فى الأفضل قال المصنف فى فتح البارى : 

اختلف ف الأفضل فعند الأئمة الثلاثة التربع وقيل مفترشا وقيل متو ركا وفى كل منها أحاديث 
وقوله فى الحديث على جنب الكلام فى الاستطاعة هنا کا مر وهو هنا مطلق وقيده فى 

حديث على عليه السلام عند الدارقطنى على جنبه الايمن مستقبل القبلة بوجهه وهو حجة . 
الجمهور وأنه يكون على هذه الصفة كتوجه الميت فى القبر ويؤخذ من الحديث أنه لا 
يجب شىء بعد تعذر الإيماء على الجنب وعن الشافعى والمؤيد يجب الإيماء بالعينين والحاجبين 
وعن زفر الإيماء بالقلب وقيل يجب إمرار القرآن والذكر على اللسان ثم على القلب إلا ' 
أن هذه الكلمة لم تأت ف الأحاديث وفى الآية ل فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى 
جنوبكم 4 وإن كان عدم الذكر لا ينفى الوجوب بدليل اخر وقد وجبت الصلاة على 


ع صلاة المريض 


الإطلاق وثبت « إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » فإذا استطاع شيئًا ما يفعل فى 
الصلاة وجب عليه لأنه مستطيع له . 


و ن اھ از N‏ و و جنك سس 32 7 
۰ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضيى الله عَنْهُ ان النى عه قال لِمَريض - صلى عَلَى وسَادَةٍ » 
ا 2 ا ر 007 3 5 م هه م ا ES a Lr‏ 
فرمّى بها - وقال : « صل على الارض إن استطعت . وإلا فاوم إيمَاء . وَاجَعَل 
وء EE‏ ه اوعد 7 دن ون ارمح :2 2 22 0 ر کو 7“ ةعم 
سجودّك الحفض من ركوعك ) رَوَاه البيهقی بسََدٍ قوى » وَلكِنْ صَححَ ابو حَاتِم وقفة . 


( وعن جابر رضى الله عنه أن النبى عي قال لمريض - صلى على وسادة فرمى بها - 
وقال : « صل عل الأرض إن انتطعت وإلا فأوم إماء واجعل سجودك: أخفض من 
رکوعك » رواه البيبقى بسند قوی ولكن صحح أبو حاتم وقفه ) الحديث أخرجه البييقى 
ف المعرفة من طريق سفيان الثورى وف الحديث « فرمى بها وأخذ عودا ليصلى عليه فأخذه 
ورمى به » وذكر الحديث وقال البزار لا يعرف أحد رواه عن الثورى غير أبى بكر الحنفى 
وقد سكل عنه أبو حاتم فقال الصواب عن جابر موقوفا ورفعه خطأ . وقد روى الظبرانى 
من حديث طارق بن شهاب عن ابن عمر قال : « عاد رسول الله ع مريضا فذكره » 
وفى إسناده ضعف . والحديث دليل على أنه لا يتخذ المريض ما يسجد عليه حيث تعذر 
سجوده على الأرض وقد أرشده إلى أنه يفصل بين ركوعه وسجوده ويجعل سجوده أخفض 
من ركوعه فإن تعذر عليه القيام والركوع فإنه يومىء من قعود هما جاعلا الإيماء بالسجود 
أخفض من الركوع أو لم يتعذر عليه القيام فإنه يومىء للركوع من قيام ثم يقعد ويومىء 
للسجود من قعود وقيل فى هذه الصورة يومىء هما من قيام ويقعد للتشهد وقيل يومىء 
هما كليهما من القعود ويقوم للقراءة وقيل يسقط عنه القيام ويصلى قاعدا فإن صلى قائمًا 
جاز وإن تعذر عليه القعود أوما هما من قيام . 


. ٠ ذكر الصنعانى أنه للبييقى فى كتاب « المعرفة‎ - 5٠ 


سجود التلاوة والشكر ۳۰١‏ 


© باب سجود السهو وغيره © 
( من سجود التلاوة والشكر ) 


, عن عبد ألم بن بُحَينَةَ رَضبى الله عن أن الى َه صَلَى بهم الطهِر‎ - ١ 
, وا ا ا ا > حتى إذا قَضى الصّلاة‎ 
. قبل أذ يسم . كم ملم‎ ٠ وآلتظر الاس تليمة , كير وهو جال . سج سجدايي‎ 


ا وما اللفظ لسار 


وف رق لشن : بك فى ل متخدة ور بال تنجد . قنخ الام 


( عن عبد الله بن بحينة رضى الله عنه ) تقدم ضبطه وترجمته وتكرر على الشارح 
ترجمته فأعادها هنا ( أن النبى عه صلى بهم الظهر فقام فى الركعتين الأوليين ) بالمثناتين 
یں ووم لس ھر يبا وتام من واب : أقول له ارحل لا تقيمن عندنا » ( فقام 
الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين 
قبل أن يسلم ثم سلم . أخرجه السبعة وهذا لفظ البخارى ) الحديث دليل على أن ترك 
التشهد الأول سهوًا يجبره سجود السهود وقوله حل ٠‏ صلوا کا رأيتمونى أصلى » يدل 
على وجوب التشهد الأول وجبرانه هنا عند تركه دل على أنه وإن كان واجبًا فإنه يجبر 
بسجود السهود والاستدلال على عدم وجوبه بأنه لو كان واجبًا لما جبره السجود إذ حق 
الواجب أن يفعل بنفسه لا يتم إذ يمكن أنه کا قال أحمدابن حنبل واجب ولكنه إن ترك 
سهوًا جبره سجود السهو وحاصله أنه لا يتم الاستدلال على عدم وجوبه حتى يقوم الدليل 
أن كل واجب لا يجزىء عنه سجود السهو إن ترك سهوًا وقوله « كبر » دليل على شرعية 
تكبيرة الاحرام لسجود السهو وأنها غير مختصة بالدخول فى الصلاة وأنه يكبرها وإن كان 
لم يخرج من صلاته بالسلام منها وأما تكبيرة النقل فلم تذكر هنا ولكنها ذكرت ف قوله 
( وف رواية لمسلم ) أى عن عبد الله بن بحينة ( يكبر فى كل سجدة وهو جالس ويسجد 
ويسجد الناس معه ) فيه دليل على شرعية تكبير النقل کا سلف ف الصلاة وقوله ( مكان 


۱ - البخارى ( ج ١١54/8‏ )غ ومسلم ( ج ١‏ - المساجد /86 ) . 


TY‏ سجود السهو 


ایی کن الوس کات عرف الصحابى ذلك من قرينة الحال فهذا لفظ مدرج من 
كلام الراوى ليس حكاية لفعله ع الذى شاهده ولا لقوله عي ثم فيه دليل على أن 
حل مثل هذا السجود قبل السلام ويأتى ما يخالفه والكلام عليه . وف رواية مسلم دلالة 
عل وحيويه اها الإمام . وفى الحديث دلالة أيضًا على وجوب متابعته وإن ترك ما هذا 
حاله فإنه عه أقرهم على متابعته مع تركهم للتشهد عمدًا وفيه تأمل لاحتال أنه ما ذكر 
أنه ترك وتركوا إلا بعد تلبسه وتلبسهم بواجب اخر. 

۲ - وَعَنْ إلى هرر رض الله عَنْهُ َال : صلی الى عله إخدى صلائى الْعَشم 
رَكْعَِينِ » ثم لم مٌ َم إلى حش فى مُقَدَم الْمنْجدٍ . فصع يده عَلَيهَا » وق 
قوم ابو بكر وَعْمَرُ » فَهَابَا أن يُكَلْمَاهُ, وَحَرَح سَرَعَانُ الاس , فَقَالُوا : عبرت 
الصّلاةٌ » وَفى قوم رَجُل يَدْعُوهُ الى عو ذا اليَدَيْنِ فقا : يا رَسُولَ آله » أَنسِيتٌ 
َم قُصِرَت الصّلاةً ؟ فال : ١‏ لْمْ ألم وَلْمْ فصر » قال بَلى » قَذْ نسييت ١‏ فَصلَى 

ر ا لخم سس 
كتين فم ملم م كم جد مكل سُجوده , اؤ اطول 0 


و 


م وضع رأة » فكَبر > فَسَجَدَ مكل مُجُودِهِ , أو أَطْوَل لم رفع وَأسَهُ وَكبَرَ . متفق 
EE O E‏ 

وَفى رواية لملم : صلاة الْعَصرٍ . 

2 ل Deas‏ روا 4 000 عع رك ى 

- ولابى داود» فال : «اصذق ذو اليدَين ؟ » فاومًاوا : ای عم وَهى فى 

- وف رِوَائَة لَهُ : وَلَمْ يَسْجْدْ حَتى يته الله تعَالى ذلك . 

( وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : صلى النبى عي إحدى صلا العشى ) هو 
بفتح العين المهملة وكسر الشين المعجمة وتشديد المثناة التحتية قال الأزهرى هو ما بين 


زوال الشمس وغروبها وقد عينها أبو هريرة فى رواية لمسلم أنها الظهر وف أخرى أنها العصر 
وياق وقد جمع بينهما بانها تعددت القصة ( ركعتين ثم قام إلى خشبة فى مقدم المسجد 


۲ - أخرجه البخارى ( ج ۱۲۲۷/۳ ) » ومسلم ( ج -١‏ المساجد /۹۷ ) . 


سجود السهو ۳.۳ 


فوضع يده عليها وفى القوم ) المصلين ( أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه ) أى بأنه سلم 
على ركعتين ( وخرج ) من المسجد ( سرعان الناس ) بفتح السين المهملة وفتح الراء هو 
المشهور ويروى بإسكان الراء هم المسرعون إلى الخروج قيل ويضمها وسكون الراء على 
أنه جمع سريع كقفيز وقفزان ( فقالوا أقصرت ) بضم القاف وكسر الصاد ( الصلاة ) 
ونوك ين لذت وض العام E‏ أ فيه 
( النبى ع ذا اليدين ) وفى رواية رجل يقال له الخرباق بن عمرو بكسر الخاء المعجمة 
وسكون الراء فباء موحدة اخره قاف لقب ذى اليدين لطول كان فى يديه وف الصحابة 
رجل آخر يقال له ذو الشمالين هو غير ذى اليدين ووهم الزهرى فجعل ذا اليدين وذا 
الشمالين واحدا وقد بين العلماء وهمه ( فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة ) 
أى شرع الله ق قصر الرباعية إلى اثنتين ( فقال  :‏ لم أنس ولم تقصر » ) أى فى ظنى ( فقال 
بلى قد نسيت فصلل ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه 
فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو طول ثم رفع رأسه وكبر . متفق عليه 
واللفظ للبخارى ) هذا الحديث قد أطال العلماء الكلام عليه وَتَعَرَضُوا لياف أصولية 
وغيرها وأكثرهم استيفاء لذلك القاضى عياض ثم الحقق ابن دقيق العيد فى شرح العمدة 
وقد وفينا امقام حقه :فق حواشيها والمهم هنا الحكم الفرعى المأخوذ منه وهو أن الحديث 
دليل على أن نية الخروج من الصلاة وقطعها إذا كانت بناء على ظن امام لا يوجب بطلانما 
ولو سلم التسليمتين وأن كلام الناسى لا يبطل الصلاة وكذا كلام من ظن اهام وبهذا 
قال جمهور العلماء من السلف والخلف وهو قول ابن عباس وابن الزبير وأخيه عروة وعطاء 
والحسن وغيرهم وقال به الشافعى وأحمد وجميع أئمة الحديث وقال به الناصر من أئمة 
الآل وقالت المادوية والحنفية التكلم فى الصلاة ناسيا أو جاهلا يبطلها مستدلين بحديث 
ابن امسعرف وحديك زوين أرقم فى النبى عن التكلم فى الصلاة وقالوا هما ناسخان لهذا 
الحديث . وأجيب بأن حديث ابن مسعود كان بمكة متقدمًا على حديث الباب بأعوام 
والمتقدم لا ينسخ المتأخر وان حديث زيد بن أرقم وحديث ابن مسعود أيضًا عمومان 
وهذا الحديث خاص ممن تكلم ظائًا 'تمام صلاته فيخص به الحديثان المذكوران فتجتمع 
الأدلة من غير إبطال لشىء منها . ويدل الحديث أيضًا أن الكلام عمدًا لإصلاح الصلاة. 
لا ييطلها. ف كلام ذى اليدين وقوله « فقالوا » يريد الصحابة « نعم » کا فى رواية 
تأق فإنه كلام عمد لإصلاح العلاة وقد رو هن ال :ان اعم إذا تكلم بما تكلم 
به النبى عه من الاستفسار والسؤال عند الشك وإجابة امأموم : أن الصلاة لا تفسد 


۳.4 سجود السهو 


ا ل e‏ 
القام . قلت ولا يخفى أن الجزم باعتقادهم القام محل نظر بل فيهم متردد بين القصر والنسيان 
وهو ذو اليدين ( نعم ) سرعان الناس اعتقدوا القصر ولا يلزم اعتقاد الجميع ولا يخفى 
أنه" لا عدر غ عن العمل بالحديث لمن يتفق له مثل ذلك وما أحسن كلام صاحب المار 
فإنه ذكر كلام الهادى ودعواه نسخه کا ذكرناه ثم رده ما رددناه ثم قال وأنا أقول أرجو 
لله المد إذا لقى اله عاملا لذلك أن ينته فى الجواب بقوله صح لى ذلك عن رسولك 
ولم أجد ما يمنعه وأن ينجو بذلك ويثاب على على العمل به وأخاف على المتكلفين وعلى المجبرين 
على الخروج من الصلاة للاستئناف فإنه ليس بأحوط کا ترى لأن الخروج بغير دليل منوع 
وإبطال للعمل . وفى الحديث دليل على أن الأفعال الكثيرة التى ليست من جنس الصلاة 
إذا وقعت سهوًا أو مع ظن الام لا تفسد بها الصلاة E‏ 
منزله وفى أخرى يجر رداءه مغضبا وكذلك حرو ج سرعان الناس فإنها أفعال كثيرة قطعا 
وقد ذهب إلى هذا الشافعى . وفيه دليل على صحة البناء على الصلاة بعد السلام وإن 
طال زمن الفصل بينهما وقد روى هذا عن ربيعة ونسب إلى مالك وليس بمشهور عنه 
ومن العلماء من قال يختص جواز البناء إذا كان الفصل بزمن قريب وقيل بمقدار ركعة 
وقيل بمقدار الصلاة . ويدل أيضًا أنه يجبر ذلك سجود السهو وجوبا لحدیث « صلوا کا 
رأيتمونى أصلى » . ويدل أيضًا على أن سجود السهو لا يتعدد بتعدد أسباب السهو . ويدل 
على أن سجود السهو بعد السلام حلاف الحديث الأول ويأق فيه الكلام وأما تعيين الصلاة 
التى اتفقت فما القصة فيدل له قوله ( وف رواية لمسلم ) أى من حديث أبى هريرة ( صلاة 
العصر ) عوضا عن قوله فى الرواية الأولى إحدى صلاق العشى ( ولألى داود ) أى من 
حديثه أيضًا ( فقال ) أى النبى عله ( أصدق ذو اليدين فأومأوا أى نعم وهى فى 
الصحيحين لكن بلفظ فقالوا ) قلت وهى فى رواية لأبى داود بلفظ « فقال الناس نعم » 
وقاك انر خاو زه ليك تارمو إلا .ماد بن رط ول و 
حديث أب هريرة ( ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك ) ولفظ ابی داود « ولم يسجد سجدق 
السبهو حتى يقنه الله ذلك » أى صير تسليمه عا على ثنتين يقينا عنده إما بوحى أو تذكر 
حصل له اليقين به والله أعلم ما مستند ألى هريرة فى هذا . 


٣‏ - وَعَنْ عِمْرَانَ بن حصين رض الله عَنْهُ أن الى لل عله صلی بهم ها 


سجود السهو ۳.0 


6 ل و و قي - واف ی و و و و و 
فسجذ سجدئين » ثم تشهذ › ثم سلم . رَوَاه ابو داود والترمذى وحسئه . والحاكم 


( وعن عمران بن الحصين رضى الله عنه أن النبى َه َيه صلل بهم فسها فسجد 
سجدتين ثم تشهد ثم سلم . رواه أبو داود والترمذى وحسنه لي 
حديث السنن أن هذا السهو سهره عه الذى فى خبر ذى اليدين ¿ فان فيه بعد أن ساق 
حديث ألى هريرة مثل ما سلف من سياق السجيكن إل اقوله ق بو كرما لمعه 
١‏ فقيل محمد أى ابن سيرين الراوى أسلم فى السهو فقال لم أحفظه من أيى هريرة ولكن 

فك أن ران ی ابد قال ثم سلم » وف فى السئن ٠أيضًا‏ من حديث عمران بن الحصين 
ل ملم سول اله ف توت كعات م العصر ثم دخل فقام إليه رجل يقال 
له الخرباق كان طويل اليدين - إلى .قوله - فقا ل. أصدق فقالوا نعم فصلى تلك الركعة 
ل امسا و ام سح و كه 
يستحب عقيب الصلاة کا تدل له الفاء وفيه تصريح بالتشهد قيل ولم يقل أحد بوجوبه 
ولفظ تشهد يدل أنه أنى بالشهادتين وبه قال بعض العلماء وقيل يكفى التشهد الأوسط 
واللفظ فى الأول أظهر وفيه دليل على شرعية التسلم ا تدل له رواية عمران بن الحصين 
التى ذكرناها لا الرواية التى أنى بها المصنف فإنها ليست بصريحة أن التسلم كان لسجدق 
السهو فإنها تحتمل أنه لم يكن سلم للصلاة وأنه سجد ها قبل السلام ثم سلم تسلم الصلاة . 

ST aT‏ رضبی الله عَنْهُ قال : قال سول الله عله : « إذا 
شك أحَدْكُمْ فى صلاته . فلم ذر كَمْ صلَى اناا أم أزبعا ؟ فليطرح الشّكٌ وَلْيئْنِ على 


ما سيقن . م جذ سَجدتين قبل أن يُسَلْم فَإِنْ کان صلَّى حمسا شْفَغْنَ لَهُ صلائةُ , 
وان ن کان صَلَّى تماما كاتا ترَغِيمًا للشَيطان » رَوَاهُ ملب . 


( وعن أهى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله له : « إذا شك 
أحدم فى صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم 
يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى حمسا ) فى رباعية ( شفعن ) أى السجدتان 
اكه ع ضرا خفعا لآن السجدتين قامتا مقام ركعة وكأن المطلوب من الرباعية الشفع 


.) ۸۸/ المساجد‎ - ١ مسلم ( ج‎ - ٤ 


۳۰٦‏ سجود السهو 


وإن زادت على الأربع ( وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان ) أى الصاقا لأنفه بالرغام 
والرغام بزنة غراب التراب وإلصاق الأنف به فى قوهم رغم أنفه كناية عن إذلاله وإهانته 
والمراد إهانة الشيطان حيث لبس عليه صلاته ( رواه مسلم ) الحديث فيه دلالة على أن 
الشاك فى صلاته يجب عليه البناء على اليقين عنده ويجب عليه أن يسجد سجدتين وإلى 
هذا ذهب جماهير العلماء ومالك والشافعى وأحمد . وذهب المادوية وجماعة من التابعين 
إلى وجوب الإعادة عليه حتى يستيقن وقال بعضهم يعيد ثلاث مرات فإذا شك ف الرابعة 
فلا إعادة عليه . والحديث مع الأولين والحديث ظاهر فى أن هذا حكم الشاك مطلقا مبتداً 
كان أو مبتلى وفرق الهادوية بينهم فقالوا فى الأول يجب عليه الإعادة وفى الثانى يتحرى 
بالنظر فى الأمارات فإن حصل له ظن اتام أو النقص عمل به وإن كان النظر فى الأمارات 
لا يحصل له بحسب العادة شيئًا فإنه يبنى على الأقل م فى هذا الحديث وإن كان عادته 
أن يفيده النظر الظن ولكنه لم يفده فى هذه الحالة وجب عليه أيضًا الإعادة وهذا التفصيل 
يرد عليه هذا الحديث الصحيح ويرد عليه أيضًا حديث عبد الرحمن بن عوف عند أحمد 
قال « معت رسول الله عر يقول إذا شك أحدك فى صلاته فلم يدر واحدة صلى أو 
اثنتين فليجعلها واحدة وإذا لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا فليجعلها ثنتين وإذا لم يدر ثلاثا 
صلى أو أربعا فليجعلها ثلاثا ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم 
سجدتين » . 


٥‏ - وڪن آبن مَسْعُودٍ رض آله عله قال : صلی سول آل ي . فا سم 
ES‏ 
کا وَکداء فال : ھی رجه تقل قبل سد ستجدتين » فم سل dd‏ 
على الاس بوجهه فقال : ١‏ إِنَّهُ لو حدث فى الصلاة شى ء تانكم به . وَلكِنْ إِنْمَا 
٠ e‏ وَإِذَا شلك أَحَدُكُمْ فى صلاته 

الصّوّاب » فليم عَلَيْهِ » ثُمَ جذ سجدئين » مُتّمْقٌ عَلَيْهِ . 

وف روا لحار ٠‏ فلم م يسم كم جذ » . 

و ی د ن اا يقد ا رلک 


- حرج البشارق ج 35 0€ وعسلم وين -ساجد وه 


سجود السهو TeV‏ 


( وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال صلى رسول الله عي ) أى إحدى الرباعيات 
خمسا وف رواية أنه قال إبراهم النخعى ١‏ زاد أو نقص » ( فلما سلم قيل له يا رسول 
الله احدث فى الصلاة شىء قال : وماذاك قالوا صليت كذا فثنى رجليه واستقبل القبلة 
فسجد سجدتين ثم سلم ثم اقبل على الناس بوجهه فقال : « إنه لو حدث فى الصلاة شىء 
أنبآتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم ) ف البشرية وبين وحه المثلية بقوله ( أنسى ا تنسون 
yT‏ ل 0 
بأن يعمل بظنه من غير تفرقة بين الشك فى ركعة أو ركن وقد فسره حديث عبد الرحمن 
ابن عوف الذى قدمناه ( فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين : متفق عليه ) ظاهر الحديث أنهم 
او چ ل نيه .وليل عل أن ا الوم ليام ا را لا نيد 
صلاته فإنه َه لم يأمرهم بالإعادة وهذا فى حق أصحابه فى مثل هذه الصورة لتجويزهم 
التغيير فى عصر النبوة فأما لو اتفق الآن قيام الإمام إلى الخامسة سبح له من خلفه فإن 
م يقعد انتظروه قعودًا حتى يتشهدوا بتشهده ويسلموا بتسليمه فإنها لم تفسد عليه حتى 
يقال يعزلون بل فعل ما هو واجب فى حقه . وفى هذا دليل على أن محل سجود السهو 
بعد السلام إلا أنه قد يقال إنه عه ما عرف سهوه فى الصلاة إلا بعد أن سلم منها فلا 
يكون دليلا . واعلم أنه قد اختلفت الأحاديث فى محل سجود السهو واختلفت بسبب 
ذلك اال الأئمة قال يعض ألمة ديك ادت اب ج د امير د علدت .اننا 
حديث أبى هريرة فيمن شك فلم يدر كم صلى وفيه الأمر أن يسجد سجدتين ولم يذكر 
موضعهما وهو حديث أخر جه الجماعة ولم يذكروا فيه محل السجدتين هل قبل السلام 
أو بعده . نعم عند أنى داود وابن ماجه فيه زيادة « قبل أن يسلم » ومنها حديث أبى 
سعيد من شك وفيه « أنه يسجد سجدتين قبل التسلم » ومنها حديث ألى هريرة وفيه 
القيام إلى الخشبة وأنه سجد بعد السلام » ومنها حديث ابن بحينة وفيه السجود قبل السلام 
ولما وردت هكذا اختلفت آراء العلماء . فى الأخذ بها فقال داود تستعمل فى مواضعها 
على ما جاءت به ولا يقاس عليبا ومثله قال أحمد فى هذه الصلاة خاصة وخالف فيما 
سواها فقال يسجد قبل السلام لكل سهو وقال اخرون : هو مخير فى كل سهو إن شاء 
سجد بعد السلام وإن شاء قبل السلام فى الزيادة والنقص وقال مالك إن كان السجود 
لزيادة سجد بعد السلام وإن كان لنقصان سجد قبله . وقالت المادوية والحنفية الأصل 
.فى سجود السهو بعد السلام وتأولوا الأحاديث الواردة فى السجود قبله وستأنى أدلتهم . 
وقال الشافعى الأَصْل السجود قبل السلام ورد ما خالفه من الأحاديث بادعائه نسخ 


۳۰۸ السهو في الصلاة 


السجود بعد السلام وروى عن الزهرى قال ٠‏ سجد رسول الله ريه سبجدق السهو قبل 
السلام وبعده وآخر الأمرين قبل السلام وأيده برواية معاوية « أنه عله سجدهما قبل 
السلام ؛ وصحبته متأخرة وذهب إلى مثل قول الشافعى أبو هريرة ومكحول والزهرى 
وغيرهم قال فى الشرح وطريق الإنصاف أن الأحاديث الواردة فى ذلك قولا وفعلا فيا 
نوع تعارض وتقدم بعضها وتأخر البعض غير ثابت رواب که مر ھر ای يسنم 
القول النسخ فالأولى الحمل على التوسيع فى جواز الأمرين ومن أدلة المادوية والحنفية روأية 
البخارى التى أفادها قوله ( وفى رواية للبخارى ) أى من حديث ابن مسعود ( فليتم ثم 
يسلم ثم يسجد ) ما يدل على أنه بعد السلام وكذلك رواية مسلم التى أفادها قوله 
( ولمسلم ) أى من حديث ابن مسعود ( أن النبى عله سجد سجدق السهو بعد السلام ) 

من الصلاة ( والكلام ) أى الذى خوطب به وأجاب عنه بما أفاده اللفظ الأول ويدل له 


ا 


EN‏ وای اود اسائ من حَدِيثٍ عبد آنل ن حفر مرفوعا « من 
شك فى صلاتِه فَليِسْجُذْ سجْدئيْن بَعْدَ مَا يُسَلُمُ » وَصحَحَهُ ابن حُرَيْمَة . 


( ولا خد وأ ق,داود والساق. من تخديت غبد الله بح جعقر مرفوعًا من كلك ق صلا 
فايسجد سجدتين: بعد :ها يسلم . وصححه ابن خزيمة ) فهذه أدلة من يقول إنه يسجد 
بعد السلام مطلقا ولكنه قد عارضها ما عرفت فالقول بالتخيير أقرب الطرق إلى الجمع 
ين الأحاديث كا عرفت . قال الحافظ أبو بكر البق : روينا عن النبى لله أنه سجد 
للسهو قبل السلام وأنه أمر بذلك وروينا أنه سجد بعد السلام وأنه أمر به وكلاهما صحيح 
ولهما شواهد يطول بذكرها الكلام ثم قال : الأشبه بالصواب جواز الأمرين جميعًا قال 
وهذا مذهب كثير من أصحابنا . 


ار ل تك 8 بر e ٢‏ اه 12 0 ا 2 کەو 


5 - أخرجه أحمد ( ج ۱ ص ۰۲۰۲ ۲۰١‏ )ء وأبو داود ( ج ۱۰۳۳/۱ )۰ والنسای ( ج ٣‏ ص 
°( 
۷ - أخرجه أبو داود ( ج ۰۴/۱ < «(1Y‏ وابن ماجه ( ج ۲۰۸/۱ (“ وانظر صحيحة 


الألبانى ›)۳٤١(‏ والآرواء ١‏ ج ١١٠١ ¢ ١٠.‏ ) » وصحيح ابن ماجه (8554). 


السهو في الصلاة ۳۰۹ 


فى الكتتين ٠‏ فاكم قايا » ينص ولا يقوذ , جذ متجدئيي » فإن لم سكم 
كع “| كك هو ه کچ عه 2ه r‏ لات ماعو O‏ 0 00 
قائما فليجلس وَلا سه عليه » رواه ابو اود وَبِنْ مَاجَهُ وَالذَارقطتى , واللفظ لَه , 


م 


( وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله عه قال : « إذا شك أحدك فقام فى الركعتين 
فاستتم قائما فليمض ) ولا يعود للتشهد الأول ( وليسجد سجدتين ) لم يذكر محلهما ( فإن 
لم يستتم قائمًا فليجلس ) ليأتى بالتشهد الأول ( ولا سهو عليه رواه أبو داود وابن ماجه 
والدارقطنى واللفظ له بسند ضعيف ) وذلك أن مداره فى جميع طرقه على جابر الجعفى 
وهو ضعيف وقد قال أبو داود ليس فى كتابى عن جابر الجعفى غير هذا الحديث . وفى 
الحديث دلالة على أنه لا يسجد للسهو إلا لفوات التشهد الأول لا لفعل القيام لقوله « ولا 
سهو عليه » وقد ذهب إلى هذا جماعة وذهيت الهادوية وابن حنبل إلى آنه بجا للسهو 
لما أخرجه البيبقى من حديث أنس « أنه تحرك للقيام من الركعتين الأخريين من العصر 
على جهة السهو فسبحوا فقعد ثم سجد للسهو » وأخرجه الدارقطنى والكل من فعل أنس 
موقوف عليه إلا أن فى بعض طرقه أنه قال « هذه السنة » وقد رجح حديث المغيرة عليه 
لكونه مرفوعا ولأنه يؤيده حديث ابن عمر مرفوعًا « لا سهو إلا فى قيام عن جلوس أو 
جلوس جن قيام ( أخرجه الدارقطنى والحام والبييقى وفيه ضعف ولكن يويد ذلك آنا 
قد وردت أحاديث كثيرة فى الفعل القليل وأفعال صدرت منه يِه ومن غيره مع علمه 
بذلك ول يامر فيها بسجود السهو ولا سجد لما صدر عنه منها . قلت وأخرج النساق 
من حديث ابن بحينة«أنه ع صلل فقام فى الركعتين فسبحوا له فمضى فلما فرغ من 
صلاته سجد سجدتين ثم سلم ٠‏ وأخرج أحمد والترمذى وصححه من حديث زياد بن 
غلاقة قال « صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح له من خلفه 
فأشار إليهم أن قوموا فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم ثم قال هكذا 
ضيعم بنا رسول الله ع > إلا أن هذه فمن مضى يعد أن يسيحوا له فيخعمل أنه سد 
لترك التشهد وهو الظاهر . 


4" - وَعَنْ عُمَرَ رض آلله عَنْهُ عن الى عله قال : « ليس عَلَى مَنْ لف الإمَام 
سَهْوٌ » فَإِنَ سَهَا الإمَامُ فيه وَعَلَى مَنْ حلقَهُ » رَوَاهُ الترمِذِكُ وَالْيْهقى بسَنَدٍ ضَعِيف . 


۸ - لم أقف عليه . 


1۰ السهو في الصلاة 


( وعن عمر رضى الله عنه عن النبى ع قال : « ليس على من خلف الإمام سهو 
فإن سها الامام ف فعليه وعلى من خلفه » رواه الترمذى والبمقى بسند ضعيف ) وأخرجه 
الدارقطنى فى السنن بلفظ اخر وفيه زيادة ( وإن سها من خلف الإمام فليس عليه سهو 
والامام كافيه » والكل من الروايات فيها خارجة بن مصعب ضعيف . وف الباب عن ابن 
عباس إلا أن فيه متروكا . والحديث دليل على أنه لا يجب على المؤْتم سجود السهو إذا 
سها فى صلاته وإنما يجب عليه إذا سها الإمام فقط وإلى هذا ذهب زيد بن على والناصر 
والحنفية والشافعية وذهب المادى إلى أنه يسجد للسهو لعموم أدلة سجود السهو للإمام 
والمنفرد والمؤتم . والجواب أنه لو ثبت هذا الحديث لكان مخصصًا لعمومات أدلة سجود 
السهو ومع عدم ثبوته فالقول قول الحادى . 


۹ - وَعَنْ تَوْبَانَ عن الى عله أنه قال : « لكل سَهْوٍ سّجدَئان بَعْدَ مَا يُسَلْمْ » 


دك ف کے ا اوا کی و الج لو ر ا 
رواه ابو داود وابن ماجه بسن صعيف . 


( وعن ثوبان رضى اله عنه عن النى ی قال : « لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم » 
رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف« قالوا لان فى إسناده إسماعيل ابن عياش وفيه 
مقال وخلاف قال البخارى إذا حدث عن أهل بلده يعنى الشاميين فصحيح وهذا الحديث 
من روايته عن الشاميين فتضعيف الحديث به فيه نظر . والحديث دليل لمسئلتين ( الأولى ) 
أنه إذا تعدد المقتضى لسجود السهو تعدد لكل سهو سجدتان وقد حكى عن ابن ألى 
ليل وذهب الجمهور إل أنه لا يتعدد السجود وإن تغدد موجبه لأن النبى زی فى حديث 
ذى اليدين سلم وتكلم ومشى ناسيا ولم يسجد إلا سجدتين ولئن قيل إن القول أولى 
بالعمل به من الفعل فالجواب أنه لا دلالة فيه على تعدد السجود لتعدد مقتضيه بل هو 
للعموم لكل ساه فيفيد الحديث أن كل من سها فى صلاته بأى سهو كان یشرع له سجدتان 
ولا يختصان بالمواضع التى سها فيبا النبى عه ولا بالأنواع التى سها با والحمل على 
هذا المعنى أولى من حمله على المعنى الأول وإن كان هو الظاهر فيه جمعا بينه وبين حديث 
ذى اليدين على أن لك أن تقول إن حديث ذى اليدين لم يقع فيه السهو المذكور حال 
الصلاة فإنه محل النزاع فلا يعارض حديث الكتاب ( والمسئلة الثانية ) يحتج به من يرى 
سجود السهو بعد السلام وتقدم فيه تحقيق الكلام . 


۹ - أخر جه أبو داود ( ج ۱۰۴۸/۱ ) » وابن ماجه ( ج 14/۱ ) . وحسنه الألبانى . 


سجود التلاوة 1۱ 


۰ - وَعَنْ أبى هرر وض الله عله ال ١‏ خلت مغ زول امك عه فى ١‏ إذا 
السَّمَاءُ الشقث لقت 4 واط آفرا بام رَبك الّذى خلق 4 رَوَاهُ ملم 


لوعن أن ر ری لل عه ال 3 ان رول لوال ل ا 
انشقت ‏ و اقرأ باسم ربك الذى خلق #* رواه مسلم ) هذا من أحاديث سجود 
التلاوة وهو داخل فى ترجمة المصنف الماضية ا عرفت حيث قال باب سجود السهو 
وغيره . والحديث دليل على مشروعية سجود التلاوة وقد أجمع على ذلك العلماء وإِنا 
اختلفوا فى الوجوب » وفى مواضع السجود فالجمهور أنه سنة وقال أبو حنيفة واجب غير 
فرض ثم هو سنة فى حق الثانى والمستمع إن سجد التالى وقيل وإن لم يسجد » فأما مواضع 
السجود فقال الشافعى يسجد فيما عدا المفصل فيكون أحد عشر موضعًا . وقالت المادوية 
والحنفية فى أربعة عشر محلا إلا أن الحتفية لا يعدون فى الحج إلا سجدة واعتبروا بسجدة 
سورة (ص) والحادوية عكسوا ذلك كا ذكر ذلك المهدى فى البحر وقال أحمد وجماعة 
يسجد فى خمسة عشر موضعًا عدوا سجدق الحج وسجدة (ص) واختلفوا أيضًا هل يشترط 
فيبا ما يشترط فى الصلاة من الطهارة وغيرها فاشترط ذلك جماعة وقال قوم لاأ يشترط : 
وقال البخارى كان ابن عمر يسجد على غير وضوء فى مسند ابن ' الى شيبة ١‏ كان ابن عمر 
ينزل عن راحلته فيبريق الماء ثم يركب.فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضاً » ووافقه الشعبى 
على ذلك وروى عنابن عمر أنه لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر وجمع بين قوله وفعله 
على الطهارة من الحدث الأكبر قلت والأصل أنه لا يشترط .الطهارة إلا بدليل وأدلة وجوب 
الطهارة وردت للصلاة والسجدة لا تسمى صلاة فالدليل على من شرط ذلك وكذلك 
أوقات الكراهة ورد النبى عن الصلاة فيها فلا تشمل السجدة الفردة . وهذا الحديث دل 
على السجود للتلاوة فى المفصل ويأتى الخلاف فى ذلك ثم رأيت لابن حزم كلامًا فى شرح 
امحل لفظه ر السجود فى قراءة القران ليس ركعة أو ركعتين فليس صلاة وإذا كان ليس 
صلاة فهو جائز بلا وضوء وللجنب والحائض وإلى غير القبلة كسائر الذكر ولا فرق إذ 
لا يلزم الوضوء إلا للصلاة ولم يأت بإيجابه لغير الصلاة قران ولا سنة ولا إجماع ولا 
قياس فإن قيل السجود من الصلاة وبعض الصلاة صلاة . قلنا والتكبير بعض الصلاة 
والجلوس والقيام والسلام بعض الصلاة فهل يلتزمون أن لا يفعل أحد شيعا من هذه الافعال 
والأقوال إلا وهو على وضوء هذا لا يقولونه ولا يقوله أحد . انتهى . 


۰ - مسلم ( ج ١‏ - المساجد /ا١٠‏ ) . 


1۲ سجود التلاوة 


۳۲١‏ وع ابن غاس رَضَِ الله عَنْهُمَا قَالَ : صن ) لنٹ من غزام 
السُّجُودٍ , وَقَذْ رابت رَسُولَ الله ع يَسْجُدُ يسجد فيها . رَوَاة لبْخَارُِ . 


( وعن ابن عباس رضى الله عنه قال : ص ليست من عزام السجود وقد رأيت 
رسول لله ع يسجد فيها . رواه البخارى ) أى ليست مما ورد ف السجود فيا أمر 
ولا تحريض ولا تخصيص ولا حث وإنا ورد عة و جار عن دوي ليه الام بأثة 
فعلها وسجد نبينا عه فيها اقتداء به لقوله تعالى # فبهداهم اقتده # وفيه دلالة على أن 
المسنونات قد يكون بعضها اكد من بعض وقد ورد أنه قال يه و سجدها داود توبة 
وسجدناها شكرًا » وروی ابن المنذر وغيرها بإسناد حسن عن على بن ألى طالب عليه 
السلام « أن العزم حم والنجم واقرأ وال E‏ 
الأخر وقيل الأعراف وسبحان وحم وألم أخرجه ابن أي شيبة 


۲ - وَعَنْهُ أن النبى له سَجَدَ باجم . رَوَاهُ البْخَارِىُ . 


( وعنه ) أى ابن عباس ( أن النبى ع سجد بالنجم . رواه البخارى ) هو دليل 
على السجود ف المفصل كا أن الحديث الأول دليل على ذلك وقد خالف فيه مالك وقال 
لا سجود لتلاوة فى المفصل وقد قدمنا لك الخلاف فى أول المفصل محتجًا بما روى عن 
ابن عباس « أنه عله لم يسجد فى شىء من المفصل منذ تحول إلى المدينة » أخرجه أبو 
داود وهو ضعيف الإسناد فيه أبو قدامة واسمه الحرث بن عبد الله إيادى بصرى ولا يحتج 
بحديئه کا قال الحافظ المنذرى فى مختصر السنن ومحتبًا أيضًا بقوله . 


, ون زی , بن ابت رضی الله عَنْهُ ال : قرات عَلَى الى به النَجْمَ‎ - rr 


( وعن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال : قرأت على رسول الله عي النجم فلم 
يسجد فيها . متفق عليه ) وزيد بن ثابت من أهل المدينة وقراءته بها كانت فى المدينة 16 


۱ - أخرجه البخارى ( ج ۱١۹۹/۲‏ ) . 
۲ - البخارى ( ج ۱۰۷۱/۲ ) . 


٣‏ - أخرجه البخارى ( ج ۱۰۷۴/۲  )‏ ومسلم ( ج ١‏ - المساجد /5 1٠١٠١‏ )د 


سجود التلارة ۳1۳ 


مالك فأيد حديث ابن عباس . وأجيب عنه بأنه ترك السجود تارة وفعله تارة دليل السنية 
أو لمانع عارض ذلك ومع ثبوت حديث زيد فهو ناف وحديث غيره وهو ابن عباس 
مثبت والمثبت مقدم . 


› وَعَنْ ححالِدِ ن مَغْدَانَ رضي الله عله َال : فضلث سُورَةٌ الْحَجّ بِسَجْدَئئْن‎ - ٤ 
. رَوَاهُ أبُو داد فى الْمَرَامِيل‎ 


( وعن خالد إن اد رمي الله عنه ) به بفتح الم وسكون العين المهملة وتخفيف 
الدال المهملة وخالد هو أبو عبد الله خالد بن معدان الشامى الكلاعى بفتح الكاف تابعى 

من أهل حمص قال لقيت سبعين رجلا من أصحاب النبى عله وكان من ثقات الشاميين 
مات سنة أربع ومائة وقيل سنة ثلاث ( قال فضلت سورة الحج بسجدتين . رواه أبو 
داود فى المراسيل ) كذا نسبه المصنف إلى مراسيل ألى داود وهو موجود فى سننه مرفوعًا 
من حديث عقبة بن عامر بلفظ « قلت يا رسول الله فى سورة الحج سجدتان قال : نعم 
ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما » فالعجب كيف نسبه المصنف إلى المراسيل مع وجوده فى 
سننه مرفوعًا ولكنه قد وصل فى : 


٥‏ - ورواه E‏ رالترمذی مَوْصُولَا ين حَدِيث عة ين عام »> وَزَادَ : فمن 
لم يَسْجُذْهُمَا فلا يَقرَأَهَا وَسَنَدُهُ ضيف . 


( ورواه أحمد والترمذى موصولا من حديث عقبة بن عامر وزاد ) أى الترمذى فى 
روايته ( فمن لم يسجدهما فلا يقرأها ) بضمير مفرد أى السورة أو اية السجدة ويراد 
الجنس ( وسنده ضعيف ) لأن فيه ابن يعة قيل إنه تفرد به وأيده الحاكم بأن الرواية صحت 
فيه من قول عمر وابن مسعود وابن عباس وأهى الدرداء وأبى موسى وعمار وساقها موقوفة 
علييم وأكده الببيقى با رواه فى المعرفة من طريق خالد بن معدان وفى الحديث رد على 
. أبى حنيفة وغيره تمن قال إنه ليس بواجب كا قال إنه ليس فى سورة الحج إلا سجدة واحدة 
فى الأخيرة منها وفى قوله ( ومن لم يسجدهما فلا يقرأها ) تأكيد لشرعية السجود فیا 
ومن قال بإيجابه فهو من أدلته ومن قال ليس بواجب قال لما ترك السنة وهو سجود التلاوة 


. ) 18/ القران‎ - ١ انظر موطأ مالك ( ج‎ - ٤ 
. وضعفه الألبانى‎ < (AY أخرجه الترمذى ( ج‎ - ۲۵ : 


14 سجود التلاوة 


بفعل المندوب وهو القران كان الأليق الاعتناء بالمسنون وأن لا يت ركه فإذا ت ركه فالأحسن 
له أن لا يقرأ السورة . 


5 - وَعَنْ عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُ َال : يا ايها النّاُ إا مر بالسُجُودِ , فَمَنْ سَجَدَ 
٤ 3-0‏ ا ا و ھر 2 فر ق رو ا 1 ت ۹ 2 5 
ققد اصّاب . وَمَنْ لَمْ يَسْجُد فلا إثمَ عَلَيْهِ . رَوَاهُ البْحَارىَ , وَفِيهِ : إن الله تعَالى لمم 
يَفرِض السجود إلا ان نشاءً , وهو فى الموطرٍ . 

( وعن عمر رضى الله عنه قال : يا أيها الناس إنا نمر بالسجود ) أى بايته ( فمن 
سجد فقد أصاب ) أى السنة ( ومن لم يسجد فلا إثم عليه . رواه البخارى وفيه ) أى 
البخارى عن عمر ( إن الله لم يفرض السجود ) أى لم يجعله فرضًا ( إلا أن نشاء وهو 
فى الموطا ) فيه دلالة على أن عمر كان لا يرى وجوب سجود التلاوة واستدل بقوله « إلا 
فرضية السجود وأجيب بأنه استثناء منقطع والمراد ولكن ذلك موكول إلى مشيئتنا . 


جد« 44 ١‏ و ع و ےک ا اواو م و ادك صلا 5 * 0 ا 
۷ - وَعَن ابن عُمَرَ رض الله عَنْهُمَا فال : كان التبى عي يقرا عَليتا القران , 
ذا مَرَ بِالسَّجْدَةٍ كبر وَسَجَدَ وَسَجَذْا مَعَهُ . رَوَاهُ أو اود بِسَنَدٍ فيه لين . 
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( وعن ابن عمر كان النبى عي يقرأ علينا القران فإذا مر بالسجدة كبر وسجد 
وما عع وواه ابو اود سنك فيد لن لاه امن رواية عبد الل لكر العهرق تاهو 
ضعيف وأخرجه الحا من رواية عبيد الله المصغر وهو ثقة . وف الحديث دلالة على التكبير 
وأنه مشروع . وكان الثورى يعجبه هذا الحديث قال أبو داود يعجبه لأنه كبر . وهل 
هو تكبير الافتتاح أو النقل ؟ الأول أقرب ولكنه يجتزىء بها عن تكبيرة النقل لعدم ذكر 
تكبيرة أخرى » وقيل يكبر له وعدم الذكر ليس دليلا قال بعضهم ويتشهد ويسلم قیاسًا 
للتحليل على التحريم . وأجيب بأنه لا يجزىء هذا القياس فلا دليل على ذلك . وف الحديث 
. دليل على شرعية سجود التلاوة للسامع لقوله وسجدنا وظاهره سواء كانا مصليين معًا 
أو أحدهما فى الصلاة » وقالت المادوية : إذا كانت الصلاة فرضًا أخرها حتى يسلم قالوا 
لأنها زيادة عن الصلاة فتفسدها ولا رواه نافع عن ابن عمر أنه قال « كان رسول الله 


5 - البخارى ( ج ٠١۷۷/۲‏ )ء ومالك ف الموطاً ( ج ١‏ - القران ١١/‏ ) . 
۷ - ابو داؤد ( ج ۱٤۱۳/۲‏ ) ۔ 


سجود الشكر ش ۰ ولثم 


عه يقرأ علينا السورة فى غير الصلاة فيسجد ونسجد معه » أخرجه أبو داود قالوا : 
ويشرع له أن يسجد إذا كانت الصلاة نافلة لأن النافلة مخفف فيها . وأجيب عن الحديث 
بأنه استدلال بالمفهوم وقد ثبت من فعله عل أنه قرأ سورة الانشقاق ف الصلاة وسجد 
وسجد من خلفه وكذلك سورة تنزيل السجدة قرأ بها وسجد فيها وقد أخرج أبو داود 
والحام والطحاوى من حديث ابن عمر ١‏ أنه مه سجد فى الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ 
أية سجدة فسجدوها » واعلم أنه قد ورد ا سود التلاوة بان يقول « سجد 
وجهى للذى خلقه وصوره وشق ”معه وبصره بحوله وقوته » أخرجه أحمد وأصحاب السنن 
وا لحا والبييقى وصححه ابن السكن وزاد فى اخره « ثلاثا » وزاد الحا فى آخره « فتبارك 
الله أحسن الخالقين » وفى حديث ابن عباس « أنه عه كان يقول فى سجود التلاوة اللهم ٠‏ 
اكتب لی بها عندك أجرًا واجعلها لى عندك ذخرا وضع عنى بها وزرا وتقبلها منى کا 
تقبلها من عبدك داود ) . 
۸ - وَعَنٌ إلى بَكْرَةَ رَضى الله عَنْهُ » أنْ الى عل : « كان إِذَا جَاءَهُ حبر يَسِرٌهُ 
حر ساجدا لله » . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إا السام . 
( وعن ألى بكرة رضى الله عنه أن النبى عي كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدًا 
لله . رواه الخمسة إلا النساقٌ ) هذا مما شملته الترجمة بقوله وغيره وهو دليل على شرعية 
سجود الشكر وذهب إلى شرعيته الحادوية والشافعى وأحمد خلافا الك ورواية لاي ةة 
بأنه لا كراهة فيه ولا ندب . والحديث دليل للأولين وقد سجد عله فى اية ص وقال. 
« هى لنا شكر » واعلم أنه قد اختلف هل يشترط لا الطهارة أم لا فقيل يشترط قياس 
على الصلاة وقيل لا يشترط لانها ليست بصلاة وهو الاقرب كا قدمناه وقال المهدى إنه 
يكبر لسجود الشكر وقال أبو طالب : ويستقبل القبلة وقال الإمام يحبى : ولا يسجد 
' للشكر فى الصلاة قولا واحدًا إذ ليس من توابعها قيل ومقتضى شرعيته حدوث نعمة 
أو اندفاع مكروه فيفعل ذلك فى الصلاة ويكون كسجود التلاوة . 


عاب ضهن اه صَ م 1١‏ اه ا ا رو 2 ع معاعد ds‏ ا ers‏ 
9 - وَعَنْ عَبْدِ الرّحْمِنٍ بن عَوف رَضِى الله عَنْهُ قال : سَجَدّ النبى عي » فاطال 
۸ - الترمذى ( ج ۱١۷۸/٤‏ ) » وأبو داود ( ج ۲۷۷٤/۳‏ )ع وابن ماجه ( ج ۱۳۹٤/۱‏ ) » وحسنه 


الأب انظر الإرواء )٠۷(‏ . 
۹ - أخرجه أحمد ر ج ۱ ص .)١5١‏ 


۳۱٦‏ سجود الشكر 


جود , كم رع رَأسَهُ» قال : ٠‏ إن جبریل أثالى » فشر , فَسَجَتُ لل 
شرا روا أخمذا وصح الاک + 

( وعن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال سجد رسول الله ع فأطال 
السجود ثم رفع رأسه فقال : « إن جبريل أتانى فبشرنى ) وجاء تفسير البشرى 
بأنه تعالى قال : « من صل عليه عه صلاة صل الله عليه بها عشرًا » رواه أحمد 
فى المسند من طرق ( فسجدت لله شكرًا » رواه أحمد وصححه الحا ) وأخرجه 
البزار وابن ألى عاصم فى فضل الصلاة عليه عه قال البيبقى وف الباب عن جابر 
وابن عمر وأنس وجرير وألى جحيفة . 


Uy 


۰ - وَعَنٍ البراء بن عَازب رض الله عَنْهُ » أن الى عله بَعَتَ عَليًا 
إلى امن - فَذَكَرَ الْحَدِيتَ - قال : َكب عل بإسْلامهغ فَلَمًا قرأ رَسُولُ الله 
إل اتات حر اجا شكرًا له تعالى على ذلك . رَو قى . وَل 
فى البخَارِىٌ . 

( وعيّ البراء بن عازب رضى الله عنه أن النبى عي بعث عليًا إلى البمن فذكر 
الحديث قال فكتب على بإسلامهم فلما قرأ رسول الله عي الكتاب خر ساجدًا 
شكرًا لله تعالى على ذلك . رواه البيهبقى وأصله فى البخارى ) وف معناه سجود 
كعب بن مالك لا أنزل الله توبته فإنه يدل على أن شرعية ذلك كانت متقررة 


تم الجزء الأول بعون الله تعالى 


۴۰ - الم أقف عليه . 


محتويات الجزء 


الأول 


1¥ 
ع 
حتویات الجزء الأول 

أهداء الوطنا لو لطت اا ودام روط قد وود و الكو لمق مد ا ماما I‏ 
ا ممم هلمم موه وم موده وم معد م لق 
ترجمه الحافظ بن حجر القديمة والحديثة DOY eseren‏ 
ترجمه محمد بن إسماعيل الصناعني 00000 
مقدمة المؤلف VN Area ase‏ 
كتاب الطهارة باب المياه 323100101111010 ese‏ 23*50 ۱۸ 
طهارة ماء البحر 8 حل ميتته ES SS SSS‏ 0 
أقوال العلماء فى حديث ( هو الطهور ماه ) ا وم 
ترجمة ألى سعيد الخدری AA AES ESS SRS‏ 
الجمع بين أحاديث الياه 0 00 
مخالطة النجاسة للماء 00 E E‏ 
وجوه اختلاف العلماء فيها رق 
عدم تنجس الماء إلا بما غلب على أحد او صافه E Roe‏ 
تر جحمة ابن عمر 22110101 Ve. ces AEA SS SAR‏ 
تر جمه الحا كم حاو لاما لما ماص عامل وجرا ل م اع o aaa‏ لام اواو ا ا YO‏ 
بر مه ابن حبان 000 e‏ 
نقض دليل الشافعية ف القلتين 110 1 1211111 as‏ اه 
الاغتسال فى الاء الدائم SRSA SR‏ 1 1 ا NV‏ 
البول فى الماء الدائم الاغتسال فيه ASSES‏ ارود اام افو ل يما 
البول فى الماء الدائم ثم الوضوء منه اجو تفي انار E‏ الك ماو امس م با 
ا ال عا WG O E OS‏ 
اغتسال الرجل أو المرأة بما يفضل عن الاش A SRS eR‏ 
قيال الرجل والمرأة بما يفضل عن الآخر. م ا TS SASS‏ 


۴۸ محتويات الجزء الأول 


طهارة الهرة وسوؤرها فوفةفة مرو ةميث مرة نمم مقي ون وم ومو ررم مهو مو ءو ةم ةم و ممم ةم ووو ووم ممم موف رمن وف من وبر نممو 


ترجمة أنس بن مالك رضى الله عنه Caan‏ ماح ووه امام ا Ns ADAR SEE‏ 


. طهارة الأرض إذا أصابتها اة ا 
ما.استنبطه العلماء من حديث بول الاعرالى فى المسجد 
حل الحوت والجراد والكبد والطحال ا ل ارو و ا SSS‏ 
حديث وقوع الذباب.فى الطعام مان ار ا اسان EES‏ 


طب الحديث وطب الذباب 


باب الآنية 


ترجمة أم سلمة رضى الله عتها ................ E‏ 


خلاف العلماء فى طهارة جلد اليتة بالدباغ 


ترجمة سلمة بن الحبق وابنه سنان eens‏ 


ترجمة ميمونة ام المؤمنين رضى الله عنها EEE E‏ 


باب إزالة النجاسة وبيانها 


2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


طهارة ما لا دم فيه ونجاسة ما فصل من الحى 0 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


مفعمي ةم موث م ةر ة مم ةم ة ةم م مفلل ةن م ننم رن 


حكم الخمر إذا تخللت بنفسها أو بعلاج REESE‏ اا 


مومر رفور مووة معي ةنو روم نو ووو ممم نوه 


محتويات الجزء الأول 


النبى عن أكل لحوم الحمر الأهلية 11110[ 1[ 1[ 1111111« 
لا يلزم من التحريم النجاسة ولكن العكس E O‏ 


ترجمة عمرو بن خارجة رضی الله ٠‏ عنه OS‏ 0000 


4 
طهارة لعاب ما يؤكل مه .. ee ee‏ 
ترجمة أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها ................ E‏ 


حقيق القول في طهارة المني وجاسته 


بم يكون الاستياك 


ترجمة حمران مول عثان رضى الله عنه a‏ 
حكاية عفان رضى الله عنه لوضوء النبى عل 221 


monn‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ال ال ل 


تحقيق القول فى طهارة المنى ونجاسته E‏ 
تر جحمة ای السمح رضى الله عنة مر رماو كو Sepe‏ 
الرش من بول الغلام والغسل من بول الجارية ... 
ترجمة أسماء بنت أهى بكر رضى الله عنها 9 
جك و ال فت ارت OT‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


وفففونوةووةة ءءء م موومووواء مم وو رهنل متم وم فونه 


وفف وو و وف م مع ووو اورمد 6 


ا ا 0 ا ا 0 


TE eR TS اس ا‎ SS 
E ............. أحق الأوقات بالسواك‎ 


مفموم ووو وو ةم دوو موود وميه 


ا ا ا ا ا ا ل ل 


لل اح للح ا 000 


وموق وف رد مرو وم ف ع وو ااا ا ا الله 


لوقفةةوووووو يورو ووووة ومنيو روووووة ف نو ميرو ووو وو ووو ممم نم ممه رورم م ممم نه 


۲۰ محتويات الجزء الأول 


I Da مسح الأذنين‎ 


الأمر بالاستنثار عند اليقظة من النوم 
الأمر بغسل اليد ثلانًا بعد النوم قبل غمسها فى الإناء 


ترجمة لقيط بن صبرة رضى الله عنه ا DETERS‏ 


ترجمة عهان رضى الله عنه 0 ا ا E‏ 


التيمن فى الوضوء uBR‏ ا ااا 
الترتيب ف الوضوء لظ 


المسح على الناصية والعمامة والخف ER‏ 


من السنة أن نبداً بما بدأ الله به 
ترجمة الدارقطيي ان ات a‏ 


كوا ,الله لرن O AR‏ ا 


فوفيء نمم ة ةوف ة ةن مر وم ممم نانم ممم 


إعادة الوضوء من مثل الظفر لم يصيبه ماع | ....... EE‏ 
E sS‏ 
الوضوء من إناء واحد E TA RAA ERE yT‏ 


عع الوضوء والدعاء بعده 


لا أصل للدعاء أثناء الوضوء EEE‏ 
باب المسح على الخفين 05 0 00000000 
بقاء المسح على الخفين ونقض القول بنسخه A‏ 


المسح علي RESA‏ 0 


senena nnnnannnn 


000000 


هل الأذنان من الرأس مو ا اي 
إطالة الغرة والتحجيل ERS‏ 


لالم ءءء ممم ةم م نيه يف رم م م ناته رارم 


تجديد الماء اء لکل من المضمضة والاستنشاق 2100110 


12121001 الماثُور من الدعاء بعل الوضوء وعقب الغسل‎ ٠ 


ا ا ا ا ا ا ا 00000000000 


ممم رمو ةة ووم ةم يم مو م ن من ممم ثم مره 


ا ا ا 0 


ومءفمة ةو وه ةفر مم مو فم نمم ةرمثم ممم يه 


ا ا ا ا ا ا ا 0 000 


لمم مو ةم مقر ة ةنو ةم م جرم و عنم ينرم ث5 


وميم م مف ءا وروم فقث ةنم فوم نيوو ءو مم ر 6 مه 


ا ال ل ا 


وممم مفو ءءء جرم ةفو ةر مم ةم م يمن وم مثيه 


ومعميل جومم نم ووةث ءءء مو م ءاثر وم م606 


محتويات الجزء الأول 1 


كيفية المسح على الخفين ومقدار ما يمسح ووقته ....... e‏ الا هم 
مدة المسح علي الخفين فى السفر والأقامة 00 1 1 1 1 1 1 1 ااا 00 
قول من يشترط اللبس على وضوء ا ما اش ل ا ا ل AN‏ 
قول بعضهم إن المسح لا يؤقت بمدة ا N rR‏ 
باب نواقض الوضوء ا 0000 A‏ 
الكلام على نقض الوضوء بالنوم واختلاف العلماء فى ذلك على نمانية أقوال ê i‏ 
حد النوم الناقض للوضوء 111 1[ [ز[ز[ز[ز[ |[ ا 00 
ما به يميز دم الحيض من الاستحاضة ان اانه تناج امنب سس نان كز 
هل تغتسل المستحاضة لكل صلاة أو يكفيها الوضوء ؟ E O‏ 
الوضوء من المذي فقط tuna bbee basen danana‏ ااا ااا 
القبلة لا تنقض الوضوء SSSA TRA SSS‏ 
تحقيق معنى ملامسة النساء وحكمها a REESE‏ 
كل شيء علي أصله حتى يتيقن خلاف ذلك ES AE RS‏ 
مس الذكر وحكمه O ASE CRE ase‏ 
ترجيح حديث يسره على حديث طلق E‏ ل ا 
نقض الوضوء بالقىء والرعاف ونحوهما 01317 000 
الوضوء من أكل لحوم الإبل دون الغنم A Eee RS ALS‏ 
الوضوء من غسل الميت وحمله ولس المصحف E i Sak,‏ ا 
حكم مس المصحف واشتراط الطهارة له E RRO N GE a‏ 
حكم القراءة للجنب SEE as‏ م«اسسعسعو كنا 
النوم الذى ينقض الوضوء e‏ إلا 
النبى عن متابعة الوساوس والاوها م و E e a‏ 
باب اداب قضاء الحاجة 1 1 E SRE‏ 
اداب دخول الخلاء لماعي تنام ا ل سو ا ا O ١‏ 
آداب الاستنجاء O‏ 0 


' النبى عن التخلى فى طريق الناس وظلهم E‏ ع ا 


۲ محتويات الجزء الأول 


النہی عن إيذاء المسلمين فى طرقهم A e‏ 


الأماكن المنبى عن التخلى بها a‏ 
النہی عن الكلام وقت قضاء الحاجة eSATA‏ 


التوفيق بين ا الاستقبال ا 0011011010 
عدد 0 الاستجمار .. ١‏ 


«موكا مووز مو ءلم ثووممووورث ةرون ثلث ةنون ةبترملل 


ل ا ل ا 00 


الاستغفار إذا خرج من الغائط 5 hela‏ 


الاستنجاء بثلائة أحجار لكل من السبيلين ER‏ 
النبى. عن الاستنجاء بالعظم والروث 10000 
التنزه من البول وأن عامة عذاب القبر منه 2570 
كيفية الجلوس لقضاء الحاجة eS‏ 
ضعف ما ورد من أهل قباء كانوا يتبعون الحجارة بالماء 
باب الغسل وحكم اللي ٠‏ 
قوله عه الماء من الماء 0[ e es‏ 
وجوب الغسل بالتقاء الختانين sae‏ 
تغتسل المرأة إذا رأت فى نومها ما يرى الرجل ا 
كان النبى عه يغتسل من أربع 0 


غسل الكافر إذا أسلم RS‏ نان اس ا 


00 الغسل للجمعة 


صفة غسل النبى ا e‏ 0 


الوضوء قبل قبل الغسل وهل يكفى عنه وعن جنابة أعضائه 


تنشيف الأعضاء بالمنديل بعد الغسل والوضوء 2070171 


ل ل ا ا 000 


ا ل 00 


ا ا ا ل ا 0 


00 ل ا‎ anenoeneonnene 


0 neneneneeneneenen 


فووووممونةووو ويم متو ور ررم ننم 


a a وم وك‎ TEE SARO امعو لع ل عور 6 وهاه هيه ا مره يه روه هع هرق لعا فنع ع رهام اوه م عه‎ E 


لوفووء نووم ة يمرن ووم ل لان 


ا ا 00 


۳۱ 


محتوياث الجزء الأول ام 


هل تنقض اللمرأة شعرها فى الغسل ا a‏ 
وجوب غسل الشعر وإنقاء البشرة فى الجنابة FE lees‏ 
نبى الجنب والحائض عن المكث فى المسجد 000000 Sa‏ ا 
حكم المضمضة والاستنشاق فى الغسل 1[1ذ1ذ1[1[1[ذ[1[ذ1[1[ز[ [ [ [ [ 1 1210000 
باب التيمم ملسي n‏ ات و حت انو ا لك ما 
جواز التيمم بجميع أجزاء الارض والرد على من خصه بالتراب ES SME‏ 
إبطال قول من زعم أن التيمم لا يكون إلا بالتراب a oy‏ 
التيمم ضربة أو ضربتان للوجه والكفين الم ل بعاد ا E‏ يي E‏ 
الصعيد وضوء المسلم ما لم يجد الماء TS‏ ا ا E‏ 
حكم:التراب حكم الماء فى الطهارة بالخ ونا مجه لطامت اب ساسم ا 
حكم التراب حكم الماء فى الطهارة Ea he E aE GN‏ 
المسح على الجبيرة O OE TOO‏ 1 
م يصح فى التيمم لكل صلاة شىء EV AR‏ 
باب الحيض SARS Ss.‏ 0000 
أحكام المستحاضة ال ف لط تا وااو فلن الات تخا اوس اا 

حديث حمنة بنت جحش فى اا ا ا Vea‏ 

المستحاضة تتحرى أيام عادتها 211111111111110 11 

هل للمستحاضة أن تصلى النفل بوضوء الفرض ..... E Aes a‏ 
لا تعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيعا yT‏ ا 
يباح الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج ل 
لا تصلي الحائض ولا تصوم ولا تقرأ قرآناً ولا تمس مصحقا OO seeta‏ 
ما يحل للرجل من امرأته وهى حائض UE E E TENN EE‏ 
كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت AS E‏ ا مم و لما 
وقت العصر والمغرب والعشاء والصبح ل E‏ 
ترجمة بريدة وألى موسى الأشعرى الامو و ا وا ل ا 
. ترجمة ا نرزة وحديئه فى المواقيت .. 0 


تقديم العشاء وتاخيزها وصلاة الصبح بغلس e ASAS ee‏ 


7 محتويات الجزء الأول 


وقت الفجر ووقت العشاء Suess‏ وج ماروا eS‏ 


أفضل وقت المغرب أوله والعشاء آخره 5 
الإبراد بالظهر عند شدة الحر E‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


من ادرك من الصبح والعصر ركعة فقد اد رکھما وم وق ار 14 20 ا مره كك قاد زه ا مك 1 


الأوقات المنبى عن الصلاة فيها ا 
حقيق القول فى الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 55 


لا يكره الطواف ولا الصلاة عند البيت فى أ 
الشفق الحمرة . الحق أن للمغرب وقتين e‏ 
الفجر الذى تجب به الصلاة 8 5شظظ 


أفضل الأعمال الصلاة فى أول وقتها E‏ 
حديث أول الوقت رضوان الله الح لا يصح 
لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتى الفجر 
صلاة النبى َي بعد صلاة العصر نافلة a‏ 
باب الأذان 


حديث عبد الله بن زيد فى زؤيا الأذان 


زيادة : الصلاة خير من النوم فى أذان ار 
زيادة الترجيع فى الأذان a‏ 
تربيع التكبير فى أول الأذان SES‏ 
كلام حسن فى الجمع بين روايات الأذان .... 
الالتفات يميا وشمالا عند الحيعلتين فى الاذان 
لا يؤذن للعيد ولا يقال الصلاة جامعة 
الأذان للفائتة ET‏ 
تعدد الأذان والاقامة فى الصلاتين المجموعتين 
أذان بلال قبل الفجر لإيقاظ النائم 50006 
تقليد المؤذن 


الأذان شعار الإسلام . هل هو واجب 0 


ولا بعد العصر حتى تغرب ee‏ 


3 سا‎ 
aa Rana ى عه‎ 
ees RES Ease e Seet 
eee Rae RT ea E 
eens nse he oes 
aera eS 
SES eae aoe 
PEO TEE 
SEAR RA a SSE ع ال تون وان‎ 
SSeS امح‎ 


عتويات الجرع الأول Yo‏ 
الاعتاد على الصوت فى الرواية E‏ 
يقول السامع مثل ما يقول المؤذن AAS o‏ 
يقول المجيب عند الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله E Ai‏ 
النبى عن أخذ الأجرة على الأذان ا E O‏ 
الحث على الأذان . ولا يشترط فى المؤذن غير الايمان RS‏ ذا 
ينتظر .المؤذن بالإقامة وقنًا يتسع لحضور من بريد الجماعة م ل ا 
هل يشترط للأذان والإقامة الطهارة ا O‏ 
هل يصح أن يقم من لم يؤذن SER ES‏ د ا 
لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة A SD AS‏ 
باب شروط الصلاة E YR‏ 
ستر العورة فى الصلاة SSE SEAS‏ ا VV‏ 
عورة المرأة O O O‏ 
عورة الرجل SESS EASE‏ كد 
الصلاة فى الثوب الضيق والواحد 0 
صلاة المرأة فى ثوب واحد ار O‏ 
استقبال القبلة فى الصلاة es ESSE AAAS‏ 
إذا أشكلت عليه القبلة اجتهد وصلى ااا E‏ 
صلاة الفرض على الراحلة لعذر ENE‏ و ال 
المواضع المنبى عن الصلاة فما ا ا ل E‏ 
تحرم الصلاة إلى القبر ا ا E‏ 
الصلاة فى النعلين 121000000 2 OS sS‏ 
تطهر النعل بالدلك فى التراب ............. O O OE EO‏ 
طهارة وحل الطرقات E RA RESETS LAR‏ 
النبى عن الكلام فى الصلاة ا TON‏ 
يعذر الجاهل جهله 2000111 ees‏ 0000 
ماذا يصنع من نابه أمر وهو فى الصلاة ل انق مانم لمج ا ا EA as‏ 


۳۲۹ محتويات الجزء الأول 


٠‏ البكاء والأنين والنحنحة فى الصلاة 


باب الحث على الخشوع فى الصلاة eo N‏ 
النبى عن الاختصار فى الصلاة لانه فعل اليهود EE‏ 
يقدم العشاء إذا حضر على الصلاة وكل ما يشوش تأخيره RE‏ 
النبى عن تقليب الحصى ومسحه فى الصلاة إلا لضرر ا 
كراهة الالتفات فى الصلاة 3000( 


لا ييصق المصلى أمامه ولا عن يمينه ولكن عن شماله أو تحت قدمه 


وجوب إزالة ما يلهى المصلى عن الخشوع د ا 
الہی عن رفع البصره ف الصلاة RR ESAS e SRR e NES‏ 
النهي عن الصلاة بحضرة الطعام اا ا مس اا ا 


إنشاد الشعر ف المساجد الو او ال لف انوا اواو شك لامو وعد ا 
ا SS OT‏ 
لاقام اوداق اساج ولا ادما ب E EEE‏ 


جواز النوم وبقاء المريض فى المسجلا ................. N RAE‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


كيف يرد المصلى على من سلم عليه 2 ee‏ 
حمل الأطفال فى الصلاة وطهارة ثيابهم وأيذاتهم e ٠‏ 
لا تبطل الصلاة بقتل الحية والعقرب فيا ل ا 
تشديد الوعيد فى المرور بين المصلى وسترته yT‏ 
مقدار ما يجزى فى السترة وما يكون بين المصلى وبينها 00 
مرور المرأة والحمار والكلب الأسود بين يدى المصلى RS,‏ 


ومونووءءثثث ثور 


000000000 


ومقمء م رع لوث 6و6 


saeco 


seeceneneenene 


soceeeeceennne 


ات لدو الأول 


المبيت والمقيل والخيمة فى المسجد 
تنظيف المساجد عن القاذورات 


تحية المسجد بالصلاة عند دخوله 


من قال إن رفع اليدين عن الركوع والرفع منه بدعة فقد طعن فى الصحابة 


سنة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه EE‏ 
السنة وضع اليدين عل الصدر ف الصلاة 1 111 


قراءة الفاتحة فى الصلاة ب SRSA‏ 
حجة القائل بوجوب الفاتحة فى كل ركعة 0100000000 
القول فى قراءة الموتم الفاتحة .... eR‏ 
حجة من لا يجهر بالبسملة فى الصلاة 01011111 


حرص الصحابة على نقل أفعال الرسول له EE‏ 
تأمين الامام والمأموم فى الصلاة ا a‏ 
قراءة الفا تحة فى كل ركعة 8[ [ [ ز[ز RO SERRE‏ 
مقدار قراعة: النبى عله فى الصلاة جت a‏ 
المفصل من القران والخلاف فى ابتدائه a‏ 
: قراءة النبى عله فى المغرب وفجر الجمعة 000 
قراءته ع فى 7 قيام SE N‏ 52000 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا ا ا ا 0 


النهي عن زخرفة المساجد n‏ 
اجر من خرج القذاة من المسجد 0 مارك enna‏ 


هل التشهد الأوسط واجب أم سنة ؟ 2195 
حديث المسىء صلاته ae e‏ هعمال لزه ووه لعو اماه ااهل هيه معام لا مداع وام ابوه مجع امه 


ا ا ا ا ا ا ا 0 


إلى أى حد يرفع المصلى يلي ........... ل روت مم وو EAR‏ 
دعاء الاستفتاح عن على رضى الله عنه SE ET‏ 
استفتاح ألى هريرة وعمر رضى الله عنهما 01000 


استفتاح الصلاة بالتكبيرة والقراءة EE‏ [ ز[ ز[ز[ز ز[ ز ز 1 1 1 E‏ 


000000 


00000 


ووؤلامءءثم66 مم مم مث موه 


ووعمفوء م مور رمم م مره 


وممفوو ةم مووءمددمم نه 


000 


وفففرةةءث مم موثءءث مث روم 


ومم قوع و ةم م ممم م6666 


۸ عتوياتالمزء الأول 


ما يقول فى الركوع والسجود O E e aS‏ 
الدعاء فى السجود وتعظيم الرب فى الركوع اق المح راوس امس سارو او PW‏ 
ما يقول عند كل رفع وخفض ع ايد ةا قسج سو ا ا ا 
ما يقول عند الاعتدال من ال ركوع eR SESS‏ “ا 
أعضاء السجود IS SESSA EER n ERs‏ 
التفريج بين اليدين فى السجود Vass E E‏ 
رفع. المرفقين حال السجود 0 1# 0 يروف 
الصلاة متربعاً kan‏ ة2 2 2 12 12 12 0 0 0 
القنوت بع الركوع 11100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (VO‏ 
القنوت فى الصبح SERE AE SER‏ 
القبوت فى الفجر وفى النوازل امج ‏ ال ‏ ساة ممس وو ل ال ‏ * 0 
قنوت الحسن بن على الذى علمه إياه النبى VA RES Am‏ 
الدعاء فى القنوت 0 00 0 ا ا OS‏ 
هق رل إل السهوة Re a So a‏ 
حريك السبابة NAY sate Ra‏ 
التشهد ان مالكل ونم الوم اق او وو VASES ESRAR‏ 
كيف نصلى على النبى عو AE ROSS ES‏ 
وجوب الصلاة والسلام على النبى ا ا VAR eo‏ 
واله فى الصلاة لا ال ا اللو E N‏ 
من هم ال النبى ا EES Saas‏ لج 
يتعوذ من أربع بعد التشهد E esses‏ 
ما كان يدعو به أبو بكر رضى الله عنه فى الصلاة A SRR‏ 
التسليمتان VO o AES SES laa SRS‏ 
القول فى وجوب التسلم و امنا O. NE‏ 
. وجوب التسلم عن _المين وعن الشمال TAT SEAS‏ 
.ما كان يقول النبى عله فى دبر كل صلاة مكتوبة rE‏ 


محتويات الجزء الأول 


حديث ابن مسعود فى التشهد وهو اصح ما روى فيه Rs‏ اه 
ما يدعو به بعد التشهد Aad‏ 0 
وتخوب التشهد دددتبب1011 1 11111 O‏ 
تشهد ابن عباس OHSTIE O O‏ ا 
تقديم التحميد والثناء على الدعاء فى الصلاة 0 
کان ا يتعوذ دبر الصلاة من الجبن الح تيا اكع نج امت ل 
الاستغفار والتسبيح والتحميد واأكبير والتهليل عقب الصلاة ....................... 
أذكار ماثورة عقب الصلوات 00000 
قراءة الفاتحة بعد الصلاة ورفع. الصوت بالذكر بلعة .ا 
حديث آيات الكرسى وقل هو الله أحد بعد الصلاة ضعيف 0 
حديث صلوا کا رأيتمونى أصلى أصل عظم مكو سكي EAS‏ 
صلاة المريض على قدر الاستطاعة ولا تسقط عنه فى وقتها e a‏ 
لاحك ارش ها سج عليه a‏ ا SRR‏ 
٠‏ باب سجود السهو وغيره 11 01 1000000 ا 0 ROE‏ 
سجود السهو اس دف امسا امس نكتلو لمم ساو ا 
السهو فى الصلاة از aera‏ 
سجود التلاوة يي 12 1 [ ا 0000000 


باخ 


ج 
باع الان 
منم أد أ لكام 


لک اجام 
g9‏ 2 و 05 ال ٠‏ 
رسال رمن اصنعافى 
الملوؤمتم ۱۸١‏ شه 


TD 
ا التانى‎ 


وارلا 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
رقم الإيداع5.7١/9914١‏ 
1.S.B.N/ 977-5354-10-2‏ 


۰ سشايع بو هرا لق آم جامذا زر" تيون 19-۸ |1 1۹/0 AY‏ (710/03 كم تكس (A6 mY‏ 


باب صلاة التطوع rrr‏ 


© باب صلاة التطوع © 


أى صلاة العبد التطوع فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله وحذف فاعله . فى القاموس 
صلاة التطوع : النا 


ل ا وا يل : قال إلى التبى عير : 
«سّل » » فقلتٌ : اسألك مُرَافَمَتَكَ فى الْجَنّة » فَقَال : « أو غَيْرَ ذلك » فَقَلْتُ : هُوَ ًالك ء 


قال : « فَأعِنّى عَلَى تفسيك بكثرَةٍ السُجُودِ » رواه مسلم . 


( عن ربيعة بن كعب الأسلمى رضى الله عنه ) هو من أهل الصفة كان خادمًا لرسول 
لله عر صحبه قديمًا ولازمه حضرًا وسفرًا مات سنة ثلاث وستين من الهجرة وكنيته أبو 
فراس بكسر الفاء فراء اخره سين مهملة ( قال قال لى رسول الله ع سل فقلت أسألك 
مرافقتك فى الجنة فقال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال « فأعنى على نفسك » أى على 
نيل مراد نفسك” ( بكثرة السجود رواه مسلم ) حمل المصنف السجود على الصلاة نفلاً 
فجعل الحديث دليلاً على التطوع وكأنه صرفه عن الحقيقة كون السجود بغير صلاة غير 
مرغب فيه على إنفراده والسجود وإن كان يصدق على الفرض لكن الإتيان بالفرائض لابد 
منه لكل مسلم واا أرشده ع إلى شىء يختص به ينال به ما طلبه . وفيه دلالة على 
كال إيمان المذكور وسو هته إلى أشر ف المطالب وأعلى المراتب وعزف نفسه عن الدنيا 
وشهواتها . ودلالة على أن الصلاة أفضل الأعمال فى حق من کان مثله فإنه لم يرشده 
عله إلى نيل ما طلبه إلا بكثرة الصلاة مع أن مطلوبه أشرف المطالب . 


00 الله 2 WT‏ 2 تا ل a 2 Sb‏ لاله يه 
۲ - وَعَن آبن عُمَرَ رَضَِ آله عَنْهُمَا قال : حَفِظتُ من الى عله عشْر 


عاد جو شيك و ی کب بن مالك الأسلمى . 

۲ - أخرجه البخارى ( ج ١١77/8‏ ) » ومسلم ( ج١١‏ - صلاة المسافرين ٠١٠٤/‏ ) وقول الصنعانى 
فى شرحه للحديث : « ولمسلم أى من حديث ابن عمر : كان إذا طلع الفجر لا يصلى إلا ركعتين 
خفيفتين » صوابه من حديث ابن عمر عن حفصة رضى الله عنهم جميعًا کا فى صحيح مسلم ( ج 
١‏ - صلاة المسافرين /۸۷) . 


٤‏ يجبر نقص صلاة الفرض بصلاة النفل وكذلك الزكاة 


ركعت : عبن قبل الظهر ‏ ورعن a‏ 
٠ RE‏ وركعتين قَبْلَ الصبح. . مق عَلَيْهِ . وفى رواية لَهُمَا : 
وَرَكْعَتيْن بَعْدَ الْجُمْعَةِ فى ننه . 

- ولمسلم : كان إِذَا طَلَعَ الجر لا يُصَلَّى إلا رَكْعَتير خفيفتين . 

( وعن ابن عمر رضى الله عنہما قال حفظت من النبى عب عشر ركعات ) هذا 
إجمال فصله بقوله ( ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب فى بيته ) . 
تقييدها يدل على أن ما عداها كان يفعله فى المسجد « وكذلك » قوله ( وركعتين بعد 
العشاء فى بيته وركعتين قبل الصبح ) لم يقيدهما مع أنه کان يصليهما عه فى بيته وكأنه 
ترك التقييد لشهرة ذلك من فعله عه ( متفق عليه . وف رواية هما وركعتين بعد الجمعة 
فى بيته ) فيكون قوله عشر ركعات نظرًا إلى التكرار كل يوم ( ولمسلم ) أى من حديث 
ابن عمر ( كان إذا طلع الفجز لا يصلى إلا ركعتين خفيفتين ) هما المعدودتان فى العشر 
وإغا أفاد لفظ مسلم خفتهما وأنه لا يصلى بعد طلوعه سواهما وتخفيفهما مذهب مالك 
والشافعئئ وغيرهما . وقد جاء فى حديث عائشة « حتى أقول أقرأ بأم الكتاب » يأل قريبًا . 
والخديث دليل على أن هذه النوافل للصلاة وقد قيل فى حكمة شرعيتها إن ذلك ليكون 
ما بعد الفريضة جبرًا لما فرط فيها من أدابها وما قبلها لذلك وليدخل فى الفريضة وقد 
انشرح صدره لاوتیان بها رأف قله عل اوا وت ارج ار ردو وان 
ماجه والحاکم من حديث تم الدارى قال : قال رسول الله عو : « أول ما يحاسب به العبد 
يوم القيامة صلاته فإن كان أتمها كتبت له تامة وإن ن لم يكن أتمها قال الله لملائكته انظروا 
هل تجدون لعبدى من تطوع فتكملون بها فريضته ثم الزكاة كذلك ثم تؤخذ الأعمال على 
حسب ذلك » انتبى وهو دليل لما قيل من حكمة شرعيتها وقوله فى حديث مسلم ١‏ إنه 
لا يصلى بعد طلوع الفجر إلا ركعتيه » قد استدل به من يرى كراهة النفل بعد طلوع 
الفجر وقد قدمنا ذلك . 


۳ - وَعَنْ عَائْشَةَ رَضيى الله عَنَْا : أن التي یله كان لا يدع أَربَعًا عا قل ار » 
وَرَكْعَتيْنَ قَبْلَ الَْدَاةٍ . روه اغارف 


۴۳ - أخرجه البخارى ( ج ۱۱۹١/۳‏ ) . 


حرص النبي ع على ركعتي الفجر والترغيب في النوافل ° 


( وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى ع كان لا يدع أربعًا قبل الظهر وركعتين 
قبل الغداة . رواه البخارى ) لا ينای حديث ابن عمر فى قوله ركعنين قبل الظهر لأن 
هذه زيادة علمتها عائشة ولم يعلمها ابن عمر ثم يحتمل أن الركعتين ين اللتين ذكرهها من 
E ul‏ 
غيرها وأنه عله كان يصليها أربعًا متصلة ويؤيد. هذا حديث ألى اوت عند ألى داود 
والترمذى فى الشمائل وابن ماجه وابن خزية بلفظ « أربع قبل الظهر ليس فين تسلم 
تفتح هن أبواب السماء » وحديث أنس ١‏ أربع قبل الظهر كعدهن بعد العشاء وأربع بعد 
العشاء كعدهن من ليلة القدر » أخرجه الطبرانى فى الأوسط وعلى هذا فيكون قبل الظهر 
ست ر كعات ويحتمل أنه كان يصلى الأرربع تارة ويقتصر عليها وعنها حبرت عائشة وتارة يصلى ر كعتين 
وعنهما أخبر ابن عمر . ٠‏ 

- عله رضت ال لها لت ا 
شد تعَاهُا نة عَلَى رَكْعتى الْفَجْرِ . ممق مم عَلَيْهِ . 

- وَلِمُسْلِم ١‏ رَكْعَنَا الْمَجْرِ كير مِنَ الذُيا وما فيا » . 

( وعنها ) أى عن عائشة ( قالت لم يكن يكن النبى تب على شىء من النوافل أشد تعاهدًا 
منه على ركعتى الفجر . متفق عليه ) تعاهدًا أى . محافظة وقد اث ثبت أنه كان لا يتركهما' 
حضوًا ولا سفرًا وقد حكى وجوبهما عن الحسن البصرى ل ولمسلم ) أى'عن عائشة مرفوعا 
( ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيا ) أى أجرهنا خير من الدنيا وكأنه يريد بالدنيا الأرض 
وما فيها أثائها ومتاعها وفيه دليل. على الترغيب فى فعلهما وأنهما ليستا بواجبتين إذ لم يذكر 
العقاب فى تركهما بل الثواب فى فعلهما . 


"1 ر‎ EE ه‎ Sa 2 ون رار‎ EF e 
قول : قن متلى أي غدزة زح فى زیو وکا انی ل يهن تدك فى الْجَنّة » رَوَاهُ.‎ 
2 ع هله‎ 
. » مسلم . وف رواية « تطوعًا‎ 


. ) 18/ صلاة المسافرين‎ - ١ فح البارى ) » ومسلم ( ج‎ - ١١77/7 أخرجه البخارى ( ج‎ - ٤ 
. ) 95/ صلاة المسافرين‎ - ١ وانظر : « ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها » فى صحيح مسلم ( ج‎ 
.) ٠١١/ صلاة المسافرين‎ - ١ مسلم ( ج‎ - ۴٣١ ٠ 


۴ 2 حرص الب .على ركني الفجر والترغيب في التوافل 


- والترمذِكى نَحْوَهُ › وَزَادَ ١‏ ربعا قبل الظَهْرٍ , ور كين بَعْدَهَا وَرَكْعَنَينِ بعد 
القرب a‏ 


- وَلِلْحَمسَةٍ نها « مَنْ حَافظ عَلَى أزع, قبل الظهر وَأزبع بغدها حَرَّمَهُ الله عَلَى 
الثارٍ ' ش 


( وعن أم حبيبة أم المؤمنين ) تقدم ذكر اسمها وترجمتها ( قالت معت رسول الله 
عله يقول ٠‏ من صلى ثنتى عشرة ركعة فى يومه وليلته») كأن المرأد فى كل يوم وليلة 
لا فى يوم من الأيام وليلة من الليالى ( بنى له بهن بيت فى الجنة ) ويأقى تفصيلها فى رواية . 
الترمذى ( رواه مسلم وفى رواية ) أى مسلم عن أم حبيبة ( تطوعًا ) تمييز للاثنتى عشرة 
زيادة فى البيان وإلا فإنه معلوتم ( وللترمذى ) أى عن أم حبيبة ( نحوه ) أى نحو حديث 
مسلم ( وزاد ) تفصيل ما أجملته رواية.مسلم ( أربعًا قبل الظهر ) هى التى ذكرتها عائشة 
فى حديثها السابق ( وركعتين بعدها ) هى التى فى حديث ابن عمر (.وركعتين بعد 
المغرب ) هى التى قيدها حديث ابن عمر بفى بيته ( وركعتين بعد العشاء ) هى التى 
قيدها أيضًا بفى بيته ( وركعتين قبل صلاة الفجر ) هما اللتان اتفق عليهما ابن عمر وعائشة 
فى حديثيهما السابقين ( وللخمسة عنها ) أى عن أم حبيبة ( من حافظ على أربع قبل 
الظهر وأربع بعدها ) يحتمل أنها غير الركعتين المذكورتين سابقًا ويحتمل أن المراد أربع فيها 
الركعتان اللتان مر ذكرهما ( حرمه الله على النار ) أى منعه عن دخوها کا يمنع الشىء 
الحرم ممن حرم عليه . 

3 - وَعَن آبن عُمَرَ رضي الله عَنْهُما قال : قال رسول الله عل : « رَحِمَ آله 
آمرَأ صَلَى أَزَْعًا قبل الْعَصرٍ » رَوَاه احم وَأبُو دَاوُة وَائَرمِذِكُ » وحمت . وكين ية 
وَصَّحَحَهُ . 

( وعن ابن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : « رحم الله امرأ صلى 
أربعا قبل العصر 6 ) هذه الأربع لم تذكر فيما سلف من النوافل فإذا ضمت إلى حديث 
أم حبيبة الذى عند الترمذى كانت النوافل قبل الفرائض وبعدها ست عشرة ركعة ( رواه 


5 - صححه الألبافى . انظر صحيح الجامع الصغير )۳٤۸۷(‏ . 


النفل قبل صلاة المغرب ثبت بالقول والفعل والتقرير TTY‏ 


فقط فيشملهما حديث « بين كل اذانين صلاة » . 


۷ = وَعَنْ َب آثر ين مُعفلٍ ری رَضبى الله عن قال : قال رَسُولٌ الله عتم : 
٠‏ صلُوا قبل المغرب , :هارا قل الماريو» ل عل بين ةلمن بكاو ريه أن 


يتَخِذَهَا الاس س . رَوَاهُ البُخَارِىُ . 

- وف رواية لابن جِبَّانَ أن الى عله صلى قبل المَغرب رَكعتين . 

( وعن عبد الله بن مغفل المزنى ) بضم المبم وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء مفتوحة 
هو أبو سعيد.فى الأشهر عبد الله بن مغفل بن غنم كان من أصحاب الشجرة سكن.المدينة 
المنورة ثم تحول إلى البصرة وابتنى بها دارا وكان أحد العشرة الذين بعثهم عمر إلى البصرة 
فقهون الاس ومات عبد الله بها سنة ستين وقيل قبلها بسنة ( قال رسول الله مق صلوا 
قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال فى الثالثة لمن شاء كراهية ) أى لكراهية ( أن يتخدها 
| الناس سنة ) أى طريقة مألوفة لا يتخلفون عنها فقد ,يؤدى إلى فوات أول الوقت ( رواه 
البخارى ) وهو دليل على أا تندب الصلاة قبل صلاة المغرب إذ هو المراد من قوله « قبل 
المغرب » لا أن المراد قبل الوقت لما علم من أنه منبى عن الصلاة فيه ( وف رواية لابن 
ل ل ل 

م ول لمسلم عن آبن I‏ قال :کا ا ر کعتیر بعد غْرُوب الهس , 
وَكَانَ التبى عل يرَانا ٠‏ فَلَمْ يمرن ولم ينها 
زوولشوكن ابن ای فال كا مق کن الشمس و کان رسول الله 


عه يرانا فلم يأمرنا ولم يهنا ) فتكون ثابتة بالتقرير أيضًا فثبتت هاتان الركعتان بأقسام 
السنة الثلاثة ولعل أنسا لم يبلغة حديث عبد الله الذى فيه الأمر بهما وببذه تكون النوافل 


۷ - أخرجه البخارى ( ج ۱۱۸۳/۳ ) . وانظر موارد الظمآن (377) . 
۸ - هو فى مسلم بلفظ أتم منه من حديث أنس بن مالك ( ج ١‏ - صلاة المسافرين /509 ) . 


۸ ما يقرأ في ركعتي الفجر والتخفيف فيهما 


عشرين ركعة تضاف إلى الفرائض وهى سبع عشرة ركعة فيتم لمن حافظ على هذه النوافل 
فى اليوم والليلة سبع وثلاثون ركعة وثلاث ركعات الوتر تكون أربعين ركعة فى اليوم 
والليلة وقال ابن القم : ثبت أنه كان عه يحافظ فى اليوم والليلة على أربعين ركعة سبع 
ركعة انتهى ولا يخفى أنه بلغ عدد ما ذكر هنا من النوافل غير الوتر اثنتين وعشرين إن 
جعلنا الأربع قبل الظهر وبعده داخلة تمتها الاثنتان اللتان فى حديث ابن عمر ويزاد ما 
ف حديث أم حبيبة التى بعد العشاء فالجميع أربع وعشرود ركعة من دون الوتر 
والفرائض ٠‏ 


۹ - وَعَنْ عَائْشَة رَضى الله عَنْهَا فَالَْ : كان الى عله يُخفف آلركْعَتَينٍ لبي 
قل صلا المح می إلى أقول : أقرأ بام الكتاب ؟ مق عليه . 

( وعن عائشة ر ضى الله عنها قالت : كان النبى عل يخفف الركعتين كعتين اللتين قبل 
0 : أقرأ بأم الكتاب ) ب يعنى أم لا لتخفيفه قيامهما 
( متفق عليه ) وإلى تخفيفهما ذهب الجمهور ويأتى تعيين قدر ما يقرأ فييما وذهبت الحنفية 
إلى تطويلهما ونقل عن النخعى وأورد فيه البييقى حديئًا مرسلا عن سعيد بن جبير وفيه. 
راو لم يسم وما ثبت فى الصحيح لا يعارضه مثل ذلك . ّْ 


۰ - وَعَنْ ألى هريره أن الى له قرأ فى ركعيى الْمَجْرٍ « قل يا نها 
الْكَافْرُونَ 4 و« قل هْوَ الله أَحَد > رَوَاهُ ملم . ظ ۰ 
( وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى عه قرأ فى ركعتى الفجر قل يا أيها 
الكافرون ) أى ف الأولى بعد الفاتحة ( وقل هو الله أحد ) أى ف الثانية بعد الفاتحة ( رواه 
مسلم ) وفى رواية لمسلم أى عن أنى هريرة « قرأ الآيتين أى فى ركعتى الفجر قولوا امنا 
بالله وما أنزل إلينا - إلى آخخر الآية فى البقرة - عوضا عن قل يا أيها الكافرون وقل يا أهل 


۳۳۹ - أخرجه البخارى ( ج ۱١۷١/۴‏ ) » ومسلم ( ج ١‏ - صلاة المسافرين /40 ) . 
٠‏ - مسلم ( ج ١‏ - صلاة المسافرين /44 ) . وقول الصنعانى فى شرحه للحديث : « وفى رواية لمسلم 
أى عن اى هريرة ... » صوابه عن ابن عباس کا فى مسلم ( صلاة المسافرين /99 ) . 


الضجعة بعد ركعتي الفجر ۳۹ 


الكتاب تعالوا . - الآية فى آل عمران - عوضا عن قل هو الله أحد » وفيه دليل على جواز 
الاقتصار على اية من وسط اور 


0١‏ - وَعَنْ عَايْشَةَ رض الله عَنْهَا قَالَتْ : کان التبى عه إذَا صلی رَكْعتى الفَجْرِ 
آضْطجَعَ عَلّى شه الْأَيِمَن . . روه البُخَارىُ . ش 


( وعن عائشة رضى الله عنها قالت كان النبى عله إذا صلى ركعتى الفجر اضطجع 
على شقه الأيمن . روا البخارى ) العلماء فى هذه الضجعة بين مفرط ومفرط ومتوسط 
فأفرط جماعة من أهل الظاهر منهم ابن حزم ومن تابعه فقالوا بوجوبها وأبطلوا صلاة الفجر 
بتركها وذلك لفعله المذكور فى هذا الحديث ولحديث الأمر بها فى حديث أبى هريرة عن النبى 
عه « إذا صلى أحد كر الركعتين قبل الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن » قال الترمذى 
حديث حسن صحيح غريب وقال ابن تيمية ليس بصحيح لأنه تفرد به عبد الرحمن بن 
زياد وفى حفظه مقال قال المصنف : والحق أنه تقوم به الحجة إلا أنه صرف الأمر عن 
الوجوي ما وود من عدم مداومته ع على فعلها . وفرط جماعة فقالوا بكراهتبا واحتجوا 
بأن ابن عمر كان لا يفعل ذلك ويقول « كفى بالتسلم » أخرجه عبد الرزاق وبأنه كان 
يحصب من يفعلها وقال ابن مسعود « ما بال الرجل إذا صلى الركعتين تمعك کا يتمعك 
الحمار » وتوشط فيها طائفة منهم مالك وغيره فلم يروا بها بأسا لمن فعلها راحة وكرهوها 
لمن فعلها استنانا . ومنهم من قال باستحبابها على الإطلاق سواء فعلها استراحة أم لا . 
قيل وقد شرعت لن يتبجد من الليل لما أخرجه عبد الرزاق عن عائشة ئشة كانت تقول « إن ' 
البى عه لم يضطجع لسنة لكنه كان يدأب ليله فيضطجع ليسترج منه ٠‏ وفيه راو لم 
يسم وقال النووى : الختار أنه سنة لظاهر حديث ألى هريرة . قلت وهو الأقرب » وحديث 
عائشة لو صح فغايته أنه خبار عن فهمها » وعدم استمراره عه عليها دليل سنيتها ثم 
إنه يسن على الشق الايمن قال ابن حزم : فإن تعذر على الايمن فإنه يومىء ولا يضطجع . 
على الأيسر . 


: تف 4 ١‏ السو رت ع ل اسيك وو 12 12 د م ”م ا صلابن ET‏ 
۲ - وعن الى هريرة رَضى آله عَنْهُ قال : قال رَسول آل عه : ١‏ إذا صَلَى 
84١‏ - البخارى ( ج .)1١١51/9‏ 


۲۲ - أخرجه أحمد ( ج ۲ ص 4١58‏ ) › وأبو داود ( ج ۱۲۹۱/۲ )ء والترمذى ( ج ؟/1م؟1 )2 
وابن حبان وابن خزيمة بنحوه وصححه الالبانى فى صحيح الجامع الصغير )٠٠١(‏ وف غيره . 


.4 صلاة الليل مثنى فإن خشي الصبح أوتر بواحدة 


أَحَدُكُمْ ET‏ آلصبح. جع على جيه الاممن , رَوَأهُ ا وأو 


داود وَآلكر مذى وَصحَحَهُ 5 


OE NR 

قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن . رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه ) 

تقدم الكلام وأنه كان عه يفعلها وهذه NE‏ أنه صرفه عن الايجاب 
ما عرفت وعرفت كلام الناس فيه . 


۳ - وَعَنْ آبن عُمرَ رَضبئ العَنْهُمَا قال : قال رَسُول آل تبلل : ٠‏ صلا اللي 
ا خشى أَحَدكُمْ المح صلی رَكْعَةُ واحدة » وبر له ما قد صلّى » . متف 


- وللخشة - وصح كبن ان - لف ١‏ لاه الى وَآمهَارٍ نى » وَل 

5 م 5 5 طلا 58 
| راع الى قمر يقي ا بع 0 ل وار ا ااام اي 
فاذا > خشى أحد؟ الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى » متفق عليه ) الحديث 


دليل على مشروعية نافلة الليل مثنى مثنى فيسلم على كل ركعتين . وإليه ذهب جماهير 
العلماء وقال مالك لا تجوز الزيادة على اثنتين لأن مفهوم الحديث الحصر لانه فى قوة-ما. 
صلاة الليل إلا مثنى مثنى لأن تعريف المبتدأ قد يفيد ذلك على الأغلب وأجاب الجمهور 
EE E‏ ل 
فقد عارضه فعله عه وهو ثبوت يتا ار عي E‏ ئشة عند الشيخين والفعل 
قرينة على عدم إرادة الحصر وقوله « فإذا - خشى أحدكم الصبح أوتر بركعة » دليل على 

أنه لا يوتر بركعة واحدة إلا لخشية طلوع الفجر وإلا أوتر بخمس أو سبع ا 
للنبى عن الثلاث فإنه' أخرج الدارقطنى والحام وابن حبان من حديث ألى هريرة 
مرفوعًا « أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة »© زاد الحا « ولا توتروا 
2 تشبهوا بصلاة المغرب ٠‏ قال الصنف ورجاله كلهم ثقات ولا يضره وقف من وققه » ' 
ا أنه قد عارضه حديث ایی أيوب « من أحب أن يوثر بثلاث فليفعل » أخرجه أبو داود 
والتسانى وابن ماجة وغيرهم . وقد جمع بينهما بأن النبى عن الثلاث إذا كان يقعد للتشهد 
الاو لأنه يشبه المغرب وأما إذا لم يقعد إلا فى آخرها فلا يشبه المغرب وهو جمع حسن 


ا ا ا و ا 
٢۳‏ - البخارى ( ج ۱۱۳۷/۳ )» ومسلم رج ١‏ - المسافرين /۱ ( 


ا فضل صلاة الليل 3 


قد أيده حديث عائشة عند أحمد والنسانى والبمبقى وا حا « كان ی يوتر بثلاث لا يجلس 
إلا فى أخرتهن ن ١‏ ولفظ أحمد « كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن » ولفظ الحا « لا يقعد ) 
هذا وأما مفهوم أنه لا يوتر بواحدة إلا لخشية طلوع الفجر فإنه يعارضه حديث ألى أيوب 
هذا فإنه فيه « ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل » وهو أقوى من مفهوم حديث الكتاب 
وفى حديث أنى أيوب دليل على صحة الإحرام بركعة واحدة وسيأق قريًا ( وللخمسة ) 
أى من حديث أنى هريرة ( وصححه ابن حبان بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وقال 
النسالٌ هذا خطأ ) أخرجه المذكورون من حديث على بن عبد الله البارق الأزدى عن 
ابن عمر ببذا و وأصله فى الصحيحين بدون ذكر النهار وقال ابن عبد البر لم يقله أحد عن 
ابن عمر غير على وأنكروه عليه وكان ابن معين يضعف حديثه هذا ولا يحتج به ويقول 
إن نافعًا وعبد الله بن دينار وجماعة رووه عن ابن عمر بدون ذكر اهار وروی بستده 
عن يحبى بن معين أنه قال : صلاة النهار أربع لا يفصل بينهن فقيل له فإن أحمد ابن حنبل 
يقول صلاة الليل والنهار مثنی مثنى قال بای حديث قيل بحديث الأزدى قال ومن الأزدى 

حتى أقبل منه . قال النساقٌ هذا الحديث عندى خملا وكذا قال الحام فى علوم الحديث 
وقال الدارقطنى ف. العلل : .ذكر النهار فيه وهم وقأل الخطابى روى هذا الحديث طاوسن 
ونافع وغيرهما عن ابن عمر فلم يذكر أحد فيه النهار إلا أن سبيل الزيادة من الثقة أن 
تقبل وقال البهقى : هذا حديث صحيح وقال : والبارق احتج به مسلم والزيادة من الثقة 
مقبولة انتبى كلام المصنف ف التلخيص . فانظر إلى كلام الأئمة فى هذه الزيادة فقد اختلفوا 
فيا اختلافا شديدًا ولعل الأمرين جائزان وقال أبو حنيفة يخير فى الهار بين. أن يصلى ركعتين 
ركعتين أو أربعا أربعا ولا يزيد على ذلك . وقد أخرج البخارى ثمانية أحاديث فى ١‏ صلاة 
اهار ركعتين » . 


rift‏ - عن أ هرر رض آله ا : قال رَسُولُ الله ر : د أفتل العلا 
تغد الفريضة صلاة اليل » أخخر جه ملم . ْ 6 


. ( وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول اله يله أفضل الصلاة بعد 
الفريضة ) فإنها أفضل الصلاة ( صلاة الليل » أخرجه مسلم ) يحتمل أنه يريد بالليل جوفه 
لحديث أنى هريرة عند الجماعة إلا البخارى قال ٠‏ سكل رسول اللهعره أى الصلاة أفضل : 
بعد الكتوية قال الصلاة فى جوف الليل » وى عور اما دم ش 


. بأتم منه‎ ) 3١7/ مسلم ( ج ۲ - الصيام‎ - ٤ 


4r‏ حجة من قال بوجوب الوتر 


وصححه « أقرب ما يكون الرب من العبد فى جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون 
اس سا ا ل ل ل 
الله أى الليل أسمع قال جوف الليل الآخر فصل ما شه شئت فإن الصلاة فيه مكتوبة مشهودة » 
والمراد من ره الآخر هو الثلث الآخر ما وردت به الأحاديث . 


رع إلى یوب الْأنْصارِىٌ أن رَسُولَ انه ينه قال : ٠‏ الوثر عق عَلّى كل 
سيم من أب أن نوت يخفس فليفعل ء ومن حب أن تويز بعلت فافع ٠‏ ومن 


( وعن أهى أيوب الأنصارى رضى الله عنه أن رسول الله ريه قال ٠:‏ الوتر حق على 
كل مسلم ) هو دليل لمن قال بوجوب الوتر ( من أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب 
أن يوتر بثلاث فليفعل ) قد قدمنا الجمع بينه وبين ما عارضه ( ومن أحب أن يوتر 
بواحدة ) من دون أن يضيف إليها غيرها ا هو الظاهر ( فليفعل » رواه الاربعة إلا الترمذى 
وصححه ابن حبان ورجح النسانى وقفه ) وكذا صحح أبو حاتم والذهلى والدار قطنى 

فى العلل والبهقى وغير واحد وقفه قال المصنف : وهو الصواب قلت ت وله حكم الرفع 
إذ لا مسرح للاجتهاد فيه أى ف المقادير . والحديث دليل على إيجاب الوتر ويدل له أيضًا 
حديث أى هريرة عند أحمد « من لم يوتر فليس منا » وإلى وجوبه ذهبت الحنفية وذهب 
الجمهور إلى أنه ليس بواجب مستدلين بحديث على رضى الله عنه « الوتر ليس بحم كهيئة 
المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله َيه » ويأتى لفظه عند ابن ماجه ٠‏ إن الوتر ليس 
رولا كصلاتكم المكتوبة ولكن رسول الله عه أوتر وقال يا أهل القران أوتروا فإن 
الله وتر. يحب الوتر » وذكر المجد ابن تيمية أن ابن المنذر روى حديث اى أيوب بلفظ 
« الوتر حق وليس بواجب » وبحديث « ثلاث هن على فرائض ض ولكم تطوع » وعد منها . 
الوتر وإن كان ضعيفا فله متابعات يتأيد بها » على أن أحديث ألى أيوب الذى استدل به 
. على الإيجاب قد عرفت أن الأصح وقفه عليه وإن سبق أن له حكم المرفوع فهو لا يقاوم 
الأدلة الدالة على عدم الايجاب والايجاب قد يطلق على المسنون تأكيدًا کا سلف فى غسل 
الجمعة وقوله ( بخمس وبثلاث ) أى ولا يقعد إلا فى آخرها ويأق حديث عائشة فى الخمس 


. )۷٠۲٤( صححه الألبافى . انظر صحيح الجامع الصغير‎ - ٥ 


الوتر ليس بواجب والحجة على ذلك ٠‏ ل E‏ 


قوله ( بواحدة ) ظاهره مقتصرًا عليها وقد روى فعل ذلك عن جماعة من الصحابة فأخرج 
محمد بن نصر وغيره بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد « أن عمر قرأ القران ليلة فى 
ركعة لم يصل غيرها » وروی البخارى « أن معاوية أوتر بركعة وأن ابن عباس استضوبه » . 


5 - وَعَنْ عل بن ألى طالب رض الله عَنْهُ قل : ليس الوثر بحم كهينة 
الْمَكْتُوبَةٍ » وَلكِنْ سنه سنا رَسُولُ الل عله رَوَاهُ التَرمِذِئ وَحَسَنهُ . وَالنسَائى وَالْحَاكِمْ 


و 


( وعن على بن ألى طالب رضى الله عنه قال « ليس الوتر بهم كهيثته المكتوبة ولكن 
سنة سنها رسول الله َه » رواه الترمذى وحسنه النساق والحام وصححه ) تقدم أنه 
من أدلة الجمهور على عدم الوجوب . وفى حديث على هذاعاصم بنضمرة تكلم فيه غير 
واحد وذكره القاضى الخيمى فى حواشيه على بلوغ المرام ولم أجده فى - التلخيص بل 
ذكر هنا أنه صححه الحا ول يتعقبه فما أدرى من أين نقل القاضى ثم رأيت فى التقريب 
ما لفظه : عاصم بن ضمرة: السلولى الكوى صدوق من السادسة مات سنة أربع وسبعين . 

0< رخن جلي قن عد اله رح لل لقنا أن ر 
رَمَضَان » ثم القظروةُ من مِنَ القابلة فلم يخر » وَقَال : « إِنى حشيث أن يُكْتبَ عَلَيِكُمْ 
الوثر » روه ابن حبّان . 

( وعن جابر ين عبد الله وضى الله عنه أن رسول الله تله قام فى شهر رمضان 
ثم اننظروه من القابلة فلم يخزج وقال إنى خشيت أن يكتب عليكم الوتر . رواه ابن حبان ) 
أبعد المصنف النجعة . والحديث فى البخارى إلا أنه بلفظ «أن تفرض عليكم صلاة الليل » 
وأخر جه أبو داود من حديث عائشة ئشة ولفظه « أن النبى صلى الله عليه واله وسلم صلى 
فى المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا فى الليلة الثالثة . 
. فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذى صنعتم 
ولم يمنعنى من الخروج إليكم إلا أنى خشيت أن تفرض عليكم » هذا . والحديث فى 
البخارى بقرب من هذا . وأعلم أنه قد أشكل التعليل لعدم الخروج بخشية الفرضية علييم 


5 - أخرجه الترمذى ( ج ٤٥٤ » ٤٥۳/۲‏ )ء والنسای ( ج ۳ ص ۲۲۸ - ۲۲۹ ) . 
۷ - أخرجه ابن حبان فى صحيحه ( ج ۲٠۰٦/٤‏ - الإحسان ) بلفظ أتم من هذا عن شيخه ألى يعلى 


:ع : فضل قيام رمضان 


مع ثبوت حديث « هی خمس وهن خمسون لا يبدل القوى لدى » فإذا أمن التبديل كيف 

يقع الخوف من الزيادة وقد نقل المصنف عنه أجوبة كثيرة وزيفها وأجاب بثلاثة أجوبة 
قال إنه فتح البارى عليه بها وذكرها واستجود متها أن خوفه صلى الله عليه وآله وسلم 
لل الا IG LEG‏ تقد اال 
بالليل قال ويومىء إليه قوله فى حديث زيد بن ثابت « حتى : خشيت أن يكتب عليكم 
ولو كتب عليكم ما قمتم به TT‏ ليود 
إشفاًا علييم من اشتراطه انتهى ( قلت ) ولا يخفى أنه لا يطابق قوله « أن تفرض عليكم 
صلاة الليل » کا فى البخارى فإنه ظاهر أنه خشية فرضها مطلقًا وكان ذلك فى رمضان 
فدل على أنه صلي بهم ليلتين . وحديث الكتاب أنه صلى بهم ل ليلة واحدة وفى رواية أحمد 
«أنه صلى الله عليه واله وسلم :صن بهم ثلاث ليال وغصّ المسجد بأهله فى الليلة الرابعة » وفى 
قوله ١‏ خشيت أن يكتب عليكم الوتر » دلالة على أن الوتر غير واجب ( واعلم ) أن 
من أثبت صلاة التراويح وجعلها سنة فى قيام رمضان استدل بهذا الحديث على ذلك وليس 
فيه دليل على كيفية ما يفعلونه ولا كميته فإنهم يصلونها جماعة عشرين يتروحون بين كل 
ركعتين . فأما الجماعة فإن عمر أول من جمعهم على إمام معين وقال « إنها بدعة » م 
أخرجه مسلم فى صحيحه وأخرجه غيره من حديث اى هريرة ٠‏ أنه ع كان يرغيهم 
فى قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول من قام رمضان إبمانًا واحتسابًا غفر 
له ما تقدم من ذنبه قال وتوفى رسول الله عم والأمر على ذلك وف خلافة ألى بكر وصدر 
من خلافة عمر » زاد فى رواية عند .البييقى « قال عروة فأخبرنى عبد الرحمن القارى أن 
عمر بن الخطاب خرج ليلة فطاف فى رمضان فى المسجد وأهل المسجد أوزاع متفرقون 
يصلى الرجل لنفسه ويصلى الرجل فيصلى نصلاته الزهط فقال عمر والله لأظن لو جمعناهم 
على قارىء واحد فأمر ایی بن كعب أن يقوم بهم فى رمضان فخرج عمر والناس يصلون 
e‏ ا ا هذه ) وساق البيبقى فى السنن عدة روايات فى هذا المعنى . 
واعلم أنه يتعين حمل قوله بدعة على جمعه لهم على معين وإلزامهم بذلك لا أنه أراد أن 
الجماعة بدعة فإنه عه قد جمع بهم کا عرفت . إذا عرفت هذا عرفت أن عمر هو الذى 
جعلها جماعة على معين وسماها بدعة وأما قوله « نعم البدعة » فليس ف البدعة ما يمدح 
بل كل بدعة ضلالة . وأما الكمية وهى جعلها عشرين ركعة فليس فيه حديث مرفوع 
إلا ما رواه عبد بن حميد والطبراى من طريق ألى شيبة إبراهيم بن عثهان عن الحكم عن 
مقسم عن ابن عباس « أن رسول الله َه كان يصلى فى رمضان عشرين ركعة والوتر » 


تعيين قيام رمضان بعشرين بدعة to‏ 


قال فى سبل الرشاد أبو شيبة ضعفه أحمد وابن معين والبخارى ومسلم وأبو داود والترمذى 
والنساق وغيرهم وكذبه شعبة وقال ابن معين : ليس بثقة وعد هذا الحديث من منكراته 
وقال الأذرعى ف المتوسط : وأما ما نقل أنه َه صلل ف الليلتين اللتين خرج فيهما عشرين 
ركعة فهو منكر وقال الزركشى ف الخادم : دعوى أنه ع صلى بهم فى تلك الليلة عشرين 
ركعة لم تصح بل الثابت فى الصحيح الصلاة من غير ذكر بالعدد ولا فى رواية جابر 
١‏ أنه عله صلى بهم ثمان ركعات والوتر ثم انتظروه ف القابلة فلم يخرج إليهم » رواه ابن 
حبان فى صحيحه انتبى وأخرج البييقى رواية ابن عباس من طريق ألى شيبة ثم قال 
إنه ضعيف وساق روايات « أن عمر أمر أبيا وتميما الدارى يقومان بالناس بعشرين ركعة » 
وف رواية « أنهم كانوا يقومون فى زمن عمر بعشرين ركعة » وف رواية بثلاث وعشرين 
ركعة . وف رواية « أن عليًا رضى الله عنه كان يؤمهم بعشرين ركعة ويوتر بثلاث » 
قال وفيه قوة . إذا عرفت هذا علمت أنه ليس ف العشرين رواية مرفوعة بل ياتى حديث 
عائشة المتفق عليه قريًا « أنه صلى الله عليه واله وسلم ما كان يزيد فى رمضان ولا غيره 
على إحدى عشرة ركعة » فعرفت من هذا كله أن صلاة التراويج على هذا الأسلوب الذى 
اتفق عليه الأكثر بدعة نعم قيام رمضان سنة بلا خلاف والجماعة فى نافلته لا تنكر وقد 
ائتم ابن عباس رضى الله عنه وغيره به صلى الله عليه واله وسلم فى صلاة الليل لكن جغل ١‏ 
هذه الكيفية والكمية سنة وامحافظة عليها هو الذى نقول إنه بدعة وهذا عمر رضى الله 
عنه خرج أولاً والناس أوزاع متفرقون منهم من يصلى منفردًا ومنهم من يصلى جماعة على 
ما كانوا فى عصره عه وخير الأمور ما كان على عهده وأما تسميتها بالتراويج فكأن وجهه 
ما أخرجه البيبقى من حديث عائشة ئشة قالت « كان رسول الله ع يصلى أربع ركعات 
فى الليل ثم يتروح فأطال حتى رحمته » الحديث قال البهقى تفرد به المغيرة بن دياب وليس 
بالقوى فإن ثبت فهو أصل ف تروح الإمام فى صلاة التراوج اننبى . وأما حديث « عليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين بعدى تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ » أخرجه أحمد وأبو 
داود وابن ماجة والترمذى وصححه الحا م وقال على شرط الشيخين ومثله حديث ( اقتدوا 
باللذين من بعدى ألى بكر وعمر ) أخرجه الترمذى وقال حسن وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن 
حبان وله طرق فيا مقال إلا أنه يقوى بعضها بعضًا فإنه ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين 
إلا طريقتهخ الموافقة لطريقته عي من جهاد الأعداء وتقوية شعائر الدين ونحوها فإن الحديث 
.عام لكل خليفة راشد لا يخص الشيخين ومعلوم من قواعد الشريعة أن ليس خليفة 
راشد أن يشرع طريقة يقة غير ما كان عليها النبى عي ثم عمر رضى الله عنه نفسه الخليفة 


۴٦‏ فضل الوتر 


الراشد مى ما رآه من تجميع صلاته ليالى رمضان بدعة ولم يقل إنها سنة فتأمل على أن 
الصحابة رضى الله عنهم خالفوا الشيخين فى مواضع ومسائل فدل إنهم لم يحملوا الحديث 
على أن ما قالوه راوه حجة وقد قق امار الكلام فى شرح ألفيته فى أصول الفقه 
مع أنه قال إنما الحديث الأول يدل أنه إذا اتفق الخلفاء الأربعة على قول كان حجة لا إذا 
انفرد واحد منهم والتحقيق أن الاقتداء ليس هو التقليد بل هو غيره کا حققناه فى شرح 
نظم الكافل فى بحث الإجماع . 


8 - وع تارجة بن حدَافة وَضب الله عله فال : قال رَسُولُ الله عتم : ,إن 
اله أمدكُمْ بصّلاةٍ ى حير لَكُمْ من حفر العم » فنا : وما هی با رَسسُول اللم ؟ قال : 
٠‏ الوثر . ما بن صَلاةٍ العشاء ء إلى طلوع الجر » رَوَاهُ اْحَمْسَة إلا التّسَائَى. . وصححة 
الْحَاكمْ . 

- ورو أحمد عن ثرو أن عيب عن أب عن جه تخو . 

( وعن خارجة ) بالخاء المعجمة فراء بعد الألف فجم هو ( ابن حذافة ) بذ بضم المهملة 
فذال بعدها معجمة ففاء بعد الألف وهو قرشى عدوى كان يعدل: بالف فارس روى أن 
TT‏ الو E‏ 
ا ار الو SS‏ 
تعاقدت الخوارج على قتل ثلاثة على عليه السلام ومعاوية وعمرو بن العاص رضى 
الله عنهم فتم أمر الله فى أمير المؤمنين على عليه السلام دون الآخرين وإلى الغلط بخارجة 

فليتهبا إذا فدت بخارجة فدت عليًا بمن شاءت من البشر 

وكان قتل خارجة سنة أربعين ( قال قال رسول الله عله « إن الله أمدكم بصلاة هى 
خير لكم من حمر النعم » قلنا وما هى يا رسول الله قال « الوتر ما بين صلاة العشاء إلى 
طلوع الفجر » رواه الخمسة إلا النسانى وصححه الحا كم ) قلت قال الترمذى عقيب إخراجه 


۰ 544 - أخرجه أبو داود ( ج ۱٤۱۸/۲‏ ) » والترمذى ( ج 101/9 ) . وابن ماجه ( ج ۱۱۹۸/۱ )» 


4Y من الفرائض من صلاة وزكاة وصوم‎ E, 


له : حديث خارجة بن حذافة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن ألى حبيب 
وقد وهم بعض المحدثين فى هذا الحديث ثم ساق الوهم فيه ؟ فكان بحسن من المصنف 
التنبيه على ما قاله الترمذى هذا . وف الحديث ما يفيد عدم وجود الوتر لقوله « أمدك » 
فإن الإإمداد هو الزيادة بما يقوى المزيد عليه يقال مد الجيش وأمده إذا زاده وألحق به ما 
يقويه ويكثره ومد الدواة وأمدها زادها ما يصلحها ومددت السراج والأرض إذا أصلحتهما 
بالزيت والسماد ( فائدة ) فى حكمة شرعية النوافل أخرج أحمد وأبو داود وابن حبان 
والحام من حديث تمم الدارى مرفوعًا و أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فان 
كان أتمها كتبت له تامة وإن م يكن اغا قال الله تعالى ملائكته انظروا هل تبدون لعبدى 
من تطوع فتكملون بها فريضته ثم الزكاة كذلك ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك » 
وأعوجه الحم فى الكنى من حديث ابن عمر مرفوتا أو ما افرض الله عل أت الصلوات 
الخمس وأول ما يرفع من أعمالهم الصلوات الخمس وأول ما يسألون عنه الصلوات الجمس ٠‏ 
فمن كان ضيع شيئًا منها يقول الله تبارك وتعالى : انظروا هل تجدون لعبدى نافلة من 
صلوات تتمون بها ما نقص من الفريضة وانظروا صيام عبدى شهر رمضان فإن كان ضيع 
شيئا منه فانظروا هل تجدون لعبدى نافلة من صيام تتمون بها ما نقص من الصيام وانظروا 
فى زكاة عبدى فإن كان ضيع شيا فانظروا هل تجدون لعبدى نافلة من صدقة تتمون بها 
ما نقص من الزكاة فيؤخذ ذلك على فرائض الله وذلك برحمة الله وعدله فإن وجد له 
فضل وضع فى ميزانه وقيل له ادخل الجنة مسرورًا وإن لم يوجد له شىء من ذلك أمرت 
الزبانية فأأحذدت بيديه ورجليه ثم قذف فى النار » وهو كالشرح والتفصيل لحديث تم 
الدارى ( وروی أحمد عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده موه ) أى نو حديث 
خارجة. فشرحه شرحه . 


- 


- وعن علد لمن ةي اطع عن أ قل : قال رَسُول الله عات : 
١‏ الوثرٌ حَقٌ ٠‏ فَمَنْ لم يُوتِر فَلَيِسَ منًا ا E‏ 


2 وا 2 ت ر 8 1 2 
- وله شاهد ضعيف عن ابي هريرة زضی آلله عَنْهُ عِنْدَ أحْمَدَ . 


u SS SEE E EE E , ) وعن عبد الله بن بريدة‎ ( 


۹ - أخرجه أبو داود ( ج ۱٤۱۹/۲‏ ) » والجام ( ج ١‏ ص ٣۰١‏ ) . 


با طالله . د 
۳۸ حزب رسول الله ع في قيام الليل 


ساكنة فدال مهملة مفتوحة هو ابن الحصيب بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة والمثناة 
التحتية والباء الموحدة الأسلمى وعبد الله من ثقات التابعين مع أباه وسمرة بن جندب 
واخرين وتولى قضاء مرو ومات بها ( عن أبيه ) بريدة بن الحصيب تقدم ذكره ( قال : 
قال رسول الله عله « الوتر حق ) أى لازم فهو من أدلة الإيجاب ( فمن لم يوتر فليس 
منا » أخرجه أبو داود بسند لين ) لأن فيه عبد الله بن عبد الله العتكى ضعفه البخارى 
والنساقُ وقال أبو حاتم : صالح الحديث ( وصححه الحا ) وقال ابن معين : إنه موقوف 
( وله شاهد ضعيف عن اى هريرة عند أحمد ) رواه بلفظ « من لم يوتر فليس منا » وفيه 
الخليل بن مرة منكر الحديث وإسناده منقطع كا قاله أحمد ومعنى ليس منا ليس على سنتنا 
وطريقتنا والحديث محمول على ناكد السنية للوتر جمعا بينه وبين الأحاديث الدالة على عدم 
اوعقوت 


۰ - وَعَنْ عَائشة رَضىَ بی اله عَنها قَلَتْ : ما کان رَسول ال عي رید فى رَمَضَانَ 
ولق و عدي لتر رجو اعد اننا ؛ قلا اا ل عن يه وله »ثم صلی ازب 
لا نأل عن ٽيه وَطُولِهنَ» ثم يُصلَى بلا . قالتٌ عَائِشَة 5 فلك + 0 وول اله 


كاه 


اا فل ان ؟ قال : « يا َائشَةٌ > إن عَيْيَ تتَامَانٍ وَل يَنَامُ قَلبِى . » متف عليه . 


- وف رِوَائة لَهُمَا عَنَْا : کان يُصَلَى بِنَ الل شر رَكَمَاتٍ ‏ ويور يسَجْدةٍ ؛ 
؛ فيلك لات عَشرة رک 


( وعن عائشة ضى الله عنہا قالت : ما کان رسول الله تله يزيد فى رمضان ولا 
قم ل عدر اه ركعة ) ثم فصلتها بقوها ( يصلى أربعًا ) يحتمل أنها متصلات 
وهو الظاهر ويحتمل أنها منفصلات وهو بعيد إلا أنه يوافق حديث « صلاة الليل مثنى مثنى » 
( فلا تسأل عن حسنهن وطولمن ) نبت عن سوال ذلك إما أنه لا يقدر الخاطب على 
مثله فى حاجة له فى السؤال أو لأنه قد علم حسنهن وطوهن لشهرته فلا يسكل عنه 
أو لأا لا تقدر تصف ذلك ( ثم يصلى أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطوهن ثم يصلى 
لاا قالت فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر ) كأنه كان ينام بعد الأربع ثم يقوم 


کک 


۰ - البخارى ( ج ۱٠٤۷/۳‏ ) » ومسلم ( ج ١‏ - صلاة المسافرين ٠٠١/‏ ) . 


حزب رسول الله عله في قيام اليل 2 
-_ الئل سس 
فيصلى الثلاث وكأنه كان قد تقرر عند عائشة أن النوم ناقض للوضوء فسألته فأجايا 
بقوله ( قال يا عائشة « إن عينى تنامان ولا ينام قلبى ) دل على أن الناقض نوم القلب 
وهو حاصل مع كل من نام مستغرقا فيكون من الخصائص أن النوم لا ينقض وضوءه ع 
وقد صرح المصنف بذلك فى التلخيص واستدل بهذا الحديث وبحديث ابن عباس « أنه 
عله نام حتى نفخ ثم قام فصلى ولم يتوضأً » وف البخارى « إن الأنبياء تنام أعينهم ولا 
تنام قلوبهم » ( متفق عليه ) اعلم أنه قد اختلفت الروايات عن عائشة فى كيفية صلاته 

فى الليل وعددها فقد روى عنها سبع وتسع وإحدى عشرة سوى ركعتى افر 
وسبااهذه الزواية الى اناده درد زوق رر هما ) ای تبشن زعام أن عل عدي 
( كان يصلى من الليل عشر ركعات ) وظاهره أنها موصولة لا قعود فيها ( ويوتر بسجدة ) 
أى ركعة ( ويركع ركعة الفجر ) أى بعد طلوعه ( فتلك ) أى الصلاة فى اليل مع تغليب 
ركعتى الفجر أو فتلك الصلاة جميعًا ( ثلاث عشرةركعة ) وفى رواية « أنه كان يصلى 
من الليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلى إذا مع النداء ركعتين خفيفتين فكانت خمس عشرة 
N Ss‏ امون أن جرت مارب ل E‏ 
بل الرو وايات محمولة على أوقات متعددة وأوقات مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز وأن الكل جائز 
وهذا لا يناسبه قو ها ولا فى غيره الاخ أذ يقال رها اخرت عن الأغلب ير فاد 
عله فلا ينافيه ما خالفه لأنه إخبار عن النادر . 


١‏ - وَعَنْهَا قال : کان وَسُولُ الل عله يُصَلَى مِنَ الَئْلٍ تلات عَشْرَة رك 
وتر مِنْ ذلك بخمس , > لا يَجْلِسُ فى شىء إلا فى آخرها . 

( وعنها ) أى عائشة ( قالت : كان رسول الله عله يصلى من الليل ثلاث عشرة 
ركعة ) لم تفصلها وبين على م کان يلآ ثبت ذلك فى الحديث السايق إا ينث هذا 


ب لوتر يقوفا ( يوتر من ذلك ) أ العدد اللذكور ( بتخمس لا تبلس ف شیء إلا فى 
آخرها ) کان هذا احد انواع إيتاره عينه َيه م أن الإيتار بثللاث أحدها کا أفاده حديثها 


السابق . 
مهم 2 E DE‏ و 5 03 rL‏ ر و لم صلابله 
۲ - وعنها ٠‏ رَضى اله عنها قَلَثْ : من كل اليل قذ أؤئر رَسُولُ الله عم عي 
١‏ - انظر صحيح مسلم ( ج ١‏ - صلاة المسافرين /۲۴۳ . 
۲ - البخارى ( ج )4 وم ى ١‏ - صلاة المسافرين (T7 j‏ 


00 التحريض على قيام الليل وأداء الوتر 


وره إلى لحر . مُتّفَقٌ عَلَيْهِمَا . 
( وعنها ) أى عائشة ( قالت : من كل الليل قد أوتر رسول الله َيه ) أى من أوله 
وأوسطه وآخره ( وانتبى وتره إلى السحر . متفق عليبما ) أى على الحديثين وهذا الحديث 
بيان لوقت الوتر وأنه الليل كله من بعد صلاة العشاء وقد أفاد ذلك حديث خارجة حيث 
قال « الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر » وقد ذكرنا أنواع الوتر التى وردت 
ف خاشية وء التبار”: 


اذك N‏ کک 


( وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال ر سول الله عه : ويا عبد الله 
لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل . «متفق عليه) قوله مثل فلان قال 
المصنف فى فتح البارى لم أقف على تسميته فى شىء من الطرق وكأن إبهام هذا القصد 
للستر عليه قال ابن العربى : هذا الحديث دليل على أن قيام الليل ليس بواجب إذ لو كان 
واجبا لم يكتف لتاركه بهذا القدر بل كان يذمه أبلغ ذم . وفيه استحباب الدوام على ما 
اعتاده المرء من الخير من غير تفريط ويستنبط منه كراهة قطع العبادة . 


1 اه ل 22 0200 ل هم م 0ش صلابن ىو oh el‏ كم ا 
4ه - وَعَنْ عل َال : قال رَسُول الله عي : « أؤتزوا يا اهل القران ؛ فإن 
ور يحب الوثر » لكا NG‏ 


( وعن على عليه السلام قال : قال رسول الله لله : «أوتروا يا أهل القران فإن 
لله وتر ) فى النباية أى واحد فى ذاته لا يقبل الانقسام ولا التجزئة واحد فى صفاته لا شبيه 
له ولا مثل . واحد فى أفعاله لا شريك له ولا معين ( يحب الوتر») يثيب عليه ويقبله من 
عامله ( رواه الخمسة وصححه ابن خزية ) المراد بأهل القران المؤمنون لأنهم الذين صدقوا: 
القران وخاصة من يتولى حفظه ويقوم بتلاوته ومراعاة حدوده وأحكامه . والتعليل بأنه 


أ 0 

۴۴۳ - البخارى ( ج ١١67/8‏ - فح البارى ) » ومسلم ( ج ۲ - الصيام ۱۸١/‏ ) . 

)1١19/١ وأبو داود ( ج ۱17/۲ (“ وابن ماجه ( ج‎ «< (tor/Y أخرجه الترمذى ( ج‎ - ۴٤ 
. وصححه الألبانى‎ 


لا وتران في ليلة ۳۱ 


تعالى وتر فيه - كا قال القاضى عياض - أن كل ما ناسب الشىء أدفى مناسبة كان أحب 
إليه وقد عرفت أن الأمر للندب للأدلة التى سلفت الدالة على عدم وجوب الوتر 


مهم - وع ابن تر رض انهم أن ٍ کی عله قال : « آجْعَلُوا آخر صَلاتَكُمْ 
بِالْليْل وثرًا » متمق عَلَيْهِ . 


( وعن ابن عمر رضى الله عنبما عن النبى عي قال « اجعلوا آخر صلاتكم بالليل 
وترًا » متفق عليه ) فى فتح البارى أنه اختلف السلف فى موضعين أحدهما فى مشروعية 
ركعتين بعد الوتر من جلوس والثانى من أوتر ثم أراد أن يتنفل من الليل هل يكتفى بوتره 
الأول ويتنفل ما شاء أو يشفع وتره بركعة ثم يتنفل ثم إذا فعل هذا هل يحتاج إلى وتر 
آخر أولا . أما الأول فوقع عند مسلم من طريق أبى سلمة عن عائشة « أنه ع كان 
يصلى من الليل ركعتين بعد الوتر وهو جالس » وقد ذهب إليه بعض أهل العلم وجعل 
الأمر قد ةداجا ار عاد بالل :و12« عا أوثر ار الل راجا من 
م يقل بأن الركعتين المذكورتين هما ركعتا الفجر وحمله النووى على أنه عه فعل ذلك 
لبيان جواز النفل بعد الوتر وجواز التنفل جالسًا . وأما الثانى فذهب الأكثر إلى أنه يصلى 
شفعا ها و يقن ووه الأول شيل الد 


- 2.8 ر‎ 0 2 or 
وعن طلو بن عل قال : ميت ول لل يه قول : لا وثرانٍ فى‎ - ٩ 
د قو" ق‎ fof 
ليلة » روأه احمد واللاثة » وَصَححه آ2 بان‎ 


وهو ( وعن طلق بن على رضى الله عنه معت رسول الله ع يقول « لا وتران 
فى ليلة » رواه أحمد والثلائة وصححه ابن حبان ) فدل على أنه لا يوتر بل يصلى شفعًا 
ما شاء وهذا نظر إلى ظاهر فعله وإلا فإنه لما شفع وتره الأول لم يبق إلا وتر واحد هو 
ما يفعله اخرًا وقد روى عن ابن عمر أنه قال لما سكل عن ذلك «١‏ إذا كنت لا تخاف 
الصبح ولا النوم فأشفع ثم صل ما بدا لك ثم أوتر » . 


هه" - البخارى ( ج ۲ )۰ ومسلم ( ج ١‏ - صلاة المسافرين )٠١١/‏ . 
۰ ۳۹ - انظر صحيح الجامع الصغير )١7558(‏ . 


YoY‏ 1 ما يقرأ ف فى الوتر 


رع اشر 3 0 58 5 E‏ و اا 2 ت ابه د ےد ا 

- عن ايه ب كنت رست ا قال كات زول قر و لوثر يسح 
اسْمَ رَبك الأغلى , وَقُل يا أيُهَا الْكَافْرُونَ > وَقُل هو الله أَحَدٌ , رَوَاهُ أَحَمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ 
اشا . وراد : وَلَا يْسَلْم إلا فى آخرهنٌ . 

( وعن اى بن كعب رضى الله عنه كان رسول الله عه يوتر ) أى يقرأ فى صلاة 
الوتر ب«إسبح اسم ربك الأعلى # أى فى الأولى بعد قراءة الفاتحة و#ؤقل يا أيها 
الكافرون 4 أى ف الثانية بعدها ول قل هو الله أحد 4 أى ف الثالثة بعدها ( رواه أحمد 
وأبو داود والنسانى وزاد ) أى النسانى ( ولا يسلم إلا فى اخرهن ) الحديث دليل على 
الإيتار بثلاث وقد عارضه حديث لا توتروا بثلاث وهو عن ألى هريرة صححه الحا وقد 
صحح الحام تمن ابن عباس وعائشة كراهية الوتر بثلاث وقد قدمنا وجه الجمع ثم الوتر 
' بثلاث أحد أنواعه کا عرفت فلا يتعين فيه . فذهبت الحنفية والهادوية إلى تعيين الإيتار 
بالثلاث تصلى موصولة قالوا لأن الصحابة أجمعوا على أن الإيتار بثلاث موصولة جائزه اختلفوا فيما 
عداه فالأخذ به أخذ بالإجماع ورد علمهم بعدم صحة الإجماع ڳا عرفت 1 

۸ - ولأبى توا والترمذی َوه عَنْ عَائْشَةَ رض الله ها وف ۾ : کل سُورَةٍ 
فى رَكْعَةِ . وف الأخيرة « فل هو الله اح ) وَالْمْعَرَ 


( ولأبى داود والترمذى نحوه ) أى نحو حديث أى ( عن عائشة وفيه كل سورة ) 
من سبح والكافرون ( فى ركعة ) من الأولى والثانية كا بيناه ( وف الأخيرة قل هو الله 
احد والمعوذتين ) فى حديث عائشة لين لآن فيه خطيفا الجزرى ورواه ابن حبان و الدارقطنى 
من حديث يحي بن سعيد عن عمرة عن عائشة قال العقيل إسناده صالح وقال ابن 
الجوزى أنكر أحمد ويحبى بن معين زيادة المعوذتين وروی ابن السكن له شاهدًا من حديث 
عبد الله بن سرجس بإسناد غريب . 


oF م‎ 


۳0۹ - وَعَنْ ألى سيد الْخُذْريٌ رض الله عة أن الى مق ل : أؤْتروا قبل أن 
صبځوا » رواه مسيلم . 


۸ - انظر سنن ای داود ( ج ۱٤٩٤/۲‏ ) » وسنن الترمذى ( ج ٤٤۳/۲‏ ) . 
8 - مسلم ( ج ١‏ - صلاة المسافرين ١60/‏ ) . وانظر موارد الظمان )1۷٤(‏ . 


وقت الوتر . وهل يصلى إذا ترك ؟ 00 


ج حبّان «مَنْ أذْرَكَ المح 7 وتر فلا وثر 51 


TT‏ رن ا 
رواه مسلم ) هو دليل على أن الوتر قبل الصبح ( ولابن حبان ) أى من حديث أبى سعيد 
( من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له ) وهو دليل على أنه لا يشرع الوتر بعد خروج 
الوقت وإما أنه لا يصح قضاؤه فلا إذ المراد من تركه متعمدًا فإنه قد فاتته السنة العظمى 
حتى أنه لا يمكنه تدا ركه وقد حكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أن الذى يخرج بالفجر 
وقنه الاختيارى وأما وقته الاضطرارى فيبقى إلى قيام صلاة الصبح وأما من نام عن وتره 


لوف 42 ا ا ا ا 2 وذ ارا ور ره 

۰ - وَعَنْهُ قال : قال رسول الله عه : ١‏ مَنْ تام عن الوثر أو سيه فيصل 
کو ا E‏ نك ار و الك 3 ت 
إذا اصبح او ذكر » رَوَاهِ الحَمسة إلا التسائى 


وهو قوله ( وعنه ) أى عن ألى سعيد ( قال : قال رسول الله عو : ١‏ من نام عن الوتر 
أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكر » لف ونشر مرتب حيث كان نائمًا أو ذكر إذا كان 
ناسيًا ( رواه الخمسة إلا النساق ) فدل على أن من نام عن وتره أو نسيه فحكمه حكم 


من نام 0 أو أنه 3 م عند الاستيقاظ أو الذكر أو القياس أنه أداء ما 


e‏ : ال رسو اھ عه : ٠‏ من حاف أن لا بوم من آخر 
اَل وتر وله وس ¿ لمع أن يَقُومَ آخرَه فَليُوتر آخر الئل فَإِنَ صَلاَة آخر الل 
مَتْهُودَةَ › وَذَلِكَ أفضّل » رَوَاهُ ملم . 

( وعن جابر رضى الله عنه ) هو ابن عبد الله ( قال : قال رسول الله عه :ه من 
خاف أن لا يقوم من الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن 
صلاة آخر الليل مشهودة وذلك افضل ( رواه مسلم ) فيه دلالة على ان تاخير الوتر افضل 


۰ - أخرجه أبو داود ( ج ۱٤۳۱/۲‏ ) » والترمذى ( ج ٤٦٥/۲‏ ) » وابن ماجه ( ج ۱۱۸۸/۱ ) . 
وصححه الألبانى . 
١‏ - مسلم ( ج ١‏ - صلاة المسافرين /؟51١‏ ). 


rot‏ صلاة الضحى وأقوال العلماء فيها 


ولكن إن خاف أن لا يقوم قدمه للا يفوته فعلاً وقد ذهب جماعة من السلف إلى هذا 
وإلى هذا وفعل كل بالحالين ومعنى كون صلاة آخر الليل مشهودة تشهدها ملائكة الليل 
وملائكة النبار 


5 - وَعَنْ ابن عمر رضي الله عَنْهُمَا عن الى ل فال : ١‏ إذَا طَلَعَ الجر 
ققد ذَهبَ وَفْتُْ كل صلاة الثِل الوا رار ل 


( وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى عله له قال:« إذا طلع الفجر فقد ذهب 
وقت كل صلاة الليل ) أى النوافل المشروعة فيه ( والوتر ) عطف خاص على عام فإنه 
من صلاة الليل عطفه عليه لبيان شرفه ( فأوتروا قبل طلوع الفجر ) ) فتخصيص الأمر 
بالإيتار لزيادة العناية بشأنه وبيان أنه هم صلاة الليل فإنه يذهب وقته بذهاب الليل وتقدم 
فى حديث أبى سعيد أن الناتم والناسى يأتيان بالوتر عند اليقظة إذا أصبح والنامى عند 
الوتر لغير العذرين . وف ترك ذلك للنوم ما رواه الترمذى عن عائشة « كان رسول الله 
َيه إذا لم يصل من الليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار اثنتى عشرة 
ركعة » وقال حسن صحيح وكأنه تدارك لما فات ( رواه الترمذى ) قلت وقال عقيبه : 
سليمان بن مومى قد تفرد به على هذا اللفظ . . 


۳ - وَعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عَنْهَا قَلَتْ : كان رَسُولُ آله عه يُصَلّى الضحى 
زعا » رزب ما ضاء الل. رَوَاهُ ل . 


( وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله عله يصلى الضحى أربعًا ويزيد 
ما شاء الله . رواه مسلم ) هذا يدل على شرعية صلاة الضحى وأن أقلها أربع وقيل ركعتان 
وهذا فى الصحيحين من رواية أنى هريرة « وركعتى الضحى » وقال ابن دقيق العيد لعله 
ذكر الأقل الذى يوجد التأكيد بفعله قال وف هذا دليل على استحباب صلاة: الضحى 
وأن أقلها ركعتان » وعدم مواظبة انبى ی على فعلها لا يناق استحبابها لأنه حاصل 
بدلالة 'القول وليس من شرط الحكم أن تتظافر عليه أدلة القول والفعل لكن ما واظب 


۳۹۲ - الترمذى ١‏ ج 414/۲ ) وصحخه الألباى 5 
۳ - مسلم ( ج ١‏ - صلاة المسافرين /۷۹) . 


صلاة الضحى وأقوال العلماء فيبا e‏ 


سابل 5 7 5 3 5 
النبى عي على فعله مرجح على ما لم يواظب عليه انتبى . وأما حكمها فقد جمع ابن 
القم الأقوال فبلغت ستة أقوال . الأول أنها سنة مستحبة . الثافى لا تشرع إلا لسبب . 
الثالث لا تستحب أصلا . الرابع: يستحب فعلها تارة وتركها تارة فلا يواظب غليها : 
الخامس يستحب المواظبة عليها فى البيوت . السادس أنها بدعة . وقد ذكر هنالك مستند 
كل قول . هذا وأرجح الأقوال أنها سنة مستحبة كا قرره ابن دقيق العيد نعم وقد عارض 
حديث عائشة هذا حديثها الذى أفاده قوله . 


| : وله لها : نها كلت : قل كان وَسُول اللر عله يُمتَلى المح ؟ قالث‎ - ٤4 
. لأ إلا أن يَجىءًَ من مَغْيبهِ‎ 


لم ١#‏ رور 
- وَلَهُ عَنْهًا : ما وَأَيْتُ رَسُولَ الله به يُصَلَّى قط سبْحَة سبجة الضحى . وإنى لاسبحها . 


( وله ) أى لمسلم ( عنها ) أى عن عائشة ر أنها سعلت هل كان النبى عه يصلى 
الضحن قالت : لا . إلا أن يجىء من مغيبه ) فإن الأول دل عل أنه كان يضلا دائمًا 
لما تدل عليه كلمة كان فإنها تدل على التكرار والثانية دلت على أنه كان لا يصليها إلا 
فى حال محيئه من مغيبه وقد جمع بينهما . بأن كلمة كان يفعل كذا لا تدل على الدوام 
دائمًا بل غالبا وإذا قامت قرينة على خلافه صرفتها عنه )ا هنا فإن اللفظ الثاى. صرفها 
عن الدوام وأنها أرادت بقوها « لا . إلا أن يجىء من مغيبه » نفى رؤيتها صلاة الضحى 
وأنها لم تره يفعلها إلا فى ذلك الوقت واللفظ الأول إخبار عما بلغها فى أنه ما كان يترك 
صلاة الضحى إلا أنه يضعف هذا قوله ( وله ) أى لمسلم وهو أيضًا فى البخارى بلفظه 
فلو قال وما كان أولى ( عنها ) أى عائشة ( ما رأيت رسول الله عه يصلى قط سبحة 
الضحى ) بضم السين وسكون الباء أى نافلته ( وإفى لأسبحها ) فنفت رؤيتها لفعله مَك 
لها وأخبرت أنها كانت تفعلها كأنه استنادًا إلى ما بلغها .من الحث عليها ومن فعله عي 
ها فألفاظها لا تتعارض حيئئذ وقال البييقى : المراد بقوله ما رأيته سبحها أى داوم عليها » 
وقال ابن عبد البر : يرجح ما اتفق عليه الشيخان وهو رواية إثباتها دون ما انفرد به مسلم 
- وهى رواية نفا قال وعدم رؤية عائشة لذلك لا يستلزم عدم الوقوع الذى أثبته غيرها 
هذا معنى كلامه . قلت وما اتفقا عليه فى إثباتها حديث ألى هريرة فى الصحيحين « أنه 


8 - أخرجه مسلم ( ج ١‏ - صلاة المسافرين /ه/ - ۷۷ ) . 


دوع ترجيح استحباب صلاة الضحى . صلاة الأوابين 


أوصاه عو بان لا يترك ركعتى الضحى » وف الترغيب فى فعلها أحاديث كثيرة وف 
عددها كذلك : مبسوطة فى كتب الحديث . 


621 ٠ 
١ 


٠ : وَعَنْ زد بن ارقم رضي الله عَنْهُ » أن رَسُول الله عله قال‎ - ٥ 
. لابين حينَ تَرْمَضُ الْفصال » رَوَاهُ الَرمِذِىٌ‎ 

( وعن زيد بن أ أرقم رضى الله عنه أن رسول الله ع قال صلاة الأوابين ) الأواب 
الرجاع إلى الله تعالى 8 الت وفعل الخيرات ( حين ترمض الفصال ) بفتح الم من 
رمضت بكسرها أى تحترق من الرمضاء وهو شدة رار الأرض من وقوع الشمس على 
الرمل وغيره وذلك يكون عند ارتفاع الشمس وتأثيرها الحر والفصال جمع فصيل وهو : 
ولد الناقة سمى بذلك لفصله عن أمه ( رواه الترمذى ) ولم يذكر ها عددًا وقد أخرج 
البزار من حديث ثوبان « أن رسول الله عله كان يستحب أن يصلى بعد نصف النهار 
فقالت عائشة ةيا رسول الله إنك تستحب الصلاة هذه الساعة قال تفتح فيها أبواب السماء 
وينظر تبارك وتعالى فيبا بالرحمة إلى خلقه وهى صلاة كان يحافظ عليها ادم ونوح وإبراهم 
وموبى وعيسى » وفيه راو متروك ووردت أحاديث كثيرة أنها اربع ر 

IDS 2 5 0‏ ا 2 4 ا ن ادن 02 3 ث2 ١‏ 
0 التي رحو اله كن كان : قال رول اللہ عي : ٠‏ مَنْ صَلَى الضحى 


2 1م م مم 


ا ثتتتى عَشْرَة رَكْعَةَ نی الله له قصرًا فى الْجَنَّة ) روا التَرَمِذِىُ وأستغربه . 

( وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله عو : ١‏ من صلى الضحى "اثنتى عشرة ر كعة 
بنى الله له قصرًا فى الجنة » رواه الترمذى واستغربه ) قال المصنف وإسناده ضعيف . , 
وأخرج البزار عن ابن عمر قال : ١‏ قلت لای ذر ياعماه أوصنى قال سألتنى عما سألت عنه رسول الله ع 1 
فقال ٠:‏ إن صليت الضحى ر كعتين تکتب من الغافلين وإن صليت أربعًا كتبت من العابدين و إن صليت سنا لم 
يلحقك ذنب وإن صليت انیا كتبت من القانتينو إن صلیت ثنتى عشرة بنى لك بيت فى الجنة ) و فيه خسين ابن 


٥‏ - الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه ( ج ١‏ - صلاة المسافرين ١54 » ١45/‏ ) » وهو فى كنز العمال 
رج 5 ) معزوًا لمسلم » وفى صحيح الجامع الصغير )۳۷١۹(‏ معزوًا لأحمد ومسلم وى 
سلسلة الصحيحة ( ج ١١74/8‏ ) معزوًا لأحمد ومسلم وابن خزيمة وألى عوانة وكذا فى الإرواء 
( ج ٤٦٦/۲‏ )ء وف تحفة الأشراف للمزى ( ج ۳۹۸۲/۳ ) لمسلم دون غيره من أصحاب الكتب 
الستة ولم أجده فى سنن الترمذى ولا وجدت أحدًا عزاه إليه غيره . 

55" - الترمذى ( ج ٤۷۳/۲‏ ). 


عدد صلاة الضحى . فضل صلاة ت وم 


عطاء ضعفه أبو حاتم وغيره وذكره ابن حبان فی الثقات وقال يبخطىء ويدلس وف الباب 
أحاديك لا تخلو عن مقال . 


۷ - وَعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عَنْهَا قَالَتْ :دحل رَسُولُ ال َيه تی . فَصَلَى 
الضحى تمَانی قات . رَوَاه ابن بان فى صَّحِيحه . 


( وعن عائشة رضى الله عنها قالت دل رسول الله عه بيتى فصلى الضحى نمافى 
ركعات . رواه ابن جبان فى. صحيحه ) قد تقدم رواية مسلم عنها « أنها ما رأنه عق 
يصلى: سبحة الضحى » وهذا الحديث أثبتت ثبتت فيه صلاته فى بيتها وجمع بینہما بأنها نفت 
الرؤية وصلاته فى بيتها يجوز أنها لم تره ولكنه ثبت ها برواية واختار القاضى عياض هذا 
الوجه ولا بعد فى ذلك وإن ن كان فى بيتها لجواز غفلتها فى الوقت فلا منافاة والجمع مهما 
أمكن هو الواجب ( فائدة ) من فوائد صلاة الضحى أنها تجزىء عن الصدقة التى تصبح 
٠‏ ا و 
ألى ذر الذى قال فيه « وتجرىء من ذلك ركعتا الضحى ) 


© باب صلاة الجماعة والامامة © 


۸ - عن علد لين عر رض الهم أن سول ال اله قال : وصلاة 
مام 


الْجَمَاعَةَ أفضصل من صَلاة الد بسع وَعِشْرِين دَرَجَة )» متفق عليه . 


- وَلَهُمَا عَنْ إلى هُرَيْرَةَ رَض الله عَنْهُ « بخمس وَعِشْرِينَ جَرْءٌ » . 
ا 4 a ٤‏ م 
- وَكذا للبځاری عَنْ الى سَعِيدٍ » وَقَال : ١‏ دَرَجَةَ » . 


عن غد الله ون عر ره الله عنہما أن رسول الله عقيل قال ١:‏ صلاة الجماعة 
أفضل من صلاة الفذ ) بالفاء والذال المعجمة الفرد ( بسبع وعشرين درجة » متفق عليه ) 
( ولهما ) أى الشيخين ( عن ألى هريرة بخمس وعشرين جزءًا ) عوضا عن قوله سبع 
وعشرين درجة ( وكذا ) أى وبلفظ بخمس وعشرين ( للبخارى عن اى سعيد وقال 
درجة ) عوضًا عن جزء ورواه جماعة من الصحابة غير الثلاثة المذكورين منهم أنس وعائشة 


۷ - موارد الظمان (۳۰) . 
۸ - البخاری ( ج 14°/۲( “< ومسلم ( ج ١‏ - المساجد /؟؟ ). 


۳0۸ القول في الجماعة وحكمها 


وصهيب ومعاذ وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت قال الترمذى عامة من رواه قالوا خمسًا 
وعشرين إلا ابن عمر فقال سبعة وعشرين وله رواية فيها خمسا وعشرين ولا منافاة فإن 
مفهوم العدد غير مراد فرواية الخمس والعشرين داخلة تحت رواية السبع والعشرين ع أو أنه ٠.‏ 
أخبر عه بالأقل عددًا أولا ثم أخبر بالأكثر وأنه زيادة تفضل الله بها وقد زعم قوم أن 
السبع محمولة على من صلى فى المسجد واللخمس لمن صلى فى غيره وقيل السبع لبعيد المسجد 
والخمس لقريبه ومنهم من أبدى مناسبات وتعليلات استوفاها المصنف فى فتح البارى وهى 
أقوال تخمينية ليس عليها نص والجزء والدرجة بمعنى واحد هنا لأنه عبر بكل واحد منهما 
عن الآخر وقد ورد تفسيرهما بالصلاة وأن صلاة الجماعة بسبع وعشرين صلاة فرادى 
والحديث حث على الجماعة . وفيه دليل على عدم وجوبها وقد قال بوجوبها جماعة من 
العلماء مستدلين بقوله . ش 


۹ - وع ألى هُرَيْرةَ رَضِى الل عله أن رَسُول الل َف قا : « وَالْذِى نفسى 
يده لقذ هَمَمتُ أن آمْرَ بحطب قُحْتَطَتَ ثم آمْرَ بالصّلاةٍ فون لَهَا , ثم آمْرَ رَجُلَا 
يوم اقا ,لم أعالف إلى رجا لا تهون الما فزق لهم رتهم ء الى 
الفسى بيده لو بعلم أحدهُمْ أله هُ جد عَرْقَا سَهِيْنا أؤ مرمامتين حستتين لَشَهدَ الْعِشَاءَ » 
مف عليه واللفظ لِلْبُخَاريٌ 

( وعن ایی هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ل قال « والذى: نفسى بيده ) أى 
فى ملكه وتحت تصرفه ( لقد هممت ) جواب القسم والأقسام منه عه لبيان عظم شأن 
ما يذكره زجرًا عن ترك الجماعة ( أن آمر بحطب فيحطب ثم امر بالصلاة فيؤذن ها م 
آمر رجلا فيم الناس ثم أخالف ) فى الصحاح خالف إلى فلان أى أتاه إذا غاب عنه إلى 
( رجال لا يشهدون الصلاة ) أى لا يحضرون الجماعة ( فأحرق .علريم ييوتهم والذى 
نفسى بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرفا ) بن بفتح المهملة وسكون الراء ثم قاف هو العظم 
إذا كان عليه لحم ( سميئًا أو مرماتين ) تثنية مرماة بكسر ر الى فراء ساكنة وقد تفتح اليم 
وهى ما بين ضلع الشاة من اللحم ( حستتين ) بمهملتين من الحسن ( لشهد العشاء ) أى 
صلاته فى جماعة ( متفق عليه ) أى بين الشيخين ( واللفظ للبخارى ) والحديث دليل على 
وجوب الجماعة. عينا لا كفاية إذ قد قام بها غيرهم فلا يستحقون العقوبة ولا عقوبة إلا 
على ترك واجب أو فعل محرم . وإلى أنبا فرض عين ذهب عطاء والأوزعى وأحمد 


8 - أخرجه البخارى ( ج 544/5 ) : ومسلم ( ج ١‏ - المساجد /١5؟‏ ) . 


ثر جيح القول بوجوب الجماعة . فضل جماعة العشاء والفجر و 


وأبو ثور وابن خزية وابن المنذر وابن حبان ومن أهل البيت أبو العباس وقالت به الظاهرية 
وقال داود إنها شرط فى صحة الصلاة بناء على ما يختاره من أن كل واجب فى. الصلاة 
فهو شرط فیا ولم يسلم له هذا لأن الشرطية لابد لها من دليل ولذا قال أحمد وغيره 
إنبا واجبة غير شرط وذهب أبو العبام ح قضياذ كذ هب المادى أن رظن كقاية وإليه ذهب 
الجمهور من متقدمى الشافعية وكثير من الحنفية والمالكية وذهب زيد بن على والمؤيد بالله 
وأبو حنيفة وصاحباه والناصر إلى أنها سنة مؤكدة استدل القائل بالوجوب بحديث الباب 
لأن العقوبة البالغة لا تكون إلا على ترك الفرائض وبغيره من الأحاديث. كحديت ابن أم 
مكتوم أنه قال ١‏ يا رسول الله قد علمت ما بى ولیس لى قائد و! وجي نالحد 
شجرًا ونخلا ولا أقدر على قائد كل ساعة قال ع أنسمع الإقامة قال نعم قال فاحضرها ( 
اة أحمد وابن خزيمة والحام وابن حبان بلفظ ٠‏ أتسمع الأذان قال نعم قال فأتها ولو 
حبوا ) والأحاديث فى «معناة كثيرة واف حديث ار. ن أم مكتوم وحديث ابن عباس وقد 
أطلق البخارى الوجوب عليها وبوبه بقوله باب وجوب صلاة اما ا 2 فرض 
عين إذ لو كانت فرض كفاية لكان قد أسقط وجوبها فعل النبى عه ومن معه ها . 
وأما التحريق فى العقوبات بالنار فإنه وإن 6 فد نك الى معان فهذا حاص وأدلة 
القائل بأتها فرض كفاية أدلة من قال إنها فرض عين بناء على قيام الصارف للأدلة على 
فرض العين إلى فرض الكفاية وقد أطال القائلون بالسنية الكلام فى الجوابات عن هذا 
الحديث با لا يشفى وأقر بها أنه حرج مخرج الزجر لا الحقيقة بدليل أنه لم يفعله عي واستدل 
القائل بالسنية بقوله عه فى حديث ألى هريرة وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ » فقد 
اشتر كا فى الفضيلة ولو كانت الفرادى غير مجزئة لما كانت ها فضيلة أصلا وحديث « إذا صليتا 
فى رحالكما » فأثبت لهما الصلاة فى رحاهما ولم يبين أنها إذا كانت جماعة وسيأق . 
۰ - وَعَنْهُ رَصِى الله عله فال : قال رسول الله عله : دأنْقَل الصّلاة عَلَى الْمُنَافِقينَ 
( ؤعنه ) أى ألى هريرة ( قال : قال رسول الله علي : « أثقل الصلاة على المنافقين ) 
فيه أن الصلاة كلها عليهم ثقيلة فإنهم الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولكن الأثقل 
عليهم ( صلاة العشاء ) لأنها فى وقت الراحة والسكون ( وصلاة الفجر ) لأنها فى وقت 
النوم ولیس لهم داع دينى ولا تصديق بأجرهما حتى يبعثهم على إتيانهما ويخف عليهم الإتيان 


۰ - البخاری ( ج ۲ )ء ومسلم ( ج ١‏ - المساجد /557 ) 


006 م يعذر النبي عله الأعمى في التخلف عن الجماعة 


بهما ولأنبما فى ظلمة الليل وداعى الرياء الذى لأجله يصلون منتف العدم مشاهدة من 

يراءونه من الناس إلا القليل فانتفى الباعث الدينى منہما کا انتفى فى غيرهما ثم انتفى الباعث 
الدنيوى الذى فى غيرهما ولذا قال برهلل ناظرًا إلى انتفاء الباعث الدينى عندهم ( ولو يعلمون 
ما فييما ) فى فعلهما من الأجر ( لأتوهما ) إلى المسجد (ولوحبوًا») أى ولو مشوا حبوًا 
أى كحبو الصبى على يديه وركبتيه وقيل هو الزحف على ال ركب وقيل على الإست وف 
حديث أنى أمامة عند الطبرانى « ولو حبوًا على يديه ورجليه » وف رواية جابر عنده أيضًا 
. بللفظ ‏ ولو حبرا أو زحفا » فيه حث بليغ على الإتيان إلييما وأن المؤمن إذا علم ما فيهما 
أنى إلمهما على أى حال فإنه ما حال بين المنافق وبين هذا الإتيان إلا عدم تصديقه بما فيهما 
( متفق عليه ) . 


الانات وغ فال أن ای عله جل اغین فال يا سول اه ا لينل 
قَائْدٌ يود إِلَى المَسجدٍ , فرص لَه » فَلَمّا وَلَى دَعَاهُ » قال : « هَل تسْمَعُْ الَدَاءَ 
لذ“ iS‏ ۾ 1 6 ر ول 
بالصلاة ؟ » قال : نعم . قال : « فاجبٌ » رواه مسلم . 


( وعنه ) أى عن ألى هريرة رضى الله عنه ( قال أن النبى عه رجل أعمى ) قد 
وردت بتفسيره الرواية الأخرى وأنه ابن أم مكتوم ( قال يا سول الله ليس لى قائد يقودنى 
إلى المسجد فرخص له ) أى فى عام إتيان المسجد ( فلما ولى دعاه فقال « هل تسمع 
النداء ) وفى رواية الإقامة ( بالصلاة » قال نعم قال « فأجب » رواه مسلم ) كان الترخيص 
أولا مطلقا على التقيبد بسماعه النداء فرخص له ثم سأله هل تسمع النداء قال نعم فأمره 
بالإجابة ومفهومه أنه إذا لم يسمع النداء كان ذلك عذرًا له وإذا سمعه لم يكن له عذر 
عن الحضور . والحديث من أدلة الإايجاب ا ا ال ل 
على سامع النداء لتقيد حديث الأعمى وحديث ابن عباس له وما أطلق من الأحاديث 
يحمل على المقيد . وإذا عرفت هذا فاعلم أن الدعوى وجوب الجماعة عينًا أو كفاية والدليل 
هو حديث الهم بالتحريق وحديث الأعمى وهما إنما دلا على وجوب حضور جماعته ره 
فى .مسجدة لسماع النداء وهو أخص من وجوب الجماعة ولو كانت الجماعة واجبة مطلقا 
لبين عه ذلك للأعمى ولقال له انظر من يصلى معك ولقال فى المتخلفين إنهم لا حضرون 
جماعته عه ولا يجمعون فى منازلهم والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة فالأحاديث 


۱ - مسلم ( ج ١‏ - المساجد /؟8؟ ) . 


الأعذار التي يباح ها التخلف عن الجماعة ۳۹۱ 


إا دلت على ؤجوب حضور جماعته عي عيئًا على سماع النداء لا على وجوب مطلق 
EG‏ 
ر 'أمره بالإجابة دا لا وج لیحرز yy e‏ 


من الروح ف الحضور ويدل لكون الأمر للندب أى مع العذر قوله . 


7 - وَعَنْ بن عباس عن الى ع فال : ٠‏ من سمِع الثداء فلم أت فلا صلاة 
له إلا من عدر روه ا وَالدَارَقَطَيٌ وابن حبّان وَالْحَاكمٌ » ا 
لت ا ب بعْضهُمْ وَقَقَهُ . 


( وعن ابن عباس رضى الله عنه عن النبى ع قال « من مع النداء فلم يات فلا 
صلاة له إلا من عذر » رواه بن ماجه والدارقطنى وابن حبان والحاک وإسناده على شرظ 
مسلم لكن رجح بعضهم وقفه ) الحديث أخرج من طريق شعبة موقوفا ومرفوعًا والموقوف 
فيه زيادة : إلا من عذر فإن الحا وقفه عند أكثر أصحاب شعبة وأخرج الطبرافى فى 
الكبير من حديث أبى موسى عنه عه « من سمع النداء فلم يجب من غير ضرر ولا عذر 
لاحلاه ةقان لمتكي و الربيع و و وسفيان اوري وصعفة اع + 
وقد أخرج حديث ابن عباس المذ كور أو داود بزيادة « قالوا وما العذر قال خحوف أو 
مرض لم يقبل الله منه الصلاة التى صلى » بإسناد ضعيف والحديث دليل على تأكد الجماعة 
وهو حجة لمن يقول إنها فرض عين ومن يقول إنها سنة يؤول قوله « فلا صلاة له » أى 
كاملة وأنه نزل نفى الكمال منزلة نفى الذات مبالغة . والأعذار فى ترك الجماعة منها ما 
فى حديث أنبى داود ومنها المطر والريج الباردة ومن أكل كرائًا أو نحوه من ذوات الريح 
الكريهة فليس له أن يقرب المسجد قيل ويحتمل أن يكون النبى عنها لما يلزم من أكلها 
من تفويت الفريضة فيكون اكلها اثمّا لما تسبب له من ترك الفريضة ولكن لعل من يقول 
إنها فرض غين يقول تسقط بہذه الاعذار صلاتها فى المسجد لا فى البيت فيصليها جماعة . 


. دعوئ التخصيص لا دليل عليها والحق ما دل عليه ظاهر الأحاديث من وجوب الجماعة‎ )١( 
. أخرجه ابن ماجه ( ج ۷۹۳/۱ ) وصححه الألباىق‎ - ۲ 


۳۹۲ الأعذار التي يباح لها التخلف عن الجماعة 


٣‏ - وَعَنْ يزيد بن اللأمو أله على امم رول اط علق اة ة الصبح. > فما 
صلی سول آل عله , إذَا مو برجن لَمْ بصا قدا بها > فجیءَ بهمَا ترَعْدُ 
فَرَائْصهمًا » فَقَالٌ لَهُما : ما مَتَعَكُمَا أَنْ تُصلْيَا مَعنَا ؟ » قال : قذ صَلَيْنَا فى رخالا . 
قال : ؛ فلا تفغلاء إذا صما فى رحَالِكُمَا فم أذْرَككما الإمام ولم يُصل فصلا معة ء 
ها لَكُمَا نافلَةَ » رواه أخمذ » وَالفط له وَآقلاقةُ ‏ وَصَحْحه ان خاد والتريدى : 


( وعن يزيد ب اا رضى الله عنه ) هو أبو جابر يزيد ر ب الاميوط البواق بح 
المهملة و تخفيف الواو والمد ويقال” الخزاعى ويقال العامرى 0 جابر وعداده فى 
أهل الطائف وحديثه فى الكوفيين ( أنه صلى مع رسول الله َل يده الصبح فلما صلى رسول 
الله عله ) ) أى فرغ من صلاته ( إذا هو يرجلين لم يصليا ) أى معه ( فدعا بہما فجیء 
هما ترعد ) بضم المهملة ( فرائصهما ) جمع فريصة وهى اللحمة التى بين جنب الدابة 
وكتفها أى ترجف من الخوف قاله فى النهاية ( فقال فما ما منعكما أن تصليا معنا ؛ 
قالا قد صلينا فى رحالنا جمع رحل بفتح الراء وسكون المهملة هو المنزل ويطلق على غيره 
. ولكن المراد هنا به المنزل ( قال فلا تفعلا إذا صليتا فى رحالكما ثم أدركتا الإمام ولم 
يصل- فصليا معه فإنها ) أى الصلاة مع الإمام بعد صلاتهما الفريضة ( لكما نافلة ) 
زالفريضة هى الأولى سواء صليت جماعة أو فرادى .لإطلاق الخبر ( رواه أحمد واللفظ له 
والثلاثة وصححه ابن حبان والترمذى ) زاد المصنف في التلخيص : والحام والدار قطنى 
وصححه ابن السكن كلهم من طريق يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن 
ةب .وقال الشافعى فى القديم إسناده بجهول قال البييقى لأن يزيد بن الأشوة. لين :له 
راو غير ابنه ولا لابنه جابر غير يعلى . قلت يعلى من رجال مسلم وجابر وثقه النساقٌ . 
وغيره انتهى . وهذا الحديث وقع فى مسجد الخيف فى حجة الوداع فدل على مشروعية 
الصلاة مع الإمام إذا وجده يصلى أو سيصلى بعد أن كان قد صلى جماعة أو فرادى والأولى 
١‏ هن القررضة ولا جرف نافلة كما صرح به الحديث وظاهره أنه لا يحتاج إلى رفض الاولى 
وذهب إلى هذا زيد بن على والمؤيد وجماعة من الآل وهو قول الشافعى . وذهب الحادى 
ومالك وهو قول الشافعى إلى أن الثانية لهي التريعة :لا أعرجه ألو ودين ايت يزيد 


707 - أخرجه أحمد ( ج ٤‏ ص 6 )ء وأبو داود ( ج ٥۷۷/۱‏ ). والترمذى ( ج 5١9/١‏ ) 
وقال : حلايث حسن صحيح . 


الأعذار التي يباح ها التخلف عن الجماعة 5 


ابن عامر ( أنه مه قال . إذا جئت الضلاة فوجدت الناس يصلون فصل معهم إن كنت 
قد صليت كنك تقل وهذه سکن ؛وأجيب بأ حديث می ضعفه انووى وغره 
ل د الدار قطنى هذه رواية ضعيفة شاذة وعلي هذا القول 
اي ا ا ا 
إليك ؟ إ القن أن دن مسي ييا ناد EE‏ وقد عورض :> ' 
حديث الباب بما أخرجه أبو 0 والنساى وغيرهما عن ابن عمر يرفعه « لا تصلوا صلاة 
فی يوم مرتین ) ويجاب عنه بأن المبى عنه أن يصلى كذلك على أنهما فريضة لا على أن 
إحدهما SS‏ کک حديث ولا رم ذلك فى الصلوات 
مالك إذا کان اما ل ا ها وإن صلاها منفردًا أعادها . والحديث ظاهر فى 
خلاف ما قاله أبو حنيفة ومالك بل فى حديث يزيد , بن الأسود أن ذلك كان فى صلاة 
لمح بكر أطهر ف ره ما قاله' لر خيفة وض بداعموم الى عن الق ك + 
4 - وَعَنْ ألى هُرَيرَة رَضى آله عن َال : قال رَسُول الله لله : « إِنمَا جيل 
لماه م یوم به , فإِذَا كبر فکبروا ولا تُکبروا حتى یکر , راذا ركع فَأرْكَهُوا, وَلَا 
روا حتى يرع ؛ وَإذَا قال سمح آلله من حَمِدَهُ , فَقُولُوا : 0 ُه ربا لَك الْحَمْدُ » 
سكل لصفل را رلا a E‏ 

2 3 إن 

صلى قَاعِدَا فَصلُوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ روا او كاو » وَهذَا لفط , وميه ى ] لصحِيحَين . 


( وعن اى هريرة رضى الل عنه قال قال رسول الل كه ٠‏ إا جعل الإمام ليؤم . 
به فإذا كبر ) أى للإحرام أو مطلقا فيشمل تكير لتقل ( فكبروا ولا تكيروا حتى یکر  )‏ 
1 ل 1 ا ريما 


5 - أبو داود ( ج ۳/۱ aT‏ ال و 
/حد) . 


2 الأعذار التي يباح ها التخلف عن الجماعة 


( وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد ) أخذ فى السجود 
( فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا وإذا صلى قاعدًا ) لعذر 
( فصلوا قعودًا أجمعين » ) هكذا بالنصب على الحال وهى رواية فى البخارى وأكثر 
الروايات على أجمعون. بالرفع تأكيدًا لضمير الجمع ( رواه أبو داود وهذا لفظه وأصله فى 
الصحيحين ) إنما يفيد جعل الإمام مقصورًا على الانصاف بكونه متنا به لا يتجاوزه الموتم 
إلى خالفته . والائتام الاقتداء والاتباع والحديث دل على أن شرعية الامامة ليقتدى بالامام 
ومن ا التابع والمأموم أن لا يتقدم متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم عليه فى موقفه بل 
يراقب أحواله ويأنى على أثرها بنحو فعله ومقتضى ذلك أن لا يخالفه فى شىء من الأحوال 
وقد فصل الحديث ذلك بقوله فإذا كبز إلى آخره ويقاس ما لم يذكر من أحواله كالتسلم 
على ما ذكر فمن خالفه فى شىء مما ذكر فقد أثم ولا تفسد صلاته بذلك إلا أنه إن خالف 
فى تكبيرة الإحرام بتقديمها على تكبيرة الإمام فإنها لا تنعقد معه صلاته لأنه لم يجعله إمامًا 
إذ الدحول بها بعده وهی عنوان الاقتداء به وإتخاذه إمامًا . واستدل على عدم فساد الصلاة 
بمخالفته لامامه بأنه عه توعد من سابق الإمام فى ركوعه أو سجوده بان الله يجعل رأسه 
رأس حار ولم يأمره بإعادة صلاته ولا قال فإنه لا صلاة له . ثم الحديث لم يشترط المساواة 
فى النية فدل آنا إذا اختلفت نية ا والمأموم کان ينوى أحدهما فرضًا والآخر نفلا 
أو ينوى هذا عصرًا والآخر ظهرًا أا تصح الصلاة جماعة وإليه ذهبت الشافعية ويأقى 
الكلام على ذلك فى حديث جابر فى صلاة معاذ وقوله « وإذا قال مع الله لمن حمده » 
يدل أنه الذى يقوله الإمام ويقول المأموم اللهم ربنا لك الحمد وقد ورد بزيادة الواو وورد 
بحذف اللهم والكل جائز والأرجح العمل بزيادة اللهم وزيادة الواو لأنهما يفيدان معنى 
زائدًا . وقد احتج بالحديث من يقول أنه لا يجمع الإمام والموتم بين التسميع والتحميد 
وهم المادوية والحنفية قالوا : ويشرع للإمام والمنفرد التسميع وقد قدمنا هذا وقال أبو 
يوسف ومحمد يجمع بينهما الإمام والمنفرد ويقول الموتم سمع الله لمن حمده لحديث ألى هريرة 
1 أنه َه كان يفعل ذلك » وظاهره منفردًا وإمامًا فإن صلاته عه مؤتمًا نادرة ويقال 
عليه فأين الدليل على أنه يشمل الموْتم فإن الذى فى حديث ألى هريرة هذا أنه يحمد وذهب 
الإمام يحبى والثورى والأوزعى إلى أنه يجمع بينهما الإمام والمنفرد ويحمد الموتم 0 
حديث الباب إذ يفهم من قوله « فقولوا اللهم » إن أنه لا يقول المؤتم إلا ذلك 
وذهب الشافعى إلى أنه يجمع بينبما المصلى مطلقًا مستدلًا بما أخرجه مسلم من حديث 
ابن ألى أوفى « أنه عي كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم 
,بنا لك الحد » الحديث قال والظاهر عموم أحوال صلاته جماعة ومنفردًا وقد قال 


الصلاة خلف من عجز عن القيام Po‏ 


ای ٠‏ صلوا کا رأيتمونى أصلى » ولا حجة فى سائر الروايات على الاقتصار إذ عدم الذكر 
فى اللفظ لا يدل على عدم الشرعية فقوله إذا قال الإمام مع الله لمن حمده لا يدل على 
نفى قوله ربنا ولك الحمد وقوله قولوا ربنا لك الحمد لا يدل على نفى قول المؤتم سمع 
الله لمر ن حمده وحديث ابن أبى أوفى فى حكايته لفعله صلى الله عليه واله وسلم زيادة وهى 
مقبولة لأن القول غير معارض هما وقد روى ابن المنذر هذا القول عن عطاء وان سيرين 
وغيرهما فلم ينفرد به الشافعى ويكون قوله سمع الله لمن حمده عند رفع رأسه وقوله ربنا 
لك الحمد عند انتصابه وقوله ( فصلوا قعودًا أجمعين ) دليل على أنه يجب متابعة الامام 

فى القعود لعذر TR‏ و ورد تعليله بأنه فعل فارس 
والروم أى القيام مع قعود الإمام فإنه مله قال « إن كدتم انا لتتعلوت” لعل بقارن بو الروم 
يقومون على ملو كهم وهو قعود فلا تفعلوا » وقد ذهب إلى ذلك أحمد ابن حنبل وإسحاق 
E‏ ا ا ل 
ولا قاعدًا لقوله عله « لا تختلفوا على إمامكم ولا تتابعوه فى القعود » كذا فى شرح القاضى 
وم يسنده إلى كتاب ولا وجدت قوله ولا تتابعوه فى القعود فى حديث فينظر . وذهب 
الشافعى إلى أنها تصح صلاة القام خلف القاعد ولا يتابعه فى القعود قالوا : لصلاة أصحاب 
رو اك وترم لز وا سر تر عبراو كر قو افد N‏ 
يساره فكان ذلك ناسحًا لأمره عه لهم بالجلوس فى حديث أبى هريرة فإن ذلك كان 
فى صلاته حين جحش وانفكت قدمه فكان هذا آخر الأمرين فتعين العمل به كذا قرره ‏ 
الكتافعى .وايب بان الأحاديث القن أمرهم فيها بالجلوس لم يختلف فى صحتها ولا فى 
سياقها وأما صلاته نه فى مرض موته فقد اختلف فيها هل كان إمامًا أو مأمومًا 
والاستدلال بصلاته فى مرض موته لا ي يتم إلا على أنه كان ماما . ومنها أنه يحتمل أن الأمر 
بالجلوس للندب وتقرير القيام قرينة على ذلك فيكون هذا جمعًا بين الروايتين خارجًا عن 
الذهبين جيمًا لأنه يقتضى التخير للمؤتم بين القيام والقعود ومنها أنها قد ثبت فعل ذلك 
عن جماعة من الصحابة بعد وفاته عي أنهم أموا قعودًا ومن خلفهم قعودًا أيضًا منهم أسيد 
ابن حضير وجابر وأفتى به أبو هريرة قال ابن المنذر ولا يحفظ عن أحد من الصحابة 
خلاف ذلك . وأما حديث ١‏ لا يؤمن أحدكم بعدى قاعدًا قومًا قيامًا » فإنه حديث ضعيف ٠‏ 
أخرجه البميقى و الدارقطنى من حديث جابر الجعفى عن الشعبى عن النبى عه وجابر 
ضعيف جدًا وهو مع ذلك مرسل . قال الشافعى قد علم من احتج به أنه لا حجة فيه 
لأنه مرسل ومن رواته رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه يعنى جابر الجعفى . وذهب 


كوم 2 النبي عن التأخير عن الصفوف . صلاة النفل بجماعة 


أحمد بن حنبل فى الجمع بين الحديثين إلى أنه إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدًا لمرض 
یر جی برؤه فإنهم يصلون خلفه قعودًا إذا ابتداً الامام الصلاة قائمًا لاون أن يصلوا 
خحلفه قيا سواء طرأمايقتضى صلاة إمامهم قاعدًاأم لاسكافى الأحاديث التى ف مر ض مو ته فإنه مَل 
مي اًمرهم بالقعود لأن ابتداء إمامهم صلاته قائمًا ثم أمهم عه فى بقية الصلاة قاعدًا بخلاف صلاته 
َه بم فى مرضه الأول فإنه ابتدأ صلاته قاعدًا فأمرهم بالقعود.وهو جمع حسن . 


و ود 9 ساون و ر ر اوو 2# ر و۲ ملا طا 

مه وو ا نين الا م لل عَنْهُ أن وَسُول أله له رای فى أصكَابه 
م2 ia‏ ع ع 00 1 كم ا ا ع م الى 2 No‏ 1 
تاخرا . فقال : « تَقَدَّمُوا فائموا بى . وَليَائمَ بكم مَنْ بَعْدَكم » رَوَاهُ ملم . 

( وعن أنى سعيد الندرى رضى | الله عن أن" وسو 0 
ا ١‏ را ل اقتدوا بأفعالى ل 0 
بأفعالكم على أفعالى . والحديث دليل على أنه يجوز اتباع من خلف الإمام ممن لا يراه ولا 
يسمعه كأهل الصف الثانى يقتدون بالأول وأهل الصف الثالث بالثانى ونحوه أو 
يمن يبلغ عنه . وفى الحديث حث على الصف الأول وكراهة البعد عنه وتمام الحديث 
« لا يزال قوم واخروة جين و الله » . 


- وع زنب بن ابت رضي الل عن قل : حجر سول الل عه حجرة 


ا ٠‏ ققح ابه جال » وَجَاعُوا يصون بصلايه - الْحَدِيتٌ » وف 
« أفضَل صلَاة الْمَرْءِ فى بيه إلا الْمَكُْوبَةَ » . مف عَلَيْهِ . 


( وعن زيد بن ثابت قال احتجر ) هو بالراء المنع أى اتخذ شيا كالحجرة من الخصف 
وهو الحصير ويروتى بالزاي أ ققد ا و ا 
حجرة مخصفة فصلى فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته الحديث وفيه « أفضل 
صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة » متفق عليه ) وقد تقدم فى شرح حديث جابر فى باب 
صلاة التطوع وفيه دلالة على جواز فعل مثل ذلك ف المسجد إذا لم يكن فيه تضييق على 
. المصلين لأنه كان يفعله بالليل ويبسط بالبار وفى رواية مسلم ١‏ ولم يتخذه دائمًا » وقوله 


۵ - مسلم ( ج ١‏ - الصلاة ٠١١/‏ ) . 
۳۷۹ - البخارى ( ج ۷۳۱/۲ ) » ومسلم ( ج ١‏ - صلاة المسافرين 5١*/‏ ) . 


صلاة المفترض خلف الحتفل.. مراعاة حال المأمومين في الصلاة 0 17م 


فتتبع من التتبع الطلب والمعنى طلبوا موضعه واجتمعوا إليه وفى رواية البخارى ٠‏ فثار إليه » 
وف رواية له « فصلى فيها ليالى فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد 
فخرج إلهم فقال قد عرفت الذى رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس فى بيوتكم فإن 
أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة » هذا لفظه وفى مسلم قريب منه والمصنف 
ساق الحديث فى أبواب الإمامة لإفادة شرعية الجماعة ف النافلة وقد تقدم معناه فى التطوع . 


۷ - وَعَنْ جاب بن عبد للم رضي الله عَنْهُمَا فال : صلی معاد بأْصْحَابه لاء 
طول لبهم » قال اى عله : ؛ أثريد أن تكُونَ يا مُعَادُ انا ؟ إا اممك النَامن 
اقرا بالشمس وَضْحَاها , سبح آسم رَبك الأغلى . راقرا باسم رَبّك٬‏ وَآلْلئِلٍ إذا 
يش » ممق عله » وَاللفظ لملم . 


( وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عابم 
فقال النبى عله , أتريد يا معاذ أن تكون فتانًا ؟ إذا أمت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها 
وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى » متفق عليه واللفظ لمسلم ) 
الحديث فى البخارى لفظه « أقبل رجل بناضحين”'© وقد جنح الليل فوافق .معاذا يصلى 
فترك ناضحيه وأقبل إلى معاذ فقرأ معاذ سورة البقرة أو النساء فانطلق الرجل بعد أن 
قطع الاقتداء بمعاذ وأتم صلاته منفردًا » وعليه بوب البخارى بقوله : إذا طول الإمام و كان 
للرجل أى المأموم حاجة فخرج . وبلغه أن معاذًا نال منه وقد جاء ما قاله معاذ مفسرًا 
بافظ ١‏ فبلغ ذلك معادًا فقال إنه منافق فأ البى عه فشكا معادًا فقال النبى بإ : 
أفتان أنت يا معاذ أو فاتن أنت ثلاث مرات فلو 'صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس 
وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلى وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة » وله فى البخارى: 
ألفاظ غير هذه والمراد بفتان أى أتعذب أصحابك بالتطويل وحمل ذلك على كراهة المأمومين 
للإطالة وإلا فإنه َيه قرا الأعراف ف المغرب وغيرها . وكان مقدار قيامه فى الظهر بالستين 
أية وقرأ بأقضر من ذلك . والحاصل أنه يختلف ذلك باختلااف الأوقات ف الإمام 
وااو i‏ دليل على صحة صلاة انعرش علي الل إن معاذًا كان يصلى 
رد الشارره و در E‏ نفلا وقد أخرج عبد الرزاق 


۷ - البخارى ( ج ۷٠٠/۲‏ )ء ومسلم ( ج ١‏ - الصلاة /۱۷۸ » 118 ). 


4 الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم 


والشافعى والطحاوى من حديث جابر بسند صحيح وفيه ١‏ هی له تطوع » وقد طول 
المصنف الكلام على الاستدلال بالحديث على ذلك فى فتح البارى وقد كتبنا فيه. رسالة ٠‏ 
مستقلة جواب سوال وأبنا فيا عدم نبوض الحديث على صحة صلاة المفترض خلف 
المتنفل . والحديث أفاد أنه يخفف الإمام فى قراءته وصلاته وقد عين لي مقدار القراءة 
وياق حديث « إذا أم أحدك الناس فليخفف » . 


۸ - وَعَنْ اة رَضبَى آله عَنها - فى قصّة صلَاة رَسول آل عه بلاس ل 
مَرِيضٌ - قَالْتْ و > فگان يُصَلَى بالئاس جالِسا واو 
بكر قَائِما » ؛ دی أَبُو بر بصلاةٍ الى "علق ؛ وَيَقعَدِى الاس بصلاة ألى بكر . مُتّمَقٌ عَلَيْه . 


( وعن عائشة رضى الله عنها فى قصة صلاة رسول الله يله بالناس وهو مريض 
اي ا عار ب ا ود ور a‏ روات لال 
ياتم بالإمام ) تعيين مكان جلوسه عه وأنه عن يسار ألى بكر وهذا هو مقام الإمام ووقع 
فى البخارى فى ( باب حد المريض أن يشهد الجماعة ) بلفظ « جلس إلى جنبه » ولم يعين 
فيه محل جلوسه لكن قال المصنف : إنه عين امحل فى رواية بإسناد حسن « أنه عن يساره » 
لح عا SR CGS‏ 
أنه َيه كاذ إمانا ( فکان ) انبى َه ( يصل بالناس جالًا وأبو بكر ) يصلى ( قان 
يقتدى أبو بكر بصلاة النبى َيه ويقتدى الناس بصلاة أبى بكر . متفق عليه ) فيه دلالة 
على أنه يجوز وقوف الواحد عن يمين الإمام وإن حضر معه غيره ويحتمل أنه ضنع ذلك 
لبلماضة ار بك ار لكر ان ىأر رسي اوسن لعن تدامات ار رد 

من المحتملات ومع عدم الدليل على أنه فعل لواحد منها فالظاهر الجواز على الإطلاق وقوها 
« يقتدى أبو ب" يتل أن يكون ذلك الاقتداء على جهة الائتام فيكون أبو بكر إمامًا 
ومأمومًا وبجتمل أن يكون أبو بكر إنما كان مبلكًا ولیس بإمام . واعلم أنه قد وقع الاختلاف 
فى حديث عائشة وفى غيره هل کان النبى عر إمامًا أو مأمومًا ووردت الروايات با 

يفيد هذا وما يفيد هذا لكنا قدمنا ظهور أنه يللم كان الإمام فمن العلماء من ذهب. 
إل الثرجيح بين الروايات فرجح أنه عي كان الإمام لوجوه من الترجيح مستوفاة 
فى فتح البارى وف الشرح بعض من ذلك . وتقدم فى شرح الحديث الثلؤائة وستة وسبعون 


۸ - البخارى ( ج ۲ ). ومسلم ( ج ١‏ - الصلاة )٩٥/‏ . 


الكلام على رفع صوت الأموم لإسماع تكبيرة الإمام ۳۹۹ 


بعض وجوه ترجيح خلافه ومن العلماء من قال بتعدد القصة وأنه عي صلى تارة إمامًا 
وتارة مأمومًا فى مرض موته هذا , وقد استدل بحديث عائشة هذا وقوها ١‏ يقتدى أبو 
بكر بصلاة النبى ع ويقتدى الناس بصلاة ای بكر » أن أبا بكر كان مأمومًا إمامًا وقد 
بوب البخارى على هذا فقال ( باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس با ماموم ) قال ابن 
بطال هذا يوافق قول مسروق والشعبى : إن الصفوف يوْم بعضها بعضًا خلافا للجمهور 
قال المصنف : قال الشعبى من أحرم قبل أن برقع الت الدى يليه ززح يمن الرجعة 
إنه أدركها ولو كان الإمام رفع قبل ذلك لأنه بعضهم لبعض أئمة فهذا يدل أنه ر 
متحملون عن بعضهم بعضًا ما يتحمله الإمام ويؤيد ما ذهب إليه قوله عه ٠‏ تقدموا 
فأتموا بى وليأتم بكم من بعد » وقد تقدم . وف رواية مسلم « أن أبا بكر كان يسمعهم 
التكبير ») دليل على أنه يجوز رفع الصوت بالتكبير لإسماع اوماق فيتبعو نه وأنه يجوز 
للمقتدى اتباع صوت المكبر وهذا مذهب الجمهور وفيه خلاف للمالكية قال القاضى 
عياض عن مذهمم إن منهم من يبطل صلاة المقتدى ومنهم من لا يبطلها ومنهم من قال 
إن أذن له الإمام اا بخ ا .يه وا قلا .وهم تفاصيل عير هده لعن عا وليل 
وکانہم يقولون فى هذا الحديث : إن أبا بكر كان هو الإمام ولا كلام أنه يرفع ضوته 
لإعلام من خلفه . 00 


لوه € و زا هالا قارو و 2:2 صلابله 2) ع روه 2 
9 - وَعَنْ إلى هُربرة رَضبى آلله عن أن ابی عه قال : « ذا أمّ دكم الاس 
قَلْبُخْفُف ٠‏ إن فيهم الصَغير وَالْكبيرَ َالضف وَذَا الحاجَة ٠‏ فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فيصل 


كيف شاء » متَفقٌ عليه . 


( وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى عه قال « إذا أم أحدك الناس فليخفف 
فإن فيمم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة ) وهؤلاء يريدون التخفيف فيلاحظهم 
الإمام ( وإذا صلى وحده فليصل كيف شاء » متفق عليه ) مخففاً ومطولاً . وفيه دليل على 
جواز تطويل المنفرد للصلاة فى جميع أركانها ولو خشى خروج الوقت وصححه بعض 
الشافعية ولكنه معارض بحديث ألى قتادة « إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت ٠‏ 
الأخرى » أخرجه مسلم فإذا تعارضت مصلحة المبالغة فى الكمال بالتطويل ومفسدة ! يقاع' 
الصلاة فى غير وقتها كانت مراعاة ترك المفسدة أولى ويحتمل أنه إنما يريد بالمؤخر حتى. 


۹ - البخاری ( ج ۷۰۳/۲ ) » ومسلم ( ج ١‏ - الصلاة /185 ) . 


57 يقدم في الإمامة أكثرهم قرانًا . إمامة الصغير المميز 


يخرج الوقت من لم يدخل فى الصلاة أصلا حتى خر ج وأما من خرج وهو فى الصلاة فلا يصدق 
عليه ذلك . 


> ون مرو بن امه كال : قال إلى : جمُكُمْ مِنْ عِنْدٍ النبِى عله حًا . 
فال : ١‏ إذَا عضرت الصلاة فَليْوْْنْ أحد حَدُكُمْ وتم اترم راا ۽ قل : فَنَظروا 
a‏ ينِينَ . رَوَاهُ الْبْخَارِىُ 


( عن عمو بن ی تكس الام عو ابر يزيد من الزيادة ما قاله البخارى وغيره 
وقال مسلم واخرون بريد ب بضم الباء الموحدة .وفتح الراء وسكون المثناة التحتية فدال مهملة 
هو عمرو بن سلمة الجرمى باجم والراء مخفف قال ابن عبد البر : عمرو بن سلمة أدرك 
زمن النبى ع وكان يوم قومه على عهد رسول لله كله لأنه كان أقرأهم للقران وقيل 
إل قدم على النبى َه مع أبيه ولم يختلف فى قدوم أبيه نزل اعمرو البصرة وروى عنه 
أبو قلابة وعامر الأحول وأبو الزبير ا لمك ( قال قال أنى ) أى سلمة بن نفيع بضم النون 
او ابن لاى بفتح اللام وسكون الهمزة ة على الخلاف فى اسمه ( جنتكم من عند النبى عل 
حقا ) نصب على صفة المصدر امحذوف أى نبوة حقاً أو أنه مصدر موكد للجملة المتضمنة 
إذ هو فى قوة هو رسول الله حقاً فهو مصدر مؤكد لغيره ( قال إذا حضرت الصلاة 
فليؤذن أحدى وليؤمكم أكثرم قرآناً قال ) أى عمرلو ابن سلمة ( فنظروا فلم يكن أحد. 
أكثر منى قراناً ) وقد ورد بيان سبب أكثرية قرانيته أنه كان يتلقى الركبان النبين كانوا 
يفدون إليه ع رون بر وأهله رفکان يتلقى منهم ما يقرعونه وذلك قبل إسلام أبيه 
وقومه ( فقدمونی وأنا ابن ست أو سبع سنين . رواه البخاری وأبو داود والنسانی ) فيه 
دلالة على أن الأحق بالإمامة الأكثر قراناً ويأق الحديث بذلك قريباً وفيه أن الإمامة أفضل 

من الأذان لأنه ا المؤذنا شرطاً . وتقديمه وهو ابن سبع دليل لما قاله الحسن 
البصرى راا وإسحاق من أنه لا كراهة" فى إمامة المميز . وكرهها مالك والثورى 
وعن أحمد وأبى حنيفة روايتان والمشهور عنما الإجزآءٌ فى النوافل دون الفرائض وقال بعدم 
صحتها الهادى والناصر وغيرهما قياساً على المجنون-قالوا : ولا حجة فى قصة عمرو هذه 
لأنه لم يرو أن ذلك كان عن أمره ع ولا تقريره وأجيب بأن دليل الجواز وقوع ذلك 


۰ - البخارى ( ج 1/۲( وأبو داود ( ج ۱ )۰ والنسای ( ج ۲ ص ۷۷ ). 


يقدم في الامامة أكثرهم قرانًا . إمامة الصغير المميز ' ۳۷۱ 


فى زمن الوحى ولا يقرر فيه على فعل مالا يجوز سيما فى الصلاة التى هى أعظم أركان 
الإسلام وقد نبه َه بالوحى على القذى الذى كان فى نعله فلو كان إمامة الصبى لا تصح ش 
لنزل الوحى بذلك . وقد استدل أبو سعيد وجابر بأمهم كانوا يعزلون والقران ينزل زا 
الذين قدموا عمرًا كانوا جماعة من الصحابة قال ابن حزم : ولا نعلم هم خالا فى ذلك 
واحتال أنه أمهم فى نافلة يبعده سياق القصة فإنه عه علمهم الأوقات للفرائض ثم قال 
لهم « إنه يؤمكم أكثرك قرانًا » وقد أخرج اپو داود فى سننه قال عمرو فما شهدت مشهدًا 
فى جرم ( اسم قبيلة ) إلا كنت إمامهم وهذا , يعم الفرائض والنوافل ( قلت ) ويحتاج من 
ادعى التفرقة بين الفرض والنفل وأنه تصح إمامة الصبى فى هذا دون ذلك إلى دليل . 
ثم الحديث فيه دليل على القول بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل كذا فى الشرح وفيه 
تامل . ا 

۱ - وَعَنْ ابن مود رض الث عله ال ال رَسُولُ الم له : ٠‏ يوم لْقَوْمَ 
رهم لكتاب الله تعالى > إن كانوا فى الْقِرَاَةٍ سوَاءً فأَعْلمُهُمْ بالسة . > قان كَانوا 
فى السنّة سَوَاء فَأَقْدَمُهُمْ هجْرّة ‏ فإن كَانُوا فى الْهجْرَة سَوَاء َأقدمهُمْ سِلْمًا - وف 
ِوَاية :م - ولا لجل ارج ف مط ولا نف ف نيه على تكرت إل 
إذْنهِ » رَوَاهُ مُسْلِمْ . ْ 


( وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله عه : ١ ٠‏ يوم القوم أقرؤهم لكتاب لله ) الظاهر 
. أن المراد أكثرهم له حفظًا وقيل أعلمهم ا كانه وا دلاول ات القول. الأول 
( فإن كانوا فى. القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فان كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة 
فإن كانوا فى الهجرة سواء فأقدمهم سلما ) أى إسلامًا ر وف رواية سنا ) عوضًا عن سلما 
( ولا يؤمن الرجل الرجل فى سلطانه ولا يقعد فى بيته على تكرمته ) بفتح المثناة الفوقية 
وكسر الراء الفراش ونحوه ما يبسط لصاحب المنزل ويختص به ( 01 بإذنه » رواه مسلم ) 
الحديث ذل على ققدم الأقرأ على الأفقة وهو مذهب ألى حنيفة وأحمد . وذهبت اهادوية 
إلى أنه يقدم الأفقة على الأقراً لأن الذى يحتاج [ إليه من القراءة مضبوط والذى يحتاج إليه 
من الفقه غير مضبوط وقد يعرض ف الصلاة أمور لا يقدر على مراعاتها إلا كامل الفقه 
قالوا :.وهذا قدم عب أبا بكر على غيره مع قوله أقرؤك أبى قالوا : والحديث خرج على 


۱ - مسلم ( ج -١‏ المساجد /۲۹۰ ). 


3 من هم الأولى بالإمامة ؟ رب البيت أولى بالإمامة 


ما كان عليه حال الصحابة من أن الأقراٌ هو الأفقه وقد قال ابن مسعود : ما كنا نتجاوز 
عشر آيات حتى نعرف حكمها وأمرها ونيها ولا يخفى أنه ييعد هذا قوله « فإن کانوا 
فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة » فإنه دليل على تقديم الأقرأ مطلقًا والأقرأ على ما فسروه 
به هو الأعلم بالسنة فلو أريد به ذلك لكان القسمان قسمًا واحدًا وقوله « فأقدمهم هجرة ( 
هو شامل لمن تقدم هجرة سواء كان فى زمنه عه أو بعده كمن يباجر من دار الكفار 
إلى دار الأسلام وما ديف ١‏ لا هجرة بعد الفتح » فالمراد من مكة إلى المدينة لأنهما 
جميعًا صارا دار إسلام ولعله يقال : وأولاد المهاجرين لهم حكم ابائهم فى التقديم وقوله 
« سلما ) أن تقدم إسلامه ولعله يقدم على من تآخر وكذا زواية سنا أى الأكبر 
فى السن وقد ثبت فى حديث مالك بن الحويرث 0 ليو مكم أكب رك » ومن ن الذين. يستحقون 
التقديم قريش لحديث ٠‏ قدموا قريشًا » قال الحافظ المصنف إنه قد جمع طرقه فى جزء كبير . 
و منه الأحسن وجها لحديث ورد به وفيه راو ضعيف وأما قوله « ولا يمن الرجل الرجل 
فى سلطانه فھو نبى عن تقد غير السلطان عليه والمراد ذو الولاية سواء كان السلطان 
الأعظم أو نائبه وظاهره وإن كان غيره أكثر قرانًا وفقهًا فيكون هذا خاصًا وأول الحديث 
عام ويلحق بالسلطان صاحب البيت لأنه ورد فى صاحب البيت حديث بمخصوصه يانه 
الأحق - أخرج الطبرانى من حديث ابن مسعود والقد علمض أن من ال أن يتقدم 
صاحب البيت » قال المصنف رجاله ثقات وأما إمام المسجد فإنه كان عن ولاية من 
۰ السلطان أو عامله فهو داخل فى حكم السلطان وإن كان باتفاق من أهل المسجد فيحتمل 
أنه يصير بذلك أحق وأنها ولاية خاصة وكذلك النبى عن القعود ما يختص به السلطان 
فى منزله أو الرجل من فراش وسرير ونحوه ولا يقعد فيه أحد إلا بإذنه ونحوه قوله . 
686 - ولان مَاجَهْ ِن حَدِيث جاب رَضَ الل عن « ولا ومن مَأ رجلا » ولا 
أَغْرَانٌ مُهَاجِرًا , وَل فاجر مؤمنًا ( وإستاده واو . 
( ولابن ماجه من حديث جابر رضى الله عنه ولا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابى مهاجرًا 
ولا فاجر موْمنًا وإسناده واه ) فيه عبد الله بن محمد العدوى عن على بن زيد بن جدعان 
والعدوى اتهمه وكيع بوضع الحديث وشيخه ضعيف وله طرق أخرى فيها عبد الملك بن 


۲۰ = أخر جه ابن ماجه ( ج ۱۰۸۱/۱ ) وقال البوصيرى : إسناده. ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان 
وعبد الله بن محمد العدوى . وضعفه الألبانى . 


النبي عن إمامة المرأة الرجل والفاجر المؤْمنَ نف 


حبيب وهو متهم بسرقة الحديث وتخليط الأسانيد وهو يدل على أن المرأة لا توم الرجل 
وهو مذهب الهادوية والختقية والشافعية وغيرهم وأجاز المزنى وابو ثور إمامة المراة واجاز 
الطبرى إمامتها فى التراوج إذا لم يحضر من يحفظ القرآن وحجتهم حديث أم ورقة وسيأق 
ويحملون هذا النبى على التنزيه أو يقولون الحديث ضعيف . ويدل أيضًا على أنه لا يوم 
الأعرابى مهاجرًا ولعله. محمول على الكراهة إذ كان فى صدر الإسلام . ويدل أيضا عل 
أنه لا يؤم الفاجر وهو المنبعث ف المعاصى موْمئًا وإلى هذا ذهبت المادوية فاشترطوا عدالة 
من يصلى خلفه وقالوا لا تصح إمامة الفاسق . وذهبت الشافعية والحنفية إلى صحة إمامته 
مستدلين بما يأق من حديث ابن عمر وغيره وهى أحاديث كثيرة دالة على صحة الصلاة 
خلف كل بر وفاجر إلا أنها كلها ضعيفة وقد عارضها حديث ١‏ لا يؤمنكم ذو جرأة فى 
دينه ؛ ونحوه وهى أيضنًا ضعيفة قالوا فلما ضعفت الأحاديث من الجانبين رجعنا إلى الأصل 
وهى أن من صحت صلاته صحت إمامته وأيد ذلك فعل الصحابة فإنه أخرج البخارى 
فى التاريخ عن عبد الكريم أنه قال « أدركت عشرة من أصحاب محمد به يصلون خلف 
أئمة الجور » ويؤيده أيضًا حديث مسلم « كيف أنت إذا كان عليكم أمراء يؤخرون الصلاة 

عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها قال فما تأمرفى قال صل الصبلاة لوقتا فإن أدركتها 
معهم فصل فإنها لك نافلة » فقد'أذن بالصلاة خلفهم وجعلها نافلة لأ نهم أخر جوها عن 
وقنها وظاهره أنهم لو صلوها فى وقتها لكان مأمورًا بصلاتها خلفهم فريضة . 


ر 2 او 0 اه >؟ ۾ اك وأ :ص TS‏ 

۳ - وَعَنْ ائس رَضيى الله عَْهُ ان الى عه قال : « رُْصوا صفوفكم . وَقَارِبُوا 
هم 00 ا عو عق مطاف ا ادك برس يع اوم 7 
بيتها › وخاذوا بالاغتاق ( رواه ابو داود والنسائى › وصححه ابن نانب 


( وعن أنس رضى الله عنه عن النبى َيه قال « رصوا ) أى فى صلاة الجماعة بضم 
الراء والصاد المهملة من رص البناء ( صفوفكم ) بانضمام بعضكم إلى بعض ( وقاربوا 
. بنبا ) أى بين الصفوف ( وحاذوا ) أى يساوى بعضكم بعضًا فى الصف ( بالأعناق » 
رواه بو داود وَالتتيان وصححه ابن حبان ( تمام الحديث من سنن ألى داود « فوالذی 
نفسى بيده إنى لأرى الشياطين تخل فى خلل الصف كأمها الحذف » بفتح الحاء المهملة 
والذال المعجمة هى صغار الغنم . وأخرج. الشيخان وأبو داود من حديث النعمان بن 


FAY‏ - أبو داود ( ج 3-1/۱ 0 والنساق (ج ۲ ص ۹۲ ) كلاهها من طريق أبان عن قتادة عن أنس 


وإسناده ضعيف . 


۳V4‏ تسوية الصفوف وإتمام الأولى مہا 


بشير فقال « أقبل رسول الله يله على الناس بوجهه فقال : أقيموا. صفوفكم ثلانًا والله 
لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم قال فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه 
وكعبه بكعبه » وأخرج أبو داود عنه أيضًا قال « كان النبى عله يسوينا فى الصفوف 
كا يقوم القداح حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه إذا 
رجل منتبذ بصدره فقال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم » وأخرج أيضًا 
من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه « قال كان رسول الله عله يتخلل الصف من 
ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم » وهذه 
الأحاديث والوعيد الذى فيها دالة على وجوب ذلك وهو مما تساهل فيه الناس کا تساهلوا 
فيما يفيده حديث أنس عنه عه « أتموا الصف المقدم ثم الذى يليه فما كان من نقص 
فليكن فى الصف المؤخر » أخرجه أبو داود فإنك ترى الناس ف المسجد يقومون للجماعة 
وهم لا يمائون الصف الأول لو قاموا فيه فإذا أقيمت الصلاة يتفزقون صفوفًا على اثنين 
وعلى ثلاثة ونحوه . وأخرج أبو ار ايت جابر بن سمرة « قال قال رسول الله ييه 
ألا تصفون كا تصف الملائكة عند ربهم قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم قال يتمون 
الصفوف المقدمة ويتراصون فى الصف » وورد فى سد الفرج فى الصفوف أحاديث 
كحديث ابن عمر ‏ ما من خطوة أعظم أجرًا من خطوة مشاها الرجل فى فرجة فى الصف 
فسدها » أخرجه الطبرانى فى الأوسط وأخرج أيضًا فيه من حديث عائشة «قال ع 
من سد فرجة فى صف رفعه الله بها درجة وبنى له بينّا فى الجنة » قال الميثمى فيه مسلم 
ابن خالد الزنجى وهو ضعيف وثقه ابن حبان وأخرج البزار من حديث أبى جحيفة عنه 
عه ١‏ من سد فرجة فى الصف غفر له » قال الميثمى إسناده حسن ويغنى عنه 9 رصوا 
صفوفكم » الحديث إذ الفرج إنما تكون من عدم رصهم الصفوف . 


4 - وَعَنْ ألى هريره رضیی الل عنه َل : قال رَسُول الله ل حر صفوف 
الرَجَالٍ اوها : وَشَرَّهَا آخرها , و خير صفوف النَسّاءِ آخرها , شرا اوها ۲ رَوَاهُ 
| (وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله عله « حير صفوف الرجال 
أوها ) أى أكثرها أجرًا وهو الصف الذى تصلى الملائكة على من صلى فيه م يأقى ( وشرها 


4 - مسلم ( ج ١‏ - الصلاة /5؟١‏ ). 


أفضلية الصف الأول Vo‏ 


آخرها ) أقلها أجرًا ( وخير صفوف النساء آخرها وشرها أوها ؛ رواه مسلم ) ورواه أيضًا 
البزار والطبرانى فى الكبير والأوسط والأحاديث فى فضائل الضف الأول واسعة . أخرج 
أحمد - قال الهيئمى رجاله موثقون - والطبرانى فى الكبير من حديث ألبى إمامة « قال قال 
رسول الله عله : إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول قالوا يا رسول الله وعلى 
الثانى قال وعلى الثانى » وأخرج أحمد والبزار - قال الهيشمى برجال ثقات - من حديث. 
النعمان بن بشير « قال “معت رسول الله عله استغفر للصف الأول ثلاثا وللثانى مرتين 
وللثالث مرة ؛ قال الهيئمى فيه أيوب بن عتبة ضعفه من قبل حفظه . ثم قد ورد فى ميمنة 
الصف الأول ومسامتة الإمام وأفضليته على الأيسر أحاديث فأخرج الطبرانى فى الأوسط 
مق دیف أن دة و قال قال رشول 8ت عق إن انتطعت أن کون خلف الإمام ولا 
فعن بين » قال اليشمى فيه من لم أجد له ذكرًا وأخرج أيضًا فى الأوسط والكبير من 
حديث ابن عباس « عليكم بالصف الأول وعليكم باميمنة وإيا م والصف بين السوارى ( 
قال الهيئمى فيه إسماعيل بن مسلم المكى ضعيف . واعلم أن الأحق بالف الأول أولو 
الأحلام والنبى فقد أخرج ج البزار من حديث عامر بن ربيعة قال قال رسول الله َيه ؛ « ليلنى 
منكم أهل الأحلام والنبى ثم الذين يلونهم » قال الهيئمى فيه عاصم بن عبيد الله العمرى 
والأكثر على تضعيفه واختلف فى الاحتجاج به وأخرجه مسلم والأربعة من حديث ابن 
مسعود بزيادة « ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإيا م وهيشات'" الأسواق » وى الباب 
أحاديث غيره وفى حديث الباب دلالة على جواز اصطفاف النساء قوذ وظاهره سواء 
كانت صلاتهن مع الرجال أو مع النساء وقد علل خيريته آخر صفوفهن بأنمن عند ذلك 
يبعدن عن الرجال وعن رؤيتهم. وسماع كلامهم إلا أنها علة لا تتم ! إلا إذا كانت صلاتين 

مع الرجال وأما إذا صلين وإمامتبن امرأة فصفوفها كصفوف الرجال أفضلها أوها . 

و ل RG‏ 
لج ل َه برأسی مِنْ وَرَائَى فَجَعََى عَنْ يمينه . 


عليه . 


رم 


( وعن ابن عباس قال : ضليت مع رسول الله ع ذات ليلة ) هى ليلة مبيته عنده 
امعروفة ( فقمت عن يساره فأخذ رسول الله م برأسى من ورا فجعلنى عن ينه . 


. فتنها‎ )١( 
.) ۱۹۳/ صلاة المسافرين‎ - ١ ومسلم ( ج‎ <“ (Y/Y هخ" - البخارى ( ج‎ 


۳۷٦‏ 220200 موقف الرجل مع الصغير والمرأة خلف الإمام 


متفق عليه ) دل على صحة صلاة المتنفل بالمتنفل وعلى أن موقف الواحد مع الامام عن 
يمينه بدليل الإدارة إذ لو كان اليسار موقفا له لما أداره فى الصلاة وإلى هذا ذهب الجماهير 
وخالف ي فقال : إذا كان الإمام وواحد قام الراحك ضلت: العام فإن ركع الامام 
قبا ل أن يجىء أحد قام عن بمينه أخرجه سعيد بن منصور ووجه بأن الإمامة مظنة الاجقاع 
حرطو برا اا رسن قور ات الل روبد عل متك اا را 
عن يسار الإمام لأنه عل َيه لم يأمر ابن عباس بالإعادة وفيه أنه لا يجوز أنه لم يأمره لأنه 
معذور بجهله أو بأنه ما كان قد أحرم بالصلاة ثم قوله « فجعلنى عن بينه » ظاهر فى 
أنه قام مساويًا له وق بعض ألفاظه « فقمت إلى جنبه » وعن , بعض أصحاب الشافعى أنه 
يستحب أن يقف المأموم دونه قليلا إلا أنه قد أخرج ابن جرج ٠‏ قال : قلنا لعطاء الرجل 
يصلى مع الرجل أين يكون منه قال : إلى شقه قلت : أيحاذيه حتى يصف معه لا يفوت 
أحدهما الآخر قال : نعم قلت : بحيث أن لا يبعد حتى يكون بينهما فرجة قال : نعم ) 
ومثله فى الموطاً عن عمر من حديث ابن مسعود أنه صف معه فقربه حتى جعله حذاءه 
عن يمينه . 


7 - وَعَنْ ألس رَضيى الله عن قال : صلی رول الله َه مث أنا وتم 
خلفة . وام سيم حلفا . ممق عَلَيْهِ ‏ وَالْلفظُ لِلْبْخَارِىٌ . 


( وعن أنس رضى الله عنه قال صلى رسول الله عه فقمت ويتم خلفه ) فيه العطف 
على المرفوع المتصل من دون تأكيد ولا فصل“ وهو صحيح على مذهب الكوفيين واسم 
اليتم ضميرة وهو جد حسين بن عبد الله بن ضميرة ( وأم سليم ) هى أم أنس واسمها 
مليكة مصغرًا ( خلفنا . متفق عليه واللفظ للبخارى ) دل الحديث على صحة الجماعة فى 
النفل . وعلى صحة الصلاة للتعلم والتبرك کا تدل عليه القصة . وعلى أن مقام الاثنين 
: خلف الإمام . وعلى أن الصغير يعتد بوقوفه ويسد الجناح وهو الظاهر من لفظ اليتم إذ 
لا يتم بعد الاحتلام . وعلى أن المرأة لا تصف مع الرجال وأنها تنفرد فى الصف وأن عدم 
امرأة تنضم إليها عذر فى ذلك فإن انضمت الرأة مع الرجل أجزأت صلاتها لانه ليس 
فى الحديث إلا تقريرها على التأخر وأنه موقفها وليس فيه دلالة على فساد صلاتها لو صلت 


585 - البخارى ( ج ۷۲۷/۲ ) » ومسلم ( ج ١‏ - المساجد /50؟5 ) . 
)١( .‏ فى نسخة ( قمت أنا الح ) . 


من دحل في الصلاة قبل الصف ثم دخل فيه PV‏ 


فى غيره . وعند المادوية أنها تفسد عليها وعلى من خلفها وعلى من فى صفها إن علموا 
وذهين او فة إلى فساد صلاة الرجل دون ا لان لو 


۷ - وَعَنْ إلى بكر رض بی الله عَنْهُ ٠‏ أله آلتھی إلى ابی عله » وهو را 
رک بل أن تصيل إلى العدب تقال 1 له اى عه : ل -- آله حرصا ولا تعْذ » رَوَأهُ 
البْخَارِىُ » وَرَادَ 5 دَاوْدَ فيه : فَرَكمّ دون ال E‏ مشی إلى الشف 


( وعن أن بكرة أنه انتبى إلى البى مله وهو راكع فركع قبل أن يصل إل الضف 
فقال له النبى م ٠‏ زادك الله حرصًا ) أى على طلب الخير ( ولا تعد » ) بفتح المثناة 
الفوقية من العود ( رواه البخارى وزاد أبو داود فيه فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف ) 
ال ا الا و الو لك رن و 
َه د ولا تعد » وقيل بل يدل على أنه يصح منه ذلك لأنه عي لم يأمره بالإعادة لضلاته 
فدل على صحتها . قلت لعله عه لم يأمره لأنه كان جاهلا للحكم والجهل عذر . وروى . 
الطبرانى فى الأوسط من رواية عطاء عن ابن الزبير - قال الميثمى رجاله رجال الصحيح - 
أنه قال « إذا دخل أحد؟ المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم يدب راكعًا حتى 
يدخل فى الصف فإن ذلك السنة » قال عطاء قد رأيته يصنع ذلك قال ابن جريج وقد 
رأيت عطاء يصنع ذلك . قلت وكأنه مبنى على أن لفظ ولا تعد بضم المثناة الفوقية من 
الإعادة أى زادك الله حرصا .على طلب الخير ولا تعد صلاتك فإنها صحيحة وروى بسكون 
العين الا الور وق و ان السكن من .لايك أ بكرة بلفظ « أقيمت الصلاة 
ع لي عر E‏ عي : من الساعى انما قال 
أبو بكرة . فقلت : أنا قال عه زادك الله حرصًا ولا تعد » والأقرب رواية أنه لا تعد 
من العود أى لا تعد ساعيًا إلى الرخول قبل وصولك الصف فإنه ليس فى الكلام ما يشعر 
بفساد صلاته حتى يفتيه عو بأنه لا يعيدها بل قوله زادك الله حرصًا يشعر بإجزائها › 
أو لا تعد من العدو . 


ٌ اا ع 200006 سيا # روم مر ۽ م ا ما ع و ور 
۸ - وَعَنْ وَابصة ن معب رَضى الله عَنْهُ : أن رَسُولَ الله عل رای رجلا ب 


۷ - البخارى ( ج ۷۸۳/۲ )»2 وأبو داود ( ج 2587/١‏ 544). 
4 - أخرجه أحمد ( ج ٤‏ ص 8١7)ء‏ وأبو داود ( ج ١/785)ء‏ والترمذى ( ج ۲۳۰/۱ »2 
۱ ). وابن حبان .)1٠١8(‏ 


۷۸ لا صلاة لمنفرد خلف الصف 


2 ماوع رر و ل ل ا و 2 ا 
خلف الصف وَحْدَهُ , فامره ان يعيد الصلاة رواه احمد وابو داود والترمذی > وصضححة 


ا 


( وعن وابصة ) بفتح الواو وكسر الموحدة فصاد مهملة وهو أبو قرصافة بكسر 
القاف وسكون الراء فصاد مهملة وبعد الألف فاء ( ابن معبد ) بكسر المم وسكون العين 
الهملة فدال مهملة وهو ابن مالك من بنى أسد بن خزية الأنصارى الأسدى نزل وابصة 
الكوفة ثم تحول إلى الحيرة ومات بالرقة ( أن رسول الله عه رأى رجلا يصلى خلف 
الصف وحده فامرة أن يعيد .الصلاة . رواه أحمد وبق داود والترمذى وحسنه وصححه 
ابن حبان ) فيه دليل على بطلان صلاة من صلى خلف الصف وحده وقد قال ببطلاتها 
النخعى وأحمد وكان الشافعى يضعف هذا الحديث ويقول لو ثبت هذا الحديث لقلت 
به قال البييقى : الاختيار أن يتوق ذلك لثبوت الخبر المذكور ومن قال بعدم بطلانها استدل 
حديت أ بكرة وأنه م يأمره عي بالإعادة مع أنه أت بم ببعض الصلاة خلف الصف منفردًا 
قالوا فيحمل الأمر بالإعادة ههنا على الندب قيل ل أن يحمل حديث ألى بكرة على 
العذر وهو خشية الفوات مع انضمامه بقدر الإمكان وهذا لغير عذر فى جميع الصلاة 
( قلت ) وأحسن منه أن 0 هذا لا يعارض حديث أبى بكرة بل يوافقه وإنها' الم امر 
َيه أبا بكرة بالإعادة لأنه كان معذورًا بجهله ويحمل أمره بالإعادة لمن صلى خلف الصف 
بأنه كان عالمًا بالحكم ويدل على البطلان أيضًا ما تضمنه قوله : 


۹ - وله عَنْ طلق بن على رض الله عة « لاآصلاة لِمُنْقَردِ حلف الصف » . 

وراد الطَرَاكُ فى حَدِيثٍ وَابِصّةَ « ألا دلت مَعَهُمْ أو آجترزت رجلا ؟» . 

( وله ) أى لابن حبان ( عن طلق بن على ) الذى سلف ذكره ( لا صلاة لنفرة 
خلف: الصف ) فإن النفى ظاهر فى نفى الصحة ( وزاد الطبرانى ) فى حديث وابصة ( ألا 
دخلت ) أيها المصلى منفردًا عن الصف ( معهم ) أى فى الصف ( أو اجتررت رجلا ) 
ا الصف فينضم إليك وتمام حديث الطبرانى « إن ضاق بك المكان أعد صلاتك 
فإنه لا صلاة لك » وهو فى مجمع الزوائد من رواية ابن عباس « إذا انتبى أحدك إلى الصف 


8 - ابن حبان )٤۰۱(‏ . 


E‏ الرانة .ريط سط ؤقال لا يروئ 

عن النبى عله إلا بهذا الإسناد وفيه السرى بن إبراهم وهو ضعيف جدًا ويظهر من كلام 
ممع الروائد أن ی لحلذيث وان لیر ین عر وهر يي والشارج ذك أن ی 
فى رواية الطبرانى التى فيها الزيادة إلا أنه قد أخرج أبو داود فى المراسيل من رواية مقاتل 
ابن حبان مرفوعًا « إن جاء أحدم فلم يجد موضعًا فليختلج إليه رجلا من الصف فليقم 
معه فما أعظم أجر اتلج » وأخرج الطبرانى فى الأوسط من حديث ابن عباس « أن النبى 
ا عي أمر الآتى وقد تمت الصفوف بان ذب ابه علة ق إل نوستاد واه 


و لخدو اي الور ويد "فق وه و ١‏ وا 2 مع 001 
و أ م :طاغلا قال + قال ا يكت ٠:‏ ا سمخ الإقامة 

50 22-5 ا اه‎ er م‎ o # ا توا ل کے لد ل وود هوم فى‎ 1 ON 

فامشوا إلى الصلاة وعليكم السّكيتة وَالوَقَارَ , وَلا تُسْرِعُوا . فما اذْرَكتمْ فصلوا › وَمَا 

يوم 6 ا ا د 

فاتكم فاتموا » متَفقٌ عليه » واللفظ لِلبُخَارِىَ . 


عن أن هريرة رضى الله عنه عن النبى ع قال « إذا سمعتم الإقامة ) أى الصلاة 
( فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة ) قال النووی السكينة التآنى فى الحركات واجتناب 
العبث ( والوقار ) فى الهيئة كغض الطرف وخفض الصوت وعدم الالتفات وقيل معناهما 
واحد وذكر الثانى تأكيدًا وقد نبه فى رواية مسلم على الحكمة فى شرعية هذا الأدب بقوله 
فى اخر حديث ابی هريرة هذا « فإن أحد كم إذا كان يعمد إلى الصلاة فإنه فى صلاة » 
أى فإنه فى حكم المصلى فينبغى اعتاد ما ينبغى للمصلى اعتاده واجتناب ما ينبغى له اجتنابه 
( ولا تسرعوا فما أدركتم ) من الصلاة مع الإمام ( فصلوا وما فاتكم فأتموا » متفق عليه 
واللفظ للبخارى ) فيه الأمر بالوقار وعدم الاسراع ف الإتيان إلى الصلاة وذلك لتكثير 
الخطا فينال فضيلة ذلك فقد ثبت عند مسلم من حديث جابر « إن بكل خطوة يخطوها 
إلى الصلاة درجة » وعند ألى داود مرفوعًا ( إذا توما أحد م فا جس الوضوء ثم خرج 
إلى المسجد لم يرفع قدمه الهنى إلا كتب الله له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط . 
الله عنه سيكئة فإذا أى المسجد فصل فى جماعة غفر له فإن جاء وقد صلوا بعضًا وبقى 
بعض فصل ما أدرك وأتم ما بقى كان كذلك وإن أنى المسجد وقد صلوا كان كذلك » 
وقوله « فما أدركتم فصلوا » جواب شرط محذوف أى إذا فعلتم ما أمرتم به من ترك الإسراع 
ونحوه فما أدركتم فصلوا . وفيه دلالة على أن فضيلة الجماعة يدركها ولو دخل مع الإمام 


۰ - البخارى ( ج 551/5 ) » ومسلم ( ج ١‏ - المساجد ٠٣١۳ -161١/‏ ) . 


۳۸۰ الاثنان فما فوقهما جماعة 


فى أى جزء من أجزاء الصلاة ولو دون ركعة وهو قول الجمهور وذهب آخرون إلى أنه 
٠‏ لا يصير مدركًا لها إلا بإدراك ركعة لقوله عله « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها » 
وها 3ق اليه اشتراط إدراك ركعة ويقاس عليها غيرها . وأجيب بان ذلك فى الأوقات: 
لا فى الجماعة وبان الجمعة مخصوصة فلا يقاس عليها واستدل بحديث الباب على صحة 
الدخول مع الإمام فى أى حالة أدركه عليها وقد أخرج ابن أبى شيبة مرفوعًا « من وجدفى 
راكعًا أو قائمًا أو ساجدًا.فليكن معى على حالتى التى أنا عليها » قلت وليس فيه دلالة 
على اعتداده با أدركه مع الإمام ولا على إحرامه فى أى حالة أدركه عليها بل فيه الأمر 
بالكون معه وقد أخرج ج الطبرانى فى الكبير برجال موثقين - کا قال الميثمى - عن على 
وابن: مسعود قالا « من ل يدرك الركعة”'' فلا يعتد بالسجدة » وأخرج أيضًا فى الكبير - , 
قال الهيئمى أيضًا برجال موثقين - من حديث زيد بن وهب قال « دخلث أنا وابن مسعود 
المسجد والإمام راكع فركعنا ثم مشينا حتى استوينا بالصف فلما. فرغ الإمام, قمت أقضى 
فقال قد ادر كته ) وهذه اثار موقوفة وى الآخر دليل - أى انرشن ا اهن وهو أحد 
احتالات حديث ألى بكرة و فإنها ا موقوفة ليست بأدلة - على ما ذهب إليه 'ابن 
الزبير وقد تقدم وورد فى بعض الروايات حذيث الباب بلفظ « فاقضوا » عوض اموا 
والفقاد ريق دغل اذلو اكيم فهو SE Ra‏ العلماء فيما 
يدركه اللاحق مع إمامه هل هى أول صلاته أو اخرها والحق أا أُولا وقد حققناه فى 
واش ضوء النهار .. واختلف فيما إذا أدرك الإمام راكعًا ف ركع معه هل تسقط قراءة 

ثلك الركعة عند من أوجب الفاتحة فيعتد بها أو لا تسقط فلا يعتد بها قيل ا 
لأنه قد أدرك الإمام قبل أن يقم صلبه وقيل لا يعتد بها لأنه فاتته الفاتحة وقد بسطنا القول 
فى ذلك في مسألة مستقلة وترجح عندنا الإجزاء . ومن أذلته حذيث ألى , بكرة حيث ركع 
وهم ركوع ثم أقره عي على ذلك وإئما ناه عن العودة إلى الدخول قبل الانتهاء إلى الصف 
5] عرفت . 


: وَعَنْ ابی بن كنب رضي الله تعَالَى عَنْهُ قال : فال رول الل عله‎ - 59١ 
صَلاةٌ الرّجُلٍ مَعَ الرَجُلٍ أزكئ من صلاته وَحْدَهُ » وصلالة مَعَ الرَّجُلَيْن أزكئ مِنْ‎ « 


. المرة من الركوع بدليل مقابلتها بالسجدة‎ )١( 


۱ - أخرجه أبو داود ( ج 5514/١‏ )ء والنسای ( ج ۲ ص .)1١١4‏ 


توم المرأة أهل دارها ۴۸۱ 


ا 57 2 وه لوي وار ٤ر‏ فى 2 ڪ ١‏ 
صلاته مَعَ الرجل , وَمَا كان اكثر فهو اخب إلى آلله عر ر وجل ' رَوَاهُ بو اود وَالنُسّائى” 
وَصَّحَحَهُ أبن جبّان . 

٠‏ ( وعن أبى بن كعب رضى الله عنه ) قال : قال رسول الله عه : « صلاة الرجل 
مع الرجل أزكى من صلاته وحده ) أى أكثر أجرًا من صلاته منفردًا ( وصلاته مع الرجلين 
أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى » رواه أبو داود والنسانى 
وصححه ابن حبان ) واخرجه ابن ماجه وصضححه ابن السكن والعقيل والحالم وذكر 
الاختلاف فيه وأخرجه البزار والطبرانى بلفظ « صلاة الرجلين يوم أحدهم صاحبه أزكى 
عند الله من صلاة مائة تترى“ » وفيه دلالة على أن أقل صلاة الجماعة إمام ومأموم 
ويوافقه ما أخرجه ابن ماجه من حديث ألى موسى ١‏ اثنان فما فوقهما جماعة » ورواه البييقى 
أيضًا من حديث أنس وفيهما ضعف وبوب البخارى ( باب اثنان فما فوقهما جماعة ) 
واستدل بحديث مالك بن الحويرث ١‏ إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبرا » 
وقد روى أحمد من حديث أنى سعيد « أنه دخل المسجد رجل وقد صلى البى َل 
بأصحابه الظهر فقال له النبى ما حبسك يا فلان عن الصلاة فذكر شيعا اعتل به قال فقام 
عر رساك 8 لامكل وسو عي عا بعري عاربرجل بن" 

له شم ام 0 لمر 6# تت 2 صاائل r PE E‏ 95 2 

۲ 7 وعن ام ورقة رضبى الله عنها : ان ابی ع آمَرَهَا ان توم اهل ذَارِهَا . 


O سس‎ 


واه ابو اود 2( وَصَحَحَه أبن خزيمة : 


( وعن أم ورقة ) بفتح اواو و اراو ا هى أم ورقة بنت نوفل الأنصارية وقيل 
بنت عبد الله ناخرت ين عو ور كان رسول الله عي يزورها ويسميها الشهيدة وكانت 
قد جمعت القران وكانت توم أهل دارها ولا غزا سول الله عر بدرًا قالت يا رسول 
الله ائذن لى فى الغزو معك الحديث وأمرها أن توم أهل دارها وجعل ها مؤذنًا يؤذن وكان 
ها غلام وجارية فدبرتهما . وفى الحديث أن الغلام والجارية قاما إلهها فى الليل فغماها بقطيفة 
لها حتى ماتت وذهبا فأصبح عمر فقام فى الناس فقال من عنده من علم هذين أو من 
اا ا و 


)١(‏ متتابعة 
۲ - أخرجه أبو داود ( ج ۱ / 591 ). 


AY‏ ظ تصح إمامة الأعمى بلا كراهة 


أن توم أهل دارها . رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة » والحديث دليل على صحة إمامة 
المرأة أهل دارها وإن كان فيهم الرجل فإنه كان لها مؤذن وكان شيًا ا فى الرواية والظاهر 
أنها كانت تؤمه وغلامها وجاريتها وذهبٍ إلى صحة ذلك أبو ثور والمزنى والطبرى وخالف 
فى ذلك الجماهير . وأما إمامة الرجل النساء فقط فقد روى عبد الله بن أحمد من حديث 
اى بن كعب « أنه جاء إلى النبى عب فقال يا رسول الله عملت الليلة عملا قال ما هو 
قال نسوة معى فى الدار قلن إنك تقرأ ولا نقرأ فصل بنا فصليت نيا والوتر فسكت 
النبى ع قال فرأينا أن سكوته رضا » قال الهيثمى فى إسناده من لم يسم قال ورواه 
أبو يعلى والطبرانى فى الأوسط وإسناده حسن . 


؟ - وَعَنْ أ رَضِى اللا عن : أن الت عله آنتخلف آبن أم مخثوم. ٠‏ يوم 
8 وَهْوَ أغمى رَوَاهُ أَحْمَدُ رابو دَاوْدَ . 


( وعن أنس رضى الله عنه أن البى تله استخلف ابن أم مكتوم ) وتقدم انمه فى 
الأذان ( يوم الاس وهو أعمى . رواه أحمد وأبو داود ) فى رواية لأبى داود أنه استخلفه 
مرتين وهو فى الأوسط للطبراق من حديث عائشة « استخلف النبى للل ابن أم مكتوم 
على المدينة مرتين يوم الناس » والمراد استخلافه فى الصلاة وغيرها وقد أخرجه الطبرافى 
بلفظ فى الصلاة وغيرها وإسناده حسن وقد عدت مرات الاستخلاف له فيلغت ثلاث 
عشرة مرة ذكره فى الخلاصة . والحديث دليل على صحة إمامة الأعمى من غير كراهة 
ذلك . 

5 - وَنَحْوَهُ لابن حِبَانَ عَنْ عَاِسَةَ رَضى الله عَالَى عنقا . 


( ونحوه ) أى نحو حديث أنس ( لابن حبان عن عائشة ) تقدم أنه أخرجه الطبرائى 
فى الأوسط . ` 0 


۴ 5 : o 
صَلُوا على‎ ٠ : وَعَنْ آبْن عُمَرَ رَضى الله عَنْهُمًا قال : ال سول ف عق‎ - ٥ 


۳ - أخرجه أبو داود ( ج ١/96ه‏ ) . 
4 - وعزاه المصنف للطبرانى فى الأوسط . 
6 - الدارقطنى فى سننه ( ج ۲ ص 5ه ). 


الصلاة على من قال لا إله إلا الله - يدخل مع الإمام في أي حال أدركه ٣۸۳‏ 


م ا E e RÎ‏ ا ف 
مَن قال لا إلة إلا الله . وَصَلوا حلف مَنْ قال لا إلة إلا الله » رَوَاه الذارقطنى باستاو 


ت 
صعف . 
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( وعن ابن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : ٠‏ صلوا على من قال لا له 
إلا الله » أى صلاة الجنازة ( وصلوا خلف من قال لاإله إلا الله » رواه الدارقطنى بإسناد . 
ضعيف ) قال فى البدر المنير هذا الحديث من جميع طرقه لا يث يثبت . وهو دليل على أنه 
بل كل من قال كلب الشهادة وإن ن ل يأت بالواجبات وذهب إلى هذا زيد بن على 
وأحمد بن عيسى وذهب إليه أبو خنيفة إلا آنه استثنى قاطع الطريق والباغى . وللشافعى 
أقوال فى قاطع الطريق إذا صلب والأصل أن من قال كلمة الشهادة فله ما للمسلمين ومنه 
صلاة الجنازة عليه . ويدل له خديث « الذى قتل نفسه بمشاقص فقال مه أما أنا فلا 
أصلى عليه و لم ينبهم عن الصلاة عليه » ولأن عموم شرعية صلاة الجنازة لا بخص منه أحد 
من أهل كلمة الشهادة إلا بدليل . فأما الصلاة خلف من قال لا إله إلا الله فقد قدمنا 
الكلام فى ذلك وأنه لا دليل على اشتراط العدالة وأن من صحت صلاته صحت إمامته . 


- وع عل إن أى طالب رضي آذ ثقلى عله َل : قل ُو اطر كله : 
0 إذا اق َحَدُكُمْ الصّلاة يم a‏ ( رَوَاهُ لمر مذى 


ِإِسَنَادٍ ضَّعِيف . 


( وعن على رضى r‏ إذا أتى أحدم الصلاة والإمام 
على حال فليصنع كا يضنع الإمام » رواه الترمذى بإسناد ضعيف ) أخرجه الترمذى من 
حديث على ومعاذ وفيه ضعف وانقطاع وقال لا نعلم أحدًا أسنده إلا من هذا الوجه وقد 
أخرجه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن ألى ليل قال حدثنا أصحابنا - الحديث . 
وفيه أن معاذا قال « لا أراه على حال إلا كنت عليها » وبهذا يندفع الانقطاع إذ الظاهر 
أو الراوى لعبد الرجمن غير معاذ بل جماعة من الصحابة والانقطاع إنما ادعى بين 
عبد الرحمن ومعاذ قالوا لأن عبد الرحمن لم يسمع من معاذ وقد مع من غيره من الصحابة 
وقال هنا « أصحابنا » والمراد به الصحابة رضى الله عنهم وى الحديث دلالة على أنه يجب 
على من لحق بالامام أن ينضم إليه فى أى جزء كان من أجزاء الصلاة فإذا كان الإمام 


5 - الترمذى ( ج 91/5ه ) .. 


4 المطر والوحل والريح الشديد والبرد ونحوه عذر في التخلف عن الجماعة 


قائمًا أو راكعًا فإنه يعتد بما اد رکه معه كا سلف فإاذا كان قاغدًا أو ساجدًا قعد بقعوده 
وسجد جره :ولا يعد دل و دم ما ده من درت ابن ألى اا رعق 
قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا فليكن معى على حالتى التى أنا عيبا وأخرج ابن خزية مرفوعًا 
عن ألى هريرة 0 إذا جثتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد 
أدرك الصلاة » وأخرج أيضًا فيه مرفوعًا عن ألى هريرة « من أدرك ركغة من الصلاة قبل 
أن يقم الإمام صلبه فقد أدركها » وترجم له ( باب ذكر الوقت الذى يكون فيه المأموم 
مدركا للركعة إذا ركع إمامه ) وقوله « فليصنع کا يصنع الإمام » ليس صريحًا أنه يدخل 
معه بتكبيرة الإحرام بل ينضم إليه إما بها إذا كان قائمًا أو راكعًا فيكبر اللاحق من قيام 
م يركع أو بالكون معه فقط ومتى قام كبر للإحرام وغايته أنه يحتمل ذلك إلا أن شرعية 
تكبرة الاحرام حال القيام للمنفرد والإمام يقضى أن لا تجزى إلا كذلك وذلك أصرح 
من دخوها بالاحتال والله أعلم ( فائدة ) فى الأعذار فى ترك الجماعة . أخرج الشيخان 
عن ابن عمر عن النبى عه « أنه كان يأمر المنادى ينادى فينادى صلوا فى رحالكم فى 
الليلة الباردة وف الليلة المطيرة فى. السفر » وعن جابر « خرجنا مع رسول الله عه فى 
سفر فمطرنا فقال ليصل من شاء منكم فى رحله » رواه مسلم وأبو داود والترمذى 
وصححه وأخرجه الشيخان عن ابن عباس ١‏ أنه قال لمؤذنه فى يوم مطير إذا قلت أشهد 
SO Es‏ ار 
ذلك فقال أتعجبون من ذا فقد فعل ذا من هو خير منى يعنى النبى عه » وعند مسلم 
٠‏ أن ابن عباس أمر مؤذنه ف يوم جنعة فى ايوم مطير بنتحوه » وأخرج البخارى عن ابن 
عمر « قال : قال رسول الله عت :0 إذا كان أحدم على الطعام فلا يعجل حتى يقضى 
حاجته منه وإن أقيمت الصلاة » وأخرج أحمد ومسلم من حديث عائشة ئشة « قالت ”معت 
النبى عل يقول: : لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبئين ( وأخرج البخارى عن 
ألى الدرداء « قال من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ © . 


© باب صلاة المسافر والمريض ٠‏ 
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EF‏ ا 0 لااو E‏ ر 0000 وك د تا ره :دم اه 
۷ - عَنْ عَائْشَة رَضِى الله عَنْهَا قالث : اول مَا فرضّث الصلاة ركعتينٍ › فاقرت 


۷ - البخارى ( ج 70٠0/١‏ ) » ومسلم ( ج ١‏ - صلاة المسافرين ١/‏ ) » وانظر البخارى ( ج ۳۹۳٣/۷‏ ) . 


۵ انان لاا وعرب لق را السثر‎ ١ 


صلا السَفَرِ وَأَتَمتُْ ث صلاة الْحَصَرٍ مق مف عليه 
- وَلِلْبُْخَارِقُ : م اجر قفرت أزتغا , وأقرث صا استفر على الأول . 

- راد أحَمَدُ : إلا الْمَغْرِبَ فَإنّهَا و رُ التَهَارٍ , وَإِلَّا الصّبْحَ ‏ فَإِنَهَا ثول فِيهَا الْقِرَاءَةُ . 

( عن عائشة ة رضى الله عنها قالت ٠‏ أول ما فرضت الصلاة ) ماعدا المغرب ( ركعتين ) 
أى حضرًا وسفرًا ( فأقرت ) أى أقر الله ( صلاة السفر ) بإبقائها ركعتين ( وأتمت صلاة 
الحضر ) ماعدا المغرب يريد فى الثلاث الصلوات ركعتين والمراد بأتمت زيد فيها حتى كانت 
تامة بالنظر إلى صلاة السفر ( متفق عليه وللبخارى ) وحده عن عائشة ( ثم هاجر ) أى النبى 
ييه ( ففرضت أربعًا ) أى صارت أربعًا بزيادة اثنتين ( وأقرت صلاة السفر على الأول ) 
أى على الفرض الأول ( زاد أحمد إلا المغرب ) أى زاده من رواية عن عائشة بعد قوها « أول 
ما فرضت الصلاة»أى إلاالمغرب فإنها فرضت ثلانًا ( فإنها ) أى المغرب ( وتر النہار ) ففرضت - 
وترًا ثلانًا من أول الأمر ( وإلا الصبح فإنما تطول فيا القراءة ) فى هذا الحديث دليل على وجوب 
القصر ف السفر لان فرضت بمعنى وجبت ووجوبه مذهب المادوية والحنفية وغيرهم وقال 
الشافعى وجماعة إنه رخحصة والفام أفضل وقالوا فرضت بمعنى قدرت أو فرضت لمن أراد القصر 
واستدلوا بقوله تعالى ل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة € وبأنه سافر أصحاب رسول 
ا لك م تس ل العو رن رد لي بت للع راك ل ا 
عائشة ئشة أخرج ذلك مسلم ورد بأن هذه أفعال صحابة لا حجة فيها وبأنه أخرج الطبرانى فى 
الصغير من حديث ابن عمر موقوفا « صلاة السفر ركعتان نزلتا من السماء فإن شئتم فردوهما » 
قال الهيشمى رجاله موثوقون وهو توقيف إذ لا مسرح فيه للاجتهاد وأخرج أيضًا عنه فى الكبير 
برجال الصحيح ١‏ صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر » وف قوله السنة دليل على رفعه 
کا هو معروف . قال ابن القم فى الهدى النبوى : كان يقتصر مَك الرباعية فيصليها ركعتين 
من حين يخرج مسافرًا إلى أن يرجع إلى المدينة وم يث يثبت عنه أنه أتم الرباعية فى السفر ألبتة وى 
قولها ‏ إلا المغرب » دلالة على أن شرعيتها فى الأصل ثلا م تتغير وقولها ( إنها وتر النهار ) 
أى صلاة النهار كانت شفعًا والمغرب اخرها لوقوعها فى اخر جزء من النهار فهى وتر 
لصلاة النهار کا أنه شرع الوتر لصلاة الليل والوتر محبوب إلى الله تعالى کا تقدم فى 
. الحديث «إن الله وتر يحب الوتر » وقوها « إلا الصبح » فإنها تطول فيها القراءة تريد 


A‏ الحجة لمن قال بوجوب القصر في السفر 


أنه لا يقصر فى صلاتها فإنها ركعتان حضرًا وسفرًا لأنه شرع فيما تطويل القراءة ولذلك 
عبر عنها فى الآية بقران الفجر لما كانت القراءة معظم أركانها لطوها فما فعبر عنها بها 
من إطلاق الجزء الأعظم على الكل . 


ل ع 
وَيْفطِرَ . رَوَاهُ الدَارَفطيٌ وروائه نقات:: إل 4 لول وار عَنْ عائشة 
فعْلِهًا » وَقَالَتْ : إِنَهُ لا يش على . الحرجة الق . 


وو عا ئشة رضى الله عنها أن النبى عَم كان يقصر فى السفر ويتم ويصوم ويفطر ) 
الأربعة الأفعال بالمثناة التحتية أى أنه عه كان يفعل هذا وهذا ( رواه الدارقطنى ورواته ) 
ال عائشة ( ثقات إلا أنه معلول والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت 
« إنه لا يشق على » أخرجه البهبقى ) واستنكره أحمد فإن عروة روى عنها أنها كانت تتم 
ونا تأولت کا تأول عئان ا فى الصحيح فلو كان عندها عن البى مَل روية لم يقل 
عروة إنها تأولت وقد ثبت فى الصحيحين خلاف. ذلك . وأخرج أيضاً الدارقطنى عن 
عطاء والبديقى عن عائشة « أنها اعتمرت معه عب من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت 
قالت يا رسول الله بأبى أنت وأمى أتممت وقصرت وأفطرت وصمت فقال أحسنت 
يا عائشة وما عاب على » قال ابن القبم وقد روى « كان يقصر وتتم » الأول بالياء اخر 
الحروف والثانى بالمثناة من فوق وكذلك يفطر وتصوم أى تأخذ هى بالعزيمة ف الموضعين 
قال شيخنا ابن تيمية وهذا باطل ما كانت أم المؤمنين. لتخالف رسول الله عر وجميع 
أصحابه فتصلى خلاف صلاتهم وفى الصحيح عنها « إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين 
فلما هاجر رسول الله عه إلى المدينة زيد فى صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر ٠‏ فكيف 
يظن بها مع ذلك أنها تصلى خلاف صلاته وصلاة المسلمين معه . قلت وقد أتمت عائشة 
بعد موته عَم قال ابن عباس وغيره إنها تأولت كا تأول عهان انتبى هذا وحديث الباب 
قد احتلف فى إتصاله فإنه من رواية عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة قال الدارقطنى 
إنه أدرك عائشة وهو مراهق قال المصنف رحمه الله هو کا قال ففى تاريخ البخارى وغيره 
ما يشهد لذلك وقال أبو حاتم أدخل عليها وهو صغير ولم يسمع منها وادعى ابن ألى شيبة 
والطحاوى ثبوت سماعه منها واختلف قول الدارقطنى فى الحديث فقال فى السنن إسناده 


۸ - أخرجه البييقى فى سننه الكبرى ( ج٣‏ - صا٤ا‏ ) .' 


الحجة لمن قال بوجوب القصر في السفر ۷ 


حسن وقال فى العلل المرسل أشبه . هذا كلام المصنف ونقله الشارح وراجعت سنن 
الدارقطنى فرأيته ساقه وقال إنه صحيح ثم فيه العلاء بن زهير وقال الذهبى ف الميزان وثقه 
ابن معين وقال ابن حبان كان ممن يروى عن الثقات مما لا يشبه حديث الاثبات انتبى 
فبطل الاحتجاج به فيما م يوافق الأثبات وبطل بهذا إدعاء ابن حزم جهالته فقد عرف 
عينًا وحالًّا وقال ابن القم بعد روايته لحديث عائشة هذا ما لفظه : وسمعت شيخ الإسلام 
يقول وهذا كذب على رسول الله مله انتتى يريد رواية يقصر ويم بالمثناة التحتية وجعل 
ذلك من فعله عي فإنه ثبت عنه بيه بأنه لم يتم رباعية فى سفر ولا صام فيه فرضاً . 


9 - وَعَنْ آبن مُْمَرَ رَضِى الله تعَالَى عَنْهُمَا فال : فال رَسسُولُ آله عه : « إن 
الله تقالى حب أن ری (خصة كما رة أن ذتى مخصيئة ٠‏ روا خا : و 
آبن ريم وآبْنُ حبّان . ظ 

وَفِى روان « كَمَا يجب أن تُؤْتى عَرَائِمُهُ ». 

( وعن ابن عمر قال : قال رسول الله عَُِهِ: « إن :الله تعالى يحب أن تق رخصه 
كا يكره أن توق معصيته » رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن ن حبان وفى رواية کا يحب 
أن تؤق عزائمه ) فسرت عبة الله برضاه وكراهته بخلافها وعند أهل الأصول أن الرخصة 
ما شرع من الأحكام لعذر والعزيمة مقابلها والمراد بها هنا ما سهله لعباده ووسعه عند 
الشدة: من ترك بعض الواجبات وإباحة بعض الحرمات . والحديث دليل على أن فعل الرخصة 
أفضل من فعل العزيمة كذا قيل وليس فيه على ذلك دليل بل يدل على مساواتها للعزيمة 
ولحديث يوافق قوله تعالی 9 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 4 . 


ا بر ا يك ع ا بل طق یو م م مع ده 
- وعَنْ أل رَضى الله عَنْهُ قال : كان رَسُول الله عله إذا حرج مسيرة 
ثلاثة اميا . او فَرَاسِحَ › صلى ركعتينِ . روا مسلم . ش 
أ رضن أن نه قال كان روسن ا كم دا ت ثلاثة أميال أو فرا 
( وعن انس رضى الله عنه قال كان رسول الله ع إذا حرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ 


8 - أخرجه أحمد ( ج۲ ص ٠١8‏ ) » وابن حبان كم فى موارد الظمآن (48ه ) . 
٠٠ ٠‏ - مسلم ( جا - صلاة المسافرين ١١/‏ ) . 


۳۸۸ م يتم للنبي ل رباعية في سفر ولا صام فرضًا 


صلى ركعتين . رواه مسلم ) المراد من قوله « إذا خرج » إذا كان قصده مسافة هذا القدر 
لا أن المراد أنه كان إذا أراد سفرًا طويلا فلا يقصر إلا بعد هذه المسافة وقوله أميال أو 
فراسخ شك من الراوى وليس التخيير فى أصل الحديث قال الخطابى شك فيه شعبة قيل 
فى حد الميل هو أن ينظر إلى الشخص فى أرض مستوية فلا يدرى أهو رجل أم امرأة 
أو غير ذلك وقال النووى هو ستة الاف ذراع والذراع أربعة وعشرون أصبعًا معترضة 
متعادلة والأصبع ست شعيرات معترضة متعادلة وقيل هو اثنا عشر ألف قدم بقدم الإنسان 
وقيل هو أربعة الاف ذراع وقيل ألف خطوة للجمل وقيل ثلاث الاف ذراع باهاشمى 
وهو اثنان وثلاثون أصبعًا وهو ذراع المادى عليه السلام وهو الذراع العمرى المعمول 
. عليه فى صنعاء وبلادها وأما الفرسخ فهو ثلاثة أميال وهو فارسى معب . واعلم أنه قد 
اختلف العلماء ف المسافة التى تقصر فيبا الصلاة على نحو عشرين قولا حكاها ابن المنذر 
فذهب الظاهرية إلى العمل بهذا الحديث وقالوا مسافة القصر ثلاثة أميال وأجيب عليهم 
باكر ان مع به به على التحديد بالثلائة الأميال نعم يحتج به على التحديد بالثلاثة 
الفراسخ إذ الأميال داخلة فيا فيو خذ بالأكثر وهو الاحتياط لكن قيل إنه لم يذهب إلى 
التحديد بالثلاثة الفرا سخ أحد نعم يصح الاحتجاج للظاهرية بما أخرجه سعيد بن منصور 
حت ان يف ١ك‏ كن زرا لك 2 ا ا يقصر الصلاة » وقد 
عرفت أن الفرسخ ثلاثة أميال وأقل ما قيل فى مسافة القصر ما أخرجه ابن أي شيبة من 
حديث ابن عمر موقوفا « أنه كان يقول إذا عريدت ميلا ضرت اعدو ردان مجع 
وقد روى هذا فى البحر عن داود ويلحق ببذين القولين قول الباقر والصادق وأحمد بن 
عيبي واهادي وغيرهم إنه يقصر فى مسافة بريد فصاعدًا مستدلين بقوله عه فى حديث 
ألى هريرة مرفوعًا « لا يحل لامرأة تسافر بريدًا إلا ومعها محرم » أخرجه أبو داود قالوا 
فسمى مسافة البريد سفرًا ولا يخفى أنه لا دليل فيه على أنه لا يسمى الأقل من هذه المسافة 
سفرًا وإنما هذا تحديد للسفر الذى يجب فيه الحرم ولا تلازم بين مسافة القصر ومسافة 
- وجوب الحرم لجواز التوسعة فى إيجاب الحرم تخفيفا على العباد وقال زيد بن على والمؤيد 
وغيرهما والحنفية بل مسافته أربعة وعشرون فرسحًا لما أخرجه البخارى من حديث ابن 
عمر مرفوعًا « لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاثة أيام إلا مع محرم » 
قالوا وسير الإبل فى كل يوم ثمانية فراسخ وقال الشافبعي بل أربعة برد لحديث ابن 
عباس مرفوعا «لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برده وسيأتي وأخرجه 
الق بد مح بن كل الى عباس وان عمر ويانة رزوی النخارى من دی ن 
عباس تعليقا بصيغة الجزم » أنه سكل أتقصر الصلاة من مكة إلى عرفة قال لا ولكن إلى 


القول في تحديد مسافة القصر ۴۸۹ 


عسفان وإلى جدة وإلى الطائف » وهذه الأمكنة بين كل واحد منها وبين مكة أربعة برد 
فما فوقها والأقوال متعارضة کا معت والأدلة متقاومة قال فى زاد المعاد : ولم جحد ع 
لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر بل أطلق لهم ذلك فى مطلق السفر والضرب فى الأرض 

؟ا أطلق لهم التیمم فى كل سفر وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم واليومين والثلاثة 
فلم يصح عنه فيها شىء ألبتة الله أعلم وجواز القضر والجمع فى طويل السفر وقصيره 
ذهب كثير من السلف . 


0١‏ - وَعَنْهُ رَضيی الله عَنْهُ قال : حرجنا م مع رَسُول اله تله من المديقة إلى 


َه م 


مَك كا على ركتبي تون عى رين إلى المبية . ملق عقو وا 
حار . 

( وعنه ) أى عن أنس ( قال خرجنا مع رسول الله َل من المدينة إلى مكة وكان 
يصلى ) أى الرباعية ( ركعتين ركعتين ) أى كل رباعية ركعتين ( حتى رجعنا إلى المدينة . 
متفق عليه واللفظ للبخارى ) يحتمل أن هذا كان فى سفره فى عام الفتح ويحتمل أنه فى 
حجة الوداع إلا أن فيه عند ألى داود زيادة « أنهم قالوا لأنس هل أقمتم بها شيا قال أقمنا 
بها عشرًا » ويأقى أنهم أقاموا فى الفتح زيادة على خمسة عشر يومًا أو مسن عشرة وقد 
صرح فى حديث ألنى داود أن هذا أى خمس عشرة ونحوها كان عام الفتح . وفيه دلالة 
على أنه لم يتم مع إقامته فى مكة وهو كذلك يا يدل عليه الحديث الآ . وفيه دليل 
على أن : اح امارح ون لوزي الحدر يتكتي لقعم وار ا عرز اا ولا 
أقل وأنه لا يزال يقصر حتى يدخل البلد ولو صلی وبيوتها بمرأى منه 


٠ ۹‏ - وَعَنْ آبن عباس رضي الله عَنْهُمَا قال : أقَامَ الى عه : تَمْعَةَ عَشْرَ يَوْمَا 
يقصر . فى لظ : بِمَكةَ تَمْعَةَ عَشرَ يَوْمَا . رَوَاهُ البْحَارِىُ »وف روَاية لأبى داو : سَبِعَ عَشْرَة .وف 
٣ه‏ 
اخرى : حمس عَشَرَةَ . 
0 : 0 8 2 الله اس 500 

( وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : أقام النبى عي تسعة عشر يومًا يقصر . 
وف لفظ ) تعيين محل الإقامة وأنه ( بمكة تسعة عشر يومًا . رواه البخارى وف رواية لالى 


) ٠١/ ومسلم ( جا - صلاة المسافرين‎ 2) ٠١81١/ ٣ج‎ ( البخارى‎ - ١ 
. ) ۱۲۳۲ -۱۲۳۰/ البخارى ( ج۲ /۱۰۸۰ ) » وأبو داود ( جا‎ - ۲ 


۳۹ عدد الأيام التي إذا نوى إقامتها يخرج عن السفر 


داود ) أى عن ابن عباس ( .سبع عشرة ) بالتذكير ف الرواية الأولى لأنه ذكر ميزه يومًا 
وهو مذكر وبالتأنيث فى رواية ألى داود لأنه حذف ميزه وتقاديره ليله وق رواية لان 
داود عنه تسعة عشر كالرواية الأولى ( وف أخرى ) أى لألى داود عن ابن عباس ( خمس 
عشرة وله ) أى لأبى داود . 

۳ - وله عَنْ عِمْرَانَ بن خصين رَضيى الله عَنْهُ : لمال عَشَرَةَ . 

( عن عمران بن حصين ثمانى عشرة ) ولفظه عند ألى داود « شهدت معه الفتح 
فأقام بمكة ثمانى عشرة ليلة لا يصلى إلا ركعتين ويقول يا أهل البلد صلوا أريعًا فإنا قوم 
سفر ٩‏ (وله) أى لأبى داود . 

. وَلَهُ عَنْ جَابرٍ رَضى الله عَنْهُ : أقَامَ بوك عشرينَ يَوْمَا فصر الصّلاة‎ - ٤ 
. وروا قات . إلا أله آلف فى وله‎ 

( عن جابر أقام ) أى النبى صى الله عليه واله وسلم ( بتبوك عشرين يومًا يقصر 
محمد ابرع لحن ES‏ قال اب داود :. و فأعله 
جاب بلفظ ٠‏ بضع عشرة ٠‏ واعلم أ أن أبا ار 2 لباب هذه » الأحاديث ( يلب مي 
أم ؛ وقد اختلف العلماء فى قدر مدة الإقامة اتی إذ إذا 8 المسافر على إقامتها يا ا 
على أقوال فقال ابن اعباس وإليه ذهب المادوية أن أقل مدة الإقامة عشرة أيام لقول على 
عليه السلام « إذا أقمت عشرًا فأتم الصلاة » أخرجه المؤيد بالله فى شرح التجريد من 
طرق فيها ضرار بن صرد قال المصنف ف التقريب : إنه غير ثقة قالوا وهو توقيف ا 
الحنفية خمسة عشر يومًا مستدلين بإحدى روايات ابن عباس وبقوله وقول ابن عمر « إذا 
قدمت بلدة وأنت مسافر وفى نفسك أن تقم خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة » وذهبت 
المالكية والشافعية إلى أن أقلها أربعة أيام وهو مروى عن عثهان والمراد غير يوم الدخول 
والخروج واستدفوا بمنعه ع المهاجرين بعد مضى النسك أن يزيدوا على ثلاثة أيام فى 
مكة فدل على أنه بالأربعة الأيام يصير مقيمًا وثم أقوال أخر لا دليل عليها وهذا كله فيمن 


۳ - أبو داود ( ج۲ /۱۲۲۲۹) . 
٤‏ - أبو داود ( ج ۲ /۱۲۲۹) . 


لا يزال يقصر ما دام مترددًا بين السفر والإقامة ۳۹۱ 


دخل البلد عازمًا على الإقامة فيها وأما من تردد فى الإقامة ولم يعزم فيه خلاف أيضًا 
فقالت الهادوية يقصر إلى شهر لقول على عليه السلام « إنه من يقول اليوم أخرج غدا 
. يقصر الصلاة شهرًا » وذهب أبو حنيفة وأصحابه وهو قول للشافعى وقال به الإمام يحبى ‏ 
إنه يقصر أبدًا إذ الأضا ل السور ولفعل ابن عمر فإنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة 
وروى عن أنس بن مالك أنه أقام بنيسابور سنة أو سنتين يقصر الصلاة وعن جماعة من 
الصحابة أنبم أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة ومنهم من قدر ذلك بخمسة 
عشر وسبعة عشر وثمانية عشر على حسب ما وردت الروايات فى مدة إقامته ع فى 
مكة وتبوك وأنه بعد ما يجاوز مدة ما روى عنه عه يتم صلاته ولا يخفى أنه لا دليل 
فى المدة. التى قضر, فما عل قى القغيز فيا زاد علا وإذا م ٠ي‏ يقم دليل على تقدير المدة 
فالأقرب أنه لا يزال يقصر كا فعله الصحابة لأنه لا يسمى بالبقاء مع التردد كل يوم فى الإقامة 
والرحيل مقيمًا وإن طالت المدة ويؤيده ما أخرجه البيهقى فى السنن عن ابن عباس ١‏ أنه ع 
sS‏ 
س وڪن اس رضي الله عله قال : کان رَسُولُ الله َيه إا آزئحل فى سَفَره 
قل أذ ريغ ال انحر ال إلى فت القطر ؛ ثم تل فَجَمَع ينهم ٠‏ فن رَاعَتْ 
الضنُ قبل أن يزئجل صلَى الطَهْرَ م َكِب . م عليه . فى روا للْحَاكِم فى 
اا : بِإِسْنَادٍ صّجيحر : صَلَّى الظَهرَ وَالْعصْرٌ ْم رَكِبَ ل 
مسلم : كان إِذَا كان فى سَفْرٍ ٠‏ قزالث الشف صلّى الظهر وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ‏ 
ازل . 
eS os‏ 
أن تزيغ الشمس ) أى قبل الزوال ( أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن 
زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ) أى وحده ولا يضم إليه العصر ( ثم ركب . 
متفق عليه ) الحديث. فيه دليل على جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر تاخيرًا ودلالة على 
أنه لا يجمع بينهما تقديمًا لقوله « صلى الظهر » إذ لو جاز جمع التقديم لضم إليه العصر 
وهذا الفعل منه َه بخصص أحاديث التوقيت التى مضت وقد اختلف العلماء فى ذلك 
فذهبت المادوية وهو قول ابن عباس وابن عمر وجماعة من الصحابة وروى عن مالك 
وأحمد والشافعى إلى جواز الجمع للمسافر تقذيمًا وتأخيرًا عملا بهذا الحديث فى التأخير 


.) أخرجه البخارى ( ج۲ /۱11۲ 34 ومسلم ( جا - صلاة المسافرين /5؟‎ - ٠.٥ 


4r‏ . القول في جمع التقدم 3 التأخير 1 السفر 


وبما يأتى فى التقديم وعن الأوزاعى أنه يجوز للمسافر جمع التأخير فقط عملا بهذا الحديث 
وهو مروى عن مالك وأحمد بن حنبل واختاره أبو محمد بن حزم وذهب النخعى والحسن, 
وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الجخ لا تقديما وا اا للمسافر وتأولوا ما ورد من جمعه. 
عه بأنه جمع صورى وهو أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر فى أول وقتها ومثله 
العشاء ورد عليهم بأنه وإن تمشى هم هذا فى جمع التأخير لم يتم لهم فى جمع التقديم الذى 
أفاده قوله ( وفى رواية للحام فى الأربعين بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر ) أى 
إذا زاغت قبل أن يرتحل صلى الفريضتين معًا ( ثم ركب ) فإنها أفاذت ثبوت جمع التقديم 
من فعله له ولا يتصور فيه الجمع الصورى ( و ) مثله الرواية التى ( لأبى نعم فى 
مستخرج مسلم ) ای فى مستخرجه على صحيح مسلم ( كان ) أى النبی لل ( إذا كان 
فى سفر فزالت الشمس صل الظهر والعصر جميعًا ثم ارتحل ) فقد أفادت رواية الحاكم وألى 
نعم ثبوت جمع التقديم” أيضًا وهما روايتان صحيحتان کا قال فى المصنف إلا أنه قال ابن 
القم إنه اختلف فى رواية الحام فمنهم من صححها ومنهم من حسنها ومنهم من قدح فيها 
وجعلها موضوعة وهو الحا فإنه حكم بوضعها ثم ذكر كلام الحام فى بيان وضع الحديث 
ثم رده ابن القم واختار أنه ليس بموضوع وسكوت المصنف هنا عليه وجزمه بأنه 
اد جح :يدل عل رده لكلام الحا ويؤيد صحته قوله . 


٠ 1‏ - عن معان رَضبى الله عنهُ فل : حرجتا مع الت عله فى عَزوة بوك 
فَكَانَ يُصَلَى الظهْرَ وَالْعَصْرٌَ جَميعًا وَالْمَْرب وَالْعِشَاءِ جَمِعًا رَوَاهُ ملم . 


( وعن معاذ رضى الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله عه فى غزوة تبوك فكان , 
يصلى الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعا . رواه مسلم ) إلا أن اللفظ محتمل 
لجمع التأخير لا غير أوله ولجمع التقديم ولكن قد رواه الترمذى بلفظ « كان إذا ارتحل 
قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعًا وإذا ارتحل بعد 
زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصل الظهر والعصر جميعًا » فهو كالتفصيل مجمل 
| رواية مسلم إلا أنه قال الترمذى بعد إخراجه إنه خديث حسن غريب تفرد به قتيبة لا نعرف 
أحدًا رواه عن الليث غيره قال : والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث ابن 

عاض أنه اطول براه و الى بام ل ا 
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القول في جمع التقدم والتأخير في السفر ۳4۲ 


وبين المغرب والعشاء » انتبى إذا عرفت هذا فجمع التقديم فى ثبوت روايته مقال إلا رواية 
المستخرج على صحيح مسلم فإنه لا مقال فيا وقد ذهب ابن حزم أنه يجوز جمع التأخير. 
لثبوت الرواية به لا جمع التقديم وهو قول النخعى ورواية عن مالك وأحمد ثم إنه قد اختلف 
ف الأفضل للمسافر هل الجمع أو التوقيت فقالت الشافعية ترك الجمع أفضل وقال مالك 


إنه مكروه وقيل يختص بمن له عذر . واعلم أنه کا قال ابن القم ف المدى النبوى لم يكن 


وله مجمع راتا فى سفره کا يفعله كثير من الناس ولا يجمع حال نزوله أيضنًا وإنما كان 
يجمع إذا جد به السير وإذا سار عقيب الصلاة كا فى أحاديث تبوك وأما جمعه وهو نازل 
غير مسافر فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة ومزدلفة لأجل إتصال الوقوف كا قال الشافعى 
وشيخنا وجعله أبو حنيفة من تمام النسك وأنه سبب وقال أحمد ومالك 0 إن 
سبب الجمع بعرفة ومزدلفة السفز وهذا كله فى الجمع فى السفر وأما الجمع فى الحضر 

فقال الشارح بعد ذكر أدلة القائلين مجوازه فيه : إنه ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز 
الجمع ف الحضر لما تقدم من الأحاديث المبينة لأوقات الصلوات ولما تواتر من محافظة النبى 


. ع على أوقاتها حنى قال ابن مسعود « ما رأيت النبى عه صلى صلاة لغير ميقاتها إلا 


صلاتين جمع بين المغرب والعشاء ء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها » وأما حديث ابن 
عباس عند مسلم « أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف 
ولا مطر » قبل لابن عباس ما أرام إلى ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته فلا يصح الاحتجاج 
به لأنه غير معين لجمع التقديم والتأخير ا هو ظاهر رواية مسلم وتعيين واحد منها تحكم 
فوجب العدول عنه إلى ما هو واجب من البقاء على العموم فى حديث الأوقات للمعذور 
وغيره وتخصيص المسافر لثبوت الخصص وهذا هو الجواب الحاسم . وأما ما يروى من 
الآثار عن الصحابة والتابعين فغير حجة إذ للاجتهاد فى ذلك مسرح وفد أول بعضهم 
حديث ابن عباس بالجمع الصورى واستحسنه القرطبى ورجحه وجزم به ابن الماجشون 
والطحاوى وقواه ابن سيد الناس لا أخرجه الشيخان عن عمرو بن دينار - راوى 
الحديث - عن ألى الشعثاء قال « قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر 


ش 0 ور وا انهه قال ا بالمراد 


ع ا لد 


rat‏ الجمع في الصلاتين في الحضر 


قوله عه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » يرد عمومها نعم يتعين هذا التأويل فإنه 
صرح به النساق فى أصل حديث ابن عباس ولفظه « صليت مع رسول الله عه بالمدينة ٠‏ 
مايا“ جمعًا وسبعًا جمعًا أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء » 
والعجب من النووى كيف ضعف هذا التأويل وغفل عن متن الحديث المروى والمطلق 
فى رواية يحمل على المقيد إذا كانا فى قصة واحدة م فى هذا : والقول بأن قوله « أراد 
أن لا يحرج أمته ؛ يضعف هذا الجمع الصورى لوجود الحرج فيه مدفوع. بأن ذلك أيسر 
من التوقيت إذ يكفى للصلاتين تأهب واحد وقصد واحد إلى المسجد ووضوء واحد بحسب 
الأغلب بخلاف الوقتين فالحرج فى هذا الجمع لا شك أخف . وأما قياس الحاضر على المسافر 
كا قيل فوهم لأن العلة فى الأصل هى السفر وهو غير موجود فى الفرع وإلا لزم مثله 
فى القصر والفطر انتہی . قلت وهو كلام رصين وقد كنا ذكرنا ما يلاقيه فى رسالتنا 
اليواقيت ف المواقيت قبل الوقوف على كلام الشارح رحمه الله وجزاه خيرًا ثم قال واعلم 
أن جمع التقديم فيه خطر عظم وهو كمن صلى الصلاة قبل دخول وقتها فيكون حال الفاعل 
كا قال الله تعالى 8 وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا # الآية من ابتدائها وهذه الصلاة 
المقدمة لا دلالة عليها: بمنطوق ولا مفهوم ولا عموم ولا خصوص . 


م دد 


- وَعَنْ بن عباس رَضیی الله عَنْهُما قال : قال رَسُول الله زيه : « لا تقصرُوا 
ااا ى أل بن زد زه ٠‏ من مَكَةَ إلى فان » روَا ريطي بإسئاد ضَعِيف » 


وَالصّحِيحٌ 4 قرف : کا ا أبن ريمه : 


( وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عله م لا تقصروا الصلاة 
فى أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان » رواه الدارقطنى بإسناد ضعيف ) فإنه من 
. رواية عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك نسبه الثورى إلى الكذب وقال الأزدى لا تحل 
ا لرواية عنه وهو منقطع أيضًا لأنه لم يسمع من أبيه (والصحيح أنه موقوف كذا أخرجه ابن خحرية) 
أى موقوفا على ابن عباس وإسناده صحيح ولكن للاجتهاد فيه مسر ح فينحتمل أنه من رأيه وتقدم . 
اا تسمال لكايه حديك ر ١‏ 


. أى من.الركعات وسبعًا منها‎ )١( 
.) سنن الدارقطنى ( جا ص۳۸۷‎ - 4.8 


القول في صلاة الريض على قدر طاقته - هوم 


A‏ ۰ - وَعَنْ جار رَضب الله تغالى عن َل : ل رَسُول ال يله : , كم حير تی 
الْذِينَ إذا أساءوا سفوا وإذا ماروا قصتروا وأطووا ‏ أخرجة اَي ف لأسي 
ِإِسْنَادٍ ضيف » وهو فى مُرْسَلٍ سَعِيدٍ بن الْمُسَيّب عِنْدَ يهى مُحْتَصرًا 


( وعن جابر قال : قال رسول لله عي ٠:‏ خير أمنى الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا 
سافروا قصروا وأفطروا » أخرجه الطبرانى فى الأوسط بإسناد ضعيف وهو فى مرسل سعيد. 
ابن المسيب عند البييقى مختصرًا ) الحديث دليل على أن القصر والفطر أفضل للمسافر من 
خلافهما وقالت الشافعية 0 هذا أن يقولوا التمام أفضل وقد فرحو 
به أيضًا وكأنهم م يقولوا ذا اللبديك . واعلم أن المصنف رحمه الله أعاد هنا 
حديث عمران بن حصين وحديث 0 


1 ْ - وَعَنْ عِمْرَان ن حصن رَضبى الله عن قال : کائٹ ہی بَوَامِرٌ سالب الى 
n‏ : صل قَائِمًا ء ل 


جنب » . رَوَاهُ البُخارِىٌ . 


( وعن عمران بن حصين رضى الله عنه قال كانت ہی بواسير فسألت النبى للل 
عن الصلاة ) هذا لم يذكره المصنف فيما سلف فى هذه الرواية ( فقال « صل قائمًا فإن 
ULC ES‏ كاي 
تقدم إلى أجد وقد بينا من رواه غير البخارى وما فيه من الزيادة . 


۰ - وَعَنْ جاب رضت الله عن قل : عاد ای له مريضا آم بصا على 
وساو ری بها » وَقَل : ٠‏ صل على الأزض إن امتتطفت ‏ إلا قم إيماءَ » وَآجعل 
8e‏ مام : 

سْجُودَكَ أحفْض من رُكُوعِك » رَرَاه هقی وصح أبو حاتم وَقْقَهُ . 


( وعن جابر رضى الله عنه قال عاد النبى ع مريضًا فرآه يصلى على وسادة فرمى 


۸ - انظر مجمع الزوائد ( ج؟ ص۱۹۷ ). 
0 - فتح البارى ( ج۲ //ا١١1).‏ 
۰ - هو فى كنز العمال ( ج۷ /۲۰۱۹۰ ) للبييقى عن جابر . 


۳۹٦‏ باب الجمعة 


بها وقال « صلل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من 
ركوعك » رواه البييقى وصحح أبو حاتم وقفه ) زاد فيما مضى أنه رواه البييقى .بإسناد 
قوى وقد تقدما فى اخر باب صفة الصلاة قبيل باب سجود السهو بلفظهما وشرحناهما 
هنالك فتركنا شرحهما هنا لذلك ثم ذكر هنا حديث عائشة وقد مر أيضًا فى حديث 
فى باب صفة الصلاة بلفظه وشرحه الشارح وقال هنا : صححه ابن خزيمة وهنا قال 
يح اام وهو . 


١‏ - وَعَنْ عَائْشَةَ رَضى الله عَنْهَا قَالَت : ریت التبى یھ صلی ربعا رَوَاه 
التاق وف السا 


( وعن عائشة قالت رأيت النبى صلى الله عليه وآله وسلم يصلى متريا . رواه النساق 
وصححه الحاكم ) وهو من أحاديث صلاة المريض لا من أحاديث صلاة المسافر وقد أقى 
به فيما سلف والحديث دليل على صفة قعود المصلى إذا كان له عذر عن القيام وفيه الخلااف 
الذى تقدم . 


© باب الجمعة © 


' الجمعة بضم المم وفيا الإسكان والفتح مثل همزة ولمزة e,‏ 
العروبة أخرج الترمذى من حديث ى هريرة وقال حسن صحيح أن النبى ع قال ٠‏ خير 
وم ت يها شدي ووم لتنا ی حل درا ريه فال ان وه ع 
تقوم الساعة إلا فى يوم الجمعة ). 

5 - عن تيد الله ين عُمَرَ » وی هُرَيرَة َب اله عنم » الُا ما رول 
اله عله يمول - عَلَى أغوادِ مره  -‏ لَينعهِينَ افو فوم عن وَدْعِهِمُ الْجُمُعَات › أو لَيَحْجِمَنٌ 
الله عَلَى قُلُوبهِمْ > ي لِيكُوئنَ مِنَ الْعافِلِينَ » . رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


( عن عبد الله بن عمر وألى هريرة أنبما سمغا رسول الله ع يقول على أعواد منيره  )‏ 


١‏ - سبق تخريجه . ش 
۲ - مسلم ( ج ۲ - الجمعة /40 ). 


وقت صلاة الجمعة نض 


أى منبره الذى من عود لا على الذى كان من الطين ولا على الجذاع الذى كان 
يستند إليه وهذا النبر عمل له عه سنة سبع وقيل سنة ثمان عمله له غلام امرأة 

من الانصار كان نجارًا واسمه على أصح الأقوال ميمون كان على ثلاث درج ولم بزل 
عليه حتى زاده مروان فى زمن معاوية ست درج من أسفله وله قصة فى زيادته وهى أن 
معاوية كتب إليه أن يحمله إلى دمشق فأمر به فقلع فأظلمت المدينة فخرج مروان فخطب 
فقال إنما أمرنى أمير الموّمنين أن أرفعه وقال إنما زدت عليه لما كثر الناس ولم يزل كذلك 
حتى احترق المسجد النبوى سنة.أربع وخمسين وستائة فاحترق ( ١‏ لينتبين أقوام عن 
ودعهم ) بفتح الواو وسكون الدال المهملة وكسر العين المهملة أى تركهم ( الجمعات 
أو ليختمن الله على قلوبهم ) الختم الاستيثاق من الشىء بضرب الخاتم عليه كاله وتغطية 
ملا يتوصل إليه ولا يطلع عليه شبهت القلوب بسبب إعراضهم عن الحق واستكبارهم 
عن قبوله وعدم نفوذ الحق إليها بالأشياء التى استوثق عليها بالختم فلا ينفذ إلى باطنها شىء 
وهذه عقوبة على عدم الامتثال لأمر الله وعدم إتيان الجمعة من باب تيسير العسرى ( ثم 
ليكونن من الغافلين » رواه مسلم ) بعد ختمه تعالى على قلوبهم فيغفلون عن اكتساب ما ينفعهم 
من الأعمال وعن ترك ما يضرهم منها . وهذا الحديث من أعظم الزواجر عن ترك الجمعة والتساهل 
فما وفيه إخبار أن تركها من أعظم أسباب الخذلان بالكلية والإجماع قائم على وجوبها على الإطلاق 
رالأكار أا فرض غين وقال فى معام السنن إنا فرض كفاية عند الفقهاء . 


1 - وَعَنْ سم[ إن الأكوع, رضت الله عله ال : كنا صلی مَعْ رَسُولٍ الل 


له يَوْمَ الجُمْعَةِ » تم تنصرف وَلَيِسَ لِلْحِيطَانٍ ظل يطل په . مف عَلَيهِ . وَالَلفْظٌ 
ا 


وف لفظ لملم : و ُجَمْعٌ مَعَهُ مَعَهُ إذَا الت اشم > م جم › 1 بع الْفىءَ . 


7 س اأكرع قل كا تمل مع رسول اف بل وم نة م تمرف 
رول سلمة ( کا يع مد ) أن الب يله إن زات العم م زجع نتبع الفىء 


. ) 7١/ ومسلم ( ج ۲ - الجمعة‎ » ) ٤۱1۸/۷ البخارى ( ج‎ - 8٠ 


4A‏ وقت صلاة الجمعة 


الحديث دليل على المبادرة بصلاة الجمعة عند أول زوال الشمس والنفى فى قوله « وليس 
STS‏ 
يكون دليلا على أنه صلاها قبل زوال الشمس وهذا التأويل معتبر عند الجمهور القا 
ال لاسا عر سي ران 
واختلف أصحاب أحمد فقال بعضهم وقتها صلاة العيد وقبل الساعة السادسة وأجاز مالك 
. الخطبة قبل الزوال دون الصلاة وحجتهم ظاهر الحديث وما بعده وأصرح منه ما أخرجه 
ل ل م ا ا 
فنريحها حين. تزول الشمس يعنى النواضح » وأخرج الدارقطنى عن عبد الله بن شيبان قال 
٠‏ شهدت مع أن بكر الجمعة فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر 
فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف الہار ثم شهدتها مع عثان فكانت صلاته 
وخطبته إلى أن أقول زال النهار فما رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكره » ورواه أحمد بن 
حنبل فى رواية ابنه عبد الله قال وكذلك روى.عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية 
«أعم صلوا قبل الزوال ودلالة هذا على مذهب أحمد واضحة والتأويل الذى سبق من 
الجمهور يدفعه أن صلاة النبى عه مع قراءته سورة الجمعة والمنافقين وخطبته لو كانت 
بعد الزوال لما ذهبوا من صلاة الجمعة إلا وللحيطان ظل يستظل يه كذا فى الشرح وحققنا 
فى حواشى ضوء النبار أن وقتها الزوال ويدل له أيضًا قوله . 


ا۱ے العم 2# 5 0 0 5 
- وَعَنْ سل أن سني َضبى الى عل قال : ها كنا قبل ولا ّى 
١ 7 7) “lo 9‏ 
إلا بَعْدَ الْجْمْعَةٍ . مم عَلَيْهِ » وَالْلفظ لِمُسْلِم . 
وَفِى روَاة : فى عه رَسُولٍ الله عله . 


( وعن سهل بن سعد ) هو أبو العباس سهل بن سعد بن مالك الخزرجى الساعدى . 
کار عل كان ی کرت اا يك بهل مات لني کک وله کی عدر م ٠‏ 
ومات بالمدينة سنة إحدى وسبعين وهو اخر من مات بالمدينة من الصحابة ( قال ما كنا 
نقيل ) من القيلولة ( ولا نتغذى إلا بعد الجمعة متفق غليه واللفظ لمسلم وى رواية فى 

عهد رسول الله عه ) فى النباية المقيل والقيلولة الاستراحة نصف النبار وإن لم يكن معها. 


4 - أخرجه البخارى ( ج ۹۳۸/۲ ) » ومسلم ( ج ۲ - الجمعة ۳١/‏ ) . 


نوم فالحديث دليل على ما دل عليه الحديث الأول وهو من أدلة أحمد وإغا أتى المصنف 
رحمه الله بلفظ رواية « على عهد رسول الله عله » للا يقول قائل إنه لم يصرح الراوى 
فى الرواية الأولى أن ذلك كان من فعله مُه وتقريره فدفعه بالرواية التى أثبتت أن ذلك 
كان على عهده ومعلوم أنه لا يصلى الجمعة فى المدينة فى عهده سواه فهو إخبار عن صلاته 
وليس فيه دليل على الصلاة قبل الزوال لأنبم فى المدينة ومكة لا يقيلون ولا يتغدون إلا 
بعد صلاة الظهر ا قال تعالى [ وحين تضعون ثيابكم من الظهرة 4 نعم كان عه 
يسارع بصلاة الجمعة فى أول وقت الزوال جخلاف الظهر فقد كان يؤخره بعده حتى يتم | 
الناس . ) 

٥‏ - وَعَنْ جابر رض الل" تعالّى عة : أن ای عله کان يَحطْبٌ قَائِمًا ؛ 
فَجَاءَثْ عر مِنَ الام . فالفتل الاس إلا > حمى لم ينق إا أثنا عشر رجلا . روء 

( وعن جابر رضى الله عنه أن النبى ع كان يخطب قائمًا فجاءت عير ) بكسر 
العين المهملة وسكون المثناة التحتية فراء قال فى النهاية : العير الإبل بأحماها ( من الشام . 
. فانفتل ) بالنون الساكنة وفتح الفاء فمثناة فوقية أى انصرف ر( الناس إليها حتى لم يبق ) 
أى ف المسجد ( إلا اثنا عشر رجلا . رواه مسلم ) الحديث دليل على أنه يشرع فى الخطبة 
أن يخطب قائمًا وأنه لا يشترط ها عدد معين کا قيل إنه يشترط لها أربعون رجلا ولا 
ما قيل إن أقل ما تنعقد به اثنا عشر رجلا كا روى عن مالك لأنه لا دليل أنها لا تتعقد 
بأقل . وهذه القصة هى التى نزلت فيه الآية ف وإذا رأوا تجارة 4 الآية وقال القاضى 
عياض إنه روى أبو داود فى مراسيله « أن خطبته ع التى انفضوا عنها إغا كانت بعد 
صلاة الجمعة وظنوا أنه لا شىء عليهم فى الانفضاض عن الخطبة وأنه قبل هذه القصة كان 
يصلى قبل الخطبة » قال القاضى وهذا أشبه بحال أصحابه والمظنون بهم ما كانوا يدعون 
الصلاة مع النبى عه ولكنهم ظنوا جواز الانصراف بعد انقضاء الصلاة ٠‏ 

41 - وَعَنْ كبن عر وض انها فال : قال رسو لله كه : ٠‏ ن أذرك 
لابب ةا 
- مسلم زج ۲ - الجمعة /53 ) ٠‏ وانظر الفتح ( ج ٠ ) ۹۳١/۲‏ 


تحت اسان A 090406 a‏ وكيم E‏ 
وصححه الألبانى فى الإرواء وى غيره . 


ا من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة 


6 او كوم موده وى ره 202" ۰ ر ا موه ےت َ ُ 
رَكعة من صلاةٍ الجْمْعَةٍ وَغيْرِهَا ليضف إلا أخرَى » وَقَدْ ئمّث صلَائُهُ » رَوَاهُ السا » 
Sli ory Boe‏ حا 1 ق ق ابد و ر ی و ر o‏ 
وَابن ماجه » والدذارقطنى › واللفظ له » وإسناده صجيح › لَكِنْ قوی ابو حاتم إرساله ۴ 


( وعن ابن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله ل : ١‏ من أدرك ركعة من 
لاه a‏ وغيوها ) أت امن اعبار الصلوات ( فليضف إلا أخرى ) فى الجمعة أو غيرها 
يضيف إلبها ما بقى من ركعة وأكثر ( وقد تمت صلاته » رواه النساق وابن ماجه 
والدارقطنى واللفظ له وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله ) الحديث أخرجوه من 
حديث بقية حدثنى يونس_بن يزيد عن سالم عن أبيه الحديث قال أبو داود والدارقطنى : 
تفرد به بقية عن يونس وقال ابن اى حاتم فى العلل عن أبيه : هذا خطأ فى المتن والإسناد 
وما هو عن الزهرى عن أنى سلمة عن أَنى هريرة مرفوعًا ٠‏ من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدركها ٠‏ وأما قوله « من صلاة الجمعة » فوهم وقد أخرج الحديث من ثلاثة عشر 
طريقا عن أنى هريرة ومن ثلاثة طرق عن ابن عمر وفى جميعها مقال . وفى الحديث دلالة 
على أن الجمعة تصح للاحق وإن لم يدرك من الخطبة شيئًا وإلى هذا ذهب زيد بن على 
والمؤيد والشافعى وأبو حنيفة وذهبت المادوية إلى أن إدراك شىء من الخطبة شرط لا تصح 
الجمعة بدونه وهذا الحديث حجة عليهم وإن كان فيه مقال لكن كثرة طرقه يقوى بعضها 
بعضًا مع أنه أخرجه الحا من ثلاث طرق أحدها من حديث أهى هريرة وقال فيها على 
شرط الشيخين ثم الأصل عدم الشرط حتى يقوم عليه دليل . 


۷ - وَعَنْ جاب إن سره رض الله تغالى عن :أن الى له كان يطب 
اما » يَجْلِسْ , ؛ لم يَقُومُ في فيَخطبٌ قَائِمًا , فمَن نباك أله له گان يَحْطّْبُ جَانِسًا ققد كَذَبَ . 
رجه ملم . ش 

Ra EAR 
a ع ا ا ل‎ 


أو سنة فقال أبو حنيفة : اذ 'القيام والقعوه سنة . وذهب مالك إلى أن القيام 0 


57 - مسلم راج 37 الجمغة | ۳٤‏ ) . 


هل القيام شرط في الخطبة ؟ أول من خطب قاعدًا ۱ 
فان تر که أساء وصحت الخطبة وذهب الشافعى وغيره إلى أن الخطبة لا تكون إلا من قيام 
لمن أطاقه واحتجوا بمواظبته عه على ذلك حتى قال جابر « فمن أنبأك إلى اخره » وبا 
روى أن كعب بن عجرة لما دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدًا فانكر 
عليه وتلا عليه ل وتركوك قائمًا # وف رواية ابن خزيمة « مار رأيت كاليوم قط إمامًا يوم 
المسلمين بخطب وهو جالس يقول ذلك مرتين » وأخرج ابن أبى شيبة عن طاوس « خطب 
رسول الله عه قائمًا وأبو بكر وعمر وعثان وأول من جلس على المنبر معاوية » وأخرج 

ابن ألى شيبة .عن الشعبى « أن معاوية إنما خطب قاعدًا لما كثر شحم بطنه ولحمه » وهذا 
نة لتر فانه مع العذر ف حكم افق على جواز لود ف اخطة واا ديت ان 
سعيد الذى أخرجه البخارى « أن النبى عه جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله » 
فقد أجاب عنه الشافعى أنه كان فى غير جمعة وهه الأدلة تقضى بشرعية القيام والقعود 
الذكورين فى الخطبة وأما الوجوب وكونه شرطًا فى صحتبا فلا دلالة عليه فى اللفظ:إلا أنه 
قد ينضم إليه دليل وجوب التأسى به َه وقد قال « صلوا ا رأيتمونى أصلى » وفعله 
فى الجمعة فى الخطبتين وتقديمها على الصلاة مبين لآية الجمعة فما واظب عليه فهو واجب | 
وما ل يواظب عليه كان فى الترك دليل على عدم الوجوب فإن صح أن قعوده فى حديث 
أبى سعيد كان فى خطبة الجمعة كان الأقوى ى القول الاول وإن لم يثبت ينبت ذلك فالقول الثانى 
زافق تلم الطب عل الب غل ادان فيه سبيت أخخرجه الأرم يسنده بن الى 
وكان رسول الله تله إذا ضعد النبر يوم الجمعة استقبل الناس فقال السلام عليكم » 
الحديث وهو مرسل وأخرج ابن عدى ١‏ أنه عه کان إذا دنا من منبره بسلم على من 


عند المبر ثم صعد فإذا استقبل الناس بوجهه سلم ثم قعد ‏ إلا أنه ضعفه ابن عدى بعيسى 
ابن عبد الله الأنصارئ وضعفه به ابن حبان . 


دوف عن تعلو ل رع اله عن قال : کان رَسسُول ال َيه إذا 
تلت » اخعرّث عي »رعلا صو » واطقد عة حتى كاه مذ يش تقول : 
صِبَحَكُمْ وَمَسَاكُمْ » وَيَقُولُ : أما بَعْدُ ‏ قان عير الْحَدِيثْ كياب اللو وخر حير الهقدى 
قلغ مسد » وهر الأثور مداه ول عة لاه رو لم ؛ وف رقا 8 . 


كانت ححطبة الى عه يوم الْجْمْعَةٍ د ان وى اعت ل يفول على ا دا 
ا 


۸ - مسلم ( ج ۲ الجمعة ٠ ٤۳/‏ 44 ) » والنسافى ( ج ۳ ص ۱۸۸ ) . 


۲ ش يرفع الخطيب صوته بالخطبة ويجرل كلامه ويأني جوامع الكلم 

وَقَدْ علا صَوْنُهُ . وف وّاية لَهُ : « مَنْ يهد آالله فلا مضل لَه , وَمَنْ يُصْلل فلا اى 
ال سيت ك ا 

له » وَلِلنْسَائى « وکل ضلالة فى الثار » . 


( وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : كان رسول الله ع إذا حطب احمرت 
عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومسام ويقول : 
اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهمدى هدى محمد ) قال النووى ضبطناه فى 
مسلم بضم الماء وفتح الدال فيهما وبفتح الماء وسكون الدال فيهما وفسره الهروى على 
رواية الفتح بالطريق أى أحسن الطريق طريق محمد وعلى رواية الضم معناه الدلالة والإرشاد 
وهو الذى يضاف إلى الرسل وإلى القرآن قال تعالى : 8 وإنك لتبدى 4 ل إن هذا القرآن 
بجدى ) وقد يضاف إليه تعالى وهو بمعنى اللطف والتوفيق والعصمة لإ إنك لا تهدى من ٠‏ 
أحببت 4 الآية ( وشر الأمور محدثاتها ) المراد باحدثات مالم يكن ثابتا بشرع من الله 
ولا من رسوله ( وكل بدعة ضلالة ) البدعة لغة.ما عمل على غير مثال سابق والمراد . 
ْ بها هنا ما عمل من دون أن يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة ( رواه مسلم ) وقد 
قسم العلماء البدعة خمسة أقسام واجبة كحفظ العلوم بالتدوين والرد على الملاحدة بإقامة . 
الأدلة ومندوبة كبناء المدارس ومباحة كالتوسعة فى ألوان الأطعمة وفاخر الثياب وتحرمة 
ومكروهة وهما ظاهران فقوله كل بدعة ضلالة عام“ مخصوص وف الحديث دليل على 
أنه يستحب للخطيب أن يرفع بالخطية صوته ويجزل كلامه ويأتى بجوامع الكلم من الترغيب 
والترهيب ويأقى بقوله ( أما بعذ ) وقد عقد البخارى بابًا فى استحبابها وذكر فيه جملة 
من الأخاديث وقد جمع الروايات التى فيها ذكر ١‏ أما بعد » لبعض الحدثين وأخرجها عن 
اثنين وثلاثين صحاييًا وظاهره أنه كان ع يلازمها فى جميع خخطبه وذلك بعد حمد الله 
والثناء والتشهد كا تفيده الرواية المشار إليه بقوله ( وف رواية له ) أى لمسلم عن جابر 
ابن عبد الله ( كانت خخطبة النبى عل يوم الجمعة يحمد الله ويثنى عليه ثم يقول على أثر | 
ذلك وقد علا صوته ) حذف المقول اتكالا على ما تقدم وهو قوله « أما بعد فإن خير 
الحديث» إلى اخر ما تقدم ولم يذكر الشهادة اختصارًا لشبوتها فى غير هذه الرواية فقد 


)00 ذلك التقسمم إنما هو للبدعة لغة وأما البدعة شرعًا فهى ما يدل عليها حديث عائشة « من أحدث 
فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ٠‏ فإن الأمر هنا هو أمر الدين وفسرها بعض العلماء بما أحدث 
على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله ( ع ) وجعل دیتا قويمًا وصراطًا مستقيمًا ومتى كانت 
البدعة فى أمر الدين كانت ضلالة وكانت على عمومها . راجع الاعتصام للشاطبى . 


صفة خطبته مه وفيها من الإرشاد والتعلم 0 r‏ 


ثبت أنه َه قال : « كل خطبة ليس فيبا تشهد فهى كاليد الجزماء » وفى دلائل النبوة 
للبييقى من حديث أهى هريرة مرفوعًا حكاية عن الله عز وجل « وجعلت أمتك لا يجوز 
لهم خطبة حتی يشهدوا أنك عبدى ورسولى » وکان يذكر فى تشهده نفسه باسمه العلم ( وى 
رواية له ) أى لمسلم عن جابر ( من يبد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ) 
أى أنه ياتى ببذه الألفاظ: بعد أما بعد ( وللنساف ) أى عن جابر ( وكل ضلالة فى النار ) 
أى بعد قوله « كل بدعة ضلالة » كا هو فى النسالى واختصره المصنف والمراد صاحبها .. 
وكان يعلم أصحابه فى خطبته قواعد الإسلام وشرائعه ويأمرهم وينباهم فى خطبته إذا عرض 
له أمر أو نبئ کا أمر الداخل وهو يخطب أن يصلى ركعتين ويذكر معام الشرائع فى الخطبة 
والجنة والنار والمعاد ويأمر بتقوى الله ويحذر من غضبه ويرغب فى موجبات رضاه وقد 
ورد قراءة آية فى حديث مسلم « كان لرسول الله عله خطبتان يجلس بينهما يقرأ القران 
' ويذكر الناس ويحذر » ؛ وظاهره محافظته مه على ما ذكر فى الخطبة ووجوب ذلك لأن 
فعله بيان لما أجمل فى آية الجمعة وقد قال عه : « صلوا كا رأيتمونى أصلى » وقد ذهب 
إلى هذا الشافعى وقالت لحادوية : لا يجب فى الخطبة إلا الحمد والصلاة على النبى عل 
فى الخطبتين جميعًا وقال أبو حنيفة يكفى سبحان الله والحمد لله ول إلله إلا الله والله أكبر 
وقال مالك : لا يجزى إلا ما سمى خطبة . 00 ١‏ 


8 - وَعَنْ عَمّارٍ بن يَاسِرٍ رَضيي آنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الم عه يقول : 
, أن طُول صَلاةٍ الَجُل » وَقِصَرَ مخطبيه ميه مِن ففهه » رَوَاهُ مِم . 

( وعن عمار بن ياسر رضى الله عنه قال : “معت رسول الله عه يقول : « إن طول صلاة 
الرجل وقصر خطبته مئنة ) بفتح المم ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة أى علامة ( من 
فقهه ) أى ما يعرف به فقه الرجل وکل شىء دل على شىء فهو مئنة له ( رواه مسلم ) 
وإنما كان قصر الخطبة علامة على فقه الرجل لأن الفقيه هو المطلع على حقائق المعانى وجوامع 


الألفاظ فيتمكن من التعبير بالعبارة الجزلة المفيدة ولذلك كان من تمام هذا الحديث « فأطيلو 
٠‏ الصلاة واقصروا الخطبة وإن من البيان لسحرًا » فشبه الكلام العامل اا ا 
للعقول . بالسحر لأجل ما اشتمل عليه من. الجزالة وتناسق الدلالة وإفادة المعانى الكثيرة 
'ووقوعه فى مجازه من الترغيب والترهيب ونحو ذلك ولا يقدر عليه إلا من فقه فى المعانى 


8 - مسلم ( ج ۲ - الجمعة /41 ) وله عنده قمة .. 


£ قراءة سور ة ق في الخطبة . النبي عن الكلام حال الخطبة 
ي سسس 
وتناسق دلالتها فإنه يتمكن من الإتيان بجوامع الكلم وكان ذلك من خصائصه مل فإنه 
أوق جوامع الكلم . . والمراد من طول الصلاة الطول الذى لا يدخل فاعله تحت النهى وقد 
' كان يصلى عي الجمعة بالجمعة والمنافقين وذلك طول بالنسبة إلى خطبته وليس بالتطويل 
الى عنه . 

٠‏ - وَعَنْ ام شام بت حار بن ن امان رف :الله عله الق : ما عدت 
( ق . وَآلقرآنِ اْمجبدٍ » إلا عن سان رول افر عله وها كل عة على ار 
إذا حَطبّ الئاس ٠‏ رواه ملم . 


( وعن أم هشام بنت جارثة بن النعمان رضى الله عنها ) هى الأنصارية روى عنها 
حبيب بن عبد الرحمن بن سياف قال أحمد بن زهير سمعت أنى يقول أم هشام بنت حارثة 
بايعت بيعة الرضوان ذكرة ابن عبد البر فى الإستيعاب ولم يذكر اسمها وذكرها المصنف 

فى التقرزيب ولح 'يسمها أيضاً وإنما قال صحابية مشهورة ( قالت ما أخذت ق والقرآن 
اجيد إلا عن لسان رسول الله عي يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس . رواه 
مسلم ) فيه دليل على مشروعية قراءة سورة ق فى الخطبة كل جمعة قال العلماء : : وسبب 
اختياره عه هذه السورة لما اشتملت عليه من ذكر البعث والموت والمواعظ الشديدة 
والزواجر الأكيدة . وفيه دلالة لقراءة شىء من القران فى الخطبة كا سبق وقد قام الإجماع 
على عدم وجوب قراءة السورة المذكورة ولا بعضها فى الخطبة وكانت محافظته على هذه ` 
السورة اختيارًا منه لما هو الأحسن فى الوعظ والتذكير . وفيه دلالة على ترديد الوعظ” 
فى الخطبة . 


۱ -وَعَن أن عباس رَضيى الل عاّی عَنْهُمًا قال رسو ف :» من تكلم 
2 الْجُمْعَةِ الام حب فهر كمل الْجِمَارٍ يَحِلُ أُسْقَارًا » وَآلَّذِى يَقُولُ لَه 
. ألصِتٌُ > لَبِسَتْ لَهُ له جُمُعَةٌ ‏ رو حم پاستاو لا بأ به » وو ب حَدِتٌ أ رت 


فى الصّحِحَيْن مَرفوعًا . 
( وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عل : « من تكلم يوم 


48 - مسلم واج ؟ - الجمعة هع 
١‏ - مسند أحمد ( ج ١‏ ص ۲۳۰) . 


من قال لصاحبه والإمام يمخطب يوم الجمعة انصت فقد لغا a‏ 

7 9 62 
الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارًا والذى يقول له أنصت ليست له 
جمعة » رواه أحمد بإسناد لا بأس به ) وله شاهد قوى فى جامع حماد مرسل ( وهو ) 
أى حديث ابن عباس ( يفسر ) الحديث : د 
١ - EY‏ إِذًا قُلْتَ لصاجبك : أ لعيث يَوْمَ الْجْمْعَةِ وَالإمَامُيَخْطّْبُ فَقَد لغوت » . 


( وعن أبى هريرة فى الصحيحين مرفوعًا « إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام 
يخطب فقد لغوت » ) ف قوله « يوم الجمعة » دلالة على أن خطبة غير الجمعة ليست مثلها 
ينبى عن الكلام حالها وقوله « والإمام يخطب » دليل على أنه يختص النبى بحال الخطبة وفيه 
رد على من قال إنه ينبى عن الكلام من حال خرو ج الإمام وأما الكلام عند جلوسه بين الخطبتين 
| فهو غير خاطب فلا ينبى عن الكلام حاله . وقيل هو وقت يسير يشبه بالسكوت للتنفس 
فهو فى حكم الخاطب . وإنما شببه بالحمار يحمل أسفارًا لأنه فاته الانتفاع بابلغ نافع وقد 
تكلف المشقة وأتعب نفسه فى حضور الجمعة والمشبه به كذلك فاته الانتفاع بأبلغ نافع مع 
تحمل التعب فى استصحابه وف قوله ‏ ليست له جمعة » دليل على أنه لا صلاة له فإن المراد 
بالجمعة الصلاة إلا أنها تجزئه إجماعًا فلابد من تأويل هذا بأنه نفى للفضيلة التى يحوزها من 
أنصت وهو ىا فى حديث ابن عمر الذى أخرجه بو داود وابن خزيمة بلفظ ٠‏ من لغا و تخطى 
رقاب الناس كانت له ظهرًا » قال ابن وهب أحد رواته : معناه أجزأته الصلاة وحرم فضيلة 
الجماعة وقد احتج بالحديث من قال بحرمة الكلام حال الخطبة وهم الحادوية وأبو حنيفة ومالك 
ورواية عن الشافعى فإن تشبيبه بالمشبه به المستنكر وملاحظة وجه الشبه يدل على قبح ذلك 
. وكذلك ننبته إلى فوات الفضيلة الحاصلة بالجمعة ما ذاك إلا لما يلحق المتكلم من الوزر الذى 
يقاوم الفضيلة فيصير حبطًا ها وذهب القاسم وابنا الحادى وأحد قولى أحمد والشافعى إلى التفرقة 
بين من يسمع الخطبة ومن لا يسمعها ونقل ابن عبد البر الإجماع على وجوب الإنصات على 
من يسمع خخطبة الجمعة إلا عن قليل من التابعين . وقوله ( إذا قلت لصاحباك أنصت فقد 
لغوت ) تاكيد فى النبى عن الكلام لأنه إذا عد من اللغو وهو أمر بمعروف فاولى غيره فعلى 
هذا يجب عيه أن يأمره بالاشار ة إن أمكن ذلك والمراد بالإنصات قيل من مكالمة الناس فيجوز 
على هذا الذكر وقراءة القرآن والأظهر أن النبى شامل للجميع ومن فرق فعليه دليل فمثل 
جواب التحية والصلاة على النبى م عند ذكره عند من يقول بوجو قد تعاض فيه عموم 
ل شي بت 


۲ - انظر الفتح ( ج ۹۳٤/۲‏ ) . وصحيح مسله ( ج ۲ - الجمعة 1١١‏ ). 


: الخطيب على المنبر‎ ٠ يصلي تحية المسجد‎ ٦ 

آذك س 
النبى هنا وعموم الوجوب فيهما و تخصيص أحدها لعموم الآخر تحكم من دون مرجح . 
e‏ خوك ٠‏ والأقرب ما قله اب لمر أن الغو ما لا يمسن وقيل بطلت 


عام هام 027 Em 0 <<<. AT‏ لابه ۔ و لع 
{Yr‏ - وعن جابر رضى الله عنه قال : دحل ر جل يوم الجمْعَة ؛ والب عو يَخْطْبُ : 
2 1 1 52 2 0 انيه 50 4 ر ق وي 5 
فقال : « صل ؟ » قال لا . قال : « قم فصل ركعتين . » متّفقٌ عليه . 


ْ ( وعن جابر رضى الله عنه قال : دخل رجل يوم الجمعة والنبى مله يبخطب فقال : 
« صليت » قال : لا » قال : « قم صل ركعتين » متفق عليه ) الرجل هو سليك الغطفانى 
سماه فى رواية مسلم وقيل : غيره وحذفت همزة الاستفهام من قوله « صليت » وأصله أصليت 
وفى مسام قال له  :‏ أصليت ٠‏ وقد ثبت فى بعض .طرق البخارى . وسليك بضم السين 
المهملة بعد اللام مثناة تحتية مصغر الغطفانى بة بفتح الغين المعجمة فطاء مهملة بعدها فاء وقوله 
١‏ صل ركعتين » وعند البخارى وصفهما بخفيفتين وعند مسلم وتجوز فيهما وبوب البخارى 
لذلك بقوله ( باب من جاء والإمام يخطب يصلى ركعتين خفيفتين ) وفى الحديث دليل على 
أن تحية المسجد تصلى حال الخطبة وقد ذهب إلى هذا طائفة TT‏ 
لسماع الخطبة . وذهب جماعة من السلف والخلف إلى عدم شرعيتهما حال الخطبة . والحديث 
هذا حجة عليهم وقد تأولوه بأحد عشر تأويلاً كلها مردودة سردها المصنف ف فتح البارى 
بردودها ونقل ذلك الشارح رمه الله فى الشرح واستدلوا بقوله تعالى 9 فاستمعوا له 
وأنصتوا 4 ولا دليل فى ذلك لأن هذا حاص وذلك عام ولأن الخطبة ليست قرانًا وبأنه صلى 
الله عليه واله وع نی اليجححل أن يقول لصاحبه 
والخطيب يخطب : أنصت وهو أمر بمعروف . وجوابه أن هذا أمر الشارع وهذا أمر الشارع 
فلا تعارض بين أمريه بل القاعد ينصت والداخل يركع التحية وبإطباق آهل اللدينة خف 
عن سلف على منع النافلة حال الخطبة وهذا الدليل للمالكية . وجوابه أنه ليس إجماعهم حجة 
لو أجمعوا كا عرف ف الأصول على أنه لا يتم دعوى إجماعهم فقد أخرج عة 
وصححه أن أب سعيد أ ومروان يخطب فصلاها فأراد حرس مروان أن نموه فأق حتى . 
صلاهما ثم قال : ما كنت لأدعهما بعد أن سمعت رسول الله ع يأمر بهما . وأما حديث 
ابن عمر عند الطبرانى فى الكبير مرفوعًا بلفظ ٠‏ إذا دخل أحدك المسجد والإمام يخطب فلا صلاة 


۳ - أخرجه البخارى ر( ج ۲ )ء ومسلم ج ۲ - الجمعة ٠١|‏ ) . 


ما يقرأ في الجمعة والعيدين ۷ 


ولا كلام حتى يفرغ الإمام ٠‏ ففيه أيوب بن نبيك متروك وضعفه جماعة وذكره ابن حبان 
فى الثقات وقال يخطىء . وقد أخذ من الحديث أنه يجوز للخطيب أن يقطع الخطبة باليسير 
من الكلام . وأجيب عنه بأن هذا الذى صدر منه عه من جملة الأوامر التى شرعت 
ها الخطبة وأمره عل بها دليل على وجوبها . وإليه ذهب البعض وأما من دخل الحرم فى 
غير حال الخطبة فإنه يشرع له الطواف فإنه تحيته أو لأنه فى الأغلب لا يقعد إلا بعد 
صلاة ركعتى الطواف . وأما صلاتها قبل صلاة العيد فإن كانت صلاة العيد فى جبانة 
غير مسبلة فلا يشرع ها التحية مطلفًا وإن كانت فى مسجد فتشرع . وأما كونه عل 
لا حرج إلى صلاته لم يصل قبلها شيئًا فذلك لأنه حال قدومه اشتغل بالدخول فى صلاة العيد 
ولانه كان يصليها فى الجبانة ولم يصلها إلا مرة واحدة فى مسجده عي فلا دليل فيه 
على أنها لا تشرع لغيره ولو كانت العيد فى مسجد . 


لیر ت ميم و o‏ 22 2 مألل م 5 ا 
4 - وَعَنْ آبن عباس رض الله عَنْهُمَا » أن ابی يه كان يقرا فى صلاةٍ 
لجمْعَةِ سَورَّة الجْمْعَةٍ , والمتافقين رواه مسلم . 


( وعن ابن عباس رضى الله عنبما أن النبى عه كان يقرأ فى صلاة الجمعة سورة 
الجمعة ) فى الأول ( والنافقين ) فى الثانية أى بعد الفاتحة فييما لما علم من غيره ( رواه 
مسلم ) وإنما خصّها ببما لما فى سورة الجمعة من الحث على حضورها والسعى إليهما 
وبيان فضيلة بعنته عه وذكر الأربع الحكم فى بعثته من أنه يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة والحث على ذكر الله . ولما فى سورة المنافقين من توبيخ أهل 
النفاق وحثهم على التوبة ودعائهم إلى طلب الاستغفار من رسول الله عَم لأن المنافقين 
. يكار اجتاعهم فى صلاتها . ولا فى اخرها من الوعظ والحث على الصدقة . 


َه 2ه o‏ 2 5 3 له LEE 0 il Bor‏ 1 ا ت 
٥‏ - وَلَهُ عِن النَعْمَانَ بن بشيرٍ رَضِى الله عَنْهُ قال : كان يقرا فى العِيدينٍ وفى 
الْجْمْعَةِ : بسح آم رَبك الْأعلّى , وهل أكاك حَدِيث الْغاشيّة .' 
( وله ) أى لمسلم ( عن النعمان بن بشير رضى الله عنه كان يقرأ ) أى رسؤل الله 
كته ( فى العيدين ) الفطر والأضحى أى فى صلاتهما ( وفى الجمعة ) أى فى صلاتها 


4 - مسلم ( ج ۲ - الجمعة /54 ) . 
٥‏ - مسلم ( ج ۲ - الجمعة /؟5 ) . 


( بسبح اسم ربك الأعلى ) أى ف الركعة الأولى بعد الفاتحة ( وهل أناك حديث الغاشية ) 
أى فى الثانية بعدها وكأنه كان يقرأ ما ذكره ابن عباس تارة وما ذكره النعمان تارة وفى 
سورة سبح والغاشية من التذكير بأحوال الآخرة والوعد والوعيد ما يناسب قراءتهما فى 
تلك الصلاة الجامعة وقد ورد فى العيدين أنه كان يقرأ بقاف واقتربت . 


- وَعَنْ رید بن ارقم رَضى الله تَعَالَى عَنْهُ قال : صلی الى زه اذ » ثم حص 
فى الْجمْعَةِ » 2 ثم قال : « مَنْ شاءَ أن يُصَا َل 9 رَوَاهُ الک ئة إلا التَرَمِذِكٌ » و a‏ 
ينو 

( وعن زيد بن أرقم رضى الله عنه قال : صلى النبى مه العيد ) فى يوم جمعة ( ثم 
رخص فى الجمعة ) أى فى صلاتما ( ثم قال “لامو ا ) أى الجمعة ( فليصل » ) 
هذا بيان لقوله رخص وإعلام بأنه كان الترخيص بهذا اللفظ ( رواه الخمسة إلا الترمذى ) 
وصححه ابن خزيمة . وأخرج أيضًا أبو داود من حديث أهى هريرة أنه ع قال : « قد 
اجتمع فى يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون » وأخرجه ابن ماجة 
والحام من حديث ألى صالح وف إسناده بقية وصحح الدارقطنى وغيره إرساله وفى الباب 


والحديث دليل على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة يجوز فعلها وتركها 
وهو خاص بمن صلى العيد دون من لم يصلها وإلى هذا ذهب المحادى وجماعة إلا فى حق 
الامام وثلاثة معه . وذهب الشافعى وجماعة إلى أنها لا تصير رخصة مستدلين بآن دليل 
وجوبها عام لجميع الأيام » وما ذكر من الأحاديث والآثار لا يقوى على تخصيصها لما فى 
أسانيدها من المقال ( قلت ) : حديث زيد ب بن أرقم قد صححه ابن خزيمة ولم يطعن غيره 
فيه فهو يصلح للتخصيص فإنه يخص العام بالآحاد وذهب عطاء إلى أنه يسقط فرضها 

عن الجميع لظاهر قوله : و من شاء أن يصلى فليصل » ولفعل ابن الزيير فإنه صلى بهم 


فى يوم عيد صلاة العيد يوم الجمعة قال عطاء : ثم جتنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا 


وحدانا قال : وكان ابن عباس فى الطائف فلما قدم ذكرنا له ذلك فقال : أصاب السنة 


5- أخرجه أبو داود ( ج ٠ ۷۰ /١‏ ۰ والنساق ( نج ۲ ص 194 ) ٠‏ وابن ماجه ( ج ۱| (O)‏ 
وصححه الألباى . 


صلاة النفل بعد الجمعة ۹ 
ب بت 
« أنه قال عيدان اجتمعا فى يوم واحد فجمعهما فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما 
حتى صلل العصر » وعلى القول بأن الجمعة الأصل فى يومها والظهر بدل فهو يقتضى 
صحة هذا القول لأنه إذا سقط وجوب الأصل مع إمكان أدائه سقط البدل . وظاهر 
الحديث أيضًا حيث رخص م فى الجمعة ولم يامرهم بصلاة الظهر مع تقدير إسقاط الجمعة 
للظهر يدل على ذلك كا قاله الشاوح وأيد الشارح مذهب ابن الزبير ( قلت ) ولا يخفي 
أن عطاءً اخ آله لم يخرج ابن الزبير لصلاة الجمعة وليس ذلك بنص قاطع أنه لم يصل 
الظهر فى منزله فالجزم بأن مذهب ابن الزبير سقوط صلاة الظهر فى يوم الجمعة يكون 
عيدًا على من صلى صلاة العيد هذه الرواية غير صحيح لإحتال أنه صلى الظهر فى منزله 
ل ا اا ل و 
إن مراده صلوا الجمعة وحدانا فإنها لا تصح إلا جماعة إجماعًا ثم القول بان الاصل فى 
يوم الجمعة صلاة الجمعة والظهر بدل عنها قول مرجوح بل الظهر هو الفرض الأصلى 
المفروض ليلة الإسراء والجمعة متأخر فرضها ثم إذا فاتت وجب الظهر إجماعًا فهى البدل 
عنه وقد حققناه فى رسالة مستقلة . 


راو کا ا ر ف و r‏ ر وام ا طال OT‏ 

۷ - وَعَنْ ألى هُرَيرَةَ رضي آله عَنْهُ قال : قال رسول الله عه : « إذا صَلَى 
قراوط او الورك 0ل 02 اها فاده رشق o0‏ 
اخحذكم الجمعة فليصل بَعدَهَا ارَبَعًا » رواه مسلم . 


( وعن اى هريرة قال : قال رسول الله ع9 : « إذا صلى أحدى الجمعة فليصل بعدها 
أربعًا » رواه مسلم ) الحديث دليل على شرعية أربع ركعات بعد الجمعة والأمر بها وإن 
كان ظاهره الوجوب إلا أنه أخرجه عنه ما وقع فى لفظه من رواية ابن الصباح « من كان 
مصايًا بعد الجمعة فليصل أربعًا » أخرجه مسلم فدل على أن ذلك ليس بواجب والاربع 
أفضل من الاثنتين لوقوع الأمر بذلك وكثرة فعله لها ع قال فى الهدى النبوى : وكان 
. لله إذا صلى الجمعة دخل منزله وصلى ركعتين سنتها وأمر من صلاها أن يصلى بعدها 
e‏ تيمية : إن صلى فى المسجد صلى أربعًا وإن صلى فى بيته صلى ر كعتين . 

: وعلى هذا تدل الأحاديث وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر ١‏ أنه كان إذا صلل 
NG GT‏ عن ابن عمر أنه 
يَلْلَهِ كان يصلى بعد الجمعة ركعتين فى بيته . 


۷ - مسلم رج ۲ - الجمعة /ا5 ) . 


E‏ لا توصل الفريضة بالنافلة . فضل الاغتسال والتطيب يوم الجمعة 

: السائِب ن يَزِيدَ رَضى الله عَنْهُ» أن مُعَاويَة رَضيى الله عن ال له‎ EE 
إا صت الْجَُْة قلا تصولها بصلاو  تی تنكل أو تحرج إن َسُول ان له أمرنا‎ 
. بذلك : أن لا نصل صلاة بصلاةٍ حى تكلم أ تحرج » رَوَاهُ ميلم‎ 


( وعن السائب بن يزيد رضى الله عنه ) هو أبو يزيد السائب بن يزيد الكندى فى الأشهر 
ولد فى الثانية من المحجرة وحضر حجة الوداع مع أبيه وهو ابن سبع سنين ( أن معاوية 
قال إذا صليت الجمعة فلا تصلها ) بفتح حرف المضارعة عن الوصل ( بصلاة حتى تكلم 
أو تخرج ) أى من المسجد ( فإن رسول الله لله أمرنا بذلك أن لانوصل صلاة بصلاة 

حتى نتكلم أو تخرج ) أن وما بعده بدل أو عطف بيان من ذلك ( رواه مسلم ) فيه 
مشروعية فصل النافلة عن الفريضة وأن لا توصل بها وظاهر النبى التحريم وليس خاصًا 
بصلاة الجمعة لأنه استدل الراوى على تخصيصه بذكر صلاة الجمعة بحديث يعمها وغيرها 
قيل : والحكمة فى ذلك لعلا يشتبه الفرض بالنافلة وقد ورد أن ذلك هلكة . وقد ذكر 
العلماء أنه يستحب التحول للنافلة من موضع الفريضة والأفضيل أن يتحول إلى بيته فإن 
فعل النوافل فى البيوت أفضل وإلا فإلى موضع ق المسجد أو غيره وفيه تكثير المواضع 

السجود وقد أخرج أبو داود من حديث اى هريرة مرفوعًا « أيعجز أحدك أن يتقدم أو 
يتأخر أو عن يينه أو عن شماله فى الصلاة يعنى : السبحة » ولم يضعفه أبو داود وقال 
البخارى : فى صحيحه .ويذكر. عن عن ألى هريرة يرفعه « لا يتطوع الإمام فى مكانه » ولم 

يصح النبى . 

۹ - وَعَنْ أي زتره زی اله علة قل : ال رسو ال للق : من اغْقِسّل , 
م أئى الْجُمْعَة » ٠‏ قصلَى ما در له كُمَ ألمت . حتى يفرع امام ِن خطييه , ثم 
يُصَلَى مَعَهُ . عفر لَه مَا بيه وَيَيْنَ الْجْمْعَةٍ الأخرّى , وَفَضْل تلا نه يام ١‏ رواه مسللم . 

و أنه قوير ولق شعن قال : قال رسول الله عه : ٠‏ من اغتسل ) أى 
للجمعة لحديث « إذا أتى أحدى الجمعة فليغتسل » أو مطلقًا ( ثم أنى الجمعة ) أى الموضع 
ا ا ل 


۸ - مسلم ( ج ۲ - الجمعة /79 ) . 
8- مسلم ( ج ؟ - الجمعة /55). 


إجابة الدعاء في ساعة الجمعة 41 


: الإمام من خطبته ثم يصلى معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ) أى زيادة 
( ثلاثة أيام . » رواه مسلم ) فيه دلالة على أنه لابد فى إحرازه لما ذكر من الأجر من الاغتسال 
.إلا أن فى رواية لمسلم « من توضاً فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة » وفى هذه الرواية بيان 
أ مل انمت لين زواج زات لاد من اناف سيا كه فر م نوها عت في 
له هذا الأجر ولو اقتصر على تحية المسجد وقوله : « أنصت » من الإنصات وهو السكوت 
وهو غير الاستّاع إذ هو الإصغاء لسماع الشىء ولذا قال تعالى : ل فاستمعوا له 
وأنصتوا © وتقدم الكلام على الإنصات هل يجب أولا . وفيه دلالة على أن النبى عن الكلام 
إنما هو حال الخطبة لا بعد الفراغ منها منها ولو .قبل الصلاة فإنه لا نی عنه کا دلت عليه 
« حتى » وقوله : « غفر له ما بينه وبين الجمعة » أى ما بين صلاتها وخطبتها إلى مثل 
ذلك الوقت من الجمعة الثانية حتى يكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان أى غفرت له 
الخطايا الكائنة فيما بينبما وفضل ثلاث أيام وغفرت له ذنوب ثلاثة أيام مع السبع حتئ ٠‏ 
تكون عشرة وهل المغفور الكبائر ؟ الجمهور على الآخر وأن الكبائر لا يغفرها إلا التوبة . 

۰ - وغه رَض الله عله أن رسول اث عله دك يوْمّ الْجْمْعَةٍ همال : « فيه 
سَاعَةَ لا يُوَافِقُهَا عَبْدَ مُسْلِمٌ وَهْوَ قَائِمُ يُصَلَى لاه ای ا 
واشار ينه + يللها د فق عله 


¢. «2 


وفی رواية لمسلم « وَهى ساعد حفيفة » . 


ا 00 : 9 فيه ساعة ٠‏ 
لا يوافقها عبد مسلم وهو قام ) جملة حالية أو صفة العبد والواو لتأكيد لصوق الصفة 
( يصلى ) حال ثان ( يسأل الله تعالى ) حال ثالث ( شيقا إلا أعطاه إياه وأشار ) ) أى النبى 
َيه ( بيده يقللها » ) يحقر وقنها ( متفق عليه وفى رواية لمسلم وهى ساعة خفيفة ) هو 
الذى أفاده لفظ يقللها فى الأولى وفيه ام الساعة ويأق تعيينها ومعنى « قائم » أى مقم 
لها متلبس بأركانه لا بمعنى حال القيام فة فقط وهذه الجملة ثابتة فى رواية جماعة من الحفاظ © 
وأسقطت ف رواية آخرين . وحكى عن بعض العلماء أنه كان يأمر بحذفها من الحديث 
وكأنه استشكل الصلاة إذ وقت تلك الساعة إذا كان من بعد العصر فهو وقت كراهة 
للصلاة وكذا إذا كان من حال جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه وقد تأولت هذه 


.)١8 » ١۳/ ومسلم ( ج ؟ - الجمعة‎ 2) ٩۳٥/۲ البخارى ( ج‎ - ۰ ١ 


AY -‏ ساعة الجمعة أي ساعة هي ؟ 


الجملة بأن المراد منتظرًا للصلاة والمنتظر للصلاة فى صلاة ا ثبت فى الحديث وإئما قلنا 
إن المشير بيده هو النبى عَم لما فى رواية مالك « فأشار النبى عب ؛ وقيل المشير بعض 
الرواة وأما كيفية الإشارة فهو أنه وضع أثملته على بطن الوسطى والخنصر يبين قلتها وقد 
أطلق السؤال هنا وقيده فى غيره كا عند ابن ماجه « مالم يننا ل الله إِثْمّا » وعند أحمد 
«هالم يسأل إثمًا أو قطيعة رحم » . 


ا O ET‏ ا پا ەور E‏ م فال ت اكت 

وات رعو ان بردة عَنْ ابيه رَضِى الله عَنْهُمَا قال : سَمِعْتُ رسول الله ر 

0 75 92 ا E‏ ت #8 بير وك لل جما م 

تقول : « هى ما بين ان يجلس الإمَام إلى ان تقضى الصلاة » رواه مسلم . ورجح 
سرج ر 2 ج ٤‏ 2 
الدارقطنى ائه مِنَ قول اب e‏ 


( وعن ای بردة ) بضم الموحدة وسكون الراء ودال مهملة هو عامر بن عبد الله 
ابن قيس وعبد الله هو أبو موسى الأشعرى وأبو بوذة من من هافن الشهورين سمع أباه وعليا 
رضى الله عنه وابن عمر وغيرهم ( عن أبيه ) أبى موسى الأشعرى ( قال معت رسول 
ا عله يقول : هى ) أى ساعة الجمعة ( ما بين أن يجلس الإمام ) أى على المنير إلى 
ن تقضى الصلاة ( رواه مسلم ورجح الدارقطنى أنه من قول ألى بردة ) وقد اختلف 
ل اه 
إليها وسردها الشارح رحمه الله فى الشرح وهذا المروى عن أبى موسى أحدها ورحجه مسلم 
- على ما روى عنه البيبقى وقال : هو أجود شىء فى هذا الباب وأصحه وقال به البييقى 
وابن العرنى وجماعة وقال القرطبى : هو نص فى موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره وقال 
النووى عن e Sa‏ ولص المراد آنا تستوعب جميع الوقت 
الذي عين بل تكون فى أثنائه لقوله « يقللها يقللها » وقوله « خفيفة » وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فبا 
فيكون ابتداء مظنتها ابتداء الخطبة مثا وانتهاؤها انتهاء الصلاة وأما قوله : إنه رجح الدارقطنى 
ل را 1 
تعيين أوقات العبادات وياتى ما أعله به الدارقطنى قريبًا . 


4 و٣٣٤‏ - وف حَدِيثِ عَبْدٍ الم ن سلام عِنْدَ ابن مَاَهُ . وَعَنْ جير عن 


۱ - مسلم ( ج ۲ - الجمعة ١5/‏ ). 
C۲‏ £۳۳ - ار ف ماج تيد 114/1 وطس الیان ق مکی رارج الباق راج :© امن 


ل ٠ AN‏ ) وصححه الألبانى . 


ما في الصحيحين يقدم على غيره ما لم يكن منتقدًا ع 


8 ل 2 007 7 2 AS‏ 3 - 
الى دَاوْدَ والنسائى : 5 انها ما بين صلاة القصر ؤغروب الشمس . 
ر وو الس ا ای وار تەل اا 1 
وقد أخثلف فيهَا على اكثر مِنْ اربَعِينَ قولا امليتها فى شرح البځاری . 


) وق ديت غد الله فن سلام ) هو أبى يوسف بن ل 
من ولد يوسف بن يعقوب عليه السلام وهو أحد الأحبار وأحد من شهد له النى عر 
بالجنة رو ی عنه ابناه يوسف و محمد وأنس بن مالكو غرم مات المدينة ت ثلاث وأرنعين 
ERN NS,‏ 
لفظه فيه عر ن عبد الله بن سلام قال : قلت ورسول الله ع جالس : إنا لنجد فى كتاب 
الله يعنى ا لتوراة فى الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلى يسأل الله عز وجل شيا 
إلا قضى الله له حاجته قال عبد الله فأشار أى رسول الله مله أو بعض ساعة قلت : 
صدقت يا رسول الله أو بعض ساعة قلت : أى: ساعة هى ؟ قال : هى « اخر ساعة من 
ساعات النبار » قلت : إنها ليست ساعة صلاة قال : « إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس 
لا يجلسه إلا الصلاة فهو فى صلاة » انتهى . 


( وعن جابر عند ألى داود وإلنساى أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس ) قوله 
أنها بفتح الهمزة مبتداً خبره ما تقدم من قوله فى حديث عبد الله بن سلام إلى آخره ورجح 
أحمد بن حنبل هذا القول رواه عنه الترمذى وقال أحمد : أكثر الأحاديث على ذلك وقال 
ابن عبد البر : هو أثبت شىء فى هذا الباب روى سعيد ,بن منصور بإسناد صحيح إلى 
ألى سلمة بن عبد الرحمن « د ا ا 
ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة » ورججه إسحق وغيره وحكى أنه نص 
الشافعى . وقد استشكل هذا فإنه ترجيح لغير ما فى الصحيح على ما فيه والمعروف من 
علوم الحديث وغيرها أن ما فى الصحيحين أو فى أحدهما مقدم على غيره . واخوات ان 
ذلك حيث يكن احديك الصحيحين أو أحدهما مما انتقده الحفاظ كحديت ألى موسی 
هذا الذى فى مسلم فإنه قد أعل بالانقطاع والاضطراب أما الأول فلأنه من رواية مخرمة 
ابن بكير وقد صرح أنه ا ل 
الكوفة أخرجوه عن ألى بردة غير مرفوع وأبو بردة كوف وأهل بلدته أعلم بحديثه من 
بكير فلو كان مرفوعًا عند أبى بردة لم يقفوه عليه ولهذا جزم الدارقطنى بأن الموقوف هو 
الصواب وجمع ابن القم بين حديث أنى مومى وابن سلام بأن الساعة تنحصر فى أحد | 
الوقتين وسبقه إلى هذا أحمد بن حنبل ( وقد اختلف فيها على أكثر من أربعين قولا أمليتها 
لاترع البخاري) ميت ارخارة إل هنا قال قاف : اختلف فيا على قولين فقيل : 
قد رفعت وهو محكى عن بعض الصحابة وقيل : هى باقية واختلف فى تعيينها ثم 


NE‏ المعتبر في العدد في الجمعة . الجمع الذي يحصل به الشعار 


سرد الأقوال ولم يبلغ بها ما بلغ بها الصنف من العدد وقد اققصر المصنف ههنا على قولين 
كانهما الارجح عنده دليلا . وفى الحديث بيان فضيلة الجمعة للاختصاصها ببذه الساعة . 


4 - وَعَنْ جَابرٍ رَضبَى الله عن قال : فضت السنّهُ أن فى كل أزْبعِينَ فصاعِدًا 
جُمْعَةَ . روَا الدّارَقَطىٌ باستادٍ ضعِيف . 


( وعن جابر ) هو ابن عبد الله ( قال مضت السنة أن فى كل أربعين فصاعدًا جمعة 

رواه الدارقطنى بإسناد ضعيف ) وذلك أنه من رواية عبد العريز بن عبد الزن 
وعبد العزيز قال فيه أحمد : اضرب على أحاديئه فإنبا كذب أو موضوعة وقال النساقٌ : 
ليس بثقة وقال الدارقطنى : منكر الحديث وقال ابن حبان : لا يجوز أن يحتج به وفى الباب 
أحاديث لا أصل ها وقال عبد الحق : لا يثبت فى العدد حديث . وقد اختلف العلماء 
ى لتصاب الذين بم تقوم الجعة فذهب إلى وجوما عل الأربين لا على من دونهم عمر 
ابن عبد العزيز والشافعى وفى كون الإمام أخدهم وجهان عند الشافعية وذهب أبو حنيفة 
NEE a eS‏ لات يد د 
ا  :‏ فاسعوا 4 قالوا : والخطاب للجماعة بعد النداء 

للجمعة وأقل الجمع ثلاثة فدل على وجوب السعى على الجماعة للجمعة بعد النداء ها والنداء 
ا فكانوا ثلاثة مع الإمام ولا دليل على اشتراط ما زاد على ذلك واعترض 
بأنه لا يلزم من خطاب الجماعة فعلهم لا مجتمعين وقد صرح فى البحر بهذا واعترض 
به اهل المذهب لا استدلوا به للمذهب .ونقضه بقوله تعالى : ف وأقيموا الصلاة واتوا 
الزكاة 4 ل وجاهدوا ‏ فإنه لا يلزم إيتاء الزكاة فى جماعة قلت : والحق أن شرطية أى 
شىء فى أى عبادة لا يكون إلا عن دليل ولا دليل هنا على تعيين عدد لا من الكتاب ولا 
من السنة وإذ قد علم أنها لا تكون صلاتبها إلا جماعة )ا قد ورد بذلك حديث ألى موسى 
عند ابن ماجه وابن عدى وحديث أنى أمامة عند أحمد والطيرانى والاثنان أقل ما تتم به 
الجماعة لحديث « الاثنان جماعة » فتتم بهم فى الأظهر وقد سرد الشارح الخلاف والأقوال 
فى كمية العدد المعتبر فى صلاة الجمعة فبلغت أربعة عشر قولا وذكر ما تشبث به كل 
قائل من الدليل على ما ادعاه بمالا ينبض حجة على الشرطية ثم قال : والذى نقل من حال 


.)٤ - ۳ انظر سنن الدارقطنى ( ج ۲ ص‎ - ٤ 


استغفار الخطيب للموؤمن . قراءة آيات من القرآن في الخطبة 0 


النبى ع أنه كان يصليها فى جمع كثير غير موقوف على عدد يدل على أن المعتبر هو 
الجمع الذى يحصل به الشعار ولا يكون إلا فى كثرة يغيظ بها المنافق ويكيد بها الجاحد 
ويسر بها المصدق والآية الكريمة دالة على الأمر بالجماعة فلو وقف على أقل ما دلت عليه 
لم تنعقد . قلت : قد كتبنا رسالة فى شروط الجمعة التى ذكروها ووسعنا المقال والاستدال 
سميناها : اللمعة فى تحقيق شرائط الجمعة . 


© - وَعَنْ سَمُرَة ن جنب : أن ال يله . كان يلف ومين لمات 

ف کل جْمعَةٍ . رَوَاُ البَرَار بِإِسَنَادٍ ن 

- ( وعن سمرة بن جندب أن النبى عي كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة . 
رواه البزار بإسناد لين ) قلت : قال البزار : لا نعلمه عن النبى عله إلا بهذا الإسناد وى 
إسناد البزار يوسف بن خالد البستى وهو ضعيف ورواه الطبرانى فى الكبير إلا أنه بزيادة 
« والمسلمين والمسلمات » وفيه دليل على مشروعية ذلك للخطيب لأنها موضع الدعاء وقد 
ذهب إلى وجوب دعاء الخطيب لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات أبو طالب والإمام يحبى وكأتهم 
يقولون : إن مواظبته ل دليل الوجوب کا ي يفيده ٠‏ كان يستغفر. ) وقال غيرهم يندب 
ولا يجب لعدم الدليل على الوجوب قال الشارح : والأول أظهر . 


5 - وَعَنْ جاير إن سره : أن الى عله كان فى الخطية يقرأ آيْاتِ 
الْقَرْآنِ » يُذَكْرٌ الاس . رَوَاهُ ابو اود » RT‏ 


( وعن جابر بن سمرة أن النبى ع كان فى الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس . 
رواه أبو داود وأصله فى مسلم ) كأنه يريد ما تقدم من حديث أم هشام بنت حارثة 
«أنها قالت : ما أحذت ق والقران الجيد إلا من لسان رسول الله َيه يقرأها كل جمعة 
على المنبر ) وروى الطبرانى فى الأوسط من حديث على رضى الله عنه « أن رسول الله 
عله كان يقرأ على المنبر قل يأأيها الكافرون وقل هو الله أحد » وفيه رجل مجهول وبقية 
رجاله موثقون وأخرج الطبرانى فيه أيضًا من حديث جابر « أنه خطب رسول الله عله 
فقرأ فى خطبته آخر الزمر فتحرك المنبر مرتين » وف رواته ضعيفان . 


. مجمع الزوائد ( ج ۲ ص 14(“ وف إسناده ضعف‎ - ٥ 
.)1١١١1/١ أبو داود ( ج‎ - ۹ 


٦‏ الذين تسقط عنهم الجمعة 


ل "الك ê Se‏ 5 ر و اله 2+ و 2 5 ۹ 

۷ - وَعَنْ طاق بن شِهَابٍ أن رسول آله عه قال : « الْجُمْعَة حى وَاجِبّ عَلَى 
كل ملم فى جَمَاعَةِ إلا أزعةً : مَمْلُوكُ , وَآمْرَأةٌ وَصَبى ‏ وَمَرِيضٌّ » رَوَاهُ ابو اود » 
ا ا ر و ا 7 00 ان o e N 0 0 PS‏ 
وال : لَمْ سمغ طَارِفُ من الى عه » وَأَمَرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايّة طَارق المَذكورٍ عن 
١ 1 ٤‏ 
اې موسى . 

( وعن طارق بن شهاب ) بن عبد مس الا حمسى البجلى الكو أدرك الجاهلية ورأى 

النبى عله وليس له منه ماع وغزا فى خلافة أبى بكر وعمر ثلاثة وثلاثين أو أربعًا وثلاثين 
غزوة وسرية ومات سنة اثنتين وثمانين ( أن رسول الله عي قال : « الجمعة حق واجب 
على كل مسلم فى جماعة إلا أربعة ملوك وامرأة وصبى ومريض » راوه ا داود وقال 
لم يسمع طارق من النبى عه ) إلا أنه فى سنن أنى داود بلفظ « عبد مملوك أو امرأة 
أو صبى أو مريض » بلفظ أو وكذا ساقه المصنف ف التلخيص ثم قال أبو داود : طارق 
قد رأى النبى عه هو من أصحاب النبى له ولم يسمع منه شيا انتهى ( وأخرجه 
الحا من رواية طازقة الد كور عن أن موسي وريد الصف انما ضار عرضرلا وق 
الباب عن تمم الدارى وابن عمر ومولى لابن الزبير رواه الببيقى وحديث تمم فيه أربعة 
أنفس ضعفاء على الولاء قاله ابن القطان وحديث ابن عمر أخرجه الطبرانى فى الاوسط 
بلفظ « ليس على مسافر جمعة » وفيه أيضًا من حديث ألى هريرة مرفوعًا و خمسة لا جمعة 
عليهم المرأة والمسافر والعبد والصبى وأهل البادية ) . 

۸ - وَعَنْ آي عُمَرَ رضي الله عنما قال : قال رَسُول الله عو  :‏ لِيِسَ عَلَى 
مستاقر ed‏ راه لطي اتن ِإِسْنَادٍ ضعيف . 

( وعن ابن عمر قال : قال رسول الله عي : « ليس على مسافر جمعة » رواه الطبرانى 
بإسناد ضعيف ) و لم يذكر المصنف تضعيفه فى التلخيص ولا بين وجه ضعفه وإذا عرفت 
هذا فقد اجتمع من الأحاديث أنها لا تجب الجمعة على ستة أنفس الصبى وهو متفق على 
أنه لا جمعة عليه » والمملوك وهو متفق عليه إلا عند داود فقال بوجوبها عليه لدخوله تحت 
عموم ل ياأيها الذين امنوا إذا نودى للصلاة ‏ فإنه تقرر فى الأصول دخول العبيد فى 


۷ - أبو داود ( ج ۱۰۹۷/۱ ) . 
۸ - انظر مجمع الزوائد ( ج ۲ ص ۱۷١‏ ). 


لا تجب الجمعة على المملوك والمريض والمرأة والمسافر ۷ 


الخطاب . وأجيب عنه بأنه. خصصته الأحاديث وإن كان فيها مقال فانه يقوى بعضها 
بعضًا . والمرأة وهو مجمع على عدم وجوببا عليبا وقال الشافعى : يستحب للعجائز حضورها 
بإذن الزوج ورواية البحر عنه أنه يقول بالوجوب عليين خلاف ما هو مصرح به فى كتب 
الشافعية . والمريض فإنه لا يجب عليه حضورها إذا كان يتضرر به . والمسافر لا يجب عليه 
حضورها وهو يحتمل أن يراد به مباشر السفر وأما النازل فيجب عليه ولو نزل بمقدار 
الصلاة وإلى هذا ذهب جماعة من الال وغيرهم وقيل : لا تجب عليه لانه داخل فى لفظ 
المسافر وإليه ذهب جماعة من الآل أيضًا وهو الأقرب لأن أحكام السفر باقية له من القصر 
ونحوه ولذا ل ينقل أنه َيه صلى الجمعة بعرفات فى حجة الوداع لأنه كان مسافرًا وكذلك 
العيد تسقط صلاته عن المسافر ولذا لم يرو أنه َيه صلى صلاة العيد فى حجته تلك 
وعدم ابن حزم فقال- : إنه صلاها فى حجته وغلطه العلماء . السادس اهل البادية وى 
النباية أن البادية تختص بأهل العمد والخيام دون أهل القرى والمدن وف شرح العمدة أن 
حكم أهل القرى حكم أهل البادية ذكره فى شرح حديث « لا يبيع حاضر لباد ) ٠‏ 


و 


67 ر e‏ دم نول آله عله إذا 


- وله ا را عند آإن رة 


( وعن عبد الله بن مسعود قال : كان رسول الله عله إذا استوى على المنبر استقبلناه 
بوجوهنا . رواه الترمذى بإسناد ضعيف ) لأن فيه محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف 
تفرد به وضعفه به الدارقطنى وابن عدى وغيرهما ( وله شاهد من حديث البراء عند ابن 
خزيمة ) لم يذكره الشارح ولا رأيته فى التلخيص والحديث يدل على أن استقبال الناس 
الخطيب مواجهين له أمر مستمر وهو فى حكم المجمع عليه وجزم بوجوبه أبو الطيب من 
الشافعية وللهادوية احتالان فيما إذا تقدم بعض المستمعين على الإمام ولم يواجهوه يصح 
أو لا يصح ونص صاحب الأثمار أنه يجب على العدد الذين تنعقد بهم الجمعة المواجهة 
دون غيرهم . 


۹ - أخرجه الترمذى ( ج ٥۰۹/۲‏ ) » وابن ماجه ( ج ١١/١‏ ) عزن عدى بن ثابت عن أبيه وصححه 
الألبانى فى الصحيحة )٠٠۸١(‏ . 


۸ باب صلاة الخوف 


.غ4 - وَعَنْ ل اگم بن حزن رضی ی الله عَنْهُ قال : شهدا الْجْمُعَةَ مَعَ الى عه , 
فام متكا عَلَى عضا أو قَوْسِ 00 


( وعن الحكم بن حزن ) بفتح المهملة وسكون الزاى فنون والحكم قال أبن 
عبد البر : إنه أسلم عام الفتح وقيل يوم العامة وأبوه حزن بن أبى وهب الخزومی قال : 
( شهدنا الجمعة مع رسول الله ی فقام متو كما على عصا أو قوس . رواه أبو داود ) 
تمامه فى السنن « فحمد الله وأثنى عليه كلمات: خفيفات طيبات مبار کات ثم قال : ہا 
الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا ويسروا » وفى رواية 
«وأبشروا » وإسناده حسن وصححه ابن السكن وله شاهد عند ألى داود من حديث 
البراء « أنه َي كان إذا خطب يعتمد على عنزة له ١‏ والعنزة مثل نصف الرع أو أكبر 
فيا سنان مثل سنان الرمح . وف الحديث دليل أنه يندب للخطيب الإعتاد على سيف“ 
أؤ نحوه وقت خطبته والحكمة أن فى ذلك ربطًا للقلب ولبعد يديه عن العبث فإن لم يجد 
ما يعتمد عليه أرسل يديه أو وضع الهنى على اليسرى أو على جانب المنبر ويكره دق المنبر 
بالسيف إذ لم يؤثر فهو بدعة . 


© باب صلاة الخوف © 


١‏ - عَنْ صالح بن حاتي رَضى الله نه عَم صَلَى مح الى ع يوم دات الرقاع. 
صلا لذ الف : أن طائفة من أضحابه لله صَفْثْ مه وَطَلفَة وجا الْعَدُوٌ . فصلى 
بِالّذِينَ مَعَهُ ركع م نبت قَائِما وَأَمُوا ِإنفُِهمْ م آلصترفوا وجا 0 
وَجَاءَتٍ الطائفةٌ الأخرى » قصلَى بهم الركعة الى بَقِيَثْ , نُه بت جَالِسَاً وأئمُو 


.)1١95/١ أبو داود ( ج‎ - ٠۰ 

)١(‏ ف هذا الاستدلال نظر فإن صاحب المدى قال لم يحفظ عن الرسول (تَيته) بعد اتخاذ المنبر أنه كان 
يرقلة: سيقت ولا قوس “ولا عر اواو "كان دال ةا ركه بعد" عاد التي 5 عط ع أنه 
اتخذ سيفا قبل اتخاذ انبر وإثما كان يعتمد على قوس أو عصا وما يظنه الجهال أنه كان يعتمد على 
السيف إشارة إلى أن الدين قام به فمن فرط جهلهم . 

۱ - البخارى ( ج 4۱۲۹/۷ ) » ومسلم ( ج ١‏ - المسافرين 5٠١/‏ ) . 


غزوة ذات الرقاع وشرعية صلاة الخوف ۹ 


لألشيين , et‏ مف علي وعدا فط يم. » وَوَقَعَ فى اة لإي مده » 
عن صالح. ن عحوَاتٍ عن أبيه . 


( عن صالح بن خوات ) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الواو فمثناة فوقية الأنصارى 
المدنى تابعى مشهور مع جماعة من الصحابة ( عمن صلى مع النبى ع ) فى صحيح مسلم 
عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبى حثمة فصرح بمن حدثه فى رواية وى 
لع به سد قرا و رك ا ش 
مكان من نجد برضن غطفان سميت الغزاة بذلك لأن أقدامهم نقبت فلفوا. .عليها | 
الخرق کا فى صحيح البخارى من حييته .أل موسی وكانت فى جمادى الأول : ف 
السنة الرابعة من الهجرة ( صلاة الخوف أن طائفة من أصحابه عه صفت معه وطائفة 
وجاه ) بكسر الواو فجيم مواجهة ( العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائمًا. وأتموا 
لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا ) ف مسلم فصفوا بالفاء ( وجاء العدو وجاءت الطائفة 
الأخرى فصلى بهم الركعة التى بقيت ثم ثبت جالسًا وأموا لأنفسهم ثم سلم بهم . متفق 
عليه وهذا لفظ مسلم ووقع ف المعرفة ) كتاب ( لابن منده ) بفتح الميم وسكون النون 
فدال مهملة إمام كبير من أئمة الحديث ( عن صالح بن خوات عن أبيه ) أى خوات وهو 
صحالى فذكر الهم أنه أبوه وفى مسلم أنه من ذكرناه . واعلم أن هذه الغزاة كانت ف 
الرابعة کا ذكرناه وهو الذى قاله ابن إسحق وغيره من أهل السير والمغازى وتلقاه الناس 

منهم قال ابن القع : وهو مشكل جداً فإنه قد صح أن المشركين حبسوا رسول الله عله 
يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعًا وذلك قبل نزول 
صلاة الخوف والخندق بعد ذات الرقاع سنة خمس قال : والظاهر أن أول صلاة. صلاها 
رسول الله عله للخوف بعسفان ولا خلاف بينهم أن عسفان كانت بعد الخندق وقد 
. صح عنه عه أنه صلى صلاة امخوف بذات الرقاع فعلم أنها بعد الخندق وبعد عسفان 
وقد تبين لنا وهم أهل السير انتبى ومن يحتج بتقديم شرعيتها على الخندق على رواية أهل 
السير يقول إنها لا تصلى صلاة الخوف فى الحضر ولذا لم يصلها النبى عي يوم الخندق . 
وهذه الصفة التى ذكرت فى الحديث فى كيفية صلاتها واضحة وقد ذهب إليها جماعة من 
الصحابة. ومن الآل من بعدهم واشترط الشافعى أن يكون العدو فى غير جهة القبلة وهذا 
فى الثنائية وإن كانت ثلاثية انتظر فى التشهد الاول وتتم الطائفة الركعة الثالثة وكذلك فى 
الرباعية إن قلنا إنها تصلى صلاة الخوف ف الحضر وينتظر فى التشهد أيضًا وظاهر القران 
مطابق لما دل عليه هذا الحديث الجليل لقوله ل ولتأت طائفة أخرى ل يصلوا فليصلوا 


۰ صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة 


معك 00 لخدم الكيفية أقرب إلى موافقة المعتاد من الصلاة فى E‏ المنافية للصلاة 


bb" 


عام هاه لا ا ایا کے E Tab‏ ا ا ا و .ا طاان س 
٠ 00‏ قبل 

نَج > قوَاْينا اعدو َصَاففَاهُمْ › فَقَامَ رَسُولُ آلله زی , فَصلّى بنا اقث طائفة ع » 
م م الصترفوا مَكَانَ 


لطَائقَةٍ الى لم صل جَاءُوا فرع بهم رقا وسجد لدان . ثم ملم فام كل 
فركع ركعَة » وَسحَدَ سخدتين . مف عليه و الفط مكار 


( وعن ابن عمر قال غزوت مع رسول الله عه قبل ) بكسر القاف وفتح الموحدة 
أى جهة ( نجد ) نجد كل ما ارتفع من بلاد العرب ( فوازينا ) بالزاى بعدها مثناة تحتية 
قابلنا ( العدو فصاففناهم فقام رسول الله عله فصلى بنا ) فى المغازى من البخارى أنها 
صلاة العصر ثم لفظ البخارى « فصلل لنا » باللام قال المصنف فى الفتح : أى لأجلنا ولم 
يذكر أن فيه رواية بالموحدة وفيه « يصلى » بالفعل المضارع ) فقامت طائفة معه وأقبلت 
طائفة على العدو وركع بمن معه ركعة وسجد سجدتين ثم انصرفوا ) أى الذين صلوا معه 
ولم يكونوا أنوا بالركعة الثانية ولا سلموا من صلاتهم.( مكان الطائفة التى ل تصلّ فجاءوا 
فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد 
سجدتين متفق عليه . هذا لفظ البخارى ) قال المصنف : لم تختلف الطرق عن ابن عمر 
فى هذا ويحتمل أنهم أتموا فى حالة واحدة ويحتمل أنهم موا على التعاقب وهو الراجح من 
حيث المعنى وإلا استلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده ويرجحه ما رواه أبو 


داود من حديث ابن مسعود بلفظ « ثم سلم فقام هؤلاء أى الطائفة الثانية فصلوا لأنفسهم 


ركغة ثم سلموا ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا » 
انتبى والطائفة تطلق على القليل والكثير حتى على الواحد حتى لو كانوا ثلائة جاز للإمام 
أن يصلى بواحد والثالث يحرس ثم يضلى مع الإمام وهذا أقل ما تحصل به جماعة الخوف . 
وظاهر الحديث أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أتت الطائفة الأولى بعدها وقد ذهب 
إلى هذه الكيفية أبو حنيفة ومحمد . 


۲ - البخارى ( ج )2 ومسلم ( ج | المسافرين (r .o|‏ . 


إذا أمكنت حراسة العدو في الصلاة 3 


۳ - رَعَنْ جَابر رض الله عله قال : شهذث مغ زرل آل عله علا 
الخؤف . قصفانا مين : ص لق زرل ال عه ,وام يا ون الل فكثر 
ای َيه كبرنا بجبيا ٠‏ لم ركع وخا بجنا .كم رع رأة ِن الركوع وفنا 
جَمِيعًا › م آلخدر بالسجود وَالصف الى يليه وأا الصف الور ر فى نخر العَدُوٌ , 
لما فض السُجُود فام الصف اى يليه » كر الْحَدِيتَ . 

ف رواية : َم سد سد معَُ الصف اول ' لما اموا سَجَدَ الصف القانى , 
وکر مله . وف أواخره : كُمّ سل الم كله وَسَلَمْنَا جَمِيعًا . رَوَاه ملم . 


( وعن جابر قال شهدت مع رسول الله عه صلاة الخوف فصففنا صفين صف 
خلف رسول الله عه والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبى عه وكبرنا جميعًا ثم ركع ٠‏ 
وركعنا جميعًا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًا ثم انحدر بالسجود والصف الذى 
يليه ) أى انحدر الصف الذى يليه وهو عطف على الضمير المتصل من دون تأكيد لأنه 
قد وقع الفصل ( وأقام الصف المؤخر فى نحر العدو فلما قضى السجود قام الصف الذى 
يليه فذكر الحديث ) تمامه « انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر 2 
وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبى عه وركعنا جميعًا ثم رفع رأسه من الرقوع وريه 
جميعًا ثم انحدر بالسجود والصف الذى يليه الذى كان مؤخرًا فى الركعة الأولى وقام الصف 
المؤخر فى نحر العدو فلما قضى النبى عه السجود والصف الذى يليه انحدر الصف الما خر 
بالسجود فسجدوا ثم سلم النبی ع وسلمنا جميعًا وقال جابر کا يصنع حرسكم هؤلاء 
بأمرائهم » انتبى لفظ مسلم قوله ( وفى رواية ) هى فى مسلم عن جابر وفيا تعيين القوم 
الذين حاربوهم ولفظها « غزونا مع رسول الله عه قومًا من جهينة فقاتلونا قنالا شديدًا 
فلما صلينا الظهر قال المشركون لو ملنا عليهم ميلة واحدة لاقتطعناهم فأخبر جبريل رسول 
لله م فذكر ذلك لنا رسول الله َيه قال وقالوا إنها ستأتهيم صلاة هى أحب إلم 

من الأولى فلما حضرت العصر إلى أن قال » ( ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما 
قاموا سجد الصف الثانى فى ثم تأخر الصف الأول وة تقدم . الصف الثانى فذكر مثله ) قال 
« فقاموا مقام الأول فكبر رسول الله عه وكبرنا وركع وركعنا ثم سجد وسجد معه 


۳ - أخرجه مسلم ( ج ١‏ - صلاة المسافرين ۳١۷/‏ ) . 


۲ إذا أمكنت حراسة اعدو في الصلاة 


الصف الأول وقام الثانى فلما سجد الصف الثانى جلسوا جميعًا » ( وفى ار ل 
النبى َه وسلمنا جميعًا . رواه مسلم ) الحديث دليل على أنه إذا كان العدو فى جهة 
عله لبها اذا لم يكن كذلك فإنها تمكن الحراسة مع دخولهم جميعًا فى الصلاة 
وذلك ان الحاجة إلى الحراسة إنما تكون فى حال. السجود فقط فيتابعون الإمام فى القيام : 
والركوع.ويحرس الصف المؤخر فى حال السجدتين بأن يتر كوا المتابعة للإمام ثم يسجدون 
عند قيام الصف الأول ويتقدم المؤخر إلى محل الصف المقدم ويتأخر المقدم ليتابع المؤخر 
الإمام فى السجدتين الأخيرتين فيصح:' مع كل من الطائفتين المتابعة فى سجدتين والحديث 
يدل ہا لا تكون الحراسة إلا حال السجود فقط دون حال الركوع لأن حال الركوع 
لا يمتنع معه إدراك أحوال العدو وهذه الكيفية لا توافق ظاهر الآية ولا توافق الرواية الأولى ' 
عن صالح بن خوات ولا رواية ابن عمر إلا أنه قد يقال إنها تختلف الصفات باختلاف 
الأخوال.. 
444 - ولأنى داو » عَنْ إلى عياش الرّرَقٌ » وراد : الها كانث بِعْسْفَانَ . 
( ولألى داود عن ألى عياش الزرق مثله ) أى مثل رواية جابر هذه( وزاد ) تعيين محل الصلاة 
( أنها كانت بعسفان ) بضم العين المهملة وسكون السين المهملة ففاء آخره نون وهو موضع على . 
مرحلتين من مكة کا فى القاموس | ا 
٥ ۰‏ - وَللتسَائَئ من وجو آخر عن جابړ رض الله عَنْهُ أن الى عه صلی 
بطائقةٍ بن أصْحايه غين م ملم ٠‏ تم صَلَّى بآخرين ر كتين › له سل 
( وللنسان من وجه آخر ) غير الوجه الذى أعرجه منه مسلم ( عن جابر أن البى 
عه صلى بطائفة ثفة من أصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم ) فصل 


بإحداهها فرضًا وبالأخرى نفلا له وعمل بهذا الحسن البصرى وادعى الطحاوى أنه منسوخ 
بناء منه على أنه لا يصح أن يصلى المفترض خلف التنفل ولا دليل على النسخ . 


444 - أخرجه أبو داود ( ج 1757/1 ) » وغيره وصححه الألبانى انظر صحيح سنن النساق )١1489(‏ . 
65 - صححه الألبانى ف صحيح النساقٌ برقم .)١ 5655١‏ 


القول في أن صلاة الخوف ركعة ۳ 


7 - ويل لأى داو عن إلى بكرَة . 


ا لأبى داود عن ألى بكرة ) وقال ابو فاه وكقاك أ سل ری ی 
ست ركعات والقوم ثلاثا ثلاثا . 


۷ - وَعَنْ حُدَيفَةَ رَضي آلله عَنْهُ : أن اش بل صَلَّى صلاة الف بِهَوُلَاء 


رة :يها للها فما زل بلا . روا الخد رابو قرفن انان a‏ أبن 
حبّان . 


( وعن حذيفة رضى الله عنه أن النبى عه صلى صلاة الخوف ببؤلاء ركعة وببؤلاء 
زكعة وم يقضوا . رواه أحمد وأبو داود والنساق وصحجه ابن حبان ومثله ) . 


۸ وبل عند آبْن مَُرَيمَة عَنْ آبن عباس رَضى الله عَنْهُمَا . 


( عند ابن خزيمة عن 5 عباس ) وهذه الصلاة -ببذه الكيفية صلاها حذيفة 
« بطبرستان » وكان الأمير سعيد بن العاص فقال « أيكم صلى مع رسول الله زه صلاة 
الخوف قال حذيفة أنا فصلى بهم هذه الصلاة » وأخرج أبو داود عن ابن عمر وعن زيد 
ابن ثابت « قال زيد فكانت للقوم ركعة ركعة وللنبى عه ركعتين » وأخرج عن ابن 
عباس « قال فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم عليه الصلاة والسلام فى الحضر أربعا 
وف السفر ركعتين وف الخوف ركعة » وأخذ بهذا عطاء وطاوس والحسن وغيرهم فقالوا 
يصلى فى شدة الخوف ركعة يومىء إيماء وكان إسحق يقول تجزئك عند المسايفة ركعة 
واحدة تومىء ا إيماء فإن لم تقدر فسجدة فإن لم فتكبيرة لأنها ذكر الله . 


5 - أخرجه أبو داود ( ج 1944/1 ) » والنسائى ( ج ؟ ص ۱۷۹ ).» وصححه الألبانى فى صحيح 
النساف برقم )١570(‏ وفى صحيح ألى داود برقم )۱۱۳١(‏ .| 

۷ - انظر الإرواء ( ج ٤٤/٣‏ ) » صحيح ابی داود ( ۱۱۳۳ ) » وصحيح النساق )۱٤۳۸(‏ . وقال 
الألبانى فى هامشه على سنن النسائ : قال الإمام أحمد : أحاديث صلاة الخوف صحاح كلها واختلاف 
صورها على حسب شدة الخوف . 

۸ - أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه ( ج 1545/1 ) وهو فى صحيح مسلم ( ج ١‏ - المسافرين /ه ) . 


٤‏ هل في صلاة الخوف سهو ؟ 


48 - وَعَنْ آبن ر الله ليما قال قال رسول أنه عله : وصلاة 
o ٤ 07 E senê‏ ا I‏ ت 
الخوف ر كعَة على ای وجه كان » رواه البزار باسنا ضعيف . 


( وعن ابن عمر قال : قال رسول الله عي « صلاة الخوف ركعة على أى وجه 
كان » رواه البزار بإسناد ضعيف ) وأخرج النساف ١‏ أنه عه صلاها بذى قرد بهذه 
الكيفية » وقال المصنف قد صححه ابن حبان وغيره وأما الشافعى فقال لا يثبت . والحديث 
EEE‏ رم حدر حق الإمام والمأموم وقد قال به الثورى وجماعة 
وقال به من الصحابة اتو هريرة وأبو موسی . واعلم أنه دأكر المصنف فى هذا الكتاب 
خمس كيفيات لصلاة الخوف . وفى سنن ألى داود ثمانى كيفيات منها هذه الخمس وزاد 
ثلاثا وقال المصنف فى فتح البارى : قد روى فى صلاة الخوف كيفيات كثيرة ورجح ابن 
عبد البر الكيفية الواردة فى حديث ابن عمر لقوة الإسناد وموافقة الأصول فى أن المؤتم 
لا تتم صلاته قبل الإمام وقال ابن حزم صح منها أربعة عشر وجها وقال ابن العربى فيا 
ا as‏ ار 0 ل 2 
ل ار 6 
وقال ابن العربى : صلاها أربعا وعشرين مرة وقال الخطابى : صلاها ابی َيه ف أيام 
مختلفة بأشكال متباينة يتحرى ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ فى الحراسة فهى على اختلاف 

.هغ - وَعَبْهُ مَرْفُوعًا و سن فى صلا الخؤف سَهْوْ » أْرّجَهُ الدّارقطى يإِسْتادٍ 


٠. ضعيف‎ 


فا 


( وعنه ) أى ابن عمر ( مرفوعًا ٠‏ ليس فى صلاة الخوف سهو » أخرجه الدارقطنى 


ر ١‏ 
- أخرجه البزار کا فى كشف الأستار ( ج 778/١‏ ) › وقال اليثمى فى مجمع الزوائد ( ج ۲ ص ' 
١ :)5‏ وفيه : محمد بن عبد الرحمن البيلمانى وهو ضعيف جدا» . 

۰ - سنن الدارقطنى ( ج ۲ ص 8ه ) وضعفه . 


باب صلاة العيدين to‏ 


شرط فى صلاة الخوف شروط منها السفر فاشترطه جماعة لقوله تعالى 9 إذا ضربتم فى 
الأرض ‏ الآية ولأنه عله لم يصلها فى الحضر وقال زيد بن على والناصر والحنفية 

والشافعية لا يشترط لقوله تعالى ف( وإذا كنت فيهم © بناء على أنه معطوف على قوله ( وإذا 
ضربتم فى الأرض 4 فهو جر داخل فى التقييد بالضرب فى الأرض ولعل الأولين 
يجعلونه مقيدًا بالضرب فى الأرض وأن التقدير وإذا كنت فيم مع هذه الحالة التى هى 
الضرب ف الأرض والكلام مستوف فى كتب التفسير . ومنها أن يكون آخر الوقت 7 
بدل عن صلاة الأمن لا تجزىء إلا عند اليأس من المبدل منه وهذه قاعدة للقائلين بذلك 
وهم الهادوية . وغيرهم يقول : تجرىء أول الوقت لعموم أدلة الأوقات . ومنها حمل السلاح 
حال الصلاة اشترطه داود فلا تصح الصلاة إلا بحمله ولا دليل على اشتراطه وأوجبه الشافعى 
والناصر للأمر به فى الآية ولهم فى السلاح تفاصيل معروفة . ومنها أن لا يكون القتال 
محرما سواء كان واجبًا عيئًا أو كفاية . ومنبا أن يكون المصلى مطلوبًا للعدو لا طالبًا لانه 
إذا كان طالبًا أمكنه أن يأ بالصلاة تامة أو يكون خاشيًا لكر العدو عليه وهذه الشرائط 
مستوفاة فى الفروع مأخوذة من أحوال شرعيتها ولیست بظاهرة فى الشرطية . واعلم أن 
شرعية هذه الصلاة من أعظم الأدلة على عظم شأن صلاة الجماعة . 


© باب صلاة العيدين © 


١‏ - عَنْ عَائْشَةَ رض الله عَنْهَا قَالَتْ : قال رسول الله ل : « الفطر يَوْمَ يُفْطِر 
قاع 7 oaks‏ وء 2 و سدسم اليه 2 
الناس » وَالاضحى يَوْمَ يضحى التاس » رواه الترمذى . 

( عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عي : « الفطر يوم يفطر الناس 
والاضحى يوم يضحى الناس » رواه الترمذى ) وقال بعد سياقه هذا حديث حسن غريب 
وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث أن معنى هذا الفطر والصوم مع الجماعة ومعظم الناس 
انتهى بلفظه . فيه دليل على أنه يعتبر فى ثبوت العيد الموافقة للناس وأن المنفرد بمعرفة'يوم 
العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره ويلزمه حكمهم فى الصلاة والإفطار والاضحية وقد . 
أحرج الترمذى مثل هذا الحديث عن أبى هريرة وقال حسن وف معناه حديث ابن عباس 


٥ع‏ - أخرجه الترمذى ) ج ۸۰۲/۳ ) وغيره وصححه الألبانى انظر الإرواء )1۰٥(‏ والصحيحة (5151) 
وصحيح ابن ماجه )۱۳٤۷(‏ . 


Ak‏ يصلي العيد في اليوم الثاني إذا ترك لعذر 


وقد قال له كريب « إنه صام أهل الشام ومعاوية برؤية املال يوم ا جمعة بالشام وقدم 
المدينة اخر الشهر وأخبر ابن عباس بذلك فقال ابن عباس لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال 
نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه قال قلت أو لا تكتفى برؤية معاوية والناس قال لا هكذا 
أمرنا رسول الله ع » وظاهر الحديث أن كريًا من راه وأنه أمره ابن عباس أن يتم صومه 
وإن كان متيقنًا أنه يوم عيد عنده . وذهب إلى هذا محمد بن الحسن وقال يجب موافقة 
الناس وإن خالف يقين نفسه وكذا فى الحج لأنه ورد ٠‏ وعرضكم يوم تعرفون ٠‏ وخالفه 
الجمهور وقالوا إنه يجب عليه العمل فى نفسه بما تيقنه تيقنه ولوا الحديك بعل هلم معر فته 
بما يخالف الناس فانه إذا انكشف بعد الخطا فقد أجزأه ما فعل قالوا وشار الأيام فى ْ 
حق من التبس عليه وعمل بالاصل وتاولوا حديث ابن عباس بانه يحتمل أنه لم يقل برؤية 
أهل الشام لاختلاف المطالع فى الشام والحجاز أو أنه لما كان الخبر واحدًا لم يعمل بشهادته 
وليس فيه أنه أمر كريبًا بالعمل بخلاف يقين نفسه فإنما أخبر عن أهل المدينة وأنهم لا يعملون 
بذلك لأحد الامريق : 


<2 كم‎ e م‎ e o 2 5 2 7 0 oo E 
ا عن و من‎ a ES a E 
2ع لس ا 20 ا‎ 
الصَحَابة » أن ركبا جَامُوا . هدوا نّهُمْ روا الهلال يالاس » رم ئی كه‎ 
أن يُفطِرُوا , وَإِذَا أَصْبَحُوا أن يَعْدُوا إلى مُصَلاهُمْ » رَوَاه ال دَاوْدَ - وَهذْ هذا‎ « 
. لفظهُ - وَإِسْنَادُهُ صَّجِيّحٌ‎ 
وعن الى عمير رضى الله عنه ) هو ابو عمير ( ابن انس ) بن مالك الانصارى‎ ( 
يقال إن اسمه عبد الله وغ فن غار التابعين روي عن جماعة من الصحاية  وعمر بعد‎ 
بيه زمانًا طويلا( عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الال بالأمس‎ 
فأمرهم النبى ع أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم . رواه أحمد وأبو داود‎ 
وهذا لفظه وإسباده صحيح ) وأخرجه النسانى وابن ماجه وصححه ابن المنذر وابن السكن‎ 
. وابن حزم وقول ابن عبد البر إن أيا عمير مجهول مردود بانه قد عرفه من صحح له‎ 
. والحديث دليل على أن صلاة العيد تصلى فى اليوم الثافى حيث انكشف العيد بعد خروج‎ 
وقت الصلاة . وظاهر الحديث الإطلاق بالنظر إلى وقت الصلاة وأنه وإن كان وقتها باقيًا‎ 
حيث لم يكن ذلك معلومًا من أول اليوم وقد ذهب إلى العمل به الهادى والقاسم وأبو‎ 


۲ - صححه الألبانى فى صحيح ب سنن النسا ااا ماجه )١565:(‏ . 


يسن أكل تمرات قبل الخروج لعيد الفطر ۷ 


حنيفة لكن شرط أن لا يعلم إلا وقد خرج وقتها فإنها تقضى فى اليوم الثانى فقط فى الوقت 
الذى تؤدى فيه فى يومها قال أبو طالب : بشرط أن يترك للبس کا ورد فى الحديث وغيره 
يعمم العذر سواء كان للبس أو لمطر وهو مصرح به فى كتب الحنفية قياس لغير اللبس عليه 
ثم ظاهر الحديث أنها أداء لا قضاء وذهب مالك أنها لا تقضى مطلفًا كا لا تقضى فى يومها 
وللشافعية تفاصيل أخر ذكرها فى الشرح وهذا الحديث ورد فى عيد الإفطار وقاسوا عليه 
الأضحى وفى الترك للبس وقاسوا عليه سائر الأعذار وفى القياس نظر إذا لم يتعين معرفة 
الجامع والله أعلم . 


07 - وَعَنْ انس رضي ال عن َل : کان رَسول الم عه لا غو يوم الفط 


حَتَى َكل مات . رجه الْبحَارِكُ ٠‏ . وف روَاية مُعَلقَةِ - وَوَصَلَهَا أَحْمَدُ - : وَيَأكُلهنَ 
| أقْرَادًا : 


وغو انی وض الله قن : كان رسول الله ع لا يغدو ) أى يخرج وقت الغداة 
( يوم الفطر ) أى إلى المصلى ( حتى يأكل ترات . أخرجه البخارى وفى رواية معلقة ) أى 

للبخارى علقها عن أنس ( ووصلها أحمد ويأكلهن أفرادًا ) وأخرجه البخارى فى تاريخه وابن 
EEG Ue‏ و حتی يأكل ترات ثلانًا أو خمسمًا أو سبعًا 
أو أقل من ذلك أو أكثر وترًا ) والحديث يدل على مداومته عل على ذلك قال المهلب : 
الحكمة فى الأكل قبل الصلاة أن لا يظن ظان روم الصوم حتى يصل الميد فكأنه أراد سد 
هذه الذريعة وقيل لما وقع وجوت النطر عقيب وجوت الضوم انتبحب بعل الفط مبادرة 
إلى امتثال أمر الله قال ابن قدامة : ولا نعلم فى استحباب تعجيل تعجيل الأكل فى هذا اليوم قبل 
الصلاة خلافا قال المصنف ف الفتح : والحكمة فى استحباب الفر ما فى الحلو من تقوية البصر 
الذى يضعفه الصوم أو لأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به المنام ويرقق القلب ومن ثمة استحب 
بعض التابعين أن يفطر على الحلو مطلقًا قال المهلب : وأما جعلهن وترًا فللإشارة إلى الوحدانية 
وكذلك كان يفعل عل فى جميع أموره تبركًا بذلك . 


4۳ - أخرجه البخارى ( ج 409/9 ) . 


٠ £۲۸‏ خروج النساء إلى مصلى العيد 


4 - وَعَنْ أبن رده عن أي رَضبَى الهم فال : کان وَسُول الله عله لا حرج 
يوم الفطر خی يَطْعَمَ ‏ وَلاً يَطْعَمُ يَوْمَ الأضحى ختى صلی , رَوَاهُ ا 0 
ا 


وة ان حجان 


مه 


( وعن ابن بريدة ) بضم الموحدة وفتح الراء وسكون المثناة التحتية ودال مهملة ( عن 
أبيه ) هو بريدة بن المصوب اندم واسع ابن بريية عند الاين بريدة افيا ار 
أبو سهل المروزى قاضيها ثقة من الثالئة قاله المصنف ف التقريب ( قال كان رسول الله عي 
لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلى رواه أحمد ) وزاد فيه 
فيأكل من أضحيته ( والترمذى وصححه ابن حبان ) وأخرجه أيضًا ابن ماجه والدرقطنى 
وشا وان وره اح اقطان وق رورا ای از ٠‏ و كان إذا رع أكل بمرت 
كبد ضحيته ٠‏ قال الترمذى : وف الباب عن على وأنس ورواه الترمذى أيضًا عن ابن عمر 
وفيبا ضعف . والحديث دليل على شرعية الأكل يوم الفطر قبل الصلاة وتأخيره يوم الأضحى 
إلى ما بعد الصلاة والحكمة فيه هو أنه لما كان إظهار كرامة الله تعالى للعباد بشرعية غر 
الأضاحى كان الأهم الابتداء بأكلها شكرًا لله على ما أنعم به من شرعية النسكية الجامعة 
لخير الدنيا وثواب الاخرة . 


t0‏ - وع آم عَطِية رضبى الله عَنْهَا اث : أيزنا ُن لخرج يق ولخ ف 
الْعِيدَيْن : يَْهَذْنَ الْخيْرَ وَدَعْوَةَ اله له من وَيَعْخَرِلُ الد 3 1 7 2 


( وعن أم عطية ) هى الأنصارية امها نسبية بنت الحرث وقيل : بنت كعب كانت 
تغزو مع رسول الله ع كثيرًا تداوى الجرحى وتمرض المريض تعد فى أهل البصرة وكان 
جماعة من الصحابة وعلماء التابعين البصرة يأذون عتا غسل اميت لأا شهدت غسل 
بنت رسول الله له فحكت ذلك وأتقنت فحديثها أصل فى غسل الميت ويأتى حديثها 
. هذا فى كتاب الجنائز ز ( قالت أمرنا ) مبنى اللمجهول للعلم بالآمر وأنه رسول الله عي وف 
رواية للبخارى أمرنا نبينا ( أن نخرج ) أى إلى المصلى ( العواتق ) البنات الأبكار: 


4ه - أخرجه أحمد فى مسنده ( ج ٥‏ ص ۲۰٣۳‏ ) ولفظه : « لا يغدو يوم الفطر ... » والترمذى ( ج 
٥‏ - أخرجه البخارى ( ج 914/5 )2 ومسلم ( ج ۲ - صلاة العيدين ٠١/‏ ) . 


السنة أن تقدم صلاة العيد على خطبتها ۹ 


البالغات والمقاربات للبلوغ ( والحيض ) هو أعلم من الأول من وجه ( فى العيدين يشهدن 
.احير ) هو الدخول فى فضيلة الصلاة لغير الحيض ( ودعوة المسلمين ) تعم للجميع ( ويعتزل 
“الحيض المصلى . متفق عليه ) لكن لفظه عند البخارى ١‏ أمرنا أن نخرج العواتق ذوات 
الخدور:» أو قال : «العواتق وذوات الخدور فيعتزلن الحيض المصل » ولفظ مسلم ١‏ أمرنا 
لنبى َيه أن لخر ج العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين » فهذا 
0 به المصنف ليس لفظ أجدهما . والحديث دليل على وجوب إخراجهن وفيه 
ل ثلاثة ( الأوا لحب يا ل الشاماع النلاقة أبوبيكر وهم وغل ورز يه اد حوب 
TT‏ ن ماجه والبيبقى من حديث ابن عباس « أنه عله كان يخرج نساءه وبناته فى 
ق ر ذلك منه و وطوعاء اد SS‏ سرج 
فى الثواب وف العجائز بالاولى ( والثانى ) سنة وحمل الامر جخروجهن على الندب قاله جماعة 
وقواه الشارع فد بآنه علا E‏ بشهود الخير ودعوة المسلمين قال : ولو كان 
واننذا بلا اعلا دلق ولكاق: ضر وجي الأواء الو لع عو ا ار فلك وف 
تأمل فإنه قد يعلل الواجب بما فيه من الفوائد ولا يعلل بأدائه وفى كلام الشافعى فى الأم 
التفرقة بين ذوات الميئات والعجائز فانه قال : أحب شهود العجائز وغير ذوات الميئات ٠‏ 
من النساء الصلاة وإنا لشهودهن الأعياد اشد اتمحنانا ر 00 أنه منسوخ قال 
الطحاوى : إن ذلك كان فى صدر الإسلام ۽ للاحتياج فى خرو جهن لتك كين الوا یون 
E‏ للد ثم نسخ وتعقب أنه بمجرد الدعوى ويدفعه أن ابن عباس شهد خرو جهھ 
وهو صغير وكان دللا عد فح مك را حاجة لين لقوة E‏ أنه علل 
ايت لبط خم راق را ارود ا ويدفعه أنه أفتت به أم عطية 


بعد وفاته وة بمدة و لم يخالفها أحد من الصحابة . وأما قول غائشة : ١‏ رای النبئ. عر 
ما أحدث ع ن المساجد ‏ فهو لا يدل على جریم خرو جهن ا 
شيك فيه عا عل ا أ مما الأنه لم منعهن عله بل أمر بإخراجهن فليس لنا أن مع 
ما أمر به 

: 535 


E‏ السنة أن تقدم صلاة العيد على خطبتها 


( وعن ابن عمر قال : كان رسول الله عه وأبو بكر يصلون العيدين قبل الخطبة . متفق 
عليه ) فيه دليل على أن ذلك e‏ تبروا غل ذلك:: 
وظاهره وجوب تقديم الصلاة ى الخطبة وقد نقل الإجماع ع على عدم وجوب الخطبة فى 
العيدين و مستنده ما أخزجه -- وابن ماجه وأبو 6 حديث عبد الله بن السائب 
تانب 8 كيدخ هع رسر ل الله ركد لجيه اما فضي ا تال ا عطي قم ا 
أن يجلس للخطبة فايجلس .ومن أحب أن يذهب فليذهب » فكانت غير واجبة فلو قدمها 
م تشر ع إعادتها وإن كان فاعلا خلاف السنة . وقد اختلف من أول من خطب قبل الصلاة 
ات صلم ارو ن وقيل : سبقه إلى ذلك عفان ک) رواه ابن المنذر بسند صحيح إلى الحسن 
البصرى قال : ١‏ أؤل من خطب قبل الصلاة عهان أى صلاة العيد » وأما مروان فإنه إنما - 
قدم الخطبة لأنه فالا انكر علية أب فين إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة 
» قيال إنهم كانوا يتعمدون ترك استاع الخطبة لما فيبا من سب من.لا يستحق السب والإفراط 
ذه ملاع يعض E‏ عن ابن جرج عن الزهرى قال : « أول م 
حك الخطبة قبل الصلاة فى العيد معاوية » وعلى كل تقدير فإنه بدعة مخالف ديه عل 
وقد اعتذر لعهان بانه كثر الناس فى ل كات البيوت فكان يقدم المخطبة ليدرك من 


بعد منزله الصلاة وهو رأى مخالف ديه عة . 


۷ - وَعَنْ آبن عباس رَضْبى الله عَنهُمَا : أن الى عله صلَى يوم اليد ركعت 
َم يُصَل قَبْلَهُمَا وَلا بَعَْدَهُمَا ا 

( وعن ابن عباس رضى الله عنه أن النبى يه مل يوم اليد كين لم يصل قبلها 
ولا بعدها . أخزجه السبعة ) هو دليل على أن صلاة العيد GT‏ ۰ 
مع الإمام .فى الجبانة وأما إذا فاتته صلاة الإمام فصلى وحده فككذلك عند الأكثر . , 
أحمد وال لنورى إلى أنه يصلى أربعًا وأخرج سعيد بن 'منصور عن ابن e‏ 
العيد مع الإمام فليصل أربعًا » وهو إسناد صحيح وقال إسخاق : إن صلاها فى الجبانة ' 
فركعتين وإلا فأربعًا وقال أبو حنيفة : إذا قضى. صلاة العيد :فهو خير بين اثنين وأريع . 
وصلاة العيدين مجمع على شرعيتها مختلف فيا على أقوال ثلاثة ( الأول ) وجوبا 


to¥‏ - أخرجه البخارى ( جا 954/16 )., ومسلم ر( جا" > او الد ن/؟١‏ ا لد 
الأربعة وغيرهم 


ليس للعيد نفل ولا أذان ولا إقامة ٤۳۱‏ 


عيئًا عند ال هادى وألى حنيفة وهو الظاهر من مداومته عي والخلفاء من بعده وأمره بإخراج 
النساء وكذلك ما سلف من حديث أمرهم بالغدو إلى مصلاهم فالأمر أصله الوجوب » 
ومن الأدلة قوله تعالى : ل فصلل لربك وانحر 4 على من يقول : المراد به صلاة النحر 
وكذلك قوله تعالى : فإ قد أفلح من تركي وذكر اسم ربه فصل 4 فسرها الأكثر بركاة 
الفطر وصلاة عيده ( الثانى ) أنها فرض كفاية لأنها شعار وتسقط بقيام البعض به كاجهاد 
ذه إليه أب طالب وآخرون ( الثالث ) أنها سنة مؤكدة ومواظبته مله عليبا دليل تأكيد 
ستعبا وهو قول زيد بن على وجماعة قالوا : لقوله َه : ٠‏ حمس صلوات كتبى اله 
٠‏ على العباد » وأجيب بانه استدلال بمفهوم العدد وبأنه يحتمل على كتبين كل يوم وليلة . 
وفى قوله : ( لم يصل قبلها ولا بعدها ) دليل على عدم شرعية النافلة قبلها ولا. بعدها 
لأنه إذا م يفعل ذلك ولا أمر به َه فليس بمشروع فى حقه فلا يكون مشروعًا في حقنا 
ویاقی حديث أب سعيد فإن فيه الدلالة على ترك ذلك إلا أنه ياتى من حديث أَبى سعيد 
« أنه َه كان يصلى بعد العيد ركعتين فى بيته ؛ وصححه الحاک فالمراد بقوله هنا ولا 
بغدها أ ق المصلى : . ' 


: وطل ب ما طاة رف ديك وء صلا 52 ;< هد N n‏ أقَامَةَ 
مه - وَعَنْهُ رَض الله عله :أن الى تلق صلى العيد بلا أذانٍ , ولا امه . 
ىر روا ا E‏ 9 . 5 
الحرجه ابو اود وَاصْلَهُ فى البځاری . 


( وعنه ) أى ابن عباس ( أن النبى يه صلل العيد بلا أذان ولا إقامة . أخرجه أبو 
داود وأصله فى البخارى ) وهو دليل على عدم شرعيتهما فى صلاة العيد فإنهما بدعة وروى 
ابن ألى شيبة بإسناد صحيح عن ابن المسيب : و أن أول من أحدث الأذان لصلاة العيد 
معاوية » ومثله رواه الشافعى عن الثقة وزاد وأحذ به الحجاج حين أمر على المدينة » 
وزوع ابن المنذر : « أن اول من أحدثه زياد بالبصرة » وقيل : أول من أحدثه مروان 
وقال ابن حبيب : أول من أحدثه عبد الله بن الزبير وأقام أيضًا وقد روى الشافعى عن 
الثقة عن الزهرى : « أن رسول الله ع كان يأمر المؤذن فى العيد أن يقول الصلاة 
جامعة » قال فى الشرح : وهذا مرسل يعتضد بالقياس على الكسوف اثبوت ذلك فيه 
قلت : (فيه تامل . 


ا 


40۸ - أخرجه أبو داود ( ج ١١/1‏ ) وانظر الفتح ( ج 470/5 ) ء ومسلمًا ( ج ؟ - العيدين /9 ) ٠‏ ۰ 


err‏ أول من أحدث الأذان والمنبر في العيد . صلاة العيد في المصللى 


وغ اهيدا رضي الله عَنْهُ َال : كَانَ ابی عه ا يُصَلَى قب العيد 
شيا » قَإذًا وَج إلى منِله صلی ڪين . رَو كن ماججذ بستاو سن . 

( وعن ابی سعيد رضى الله عنه قال : كان رسول الله مه لا يصلى قبل العيد شين 
فإذا رجع إلى منزله صلل ركعتين . رواه ابن ماجه بإسناد حسن ) وأخرجه الحا وأحمد 
وروى الترمذى عن ابن عمر نحوه وصححه وهو عند أحمد والحاكم وله طريق أخرى عند 
الطبرانى فى الاوسط لكن فيه جابر الجعفى وهو متروك والحديث يدل على أنه شرع صلاة 
ركعتين بعد العيد فى المنزل وقد عارضه حديث ابن عمر عند أحمد مرفوعًا « لا صلاة 
يوم العيد لا قبلها ولا بعدها » والجمع بينهما بأن المراد لا صلاة فى الجبانة . 

٠‏ وعنة قال : كان اى عله يحرج ؤم الفطر وَالْأضْحَى إلى الْمُصلى ء. 
وال شىء يندا به الصّلاة م ننصترف فوم مقايل الئاس - وآثاس على مُوفهم - 
ش ( وعنه ) أى أنى سعيد ( قال : كان رسول الله َيه يخرج يوم الفطر والأضحى 

إلى المصلى وأول شىء يبدا به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم 
فيعظهم ويأمرهم . متفق عليه ) فيه دليل على شرعية .الخروج إلى المصلى والمتبادر منه 
الخروج إلى موضع غير مسجده عه وهو كذلك فإن مصلاه َه حل معروف بينه 
وبين باب مسجده ألف ذراع قاله عمر بن شبة فى أخبار المدينة . وفى الحديث دلالة على 
تقديم الصلاة على الخطبة وتقدم على أنه لا نفل قبلها وفى قوله : « يقوم مقابل الناس » 
دليل على أنه لم يكن فى مصلاه منبر وقد أخرج ابن حبان فى رواية ه خطب يوم عيد 
على راحلته » وقد ذكر البخارى فى تمام روايته عن ابن سعيد «أن أول من اتخذ المنبر 
فى مصلى العيد مروان » وإن كان قب روى عمر بن شبة « أن أول من خطب الناس فى 
الصلى على المنبر عثان فعله مرة ثم تركه حتى أعاده مروان ٠‏ وكأن أبا سعيد لم يطلع. 
على ذلك . وفيه دليل على مشروعية خطبة العيد وأنها كخطب الجمع أمر ووعظ وليس 
فيا أنها خطبتان كالجمعة وأنه يقعد بينهما ولعله لم يثبت ذلك من فعله يك وإغا صنعه 
الناس قياسًا على الجمعة . 
5 
1 - ابن ماجه ( ج ۱۲۹۳/۱ ) وحسنه الألبانى فى الإرواء وغيره . 
٠‏ - البخارى ( ج 497/9 ) . ومسلم ( ج ۲ - العيدين | . 


التكبير في صلاة العيد ۳ 

لت ي ی 
١‏ عوع ن ی عن اوغ لخدو رضي ضیی الله عَنْهُمْ قال : قال ى آله ع : 

» وَالْقَرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِْيْهِمَا‎ a لكر فى و لزولى حفس‎ ٠ ١ 


O 
ازعم بن العاص سمع أباه وابن المسيب وطاوسًا وروى عنه الزهرى وجماعة ولم يخرج‎ 
الشيخان حديثه وضمير أبيه وجده إن كان معناه أن أبا شعيبًا روى عن جده محمد أن‎ 
سو[ ل الله عله قال كذا فيكون مرسلا لأن جده محمدًا م يدرك النبى عَم وإن كان‎ 
لضمير الذى فى أيه عائا إل شعيب والضمير فى جده إلى عبد الله فواد أن شعي روى‎ 
: ره ن جده عبد الله فشعيب لم يدرك جده عبد الله فلهذه العلة لم يخرجا حديثه وقال الذهبى‎ 
قد ثبت سماع شعيب من جده عبد الله وقد احتج به أرباب السنن الأربعة وابن خزية‎ 
) وابن حبان وال حا ( عن أبيه عن جده قال : قال نبى الله عه : « التكبير فى الفطر‎ 
) أى فى صلاة عيد الفطر ( سبع فى الأول ) أى فى الركعة الأول ( وخمس فى الأخيرة‎ 
أى الركعة الأخرى ( والقراءة ) الحمد وسورة ( بعدهما كليتهما » أخرجه أبو داود ونقل‎ 
الترمذى عن البخارى تصحيحه ) وأخرجه أحمد وعلى بن المدينى وصححاه وقد رووه‎ 
من حديث عائشة وسعد القرظى وابن عباس وابن عمر وكثير بن عبد الله والكل فيه‎ 
ضعفاء وقد روى عن على عليه السلام را عبان روا و : إغا صاروا‎ 
> إلى الأخذ بأقوال احا فک ا لاد يليك فيا عرد الى عله ف‎ 
وروى العقيلى عن أحمد بن حنبل أنه قال : ليس يروى فی التكبير فى العيدين حديث صحيح‎ 
هذا والحديث دليل على أنه يكبر ف الأول من ركعتى العيد سبعًا ويحتمل أنها بتكبيرة‎ 
الافتتاح وأنها من غيرها والأوضح آنا من دونها وفيها حلاف وقال فى الهدى النبوى‎ 
إن تكبيرة الافتتاح منها إلا أنه يات بدليل وف الثانية خمسًا وإلى هذا ذهب‎ 
: الصحابة وغيرهم وخالف آخرون فقالوا : خمس ف الأولى وأربع فى الثانية وقيل‎ 
9 ) فى الأولى وثلاث فى الثانية وقيل : ست فى الأولى وخمس ف الثانية ( قلت‎ 
العمل بحديث الباب فإنه وإن كان كل طرقه واهية فإنه يشد بعضها بعضًا ولأن ما عداه‎ 
من الأقوال ليس فيبا سنة يعمل بها وى الحديث دليل على أن القراءة بعد التكبير فى‎ 
الركعتين وبه قال الشافعى ومالك وذهب الحادى إلى أن القراءة قبلها فيهما واستدل‎ 
د‎ 


۱ - أبو داود ( ج ١6 2 ۱۱١۱/۱‏ ) . والذى فى الترمذى عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده (055) . 


ert‏ 0 التكبير في الركعتين قبل القراءة 


له فى البحر بما لا يتم دليلا وذهب الباقر وأبو حنيفة إلى أنه يقدم التكبير فى الأول 
. ويؤخره فى الثانية ليوالى بين القراءتين . واعلم أن قول المصنف إنه نقل الترمذى: 
٠‏ عن البخارى تصحيحه وقال فى تلخيص الخبير إنه قال البخارى والترمذى إنه 
أصح شىء فى هذا الباب فلا أدرى من أين نقله عن الترمذى فإن الترمذى م 
مخرج فى سننه رواية عمرو بن شعيب أصلا بل أخرج رواية كثير بن عبد الله 
عن أيه عن جده وقال : حديث جد كثير أحسن شىء روى فى هذا الباب عن 
نى ع وقال : وف الباب عن عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو ولم يذكر 
عن البخارى شيئا وقد وقع للبمبقى فى السنن الكبرى هذا الوهم بعينه إلا أنه ذكره 
بعد روايته لحديث كثيرفقال :قال أبو عيسى : شالت محمدًا يعنى البخارى عن 
هذا الحديث فقال : ليس فى هذا الباب شىء أصح منه قال: وحديث عبد الله بن 
عبد الرحمن الطائفى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فى هذا الباب هو 
صحيح أيضًا انتهى كلام الببيقى . ولم نجد فى الترمذى شيًا مما ذكره وقد نيه 
فى تنقيح الأنظار على شىء من هذا وقال : والعجب أن ابن النحوى ذكر فى 
خلاصته عن البيبقى أن الترمذى قال : سألت محمدًا عنه الم وببذا يعرف أن 
المصنف قلد فى النقل عن الترمذى عن البخارى الحافظ البميقى وهذا لم ينسب 
حديث عمرو بن شعيب إلا إلى اى داود والأولى العمل بحديث عمرو لما عرفت 
وأنه أشفى شىء فى الباب وكان مه يسكت بين كل تكبرتين سكتة لطيفة وم 
يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرتين ولكن ذكر الخلال عن ابن مسعود أنه قال : 
محمد الله ويثتى عليه ويصلى عل النبى به وأخرج الطبراق فى الكبير عن ابن 
سعود ٠‏ أن بين كل تكبيرتين قدر كلمتين » وهو موقوف وفيه سليمان بن أرقم 
ضعيف و کان ابن عمر مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة . 


5 - وَعَنْ ألى وَاقِد الي رضي الله عه قال : کان ابی عله يرأ فى 
ESE - ١ o °‏ و o‏ 


) (وعن ألى واقد ) بقاف مهملة اسم فاعل من وقد اسمه الحارث بن عوف الليثى قدي 
ا سلام قيل : إنه شهد بدرا وقيل : إنه من مسلمة الفتح والأول أصح . عداده فى آهل 
المدينة وجاور بمكة ومات بهاسنة تمان وسين ( الليئى رضى الله عنه قال : کان النبى عر 


يقرأ فى الفطر والأضحى بقاف ) أى فى الأولى بعد الفاتحة ( واقتربت ) أى ف الثانية. 


حي يت رح ريت يت كج ا ا 


415 - مسلم ( ج ۲= صلاة العيدين ١4|‏ . 


مخالفة الطريق والتكبير في الطريق to‏ 


'بعدها ( أخرجه مسلم') فيه دليل على أن القراءة بهما فى صلاة العيد سنة وقد 
سلف أنه يقرأ فيهما بسبح والغاشية والظاهر أنه كان يقرأ هذاتارة وهذا تارة وقد 
ذهب إلى سنية ذلك الشافعى ومالك . 


كوه كح اح م د هم 5 *5 صإلله 020 صن دهم 
۳ - وعن جابر رضى الله عنه قال : كان رسول لله ع اذا كان يوم 
0 2 2 ىر و صو 2 
العيد خالف الطريق . اخرجّه البخارى . : 


( وعن جابر رضى الله عنه قال : كان رسول الله ع إذا كان يوم. العيد 
خالف الطريق . أخرجه البخارى ) يعنى أنه يرجع من مصلاه من جهة غير الجهة التى 
خرج منها إليه قال الترمذى : أخذا بهذا بعض أهل العلم واستحبه للإمام وبه يقول 
الشافعى انتبى . وقال به أكثر أهل العلم ويكون مشروعًا للإمام والماموم الذى 
أشار إليه بقوله . ١‏ 


- - اس اسم ونا وس شود 
+5 - ولا داود عن ابن عمر تحوه. 


( ولأى ودغي ان عبر زوع ولفظه :ف ال فن ين ر أن رسول 
الله َيه أخذ يوم العيد فى طريق ثم رجع فى طريق أخرى » فيه دليل أيضًا على 
ما دل عليه حديث جابر واختلف فى وجه الحكمة فى ذلك فقيل : ليسلم على 
أهل الطريقين وقيل : لينال بركته الفريقان وقيل : ليقضى حاجة من له حاجة فيبما 
وقيل : ليظهر. شعائر الإسلام فى سائر الفجاج والطريق وقيل : ليغيظ المنافقين 
برؤيتهم عزة الاسلام وأهله ومقام شعائره وقيل : لتكثر شهادة البقاع فإن الذاهب 
إلى المسجد أو المصلى إحدى خطواته ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع 
إلى منزله وقيل وهو الأصح : إنه لذلك كله من الحكم التى لا يخلو فعله عنها وكان 
ابن عمر مع شدة تحريه للسنة يكبر من بيته إلى المصلى . 


دم شي سا اوو 2 عد« / اط صلالله ا ت ا 
٥‏ - وَعَنٌ انس رَضيى الله عَنْهُ قال : فيم رَسُول الله عيكه المَدِيئة » وَلَهُمْ ومان 


۳ - البخارى ( ج ۹۸7/۲ ) .. 1 

۰ - أبو داود (ج 1١‏ وصححه الأليانى فى صحيح أنى داود )٠١ ٤۹(‏ وفى صحيح ابن ماجه .)٠١1/5(‏ 

٥‏ - أبو داود ( ج ۱۱۳٤/۱‏ ) » وأخرجه النسالى وصححه الالبانى . انظر صحيح سنن النسالى 
OSD‏ 


۳ الخروج إلى العيد ماشيًا 
عون فيهمًا . فقالّ : «قذ أبدلكُمْ ا بهما حيرا منهمًا : يوم الأضحى › > وَيَومٌ 
الفطر » اك بو اود وَالنَّسَانٌ باسنا صّجيح, . 


( وعن أنسن قال : قدم رسول الله ع المدينة وهمم يومان يلعبون فيهما فقال : « قد 
أبدلكم الله بہما خيرًا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر » أخرجه أبو داود والنساقٌ بإسناد 
صحيح ) الحديث يدل على أنه قال له ذلك عقيب قدومه المدينة كا تقتضيه الفاء والذى 
فى كنب السير أن أول عيد شرع فى الإسلام عيد الفطر فى السنة الثانية من الهجرة وفيه 
دليل على أن إظهار السرور فى العيدين مندوب وأن ذلك من الشريعة التى شرعها الله 
لعباده إذ فى إبدال عيد الجاهلية بالعيدين المذكورين دلالة على أنه يفعل ف العيدين المشروعين 
ما تفعله الجاهلية فى أعيادها وإنما خالفهم فى تعيين الوقتين ( قلت ) : هكذا فى الشرح 
ومراده من أفعال الجاهلية ما ليس بمحظور ولا شاغل عن طاعة . وأما التوسعة على العيال 
ف الأعياد بجا حصل لهم من تروي البدن وبسط التفس من كلف العبادة فهو مشروع . 
وقد استنبط بعضهم كراهية الفرح فى أعياد المشر كين والتشبه بهم وبالغ فى ذلك الشيخ 
الكبير أبو حفص البستى من الحنفية وقال : من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيمًا لليوم 
فقد كفر بالله . 


7 - وَعَنْ على رَضبّى الله عله قال : من السنّة أن يخر ج إلى اليد مَاضِيًا . روا 
لترمِِىٌ وحسته . 


( وعن على رضى الله عنه قال : ٠‏ من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيًا ٠‏ رواه الترمذى 
وحسنه ) تمامه من الترمذى « وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج » قال أبو عيسى : والعمل 
على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيًا .وأن 
يأكل شيًا قبل أن يخرج قال أبو عيسى : ويستحب أن لا يركب إلا من عذر انتهى 
۰ وم أجد فيه أنه حسنه ولا أظن أنه يحسنه لأنه رواه من طريق الحارث الأعور وللمحدئين 
فيه مقال وقد أخر ج الزهرى مرسلا أنه بر ما ركب فى عيد ولا جنازة » وكان ابن 
عمر يخرج إلى العيد. ماشيًا ويعود ماشيًا . وتقييد الأكل بقبل بقبل الخروج بعيد الفنطر لما مر 
من حديث عبد الله بن بريدة عن أيه وروی ابن ماجه من حديث أَلى راقع وغيره ٠‏ أن 


8 :و حسىنه الإألباى‎ ) or./Y الترمذى ( ج‎ ~٤ 


حكم التكبير في العيد ولفظه ووقته ٠‏ . 4 
عه كان يخرج إلى العيد ماشيًا » ولكنه بوب البخارى ف الصحيح عن المضى والر كوب 
إل العيد فقال : ( باب المضى وال ركوب إلى العيد ) فسوى بينهما كأنه لما رأى من عدم صحة 
٠‏ الحديث فرجع إلى الأصل فى التوسعة . | 


0 چو‎ So. 


اكت وَعن الى مء رض ال" عَنْهُ : أنّهُمْ أَصَابَهُمْ مَطَرَ فى يَؤْم عِيدٍ . فَصَلَى 
بهم الى عه صلا لد فى الْمَسْجِدٍ . رَوَاهُ ابو داد بإسَْادٍ لين . 0 

( وعن أبى هريرة رضى الله عنه أنہم أصابيم مطر فى يوم عيد فصلل بهم النبى له 
صلاة العيد فى المسجد . رواه أبو داود بإسناد لين ) لأن فى إسناده رجلا مجهولا ورواه 
ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف وقد اختلف العلماء على قولين هل الأفضل فى صلاة 
العيد الخروج إلى الجبانة أو الصلاة فى مسجد البلد إذا كان واسعًا ؟ الثانى قول الشافعى 
أنه إذا كان مسجد البلد واسعًا صلوا فيه ولا يخرجون فكلامه يقضى بأن العلة فى الخروج 
طلب الاجتاع ولذا أمر عو بإإخراج العواتق وذوات الخدور فإذا حصل ذلك فى المسجد 
فهو أفضل ولذلك فإن أهل مكة لا يخرجون لسعة مسجدها وضيق أطرافها وإلى هذا ذهب 
الامام يحبى وجماعة قالوا : الصلاة فى المسجد أفضل والقول الأول للهادوية ومالك أن 
اروج إلى الجبانة أفضل ولو اتسع المسجد للناس وحجتهم عافظته عه على ذلك ولح 
بص فى المسجد إلا لعذر المطر ولا يحافظ عه إلا على الأفضل ولقول على عليه السلام ‏ 
فإنه روى أنه خرج إلى الجبانة لصلاة العيد وقال : » لولا أنه السئة لصليت فى المسجد 
'واستخلف من يصلى بضعفة الناس فى المسجد » قالوا : فإن كان فى الجبانة مسجد 
مكشوف فالصلاة فيه أفضل وإنكان مسقوفًا ففيه تردد ( فائدة ) التكبير فى العيدين مشروع 
عند الجماهير فأما تكبير عيد الإفطار فأوجبه الناصر لقوله تعالى  :‏ ولتكبروا الله على 
ما هداک ‏ والأكار أنه سنة ووقته مجهول مختلف فيه على قولين فعند الأكار أنه من عند 
خروج الإمام للصلاة إلى مبتدا المخطبة وذكر فيه البيقى حديئين وضعفهما لكن قال الا : 
هذه سنة تداوها أئمة الحديث وقد صحت به الرواية عن ابن عمر وغيره من الصحابة . 
: والثافى للناصر أنه من مغرب أول ليلة من شوال إلى عصر يومها خلف كل صلاة د وعند 
الشافعى إلى حورج لامع ا حدر ا ا ا 
ففى فضائل_ الأوقات للبييقى بإسناد إلى سلمان « أنه كان يعلمهم التكبير ويقول : كبروا 


بي 


ست خخ اا س 


۷ - أبو داود ( ج ۱۱١۰/۱‏ ) . 


ەر 


6 ' تكبير عيد النحر وأيام التشر؛ق وأوله ونهايته وصفته 


س 
الله أ بر الله أكبر كبيرًا أو قال كثيرًا اللهم أنت أعلى وأجل من أن تكون لك صاحبة 
أو يكون لك ولد أو يكون لك شريك ف الملك أو يكون لك ولى من الذل وكبره تكبيرًا 
اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا » وأما تكبير عيد النحر فأوجبه أيضًا الناصر لقوله تعالى : 
واذكروا الله فى أيام معدودات 4 ولقوله : ف[ كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على 
ماهدام ‏ ووافقه المنصور بالله وذهب الجمهور إلى أنه سنة مو كدة 200000 
. من خحصه بالرجال وأما وقته فظاهر الآية الكريمة والآثار عن الصحابه أنه لا يخقتص بوقت 
دون وقت إلا أنه اختلف العلماء فمنهم من خصه بعقيب الصلاة مطلقًا ومنهم من خصه 
بعقيب الفرأئض دون النوافل ومنهم من حصه بالجماعة دون الفرادى وبالمؤداة دون المقضية 
وبالمقم دون المسافر وبالأمصار دون القرى ٠‏ وأما ابتداژه وانتهاؤه ففيه حلاف أيضًا فقيل : 
فى الأول من صبح يوم عرفة وقيل : من ظهره وقيل : من عصره وف الثانى إلى ظهر 
ثالئه وقيل : إلى اخر أيام التشريق وقيل : إلى ظهره وقيل : إلى عصره ولم يغبت عنه صلى 
لله عليه وآله وسلم فى ذلك حديث واضح وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول على 
وابن مسعود وأنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى أخرجهما ابن المنذر . وأما صفته 
فاصح ما ورد فيه ما رواه عبد الرزاق عن سلمان بسند-صحيح ٠‏ قال : کیروا الله أكبر 
ظ الله أكبر الله أكبر كبيرًا » وقد روى عن سعيد بن جبير ومجاهد واب بن ألى ليلى وقول الشافعى 
وزاد فيه « وله الحمد » وف الشرح صفات كثيرة استحسانات عن عدة من الأثمة. .وهو . 
يدل على التوسعة فى الأمر وإطلاق الآية يقتضى ذلك . واعلم أنه لا فرق بين تكبير عيد 
الإفطار وعيد النحر فى مشروعية التكبير لاستواء الأدلة فى ذلك وإذ كان المعروف عند 
الناس إنما هو تكبير عيد النحر وقد ورد الأمر فى الآية بالذكر فى الأيا م المعدودات والأيام 
المعلومات وللعلماء قولان مہم من يقول : هما مختلفان فالأيام الميودات أيام التشريق 
والمعلومات أيام العشر ذكره البخارى عن ابن عباس تعليقًا ووصله غيره وأخرج ابن مردويه 
ين ابن عباس « أن المعلومات التى قبل أيام التروية ويوم التروية ويوم عرفة والمعدودات 
أيام التشريق ٠‏ وإسناده صحيح وظاهره إدخال يوم العيد فى أيام التشريق . وقد روى ابن 
ألى شيبة عن ابن عباس أيضًا : « أن المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده ) ورجحه 
۰ الطحاوى لقوله : فإ ليذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بييمة الأنعام 4 
فإنها تشعر بان المراد أيام النحر انتبى . وهذا لا يمنع تسمية أيام العشر معلومات ولا أيام 


حر . التشريق معدودات بل تسمية التشريق معدودات متفق عليه لقوله تعالى : 8 واذكروا الله 


ر فى.أيام معدودات » وقد ذكر البخارى عن أنى هريرة وابن عمر تعليقا « أنهما كاتا يخرجان 
. إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما » وذكر البغوى والبييقى ذلك قال 


باب صلاة الكسوف ٠‏ ۹ 


الطحاوى : كان مشايخنا يقولون بذلك.التكبير أيام العشر جميعًا ( فائدة ثانية ) يندب لبس 
أحسن الثياب والتطيب بأجود الأطياب فى يوم العيد ويزيد فى الأضحى الضحية بأسمن 
ما يجد لما أخرجه الحا من حديث الحسن البسط ٠‏ « قال : أمرنا رسول الله عي ى العيدين 
أن نلبس أجود ما تجد وأن نتطيب بأجود ما نجد وأن : نضحى بأسمن ما نجد البقرة عن 
سبعة والجزور عن عشرة وأن نظهر التكبير والسكينة والوقار » قال الحام بعدإخراجه من 
طريق إسحق بن يرزخ : لولا جهالة إسحق هذا لحكمت للحديث بالصحة ( قلت ) : ظ 
ليس بمجهول فقد ضعفه الأزدى ووثقه ابن حبان ذكره فى التلخيص . 


© باب صلاة الكسوف » 

4 - عَنْ الْمُغِيرَة ببن شُعْبَةَ رَضِى الله عَنْهُ قال : الْكُسَفتُ الم عَلى عَهْدٍ 
رَسُولَ آذ له , يوم مَات إِيرَاهِيمْ » فال الاس : الكَسَفت الشّمْسُ لِمَوْت إِيْرَاهِيمَ ) 
قال سول الثم َه : ؛ إن الثم والقمر آان من آنات الله لا يَكسفَانِ مؤت 
أحد وَلاً لِحَيّاتهِ » فَإِذًا رَيثُمُوهُمَا لأذغرا له ورا a‏ 
ونی روَائةِ بار « عتى تنجى » . 


لاع این شت فال كسك امس عن ر ا 
إبراهم ) أى ابنه عليه السلام وموته فى العاشرة من المجرة وقال أبو داود : فى 
ربيع الأول يوم الثلاثاء لعشر خلون منه وقيل : فى الرابعة ( فقال الناس : انكسفت الشمس 
لوت إبراهيم فقال رسول الله ع ) أى رادا علميم :(و إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا ( هذا لفظ مسلم 
ولفظ البخارى + فصلوا وادعوا الله » ( حتى تتكشف ۲ ) ليس هذا اللفظ فى البخارى 
بل هو فى مسلم ( متفق عليه ) يقال : كسفت الشمس بفتح الكاف وتضم نادرا 
وانكسفت وخسفت بفتح الخاء وتضم نادرًا وانخسفت واختلف العلماء فى اللفظين هل 
يستعملان فى الشمس والقمر أو يختص كل لفظ بواحد منهما وقد ثبت فى القران نسبة 
الخسوف إلى القمر وورد فى الحديث خسفت الشسن ا ثبت فيه نسبة الكسوف إليهما 


اط سيا يبرنإبإبإبياب س 


۸ - أخرجه البخارى ( ج )ء ومسلم ( ج ۲ - الكسوف /۲۹ ) . 


٠ tb‏ القراءة في صلاة الكسوف جهرًا أو سرًا 


وثبت استعماهما منسوبين إليهما فيقال فيهما الشمس والقمر ينخسفان وينكسفان إغا 
الذى لم ردق الأ اديت تة الكسوف إلى القمر على جهة الانفراد وعلى هذا يدل 
استعمال الفقهاء فإنهم يخصون الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر واختاره ثعلب وقال 
الجوهرى : إنه أفصح وقیل يقال بہما فى كل منهما . والكسوف لغة التغير إلى السواد 
والخسوف النقصان وفى ذلك أقوال أخر وإنما قالوا إنہا كسفت لوت إبراهم لأمها كسفت 
فى غير يوم كسوفها المعتاد فإن كسوفها فى العاشر أو الرابع لا يكاد يتفق فلذا قالوا : 
إغا هو لأجل هذا الخطب العظم فرد علمم عي ذلك وأخيرهم أنبما علاتان من الملامات 
الدالة على وحدانية الله تعالى وقدرته وعلى تخويف عباده من اة وسطوته . والحديث 
مأخوذ من قوله تعالى : 99 وما نرسل بالآيات إلا ا د قوله : « لحياته » مع 
أنهم لم يدعوا ذلك بيان أنه فرق بن الامرية فكما أنكم لا 5 تقولون بكسوفهما لحياة 
. أحد كذلك كة ا لكل لزن سي a‏ 
القمر مع أن الكلام خاص بكسوف الشمس زيادة فى الإفادة والبيان أن حكم النيرين 
و فى ذلك 3 اشد العباد إلى ما یشرع عند رؤية ذلك من الصلاة والدعاء فاق 

صفة الصلاة والأمر دليل الوجوب إلا أنه حمله الجمهور على أنه سنة مؤكدة لانحصار 
الواجبات فى الخمس الصلوات وصرح أبو عوانة فى صحيجه بوجوبهما ونقل عن ألى حنيفة 
أنه أوجبها وجعل ع غاية وقت الدعاء والصلاة انكشاف الكسوف فدل على أنها تفوت 
الصلاة بالانجلاء فإذا انجلت وهو ف الصلاة فلا يتمها بل يقتصر على ما فعل إلا أن فى 
رواية مسلم فسلم وقد انجلت فدل أنه .يتم الصلاة وإن كان قد حصل الانجلاء ويؤيده 
القياس على سائر الصلوات فإنها تقيد بركعة كا سلف فإذا ألى بركعة أتمها . وفيه دليل 
على أن فعلها يتقيد بحصول السبب فى أى وقت كان من الأوقات وإليه ذهب الجمهور 
وعند أحمد وأبى حنيفة ما عدا أوقات الكراهة ( وف رواية للبخارى ) أى عن المغيرة ( حتى 
تنجلى ) عوض قوله تنكشف والمعنى واحد . 


8 - وَلِلْبُخَارِيٌ , مِنْ حَدِيث إلى بكرّة رَضِى الله عَنْهُ : « فصوا وَادْعُوا حتى 
ينْكَشِف مَا بِكُمْ2 . 


( وللبخارى من حديث ابی بكرة فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم ) هو أول 


8 - البخارى ( ج ۱۰٤١/۲‏ ) . 


القراءة في صلاة الكسوف جهرًا أو سرا 0 44١‏ 


حديث ساقه البخارى فى باب الكسوف ولفظه « يكشف » والمراد لق شك 
كسوف الشمس أو القمر . 


٠‏ - وَعَنْ عَائْسَةَ رَضبى الله عَنْهَا : أن الى له هَرَ فى صَلاةٍ كوف 
براه » فَصلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فى رَكعتين , وَأزبعم دات + مى غل 6 وشا لفط 
وف رِوَاية لَه : قَبَعَتَ ماديا ادى : الصّلاَةٌ جَامِعَةَ . 


وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى مو جهر فى صلاة الكسوف بقراءته فصلى أربع 1 
ركعات ) أى ركوعات بدليل قوما : ( فى ركعتين وأربع سجدات . متفق عليه وهذا 
لفظ مسلم ) الحديث دليل على شرعية الجهر بالقراءة فى صلاة الكسوف والمراد هنا كسوف 
الشمس لا أخرجه أحمد بلفظ « خسفت الشمس » وقالٍ : « ثم قرأ فجهر بالقراءة » وقد 
أخرج الجهر أيضًا الترمذى والطحاوى والدارقطنى وقد أخرج ابن خزية وغيره عن على 
عليه السلام مرفوعًا الجهر بالقراءة فى صلاة الكسوف وف ذلك أقوال أربعة ( الأول ) : 
أنه يجهر بالقراءة مطلقًا فى كسوف الشمس والقمر لهذا الحديث وغيره وهو وإن كان 
واردًا فى كسوف الشمس فالقمر مثله لجمعه ع بينهما فى الحكم حيث قال : « فإذا 
رأيتموهما أى كاسفتين فصلوا وادعوا » والأصل استواؤهما فى كيفية الصلاة ونحوها وهو 
مذهب أحمد وإسحق وأهى حنيفة وابن خزمة وابن المنذر وآخرين ( الثانى ) : يسر مطلقا 
لحديث ابن عباس « أنه لله قام قيامًا طويلا نحا من سورة البقرة » فلو جهر لم يقدره 
ا ذكر وقد علق البخارى عن ابن عباس ٠‏ أنه قام بجنب النبى عه فى الكسوف فلم ٠‏ 
يسمع منه حرفا ا » ووصله البمقى من ثلاث طرق أسانيدها واهية فيضعف القول بأنه يحتمل 
أن ابن عباس كان بعيدًا منه عله فلم يسمع جهره بالقراءة ( الثالث ) 00 
| بين الجهر والإسرار لثبووات الأمرين عنه عه کا عرفت من أدلة القولين ( الرابع ) : 
ما وات ري ل ا ادم 
وقياسًا على الصلوات الخمس وما تقدم من دليل أهل الجهر مطلقًا أنبض مما قالوه وقد 
أفاد حديث الباب أن صفة صلاة الكسوف ركعتان فى كل ركعة ركوعان وفى كل ركعة 


ات ب == 


۰ - البخارى ( ج 05 N‏ ومسلم زج ؟ - الكسوف ٠. ) ٩|‏ 


Ej‏ صفة صلاة الكسوف . الجماعة لها 

ل ل ل ل 
سجدتان ويأق فى شرح الحديث الرابع الخلااف فى ذلك ( وف رواية ) أى لمسلم عن 
عائشة ( فبعث ) أى النبى علي ( مناديًا ينادى الصلاة جامعة ) بنصب الصلاة وجامعة 
فالأول على أنه مفعول فعل محذوف أى احضروا والثانى على الحال ويجوز رفعهما على 
الابتداء والخبر وفيه تقادير أخر . وهو دليل على مشروعية الإعلام بهذا اللفظ للاجتماع 
ها ولم يرد الأمر بهذا اللفظ عنه بل إلا فى هذه الصلاة . ْ 


۷۱ - وَعَنْ أبن عباس رضي الله عَنْهُمَا قال : الخسقت السمْس عَلى عَهْدٍ رَسُول 
آله َيه فصلَى . فقا ماما طويلا . ئحخوًا من قراءة سُورة ارو , كم ركع ركو 
طويلا ‏ ثم َع ففام قياَا طويلا وهو فون الام الأول . كم رَكع رُكُوعًا طويلا 
وَهْوَدُونَ الركوع الول لم سَجَد » َم قام اما طويلا ء وَهُو دون القيام الأول 
َم رك كوا طويلا » وهو ذون الكو اول ء َم رفع فقام قياما ويلا وهو 
ن القَِام الأول م ركع كوغا طويلا . وَهُوَ ذُونَ الركوع. الأول . َم رفع راس 
م جد , لم الصترف وقد آنجلت النمئ فخطب الاس . مَل وء وا 
ا 


7 59 و 5 ر 7 وو يو ي . ع 
وفى رواية لمسلم : صلى حين كسفت الشمس ثمَاتى رَكعاتٍ فى ازبعم 


سجَدَات 1 


( وعن ابن عباس رضى الله عنه قال : امخسفت الشمس على عهد رسول الله عله 
_ فصلى فقام قيامًا طويلا نحوًا من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعًا طويلا ثم رفع فقام 


قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعًا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم 


سجد ثم قام قيامًا طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعًا طويلا وهو دون الركوع 

الاول ثم رفع فقام قيامًا طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعًا طويلا وهو دون 

متفق عليه واللفظ للبخارى ) قوله فصلى ظاهر الفاء التعقيب . واعلم أن صلاة الكسوف 

رويت على وجوه كثيرة ذكرها الشيخان وأبو داود وغيرهم وهى سنة باتفاق العلماء . 

41١‏ - أخرجه البخارى ( ج ٠١81/5‏ ) » ومسلم ( ج ۲ - الكسوف /19) . وانظر صحيح مسلم 
( ج ۲ - الكسوف .)١8/‏ ش 


صفة صلاة الكسوف . التطويل فما EE‏ 


وف دعوى الاتفاق نظر لأنه صرح أبو عوانة فى صحيحه بوجوبمها وحكى عن مالك أنه 
أجراها يمحرى الجمعة وتقدم عن ألى حنيفة أيجابها ومذهب الشافعى وجماعة أنها تسن فى 
جماعة وقال آخرون : فرادى وحجة الأولين الأحاديث الصحيحة من فعله عله لها جماعة 
ثم اختلفوا فى صفتها . فالجمهور أنها ركعتان فى كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان 
والسجود سجدتان كغيرهما وهذه الكيفية ذهب إليها مالك والشافعى والليث واخرون وف 

له : « نحوًا من قراءة سورة البقرة » دليل على أنه يقرأ فيها القران قال النووى : اتفق 
العلماء أنه يقرأ فى القيام الأول من أول ركعة الفاتحة واختلفوا فى القيام الثانى ومذهبنا. 
ومالك أنها لا تصح الصلاة إلا بقراءتها وفيه دليل على شرعية طول الركوع قال المصنف : 
وس لطر ادع ولد ب ب SS‏ او 
أن القيام الغ يعقبه ا لا ظا فيه وأنه دون الأول وإن کان قد وقع ف رواية 
مسلم فى حديث جابر « أنه أطال ذلك » لكن قال النووى : إنها شاذة فلا يعمل بها ونقل 
القاضى إجماع العلماء أنه لا يطول الاعتدال الذى يل السجود اول هذه الرواية ا 
أراد بالإطالة زيادة الطمأنينة ولم يذكر فى هذه الرواية طول السجود ولكنه قد ثبت إطالته 
فى رواية ألى موسى عند البخارى وحديث ابن عمر عند مسلم قال النووى : قال المحققون 
داود والتسالى من حديث سمرة « كان أطول ما يسجد فى صلاة قط » وفى رواية مسلم 
من حديث جابر وستتجوذه ا حو من ركوعه ).ويه جزم أهل العلم بالحديث ويقول عقيب 
كل ركوع سمع الله لمن حمده ثم يقول عقيبه : ربنا لك الحمد إلى اخره ويطول الجلوس 
بين السجدتين فقد وقع فى رواية مسلم لحديث جابر إطالة الاعتدال بين السجدتين قال 
المصنف : لم أقف عليه فى شىء من الطرق إلا فى هذا ونقل الغزالى الاتفاق على عدم 
إطالته مردود وف قوله . ثم قام قيامًا طويلا وهر دون القيام الأول ( دليل على إطالة 
القيام ف الركعة الثانية ولکنه دون القيام ف الركعة الأولى وقد ورد ف رواية ألى داود 
عن عروة « أنه قرأ آل عمران » قال ابن بطال : لا حلاف أن الركعة الأولى بقيامها 
وركوعها تكون أطول من الركعة الثانية بقيامها وركوعها واختلف فى القيام الاول 
من الثانية وركوعه هل مرا أقصر من القيام الثانن من الأول وركوعه أو يكونان و 
قيل : وسبب هذا الخلاف فهم معنى. قوله : و وهو دون القيام الأول » هل المراد به الأول 
ش من الثانية أو يرجع إلى الجميع فيكون كل قيام دون الذى قبله وف قوله : و فخطب الناس » 


٤‏ الخطية في الكسوف وما يقول فیا 


دليل على شرعية الخطبة بعد صلاة الكسوف وإلى استحبابها ذهب الشافعى وأكثر أئمة 
الحديث . وعن الحنفية لا خطبة فى الكسوف لأنها لم تنقل وتعقب بالأحاديث المصرحة 
بالخطبة والقول بأن الذى فعله عه لم يقصد به الخطبة بل قصد الرد على من اعتقد 
أن الكسوف بسبب موت أحد متعقب بأن رواية البخارى « فحمد الله وأثنى عليه » وف 
- رواية « وشهد أنه عبده ورسوله » وف رواية للبخارى « أنه ذكر أحوال الجنة والنار وغير 
ذلك » وهذه مقاصد الخطبة وفى لفظ مسلم من حديث فاطمة عن أسماء « قالت : فخطب 
رسول الله ع الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد ما من شىء لم أكن رأيته 
إلا قد رأيته فى مقامى هذا حتى الجنة والنار وإنه قد أوحى إلى أنكم تفتنون فى القبور 
قريبًا ال قا انيع تيان ل دري أى ذلك قال قالت أسماء فيوتى أحدک فيقال : 
ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدرى أى ذلك قالت أسماء : فيقول : هو 
محمد رسول الله جاءنا بالبينات والدى فأجبنا وأطعنا ثلاث مرات ثم يقال : نم قد كنا 
نعلم أنك تومن به فنم صالحًا » وف مسلم رواية أخرى ف الخطبة بألفاظ فيها زيادة ( وى 
رواية مسلم ) أى عن ابن عباس ( صل ) أى النبى عَم ( حين كسفت الشمس ثمانى 
ركعات ) أى ركوعات ( فى أربع سجدات ) فى ركعتين لأن كل ركعة لها سجدتان والمراد 
أنه ركع فى كل ركعة أربع ركوعات فيحصل ف الركعتين تمان ركوعات وإلى هذه الصفة 


ذهبت طائفة 

7 - وَعَنْ عل رضي الله علهُ يقل ذلك . 

( وعن على عليه السلام ) أى وأخرج مسلم عنه ( مثل ذلك ) أى مثل رواية 
ابن عباس . 

۳ - وله عَنْ جَابرٍ : صِلَّى سِتٌ رَكَعَاتِ بارع سَّجَدَاتٍ . 


( وله )أى لمسلم ( عن جابر ) بن عبد الله ( صلى ) أى النبى ع ( ست ركعات 
باربع سجدات ) أى صلى ركعتين فى كل ركعة ثلاث ركوعات وسجدتان . 


۲ - انظر صحيح مسلم ( ج ۲ - صلاة الكسوف /۱۸) . 
۳ - صحيح مسلم ( ج ۲ - صلاة الكسوف )٠١/‏ . 


الروايات فِيْ كيفية صلاة الكسوف E‏ 


1 ل ام ه 0 3 .6 اعم 5 o‏ 3 :ل سم ل به 
٤‏ - ولابى داو عن الى" بن كغب رَضَى الله عله : صلى » فركعّ حمس 
زكقات » وَسَجَد سَجدئين » وفع فى اللائية يكل ذلك . 


( ولأبى داود عن أبى بن كعب رضى الله عنه صلى ) أى النبى ع ( فركع خمس 
ركقات: ) ادير توعات: فى كل براكمة بو رمد سيخاتن وفعل الائية امثل ذلك )ركع 

خمس ركوعات وسجد سجدتين إذا عرفت هذه الاحاديث . فقد يحصل من مجموعها 
أن صلاة الكسوف ركعتان اتفاقا إنما اختلف فى كمية الركوعات فى كل ركعة فحصل 
من مجموع الروايات التى ساقها المصنف أربع صور ( الأولى ) ركعتان فى كل ركعة 
ركوعان ونا حا القافي :ومالك وا ر أحد زغ ر :وعليا ول عديث عا ة وجابر 
وابن عباس وابن عمر قال ابن عبد البر : هو أصح ما ف الباب وباق الروايات معللة ضعيفة 
( الثانية ) ركعتان أيضًا فى كل ركعة أربع ركوعات وهى التى أفادتها رواية مسلم عن 
ابن عباس وعلى عليه السلام ( والثالثة ) ركعتان أيضًا فى: كل ركعة ثلاث ركوعات وعليها 
دل حديث جابر ( والرابعة ) ركعتان أيضًا يركع فى كل واحدة خمس ركوعات ولا 
اختلفت الرويات اختلف العلماء فالجمهور أخذوا بالأولى لما عرفت من كلام أبن عبد البر. 
وقال النووى فى شرح مسلم : إنه أخذ بكل نوع بعض الصحابة وقال جماعة من احققين 
إنه مخير بين الأنواع فأيها فعل فقد أحسن وهو مبنى على أنه تعدد الكسوف وأنه فعل 
هذه تارة وهذا أخرى ولكن التحقيق أن كن الروايات حكاية عن واقعة واحدة هى صلاته 
َه يوم وفاة إبراهيم وهذا عول الآخرون على إعلال الأحاديث التى حكت الصور الثلاث 
قال ابن القم : کبار الأئمة لا يضححون التعدد لذلك كالامام أحمد والبخارى والشافعى 
ويرونه غلطًا وذهبت الحنفية إلى أنها 3 ركعتين كسائر النوافل . 


Cl E 
. والطبرانى"‎ 

( وعن ابن عباس رضى الله عتبما قال :ما افيثك زج قط إلا جفاع بالجيم والمافة 

( النبى عله على ركبتيه ) أى برك عليهما وهى قعدة الخافة لا يفعلها فى الأغلب إلا الخائف 

(وقال : « اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابًا » رواه. الشافعى والطبرانى ) الريح اسم 


. ) ۱۱۸۲/۱ أبو داود ( ج‎ - ٤ 


س 
جنس صادق على ما يأ بالرحمة ويأقى بالعذاب وقد ورد فى حديث أبى هريرة مرفوعًا ٠‏ 
« الرج من روح اله تالى بالر حمة وبالعذاب فلا تسبوها » وقد ورد فى تمام حديث ابن 
عباس ٠‏ اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا » وهو يدل أن المفرد يختص بالعذاب والجمع 
بالرحمة قال ابن عباس:فى كتاب الله ف إنا أرسلنا عليم ريا صرصرًا  )‏ وأرسلنا عليهم 
الرج العقم) «إوأرسلنا علهم الريح العقم 4 ف[ وأرسلنا الرياح لواقح © ل وأرسلنا الرياح 
مبشرات 4 رواه الشافعى فى الدعوات الكبير وهو بيان أنها جاءت مجموعة فى الرحمة 
ومفردة فى العذاب فاستشكل ما فى الحديث من طلب أن تكون رحمة وأجيب بأن المراد 
لا لکنا بهذه الرج لأنهم لو هلكوا بهذه الري الم تہب عليهم ريج أخرى فتكون ريشا 


لارياخًا. 


1 - وَعَنْهُ رضی الله عَنْهُ : أله صَلَّى فى زَلْرْلَةِ مت كعات وارب سّجَدَاتٍ , 
قال : هَكَذَا صلآة الآيات . رَوَاهُ الهم . ظ 

دك الشافع عن عل ين أبى طالب رض اعت يفل ون آجرو . 

( وعنه ) أى ابن عباس ( صلل فى زلزلة ست ركعات ) أى ركوعات ( وأربع 
سجدات ) أى صل ركعتين فى كل ركعة ثلاث ركوعات ( وقال هكذا صلاة الآيات . 
رواه البتبقى وذكر الشافعى عن على مثله دون آخره ) وهو قوله : ٠‏ هكذا صلاة الآيات » 
أخرجه البمبقى من طريق عبد الله ين الحارث أنه كان ذلك فى زلزلة فى البصرة ورواه 

ابن أبى شيبة من هذا الوجه مختصرًا « أن ابن عباس صلى بهم فى زلزلة أربع سجدات 

ركع فيها سنا » وظاهر اللفظ أنه صلى بهم جماعة . وإلى هذا ذهب القاسم من الآل وقال : 
يصلى للأفزاع مثل صلاة الكسوف وإن شاء ركعتين ووافقه على ذلك أحمد بن حنبل 
ولكن قال : كصلاة الكسوف ( قلت ) : لكن فى كتب الحنابلة أنه يصلى الكسوف 
ركعتين إذا شاء وذهب الشافعى وغيره إلى أنه لا يسن التجميع وأما صلاة المنفرد فحسن 
قال : لأنه م يرو أنه عه أمر بالتجميع إلا فى الكسوفين . 


© باب صلاة الاستسقاءه 


٠‏ « أن النبى عله قال : لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور 
السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أمواهم إلا منعوا القطر من السماء » . 


باب صلاة الاستسقاء E3‏ 


۷ - عَنْ بن عباس رَطبى هما قال : حرج الى َه متواطيعاء هذا مخفا 
رسلا , مُتضرْعًا > فصلى رَكْتتنٍ > كما يُصَلَى فى الم آم يطب حطبتَكُمْ هذه . 


واه الْحْمْسَةُ > وَصَحَحَهُ الترمِذِی »› وا عَوَائَة وأبِن حِبَّانَ . 


( عن أبن عباس رضى الله عنهما قال : الخرع النبى عه » ) أى من. المدينة 
١‏ متواضعًامتبذا) بالمثناة الفوقية فة قال ية اانه لابس ثياب البذلة والمراد ترك الزينة. 
وحسن اليكة تواضعًا إظهارًا للحاجة ( متخشعًا ) ي فى الصوت والبصر --- 
و ( مترسلا ) من الترسيل فى المشى وهو التأنى وعدم العجلة ( متضرعًا ) لفظ 
ألى داود « متبذلا متواضعًا متضرعًا » والتضرع التذلل والمبالغة فى السؤال والرغبة کا 
فى النہاية ( فصلى ركعتين م يصلى ف العيد لم يخطب خطبتكم هذه ) لفظ ألى داود 
« ولكن لم يزل فى الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين کا يصلى فى العيد » فأفاد 
لفظه أن الصلاة كانت بعد الدعاء واللفظ الذى أتى به المصنف غير صري فى ذلك ( رواه الخمسة 
وصححه الترمذى وأبو عوانة وابن حبان ) وأخرجه الحاك والبميقى والآل والدارقطنى ..والحديث 
دليل على شرعية الصلاة للاستسقاء و إليه ذهب الآل وقال أبو حنيفة : لايصلى للاستسقاء وإنماشرع 
الدعاء فقط ثم اختلف القائلون بشرعية الصلاة فقال جماعة : إمها كصلاة العيد فى تكبير هاو قراءتهاو هو 
لمنصوص للشافعى عملا بظاهر لفظ ابن عباس وقالآخرون : بليصلى ركعتين لاصفة ماز ائدة على 
“ذلك وإليه ذهب جماعة من الآل ويروى عن على عليه السلام وبه قال مالك مستدلين يا أخرجه 
البخارى من حديث عباد بن تمم « أنه ع صلی بهم ركعتين » وکا يفيده حديث عائشة ئشة الآتى 
ریا وتاولوا :عدي ابن عباس بان المراد التشبيه فى العدد لا فى الصفة ويبعده أنه قد أخرج 
الدارقطنى من حديث ابن عباس ١‏ أنه يكبر فيهما سبعًا وخمسًا كالعيدين ويقرأ بم بسبح وهل 
أتاك » وإن كان إسناده, مقال فإنه يؤيده حديث الباب . وأا أبو حنيفة فاستدل بما ارب 
أبو داود والترمذى « أنه مه استسقى عند أحجار الزيت بالدعاء » وأخرج أبو عوانة 
فى صحيحه « أنه شكا إليه عه قوم القحط فقال : اجثوا على الركب وقولوا : يارب 
يارب » وأجيب عنه بأنه قد ثبت بت صلاة ركعتين وثبت تركها فى بعض الأحيان لبيان 
الجواز وقد عد فى الهدى النبوى 8 استسقائه عل ( فالأول ) خروجه عه إلى 


۷ - أترجه أبو داود ( ج ١١76/١‏ ) » والترمذى ( ج ٥٥۸/۲‏ ) » والنسای ( ج ‏ ص ١95‏ )» 
وابن ماجه ( ج ١757/١‏ ) » وحسنه الالباني 


EA‏ صفة صلاة الاستسقاء وحكمها والخطبة ها 


المصلى وصلاته وخخطبته ( والثانى ) يوم الجمعة على المنبر أثناء الخطبة ( الثالث ) استسقاؤه 
على منبر المدينة استسقى مجردًا فى غير يوم الجمعة ولم يحفظ عنه فيه صلاة ( الرابع ) أنه 
استسقى وهو جالس فى المسجد فرفع يده ودعا الله عز وجل ( الخامس ) أنه استسقى 
عند أحجار الزيت قريبًا من الزوراء وهى خارج باب المسجد ( السادس ) أنه استسقى 
فى بعض غزواته لما سبقه المش ركون إلى الماء وأغيث عه فى كل مرة استسقى فيها . واختلف ٠‏ 
فى الخطبة فى الاستسقاء فذهب الهادى إلى أنه لا يخطب فيه لقول ابن عباس « لم يخطب » 
إلا أنه لا يخفى أنه ينفى الخطبة المشابهة لخطبتهم وذكر ما قاله زه وقد زاد فى رواية 
أبى داود « أنه عله رق المنبر » والظاهر أنه لا يرقاه إلا للخطبة . وذهب آخرون إلى 
أنه يخطب فيا كالجمعة لحديث عائشة الآتى وحديث ابن عباس . ثم اختلفوا هل يخطب 
قبل الصلاة أو بعدها فذهب الناصر وجماعة إلى الأول وذهب الشافعى واخرون إلى الثانى 
مستدلين بحديث ألى هريرة عند أحمد وابن ماجه وألى عوانة والبيقى « أنه َه خرج 
للاستسقاء فصلى ركعتين ثم خطب . واستدل الأولون بحديث ابن عباس وقد قدمنا لفظه : 
وجمع بين الحديثين بأن الذى بدأ به هو الدعاء فعبر بعض الرواة عن الدعاء بالخطبة واقتصر 
على ذلك ولم.يرو الخطبة بعدها والراوى لتقديم الصلاة على الخطبة اقتصر على ذلك ولم 
5 الدعاء قبلها وهذا جمع بين الروايتين . وأما ما يدعو به فيتحرى ما ورد عنه ع 
من ذلك وقد أبان الألفاظ التى دعا بها عي بقوله . 

٨۸‏ - وَعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عَنْهَا الث : شکا الاس إلى رَسسُول الله َه خوط 
لطر » فار بر » فَوْضعَ لَه بالْمُصلَّى » وَوَعَدَ الَاسَ يوْما يَْرجُونَ فيو فَخرَج جين 
ڌا حَاجِبُ الس ء فَمَعَدَ عَلَى الْمِثْبْر » مكبر وَحَمِدَ اله تم قال : ١‏ إلكُم شكوئم 
جَذْبَ دِيَارِكُمْ وقد أُمْرَكُمْ الله أن تذغُوة. وَوَعَدَكُمْ أن يَسْتَجِيبٍ لَكُمْ ثم قال :' 
الْحَمْدُ ِل رب 0 الرّحْمِن ن اليم ٠‏ مَالِكِ يوم آلدّينِ » لا إللة إلا الله يَفعل 
A‏ لا إله إلا أنت : از لت الى وَتَحْنُ الْفقَرَء . أنزل عََينا 
الي > وَاجْعَل ما ارك عا أ وباد إلى جين ٤‏ م رح يذه » عم يرل 
حتى ری اض إبطيه » ڈ ثم حول إلى القاس ظهْرَهُ 2 وَقلَبَ راء » وَهْوَ رافغ 
يديه » اقل عَلَى 7 ل فصا رَكعَنَيْنَ ) فالعا الله تَعالَى سَحَايَةٌ . 
۸ - أبو داود ( ج ۱۱۷۳/۱ ) » وأخرجه الحاک ( ج ١‏ ص ۳۲۸ ) » وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع 

الصغير (5805) » وف الإرواء (5548) . 


بعض ما ورد في دعاء الاستسقاء ۹ 


تق رفن بل غ را الو اود . وَقَالَ : غَرِيبٌ وإمكاذة جي 
عن عائشة قالت شكا الناس إلى رسول الله عله قحوط المطر ) هو مصدر 
كالقحط ( فأمر بمنبر فوضع له فى المصلى ووعد الناس يومًا يخرجون فيه ) عينه لهم ( فخرج 
حين بدا حاجب الشمس فقعد على المبر ) قال ابن الق إن صح وإلا ففى القلب مله 
شىء ( فكبر وحمد الله ثم قال « إنكم شكوتم جدب ديار فقد أمرك الله أن تدعوه » ) ۰ 
O SD‏ 
وفى قوله 9 وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 4 ( ثم قال 
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحم ) فيه دليل على عدم افتتاح الخطبة بالبسملة بل بالحمد 
له ولم تأت رواية عنه عه أنه آفتتح الخطبة بغير التحميد ( ملك يوم الدين لا إله إلا 
لله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغنى ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث 
ل ا ا ا ا 
ري دوا ال بطيه ثم حول إلى الناس ظهره ) فاستقبل القبلة ( وقلب ) فى 
ماف داود « وحول » ( رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ) توجه إليهم بعد 
تحويل ظهره عنهم ( وترل ) أى عن البر ( فصل ركعتين فأنشا اله سحابة فرعدت وبرقت 
ثم أمطرت ) تمامه فى سنن ألى داود بإذن الله فلم يات باب مسجده حتى سالت السيول 
لما ری سرعتهم إلى الکن ضحك حتی بدت نواجذه وقال أشهد أن الله على كل شىء 
قدير وأفى عبد الله ورسوله ») ( روأه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد ) هو من تمام 
و ای 5 / قال أبو داود « اهل المدينة يقرعود ملك 0 اد وإن هذا اديت 
ير ل ل 
الشدة وطلب تفريجها من الله تعالى يتعين ذلك وقد ورد فى الإسرائيليات « إن الله حرم 
قومًا من بنى إسرائيل السقيا بعد خروجهم لأنه كان فيهم عاص واحد » ولفظ الناس يعم 
المسلمين وغيرهم قبل فيشرع إخراج ج أهل الذمة ويعتزلون المصلى . وفى الحديث دليل على 
شرعية رفع اليدين عند الدعاء ولكنه يبالغ فى رفعهما ق الاستسقاء حتى يساوى بهما 
ر ل أحاديث وصنف 
أو أحدهها وذكرها فى أواخر باب صفة الصلاة من شرح المهذب أ حديث ا 


to‏ تحويل الرداء في الاستسقاء . رفع اليدين في الدعاء 

آذآ مس سس رسب 
نفى رفع اليدين فى. غير الاستسقاء فالمراد به نفى المبالغة لا نفى أصل الرفع . وأما كيفية 
قلب الرداء فيانى عن البخارى جعل اعون على الشمال وزاد ابن ماجه وابن خزيمة ٠‏ وجعل 
الشمال على امین ؛ و رواية لأبى داود « جعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وعظافه ٠‏ 
الأيسر على عاتقه الأيمن » وف رواية لأبى داود « أنه كان عليه خميصة ودا ا اد أن 
يأخذ بأسفلها ويجعله أعلاها فلما ثقلت عليه قلبيا على عاتقه » ويشرع للناس أن يحولوا 
معه لما أخرجه أحمد بلفظ « وحول الناس معه » وقال الليث وأبو يوسف : إنه يختص 
التحويل بالإمام وقال بعضهم لا تحول النساء . وأما وقت التحويل فعند استقباله القبلة 
ولمسلم « أنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه » ومثله فى البخارى . وف الحديث 
دليل على أن صلاة الاستسقاء ركعتان وهو قول الجمهور وقال الهادى أربع بتسليمتين 
ووجه قوله بأنه عه استسقى ف الجمعة ا فى قصة الأعرابى والجمعة بالخطبتين بمنزلة 
أربع ركعات ولا خفى ما فيه وقد ثيت من فعله َي الركعتان کا عرفت من هذا الحديث 
والذى قبله ولا ذهبت الحنفية إلى أنه لا يشرع التحويل وقد أفاده هذا الحديث الماضى 
زاد المصنف تقوية الاستدلال على ثبوت التحويل بقوله . 


١‏ - قم اشخويل فى الصّجيح. مِنْ حَديث عَبْدٍ الله بن ريد وَفِيهِ : موجه 
إلى الْقِبْلَهَ يَدْعْو , ثم صلى ركعي جَهَرَ فيهمًا بِالْقِرَاءَةٍ . 


( وقصة التحويل فى الصحيح ) أى صحيح البخارى ( من حديث عبد الله بن زيد ) 
أ المازنى ولیس هو راوى الأذان كا وهم فيه بعض الحفاظ ولفظه فى البخارى ٠‏ فاستقيل 
القبلة وقلب رداءه » ( وفيه ) أى فى حديث عبد الله بن زيد ( فتوجه ) أى النبى عن 
( إلى القبلة يدعو ) فى البخارى بعد يدعو « وحول رداءه » وفى لفظ « قلب رداءه » ( ثم 
صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة ) قال البخارى قال سفيان وأخبرنى المسعودى عن ألى 
بكر قال « جعل العين على الشمال » انتهى زاد ابن خزيمة « والشمال على المين » وقد 
اختلف فى حكمة التحويل فأشار المصنف إليه بإيراد الحديث . 


1 ê ا ماه #82 هدس لا سه‎ o ٤ 2 0 e) 
. وللدارقطنی من مرسّل الى جعفر الباق : حول رِدَاءَه يحول القحط‎ - CA 


4 - البخارى ( ج ۱۰۲٤/۲‏ ) . 
۰ - سنن الدارقطنى ( ج ۲ ص 11 ) . 


دعاء الاستسقاء. التوسل بدعاء الأحياء مشروع إ4 


وهو قوله ( وللدارقطنى من مرسل أهى جعفر الباقر ) هو محمد بن على بن الحسن 
ابن على بن اى طالب سمع أباه زين العابدين وجابر بن عبد الله وروى عنه ابنه جعفر 
الصادق وغيره . ولد سنة ست وخمسين ومات سنة سبع عشرة ومائه وهو ابن ثلاث وستين سنة 
ودفن بالبقيع فى البقعة التى دفن فيها أبوه وعم أبيه الحسن بن على بن أبى طالب وسمى الباقر 
لأنه تبقر فى العلم أى توسع فيه انتبى من جامع الأصول ( وحول رداءه ليتحول القحط ) . 
وقال ابن العربى : هو أمارة بينه وبين ربه قيل له حول رداءك ليتحول حالك وتعقب 
قوله هذا بأنه يحتاج إلى نقل واعتراض ابن العربى القول بأن التحول للتفاؤل قال : لأن 
من شرط الفأل أن لا يقصد إليه وقال المصنف : إنه ورد ف التفاؤل حديث رجاله ثقات 
قال المصنف ف الفتح إنه أخرجه الدارقطنى والحام من طريق جعفر بن محمد عن أبيه 
فوضله لأن محمد بن على لقى جابرًا ورورى عنه إلا أنه قال : إنه رجح الدارقطنى إرساله 
ثم قال : وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظن وقوله فى الحديث الأول : ( جهر 
فيهما بالقراءة ) فى بعض روايات البخارى « يجهر » ونقل ابن بطال إنه مجمع عليه أى 
على الجهر فى صلاة الاستسقاء وأخذ منه بعضهم أنها لا تصلى إلا فى النهار ولو كانت 
SS‏ 


فقَال : سول لل فلكت الأول ٠‏ قق اسل شع ا عر وجل ما رقع 
يديه » ثم قال : ١‏ الهم غلا » الَلهُمَ اغلا » فد كر الحديت - وَفيه :الدّعَاءً َإِمْسَاكها . 
متف عليه 


وعن أنس أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة رای م قام يخطب فقال ارول 
الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله عز وجل ية يغيثنا فرفع يديه ) زاد البخارى 
فى رواية « ورفع الناس أيديهم » ثم قال : ( اللهم أغنا ) وفى البخارى أسقنا ( اللهم أغنا 
فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها ) أى السحاب عن الأمطار ( متفق عليه ) تمامه من 
مسلم ١‏ قال أنس لا واف ها رى ق السماء من ماب قزعة وما بيننا وبين 


۱ - أخرجه البخارى ( ج ۱۰۱۳/۲ )»2 ومسلم ( ج ۲ - الاستسقاء /۸) . 


1 


= كشجرة قطعة من الغم وسلع بفتح المهملة وسكون اللام جبل معروف بالمدينة والمعنى ليس هناك‎ )١( 


هيا الجهر في صلاة الاستسقاء '. استسقاء التبى عي في حطية الجمعة 


ملع من :فيك بولا دار قال فلحت من ورائة ستعابة غل الرس فلما ترت السا 
انتشرت ثم أمطرت قال : فلا والله ما رأينا الشمس سبئًا ثم دحل رجل من ذلك الباب فى 
الجمعة المقبلة ورسول الله عي قائم يخطب فاستقبله قائمًا فقال : يا رسول الله هلكت 
الأموال وانقطعت السبل فاد ع الله يمسكها عنا قال : فرفع رسول الله َيه يديه ثم قال : 

« اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر» 

قال : فانقلعت وخرجنا نمشى فى الشمس قال شريك : فسألت أنس بن مالك أهو الرجل 
الأول قال : لا أدرى » انتهى قال المصنف' : لم أقف على تسميته فى حديث أنس . وهلاك 
الأموال يعم المواشى والأطيان وانقطاع السبل عبارة عن عدم السفر لضعف الإبل بسبب 
عدم المرعى والأقوات أو لأنه لما نفد ما عند الناس من الطعام لم .وا ما يحملونه إلى 
الأسواق . وقوله : ( يغيثنا ) يحتمل فتح حرف المضارعة على أنه من غاث إما من الغيث 
أو الغوث ويحتمل ضمه على أنه من الإغاثة ويرجح هذا قوله : « اللهم أغثنا » وفيه دلالة 
على أنه يدعى إذا كثر المطر وقد بوب له البخارى ( باب الدعاء إذا كثر المطر ) وذكر 
الحديث وأخرج الشافعى فى مسنده وهو مرسل من حديث المطلب بن حنطب « أن النبى 
عه كان يقول عند المطر : اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق 
اللهم على الظراب ومنابت الشجر او ولا علينا » . 


عبد المُطِْبِ وَقَالُ SS‏ 
نبا فَاسْقنًا . فَيسْقَوْنَ . رَوَاهُ البْخَارىُ . 


(٠‏ وَعَنْ أنس رضى الله عنه أن عمر كان إذا قحطوا ) بضم القاف وكسر المهملة 
أى أصابهم القحط ( استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال ) أى عمر ( اللهم إنا كنا 
نستسقى إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون . رواه البخارى ) 
وأما العباس رضى الله عنه فإنه قال : « اللهم إنه لم ينزل بلاء من السماء إلا بذنب ولم 


0 يي كتج ان AR E‏ ما رأينا الشمم سبتا » أى أسبوعا من 
السبت إلى السبت . 
۲ - أخرجه البخارى ( ج ٠۰۱۰/۲‏ . 


tor دعاءالاستسقاء‎ 3-2-2 


ينكشف إلا بتوبة وقد توجهت بی القوم إليك لمكانى من نبيك وهذه أيدينا إليك و 
ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض ( 
أخرجه الزبير بن بكار فى الأنساب وأخرج أيضًا من حديث ابن عمر أن عمر استسقى 
بالعباس عام الرمادة وذكر الحديث وذكر البارزى أن عام الرمادة كان سنة تمافى 0 
والرمادة بفتح الراء و تخفيف اميم سمى العام بها لما حصل من شدة الجدب فاغبرت الأرض 
جدًا من عدم المطر وفى هذه القصة دليل على لأاع بأهل الخير والصلاح وبيت 
النبوة''' وفيه فضيلة العباس وتواضع عمر ومعرفته لحق أهل البيت صلى الله علمهم . 


487 - وَعَئهرَضبى أله عله َل : أصَابنا - وح مع سول المع مر قال : فَحَسَرَ 
ويه » حتى أصَابَهُ مِنَ الْمَطَر » وَقَالٌ : ١‏ اله حَدِيتُ عه بريه » . رَوَاهُ ملم . 


ووم أن :نان مانا کی ا ا ر مش و ی نت 
بعضه عن بدنه ( حتى أصابه من المطر وقال : « إنه حديث عهد بربه » رواه مسلم ) 
وبوب له البخارى فقال : باب من يمطر حتى يتحادر عن لحيته وساق حديث أنس بطوله 
وقوله : « حديث عهد بربه » أى بإيجاد ربه إياه''2 يعنى أن المطر رحمة وهى قريبة العهد 
بخلق الله ها فيتبرك با وهو دليل على استحباب ذلك . 


3 484 - وَعَنْ عائشة رَضْيَى الله غا ان الى عله كان إذا رَأى الْمَطَرَ قال : 
١‏ الُم صا افِعًا » انرجا . 
( وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عله كان إذا رأى المطر قال « اللهم 
صيبًا نافعًا » أخرجاه ) أى الشيخان وهذا خلاف عادة المصنف فإنه يقول فيما أخرجاه 
متفق عليه والصيب من صاب المطر إذا وقع ونافعًا صفة مقيدة احترارًا عن الصيب الضار . 


۳ - مسلم رج ۲ - الاستسقاء / ٠١‏ ) . 

4009 أى فى حال حياتهم وأما بعد الموت فلا يتناوله الحديث فيحتاج إلى إذن من الله تعالى وقياس حال 
الموت على حال الحياة من قياس الشىء على ضده . 

. هذا تأويل يخالف مذهب السلف ف مثل هذا‎ )١( 

٤‏ - أخرجه البخارى ( ج ٠١١۲/۲‏ ) » وبنحوه أبو داود وأحمد والنسا وابن ماجه وغيرهم وليس 


لمسلم بهذا اللفظ . 


{ot‏ ْ دعاء الاستسقاء 


1 7 0 . مم او #ة َم باألله لب‎ A E 
وَعَنْ سَعْدٍ رَضِى الله عَنْهُ ان النبى عي دَعَا فى الِأسْتِسْقَاء : « الَلهُمَ جلا‎ - 5 
سَحَابًا , كثيفا. قصيفا  دلوفا . صَحُوكًا , تُمْطِرَئا منْهُ رَذَاذًا . قطقطًا . سَّجْلاً , يادا‎ 
٠. +1 غو‎ O 9 3 ور‎ 
. الجلال والإكرام » رَوَاهُ ابو عَوَائَةَ فى صَجيجه‎ 


( وعن سعد رضى الله عنه أن النبى عر دعا فى الاستسقاء : « اللهم جللنا ) بالجم 

من الجن والمراد تعمم بم الأرض ( سحابًا كثيفا ) بفتح الكاف فمثلثة فمثناة تحتية ففاء 
أى متكائا متراكمًا ( قصيمًا ) بالقاف المفتوحة فصاد مهملة فمثاة تحتية قفاء وهو ما كان 
رعده شديد الصوت وهو من أمارات قوة المطر ( دلوقا ) بفتح الدال المهملة وضم اللام 
وسكون الواو فقاف يقال : خيل دلوق أى مندفعة شديدة الدفعة ويقال : دلق السيل 
على القوم هجم ( ضحوكًا ) بفتح أوله بزنة فعول أى ذات برق ( تمطرنا منه رفاذا ) 
بضم الراء فذال معجمة فأخرى مثلها هو ما كان مطره دون الطش ( قطقطا ) بكسر 
القافين وسكون الطاء الأولى قال أبو زيد : القطقط أصغر المطر ثم الرذاذ وهو فوق القطقط 
ثم الطش وهو فوق الرذاذ ( سجلًا ) مصدر سجلت الماء سجلا إذا صببته صبًّا وصف 
a‏ ا ل و N‏ 
والإكرام » رواه أبو عوانة فى صحيحه ) وهذان الوصفان نطق بهما القران وفى التفسير 
أى الاستغناء المطلق والفضل التام وقيل : الذى عند الإجلال والإكرام للمخلصين من عباده 
وهما من عظائم صفاته تعالى ولذا قال عي : « ألظوا"“ بياذا الجلال والإكرام » وروى 
أنه عل مر برجل وهو يصلى ويقول : يا ذا الجلال والإكرام فقال : قد استجيب لك . 


7 - وَعَنْ أى هريره رضي الله عن أن رَسسُول افلم ع ال : د خرج سلما 
عَلَيْه السّلامُ يَسْتَسْقِمٍ ٠‏ فَرَأَى نمْلَةَ مُسْعلقيَةَ عَلَى ظَهْرِهَا رَافِعََ قَوَائِمَهَا إلى السّمَاء تقول : 
الَلهُمَ إا لق مِنْ ححلقك » ليس با غنى عَنْ سَعَيَاكَ , قال : آزجعوا قَقَذ سَقِيثُمْ بدَعْوَةٍ 
غَيْركُمْ » رَوَاهُ أحْمَدُ وَصّحَحَهُ الْحَاكِمْ . 


. 446 وعزاه صاحب كنز العمال لابن صصرى والديلمى عن اى سعيد . وانظر الكتز ( ج ١1٠1/۷‏ . 
MD):‏ 2 هذا الدعاء . 


445 - ضعفه الألبانى انظر الأحاديث الضعيفة (؟5١١١).‏ 


باب اللباس to‏ 


فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء 7 تقول : اللهم إنا خلق من خلقك 
ليس بنا غنى عن سقياك فقال : ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غير » رواه أحمد وصححه 
الحام ) فيه دلالة على أن الاستسقاء شرع قديم والخروج له كذلك وفيه أنه يحسن إخراج 
الام :فق الاسسقاء وان ها إدراكا يتعلى معرفة اله ومعرقة بذكره وتطلت الناجات فنه 
وى ذلك قصص يطول ذكرها وايات من كتاب الله دالة على ذلك وتأويل المتأولين ها 
لا ملجاً له . ْ 

۷ - وَعَنْ انس رض الله عَنْهُ : أن الى عه آستسقى فاشار بِظَهْرٍ كَفيْه إلى 
الماع ب اجه مل 

( وعن أنس رضى الله عنه أن النبى عَيْيلّهِ استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء . 
أخرجه مسلم ) فيه دلالة أنه إذا أريد بالدعاء رفع البلاء فإنه يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه 
إلى السماء وإذا دعا بسؤال شىء وتحصيلة جعل بطن كفيه إلى السماء وقد ورد صريحًا 
فى حديث خلاد بن السائب عن أبيه « أن النبى عه كان إذا سأل جعل بطن كفيه إلى 
السماء وإذا استعاذ جعل.ظهرهما إليها » وإن كان قد ورد من حديث ابن عباس « سلوا 
الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهرها » وإن كان ضعيفا فالجمع بينهما أن حديث ابن 
عباس يختص با | إذا كان السؤال بحصول شىء لا لدفع بلاء وقد فسر قوله تعالي : 
ل ويدعوننا رغبًا ورهبًا # أن الرغب بالبطون والرهب بالظهور . 


© باب اللباس © 
آی ما ل مه .وما وم 


”رهم 2م 22 2 06م بلا صزابله ئ ,مه 
۸ - عَنْ ألى عایر اشرق رَضى اله عن قال : قال رَسُول الله عه :ل س 

. غ2 ور ص ادس 5 2 و 

مِنْ أمتى أقْوَامٌ يحون الجر وَالحرير ه رَوَاهُ ابو دَاوْدَ . وَاصلهُ فى البحځاری . 


( عن أنى عامر. الأشعرى ) قال فى الأطراف : اختلف فى اسمه فقيل : عبد الله 


۷ - أخرجه مسلم ( ج ۲ - صلاة الاستسقاء /5 ) . 
۸ - أبو داود ( ج ٤۰۳۹/٤‏ )ء واتظر الفتح ( ج 0590/٠١‏ ). 


to‏ النبي عن الجلوس على الحرير والحكمة في تحريم لباسه 


ابن هانىء وقيل : عبد الله بن وهب وقيل : عبيد بن وهب وبقى إلى خلافة عبد املك 
ابن مروان سكين الشام وليس بعم أهى موسى الأشعرى . ذلك قتل أيام حنين فى حياة النبى 
َيه واسمه عبيد بن سلبم ( قال : قال رسول الله عه : « ليكونن من أمتى أقوام يستحلون 
الحر ) بالحاء والراء المهملتين والمراد به استحلال الزنى وبالخاء والزاى المعجمتين ( والحرير » 
رواه أبو داود وأصله فى البخارى ) وأخرجه البخارى تعليقًا . والحديث دليل على تحريم 
الباس الحرير لأن 'قوله يستحلون بمعنى يجعلون الحرام حلالا ويأتى الحديث الثانى وفيه 
التصريح بذلك . وف الحديث دليل أن استحلال الحرم لا يخرج فاعله من مسمى الأمة 
كذا قال ( قلت ) : ولا يخفى ضعف هذا القول فإن من استحل محرمًا أى اعتقد حله 
فإنه قد كذب الرسول عه الذى أخبر أنه حرام فقوله بحله رد لكلامه وتكذيب وتكذيبه 
كفر فلابد من تأويل الحديث بأنه أراد أنه من الأمة قبل الاستحلال فإذا استحل خرج 
عن مسمى الأمةٌ ولا يصح أن يراد بالأمة هنا أمة الدعوة لأنهم مستحلون لكل ما حرمه 
لا هذا بخصوصه وقد اختلف فى ضبط هذه اللفظة فى الحديث فظاهر إيراد المصنف له 
فى اللباس أنه يختار أنها بالخاء المعجمة والزاى وهو الذى نص عليه الحميدى وابن الأثير 
ف هذا الحديث وهو ضرب من ثياب الابريسم معروفف وضبطه أبو موسى بالحاء والراء 
المهملتين قال ابن الأثير فى النباية والمشهور فى هذا الحديث على اختلاف طرقه هو الأول 
وإذا كان هو المراد من الحديث فهو الخالص من الحرير وعطف الحرير عليه. من عطف 
العام على الخاص لأن المخز ضرب من الحرير وقد يطلق الخز على ثياب تنسج من الحرير 
والصوف ولكنه غير مراد هنا لما عرف من أن هذا النؤع حلال وعليه يحمل ما أخرجه 
ابو داود عن عبد الله بن سعد الدشتكى عن أبيه سعد « قال : رأيتببخارى رجلا على 
بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء قال : كسانيها رسول الله عي » وأخرجه النساقٌ وذكره 
الصاو ا ا 


ةلذب ولس وَأ تأخل : او عير ايا 
رواه الْبُخَارىُ 


۹ - البخارى ( ج ٥۸۳۷/۱۰‏ ) . 


مقدار ما يباح من الحرير to‏ ` 


والفضة وأن نأكل فيها ) تقدم الحديث عن حذيفة بلفظ « قال رسول الله عه : لا تشربوا 
فى انية الذهب والفضة » الحديث فقوله هنا نهى إخبار عن ذلك اللفظ الذى تقدم وتقدم 
الكلام فيه. ( وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه . رواه البخارى ) أى ونبى عن 
لبس الحرير والنبى ظاهر فى التحريم وإلى تحريم لبس الحرير ذهب الجماهير من الأمة على 
الرجال دون النساء وحكى القاضى عياض عن قوم إباحته ونسب فى البحر إباحته إلى 
علية وقال : إنه انعقد الإجماع بعده على التحريم ولكن قال المصنف فى الفتح : قد 
ثبت لبس الحرير عن جماعة من الصحابة وغيرهم قال أبو داود : لبسه عشرون من الصحابة 
وأكثر رواه ابن أ ى شيبة عن جمع منهم وقد أخرج ابن أبى شيبة من طريق عمار بن 
أ مار و قال : أنت مروان بن الحكم مطارف خز فكساها أصحاب رسول الله عر » 
قال : والأصح فى تفسير الخز أنه ثياب سداها من حرير ولحمتها من غيره وقيل : تنسج 
مخلوطة من حرير وصوف أو نحوه وقيل : أصله اسم دابة يقال ها الخز فسمى الثوب 
المتخذ من وبره خرًا لنعومته ثم أطلق على ما خلط بحرير لنعومة الحرير إذا عرفت هذا 
فقد يحتمل أن الذى لبسه الصحابة فى رواية أبى داود كان من الخز وإن كان ظاهر عبارته 
يأبى ذلك . وأما القز بالقاف بدل الخاء المعجمة فقال الراقغى : إنه عند الأئمة من الحرير 
فحرموه على الرجال أيضًا والقول بحله وحل الحرير للنساء قول الجماهير إلا ابن الزبير 
فإنه أخرج مسلم عنه « أنه خطب فقال : لا تلبسوا نساءكم الحرير فإنى معت عمر بن 
الخطاب يقول : قال رسول الله په : لا تلبسوا الحرير » فأخذ بالعموم إلا أنه انعقد 
الإجماع على حل الحرير للنساء فأما الصبيان من الذكور فيحرم عليهم أيضًا عند الأكثر 
لعموم قوله عي : ٠‏ حرام على ذكور أمتى » وقال محمد بن الحسن : يجوز لباسهم وقال 
أصحاب الشافعى : يجوز لباسهم الحلى والحرير فى يوم العيد لأنه لا تكليف علييم ولمم 
فى غير يوم العيد ثلاثة أوجه أصحها جوازه . وأما الديباج فهو ما غلظ من ثياب الحرير 
وعطفه عليه من عطف الخاص على العام . وأما الجلوس على الحريز فقد أفاد الحديث النهى 
عنه إلا أنه قال المصنف فى الفتح : إنه قد أخرج البخارى ومسلم حديث حذيفة من غير 
وجه وليس فيه هذه الزيادة وهو قوله : « وأن نجلس عليه » قال : وهى حجة قوية لمن ٠‏ 
قال بمنع الجلوس على الحرير وهو قول الجمهور خلافا لابن الماجشون والكوفيين وبعض 
الشافعية وقال بعض الحنفية فى الدليل على عدم تحريم الجلوس على الحرير إنه قوله نى 
ليس صريحًا فى التحريم وقال بعضهم ل ال يكرد ال رد ع فون لد 
والجلوس لا الجلوس وحده قلت : ولا يخفى تكلف هذا القائل والإخراج عن الظاهر بلا 
حاجة وقال بعض الحنفية : يدار الجواز والتحريم على اللبس لصحة الاخبار فيه والجلوس 


£0۸ مقدار ما يباح من الحرير . لبس الحرير لعذر أو مرض 


. ليس بلبس واحتج الجمهور على أنه يسمى الجلوس بسنا حديث أنس الصحيح ٠‏ فقمت 

إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبس » ولان لبس كل شىء بحسبه . وأما افتراش 
النساء للحرير فالأصل جوازه وقذ أحل من لبسه ومنه الافتراش ومن قال بمنعهن عن افتراشه 
فلا حجة له . واختلف فى علة تحريم الحرير على قولين الأول الخيلاء والثانى كونه لباس 
رفاهية وزينة تليق بالنساء دون شهامة الرجال . 


۰ - وَعَنْ عُمَرَ رَضبَى الله عَنْهُ فال : ھی رَسُول اللہ یله عن أبس الْحرير 
إلا مَوْضِع إصبَعَينِ , أو ثَلآث . أؤ أزتعم . مم عَلَيْهِ » وَالَلفظ لملم . 


| ( وعن عمر رضى الله عنه قال امور عز ليان بق لعو ار ا 
إصبعين أو ثلاث أو أربع . متفق عليه واللفظ لمسلم ) قال المصنف : أو هنا للتخيير 
والتنويع . وقد أخرج الحديث ابن إلى شيبة من هذا الوجه بلفظ « إن الحرير لا يصلح 
إلا هكذا أو هكذا » يعنى إصبعين أو ثلانًا أو أربعًا ومن قال المراد أن يكون فى كل كم 
إصبعان فإنه يرده رواية النسانى ٠‏ لم يرخص ف الديباج إلا فى موضع أربع أصابع » وهذا 
أى الترخيص ف الأربع الأصابع مذهب الجمهور وعن مالك فى رواية منعه وسواء كان منسوجًا 
أو ملصقا ويقاس عليه الجلوس وقدرت المادوية الرخضة بثلاث أصابع لكن هذا الحديث 
نص ف الأربع . 


۱ - وَعَنْ ألس رضي الله عن : أن ای عل عبد الرّحْمِنٍ بن عَوْف › 
١ : TT‏ يهغاء تلق ع" 


( وعن أنش أن النبى عه رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير ف قميص الحرير 
فى سفر من حكة ) بكسر الحاء المهملة وتشديد الكاف نوع من الجرب وذكر الحكة 
مثا لا قيدًا أى من أجل حكة فمن للتعليل ( كانت بهما . متفق عليه ) وفى رواية 
أبن #اشكرا إن رول للد كل القن دس شنا قبي کر ود د 
قال المصنف ف الفتح : يمكن الجمع بأن الحكة: حصلت من القمل فنسبت العلة تارة 
إلى السبب وتارة إلى سبب السبب وقد اختلف العلماء فى جوازه للحكة وغيرها فقال 


۰ - أخرجه البخاری ( ج 5878/٠١‏ ۰ ۸۲۹ )2 ومسلم ( ج ۳ - اللباس /۱۲ 2 .)١9 ۰۱٤‏ 
۱ - البخارى ( ج 5859/٠١‏ )ء ومسلم ( ج ۳ - اللباس ۲١ ۰ ۲٤/‏ ). 


الطبرى : دلت الرخصة فى لبسه للحكة على أن من قصد بلبسه دفع ما هو أعظم من 
أذى الحكة كدفع السلاح ونحو ذلك فإنه يجوز والقائلون بالجواز لا يخصونه بالسفر وقال 
البعض من الشافعية : يختص به وقال القرطبى : الحديث حجة على من منع إلا أن يدعى 
الخصوصية بالزبير وعبد الرحمن ولا تصح تلك الدعوى وقال مالك وأبو حنيفة : لا يجوز 
مطلقًا وقال الشافى :' ياجواز للضرورة ووقع إلى كلام الشارح تبعًا للنووى أن الحكمة 
فى لبس الحرير للحكة لما فيه من البرودة وتعقب بأن الحرير حاد فالصواب أن الحكمة 
فيه بخاصية فيه تدفع ما تنشأ عنه الحكة من القمل . 


5 - وَعَنْ على رَضِى الله عله قال : كسانى الى له حُلَةَ ميَرَاءَ » فخرّجْتُ 
5- ٤ه‏ و OT‏ 0_7 كوه و اماع د22 7 هه داه ع 
فيها » فرايت الغضب فى وجهه . فَسْققتهَا بين نسائى . متفق عله . وَهَذا لفظ ملم . 


( وعن على عليه السلام قال : كساف النبى عي حلة سيراء ) بكسر المهملة ثم 
مثناة تحتية ثم راء مهملة ثم ألف ممدودة قال الخليل : ليس ف الكلام فعلاء بكسر أوله 
مع المد سوى سيراء - وهو الماء الذى يخرج على رأس المولود - وحولاء وعنباء لغة فى 
العنب وضبط حلة بالتنوين على أن سيراء صفة لها وبغيره على الإضافة وهو الأجود کا 
فى شرح مسلم ( فخرجت فیا فرأيت الغضب فى وجهه فشققتها بين نساى . متفق عليه 
وهذا لفظ مسلم ) قال أبو عبيد : الحلة إزار ورداء وقال ابن الأثير : إذا كانا من جنس 
واحد وقيل : هى برود مضلعة بالقز وقيل : حرير خالص وهو الأقرب وقوله : « فرأيت 
الغضب فى وجهه » زاد مسلم فى رواية فقال ٠:‏ إفىلم أبعثها إليك لتلبسها إغا بعثتها إليك 
لتشققها خمرا بين نسائك ولذا شققتها خمرًا ب بين الفواطم » وقوله : فشققتها أى قطعتها 
ففرقتها خمرًا وهى بالخاء المعجمة مضمومة وضم الم جمع خمار بكسر أوله والتخفيف ما 
“تغطى. .بها رأة راسيا . والمراد بالفواطم فاطمة بنت محمد حه وفاطمة بنت أسد أم على 
.عليه السلام والثالثة قيل هى فاطمة بنت حمزة وذكرت هن رابعة وهى فاطمة امرأة 
عقيل بن ألى طالب . وقد استدل بالحديث على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب لأنه 
عله أرسلها لعلى عليه السلام فبنى على ظاهر الإرسال وانتفع بها فى أشهر ما صنعت ٠‏ 
له وهو اللبس فبين له النبى عه أنه لم يبح له لبسها . 


۲ - أخرجه البخاری ( ج ٥۸٤۰/۱۰‏ )2 ومسلم ( ج ۳ - اللياس ١9/‏ ) . 


1 إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على. عبده 


۳ -وعن ابی مُوسى رَضْيى الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله عه قال : « أجل الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ 
لإناث أمهى , حرم لی ذُكُورها » رَوَاهُ احم اسای ارذ وَصحْحَهُ . 

( وعن أبى موسى أن رسول الله َه قال : « أحل الذهب والحرير ) أى لبسهما 
( لإناث أمتى وحرم ) أى لبسهما وفراش الحرير کا سلف ( على ذكورها » رواه أحمد 
والنساق وصححه ) إلا أنه أخرجه الترمذى من حديث سعيد بن أبى هند عن ألى موسی 
وأعله أبو حاتم بأنه لم يلقه وكذا قال ابن حبان فى صحيحه : سعيد بن ای هند عن ألى 
موسى معلول لا يصح وأما ابن خزيمة فصخحه وقد روى من ثمان طرق غير هذه الطريق 
عن نمانية من الصحابة وكلها لا تخلو عن مقال ولكنه يشد بعضها بعضًا . وفيه دليل 
على تحريم لبس الرجال الذهب والحرير وجواز لبسهما للنساء ولكنه قد قيل : إن حل الذهب 
للنعاء. a‏ 


0 لا 
4 - وَعَنْ ران بن حصن رض الله عله أن الى عه قل َال : « إن الله يجب 
إِذَا ألم م عَلَى عَبْدِهِ نِعْمَةُ أن يَرَى ار نِعْمَتِهِ عَلَيِهِ » روه البيهقى . 


( وعن عمران بن حصين أن رسول الله عل قال : « إن الله يحب إذا أنعم على 
عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه » رواه البتهقى ) وأخرج النسانُ من حديث أبى الأحرص 
والترمذى والحام من. حديث ابن عمر ٠‏ إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده » وأخرج 
النساقٌ عن أبى الأحوص عن أبيه وفيه « إذا اناك الله مالا فلير أثر نعمته عليك وكرامته ) 
فى هذه الأحاديث دلالة أن الله تعالى يحب من العبد إظهار نعمته فى مأكله وملبسه فإنه 
شكر للنعمة فعلى ولأنه إذا ره افاج ف ع تداق عليه ويداذة اميه 
سوال وإظهار للفقر بلسان الخال ولذا قيل ه ولسان حال بالشكاية أنطق «» وقيل » وكفاك 
شاهد منظرى عن مخبرى . 


۳ - أخرجه أحمد ( ج 4 ص ۰۳۹۲ ۳۹۳ )ء والترمذی ( ج ۱۷۲۰/۲ ) ۰ والنسای ( ج ۸ ص 
١5١‏ 3 وابن ماجه ١‏ ج )20 وصححه الألبانى . 


.) ۲۷۱ السنن الكبرى للبیہقی ( ج ۳ ص‎ - ٤ 


النبي عن لبس القسى والمعصفر EN‏ 


٥‏ - وَعَنْ عل رَضّ الله عَنْهُ : أن رَسُولَ الله عله نهى عَنْ أبس الْقَسى 
وَالمُعَصّفرٍ . رَوَاهُ ملم . 


) وعن على رضى الله عنه أن رسول الله َه بى عن لبس ) بضم اللام ( القسى‎ ( ٠ 
بفتح القاف وتشديد المهملة بعدها ياء النسبة وقيل : إن المحدثين يكسرون القاف وأهل‎ 
مصر يفتحونها وهى نسبة إلى بلد يقال ها القس وقد فسر القسى فى الحديث بأنها ثياب‎ 
مضلعة يوق بها .من مصر والشام هكذا في مسلم وف البخارى فيها حرير أمثال الأترج‎ 
فالنبى فى الأول للتحريم إن کان حزيره‎ ah CS روا وسيم ) هو‎ a 
أكثر وإلا فإنه للتنزيه والكراهة وأما فى الثانى فالأصل فى النبى أيضًا التحريم وإليه ذهبت‎ 
الحادوية وذهب ماهير الصحابة والتابعين ين إلى جواز لبس المعصفر وبه قال الفقهاء غير أحمد‎ 
وقيل : مكروه تنزيها قالوا لأنه اليس 2ه ل رارق الصحبحن عن :ابن عجر‎ 
رأیت رسول الله ع د يصبغ بالصفرة » وقد رد ابن القم القول بأنها حلة حمراء بحتا‎ « 
وقال : إن 1" منسوجان بخطوط حمر مع الأسود وهى معروفة بهذا‎ 
الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط وأما الأحمر البحت فمنهى عنه أشد النبى ففى الصحيحين‎ 
و آنه علق ی عن المائر الس 6 ولكن الحديت”.‎ 


- وَعَنْ َيِل إن عمو رب "عله قل : رأى على الى عله ريني 
or‏ لا 1 5 #0 
مُعَصْفَرَيْن » فَقَالَ : « مَك أُمَرَئكَ بهذا » رَوَاهُ ملم . 


وهو قوله وعن عبد الله بن عمرو قال : رأى على النبى عي ثوبين معصفرين 
فقال : « أمك أمرتك بهذا ٠‏ رواه مسلم ) دليل على تحريم المعصفر معضد للنبى الأول 
ويزيده قوة فى الدلالة تمام هذا الحديث عند مسلم « قلت : أغسلهما يا رسول الله قال : 
بل أحرقهما وفى رواية 9 إن هذه من ثبات الكفار فلا تلبسهما » وأخرجه أبو داود والنسالى 
وف قوله : « أمك أمرتك » إعلام بأنه من لباس النساء وزينتهن وأخلاقهن . وفيه حجة ٠٠‏ 
على العقوبة بإتلاف المال وهو أى أمر ابن عمرو بتحريقها يعارض حديث على عليه السلام . 
وأمره بان يشقها بين نسائه كا فى رواية قدمناها فينظر فى وجه الجمع إلا أن فى ٠‏ 


. ) مسلم ( ج ؟ - اللباس /8؟‎ - ٥ 
. ) ۲۷/ مسلم رج ۳ - اللباس‎ - ۹٩ 


1۲ كان للنبي عه جبة مكفوفة با حریر 


سنن أبى داود عن عبد الله بن عمرو « أنه عه رأى عليه ريطة مضرجة بالعصفر فقال : 
ما هذه الريطة التى عليك ؟ قال : فعرفت ما كره فاتيت أهلى وهم يسجرون تنورًا لهم 
فرظ لاو ع اي ل ال ل 
لو صحت مله ارول لزال اعارض ينه وين 0 

أحرقها 8 yT‏ ن هذا کان e‏ 
0 وأن الأمر للندب وقال القاضى عياض فى شرح مسلم أمره َي بإحراقها من 


۹۷ - وَعَنْ أسْمَاءَ بت ایی یکر رَضبى الله عَنْهُمَا : انها الحرَجَتُ جُبَّةَ رَسُولٍ الله 

و و وان 4 وف مو ه 

عله ٠‏ مكفوفة اليب وَالكُمَير وَالْفْرْجَيْنِ بالدَيَاج . رواه ابو داود » واصله فى مسلم 
SS‏ غه حتى فيضت , فمبصهَا , وَكَانَ التبى عله يسا > فُنَحْنْ 


نفسلا لِلمَرضى فی بها وَرَادَ الْبْخَارِىُ فى الأب المُفرَدِ : وَكَانَ يَلْبْسسُهَا للْوَدٍ 
وَالْجْمْعَةِ . 


N أسماء بنت ی بكر كه‎ e 
و 00 أبو داود ا‎ 
أسماء ( كانت ) أى الجبة ( عند عائشة حتى قبضت ) مغير الصيغة أى ماتت ( فقبضتها‎ 
وكان النبى عَم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها ) الحديث فى مسلم له سبب‎ 
وهو « أن أسماء أرسلت إلى ابن عمر أنه بلغها أنه يحرم العلم فى الثوب فأجاب بأنه سمع‎ 
عمر يقول معت رسول الله ع يقول : « إنما يلبس الحرير من لا خلاق له فخفت‎ 
أن يكون العلم ا فاش جخ أسماء الجبة » ( وزاد البخارى فى الأدب المفرد ) فى رواية‎ 
| أسماء ر وكان يليسها للوفد والجمعة ) قال فى شرح مسلم للنووى على قوله مكفوفة ومعتى‎ 
المكفوفة أنه جعل له كفة بضم الكاف وهو ما يكف به جوانبها ويعطف عليها ويكون‎ 
ذلك فى الذيل وف الفرجين وف الكمين انتبى . وهو محمول على أنه أربع أصابع أو دونها‎ 


۷ - ایو داود ( جد 4 ) وانظر صحيح مسلم ( ج ۳ - اللباس ٠١/‏ ) . 


كتاب ال حنائز 4Y‏ 
لي ت 
أو فوقها إذا لم يكن مصمًا جمعًا بين الأدلة . وفيه جواز مثل ذلك من الحرير وجواز 
لبس. الجبة وما له فرجان من غير كراهة وفيه استشفاء بآثاره ع ويما لامس جسده 
الشريف وف قوها : « كان يلبسها للوفد والجمعة » دليل على استحباب التجمل بالزينة 
للوافد ونحوه كذا قيل .إلا أنه لا يخفى أنه قول صحابية لا دليل فيه وأما خياطة الثوب 
بالخيط الحرير ولبسه وجعل خيط السبحة من الحرير وليقة الدواة وكيس المصحف وغشاية 
الكتب فلا ينبغى القول عد جوازه لعدم شمول النبى له وفى اللباس اداب منها فى العمامة' 
تقصير العذبة فلا تطول 'طولًا فاحشًا وإرسالها بين الكتفين ويجوز تركها بالأصالة وفي 
القميص الكم لحديث أبى داود عن أسماء « کان 5 النبى عه إلى الرسغ » قال ابن 
عبد السلام : إفراط توسعة الثياب والاكام بدعة وسرف وف المتزر ومثله اللباس والقميص 
أن لا يسبله زيادة على نصف الساق ويحرم إن جاوز الكعبين . ١‏ 1 


۾ کاب اجار 8 


| الجنائز جمع جنازة بفتح الجم وكسرها فى القاموس الجنازة الميت وتفتح أو بالکسر. 
الميت وبالفتح السرير أو عككسه أو بالكسر السرير مع الميت . 
ره وور ل يا ع رو ١0‏ طلا د و دض 
٨‏ - عن اې هريرة رضیی الله عن قال : قال سول الله عه : « اكثروا ذكر 
هَاذِم اللات : الْمَوْتِ » رَوَاهُ الرمذِی وَانَسَائى وَصَحَحَهُ أبن جبان . 
عن أ هريرة قال : قال رسول الله عه : أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت ) 
بالكسر بدل من هاذم ( رواه الترمدى والنساى وصححه ابن حبان ) والحاكم وابن السكن 
وابن طاهر وأعله الدارقطنى بالإرسال وفى الباب عن عمرو عن انس وما تخلو عن مقال 
قال المصنف نقلا عن السهيل إن الرواية فى هاذم بالذال المعجمة معناه القاطع وأما بالمهملة 
فمعناه المزيل للشىء وليس مرادًا هنا قال | لمصنف وف هذا النفى نظر لا يخفى ( قلت ) 
يريد أن المعنى على الذال المهملة صحيح فإن الموت يزيل اللذات كا يقطعها ولكن العمدة 
الرواية . والحديث دليل على أنه لا ينبغى للإنسان أن يغفل عن ذكر أعظم المواعظ 
ر 
4 - أخرجه اترمدى واج ۲۳۰۷/6 ) » والتساقٌ زج ٤‏ عل ٤‏ )ع وابن ماجه ( ج 4504/6 ) 


وغيرهم وصححه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير . 


00 لا يتمنى أحد الموت 

ا اا 
وهو الموت وقد ذكر فى آخر الحديث فائدة الذكر بقوله : فإنكم لا تذكرونه فى كثير 
إلا قلله ولا قليل إلا كثره . وف رواية للديلمى عن أنى هريرة « أكثروا ذكر الموت فما 
من عبد أكثر ذكره إلا أحبى الله قلبه وهون عليه الموت » وف لفظ لابن حبان والبييقى 
فى شعب الإيمان « أكثروا ذكر هاذم اللذات فإنه ما ذكره عبد قط فى ضيق إلا وسعه 
. ولا فى سعة إلا ضيقها ؛ وفى حديث أنس عند ابن لال فى مكارم الأخلاق « أكثروا ذكر 
الموت فإن ذلك تمحيص للذنوب وتزهيد ف الدنيا » وعند البزار « أكثروا ذكر هاذم اللذات 
فإنه ما ذكره أخد فى ضيق من العيش إلا وسعه عليه ولا فى سعة إلا ضيقها » وعن ابن 
ألى الدنيا « أكثروا من ذكر الموت فإنه يمحق الذنوب ويزهد فى الدنيا فإن ذكرتموه عند 
الغنى هدمه وإن ذكرتموه عند الفقر أرضام بعيشكم » . 

ل لق ها 


5 - وَعَنْ انس رضي الله عَنهُ ال : قال رَنُولُ ال له : « لا يمين أحدكُمْ 
اموت إضيرٌ نز به , إن كان لان مُتَميا قل : الهم أخينى ما كانت الْحَيَاةُ حيرا 
لی ١‏ وَتوفى ما كائت اوقا حبرا لى» ملق علو ٠‏ 

( وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله َيه : « لا يتمنين أحدك الموت 
لضر نزل به فإن كان لابد ) أى لا فراق ولا محالة ‏ فى القاموس ( متمنيًا فليقل ) بدلا 
عن لفظ انى الدعاء وتفويض ذلك إلى الله ( اللهم أحينى ما كانت الحياة.خيرًا لى وتوفنى 
ما كانت الوفاة خيرًا لى » متفق عليه ). الحديث دليل على النبى عن تمنى الوت للوقوع 
فى بلاء ومحنة أو خشية ذلك من عدو أو مرض أو فاقة أو نحوها من مشاق الدنيا لما 
فى ذلك من الجزع وعدم الصبر على القضاء وعدم الرضاء وفى قوله : « لضر نزل به » 
ما يرشد إلى أنه إذا كان لغير ذلك من خوف فتنة فى الدين فإنه لا بأس به وقد دل له 
حديث الدعاء « إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنى إليك غير مفتون » أو كان تنا للشهادة 
كما وقسعذلك لعبد الله بن رواحة وغيره من السلف وكا فى قول مرم : لإ يا ليتنى ' 
مت قبل هذا 4 فإنها إن تمنت ذلك لل هذا الأمر الخوف من كفر وشقاوة من شقى 
بسببها وفى قوله : « فان كان متمنيًا » يعنى إذا ضاق صدره وفقد صبره عدل إلى هذا 
الدعاء وإلا فالأولى له أن لا يفعل ذلك . ا 00 


7 - أخرجه البخارى ( ج 9701/٠١‏ ), ومسلم ( ج 4 - الذكر ٠|‏ . 


فائدة ذكر الموت f‏ 


مق و ”رمو 2# هت اله 52 الي اا ي ل 
۰ - وَعَنْ بِرَئْدَةَ رض الله عله أن النبى عه قال : : الْمُوْمِنْ يَمْوِتُ بِعَرقٍ 
ق ا : 
الجبين » رَوَاهُ اللاثة » وَصَححه آبنْ جبان . 


( وعن بريدة ) هو ابن الحصيب ( أن النبى عل قال  :‏ المؤمن يموت بعرق ) بفتح 
العين المهملة والراء ( الجبين» .رواه الثلاثة وصححه ابن حبان ) وأخرجه احمد وابن ماجه 
وجماعة وأخرجه الطبرانى من حديث ابن مسعود وفيه وجهان أحدهما أنه عبارة عما يكابده 
من شدة السياق ( النزع ) الذى يعرق دونه جبينه أى يشدد عليه تمحيصًا لبقية ذنوبه 
والثانى أنه كناية عن كد المؤمن فى طلب الحلال وتضييقه على نفسه بالصوم والصلاة حتى 
يلقى الله فيكون الجار والمجرور فى محل النصب على الحال والمعنى على الأول أن حال الموت 
ونزوع الروح شديد عليه فهو صفة لكيفية الموت وشدته على المؤمن والمعنى على الثانى 
أنه يدركه الموت فى حال كونه على هذه الحالة الشديدة التى يعرق منها الجبين فهو صفة 
للحال التى يفاجئه الموت عليها 


ر ر فداعء + حو رح و > م م إلا صلاين 
٠ ١‏ - وَعَنْ ایی سيد وَأبى هريره رضبی ال عنما فالا : فال سول اش عله : 
لم وا واكم لا إلة لآل رواه مسيلم ولارن 


( وعن ابی سعيد وأنى هريرة قالا قال رسول الله لله : « لقنوا موتاكم ) أى الذين 
فى سياق الموت فهو مجاز ( لا إله إلا الله ؛ رواه مسلم والأربعة ) وهذا لفظ مسلم ورواه 
ابن خبان بلفظه وزيادة « فمن كان ا قوله لا إله إلا الله دخل الجنة يومًا من الدهر 
وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك » وقد غلط من نسبه إلى الشيخين أو إلى البخارى وروى 
ابن أبى الدنيا عن حذيفة بلفظ « لقنوا موتاك لا إله إلا الله فإنها عدم ما قبلها من من الخطايا » 
وف الباب أحاديث صحيحة وقوله : « لقنوا » المراد تذكير الذى فى سياق الموت هذا 
اللفظ الجليل وذلك ليقوها فتكون اخر كلامه فيدخل الجنة کا سبق“ فالأمر فى الحديث 
بالتلقين عام لكل مسلم يحضر من هو فى سياق الموت وهو أمر ندب وكره العلماء الإكثار 


اس بج تك 
۰ - أخخرجه الترمذى ( ج ۹۸۲/۳ ) » والنساق 2 ٤‏ ص ٦.‏ )2 وابن ماجه ( ج ١151/١‏ ) 
وصح الألباق.. 
.ه - أخرجه مسلم ( ج ۲ - الجنائز ١/‏ ) » وأبو داود ( ج ۳۱۱۷/۳ )» والترمذى ( ج 995/9 ) › 
ش والنساق ( ج > ص ٩‏ ) › وابن ماجه ( ج ۱٤٤١ › ۱٤٤٤/۱‏ ). | 
)١(‏ بشرط أن يكون خالصًا بها قلبه وعاملا بمقتضاها من التوحيد م دلت عليه النصوص . 


3h‏ الترغيب في تلقين المحنضر لا إله إلا الله 


عليه والموالاة ثلا يضجر ويضيق حاله ويشتد كربه فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق 
قالوا : وإذا تكلم مرة فيعاد عليه العرض ليكون اخر كلامه وكأن المراد بقوله : لا إله 
إلا الله أى وقول محمد رسول الله فإنها لا تقبل إحداهها إلا بالأخرى کا علم والمراد بموتاك 
موي المسلمين وأما مونى غيرهم فيعرض عليهم الإسلام کا عرضه مه على عمه عند السياق 
وعلى الذمى الذى كان يخدمه فاده وعرض :عليه الأسلام افأسلم وكأنه خص ف الحديث 
ون أهل الإسلام ل نهم الذين يقبلون ذلك ولأن حضور أهل الإسلام عندهم هو الأغلب 
بخلاف الكفار فالغالب أنه لا يحضر موتاهم إلا الكفار ( فائدة ) يحسن أن يذكر المريض 
بسعة رحمة الله ولطفه وبره فيحسن ظنه بربه لما أخرجه مسلم من حديث جابر ١‏ معت 
رسول لله ع يقول قبل موته : لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله » وفى. 
الصحيحين مرفوعًا من حديث أنى هريرة « قال قال الله أنا عند ظن عبدى بى » وروى 
ابن أبى الدنيا عن إبراهيم « قال كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته 
لكى يحسن ظنه بربه » وقد قال بعض أئمة العلم إنه يحسن جمع أربعين حدينًا فى الرجاء 
تقرأ على امريض فيشتد حسن ظنه بالله فإنه تعالى عند ظن عبده به وإذا امتزج خوف | 
العبد برجائه عند سياق الموت فهو محمود أخرجه الترمذى ادي من دي 5 
أنه يِه دحل على شاب وهو ف الموت فقيل كيف تجدك قال E‏ الله وأخعاف 
ذتونى فقال و : لا يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه ه الله ما يرجوه 
وأمنه مما يخاف » ( فائدة ) أخرى ينبغى أن يوجه من هو فى السياق إلى القبلة لما أخرجه 
الحا وصححه من حديث ألى قتادة « أن البى زه حين قدم المدينة سأل عن البراء 
ابن معرور قالوا : توف وأوصى بثلث ماله لك يا رسول الله وأوصى أن يوجه القبلة إذا 
احتضر فقال رسول الله عه : أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه على ولده ثم ذهب فصلى 

عليه وقال : « اللهم اغفر له وأدخله جنتك وقد فعلت » وقال الحاک :الا اعلوق نوجي 
الحتضر للقبلة غيره . 


5 - وَعَنْ مَعْقَلٍ بن سار أن الى عه قل :اروا على مؤناكم لين » 


“روَاة 2 داو والنسائی وصححه أبن ياك 


۰۲ ۰ - أبو داود ( ج ۳۱۲۱/۳ ٠)‏ واين ماجه ( ج 1444/١‏ ), وأحمد رج ه ص 255 157)ء 
. وغيرهم وضعفه الألبانى وانظر إرواء الغليل (184) . 


بعض ما كانوا يقرعونه عند المحتضر . تغميض الميت 1V‏ 


( وعن معقل بن يسار رضى الله عنه أن النبى ع قال : د اقرعوا على موتاكم ) 
قال ابن حبان : أراد به من حضرته المنية لا أن الميت يقرأ عليه ( يس » رواه أبو داود 
والنساق وصححه ابن حبان ) وأخرجه أحمد وان ماج يمن ديت سليمان التيمى عن 
ی عثان ولیس بالنبدى عن أبيه عن معقل بن يسار ول يقل النساق وابن ماجه عن أبيه 
وأعله ابن القطان بالاضطراب والوقف وبجهالة حال أنى عثان وأبيه ونقل عن الدارقطنى 
أنه قال هذا : حديث مضطرب الإسناد مجهول المتن ولا يصح وقال أحمد فى مسنده : 
حدثنا صفوان قال : كانت المشيخة يقولون إذا قرئت يس عند الموت خفف عنه بها وأسنده 
صاحب الفردوس عن ابی الدرداء وای ذر « قالا: قال رسول الله عه : ما من ميت يموت 
فيقرأ عنده يس إلا هون الله عليه » وهذان يوّيدان ما قاله ابن حبان من أن المراد به الحتضر 
وهما أصرح فى ذلك ما استدل به . وأخرج أبو الشيخ فى فضائل القران وأبو بكر المروزى 
فى كتاب الجنائز عن ألى الشعثاء صاحب ابن عباس أنه يستحب قراءة سورة الرعد وزاد 
فإن ذلك يخفف عن الميت وفيه أيضًا عن الشعبى كانت . الأنصار يستحبون 
أن تقرأ عند الميت سورة البقرة . 


۳ ١ه‏ - وحن ام سل رصت عله دعل زول الف يه على أى سسلمة ‏ وقد 
شی بَصِرُهُ » فَأَعْمَضَّهُ » ثم قال : إن الزوخ إذا قيض آله البمتر ٠‏ ضح اس ين 
ل لا لغلا عل الف لا ل » فَإِنَّ الْمَلاَتَكَةَ ُؤمّنْ عَلَى ما تقُولُونَ » 
ال ٠:‏ الهم آغفز لأ مء وآزفع كرجه فى الْمَهدينَ ‏ وآفسخ له فى بره 
ووز لَه فيه وَآحلفة فى َيه » رَوَاهُ ملم . 


( وعن أم سلمة قالت : دخل رسول الله عه على أنى سلمة وقد شق بصره ) فى 
شرح مسلم أنه ب بفتح الشين ورفع بصره وهو فاعل شق هكذا ضبطناه وهو المشهور وضبط 
بعضهم بصره بالنصب وهو صحيح أيضًا فالشين مفتوحة بلا خلاف ( بصره فأغمضه 
ثم قال : إن الروح إذا قبض اتبعه البصر فضج ناس من أهله فقال : «لا تدعوا على أنفسكم 
إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ماتقولون :) أى من الدعاء ( ثم قال : «اللهم اغفر لألى 
. ل لوا لاي ود اليا اي 
مسلم ) يقال : شق الميت بصره إذا حضره الموت وصار ينظر إلى الشىء لا يرتد عنه 


۳ - مسلم ( ج ۲ - الجنائز /۷ ) . 


44 - تغطية الميت وتقبيله 


طرفه . وف إغماضه عي طرفه دليل على استخباب ذلك وقد أجمع عليه المسلمون وقد 
علل فى الحديث ذلك بأن البصريتبع الروح أى ينظر أين يذهب والحديث من أدلة من يقول : 
إن الأرواح أجسام لطيفة متحللة فى البدن وتذهب ا بذهابها ولیس عرضًا 
کا يقوله اخرون : وفيه دليل على أنه يدعى للميت عند موته ولأهله وعقبه باو الآخرة 
والدنيا وفيه دلالة على أن الميت ينعم فى قبره أو يعذب . 


م ه 7 مو الام و 
4 - وَعَنْ عَايْسَةَ رض الله عَنْهَا : أن اتی عه جين فی - مْجّى يبرد 


( وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عَم حين توفى سجى ببرد حبرة ) بالحاء 
المهملة فموحدة فراء فتاء تأنيث بزنة عنبة ( متفق عليه ) التسجية بالمهملة والجيم التغطية 
أى غطى والبرد يجوز إضافته إلى الحبرة ووصفه بها والحبرة ما كان ها أعلام وهى من 
أحب اللباس إليه عي وهذه التغطية قبل قبل الغسل قال النووى فى شرح مسلم إنه بجمع 
علا وحكمته صيانة اميت عن الانكشاف وستر صورته التغيرة عن الأعين قالوا : وتكون 
التسجية بعد نزع ثيابه التى توف فيها لفلا يتغير بدنة بسبها . 


ه.ه - وَعَنها : أن با بكر رض الله عن قبل الم َيه تغد مؤت 8 
البْخَارِىُ . 

( وعنها ) أى عائشة ( أن أبا بكر الصديق قبل النبى عة بعد موته . رواه البخارى ) 
استدل به به على جواز تقبيل الميت بعد موته وعلى أنها تندب تسجيته وهذه أفعال صحابة 
بعد وقاته لا دليل فيها لاخصار الأدلة ف الأربعة نعم هذه الأفعال جائز ة على أصل الإباحة 
وقد أخر- چ اکوھد یری کیت عا و أن ا کک قل اد ی رن هو ف 
یکی ار ال : وعيناه تهرقان » قال الترمذى : حديث عائشة حسن صحيح . 


- وع أ مرترة وض ال عله عن الى عه قل : « نفس الْمُوْمِن ن مُعَلَقَة 


4ه 2 ج ل ۰ - فتح البارى ) » ومسلم ( ج ۲ - الجائز /48 ) . 

8 = البخارى ( ج 4107/7 › 44017 ) › ( ج ۰ ¬ إللاه ). 

5.5 - أخرجه أحمد ( ج ۲ ص ۰ ۰ ص ٤۷٩‏ ) » والترمذى ( ج ۱۰۷۸/۳ ۰ ۱۰۷۹ ) » وابن ماجه 
( ج ۲٤۱۳/۲‏ ) وصححه الألبانى . 


قضاء دين الميت u.‏ 1۹ 


o 2 - o‏ 2 و .2 ام ل 
بذينه › حتى يُقضى عَنْهُ » رواه أحمد وَالتَرمِذِى وحسمئة . 


( وعن ألى هريرة رضى الله عنه عن النبى عي قال : ١‏ نفس المؤمن معلقة بدينه 
حتی يقضى عنه » رواه أحمد والترمذى وحسنه ) وقد ورد التشديد فى الدين حتى ترك 
تله الصلاة على من مات وعليه دين حتى تحمله عنه بعض الصحابة وأخبر عه أنه 
يغفر للشهيد عند أول دفعة من دمه كل ذنب إلا الدين . وهذا الحديث من الدلائل عل 
أنه لا يزال الميت مشغولا بدينه بعد موته ففيه حث على التخلص عنه قبل الموت وأنه 
أهم الحقوق وإذا كان هذا فى الدين المأخوذ برضا صاحبه فكيف با أخذ غصبًا وبا 
وسلبًا . 


۷ - وَعَنْ آبن عباس رضت الله َنهُمَا أن لب عله قال - فى الى سقط عَنْ 
راحلته مات : « أَغْسُِلُوةُ بماء ۽ وسِڏ › وَكَفُْوهُ فى ويه به » مق عَلَيِْ . 


'( وعن ابن عباس رضى الله عنه أن النبى ع قال فى الذى سقط عن راحلته ) 
فمات وذلك وهو واقف بعرفة على راحلته كا فى البخاري ( « اغسلوه بماء وسدر وكفنوه 
. في ثوبين » متفق عليه ) تمامه « ولا نحنطوه ولا تخمروا رأسه » وبعده فى البخارى « فإنه : 
يبعث يوم القيامة ملبيًا » الحديث دليل على على وجوب غسل الميت قال التووى : الأجماع 
على أن غسل الميت فرض كفأية قال المصنف بعد نقله فى الفتح وهو ذهول شديد فإن 
ل ل ا E‏ 
الجمهور على وجوبه وقد رد ابن العربى على من لم يقل بذلك وقال : قد توارد القول 
والعمل وغسل الطاهر المطهر فكيف بمن سواه وياتى كمية الغسلات فى حديث أم عطية 
قريبًا وقوله « بماء وسدر » ظاهره أنه يخلط السدرٍ بالماء فى كل مرة من مرات الغسل قيل 
وهو يشعر بأن غسل الميت للتنظيف لا للتطهير لأن الماء المضاف لا يتطهر به قيل : وقد 
يقال يحتمل أن السدر لا يغير وصف الاء فلا يصير مضافا وذلك a E‏ 
يغسل بالماء فى كل مرة وقال القرطبى : يجعل السدر فى ماء ثم يخضخض يخضخض إلى. أن تخرج 
رغوته ويدلك به جسد الميت ثم يصب عليه الماء القراح هذه ع غسلة وقيل : لا يظرح السدر 
فى الماء أى لعلا يمازج الملء فيغير وصف الماء المطلق . وتمسك بظاهر الحديث بعض المالكية 


: 3 كنج 


ش ۷ - أخرجه البخارى ( ج 4| ,:۷ ومسلم ( ج /١‏ الحج / 98 - ۹۷ ): 


52 الغسل للميت يكون بماء و سدر 
© 
فقال : غسل الميت إنما هو للتنظيف فيجزىء الماء المضاف كاء الورد ونحوه وقالوا : إنما يكره 
لأجل السرف . والمشهور عند الجمهور أنه غسل تعبدى يشترط فيه ما يشترط فى 
الاغتسالات الواجبة والمندوبة . وف الحديث النبى عن تحنيطه ولم يذكره المصنف م عرفت 
وتعليله بأنه يبعث ملبيًا يدل على أن علة النبى كونه مات محرمًا فإذا انتفت العلة انتفى 
النبى وهو يدل على أن الحنوط للميت كان أمرًا متقررًا عندهم . وفيه أيضًا النبى عن تخميره 
الإحرام بالموت ا تقوله الحنفية وبعض المالكية خلاف الظاهر . وقد ذكر فى الشرح 
خلافهم وادلتهم وليست بناهضة على مخالفة ظاهر الحديث فلا حاجة إلى سردها وقوله : 
٠‏ وكفنوه فى ثوبين » يدل على وجوب التكفين وأنه لا يشترط فيه أن يكون ورا وقيل : 
يحتمل أن الاقتصار عليهما لانه مات فيهما وهو متلبس بتلك العبادة الفاضلة ويحتمل أنه 
لم يجد له غيرهما'وأنه من رأس الال لأنه مُه أمر به ولم يستفصل هل عليه دين مستغرق 
أم لا وورد الثوبان فى هذه الرواية مطلقين وف رواية فى البخارى فى ثوبيه وللنساقٌ فى 
ثوبيه اللذين أحرم فيهما قال المصنف : فيه استحباب تكفين الميت فى ثياب إحرامه وأن 
. إحرامه باق وأنه لا يكفن فى الخيط وف قوله : ٠‏ يبعث مليًا ٠‏ ما يدل لمن شرع فى عمل 
طاعة ثم حيل بينه وبين تمامها بالموت أنه يرجى له أن يكتبه الله فى الآخرة من أهل ذلك ٠‏ 


العمل . 


1 نه ها مح و ل تن رون طاو 0000 از أو ا صاابته ک٤‏ 
۸ - وعن عائشة رضى الله عَنْهَا قالت : لما اراذوا غسّل رَسُولٍ الله عه قَالُوا : 
الله ما نذريء نجرد رَسُولَ الله عه كَمَا جَرّدُ مؤئاناء أُمْ لا ؟ الْحَدِيتٌ . 
م ەرو کو الس 1 
وواه احمد وابو دواود . 1 


( وعن عائشة رضى الله عنما قالت : لما أرادوا غسل النبى ع قالوا : والله ما ندري 
نجرد رسول الله لله م نجرد موتانا أم لا - الحديث . رواه أحمد وأبو داود ) وتمامه 
عند أى داود « فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم من أحد إلا وذقنه فى 
صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو اغسلوا رسول الله مكل وعليه 
ثيابه فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم » 
وكانت عائشة تقول « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسل رسول الله علقم إلا 
بج بج ا د 1 


۸ - أخرجه أحمد رج ٦‏ ص ۲٦۷‏ )2 وأبو داود رج ۳۱٤١/۳‏ ) . 


يبدأ بالميامن ومواضع الوضوء في غسل الميت ا۷ 


نساؤه » وف رواية لابن حبان « وكان الذى أجلسه فى حجره على بن ألى طالب عليه 
السلام »وروى الحا قال : « غسل النبى عَم على عليه السلام وعلى يد على خرقة 
فغسله فآدخل يده تحت القميص فغسله والقميص عليه » وروى ذلك الشافعى عن مالك 
ay‏ ا ل" 


4ه - وَعَنْ أم عة رض العلا فاك : ككل لجا اق قله وحن عسل 
ابه . فال : ٠‏ آغسلتها لاا , أو حمسا أو أكثر مِنْ ذلك . إن رأ ذلك , بِمَاء 
وَسِدرٍ , وَآجْعَلْنَ فى الأحيرة كَاقُورًا . أو شيا من كَاقُورٍ » فَلَمّا فَرَعْنَا اذنَاهُ » فالقى 
إا َه فَقَال : ٠‏ أشعرئها إا » مم عي ٠‏ وف رواية : ٠‏ آبدأنَ بِمَيَاَاَموَاضِعٍ 

ey‏ خلاف وهى أنصارية ( قالت : دخل علينا رسول 
اله عله ونحن نغسل ابنته ) لم تقع فى شىء من روايات البخارى مسماة والمشهور أنا 
زينب زوج اى العاص كانت وفاتها فى أول سنة مان ووقع فى روايات أنها أم E‏ 
فى البخارى عن ابن سيرين ٠‏ لا أدرى أى بناته ' ( فقال : «اغسلها ثلانًا أو خمسًا أو 
أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن فى الأخيرة کافورا أو شيئا من كافور ) 
هو شك من الراوى أى اللفظين قال والأول محمول على الثانى لأنه نكرة فى سياق الإثبات 
فيصدق بكل شىء منه ( فلما فرغنا آذناه ) فى البخارى « أنه عَم قال هن : فإذا فرغتن 
اذنتى ؛ ووقع فى رواية البخارى « فلما فرغن » عوضًا عن فرغنا ( فألقى إلينا حقوة ) 
فى لفظ البخارى « فاعطانا حقوة » وهو بفتح المهملة ويجوز كسرها وبعدها قاف ساكنة 
والمراد هنا الإزار وأطلق على الإزار مجارًا إذ معناه الحقيقى معقد الإزار فهو من تسمية 
الحال باسم امحل ( فقال : أشعرنبها إياه . متفق عليه ) أى اجعلنه شعارها أى الثوب الذى ' 
یل جسدها ( وى رواية ) أى للشيخين عن أم عطية ابدأن ميامنها ومواضع الوضوء منها 
وفى لفظ للبخارى أى عن أم عطية ( فضفرنا شعرها ثلائة قرون فألقيناه خلفها ) 
دل الأمر ف قوله « اغسلنها ثلامًا » على أنه يحت ذلك العدد والظاهر الإجماع على إجزاء 
الواحدة فالأمر بذلك محمول على التدب وأما أصل الغسل فقد علم وجوبه من محل آخر 
وقيل : تجب الثلاث وقوله : « أو خمسًا » أو للتخيير لا للترتيب هو الظاهر وقوله : « أو 


8 - أخرجه البخارى ( ج ۳ - ١١58‏ - من الفتح ) » ومسلم ( ج ۲ - الجنائر /55 ) . . 


الع صفة كفنه عه وما يلزم في الكفن 


أكثر » قد فسر فى رواية أو سبعًا بدل قوله : أو أكثر من ذلك وبه قال أحمد وكره الزيادة 

على سبع قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدًا قال بمجاوزة السبع إلا أنه وقع عند أبى داود ٠‏ 
أو سبعًا أو أكثر من ذلك فظاهرها شرعية الزيادة على السبع . وتقدم الكلام فى كيفية 
غسلة السدر قالوا : والحكمة فيه أنه يلين جسد الميت . وأما غسلة الكافور فظاهره أنه 
يجعل الكافور فى الماء ولا يضر الماء تغيره به والحكمة فيه أنه يطيب رائحة الموضع لأجل 
من حضر من الملائكة وغيرهم مع أن فيه تجفيفا وتبريدًا وقوة نفوذ وخاصية فى تصليب 
جسد الميت وصرف الوام عنه ومنع ما يتحلل من الفضلات ومنع إسراع الفساد إليه 
وهو أقوى الروا ئح الطيبة فى ذلك وهذا هو السر فى جعله فى الاخرة إذ لو كان فى الاولى 
مثلا لأذهبه 3 وفيه دلالة على البداءةفى الغسل بالميامن والمراد بها ما يى الجانب 
الأيمن وقوله : « ومواضع الوضوء منها » ليس بين الأمرين تناف لإمكان البداءة بمواضع 
الوضوء وباميامن معًا وقيل : المراد ابدأن بميامنها فى الغسلات التى لا وضوء فيا ومواضع 
الوضوء منها فى الغسلة المتصلة بالوضوء والحكمة ف الأمر بالوضوء تجديد سمة المؤمن فى 
ظهور أثر الغرة والتحجيل . وظاهر مواضع الوضوء دخول المضمضة والاستنشاق 
وقوطا و جيرا شعرها» استدل به دغل ضفر شمر الت وقال ال قزل شعن المرأة 
خلفها وعلى وجهها فزق قال القرطبى : کان سبب الخلاف أن الذى فعلته أم عطية 
م يكن عن أمره عله ولكنه قال المصنف : إنه قد روى سعيد بن منصور ذلك بلفظ : 

« قالت : قال رسول الله عي : اغسلنها وترًا واجعلن شعرها ضفائر » وفى صحيح ابن 
حبان « اغسلها ثلا أو مسا أو سبعا واجعلن لما ثلاثة. قرون » والقرن هنا المزاد به 
الضفائر وفى بعض ألفاظ البخارى : « ناصيتها وقرنيها » ففى لفظ ثلائة قرون تغليب والكل 

حجة على الحنفية والضفر يكون بعد نقض شعر الرأس وغسله وهو فى البخارى صريحًا . ا 
وفيه ES‏ عن كون هذه الألفاظ فى البخارى 
فنسب القول به إلى بعض الشافعية وأنه استند فى ذلك إلى حديث غريب . 


٠‏ - وَعَنْ عَائِشّة رضي الل نها قَلَْ : كفن رول الل عه فى قلآلة لواب 
يض سَحُولَة من كف » لين فِيها قَِيص ولا عِماة . متف عله . 


( وعن عائشة قالت : كفن رسول الله عه فى ثلاثة أثواب بيض سحولية ) بضم 


۰ - البخارى ( ج ۱۲۹٤/۳‏ )2 ومسلم ( ج ۲ - الجنائز /5؛ ) . 


صفة كفنه عله وما يلزم في الكفن r‏ 


السين المهملة وال حاء المهملة ( من كرسف ) بضم الكاف وسكون الراء وضم السين المهملة 
ففاء أى قطن ( ليس فيا ) أى الثلاثة ( قميص ولا عمامة ) بل إزار ورداء ولفافة ۴ 
صرح به فى طبقات ابن سعد عن الشعبى ( متفق عليه ) فيه أن الأفضل التكفين فى ثلاثة 
أثواب بيض لأن الله تعالى لم يكن يختار لنبيه ع إلا الأفضل وقد روى أهل السئن من 
حديث ابن عباس « البسوا ثياب البياض فإنها أطيب وأطهر وكفوا فيها موتا م ؛ وصححه 
الترمذى والحاكم وله شاهد من حديث سمرة أخرجوه وإسناده صحيح أيضًا وأما ما تقدم 
فى حديث عائشة « أنه عله سجى ببرد حبرة » وهى برد يمانى مخطط غالى الثمن فإنه 
لا يعارض ما هنا لأنه عه لم يكفن فى ذلك البرد بل سجوه به ليتجفف فيه م نزعوه . 
عنه کا أخرجه مسلم عن أن الظاهر أن التسجية كانت قبل الغسل قال الترمذى : تكفينه 
ف ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد فى كفنه وأما ما أخرجه أحمد وابن أبى شيبة والبزار من 
حديث على عليه السلام « أنه زه كفن فى سبعة أثواب » فهو من رواية عبد الله بن 
محمد بن عقيل وهو سىء الحفظ يصلح حديثه ف المتابعات إلا إذا انفرد فلا يحسن فكيف 
إذا. حالف م هنا فلا يقبل قال المصنف : وقد روى الحاكم من حديث أيوب عن نافع" 
عن ابن عمر ما يعضد رواية ابن عقيل فإن ثبت جمع بينه وبين حديث عائش ئشة بأنها روت 
ما اطلعت عليه وهو الثلاثة وغيرها روى ما اطلع عليه سيما إن صحت الرواية عن على 
فإنه كان المباشر للغسل . واعلم أنه يجب من الكفن ما يستر جميع جسد الميت فإن قصر 
E E‏ زاد عليها ستر به من جانب الرأس وجعل على الرجلين 
حشيش کا فعل البى عه فى عمه حمزة ومصعب بن عمير فإن أريد الزيادة على الواحد 
فالمندوب أن يكون وترا ويجوز الاقتصار على الاثنين کا مر فى حديث الحرم الذى مات 
وقد عرفت من رواية الشعبى كيفية الثلاثة وأنها إزار ورداء ولفافة وقيل : مثزر ودرجاك 
وقيل : يكون منها قميص غير مخيط وإزار يبلغ من سرته إلى ركبته ولفافة يلف با من 
قرنه إلى قدمه وتأول هذا القائل قول عائشة : ٠‏ ليس فيها قميص ولا عمامة » بأنها أرادت 
نفى وجوب الأمرين معًا لا القميص وحده أو أن الثلاثة خارجة عن القميص والعمامة 
والمراد أن الثلاثة مما عداهما وإن كنا موجودين وهذا بعيد جدًا قيل : والأولى أن قال : 
إن التكفين بالقميص وعدمه سواء يستحبان فإنه عله كفن عبد الله بن أى ف ق 
أخرجه البخارى ولا يفعل لله إلا ما هو الأحسن وفيه أن قميص قميص الميت مثل قميص 
الحى مكفوفا مزرورًا وقد استحب هذا محمد بن سيرين کا ذكره اببيقى فی الخلانيات 
قال فى الشرح وف هذا رد على من من قال : إنه لا يشرع القميص إلا إذا كانت أطرافه غير 


٠ 34‏ القميص والعمامة في كفن الميت 


مكفوفة قلت : وهذا يتوقف على أن كف أطراف القميص كان عرف ذلك العصر . 
رص ور دم اع اكمور ع م وار رمو*5 س قر سال ووو 
١‏ - وَعَنْ أبن عُمْرَ رَضِى الله عَنْهُمَا قال : لما توْفّى عبذآلله آبن أل جَاءَ أبنهُ 

f‏ م ا صابن َا . 0 سو 5 TE‏ وا م ءاه 
إلى رَسُولٍ الله ع . فال : أغطى قميصك أَكَفْنْهُ فيه فأغطاة إِيَاهُ . ميف عله . 


( وعن ابن عمر قال : لما توفى عبد الله بن ألى جاء ابنه ) هو عبد الله بن عبد الله 
( إلى رسول الله عه فقال : أعطنى قميصك أكفنه فيه فأعطاه . متفق عليه ) هو دليل 
على شرعية التكفين فى القميص كا سلف قريبًا وظاهر هذه الرواية أنه طلب القميص منه 
َيه قبل التكفين إلا أنه قد عارضها ما عند البخارى من حديث جابر : « أنه تلل أى 
عبد الله بن أبى بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه » فإنه صري أنه 
كان الإعطاء والإلباس بعد الدفن وحديث ابن عمر يخالفه وجمع بينهما بأن المراد من قوله 
فى حديث ابن عمر : فأعطاه أى أنعم له بذلك فأطلق على العدة اسم العطية مجارًا لتحقق 
وقوعها وكذا قوله فى ,حديث جابر : « بعدما دفن » أى دلى فى حفرته أو أن المراد من 
حديث جابر أن الواقع بعد إخراجه من حفرته هو النفث وأما القميص فقد كان ألبس 
والجمع بينهما لا يدل على وقوعهما معًا لأن الواو لا تقتضى الترتيب ولا المعية فلعله أراد 
أن يذكر ما وقع فى الجملة من إكرامه عله من غير إرادة الترتيب وقيل : إنه مه أعطاه 
أحد قميصيه أولا ولا دفن أعطاه الثانى بسؤال ولده عبد الله وف الإكليل للحا ما يؤيد 
ذلك واعلم أنه إنما أعطى عبد الله بن عبد الله بن ألى لأنه كان رجلا صالحًا ولأنه سأله 
ذلك وكان لا يرد سائلا وإلا فإن أباه الذى ألبسه قميصه َل وكفن فيه من أعظم المنافقين 
ومات على نفاقه وأنزل الله فيه  :‏ ولا تصلّ على أحد منهم مات أبدًا 4 وقيل : إغا 
کا ل :ق لان كان كسا العباس لا اسر ببدر فأراد نے أن يكاففهة". 

۲ - وَعَنْ آي عباس رض الله عَنْهُمَا أن الى عله فال : « اليسُوا مِنْ قابكُمُ 
آلَْيَاضَ › لها من حير بكم , وَكَفْنُوا فيها مَوْتَاكُم » رَوَاهُ الْحَنْسَةٌ إلا السا 


مدت دده 


.2 
وصححه الترمذى 1 


. )8/ أخرجه البخارى ( ج ۱۲۲۹/۳ ) » ومسلم ( ج 4 - صفات المافقين‎ - 0١ 

)0 أى حتى لا يكون لمنافق تعمة عليه . 

1 ۲ - أخرجه أبو داود ( ج ۳۸۷۸/٤‏ ) » والترمذى ( ج ۹٩۹٤/۳‏ ) » وابن ماجه ( ج ۱٤۷۲/۱‏ ) » 
وصححه الألبانى . 


أفضل الثياب في الكفن ش 52 


( وعن ابن عباس رضى الله نهما أن النبى عَم قال : « البسوا من ئيابكم البيض 
فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتا ٠‏ رواه الخمسة إلا النساق و البرمدي ) 
تقدم حديث البخارى عن عائشة ١‏ أنه عي كفن فى ثلاثة أ ثواب بيض » وظاهر الأمر 
أنه يجب التكفين فى الثياب البيض ويجب لبسها إلا أنه صرف الأمر عنه فى اللبس أنه 
قد ثبت عنه عه أنه لبس غير الأبيض وأما التكفين فالظاهر أنه لا صارف عنه إلا أن 
لا يوجد الأبيض كا وقع فى تكفين شهداء أحد فإنه له كفن جماعة فى ثمرة واحدة 
كا يأ فإنه لا بأس به للضرورة وأما ما رواه ابن عدى من حديث ابن عباس : « أنه . 
كفن فى قطيفة حمراء » ففيه قيس ب بن الربيع وهو ضعيف وكأنه اشتبه عليه بحديث ١‏ أنه 
جعل فى قبره قطيفة حمراء » وكذلك ما قيل إنه كفن فى برد حبرة وتقدم الكلام أنه إغا 
سجى بها ثم نزعت عنه . 


ل م ر ا و + اا ةع .فر SE‏ 
۳ - وَعَنْ جاب رض الله عَنْهُ فال : قال رَسُول الله عي : « إذَا كفن أحدذكم 
كاه فك 8 كَفَنَهُ » رَوَاهُ و 4 1 


( وعن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : « إذا كفن أحدك أخاه 
فليحسن كفنه » رواه مسلم ) ورواه الترمذى أيضًا من حديث ألى قتادة وقال : حديث 
حسن غريب ثم قال ابن المبارك قال سلام بن ألى مطيع قوله : « وليحسن كفنه » قال : 
هو الضفاء بالضاد المعجمة والفاء أى الواسع الفائض وف الأمر بإحسان الكفن دلالة على 
إختيار ما كان أحسن فى الذات وفى صفة الثوب وفى كيفية وضع الثياب على الميت فأما 
عد ا يكن عل :وريه لا يد مى القالاة > ساق ای ع راا 
الثوب فقد بينها حديث ابن عباس الذى قبل هذا وأما كيفية وضع الثياب على الميت فقد 
بينت فيما سلف وقد وردت أحاديث فى إحسان الكفن وذكرت فيها علة ذلك . أخرج 
الديلمى عن جابر مرفوعًا « أحسنوا كفن موتا م فإنهم يتباهون ويتزاورون بها فى قبورهم » 
وأخرج أيضًا من حديث أم سلمة ٠‏ أحسنوا الكفن ولا تؤذوا موتام بعويل ولا بتزكية 
ولا بتا خير وصية ولا بقطيعة وعجلوا بقضاءدينه واعدلوا عن ران السوء واعمقوا إذا 
حف رتم ووسعوا » ومن الإحسان إلى الميت ما أخرجه أحمد من حديث عائشة عنه 
« ومن غسل ميا فأدى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه 


۳ - مسلم ( ج ۲ - الجنائز /59 ) . 


۹ فى ول غيل" المت فا لبر عل اليك 


كيوم ولدته أمه » وقال عه : ؛ ليله أقريكم إن كان يعلم فإن لم يكن يعلم فمن ترون 
ذو غلا من ورع وأمانة » رواه أحمد وأخرج الشيخان من حديث ابن مر قال قال ' 
رسول الله عر  :‏ من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة » وأخرج عبد الله بن أحمد من 
حديث أنى بن كعب ١‏ أن ادم عليه السلام قبضته الملائكة وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفرواله 
وألحدوه وصلوا عليه ودخلوا' قبره ووضعوا عليه اللبن ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه 
التراب ثم قالوا : يابنى ادم هذا سنتكم » . ش 


64 - وَعَلْهُ قال : کان الى عه يَجْمَعْ بين الرّجَُيْن مِنْ لى اح فى َوب 


واج ثم قول : ١‏ آم تر أخذًا يران ؟» مدمه فى الد » ولم يعوا وَل 
يصل عَلَيْهِمْ . رَوَاهُ البُخَارِقُ . 


( وعنه ) أى عن جابر ( كان النبى عله يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى ثوب 
واحد ثم يقول : « أيهم أكثر أخذًاللقران » فيقدمه فى اللحد ) سمى لحدًا لأنه شق يعمل 
فى جانب القبر فيميل عن وسطه والإلحاد لغة اميل ( ولم يغسلوا ولم يصل عليهم . رواه 
. البخارى ) دل على.أحكام ( الأول ) : أنه يجوز جمع الميتين فى ثوب واحد للضرورة وهو 
أحد الإحهالين ( والثاني ) أن المراد يقطعه بينهما ويكفن كل واحد على حياله وإلى هذا 
: ذهب الأكثرون بل قيل : إن الظاهر أنه لم يقل بالاحتال الأول أحد فإنه فيه التقاء بشرق 
الميتين ولا يخفى أن قول جابر فى تمام الحديث « فكفن اى وعمى فى ثمرة واحدة » دليل 
على الإحقال الأول وأما الشارح رحمه الله فقال : الظاهر الاحتال الثافى کا فعل فى حمزة 
رضى الله'عنه ( قلت ) : حديث جابر أوضح فى عدم تقطيع الثوب بينهما فيكون أحد 
الجائزين والتقطيع جائز على الأصل ر الحكم الثاني ) : أنه دل على أنه يقدم الأكثر أخدًا 
للقران على غيره لفضيلة القران ويقاس عليه سائر جهات الفضل إذا جمعوا فى اللحد ( الحكم 
'الثالث ): جع جماعة فى قبر وكأنه للضرورة وبوب البخارى باب ( دفن الرجلين والثلاثة 
فى قبر) وأورد فيه حديث جابر هذا وإن كانت رواية جابر فى الرجلين فقد وقع ذكر 
الثلاثة فى رواية عبد الرزاق كان يدفن الرجلين والثلاثة فى قبر واحد وروى أصحاب السنن 


4 - البخارى ( ج ۱۳٤١/۳‏ - من الفتح ) . 


دفن الاكثر من واحد في قبر ومن يقدم ۷ 


عن هشام بن عامر الأنصارى « قال : جاءت الأنصار إلى رسول الله ل يوم أحد فقالوا : 
أصابنا قرح وجهد فقال : احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة فى قبر.؛ صححه 
الترمذى ومثله المرأتان والثلاث . وأما دفن الرجل والمرأة فى القبر الواحد فقد روى 
عبد الرزاق بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة فى القبر الواحد 
فيقدم الرجل وتبعل الرأة وراءه وكأنه كان يجعل بينبما حائا من تراب ( الحكم الرابع ) : 
أنه لا يغسل الشهيد وإليه ذهب الجمهور ولأهل المذهب تفاصيل فى ذلك وروى عن سعيد 
ابن المسيب والحسن وابن شرج أنه يجب غسله والحديث حجة عليهم وقد أخرج أحمد 
من حديث جابر أنه ل قال فى قتلى أحد : « لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم 
يفوح مسكا يوم القيامة ٠‏ فبين الحكمة فى ذلك ( الحكم الخامس ) : عدم الصلاة على 
الشهيد وفى ذلك خلاف بين العلماء معروف فقالت طائفة : يصلى عليه عملا بعموم أدلة 
الصلاة على الميت وبأنه روى أنه ع صلى على قتلى أحد وكبر على حمزة سبعين تكبيرة 
وبأنه روى البخارى عن عقبة بن عامر « أنه عه صلى على قتلى أحد » وقالت طائفة : 
لا يصلى عليه عملا برواية جابر هذه قال الشافعى : جاءت الأخبار كأنبا عيان من وجوه 
متواترة ٠‏ أن النبى عه لم يصل على قتى أحد » وما روى أنه عله صلى علممم وكير 
على حمزة سبعين تكبيرة لا يصح وقد كان ينبغى لمن عارض بذلك هذه الأحاديث 
الصحيحة أن يستحيى على نفسه ,وان قوت عقي E‏ 
أن ذلك كان بعد ثمان سنين يعنى وامخالف يقول Ea‏ الج لد او 
يم له الاستدلال وكأنه عه دعا لهم واستغفر همم حين علم قرب ا مودعًا بذلك 
ولا يدل على : نسخ الحكم الثابت انتبى . ويؤيد. كونه دعا لهم عدم ا جمعية تابد 
زد لو كانت اة اة لأشغر أصحابه وصلاها جماعة کا فعل فى صلاته على النجاثى 
فإن الجماعة أفضل قطعًا وأهل أحد أولى الناس بالأفضل ولأنه لم يرد عنه أنه صلى على 
قبر فرادئ وحديث عقبة أخرجه البخارى بلفظ : « أنه مله صلى على قتلى أحد بعد ثمان 
سنين » زاد ابن حبان « ولم يخرج من بيته حتى قبضه الله تعالى » . 


هذه - وَعَنْ على رض آله عه قال : سمِعْتُ الب عله يقول : ١‏ لآ تغالوا فى 
الْكَفَنِ ' فَإِنَهُ يُسْلَبُ سَرِيعًا 1 


' . ) ۳۱٣٤/۳ أبو داود ( ج‎ - ٥ 


۷۸ الي .عن المغالاة في الكفن 


( وعن على رضى الله عنه سمعت رسول الله َيه يقول : « لا تغالوا فى الكفن فإنه 
يسلب سريعًا ؛ رواه أبو داؤد ) من رواية الشعبى عن على رضى الله عنه وف إسناده عمرو 
ابن هشام الجنبى بفتح الجم فنون ساكنة فموحدة مختلف فيه وفيه انقطاع بين الشعبى 
وعلى لانه قال الدارقطنى لك اسح عه موري ماكر رو الجا وف وا E‏ المي 
المغالاة فى الكفن وهى زيادة الثمن وقوله : « فإنه يسلب سريعا ) كان إشارة إلى أنه 
سريع البلى والذهاب کا فى حديث عائشة ئشة « أن أبا بكر نظر إلى ثوب عليه كان يمرض 
فيه به ردع من زعفران فقال : اغسلوا ثوبى هذا وزيدوا عليه ثوبين وكفنونى فیا قلت : 
إن هذا خلق قال : إن الحى أحق بالجديد من الميت إنما هو للمهلة”" » ذكره البخازى 
مختصرًا . 


5 - وَعَنْ عَائِسَةَ أن الى عله فال لَه لو فك قل ك ا 


راه أحمَدُ » وان مجه و ا 


( وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى عل عه قال لما الو ف يل لن الخذيك 
رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن خا فدلا عل أن للرجل أن يغسل زوجته 
وهو قول الجمهور وقال أبو حنيفة : لا يغسلها بخلاف العكس لارتفاع النكاح ولا عدة 
عليه والحديث يرد قوله هذا فى الزوجين . وأما فى الأجانب فإنه أخرج أبو داود ف المراسيل 
من حديث ألى بكر بن عياش عن محمد بن ای سهل عن مكحول قال : « قال رسول 
الله عله : إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس فيهم امرأة غيرها والرجل مع النساء ليس معهن 
رجل غيره فإنهما ييممان ويدفنان » وهما بمنزلة من لا يجد الماء انتبى ا محمد بن اي سهل 
هذا ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال البخارى : لإ يتابع على حديثه . وعن على رضى 
الله عنه قال : « قال رسول الله عله : لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حى ولا ميت » 
رواه ا2 داود وابن ماجه وفى إسناده اختلاف . 


مم ه 0 EN o 4 o‏ 90 ير ر ملا £ 
۷ - وعن N‏ ان فالمة ری اله عنها اوت 


- أخرجه أحمد ( ج ٩‏ ص ۲۲۸ ) » وابن ماجه ( ج 0١‏ )ء وحسنه الألبانى فى صحيح ابن 
ماجه وفى الإرواء . 


۷ - سنن الدارقطنی ( ج ۲ ص 04 ) . 


حكم المقتول في حد في الصلاة عليه لخد 


أن يعسلا على رض الله عَالّى عله . رَوَاُ الدارقطيٌ . 
( وعن أسماء بنت عميس رضى الله عنبا أن فاطمة رضى الله عنما أوصت أن يغسلها . 
على رضى الله عنه . رواه الدارقطنى ) هذا يدل على ما دل عليه الحديث الأول وأما غسل 
المرأة زوجها فيستدل له با خحرجه أبو داود عن عائ ئشة « أنبا قالت : لو استقبلت من 
أمرى ما استدبرت ما غسل رسول الله عه غير.نسائه » وصححه الحاكم وإن كان قول , 
صحابية وكذلك حديث فاطمة فهو يدل على أنه كان ارا معروفا فى حياته عه ويؤيده 
ما رواه البييقى ( من أن أبا بكر أوصى امرأته أسماء بنت عميس أن تغسله واستعانت 
بعبد الرحمن بن عوف لضعفها عن ذلك ولم ينكره أحد » وهو قول الجمهور والخلاف 
فيه لأحمد بن حنبل قال زياع تكاج كنا ف الشرع والذئ. اق ليل الطاب من 
كتب الحنابلة ما لفظه : وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبننًا دون سبع وللمرأة غسل 
زوجها وسيدها وابن دون سبع . 


۸ = وَعَنْ بريد مو م و ا ا ل 
م مر بها فصل ليها وَدْفِنَتْ . رَوَاهُ مُسْلم . 


( وعن بريدة فى قضة الغامدية ) بالغين المعجمة وبعد المم دال مهملة نسبة إلى غامد 
وتأى قصتها فى الحدود ( التى أمر النبى ع برجمها فى الزنى قال : ثم أمر بها فصلى 
عليها ودفنت . رواه مسلم ) فيه دليل على أنه يصلى على من قتل جحد ولیس فيه أنه َي 
الذى صلى عليها وقد قال مالك ا عل رمعل SN‏ 
لا يصلون على الفساق زجرًا لهم ( قلت ) : كذا فى الشرح لكن قد قال عه فى الغامدية : 
« إنها تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم » أو نحو هذا اللفظ وللعلماء خلاف 
ق العلا عل العبياق وعلى من قتل فى حد وعلى ا محارب وعلى ولد الزنى وقال ابن العربى : 
مذهب العلماء كأنه الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنى وقد 
وأرق اق اقاتل فيه الحديت :+ 


م ا ا 
8 - وَعَنْ جابر بْن سَمْرَةَ رَضى الله عَنْهُ قال : أتى الى عو برَجلٍ قعل نفسّه 


4 - مسلم ( ج ۳ - الحدود /۲۳ ). 
7 - مسلم ( اج ۲ - الجنائز //ا١٠‏ ) . 


A.‏ الصلاة على قاتل نفسه 


بمشاقص › فلم يُصَلّ عله ل 


( وعن جابر بن مرة قال : أنى النبى عي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يعمل عليه . 
رواه مسلم ) المشاقص جمع مشقص وهو نصل عريض قال الخطابى : وترك الصلاة عليه 
معناه العقوبة له وردع لغيره عن مثله فعله وقد اختلف الناس فى هذا وكان عمر بن 
عبد العزيز لا يرى الصلاة على من قتل نفسه وكذلك قال الأوزاعى وقال أكثر الفقهاء 
عل عليه اى رال فق هذا ا ل عليه الجا الوا" واه جات له 
النبى عه الصلاة على من مات وعليه دين أول الأمر وأمرهم بالصلاة على صاحيهم 
( قلت ) : إن ثبت نقل إنه أمر صلى الله عليه واله وسلم أصحابه بالصلاة على قاتل نفسه 
ثم هذا القول وإلا فرأى عمر بن عبد العزيز أوفق بالحديث إلا أن ف رواية للنسالى « أما 
أنا قلا أصل عليه 6 قربا أخل متها أن غيره. يُضَلَى عله ش 


راا لە ر ا اف ٤‏ 3 
رک ابى عريرة رضي اله عَنَهُ - فى قِصَةٍ امراق انى كائ قم الْمَجد ‏ 
فسا عَنْهَا النبى ب خالا ا ال الكت اوی ر 
مرها » فَقَالَ : ٠‏ ونی على قبرها » دوه فَصلَى عَليَا 7 متمق عليه وراد مسلم ) 


م قال : « إن هذه الْمَبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظَلْمَةَ عَلَى اهلها . وَإن الله يُنَوَرْهَا لَهَمْ بصلاق 


( وعن أبى هريرة رضى الله عنه فى قصة المرأة التى كانت تقم المسجد ) بفتح حرف 
المضارعة أى تخر ج القمامة منه وهى الكناسة ( فسأل عنها النبى عو فقالوا : ماتت فقال : 
أفلا كنتم اذنتمونی فكأنهم صغروا أمرها فقال : دلونى على قبرها ) أى بعد قولهم فى جواب 
سؤاله إنہا ماتت ( فدلوه فصلى عليها . متفق عليه وزاد مسلم )أى من رواية أبى هريرة 
( ثم قال ) أى النبى عله ( إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاق 
علي )اوهةه الزيادة ل ا ی مر رامول تايف 6 قال أبن 
هذا والمصنف جزم أن القصة كانت مع امرأة وق اهاري أن رجلا اشرو آم ارا 
سوداء بالشك من ثابت الراوى لكنه صرح فى رواية أخرى ف البخارى عن ثابت قال : 
« ولا أراه إلا امرأة » وبه جزم ابن خزيمة من طريق أخرى عن ألى هريرة فقال : « امرأة 


۰ - أخرجه البخارى ( ج 408/١‏ ) » ومسلم ( ج ۲ - الجنائر /73 ) . 


النبي عن النعي ۸۱ 


بوذا وروا المقب قاع يناد حي وسماها ام حجر وأفاد أن الذى أجابه عَللل 
عو قو و انق بك وف الشازى عرض فاا ل عنها » فقال : « ما فعل ذلك الإنسان 
قالوا : مات يا رسول الله » الحديث والحديث دليل على صحة الصلاة على الميت بعد دفنه 
طا واو فا علي قبل لقف ام لا ويل نح للق ورد E‏ اا اج 
وي على البراء ب mS‏ 
بعد شهر من وفاته . ودل اله ضا صلاته و على الغلام الأنضارف الذى دفن ليلا 

۾ يشعر عو بموته أخرجه البخارى :ويدل له اشا أحاديت و ردت ي الباب عن تسعة 
ار إليها فى الشرح وذهب أبو طالب تحصيلا لمذهب المادى إلى أنه لا صلاة 
على القبر واستدل له فى البحر SEEN‏ حافك المثبتين لما عرفت 
من صحتبها وكثرتبها . واختلف القائلون بالصلاة على القبر فى المدة التى تشرع فيها الصلاة 
اقل و شه كد دوقيل “إل عل الميت لأنه إذا بلى لم يبق ما يصلى عليه وقيل : 
أا لان المراد هن EL a EA‏ : هذا هو الحق 
a e MSS‏ 
وی ی حلاف ی 


١مه‏ - وَعَنْ حُدَيْفَةَ رَضَ الله تعَالَى عَنْهُ : أن الى ع كان يهى عَنِ اغى . 


روه احم ارمز وَحَسََهُ . 


( وعن حذيفة رضى الله عنه أن النبى ع كان ينبى عن النعى ) فى القاموس نعاه 
ا سانا او ره وروا اد وای اوح :و کات صي اللو فى ا 
أخر جه الترمذى من حديث عبد الله عنه عله : « اياك والنعى فإن النعى من عمل 
ااهل 6 كان 'صيعة لای معدن اللو : واحراع خينة خاينة مداق واد ساف 
عو ا و قال كك حو 1 وات فلا لذن اح فرق أخاف أن يكن 
نعيًا إنى معت رسول الله عه ينبى عن النعى » هذا لفظه وم يحسنه ثم ف فسر الترمذى 
ا اع ينادى فى الناس إن فلانًا مات ليشهدوا جنازته وقال AE‏ 


١‏ - أخرجه أحمد (١‏ ج اه ص ه8". 1016 )»۰ والترمذى ١‏ ج (4۸7/Y‏ “< وابن ماجه ( ج 
0١‏ ).ء وحسنه الألبانى فى صحيح الترمذى . 


AY‏ الصلاة على الغائب 


7 ى أن يعلم الرجل قرابته وإخوانه وعن إبراهم أنه قال : لا بام ى أن يعلم الرجل قرابته 
نتهى . وقيل الحرم م ما كانت تفعله الجاهلية كانوا يرسلون من يعلم نخبر موت الميت 
على أبواب الدور والأسواق . وف النهاية : والمشهور فى العرب أنهم كانوا إذا مات فيهم 
شريف أو قتل بعثوا راكبًا إلى القبائل ينعاه إلہم يقول نعاء فلانًا أو يانعاء العرب“ هلك 
فلان أو هلكت العرب بموت فلان انتبى . ويقرب عددى أن هذا هو المنبى عنه( قلت ) ومنه 
النعى من أعل المنارات کا يعرف فى هذه الأعصار فى موت العظماء قال ابن العرلى : 
يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات ر الأول ) : إعلام الأهل والأصحاب 3 
اصلاح فهذه سنة ( الثانية ) : دعوى الجمع الكثير للمفاخرة فهذه تكره ه( الثالثة ) : إ 
بنوع اخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم انتبى وكأنه أخذ سنية الأولى من أنه 00 
جماعة يخاطبون بالغسل والصلاة والدفن ويدل له قوله لر َه : « ألا اذنتمونى ونحوه» 


ومن أن رة ر ل تَعَالَى عَنْهُ : أن السی ع نعى آلنْجَاشى فى 


ارم الى مات فيه حرج بهم إلى الْمُصَلَّى E‏ متَفقٌ 


( وعن هى هريرة رضى الله عنه أن التبى ملل نعى النجاشى ) بفتح النون وتخفيف 
اجيم بعد الالف شين معجمة ثم مثناة تحتية مشددة وقيل : مخففة لقب لكل من ملك الحبشة 
واسمه أصحمة ( ف اليوم الذى مات فيه وخرج . بهم إلى المصلى ) يحتمل أنه مصلل العيد 
أو عل تخد لصلاة الجنائز و فصف بهم وكير أرينا " . متفق عليه ) فيه دلالة على أن النعى 
اسم للإعلام بالموت وأنه جرد الإعلام جائز . وفيه دلالة على شرعية صلاة الجنازة على 
الغائب وفيه أقوال الأول : تشرع مطلقًا وبه قال الشافعى وأحمد وغيرهما وقال ابن حزم : 
م يأت عن أحد من السلف خلافه . والثانى oT‏ 
والثالك ' : يجوز فى اليوم الذئ مات فيه الميت أو ما قرب منه إلا إذا طالت المدة . الرابع 
موز فلك إذا كان اليت فى جهة ال ورج الغصيل فى القوين من اعود عل ق 
النجاشى . وقال الانع مطلقا إن صلاته َك على النجاشى خاصة به وقد عرف أن الأصل 
عدم الخصوصية واعتذروا بما قاله أهل القول الخامس وهو أن يصلى على الغائب إذا مات 

ْ 

. فى القاموس : نعاء فلانا كقطام أى انعه وأظهر خبر وفاته‎ )١( 
. ) 38 , 59/ ومسلم (ج ؟ - الجتائر‎ , ) ۱۲٤١/۳ أخرجه البخارى ( ج‎ - ۲ 


فضل كثرة المصلين على الميت AY‏ 


بأرض لا يصلى عليه فيبا كالنجاشى فإن مات بأرض لم يسلم أهلها واختاره ابن تيمية 
ونقله المصنف فى فتح البارى عن الخطابى وا استحسنه الرويانى ثم قال :وهو محتمل إلا 
أننى لم أقف فى شىء من الأخبار أنه لم يصل عليه فى بلده أحد . واستدل بالحديث على 
كراهة الصلاة على الجنازة فى المسجد لخروجه عي والقول بالكراهة للحنفية والمالكية 
ورد بآنة م يكن فى الحديث نبى عر عن الصلاة فيه وبآن الذى كرهه القائل بالكراهة إغا 
هو إدخال الميت المسجد وإنما حرج ع تعظيمًا لشأن النجاشى ولتكثر الجماعة الذين 
يصلون عليه وفيه شرعية الصفوف على الجنازة لأنه أخرج البخارى فى هذه القصة حديث 
جابر وأنه كان فى الصف الثانى أو الثالث وبوب له البخارى ( باب من صف صفين أو 
. ثلاثة على الجنازة خلف الإمام ) وفى الحديث من أعلام النبوة إعلامهم بموته فى اليوم الذى 
توف فيه مع بعد ما بين المدينة والحبشة . 


ص 


7 - وَعَنْ آبن عباس رَضبَى الله عَنْهُما فال : E‏ 
من رَجُل ملم يَمُوتُ فيقُومُ على جات أزَعُونَ رَجُلاء لآ بش رکون بالله شيا 0 
شَفْعَهُمُ الله فيه أرَوَاهُ ملم . 


e EET 

( وعن ابن عباس سمعت رسول الله عو يقول : « ما من رجل مسلم يموت فيقوم 
على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه » رواه مسلم ) فى ٠‏ 
الحديث دليل على فضيلة تكثير الجماعة على الميت وأن شفاعة المؤمن نافعة مقبولة عنده 
تعالى وفى رواية « ما من مسلم يصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون كلهم مائة يشفعون 
فيه إلا شفعوا فيه ) وفى رواية « ثلاثة صفوف » واو أضحات السنن قال القاضى : قيل 
هزه الاد ع ج اجو لان “تالو عن ذلك فا جاب كن وا خد ن سنو اله 
ويحتمل أن يكون عله أخبر بقبول شفاعة كل واحد من “هذه الأعداد ولا تناف بينهما 
اد مفهوم العدد يطرح مع وجود النص فجميع الاحاديث معمول بها وتقبل الشفاعة . 
بأدناها . 


| ۳ - أخرجه مسلم ( ج ۲ - الجنائز /89 ) . 


i‏ أين يقوم الإمام من الميت 


o a.‏ چ 5 ب AEE‏ کا ع و 39 صلابله ع 
4 - وعن سمرة بن جندب رَضِى الله عَنْهُ قال : صَليِتُ وَرَاءَ النبى عو على 
م ا ا E‏ ا وت 5 
امراةٍ مائت فى نفاسها . فقامَ وسطها . مف عليه . 


دوعن رة بن دي قال :فيلت ورا ا عل رادا دق اا 
فقام وسطها . متفق عليه ) فيه دليل على مشروعية القيام عند وسط المرأة إذا صلى عليها 
وهذا مندوا ب وأما الواجب فانما هو استقبال جرء من الميت نا أو امرأة . و 
العلماء فى حكم الاستقبال فى حق الرجل والمرأة فقال أبو حنيفة : إنهما سواء وعند المادوية 
إنه يستقبل الإمام سرة الرجل وثدى المرأة لرواية أهل البيت عليهم السلام عن على رضى 
الله عنه رة لد ابه 
وعند E‏ بو داو ا أنس ٠١‏ 0 فقام 

ا ل e‏ 
الله يله يفعل قال : نعم » إلا أنه قال المصئف فى الفتح إن البخارى أخار اراد عدي 
رة إلى تضعيف حديث ا 


هاه - وَعَنْ عَائِسَةَ رَضبَى الله عنها قال : PSR ORE‏ 
ا بَيْضَاءَ فى الْمَسْجِدٍ روا هسل 


( وعن عائشة قالت : والله لقد صلى رسول الله عي على ابنى بيضاء ) هما سهل 
وسهيل أبوهما وهب بن ربيعة وأمهما البيضاء اسمها دعد والبيضاء صفة لا ( فى المسجد 
رواه مسلم ) قالته عائشة ردا على من أنكر عليها صلاتها على سعد بن ألبى وقاص فى المسجد 
فقالت : « ما أسرع ما أنسى الناس والله لقد صلى » الحديث . والحديث دليل على ما 
ذهب إليه الجمهور من عدم كراهية صلاة الجنازة فى المسجد وذهب أبو حنيفة ومالك 
ا رن ريك Gg‏ با رحا 
بما سلف من خروجه عه إلى الفضاء للصلاة ة على النجاشى وتقدم جوابه.وبما أخرجه أبو 
داود « من صلى على. جنازة فى المسجد فلا شىء له » وأجيب بآن نص أحمد على ضعفه 


04 - أخرجه البخارى ( ج ۱۳۳۱/۳ ), ومسلم ( ج ۲ - الجنائز /اى ). 
هه - مسلم ( ج ۲ - الجنائر )٠١١/‏ . 


عدد التكبير في صلاة الجنازة Ao‏ 


لأنه تفرد به صالح مولى ال لتوأمة وهو ضعيف على أنه فى النسخ خ المشهورة من سنن أبى داود 
بلفظ « فلا شىء عليه » وقد روى اا عا ل اذيك ارد مل 
عل عمر فى المسجد وعند الهادوية يكره إدخال الميت المسجد كراهة تنزيه وتأولواهم 
والحنفية والمالكية حديث عائشة بأن المراد أنه عه صلى على ابنى ا خارج 
ال دفو ا داخل المسجد ولا يخفى بعده وأنه لا يطابق احتجاج عائشة 


O 5‏ 00 و ١‏ 8 : 7 ر وق .ر 2 8 هق 
5 دوعن غب الرملن بن أن یی قال ١‏ کان زیڈ بن ارقم رطب الله عه 
وس و 


O gg را لع 221 2ه ساسا‎ E 
يكبر على جَتَائزِنَا زاء اله یر على تاز فسا سال قال : كان رَسُولُ الله‎ 
. له يكبْرها » روا ملم والأريعة‎ 


( وعن عبد الرحمن بن أبى ليلى ) هو أبو عيسى عبد الرحمن بن أبى ليلى ولد لست 
سنين بقيت من خلافة عمر سمع أباه وعلى بن أبى طالب عليه السلام وجماعة من الصحابة 
0 سنة اثنتين وثمانين وفى سبب وفاته أقوال قيل : فقد وقيل: قتل وقيل : غرف ى 

نهر البصرة ( قال : كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعًا وأنه كبر على جتازة حمسا 
فسألته فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبرها . رواه مسلم والأربعة ) 
تقدم فى حديث ألى هريرة أنه ع كبر فى صلاته على النجاشى أربعًا ووريت الأربع عن 
ابن مسغود وأبى هريرة وعقبة بن عامر والبراء بن عازب وزيد بن ثابت وفى الصحيحين 
عن 'ابن عباس ١‏ صلى على قبر فكبر أربعًا » وأخرج ابن ماجه عن اى هريرة « أن رسول 

الله ل صلى على جنازة فكبر أريعًا » قال ابن ألى داود :“ليس فى الباب أصح منه . 
فذهب إلى أنه اربع اا عي جور من السات والخلف مم الفقهاء الأربعة ورواية عن 
هديق عل کی الله عنه وذهب أكثر الحادوية إلى أن يكبر خمس تكبيرات واحتجوا 
بما روى أن عليًا رضى الله عنه كبر على فاطمة مسا وأن الحسن كبر على أبيه خمسنًا وعن 
ابن الحنفية أنه كبر على ابن عباس خمسًا وتأولوا رواية الأربع بأن المراد بها ما عدا تكبيرة 
الافتتاح وهو بعيد . 


د يبرب ا بر لت 22222 ص 


۲۹ - مسلم ( ج ۲ - الجنائز /ل/ا)ء وأبو داود ( ج ۳۱۹۷/۳ )ء والترمذئ ( ج ۳٤۳/۳‏ ) › 
١‏ والنساق ( ج ٤‏ ص7 ). 


۸٦‏ كانوا يكبرون على عهد رسول الله ميلك أربعًا وخمسا وسمًا 


عر اا بن حتف ما 


مقا Bool u.‏ ممعم م م ر 2 


Is 
تحتية ففاء ( سما وقال : إنه بدرى ) أى ممن شهد وقعة بدر معه صلى الله عليه وآله وسلم‎ 
رواه سعيد بن منصور وأصله فى البخارى ) الذى فى البخارى « أن عليّا كبر على سهل‎ ( 
ابن حنيف » زاد البرقانى فى مستخرجه سنا كذا ذكره البخارى فى تاريخه وقد اختلفت‎ 
: الروايات فى عدة تكبيرات الجنازة فأخرج البييقى عن سعيد بن المسيب ( أن عمر قال‎ 
كل ذلك قد كان أربعًا وخمسنًا فاجتمعنا على أربع » ورواه ابن المنذر من وجه آخر عن‎ 
سعيد ورواه البهقى أيضًا عن ألى وائل « قال : كانوا يكبرون على عهد رسول لله عله‎ 
ربعا وخمسًا وسا وسبعًا فجمع عمر أصحاب رسول الله َيه فأخبر كل با رأى فجمعهم‎ 
عمر على أزبع تكبيرات ») وروی ابن عبد البر فى الاستذكار بإسناده « كان النبى لر‎ 
يكر على الجنائز أربعا وخمًا وسا وسبعًا وثمانيا حتى جاء موت النجاشى فخرج إلى المصلى‎ 
وصف الناس وزاد : وكير عليه أربعًا ثم ثبت النبى عله على أربع حتى توفاه الله ) فإن‎ 
صح هذا فكأن عمر ومن معه لم يعرفوا استقرا ر الأمر على الأربع حتى جمعهم وتشاوروا‎ 
: فى ذلك‎ 


۸ - وَعَنْ جاب رَضیی الله على عَنْهُ قل : کان زول الہ اله بكي على 
جَنَائزٍنا أَْبَعًا وَيَقرَأ بفاتحة لكاب ٠‏ فى التكبيرة الأولى . رَوَاهُ الشافعى بإِسْتَادٍ ضَعِيف . 


( وعن جابر رضى الله عنه قال : كان رسول الله مه يكبر على جنائزنا أربعًا ويقراً 
بفاتحة الكتاب فى التكبيرة الأولى رواه الشافعى بإسناد ضعيف ) سقط هذا الحديث من 
نسخة الشرح: فلم يتكلم عليه الشارح رحمه الله قال المصنف فى الفتح : إنه أفاد شيخه 
فى شرح الترمذى أن سنده ضعيف وى التلخيص أنه رواه الشافعى عن إبراهم بن محمد 
عن محمد بن عبد الله بن عقيل عن جابر انتبى وقد ضعفوا ابن عقيل . واعلم أنه اختلف 
العلماء فى قراءة الفاتحة فى صلاة الجنازة فنقل ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن على 


۷ - انظر الفتح ( ج ٤٠٠٤/۷‏ 
4 - انظر مسند الشافعى ط دار الكتب العلمية ( ص ١۸‏ ) . 


قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ش AY‏ 


وابن الزبير مشروعيتها وبه قال الشافعى وأحمد وإسحاق ونقل عن ألى هريرة وابن عمر 
أنه ليس فيها قراءة وهو قول مالك والكوفيين . واستدل الاولون بما سلف وهو إن كان 
ضعيفا فقد شهد له قوله : 


8 - وَعَنْ طَلَحََ بن عبد آل ن عوف رَضب الله عله َل : صَلَيْتُ خلف ابن 
عباس على جَتارَةٍ » فَفَرَأ َاتبحَةَ الكتاب فَقَالَ : لَِعلَمُوا اها سنه روَا ار : 


( وعن طلحة بن عبد الله بن عوف ) أى الخزاعى ( قال : صليت خلف ) ابن عباس 
على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال : لتعلموا أنها سنة . رواه البخارى) وأخرجه ابن خزيمة 
فى صحيحه والنسان بلفظ « فأجذت بيده فسألته عن ذلك فقال : نعم يا ابن أخى إنه 
حق وسنة ) واچ النساق أيضًا من طريق أخرى بلفظ ٠‏ فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة 
وجهر حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت يده فاك فقال : سنة وحق » وقد روى الترمذى 
عن ابن عباس ١‏ أنه عي قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب » ثم قال : لا يصح والصحيح 
عن ابن عباس قوله : « من السنة » قال الحا م : أجمعوا على أن قول الصحابى « من السنة » 
حديث مسند قال المصنف : كذا نقل الإجماع مع أن الخلاف عند آهل الحديث وعند 
الأصوليين شهير والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة فى صلاة الجنازة لأن المراد من 
السنة الطريقة المألوفة عنه عي لا أن المراد بها ما يقابل الفريضة فإنه اصطلاح عرف وزاد 
الوجوب تأكيدًا قوله ( حق ) أئ ثابت وقد أخرج ابن ماجه من حديث أم شريك قالت : 
« أمرنا رسول الله عرلا أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب » وفى إسناده ضعف يسير يجبره 
حديث ابن عباس والأمر من أدلة الوجوب وإلى وجوبها ذهب الشافعى وأحمد وغيرهما 
من السلف والخلف . وذهب اخرون إلى عدم مشروعيتها لقول ابن مسعود : ١‏ لم يوقت 
لي ل ا ا 
الكلام ما شع شعت » إلا أنه لم يعزه إلى كتاب حديثى حتى تعرف صحته من عدمها ثم هو 
قول صحلى على أنه ناف وابن عباس مثبت وهو مقدم . وعن المهادى وجماعة من الآل ١‏ 
أن القراءة سنة عملا بقول ابن عباس سنة وقد عرفت المراذ بها فى لفظه واستدل للوجوب 
بأنهم اتفقوا أنها صلاة وقد ثبت حديث « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » فهى داخلة تحت 
العموم وإخراجها منه يحتاج إلى دليل . وأما موضع قراءة الفاتحة فإنه بعد التكبيرة 0 


8 - أخرجه البخارى ( ج ٠۳۴١/۳‏ - من الفتح ) . 


EAA‏ يدعو للميت بعد التكبيرة الثالثة 


ثم يكبر فيصل على النبى عه ثم يكبر فيدعو للميت وكيفية الدعاء قد أفادها قوله . 


۰ - وَعَنْ غوف بن مالك رضت الله عه قال : صلی رَسُول الله عله عَلَى 
جَتَارَةٍ . فَحَفِظْتٌُ مِنْ دُعَائِهِ : « الْلهُمَ آغفز لَه » وآرْحَمْهُ , وَعَافِهِ , وَاعْف عَنْهُ » وَأكْرمْ 
لزه » ومغ مدل , وَاعْسِلُ بالْمَاء واج ارد » لقو من اْخطَاا كما يق اللَوبُ 
يض مِنَ آلدّنس ؛ وَأَبْدلُ دارا حيرا مِنْ ذَارِهِ › وَأَهْلاً حيرا م من أهله › وَأَدْخْلَه الْجَنَهَ ء 
وقه فتنة الْمَبْر وَعَذَابَ التار » رواه مُسَلِم . 

( ون غوف ين مالك قال صل رول اله عقوا غل جنارة تحفظة: من ذعائة 
« اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج 
ورد a a U‏ الأبيض من الدانس وأبدله دارا حيرا ودار و اغا 
خيرًا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار . رؤاه مسلم ) يحتمل أنه عل 
جهر به فحفظه ويحتمل أنه ساله ما قاله فذكره له فحفظه وقد قال الفقهاء : يندب الإسرار 
ومنهم من قال : يخير ومنهم من قال : يسر ف النهار ويجهر فى الليل والدعاء للميت ينبغى 
الإخلاص فيه له لقوله عل : « أخلصوا له الدعاء » وما ثبت عنه عله أولى . وأ 
الأحاديث الواردة فى ذلك هذا الحذيث وكذلك قوله : 


Sor 


الها ح وغ الى هررّة رض الله تغالى غه فال كان سول ا َيِه إا صَلى 
لی ازو قول : ٠‏ الْلهُم آغفز ليا وما » وشاهدنا ‏ وَعَائينَا » وَصَغيرئا , وَكَبينا 
وَذَكرِنا » وأا ا آلْلهُمٌ مَنْ َيه ما َأخيد على الام › وَمَنْ وة م ئا قوف على 
الإيمَان . الُم لا تخرمْنا أَخْرَهُ » ولأ تُصِلَنَا بَعْدَهُ » E‏ 


.. 


يقول الهم افقر ينا وت رقاو اق ادر وفنا وی ای فيه عد 
التكليف للافعال الصالحة وإلا فلا ذنب له ( وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا 


۰ - مسلم (١اج‏ ۲ - الجنائز /هم ٠‏ 865 ). 
١ه‏ - لم أقف سليه فى صحيح مسلم » ولكن رواه أبو داود ( ج ۳۲۰۰/۳ 6 ۳۲۰۱ )ء وابن ماجه 
( ج ١498/١‏ ) وغيرهم وصححه الألبانى . انظر صحيح الترمذى )8١7(‏ . 


۸۹ إخلاص الدعاء للميت في الصلاة عليه‎ ٠ 


فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده » 
رواه مسام والأربعة ) والأجادية فى الدعاء للميت كثيرة ففى سنن ألى داود عن ای 
هريرة أن النبى عه دعا فى الصلاة على الجنازة : « اللهم أنت ربها وأنت خلقتها ونت 
هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئنا شفعاء e‏ 
له ذنبه » وابن ماجه من حديث واثلة بن الأسقع قال : « صلى بنا رسول الله ميل َه على 
جنازة رجل من المسلمين فسمعته يقول : الهم إن فلان بن فلان فى ذمتك وحبل جوارك 
قه فتنة القبر وعذاب النار وان آهل الوفاء والحمد اللهم فاغفر له وارحمه فإنك أنت 
الغفور الرحم » واختلاف الروايات دال على أن الأمر متسع فى ذلك ليس مقصورًا على 
شىء معين وقد احتار الحادوية أدعية أخرى واختار الشافعى كذلك والكل مسطور فى 
الشرح . وأما وراد سور نالحد فقد ثبت ذلك كا عرفت فى رواية النساق ولم يرد 
فيبا تعيين وإنما الشأن فى إخلاص الدعاء للميت لأنه الذى شرعت له الصلاة 5 ورد 
به الحديث . 


۲ - وَعَنْه رض 95 أن ابر يه قال : « إا صَلَكُمْ على الْمَيّتِ فَأخلِصُوا 


لَه الدّعَاءَ » رَوَاهُ ا دود وصححه أبن ار 


و ا E‏ 
فأخلصوا له الدعاء » رواه أبو داود وصححه ابن حبان ) لأنهم شفعاء والشافع يبالغ فى 
طلبها يريد قبول شفاعته فيه : وروی الطبرااى وأن ابن عمر كان إذا رأى جنازة قال : هذا 
ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إء مانا وتسليمًا » ثم أسند عن النبى 
َيه « أنه قال : من رأى جنازة فقال : الله أكبر صدق الله ورسوله هذا ما وعد الله 
' ورسوله اللهم زدنا إمائًا ,وتسليمًا تكتب له عشرون حسنة » . 


۴ - وَعَنْ ألى هُرَيْرَةَ رَضبى الله عَنْهُ عَنْ الى َيه َال hs‏ 
إن تك صَالِحَةٌ فَخيرٌ فده مُوئهَا إلَيْه , وَإِنْ ئك سِوّى ذلك فشر تضغونة عن 
قابكُم »ممق عَلَيْهِ . 


. وصححه الألبانى ف الإرواء وغيره‎ » ) ١/١ أبو داود ( ج ۳۱۹۹/۳ ) » وابن ماجه ( ج‎ - or 
. ) ومسلم ( ج ؟ - الجنائر /0.ه‎ 2») ۱۳٣١/۳ أخرجه البخارى ( ج‎ - ۴ 


٠ الترغيب في اتباع الجنائز والصلاة عليها‎ E 


( وعن ألى هريرة رضى الله عنه عن النبى عل لا عه « قال أسرعوا ا 
أى الجنازة و ما الت فاه رح حير ما ترف أن فهو روع در 
الى ( تقدمونها إليه و وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم 500100 
ابن قدامة أن الأمر بالإسراع للندب بلا خلاف بين العلماء وسكل ابن حزم فقال بوجوبه ' 
والمراد به شدة المشى وعلى ذلك حمله بعض السلف وعند الشافعى والجمهور'المراد بالإسراع 
فوق سجية المشى المعتاد ويكره ه الإسراع الشديد . والحاصل أنه يستحب الإسراع بها لكن 
حيث إنه لا ينتبى إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل والمشيع 
وقال القرطبى. : مقصود الحديث أن لا يتباطاً بالميت عند الدفن ولأن البطء را أدى إلى 
التباهى والاختيال هذا بناء على أن المراد بقوله بالجنازة يحملها إلى قبرها وقيل : المراد 
الإسراع بتجهيزها فهو أعم من الاول قال النووى : هذا باطل مردود بقوله فى الحديث 
تضعونه عن رقابكم وتعقب بأن الحمل على الرقاب قد يعبر به عن العافى كا تقول : حمل 
فلان على رقبته ديوًا قال رحا احاح كارن لس ل م 
ويؤيده حديث ابن عمر « سمعت رسول لله عي يقول : إذا مات أحدك فلا تحبسوه 
واشرغوا ية إلى قبره ) اغ الطبراى بإسناد حسن ولألى داود مرفوعًا « لا ينبغى حيفة 
مسلم أن تبقى بين ظهرانی أهله ) والحديث ديل على البادرة بتجهيز اميت و ر وهذا 
فى غير المفلوج ونحوه فإنه ينبغى التثبت فى أمره . 


٤‏ - وعَنْهُ رض الله عَنْهُ قال : قال رَسُول الله علق : « مَنْ شهد الْجَتَارَة حنى 
E E‏ ا 
قال : ١‏ مكل الْجَبَليْنِ الْعَظيمَين » مق عله . وَلِمُسْلِم « عتى وضع فى الَلخده . 
rE‏ £ گە 3 75 ۶ ا0ر ag o‏ مو #اه ا 5 
-. وللبخارۍ ايضًا مِن حَدِيثٍ اب هْرَيْرَة : مَنْ تبع جَتَارَةَ ملم إِيمَانًا 
. وَآحْتِسَابًا » کان مَعَهَا حتى يُصَلى عليه وفرع من فيه إل ر جع يقِيرَاطين كل قير اط 
مكل جل اح » . 
5 0 5 5 5 ف سأ نل 3 2 
ول )اك بترو رالال قل حول اله مك ع ومو مود قار حي ركان 
عليها فله قيراط ومن شهدها ی دفن فله اقبراطان ٩‏ قيل ) صرح أبو عوانة بان القائل 


. ) البخارى ( ج 8/+؟2)01 ومسلم ( ج ۲ - الجنائز /؟ه‎ - ٤ 


فضل حمل ليت و كيفيته ۹۱ 


وما القيراطان هو أبو هريرة ( وما القيراطان قال : « مثل الجبلين العظيمين » متفق عليه 
ولمسلم ) .ای من حديث اى هريرة («حتى يوضع فى اللحد) وللبخارى أيضًا من حديث 
ألى هريرة « من تبع جنازة مسلم إيانًا واحتسايًا وكان معه حتى. يصلن عليها ويفرغ من 
دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل جبل أحد » ) فاتفقا على صدر الحديث ثم انفرد 
كل واحد منهما بلفظ . وهذا الحديث رواه اثنا عشر صحاييًا . قوله : « إِيمانًا واحتسابًا » 
قيْد به لأنه لاہد منه لأن ترتب التواب على على العمل يستدعى سبق النية فيخرج من فعل 
ذلك على سبيل المكافأة الجردة أو على سبيل الحاباة ذكره المصنف ف الفتح وقوله : « مثل 
أحد ) ووقع فى رواية النسافى ( فله قيراطان من الأجر كل واحد منهما أعظم من أحد ( 
وف رواية لمسلم أصغرهما مثل أحد وعند ابن عدى من رواية واثلة و كتب له قيراطان 
من الأجر أحفهما فى ميزانه يوم- القيامة أثقل من جبل أحد » والشهود الحضور وظاهره 
المقيرن بعها بين ESS‏ بها اوقد بوره لل a‏ دمن تحرج le‏ 
بيتبا ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها 
ثم رجع كان له قيراط » والرواباف إذا ره ا إل عض فخ يانه لآ لمعف الجن 
المذكور إلا من صلى عليها ثم تبعها قال المصنف رحمه الله : الذى يظهر لى أنه يحصل 
الأجر لمن صلى وإن لم يتبع لأن ذلك وسيلة إلى الصلاة لكن يكون قيراط من صلى 
فقط دون قيراط من صلى وتبع وأخرج سعيد بن منصور من حديث عروة عن زيد بن 
ثابت « إذا صليت على جنازة فقد قضيت ما عليك » أخرجه. ابن ألى شيبة بلفظ « إذا 
صليم » وزاد فى اخره « فخلوا بينها وبين أهلها » ومعناه قد قضيت حتق الميت فإن أردت 
الاتباع فلك زيادة أجر وعلق البخارى قول حميد بن هلال « ما علمنا على الجنازة إذنا 
ولكن من صلى ورجع فله قيراط » وأما حديث ألى هريرة 9 أميران وليسا أميرين الرجل 
يكون مع الجنازة يصلى عليها فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها » أخرجه 
عبد الرزاق فإنه حديث منقطع موقوف . وقد رويت فى معناه أحاديث مرفوعة كلها 
ضعيفة. ولما كان وزن الأعمال فى الآخرة ليس لنا طريق إلى معرفة حقيقته ولا يعلمه 
إلا الله ولم يكن تعريفنا لذلك إلا بتشبيهه بما نعرفه من أحوال المقادير شبه قدر الاجر . 
الحاصل من ذلك بالقيراط ليبرز لنا المعقول فى صورة المحسوس . ولما كان القيراط حقير 
القدر بالنسبة إلى ما نعرفه ف الدنيا نبه على معرفة قدره بأنه كأحد الجبل المعروف بالمدينة 
وقوله : « حتى تدفن » ظاهر فى وقوع مطلق الدفن وإن لم يفرغ منه كله ولفظ « حتى | 
والح تر ا او اح مساو ا وا 


44۲ أبما أفضل المشي خلف الجنازة أو أمامها.؟ 


بيان وتفسير لما فى غيرها . والحديث ترغيب فى حضور الميت والصلاة عليه ودفنه وفيه 
دلالة على عظم فضل الله وتكريمه للميت وإكرامه بجزيل الإثابة لمن أحسن إليه بعد موته 
( تنبيه ) فى حمل الجنازة أخرج البيهقى فى السنن الكبرى يسنده إلى عبد الله بن مسعود 
« أنه قال : إذا تبع أحدكم الحنازة فا بجوانب السرير الأربعة ثم ليتطوع بعد أو يذر 
فإنه من السنة » وأخرج بسنده « أن عفان بن عفان حمل بين العمودين سرير أمه فلم 
يفارقه حتى وضعه ) وأخرج أيضًا « أن أبا هريرة رضى الله عنه حمل بين عمود سرير 
سعد بن أنى وقاص » وأخرج ١‏ أن ابن الزبير حمل بين عمودى سرير المسور برا مخرمة » 
وأخرج من حديث يوسف بن ماهك ١‏ قال : شهدت جنازة رافع بن خديم وفيا ابن 
عمر وابن عباس فانطلق ابن عمر حتى أخذ بمقدم السرير بين القائمين فوضعه على كاهله 
م ملي بها ای 


> رع سور ف ى الله عنما : أله َأ الى َيه وَأبَا كر وَعْمَرَ ء 
رهم يَمْشُون أمَامَ الجَتَارَّة › رَوَأهُ الك وَصَحَحَهُ ابن ان ¢ وَعَلَه الَسّائى وطائفة 
ازال 


( وعن سالم ) هو أبو عبد الله أو أبو عمرو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
أحد فقهاء المدينة من سادات التابعين وأعيان علمائهم روى عن أبيه وغيره مات سنة ست 
ومائة ( عن أبيه ) هو عبد الله بن عمر ( أنه رأى النبى ع وأبا بكر وعمر وهم يمشون 
أمام الجنازة . رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله التساى وطائفة فة بالا رسال ) اختلف 
فى وصله وإرساله فقال أحمد : إنما هو عن الزهرى مرسل وحديث سام موقوف على 
ابن عمر من فعله قال الترمذى : أهل الحديث يروك المرسل أصح وأخرجه ابن حبان فى 
صحيحه عن الزهرى عن سام بن عبد الله بن عمر « كان يمشى بين يديها وأبو بكر وعمر 
وعثان » قال الزهرى : وكذلك السنة “وقد ذكر الدارقطنى فى العلل اختلافا كثيرًا فيه 

عن الزهرى قال : والصحيح قول من قال عن الزهرى عن سالم عن أبيه ١‏ أنه كان يمشى » 
قال لي ال ا يي 
مرسل وقال البييقى : إن الموصول أرجح لان رو اة ابن عيينة عيينة وهو ثقة حافظ وعن . 


٥‏ - أخرجه أبو داود ( ج ۳۱۷۹/۳ ) » والترمذى ( ج ۱۰۰۷/۳ ۱۰۰۸ ) »۰ وابن ماجه ( ج 
۸۲/۱ ) وصححه الألبافى : 


النبي عن اتباع النساء للجنازة E‏ 


على بن المدينى قال : قلت لابن عيينة : « يا أبا محمد خالفك الناس فى هذا الحديث فقال : 
استيقن الزهرى حدثنيه مرا را لست أحصيه يعيده ويبديه سمعته من فيه عن سالم عن أبيه » 
قال المصنف : وهذا لا ينفى الوهم لأنه ضبط أنه سمعه منه عن سالم عن أبيه والأمر كذلك. 
إلا أن فيه إدراججا وصححه الزهرى وحدث به ابن عيينه . وللاختلاف فى الحديث اختلف 
العلماء على خمسة أقوال ( الأول ) : أن المشى أمام الجنازة أفضل لوروده من فعله عه 
وفعل الخلفاء وذهب إليه الجمهور والشافعى ( والثانى ) : للهادوية والحنفية أن المشى خلفها 
أفضل لما رواه ابن طاوس عن أبيه « ما مشى رسول الله َيه حتى مات إلا خلف الجنازة ( 
ولا رواه سعيد بن منصور من حديث على عليه السلام « قال : المشى خلفها أفضل 

من المشى أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ » إسناده حسن وهو موقوف له 
حكم الرفع وحكى الأثرم أن أحمد تكلم فى إسناده ( الثالث ) : أنه يمشى بين يديها وخلفها 
وعن بمينبا وعن اها علقه البخارى عن أنس وأخرجه ابن أنى شيبة موصولا وكذا 
عبد الرزاق وفيه التوسعة على المشيعين وهو يوافق سنة الإسراع بالجنازة وأنهم لا يلزمون 
مكانًا واحدًا يمشون فيه لقلا يشق عليهم أو على بعضهم ( القول الرابع ) : للثورى أن 
الماثى يمشى حيث شاء والراكب. خلفها لما أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان 
والحاكم من حديث المغيرة مرفوعًا « الراكب خلف الجنازة والماشى حيث شاء منها منها » ( القول 
الخامس ) : للنخعى إن كان مع الجنازة ا سانجا ولا اقا : 


- وَعَنْ آم عة وض ی الله عَنْهَا قات هنا ء عن اتباع, الْجَتَائرٍ » وَلْمْ يُعْرَمْ 


( وعن أم عطية قالت : نبينا ) مبنى للمجهول ( عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا ) 
جمهور أهل الأصول والحدثين أن قزل الصححان. نينا أم 7 بعدم ذكر الفاعل له حكم 
0 إذ الظاهر من ذلك أن الآمر والناهى هو النبى عي وأما هذا 0 
رفعه وأنه أخرجه البخارى فى باب الحيض عن أم عطية بلفظ «تجانا رسول الله ع 
الحديث» إلا أنه مرسل لأن أم عطية لم تسمعه منه لما أخرجه الطبرانى عنها « قالت U:‏ 
ا لل لاا : إن رسول الله عله 

بعئنى إليكن لأبايعكن على أن لا تسرقن » الحديث وفيه « نانا أن نخرج فى جنازة » 


.) 58 2 54/ أخرجه البخارى ( ج ۱۲۷۸/۳ )2 ومسلم ( ج ۲ - الجنائز‎ - ٥۳۹ 


44 القيام للجنازة 


وقوها : لم يعزم علينا ظاهر فى أن النبى للكراهة لا للتحريم كأنها فهمته من قرينة وإلا 
فأصله التحر م وإلى أنه للكراهة ذهب جمهور أهل العلم ويدل له ما أخرجه ابن ا 
من حديث آي هريرة « أن رسول له عله كان فى اجنازة فرأى عمر. امرأة فصاح بها 
فقال : دعها يا عمر » الحديث واا انان وابن ماجه من طريق أخرى ورجاها 
ثقات . 


او > 5 E NE‏ ر اله 12 E‏ 
۷ - وعن الى سعید ان رسول الله عو قال : « إذا رايتم الجَنَازة فقوموا , 
وه o ft qr“‏ ° لے ce‏ ا(ص هه ادكه 
فمن تبعها فلا يجلس حتى تُوضع » متفق عليه . 


( وعن ألى سعيد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا 
رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع » متفق عليه ) الأمر ظاهر فى وجوب 
القيام للجنازة إذا مرت بالمكلف وإن لم يقصد تشييعها وظاهره عموم كل جنازة من مؤمن 
وغيره ويؤيده أنه أخرج البخارى « قيامه عه لجنازة يبودى مرت به » وعلل ذلك بأن 
اموت فزع وفى رواية « أليست نفسا » وأخرج الحاك « إنما قمنا للملائكة » وأخرج أحمد 
والحام وابن حبان « إنما نقوم إعظامًا للذى يقبض النفوس » ولفظ ابن حبان « إعظامًا 
لله » ولا منافاة بين التعليلين وقد عارض هذا الأمر على عليه السلام عند مسلم « أنه َل 
قام للجنازة ثم قعد » والقول بأنه يحتمل أن مراده قام ثم قعد لا بعدت عنه يدفعه أن 
عا أشار إلى قوم بان يقعدوا ثم حدثهم الحديث . ولما تعارض الحديثان اختلف العلماء 
es‏ 
على ليس نصا فى النسخ لاحتال أن قعوده ع کان لبيان الجواز ولذا قال النووى : 
ا 

من اليهود فقال هكذا نفعل فقال : اجلسوا وخالفوهم » أخرجه أحمد وأصحاب السنن 
إلا النسافى وابن ماجه والبزار والبييقى فإنه حديث ضعيف فيه بشر بن رافع قال 
البزار ر : تفرد به يشر وهو لين الحدیث وقوله : « ومن تبعها فلا جلس حتى توضع » 
أفاد النبى لمن شيعها عن الجلوس حتى توضع ويحتمل أن المراد حتى توضع فى الأرض 
أو توضع فى اللحد وقد روى الحديث باللفظين إلا أنه رجح البخارى وغيره رواية 
« توضع فى الأرض » فذهب بعض السلف إلى وجوب القيام حتى توضع الجنازة 
الخد ايجار ا رانا رسؤل اله ل“ 


۷ = البخارى ( ج ۱۳۱١/۳‏ ) ۰ ومسلم ( ج ۲ - الجنائز /5/ ) . 


إدخال الميت القبر من جهة رأسه ش 40 


E‏ ار ل 1 وقال امور به ستيب وقد روى البييقى 
من حديث أى هريرة وغيره « أن القائم كالحامل فى الاجر 


۸ - وَعَنْ أى إسْحاق . أنَ عند آله نَ بريد أذعل اليك من قبل رجلى القير . 
قال : : هذا م من السنّة م 9 دواد . 


( وعن ألى إسحاق ) وهو السبيعى بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة والعين 
المهملة الحمدانى الكو رأى عليًا عليه السلام وغيره من الصحابة وهو تابعى مشهور 
كثير الرواية ولد سين من خلا ان وات سن تع حشري وما وأ د ل 
ابن يزيد ) هو عبد الله بن يزيد الخطمى بالخاء المعجمة الأوسى كوف شهد الحديبية وهو 
ابن سبع عشرة سنة وكان أميرًا على الكوفة وشهد مع علىعليه السلام صفين والجمل 
. ذكره ابن عبد البر فى الاستيعاب ( أدخل الميت من قبل رجلى القبر ) أى من جهة انحل 
الذى يوضع فيه رجلا ايت فهو من إطلاق الخال على امحل ( وقال يا 
أبو داود' وروى عن على عليه السلام قال : و صلى رسول الله ع على جنازة رجل 
من ولد عبد المطلب فأمر بالسرير فوضع من قبل رجلى اللحد ثم أمر به فسل سلا » ذكره 
الشارح وم يخرجه وفى المسكلة ثلاثة أقوال ( الأول ) : ما ذكر وإليه ذهبت الحادوية 
والشافعى وأحمد ( والثانى ) : يسل من قبل رأسه لما روى الشافعى عن الثقة مرفوعًا من 
جذية انق غا مل رأسه » وهذا أحد قولى الشافعى 
( والثالك ) : لأبى خنيفة أنه يسل من قبل القبلة معترضًا إذ هو أيسر ( قلت ) : بل ورد 
به النص کا ياتى فى شرح حديث جابر اف النبى عن الدفن ليا فإنه أخرج الترمذى من 
حديث ابن عباس ما هو نص ف إدخال الميت من قبل القبلة ويأتى أنه حديث حسن 
فيستفاد من المجموع أنه فعل مخير فيه ( فائدة ) : اختلف فى تجليل القبر بالثوب عند موازاة 
الميت فقيل : يجلل سواء كان المدفون امرأة أو رجلا لا أخرجه البيهقى لا أحفظه إلا من 
حديث ابن عباس قال :و جلل رسول الله يلق قير سعد ينوي »قال اليييقى": لا أخفظه 
. إلا من حديث يحبى بن عقبة بن ألى العيزار وهو ضعيف وقيل : يختص بالنساء لما أخرجه 
البييقى اا سی ديه أبى إسحق ١‏ أنه حضر جنازة الحرث الأعور فأبى عبد الله بن 
زيد أن يبسطوا عليه ثوبًا وقال : إنه رجل » قال البييقى : وهذا إسناده صحيح وإن كان 


۸ - أبو داود ( ج ۳۲۱۱/۳ ). 


۹ يمتنع عن إيذاء الميت بما يتأذى منه الحي 


موقوفا ( قلت ) : ويؤيده ما أخرجه أيضًا البمقى عن رجل من أهل الكوفة « أن على 
ابن ألى طالب اتهم يدفنون ميثًا وقد بسط الثوب على قبره فجذب الثوب من القبر وقال : 


غا يضنع هذا 0 2( . ١‏ 


. اريز ” بالوقف‎ e e 
إذا وضعتم موتام فى القبور‎ ١ : وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى ع قال‎ ( 
فقولوا : بسم الله وعلى ملة رسول الله » أخر جه أحمد وا داود والنساق وصححه ابن‎ 
حبان وأعله الدارقطنى بالوقف ) ورجح النساقٌ وقفه على ابن عمر أيضًا إلا أنه له شواهد‎ 
أنها لما وضعت أم كلثوم‎ ١ والبييقى بسند ضعيف‎ SS 
EE SS بنت‎ 


وللشافعى دعاء ار استحسنه فدل كلامه على أنه يختار الدافن من الدعاء للميت ما يراه 


وأنه ليس فيه حد محدود . 


4 - وَعَنْ عَائِشة أن رَسُول اله م بانلا رصيق EE‏ 

رَوَاهُ 5 داو باستاو عَلَى شرط م لم . 
واوا واه ااه 2 5 ا ا “تر ا 0 

( وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله م يله قال ا 
aT‏ هذا وهو 
قوله : ( من حديث أم سلمة : فى الإثم ) بيان للمثلية فيه دلالة على وجوب احترام الميت 
كا يحترم الحى ولكن بزيادة « فى الإثم » أنبات أنه يفارقه من حيث أنه لا يجب الضمان 
وهو يحدمل أن الميت یتام م يتألم الحى وقد ورد به حديك. 


8 - أخرجه أحمد ( ج ۲ ص ۲۷ ۰ ص 4١‏ » ص 59 )ء وأبو داود ( ج ۳ / ۲۴٠۳‏ ) ء والترمذى 
( ج ۳ / 43١٠)»ء‏ وابن ماجه ( ج ١55. / ١‏ ) وصححه الألبانى فى صحيحى الترمذى وابن 
ماجه وغيرهها . 


۰ - أبو داود ( ج ۳ / ۳۲۰۷ )ء وانظر بن ماجه ( ۱٩۱۷‏ . 


اللحد والشق في القبر 4۷ 


١ه‏ - وَعَنْ سعد بن أبى ناص قال : الْحَدُوا لى لخدا » وَآنصِبُوا على اللبِنَ 
نصبًا » كَمَا طْبِعَ بِرَسُول اله ع . رَوَاُ مُسْلِمٌ . 


( وعن سعد بن ألى وقاص قال الحدوا لى لحدًا وانصبوا عل الابن نصبا کا صنع 
برسول الله كه . رواه مسلم ) هذا الكلام قاله سعد لما قيل له ألا تدخذ لك شيئًا كأنه 
الصندوق من الخشب فقال اصنعوا فذكره واللحد بفتح اللام وضمها هو الحفر تحت 
الجانب القبل من القبر رفيه دلالة أنه لحد له عو وقد أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد 
حسن « أنه كان بالمدينة رجلان رجل يلحد ورجل يشق فبعث الصحابة فى طلبهما فقالوا 
أيهما جاء عمل عمله لرسول الله مه فجاء الذى يلحد فلحد لرسول الله عي » ومثله 
عن ابن عباس عند أحمد والترمذى « وأن الذى كان يلد هو أبو ا الاشاریى ( 
وفى إسناده ضعف وفيه دلالة على أن اللحد أفضل . 


0 چ عا لي ا رمع وديم ES‏ روم صوع بير 5 0 
- وَلِرْيْهَقَى عَنْ جَابر رَض الله عَنْهُ َوه » وَزَادَ : ورف قبرة عَنِ الارض 
قَذْرَ شِبْر . وَصّحَحَهُ ابن جِبّانَ . 
( وللبييقى ) ای وروی البييقى ( عن جابر نحوه ) أى نحو حديث سعد ( وزاد : 
ورفع قبره عن الارض قدر شبر وصححه ابن حبان ) هذا الحديث أخرجه البيهقى وابن 
حبان من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وفى الباب من حديث القاسم بن 
محمد « قال : دخلت على عائشة فقلت : يا أماه اكشفى لى عن قبر رسول الله عو 
وصاحبيه فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحة العرصة الحمراء » 
٤‏ ّْ 0 ¢ ر ا ا 3 0 7 
أخرجه أبو داود والحاک وزاد « ورایت رسول الله ع مقدمًا وأبو بكر راس بین كتفى 
ا صلابل ٤‏ / < طا 0 ۳ 5 
رسول الله عه وعمر.رأسه عند رجى رسول الله عه » وأحرج أبو داود ف المراسيل 
عن صالح قال : راتت فر رسول الله ع شبرًا أو نحو شبر » ويعارضه ما اخرجه 
التخارى ع لخدي سفيان القار « أنه رأى قبر النبى عي مسنمًا » أى مرتفعًا كهيئة السنام 
وجمع بينهما البمبقى بأنه كان أولّا مسطحًا ثم لما سقط الجدار فى زمن الوليد بن عبد الماك 


اا 


٠‏ أصبلح فجعل مسنمًا ( فائدة ) : كانت وفاتة حه يوم الاثنين عندما زاغت الشمس لاثنتى 
تت مي ا يي ج 


۱ه - مسلم ( ج ۲ - الجنائر /10 ) . 


SAA‏ ا النبي عن البناء في القبور و تخصيصها 

SS‏ رسيي سس 
عشرة ليلة حلت من ربيع الأول ودفن يوم الثلاثاء كا فى الموطأ وقال جماعة : يوم الأربعاء 
وتولى غسله ودفنه على والعباس وأسامة ار جه أبو داود من حديث الشعبى وزاد 
« وحدثنى مرحب » كذا فى الشرح والذى ف التخليص « مرحب أو أبو مرحب ٠‏ بالشك 
و ١‏ نهم ادخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف » وى رواية البييقى زيادة مع على والعباس 
« الفضل ب بن العباس وصالح وهو شقران 4 ولم يذكر ابن عوف وفي رواية له ولابن ماجه 
0 او سم برع لين 


ا MATES E‏ 
وَأَنْ يعد عليه » وَأَنْ تى عله . 


| ( ولسلم عنه ) أى عن جابر ( نى رسول الله لله أن بجصط القبر وأن يقعد عليه 
ون يبنى عليه ) الحديث .دليل على تحريم الغلائة المذكورة لأنه الأصل فى النبى وذهب 
الجمهور إلى أن النهى فى البناء والتجصيص للتنزيه والقعود للتحريم وهو جمع بين الحقيقة 
وامجاز ولا يعرف ما الصارف عن حمل حمل الجميع على الحقيقة التى هى أصل النبى وقد وردت 
الأحاديث ف النهى عن البناء على القبور والكتب عليها والتسريج وأن يزاد فيما وأن توطا 
فأخرج أبو داود والترمذدى والسان عع حاتت ابن لسر مرفوعًا « لعن الله زائرات 
القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج » وفى لفظ للنساٌ « نهى أن ينی على القبر أو 
زاد عليه أو يمصص أو يكنب عليه » وأخرج البخارى من حديث عائدة ة قالت : قال 
رسول الله عله فى مرضه الذى م يقم منه « لعن الله اليبود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مد راك ول حراج حديث أبى هريرة بلفظ « لعن الله المبود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد » وأخرج الترمذى « أن عليّا عليه السلامقال لأبى المياج الأسدى : 

أبعئك على ما بعنتى عليه رسول الله مول أن لا أدع قبرًا مشرهًا إلا سويته ولا تناه إلا 
طمسته » :قال الترمذى : حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم فكرهوا 
أن يرفع القبر فوق الأرض قال الشارح رحمه الله : وهذه الأخيان العيرةفيا باللعى و اليه 
بقوله : ٠‏ لا تجعلوا قبرى ونا يعبد من دون الله ٠‏ تفيد التحريم للعمارة والتزنين والفجصيص ٠‏ 
ووضع الصندوق المزخرف ووضع الستائر على القبر وعلى سمائه والقسح بجدار القبر ون 
آذك ل ل _ 


۳ - مسلم ( ج ۲ - الجنائز /454 ) . 


استغفار الحي للميت ٠‏ ش ۹۹ 


ذلك قد يفضى مع بعد العهد وفشو الجهل إلى ما كان عليه الأثم السابقة من عبادة الأوثان 
فكان فى المنع عن ذلك بالكلية قطع لهذه الذريعة المفضية إلى الفساد وهو المناسب للحكمة 
المعتبرة فى شرع الأحكام من جلب المصالح ودفع المفاسد سواء كانت بأنفسها أو باعتبار 
ما تفضى إليه انتبى وهذا كلام حسن وقد وفينا المقام حقه فى مسئلة مستقلة . 


4 - وَعَنْ عَامِرٍ بن رَبِيعَةَ رَضِى الله عَنْهُ : أن الى عه صلَى علَى غْثْمَانَ بن 
e EE‏ 5 612 لھ 5 e‏ ي a‏ 
مَظعونٍ » وَانى القبر » فحفى عليه ثلاث حَتيات وهو قائم › رَواه الدذارقطنى . 

ss hM f « 0 58 لاب‎ “= 

( وعن عامر بن ربيعة أن النبى عب صلى على عفان بن مظعون وأتى القبر فحثى 
عليه ثلاث حثيات وهو قائم . رواه الدارقطنى ) وأخرج البزار وزاد بعد قوله وهو قائم 
« عند رأسه » وزاد أيضًا « فأمر فرش عليه الماء » وروى أبو الشيخ فى مكارم الأخلاق 
عن أهى هريرة مرفوعًا « من حثى على مسلم احتسابًا كتب له بكل ثراة حسنة » وإسناده 
ا ا a‏ ا صالله - 95 0 
ضعيف وأخرج ابن ماجه من حديث ألى هريرة أن رسول الله عي حثى من قبل الرأس 
ثلاثا » إلا أنه قال أبو حاتم : حديث باطل وروی البيبقى من ظريق محمد بن زياد عن 
ألى أمامة قال : « توف رجل فلم تصب له حسنة إلا ثلاث حثيات حناها على قبر فغفرت 
ا ( ولكن او و ا الحنى على القبر 
ساك الشاى أن ا E E‏ الآية , 


4ه - وَعَنْ عُثْمَانَ رَضَِ الله عَنْهُ قال : کان رَسُولُ الله ع إذَا َع مِنْ فن 
ليت وقف عليه قال : ١‏ آستغفروا لأخيكُم وَآسألُوا ا لَه التَبِيتَ ٠‏ فَِنه ۾ الآنَ يسال » 
رواه 1 داو » وَصحَحَهُ الْحَاكِمْ . 


( وعن عئان رضى الله عنه قال : كان رسول الله عل إذا فرغ من دفن الميت وقف . 
عليه وقال : ١‏ استغفروا لأخيكم واسألوا له التثيت فإنه الآن يسأل » رواه أبو داود 


.4ه - سنن الدارقطنى ( ج ۲ ص 76 ) . وف إسناده ضعف . 

. ”أثر الوضع ظاهر على الحديث‎ )١( 

٥‏ - أخرجه أبو داود ( ج 5551/8 ) » والحام فى مستدركه ( ج ١‏ ص ۳۷۰ ) » وصححه ووافقه 
الذهبى . 


01 ا سوال القبر 


وصححه الحا 5 ) فيه دلالة على انتفا ع الميت باستغفار الحى له وعليه ورد قوله تعالى : © ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» وقوله : ؤواستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات # و نحوهما 
وعلى أنه يسال ف القبروقد وردت به الأحاديث الصحيحة | أخر ج ذلك الشيخان فمنها من ن حدیث ' 
أنس أنه ع قال :إن الميت إذا وضع فى قبره وتولى عنه أصحابه إن ليسمع قر ع نعاهم » زاد مسلم 
«وإذا انصرفوا تاه ملكان» زادا ابن حبان والترمذى من حديث ألى هريرة «أزرقان أسودان يقال 
لأحدهما المنكر والآخر النكير » زاد الطبرانى فى الأو سط «أعينهما مثل قدو ر النحاس وأنيابهما مثل 
صياصى”'" البقر وأصواتهما مثل الرعد» زاد عبد الرزاق ٠و‏ يحفران بأنيابهما ويطان فى أشعار هما ومعهما 
مرزبة لو اجتمع عليبا أهل مت اوها ور زاد البخارى من حديث البراء «فيعاد روحه فى جسده» 
ويستفاد من بحمو ع الأحاديث أنهما يسألانه فيقو لان : « ما كنت تعبد فان کان الله هداه فيقول E‏ 
أعبد الله فيقو لان : ما كنت تقول فى هذا الر جل محمد فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله وف 
رواية «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ور سوله فيقال له : صدقت فلا یسال عن شىء غيرهاتم يقال 
له : على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى » وف لفظ ٠‏ « فينادى مناد من أهل السماء أن 
صدق عبدى فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابًا إلى الجنة وألبسوه من الجنة قال : فيأتيه من روحها وطييها 
ويفسح له مد بصره ويقال له : انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله مقعدًا من الجنة فير اهما جميعًا فيقول : 
دعونى حتى اذهب أبشر أهلى فيقال له : اسكت ويفسح له فى قبره سبعون ذراعًا ويلا خضرا إلى يوم 
القيامة» وى لفظ «ويقال له: نم فينام نومة العروس لا يوقظه إلا أحب 
أهله وأما الكافر والمنافق فيقول له الملكان : من ربك فيقول : هاه“ هاه لا أدرى ويقولان : 
ما دينك فيقول : هاه هاه لا أدرى فيقولان : ما هذا الرجل الذى بعث فيكم فيقول : 
هاه هاه لا أدرى فيقال : لا دريت ولا تليت أى لا فهمت ولا تبعت من يفهم ويضرب 
بمطارق من حديد ضربة لو ضرب بها جبل لصار ترابًا فيصيح صيحة يسمعها من يليه ْ 

غير الثقلين » واعلم أنها قد وردت أحاديث دالة على اص هذه الأمة بالسۇال ف 
القبر دون الأم السالفة قال العلماء : والسر فيه أن الأم کانت ات الرسل فإن أطاعوهم 
فالمراد وإن عصوهم اعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب فلما أرسل الله محمدًا يله رحمة للعالمين 
أمسك عنهم العذاب وقبل الإسلام ممن أظهره سواء أخلص أم لا وقيض الله هم من يسأهم. 

فى القبور ليخرج الله سرهم بالسؤال ولميز الخبيث من الطيب وذهب ابن القم إلى عموم 

المسئلة وبسط المسئلة فى كتاب الروح . 


. قرونها واحدثها صيصة‎ )١( 


تلقين الميت بعد الدفن بدعة لأن حديثه لم يثبت ۰۱ 


الال ل ل ا ا = 


ا رة ی ری ا ا لابين - ا : كانوا 
يَسْتَحِبُونَ إذَا ی لت قَبْرَهُ » وَآنصّرف آلنَّاسُ عنْهُ . أن يقال عند بره : 
يا لان ء قل لآ إله إلا اله لات رات ء ا فلن » قل رتی آل » ودين انلام . 
as at‏ 


EN 3‏ 00 كيك أن امام م نوعا BS‏ 


ر وعن ضمرة ) بفتح الضاد المعجمة وسكون الم ( ابن حبيب ) بالحاء المهملة 
مفتوحة فموحدة فمئثناة فموحدة ( أحد التابعين ) حمصى ثقة روى عن شداد بن أوس 
وغيره ( قال كانوا ) ظاهره الصحابة الذين أدركهم ( يستحبون إذا سوى ) بضم السين 
المهملة مغير الصيغة من التسوية ( على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره : 
يا فلان قل : لآ إله إلا الله ثلاث مرات يا فلان قل : ره الله ودينى الإسلام ونبيى محمد . 
رواه سعيد بن منصور موقوًا ) على ضمرة بن حبيب ( وللطبرائى نحوه من حديث اى 
آمامة ل ولفظه عن ألى اا « إذا أنا مت فاصنعوا ب کا أمر رسول 
الله يه أن نصنع بموتانا.أمرنا رسول الله ع فقال : إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم 
التراب على قبره فليقم أحد؟. على رأس قبره ثم ليقل : يا فلان بن فلانه فانه يسمعه ولا 
يجيب ثم يقول : يا فلان بن فلانة فإنه يقول : أرشدنا رمنك الله ولكن لا تشعزون فليقل : 
أذكر ما كنث عليه فى الدنيا من شهادة أن لآ إله إلا الله وأن مخمدًا عبده ورسوله وأنك 
رضيت بالله ربا وبالإسلام دتا وبمحمد نيا وبالقران إمامًا فإن مک ا وكيا باد كل 
واحد منہما بيد صاحبه فيقول : انطلق بنا ما يقعدنا عند من قد لقن حجته فقال رجل : 
yT‏ لوا د دم 
إسناده صالح وقد قواه أيضًا فى الأحكام له قلت قال الميثمى بعك سياقه ما لفظه : أ 
YS‏ 
ضعيف . ثم قال والراوئ عن أبى أمامة سعيد الأزدى بيض له أبو حاتم قال الأثرم : قلت 
ل ا : يا فلان بن فلانة 
قال : رأيت أحدًا يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة ويروى فيه 

0 مريم عن أشياخهم اہم كانوا يفعلونه وقد ذهب إليه الشافعية وقال 
فى المنار : إن حديث التلقين هذا حديث لا يشك أهل المعرفة بالحديث فى وضعه وأنه 


0۲ زيارة النساء للمقابر 


أخرجه سعيد بن منصور فى سننه عن حمزة بن حبيب عن أشياخ له من أهل حمص فالمسكلة 
حمصية وأما جعل اسألوا له التثبيت فإنة سال : شاهدًا له - فلا شهادة فيه وكذلك 
أمر عمرو بن العاص بالوقوف عند قبره مقدار ما ينحر جزور ليستأنس بهم عند مراجعة 
رسل ربه لا شهادة فيه على التلقين وابن القع جزم فى الهدى بمثل كلام المنار وأما فى كتاب 
الروح فإنه جعل حديث التلقين من أدلة سماع الميت لكلام الأحياء وجعل اتصال العمل 
بحديث التلقين من غير نكير كافيًا فى العمل به ولم يحكم له بالصحة بل قال فى كتاب 
الروح : إنه حديث ضعيف ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل 
Sh E‏ سام سس 


ات زعن ي ا E‏ آله تما تَعَالَى عَنْهُ قال قال رول 
الله عم : » کی کھت م عن زِيَارَةٍ آلْمَبُور قَرُورُوهَا » رَوَاهُ مُسْلِم راد الت مذی « فَِنّهَا 
ذَكْر الآخرة . 


( وعن بريدة بن الحصيب الأسلمى قال : قال رسول الله علق كدي 
عن زيارة القبور فزوروها ٠‏ رواه مسلم زاد الترمذى ) أى من حديث بريدة. )فإنها تذكر 
الآخرة ) . 


ا o‏ 2-8 5 وو ١‏ 0 
۸ - زاد أبن ماجه من حديث آبن مسعود » رهد فى الدنيا ) 


1غ 
( وتزهد فى الدنيا ) وف الباب أحاديث عن أبى هريرة عند مسلم وعن ابن مسعود عند 
ابن ماجه والحام.وعن ألى سعيد عند أحمد والحا م وعن على عليه السلام عند أحمد 
وعن عائشة عند ابن ماجه والكل دال على مشروعيته زيارة القبور وبيان الحكمة فيها وأنها 
للإعتبار فإنه فى. لفظ حديث ابن مسعود « فإنها عبرة وذكر للآخرة والتزهيد فى الدنيا » 
ا م تكن مرادة شرعًا وحديث بريدة جمع فيه بين ذكر أنه عي كان 

تھی أُولا عن زيارتها ثم أذن فيما أخرى وف قوله : فزوروها أمر للرجال بألزيارة وهو أمر 
ندب اتفاقا :ويتأكد فى حق الوالدين لآثار فى ذلك . وأما ما يقوله الزائر عند وصوله 
المقابر فهو ( السلام عليكم ديار قوم مؤمنين ورحمة الله وبركاته ويدعو لهم بالمغفرة ونحوها ) 


4ه - مسلم رج -١‏ الجائر / ٠١١‏ ء والترمذى رجا" / ٠١64‏ ). 
۸ - انظر سنن ابن ماجه ( ج ١/1لا38).‏ 


زيارة النساء للمقابر o۳ ٠‏ 


ET‏ حديث مسلم فى ذلك قريبًا وأما قراءة 0 ونحوها 'عند القبر فسيأق الكلام 
فیا قريبًا . 


۰ - وَعَنْ ألى هريره ری اله عه أن زول ال مله ان ر زارات القبور :+ 
أخرجة الترمِذِىٌ وَصّحَحَهُ آبنْ حبّان . 

( وعن أبى هريرة أن.رسول الله عي لعن زائرات القبور . أخرجه الترمذى وصححه 
ابن حبان ) وقال الترمذى بعد إخراجه : هذا حديث حسن وف الباب عن ابن عباس 
وحسان وقد قال بعض أهل العلم إن هذا كان قبل أن يرخص النبى مل فى زيارة القبؤر 
فلما رخص دخل فى رخصته الرجال والنساء وقال بعضهم : إنما كرّه زيارة القبور للنساء 
لقلة صبرهن وكثرة جزعهن ثم ساق بسنده : أن عبد الرحمن بن ألى بكر توف ودفن فى 
مكة وأنتٌ عائشة قبره ثم قالت : 

وکنا كندمانى جذيمة برهة من الدهر حتئ قيل لن يتصدعا 

وعشنا بخير فى الحياة وقبلنا أصاب الايا رهط كسرى وتبعا 

ولا تغرققا كأنى ومالكا لطول اجتاع لم نبت ليلة معا 


انتبى ويدل لا قاله بعض أهل العلم ما أخرجه مسلم عن عائشة « قالت : كيف 
أقول يا رسول الله إذا زرت القبور فقال : قولى : السلام على أهل الديار من المسلمين 
والمؤمنين يرحم الله المتقدمين منا والمتاخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » وما أخرج 
الحا من حديث على بن الحسين « أن فاطمة عليبنا السلام كانت تزور قبر عمها حمزة 
SG Sa TS‏ 
رار ا أو ای عل چ غ ا ازا 4د 


of - E‏ 7 25 ا il 2ol‏ کو و : این 
۰ - وَعَنْ الى سَعِيدٍ الخُذْرىٌ رَضَ الله تَعَالَى عَنْهُ قال : لَعَنَ رَسُولُ الله عله 
ث2 عله ور ره وار اع 7 
التائحة والمسَمعَة . الحرجه ا دَاودٌ . 


8 - الترمذى ( ج /5ه. )ما واين مايه رحد _ ۷ وجنت الألبانى . 
)١(‏ عطف على .قوله ما أخرجه . 
۰ - أبو داود ( ج ۳۱۲۸/۳ ). 


ا تحريم النياحة وجواز البكاء 


( وعن أبى سعيد رضى الله عنه قال : لعن رسول الله عل النائحة والمستمعة رواه: 
أبو داود ) النواح هو رفع الصوت بتعديد شمائل الميت و محاسن أفعاله والحديث دليل على 
تحريم ذلك وهو مجمع عليه . 


ر 2 لبن ا 20 o‏ ل > ھر رو1 این 
۱ - وَعَنْ آم عَطِية رَضِ الله تَعَالّى عَنها قَالَتْ : احذ عليتا رسول الله عله 
ا ر م 
ان لا تنوح . متفق عليه . 


- ( وعن أم عطية قالت : أخذ علينا رسول الله عله أن لا نبوح . متفق عليه ) كان 
أخذه عليين ذلك وقت البايعة على الإسلام والحديثان دلالة على تحريم النياحة وتحريم استاعها 
إذ لا يكون اللعن إلا على محرم وفى الباب عن ابن مسعود « قال : قال رسول الله ع : 
ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية » متفق عليه وأخرجا من 
حديث ابی موسى « أن رسول الله عه قال : أنا برىء من حلق وسلق.وخرق”" » وى 
الباب غير ذلك ولا يعارض ذلك ما أخرج أحمد وابن ماجه وصححه الحا عن ابن عمر 
وا ع عن بضاء ابن عبد الأشهل يكين هلكاهن يوم أحد فقال لكن حمزة 

لا واک جاع سا الأنضار يكين حمرة الحديث » فإنه منسوخ با فى اخره بلفظ 
« فلا تبكين على هالك بعد اليوم » وهو يدل على أنه عبر عن النياحة بالبكاء فإن البكاء 
غير منبى عنه کا يدل به ما أخرجه النسانى عن ألى هريرة قال امات هيت فين آل 
رسول الله ع فاجتمع النساء يبكين عليه فقام عمر ينباهن ويطردهن فقال له عه : 
دعهن يا عمر فإن العين تدمع والقلب مصاب والعهد قريب والميت هى زينب به عه » 
ٌْ کا صرح به فى حديث ابن عباس أخرجه أحمد وفيه أنه قال لمن : « إياكن ونعيق الشيطان 
ا ع انوا ل IR‏ 
الشيطان » فإنه يدل على جواز البكاء وأنه إنما نبى عن الصوت ومنه قوله عي : ٠‏ 
تدمع ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى الرب » قاله فى وفاة ولده إبراهم 0 
البخارى من حديث ابن عمر ١‏ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب 
بهذا وأشار إلى لسانه: أو يرحم ١‏ وأما ما فى حديث عائشة عند الشيخين فى قوله عه 


۱ - البخارى ( ج 505/9١1)ء‏ ومسلم ( ج ۲ - الجنائز 3١/‏ ) . 
)١(‏ أى أزالت شعرها للمصيبة وسلق رفع صوته بها وخرق أى ثوبه للمصيبة . 
(۲) لا يترك بدون بكاء . 


يعذب الميت بما يناح به عليه 6 


من أمره أن ينبى النساء الجتمعات للبكاء على جعفر بن أنى طالب : و أحث في وجوههن 
التراب ا رد لا و ا التراب 
فى أفواههن . 


ةا ون ابن مر رضي اله عنما عن الب له قال : ١‏ الْمَيّْكُ يُعَذَّبُ فى 
ره ما نيح عَلَيْهِ ؛ . متف عَلَيْهِ . 

راك الوبق لقو ل نف رق اله ان عدر 

( وعن ابن عمر عن النبى ع قال : « الميت يعذب ف قبره بما نيح عليه » متفق 
عليه . وما ) أى الشيخين "ا دل له متفق عليه فإنهما المراد به ( نحوه ای و .ديك 
ابن عمر وهو ( عن المغيرة بن شعبة ) الأحاديث فى الباب كثيرة وفيها فا دلالة على تعذيب 
ال متاك عليه اند امت :ذلك لاه مني قعل غرزه و الف الوت 
فأنكرت عائشة ذلك على عمر وابنه عبد الله واحتجت بقوله تعالى : «9 ولا تزر وازرة 
وزر أخرى 4 و كذلك أنكره أبو هريرة واستبعد القرطبى إنكار عائشة وذكر أنه رواه 
عدة من الصحابة فلا وجه لإنكارها مع إمكان تأويله ثم جمع القرطبى بين حديث التعذيب 
ولا عن قال ا E‏ 
الغير كا يشير إليه قوله تعالى : [ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ) فلا 
يعارض حديث التعذيب اية ‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 لأن المراد بها الإخبار عن 
جال الا واستقواه الشارح وذهب الأكثرون إلى تأويله بوجوه ( ( الأول ) : للبخارى 
أنه يعذب بذلك إذا كان سنته وطريقته وقد أقر عليه أهله فى حياته فيعذب لذلك وإن 
ل ل ال م 
قد يعذب العبد بفعل غيره إذا كان له فيه سبب ( الثانى ) : المراد أنه يعذب إذا أوصى 
ا عليه وهو تأويل الجمهؤر قالوا : وقد كان معروفا عند القدماء كا قال طرفة 
ابن العبد . 

إذا مت فابكينى با أنا أهله وشقى على الجيب ياأم معبد 

ولا يلزم من وقوع النياحة من أهل الميت امالا له أن لا يعذب لو لم يمثلوا بل 


۲ - البخارى ( ج 85/9؟١)2»‏ ومسلم ( ج ؟ - الجنائز ١//‏ ) . وانظر الفتح أيضًا (١91؟١).‏ 


م ۰ انب عن الدفن ليلا 


يعذب عجر د الايصاء إن مره وناحوا عذب على الأمرين والإيصاء لأنه فعله والنياحة 
لأا بسيبه ( الثالث ) : أنه خاص بالكافر وأن المؤمن لا يعذب بذنب غيره أصلا وفيه 
بعد لا يخفى فإن الكافر لا يحمل عليه ذنب غيره أيضًا لقوله تعالى : # ولا تزر وازرة 
وزر أخرى ) ( الرابع ) ھی ا تريخ ا ل ها يني ب أملة ب 
روى أحمد من حديث ألى موسی مرفوعا « الميت يعذب ببكاء الحى إ إذا قالت النائحة 
و واناصراه واكاسياه جلد الميت وقال : أنت عضدها أنت ناصرها أنت كاسيبها € 
وأخرج معناه ابن ماجه والترمذى ( الخامس ) أن معنى التعذيب تألم اميت عما يقع 
من أهله من النياحة وغيرها فإنه يرق فم وإلى هذا التأويل ذهب محمد :بن 
جرير وغيره وقال القاضى عياض : هو أولى الأقوال واحتجوا نحديث فيه : « أنه ع 
زجر امرأة عن البكاء على ابنها وقال : إن أحدم إذا بكى استعبر له صويحبه يا عباد الله 
لا تعذبوا إخواتكم » واستدل له أيضًا أن أعمال العباد تعرض على موتاهم وهو صحيح. 
ونمة تأويلات ا ش 


و ا رضی اله عن قال : کک > سول 
ال عله جَالِسَ عند الْقَبْرٍ . فَرَأَيْتُ عَيتيه 0 17 الْبُحارِكُ 


( وعن أنس قال : شهدت بنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تدفن ورسول الله عله 
جالس عند القبر فرأيت عينيه تدمعان . رواه البخارى ) قد بين الواقدى وغيره فى روايته 
أن البنت أم كلثوم وقد رد البخارى قول من قال : إنها رقية بأنها ماتت ورسول الله علق 
فى بدر فلم يشهد عر دفنها والحديث دليل على جواز از البكاء على الميت بعد موته وتقدم 
ما يدل له أيضً إلا أنه عورض يحديث ٠‏ فإذا وجيت فلا تبكين باكية ‏ وجمع بينهما بن 
E‏ ار دوي زمر ن إلى النياحة فيكون 


4 - وَعَنْ جَابِرٍ رَضى الله عه أن ١‏ اتبى عله َال : ٠‏ لا تذفنوا مَوَْاكُم اليل 


إلا أن ضطرُواء رجه كبن مَاجَهُ » وَأصلهُ فى ملم » لكِنْ قال : : زجر أن يعن لجل 
بال وح بعلن عله , 


۳ - البخاری ( ج )۱۲۸٥/۳‏ . 
۰ - ابن ماجه ( ج ١))ء‏ وانظر صحيح مسلم ( ج ۲ - الجنائز /4۹ ). 


الأوقات المنبي عن الدفن فيا . إيناس أهل الميت ۷ 


( وعن جابر أن النبى عه قال : « لا تدفنوا موتا بالليل إلا أن تضطروا » أخرجه 
ابن ماجه وأصله فى مسلم لکن قال : زجر ) بالزاى والجيم والراء عوض ١‏ نمى » ( أن 
يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه ) دل على النبى عن الدفن للميت ليلا إلا لضرورة 
وقد ذهب إلى هذا الحسن وورد تعليل النبى عن ذلك بأن ملائكة النهار أرأف من ملائكة ' 
الليل فى حديث قال الشارح : الله أعلم بصحته وقوله : « وأصله فى مسلم » لفظ الحديث 
الذى فيه « أنه ع خطب يومًا فذكر رجلا من أصحابه قبض وكفن فى كفن غير طائل 
وقبر ليلا وزجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك » 
وهو ظاهر أن الى إنما هو حيث كان مظنة حصول التقصير فى حق الميت بترك الصلاة 
أو عدم إحسان الكفن فإذا كان يحصل بتأخر الميت إلى النهار كثرة المصلين أو حضور 
من يرجى دعاؤه حسن تأخره وعلى هذا فيؤخر عن المسارعة فيه لذلك ولو فى النهار ودل 
لذلك دفن على عليه السلام لفاطمة عليها السلام ليلا ودفن الصحابة لأبى بكر ليلا 
وأخرج الترمذى من حديث ابن عباس : ٠‏ أن النبى عَم دخل قبا ليلا فأسرج له ميراج 
فأخذ من قبل القبلة فقال : رحمك الله إن كنت لأوامًا تلاء القران » الحديث قال : هو 
حديث حسن قال : وقد رخص أكار أجل العلم فى الدفن ليلا وقال ابن حزم : لا يدفن 
أحد ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك قال : ومن دفن ليلا من أصحابه عه وأزواجه فإنه 
. لضرورة أوجبت ذلك من خوف زحام أو خوف الحر على من حضر أو خوف تغير أو 
غير ذلك ما يييح الدفن ليلا ولا يحل لأحد أن يظن بهم. رضى الله عنهم خلاف ذلك 
انتهبى ( تنبيه ) : تقدم فى الأوقات حديث عقبة بن عامر « ثلاث ساعات كان رسول الله 
عه ينبانا أن نصلى فيبن وأن نقبر فيين موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين 
يقوم قاام الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب » انتهى 
وكان يحسن ذكر المصنف له هنا . 


٥‏ - وَعن هن شر وي اطع أل د ا جا كن جنم - جين 


قل - قال رَسُولُ الل له : « آصتغوا لآل جَعْفَر طَعَامًا , فد أَكاهُمْ ما يَشْعَلّهُمْ » 
7 ۰ و ي و 
الْحرجَهُ الحَمسة إلا النَسَائى 


هوه - أخرجه ایو داود ( جد ۳۱۳۲/۳ ) » والترمذى ( ج ۹۹۸/۳ ) » وابن ن ماجه ( ج 15١6٠ ٠/١‏ 
وأحمد فی مسنده ( ج ١‏ ص ۲٠١‏ )ء وحسنه الألبانى . انظر صحيحى الترمذى وابن ماجه 
والمشكاة . 


RM‏ ما يقول ويفعل في زيارة القبور 


( وعن عبد الله بن جعفر رضى الله عنه قال : لما جاء نعى جعفر حين قتل قال النبى 
له : « اصنعوا لآل جعفر طعامًا فقد أتاهم ما يشغلهم » أخرجه الخمسة إلا النساف ) 
فيه دليل على شرعية إيناس أهل الميت بصنع الطعام لهم لِمّا هم فيه من الشغل بالموت ولكنه 
أخرج أحمد من حديث جرير بن عبد الله البجلى ‏ كنا نعد الاجتاع إلى أهل الميت وصنعة 
الطعام بعد دفنه من النياحة » فيحمل حديث جرير على أن المراد صنعة أهل الميت الطعام 
لمن يدفن منهم ويحضر لديهم کا هو عرف بعض ض أهل الجهات وأما الإحسان إليهم بحمل 
الطعام لهم فلا باس به وهو الذى أفاده حديث جعفر : وما يحرم بعد الموت العقر عند 
لا عقر فى الإسلام » قال عبد الرزاق : كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة قال الخطابى : 
كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد يقولون : نجازيه على فعله لأنه كان 
يعقرها فى حياته فيطعمها الاضياف فنحن نعقرها عند قبره حتى تاكلها السباع والطير 
فيكون مطعمًا بعد وفاته كا كان يطعم فى حياته ومنهم من كان يذهب إلى أنه إذا عقرت 
راحلته عند قبر حشر فى القيامة راكيًا ومن لم يعقر عنده حشر راجلا وكان هذا على 
مذهب من يقول منهم بالبعث فهذا فعل جاهلى حرم . 


مه سيان بن ريده عن أيه رحبي ان كاد اك اله 
َال ال 1 إن اء الله بكم لَاحِفُونَ 5 تال الله کا ولک اة ( بے : 


( وعن سليمان بن بريدة ) هو الأسلمى روى عن أبيه وعمران بن حصين وجماعة 
نات منة خسن غشرة.ومائة (عن أيه أى بريدة ( قال كان رسول الله عله يعلمهم ) 
أى أصحابه ( إذا خرجوا إلى المقابر ) أى أن يقولوا ( السلام على أهل الديار من 
المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية . رواه مسلم ) 
وأخرجه اشا من حديث عائشة وفيه زيادة « ويرحم الله المتقدمين منا والمتاخرين » 
والحديث دليل على شرعية زيارة القبور والسلام على من فيها من الأموات وأنه بلفظ السلام 
على الأحياء . قال الخطابى : فيه أن اسم الدان يق جل لار وهو صحيح فإن الدار فى اللغة 
تقع على الربع المسكون وعلى الخراب غير المأهول والتقييد بالمشيعة للتبرك وإمتثالا لقوله 


5 - مسلم ( ج ۲ - الجنائز /54 ٠١‏ ). 


القول فيما ينتفع به الميت من الحي °۰۹ 


تعالى : 9 ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله ) وقيل : المشيئة عائدة 
إلى تلك التربة بعينها . وسؤاله العافية دليل على أا من أهم ما يطلب وأشرف ما يسئل 
والعافية للميت بسلامته من العذاب ومناقشة الحساب . ومقصود زيارة القبور الدعاء لهم 
والإحسان إلمم وتذكر الآخرة والزهد ف الدنيا وأما ما أحدثه العامة من خلاف هذا 
كدعائهم الميت والاستصراخ به والاستغاثة به وسؤال الله بحقه وطلب الحاجات إليه تعالى 
به فهذا ا والجهالات وتقدم شىء من هذا . 


م o2‏ إن 


رت 2 رم ام ا ۳ 34 0 1 
وجه مَل ٠‏ اللا لك ا أقل اتور غق ا ا وَلَكُمْ » شم سلا لخن 
بار » رَوَاه الترَمِذِىٌ » وَقَالُ : خسن 


< (وعن ابن عباس رضى الله عنه قال : مر رسول الله عله بقبور المدينة فأقبل عليمم 
بوجهه فقال : « السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر » 
رواه الترمذى وقال حسن ) فيه أن يسلم عليهم إذا مر بالمقبرة وإن لم يقصد 
الزيارة هم . وفيه أنهم يعلمون بالمار بهم وسلامه عليهم وإلا كان إضاعة وظاهره فى جمعة 
2 وف الحديثين الأول وهذا دليل أن الانسان إذا دعا لأحد أو استغفر له يبدأ بالدعاء 
لنفسه والاستغفار فا وعليه وردت الأدعية القرآنية فإ ربنا آغفر لنا ولإخواننا 4 فل فاستغفر 
لذنبك وللمؤمنين 4 وغير ذلك وفيه أن هذه الأدعية ونحوها نافعة للميت بلا خلاف . 
وأما غيرها من قراءة القران له فالشافعى يقول لا يصل ذلك إليه . وذهب أحمد وجماعة من العلماء إلى 
وصول ذلك إليه . و ذهب جماعة من أهل السنة والحنفية إلى أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة 
وذهب جماعة من أهل السنة والحنفية إلى أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة 
كان أو صومًا أو حجًا أو صدقة. أو قراءة قران أو ذكرًا أو أى 2 ات وهذا هو 
القول الأرجح دلي “ وقد أخرج الدارقطنى « أن رجلا سأل النبى عه أنه كيف يبر 


کک الترمذى ( ج ٠۰٥۳/۳‏ ) . 
00 كيف ذلك وهو مصادم لقوله تعالى 8 وأن لیس للإنسان إلا ما سعى » وقوله تعالی ‏ فمن تزكى 
ا O‏ 


هذه الأيات ولاسيما أن فيها مقالا كثيرًا خصوصا حديث # يس © فقد سبق قريبًا أنه نقل القول 
بعدم صحته وللعلماء تأويلات فيها . 


0۱۰ الى عن سب الأموات 


أبويه بعد موتہما فأجابه بأنه يصلى لما مع صلاته ويصوم مما مع صيامه » وأخرج أبو 
داود من حديث معقل بن يسار عنه َيه « اقرءوا على موتا سورة يس » وهو شامل 
اليك ر لاو راو و أنه ع افد ب لكيش رغد 
أمته بكبش » وفيه إشارة إلى أن الإنسان ينفعه عمل غيره وقد بسطنا الكلام فى حواشى 
ضوء النهار بما يتضح منه قوة هذا المذهب . 

لده - وعن عائشة رض ٤‏ الله عَنْهَا الك E‏ لله عله : لا سبوا 
الْأَمْوَاتَ , فَإِنَهُمْ قد أَفضَوًا إلى ما قَدّمُوا » رَوَاهُ الْبْحَارِىُ . 


( وعن عائشة قالت : قال رسول الله عله : « لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا ) 
أى وصلوا ر إلى ما قدموا») من الأعمال ( رواه البخارى ) الحديث دليل على تحريم سب 
الأموات وظاهره العموم للمسلم والكافر وفى الشرح الظاهر أنه خصص بجواز سب الكافر 
لما حكاه الله من ذم الكفار فى كتابه العزيز ز كعاد وثمود وأشباههم ( قلت ) : لكن قوله 
قد أفضوا إلى ما قدموا علة عامة للفريقين معناها أنه لا فائدة تحت سبهم والتفكه بأعراضهم 
وأما ذكره تعالى للأثم الخالية بما كانوا فيه من الضلال فليس المقصود ذمهم بل تحذيرًا للأمة 
من تلك الأفعال التى أفضت بفاعلها إلى الوبال وبيان محرمات ارتكبوها . وذكر الفاجر 
بخصال فجوره لغرض جائز وليس من السب المهى عنه فلا تخضيص بالكفار نعم الحديث 
مخصصن ببعض المؤمنین کا فى الحديث « أنه مر عليه ع بجنازة فأثنوا عليها شرًا » الحديث 
1 وأقرهم عله على ذلك بل قال : وجبت أى النار ثم قال : «أنتم شهداء الله » ولا يقال 
إن الذى أثنوا عليه شرًا ليس بمؤمن لأنه قد أخرج الحاكم فى ذمه : وبئس المرء كان لقد 
ع ري لس اسان ال عه عا 
- أجاب القرطبى عن سبهم له وإقراره عي لهم بأنه يحتمل أنه كان مستظهرًا بالشر ليكون 
من باب لا غيبة لفاسق أو بأنه يحمل النبى عن سب الأموات على ما بعد الدفن ( قلت ) : 
وهو الذى يناسبٍ التعليل بإفضائهم إلى ما قدموا فإن الإفضاء الحقيقى بعد الدفن . 


روه a8 co‏ ج 
4 ورو ادى غ المُفْرةا رض اله عة تحرف لکن فال و قوكوا 
Eo‏ 
الأخيَّاءَ » . 


ممه - أخر جه البخارى ( ج عمو م١‏ 4 
8 - الترمذى ( ج 19485/5) . 


النبي عن الجلوس على المقابر ۱ 


( وروى الترمذى عن المغيرة نحوه ) أى نحو حديث عائشة فى النبى عن سب 
الأموات ( لكن قال ) عوض له « فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا » ( فتؤذوا الأحياء») قال 
ابن رشيد : إن سب الكافر يحرم إذ تأذى به الحى المسلم ويحل إذا م يحصل به الأذية . 
وأما المسلم فيحرم إلا إذا دعت إليه الضرورة كأن يكون فيه مصلحة للميت إذا أريد 
تخليصه من مظلمة وقعت منه فإنه بحسن بل يجب إذا اقتضى ذلك سبه وهو نظير ما استثنى 
.من جواز الغيبة لجماعة من الأحياء لأمور ( تنبيه ) : من الأذية للميت القعود د على قبره 
لا أخرجه أحمد قال الحافظ بن حجر بإسناد صحيح من حديث عمرو بن حزم الأنصارى 
« قال رآفى رسول الله له وأنا متكىء على قبر فقال : « لا تؤذ صاحب القبر » وأخرج 
مسلم من حديث ابی هريرة أنه قال رسول الله عه : « لأن يجلس أحدك على جمرة قتحرق 
ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من الجلوس عليه ٠‏ وأخرج مسلم عن أنى مرثد مرفوعًا 
٠‏ لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» والنبى ظاهر فى فى التحريم وقال المضنف فى فتح 
البارى نقلا عن النووى : إن الجمهور يقولون : بكراهة القعود عليه وقال مالك : المراد 
بالقعود الحدث وهو تأويل ضعيف أو ا 1 

فى الفتح ( قلت ) : ؤالدليل يقتضى تحريم القعود عليه والمرور فوقه لأن قوله : لانتو 

a‏ لو ا ا 
يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا ببتانًا وإثمًا مبينًا © .. 


© كتاب الزكاة © 

الزكاة لغة مشتركة بين الماء والطهارة وتطلق على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة 
والعفو والحق وهى أحد أركان الإسلام الخمسة بإجماع الأمة وبما علم من ضرورة الدين 
واختلف فى أى سنة فرضت فقال الأكثر لف لت 
فرض رمضان ويأق بیان متي فرض فى بابه . 

۰ = عَنْ آبن عباس رضي آله عَنْهُمَا : أن الب عله عت مُعَاا إلى اَن - 
قَذَّكَرَ الْحَدِيتٌ - - وفيه : و أن الله قد عرض عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ فى أمْوَالهِمْ تُوْحدٌ من 
غْنِيائِهمْ ‏ رد فى فُقَرَائِهُمْ » مُتَّفْقٌ عليه » وَاللفظٌ للْبُحارِقٌ . 


۰ - أخرجه البخارى ( ج ٠٤١۸/۳‏ (“ ومسلم ( ج ١‏ - الإيمان /۱۹ )۰ 


o۱۲‏ کتاب الزكاة 


( عن "ابن عباس أن النبى عه بعث معاذًا إلى امن فذكر الحديث وفيه إن الله افترض 
عليهم صدقة فى أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد فى .فقرائهم : متفق عليه واللفظ للبخارى ) 
كان بعثه ع لمعاذ إلى ابمن سنة عشر قبل حج النبى یه کا ذكره البخارى فى أواخر 
المغازى وقيل ١‏ كان حر ا : سنة ثمان 
بعد الفتح وبقى فيه إلى خلافة ألى بكر . والحديث ف البخارى ولفظه « عن ابن عباس 
اد و 0 : إنك تقدم على قوم أهل 
كتاب فليكن أول ما تدعوهم | ليه عبادة الله فإذا رم الله فأخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم خمس صلوات فى يومهم وليلتيم فإذا فعلوا فأخيرهم أن الله قد فرض عليهم الزكاة 
فى أموالهم تؤخذ من أغنيائهم ورد فى قرام فإذا أطاعوك فخذ منهم وتوق كرائم أموال 
الناس » واستدل بقوله : تؤخذ من أموالهم أن الامام هو الذى يتولى قبض الزكاة وضرفها 
إما بنفسه أو بنائبه فمن امتنع منها أخذت منه قهرًا وقد بين عله المراد من ذلك ببعثه 
السعاة . واستدل بقوله : ترد على فقرائ هم أنه يكفى إخراج ج الزكاة فى صنف واحد وقيل : 
يحتمل أنه خص الفقراء لكونهم الغالب فى ذلك فلا دليل على ما ذكر ولعله أريد بالفقير 
من يحل إليه الصرف فيدخل المسكين عند من يقول : إن المسكين أعلى حالا من الفقير 
ومن قال بالعكس فالأمر واضح . 

١‏ - وَعَنْ اس أن با بک الصديق رَضبى عله كنب له : هذه فَرِيِضَةٌ اة 
ان قرا رول الل ولق عى على الشلمن والیی مر اله.بها سره « فى كل أزئع 
وَعِشْرِينَ مِنَ الإبل فَمَا دُوتها ال : فى کل حمس شَاةٌ TT‏ 
إلى عنس وفلاین قا نت تخاضى أت إن لم كن ف کون كر ٠‏ فإذًا بَلَعْتْ 
سنا َلاثينَ إلى حمس وَأَرِْعِنَ قفِيهَا بنث لبون أ0 > فإذَا بَلَفث مما وَأَرْبَعِينَ إلى 
سين هيا جف روق الْجَمَلٍ , > فإذا بَلَعْثْ وَاجدة وَسِئّيْنَ إلى حمس وَمَبْعِينَ قَفِيهَا 
جََعَةَ » ذا بث سنا وَسَبْعِينَ إلى سمي فَفِيهَا بتا ون » فَإِذَا بلعث إخدى وَتِسْعِينَ 
إلى عِطْرِينَ وَماثَةِ يها جتان روا الْجَملٍ » فَإذًا زادث على عشرين وَمَانَةِ فى 
کل امین بنث لبون » وفى کل حضميينَ ُء ومن م يكن مقة إلا أزتع من ابل 


۱ - البخاری ( ج ٠٤١٤/۳‏ - من الفتح ) . 


كتاب ألي بكر إل أنس في في الزكاة 0۱۲۳ 


َيس فيها صدقة إلا أن يَناء رها . وى صَدقَةٍ الهم فى سَلِمَهَا إا كانث امن 
إلى عِشْرِينَ وَمِانَةِ شاةٍ شاه » فَإِذَا زَادَثُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ إلى اتن قفِيهَا شائانٍ , 
ذا رَادَتْ عَلَى مانن إلى ثَلَاثمَاتَة فَفِيهَا آلاثُ شاه » فَإذًا رَادَتْ عَلَى تَلَائمَانَةِ فى 
کل مان تة شاه » اذا كائث سَائمَةُ الرجل ناقِصّةٌ مِن ارين شاةٍ شاه وَاجدةَ فليِسَ فيها 


o‏ 5ے 


صدقة »إلا أن يقاء رها , ولا يُْمَعْ ين مُتَفرّقِ ولا يَف بن مُجتمع خطيّة الصدَقةٍ ٠‏ 
رما گان من ليطن فَإّهُمَا بقراجعان يهُا بالسوئة ‏ ولا رح فى الصدفة كرمة ؛ 
ولا ذَاتُ عَوَارٍ, ولا تيس إلا أن يَشَاءَ الْمُصَّدْقُ » وَفى الرْقَةِ : فى مائقى دزهم ربع 
العُشر ٠‏ إن َم تحن إلا نين وَمائَةِ لي فيها صدقة إلا أن يََاء رها » ومن بَلْفْ 
عند مِنَ الإبل صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَليِسَتْ عِنْدَهُ جََعَةَ وَعِنْدَهُ حِقَة ‏ > اها تُقبَل مِنْهُ , 
وَيَجْعلُ مَعَهَا شائيْن إن آسكيْسَرئا له » أو عِشْرِينَ رهما » وَمَنْ لث عِنْدَهُ صَدَقَةُالْحقَةٍ 
َليِسَتْ عِنْدَهُ الْجقّةُ , وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ » فَإهَا قبل مئه الْجَذْعَهُ ‏ وَيُْطيهِ الْمُصدَقُ 
عِشْرِينَ رهما أؤ شان » رَوَاهُ ليحار 


( وعن أنس أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه كتب له ) لما وجهه إلى البحرين 
عاملا ( هذه فريضة الصدقة ) أى نسخة الصدقة حذف المضاف للعلم به وفيه جواز إطلاق 
الصدقة على الزكاة حلافا لمن منع ذلك . واعلم أن فى البخارى تصدير الكتاب هذا ببسم 
الله الرحمن ن الرحم ( التى فرضها رسول الله ع على المسلمين ) فيه دلالة على أن الحديث 
مرفوع والمراد بفرضها قدرها لأن وجوبها ثابت بنص القران کا يدل له قوله : ( والتى 
أمر الله بها رسوله ) أى أنه تعالى أمره بتقدير أنواعها وأجناسها والقدر الخرج منها کا 
بينه التفصيل بقوله : ( فى كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم ) وهو مبتدأً مؤخر 
وخبره قوله فى كل أربع وعشرين إلى فما دونها ( فى كل خمس شاة ) فيها تعيين إخراج 
الغنم فى مثل ذلك وهو قول مالك وأحمد فلو حرج بعيرًا لم يجزه وقال الجمهور يجزيه 
قالوا : لأن الأصل أن تجب من ج: جنس المال وإنماعدل عنه رفا بلمالك فإذا رجع باختياره 
إلى الأصل أجزأه فإن كانت قيمة البعير الذى يخرجه دون قيمة الأربع الشياه ففيه خلااف 
عند الشافعية وغيرهم قال المصنف فى الفتح : والأقي سأن لا يجرىء ( فإذا بلغت ) أى الإبل 
( خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيبا بنت مخاض أنثى ) زاده تأكيدًا وإلا فقد علمت 


1 
ا 


أ أ 
1ه زكاة الإبل ومقاديرها وأسنانها ٠‏ 
[ْ ا 

والخاض بة بفتح المم وتخفيف المعجمة آخره معجمة وهي من الإبل ما استكمل السنة الأولى 
ودخل فى الثانية إلى اخرھا سمى بذلك ذكرًا كان أو أنثى لأن أمه من الخاض أى الحوامل 
لا واحد له من لفظه واحاض الحامل التى دخل وقت حملها وإن لم تحمل وضمير فيها 
اویل التى بلغت حمسنًا وعشرين فإنها تجب فيها بنت. مخاض من حين تبلغ عدتها حمسا 

. وعشرين إلى أن تنتبى إلى خمس وثلاثين وبهذا قال الجمهور وروى عن على عليه السلام 
أنه يجب فى الخمس والعشرين خمس شياة لحديث مرفوع ورد بذلك وحديث موقوف 
عن على عليه المسلام ولكن المرفوع ضعيف والموقوف ليس بحجة فلذا لم يقل به الجمهور 
( فإن م تكن ) أى توجد ( فابن لبون ذكر ) هو من الإبل ما استكمل السنة الثانية ودخل 
فى الثالئة إلى تمامها مى بذلك لأن أمه ذات لبن ويقال : بنت اللبون للأنثى وإنا زاد 
قوله : للخت اج ره : ابن لبون للتأكيد كا عرفت ( فإذا بلغت ) أى الإبل ( سنا 
وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت سنا وأربعين إلى ستين ففيها 
حقة ) بكسر الحاء المهملة وتشديد القاف وهى من الإبل ما استكمل السنة الثالفة ودخل 
فى الرابعة إلى تمامها ويقال للذكر : حق ميت بذلك لإستحقاقها أن يحمل عليها ويركيها 
الفحل ولذلك قال : ( طروق الجمل ) بفتح أوله أى مطروقته فعولة بمعنى مفعولة والمراد 
من شأنها أن تقبل ذلك وإن لم يطرقها ( فإذا بلغت ) الإبل واحدة وستين إلى خمس وسبعين ْ 
ففيها جذعة بفتح الجيم والذال المعجمة وهى التى أنت عليها أربع سنين ودخلت فى الخامسة 
( فإذا بلغت ) أى الإبل ( سنا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ) تقدم بيانه ( فإذا 
بلغت ) أى الإبل ( إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ) تقد 
بيانه ( فإذا زادت ) أى الإبل ( على عشرين ومائة ) أى واحدة فصاعدا م هو 7 
الجمهور ويدل له كتاب عمر رضى الله عنه « فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها. 
ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة » ومقتضاه أن ما زاد على ذلك فإن 
زكاته بالإبل وإذا كانت بالإبل فلا تجب زكاتها إلا إذا بلغت مائة وثلاثين فإنه يجب فا 
بنتا لبون وحقه فإذا بلغت مائة وأربعون ففيها بنت لبون وحقتان . وعن أبى حنيفة إذا 
زادت على عشرين ومائة رجعت إلى فريضة الغنم فيكون فى كل خمس وعشرين ومائة 
ثلاث بنات لبون وشاة ( قلت ) : والحديث إنما ذكر فيه فيه حكم كل أربعين وخمسين فمع 
بلوغها E‏ يلزم ثلاث بنات لبون عن كل أربعين بنت لبون وم سيين 
فيه الحكم فى فى الخمس والعشرين ونحوها فيحتمل ما قاله أبو حنيفة ويحتمل أنها 


ما ا ل فم o10 EE‏ 


وقص” “ حتى تبلغ مائة وثلائين كا قدمناه والله أعلم ( ففى كل أربعين بنت لبون وى 
كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربا ) 
أى أن يخرج عنها نفلا منه وإلا فلا واجب عليه فهو استثناء منقطع ذكر لدفع توهم نشا 
من قوله فليس فيا صدقة إن المنفى مطلق الصدقة لاحقال اللفظ له وإن كان غير مقصود . 
فهذه صدقة الإبل الواجبة فصلت ف هذا الحديث الجليل وظاهره وجوب أعيان ما ذكر 
إلا أنه سيق قريًا أن من لم يجد العين الواجبة أجزأه غيرها . وأما زكاة الغنم فقد بينها 
قوله : ( وفى صدقة الغنم فى سائمتها ) بدل من صدقة الغنم بإعادة العامل وهو خبر مقدم 
والسائمة من الغنم الراعية غير المعلوفة . واعلم أنه أفاد مفهوم السوم أنه شرط فى وجوب 
زكاة الغنم وقال به الجمهور وقال مالك وربيعة : لا يشترط وقال داود : ي شت يشترط فى الغنم 
لهذا الحديث قلنا فا وق الإبل .لا أخرجه او اود ونان من خی بيو ابن سكم يلظ 
٠‏ فى كل سائمة إبل » وسيأقى . نعم البقر لم يأت فيها فيا ذكر السوم وإنما قاسوها على الإبل 
والغنم ( وإذا كانت أريعين إلى عشرين ومائة شاة ) بالجر تمييز مائة والشاة تعم الذكر 
والأنشى والضأن والمعز ( شاة ) مبتدأ خبره ما تقدم من قوله فى ضدقة الغنم فإن فى الاربعين 
شاة إلى عشرين ومائة ( فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان فإذا زادت 
على مائتين إلى ثلغائة ئة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلثائة ففى. كل مائة شاة ) ظاهره 
أا لا تجب الشاة الرابعة حتى تفى أربعمائة وهو قول الجمهور وف رواية عن أحمد وبعض 
الكوفيين إذا زادت على ثلغائة واحدة وجبت الأربع ( فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة 
عن أربعين شاة شاة واحدة فليس فيا صدقة ) واجبة ( إلا أن يشاء ربها ) إخراج صدقة 
نفلا ما سلف ( ولا يجمع ) بالبناء للمفعول ( بين مفترق ولا يفرق ) مثله مشدد الراء 
( بين مجتمع خشية الصدقة ) مفعول له والجمع بين المفترق صورته أن يكون ثلاثة تفر 
مثلا ولكل واحد أربعون شاة وقد وجب على كل واحد منهم الصدقة فإذا وصل إلمهما 
المصدق جمعوها ليكون عليبم فيها شاة واحدة فنهوا عن ذلك وصورة التفريق بين مجتمع 
أن الخليطين لكل منبهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما فيا ثلاث شياه فإذا وصل إلمهم 
المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما سوى شاة واحدة فوا عن ذلك 
قال ابن الأثير : هذا الذى سمعته فى ذلك وقال الخطابلى قال الشافعى الخطاب فى هذا 
للمصدق ولرب الال قال والخشية خحشيتان خشية الساعى أن تقل الصدقة وخشية رب 
الال أن يقل ماله فأمر كل واحد مهما أن لا يحدث ف الال شيئًا من الجمع و والتفريق 


. فى النباية الوقص بالتحريك ما بين الفريضتين كالزيادة على الخمس من الإبل إلى التسع‎ )١( 


1ه تراجع الخليطين . مالا يجوز إخراجه ۰ 

7س __ سس سسب 
خشية الصدقة ( وما كان من خليطين فإنهما؛ يتراجعان بينهما ) والتراجع بين الخايطين أن 
يكون لأحدهما مثلا أربعون بقرة وللاخر ثلاثون بقرة ومالهما مشترك فيأخذ الساعى عن 
الأربعين مسنة وعن الثلاثين تيا فيرجع باذل المسنة بثلاثة أسباعها على خليطه وباذل التبيع 
باربعة أسباعه على خليطه لأن كل واحد من السنين واجب على الشيوع كأن المال ملك 
واحد وفى قوله : ( بالسوية ) دليل على أن الساعى إذا ظلم أحدهما فأخذ منه زيادة على 
فرضه فإنه لا يرجع بها على شريكه وإنما يغرم له قيمة ما يخصه من الواجب دون الزيادة 
كذا فى الشرح ؤلو قيل ملا : إنه يدل أنهما يتساويان فى الحق والظلم لا بعد الحديث 
عن إفادة ذلك ( ولا يخرج ) مبنى للمجهول ف الصدقة ( هرمة ) بفتح الهاء وكسر الراء 
الكبيرة التى سقطت أسنانها ( ولاذات عوار ) بفتح العين ل : بالفتح 
معيبة العين و بالضم عوراء العين ويدخل فى ذلك المرض والأولى أن تكون مفتوحة لتشمل 
ذات العيب فيدخل ما أفاده حديك أن داود « لا تعطى الحرمة ولا الدرنة ولا المريضة 
ولا الشرطاء اللئيمة“ ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولا أمركم 
بشره » انتبى والدرنة الجرباء من الدرن لومخ والشرطاء اللئيمة هى أرذل الملل وقيل : 
صغاره وشراره قاله فى النهاية (ولا تيس إا أن يشاء المصدق ) اختلف فى ضبطه فالأكثر 
على أنه بالتشديد وأصله المتصدق أدغمت التاء بعد قلبها صادًا والمراد به المالك والاستثناء 
راجع إلى الآخر وهو التيس وذلك أنه إذا لم يكن معدًا للإنزاء فهو من الخيار وللمالك 
أن يخرج ويحتمل رده إلى الجميع ويفيد أن للمالك إخراج ج الهرمة وذات العوار إذا كانت 
سمينة قيمتها أكثر من الوسط الواجب وف هذا 0 بين المفرعين وقيل : إن ضبطه 
بالتخفيف والمراد به السباعى فيدل على أن له الإجتهاد فى نظر الأصلح للفقراء وأنه كالوكيل . 
فتقيد مشيئته بالمصلحة فيعود الاستثناء إلى الجميع على هذا وهذا إذا كانت ال ا 
فلو كانت معيبة كلها أو تيوسًا أجزأه إخراج واحدة وعن المالكية يث يشترى شاة مجزئة عملا 
بظاهر الحديث وهذه زكاة الغنم وتقدمت زكة الإبل وتأتى زكاة البقر . وأما الفضة فقد 
أفاد الواجب منها قوله ( وف الرقة ) بكسر الراء وتخفيف القاف وهى الفضة 
الخالصة فى مائتى درهم ( ربع العشر ) أى يجب إخراج ربع عشرها زكاة ويأتى النص 
على الذهب ( فإن لم تكن ) أى الفضة ( إلا تسعين ) درهمًا ( ومائة فليس فيها. صدقة 
إلا أن يشاء ربها ) كا عرفت وف قوله تسعين ومائة ما يوهم أنها إذا زادت على التسعين 


ماذا يجب على من لم يجد سن الزكاة /ااه 


١‏ ااال ببس 
والمائة قبل بلوغ المائتين ن أن فيبا صدقة وليس كذلك بل إما ذكره لأنه آخر عقد قبل 
المائة والحساب إذا جاوز الأحاد كان تركيبه بالعقود كالعشرات والحين والألو ف فذ كر 
التسعين لذلك ثم ذكر حكمًا من أحكام زكاة الابل قد أشرنا إلى أنه ياتى بقوله ( ومن 
بلغت عنده من الابل”") صدقة الجذعة ) وقد عرفت فى صدر الحديث العدة التى جب 
فيا الجذعة ( وليست عنده ) أى فى ملكه ( وعنده حقة فإنها تقبل منه ) عوضًا عن الجذعة 
( ويجعل معها ) أى توفية لها ( شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درها ) إذا لم تتيسر 
له الشاتان . وفى الحديث دليل أن هذا القدر هو جبر التفاوت ما بين الحقة والجذعة ( ومن 
بلغت عنده صدقة الحقة ) التى عرفت قدرها ( وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها 
تقبل منه الجذعة ).وإن كانت زائدة على ما يازمه فلا يكلف تحصيل ما ليس عنده ( ويعطيه 
المصدق ) مقابل ما زاد عنده ( شاتين أو عشرين درها . ) کا سلف فى عكسه ( رواه 
البخارى ) وقد اختلف ف قدر التفاوت فى.سائر الأسنان فذهب الشافعى إلى أن التفاوت 
بین كل سنين 5 ذكر فى الحديث . وذهب المادوية إلى أن الواجب هو زيادة فضل القيمة 
من رب المال أورد الفضل من المصدق وو د إلى التقويم قالوا بدليل أنه ورد 
فى رواية عشرة دراهم أو شاة وما ذلك إلا أن التقويم يختلف باختلاف الزمان والمكان 
فيجب الرجوع إلى التقويم وقد اشا البخارى إلى ذلك فإنه أورد کیت إن بكر ف 
باب أخذ العروض من الزكاة وذكر فى ذلك قول معاذ لأهل المن « ائتونى بعرض ثيابكم 


خميص أو لبيس فى الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لامتحاب ند ع 
0 ( 7 استيفاء ذلك . 


٦ه‏ - وَعَنْ عاو بن جب رضت ا عة أن الى عله بعل عه إلى الْيَمَنِ > فَأَمَرَُ 
أن أذ من حل لاني بق ٿيغا أز تبيقة , ومن كل ارين صن » وين كل حالم 
ديتارًا أز عذلة مُعَافِرًا . روه اة » ولط لأُمد » وَحَسَهُ ارمز » وأشار إلى 


راس دعر 


آخيلاف ف صله › وصحخه أبن حبّان والحاكم . 


وك الئل لقاع ا إلى صدقة المال وصدقة فى الحديث مفعول . 
۲ - أخرجه أحمد ( جاه ص سو ۲ .654 ۷ )ء والترمذى ( ج 777/8 )2 وأبو 


داود ( ج 171/۲ — Yo¥A‏ )2 وغيرهم وصححه الألبانى وانظر صحيح ابن ماجه )0١5595(‏ 38 


لاه : زكاة البقر ونصابها 


( وعن معاذ بن جبل. رضى الله عنه أن النبى عه بعئه إلى المن فأمره أن يأخذ 
من كل أثلاتين قرة تنا أو تبعية) فيه أنه عير بين الأمرين واتبيع ذو الحول ذكرا كان 
أو أنثى ( ومن كل أربعين مسنة ) وهی ذات الحولين ( ومن كل حالم دينارًا ) . أى حتلم 
وقد أاخرجه بهذا اللفظ أبو داود والمراد .به الجرية ممن لم يسلم ( أو عدله ) بفتح العين 
الهملة وسكون الدال المهملة ( معافريا ) نسبة إلى معافر زنة مساجد خى فى الهن إليهم 
حي الات الخائرية يقال : ثوب معافرى ( رواه الخمسة واللفظ لأحمد وحسنه الترمذى . 
وأشار إلى اختلاف. فى وصله ) لفظ الترمذى بعد إخراجه : وروى بعضهم هذا الحديث 
عن الأعمش عن أبى وائل عن مسروق « أن النبى ع بعث معادًا إلى امن فأمره أن 
يأخذ » قال : وهذا أصح أى من روايته عن مسروق عن معاذ عن النبى إل ( وصححه 
ابن حبان والحاكم ) وإنما ارجح الترمذى الرواية المرسلة لأن رواية الاتصال اعترضت بأن 
مسروقا لم يلق معاذًا . وأجيب عنه بن دروا حمدانى النسب من وادعة يمانى الدار وقد 
كان فى أيام معاذ بابهن فاللقاء ممكن بینہما فهو حکوم باتصاله على رأى ا جمهور (قلت ) : 
وكان ری الترمذى رأى البخارى أنه لابد من تحقق اللقاء . والحديث دليل على وجوب 
الزكاة و فى البقر وأن نصابها ما ذكر وهو مجمع عليه فى الأمرين وقال ابن عبد البر : 
لا حلاف بين العلماء ء أن السنة فى زكاة البقر على ما فى حديث معاذ وأنه النصاب المجمع ٠.‏ 
عليه . وفيه دلالة على أنه لا يجب فيما دون الثلاثين شىء وفيه خلاف للزهرى فقال : 
يحب فى كل خمس شاة قياسًا على الإبل . وأجاب الجمهور بأن النصاب لا يثبت بالقياس 
وبأنه قد روى « ليس فيما دون ثلاثين من البقر شىء » وهو وإن كان مجهول الإسناد 
فمفهوم حديث معاذ يؤيده . 


- وَعَنْ عرو بن شيب عن أب عن جد رض آل نهنا ال 1 
١ : 00‏ تود صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهمْ » رَوَاهُ أحْمَد . وَلأى داو أيضًا.: 
٠‏ لا بو حل صَدَقَائهُمْ إلا فى وهم » . 


( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ل : « تؤخذ 


7 - أخرجه أحمد ( ج ۲ ص ۱۸۵ ) » وابن ماجه ( ج .3/١‏ )+ ولكن عن :اين عير زج 
الألبانى وانظر سنن أبى داود رج )۱١۹۱/۲‏ . 


تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم 8ه 


صدقات المسلمين على مياههم » رواه أحمد . ولأ داود ) من حديث عمرو بن شعيب 
( أيضًا لا تؤخذ صدقاتهم إلا فى دورهم ) وعند النسالق وأ داود فى لفظ من حديث 
عمرو أيضًا « لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا فى دروهم ؛ أى لا تجلب الماشية 
إلى المصدق بل هو الذى ياتى إلى رب الال E‏ المصدق 
بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه إليه فنبى عن ذلك وفيه تفسير أخر يخرجه عن 
هذا الباب والاخاديف دلت عل أن المصدق هو الذى 52000 المال فيا حذ الصدقة 
ولفظ أحمد خاص بزكاة الماشية ولفظ ألى داود عام لكل صدقة وقد أخرج أبو داود عن 
جابر بن عتيك مرفوعًا « سيأتيكم ركب مبغضون فإذا اتوم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين 
ما يبتغون فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وأرضوهم فإن مام زكاتكم رضاهم » 
فهذا يدل ا ينزلون بأهل الأموال وأنهم يرضونهم وإن ظلموهم وعند أحمد من حديث 
أنس قال : «أق رجل من بنى تمم فقال : يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك 
فقد برئت منها إلى الله ورسوله قال : نعم ولك أجرها وإغا على من بدا ٠‏ وأخرج مسلم 
حديث جابر مرفوعًا « أرضوا مصدقكم فى جواب ناس من الأعراب أتوه عي فقالوا : 
إن .ناسًا من المصدقين:يأتوننا ا ل 0 
عليه فلا يعطيه المصدق . وجمع بينه وبين هذه الأحاديث أن ذلك حيث يطلب الزيادة 


على الواجب من غير تأويل وهذه الأحاديث حيث طلا متأولا وإن راه صاحب الال 
ظالمًا . 


6 - وَعَنْ ألى هُريرَة ری الله عَنْهُ َل : قال رَسسُول آم عه : ٠‏ ليس على 
الْمُسْلِم فى عَبْدِهِ وَل فرسه صَدَقَةَ » رَوَاهُ لحار » وَلِمْسْلم « ليس فى الْعَْد صَدَقَةَ 
إلا صَدَقَةٌ الفطر » . 


( وعن أَنى هريرة قال : قال رسول الله َيه : « ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه 
صدقة » رواه البخارى ولمسلم ) أى من رواية ألى هريرة ( ليس فى العبد صدقة إلا صدقة 
ْ الفطر ) الحديث نص على أنه لا زكاة فى العبيد ولا الخيل وهو إجماع فيما كان للخدمة 


والركوب وأما الخيل المعدة للنتاج ففيها حلاف للحتفية وتفاصيل واحتجوا نحديث وى ` 


٤‏ - رواه البخارى ( ج ۱٤٦۳/۳‏ - فتح البارى ) » رواية مسلم فى صحيحه ( ج ۲ - الزكاة 


. (°/ 


o1۰‏ زكاة الخيل إذا كانت للتجارة 


كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم ) اجه الدارقطنى والبييقى وضعفاه .. اخ 
بأنه لا يقاوم حديث النفى الصحيح واتفقت هذه الواقعة فى زمن مروانفشاور الصحابة 
فى ذلك فروى أبو هريرة الحديث « ليس على الرجل فى عبده ولا فرسه صدقة » فقال 
مروان لزيد بن ثابت : ما تقول يا أبا سعيد فقال أبو هريرة : عجبًا من مروان أحدثه بحديث 
اس ال لك رعو لخر ما تقول يا أبا سعيد فقال زيد: مدق سيول 
الله عه إغا أراد به الفرس الغازى فأما تاجر يطلب نسلها ففيها الصدقة فقال: 
1 قال : « فى كل فرس دينار أو عشرة دراهم ) وقالت الظاهرية لا تجب الزكاة فى 
الخيل ولو كانت للتجارة وأجيب بأن زكاة التجارة واجبة بالإجماع م نقله ابن المنذر 
( قلت ) : كيف الإجماع وهذا 00 الظاهرية . 


م © اسه 


0 - ون هز إن حَكِيم عَنْ أبيه عَنْ جَدهِ رَضى الْمعَنّْهُم ال : قال رَسُول 
اللہ عله : دف كل سَائمَةٍ إبل ادلم اد ولد م عي 
َنْ أغطاها مُؤئجرًا بها فَلَهُ أجْرُهَا , وَمَنْ مَنَعَهَا فإنا آخَدُوهَا وشطر ماله . عَزْمَةُ مِنْ 
ڪات را » لا جل لآل مُحَمدٍ نها شىء » روه حم وأو او اسا وَصَحَحَهُ 


( وعن بز ) بفتح الباء الموحدة وسكون الماء وبالزاى ( ابن حكم ) بن معاوية بن 
جيدة بفتح الحاء المهملة وسكون المثناة التحتية وفتح الدال المهملة القشيرى بضم القاف 
وفتح المعجمة وبهز تابعى مختلف فى الاحتجاج به فقال يحيى بن معين : فى هذه الترجمة 
إسناد صحيح إذا كان من دون بمز ثقة وقال أبو حاتم : هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج 
به وقال الشافعى : ليس بحجة وقال الذهبى : ما تركه عالم قط(" ( عن أبيه عن جده ) 
هو معاوية ين حيدة صحابى ( قال : قال رسول الله ع : « فى كل سائمة إبل فى أربعين . 
بنت لبون ) تقدم فى حديث أنس أن بنت اللبون تجب من ست وثلاثين إلى خمس وأربعين 
فهو يصدق على أنه يجب ف الأربعين بنت لبون ومفهوم العدد هنا مطرح زيادة ونقصانًا 
امارح تمن لسر رعر يحنت حي( لا عرد ول ين با ومسا أ بات 


8 - أخرجه أحمد ( ج ه ص ۲ ۰ > ) » وأبو داود ( ج 1517/9 ) » والنساقٌ ( ج ه ص 9؟) . 
والجام ( ج ١‏ ص ۳۹۸ ) . وحسنه الألبانى . 
٠ )١(‏ وقال: عقب. ذلك إنما توقفوا فى الاحتجاج به ١ه‏ من الميزان . 


للإمام أن يأخذ الزكاة قهرًا ويعاقب المانع ٠‏ ۱ 


لا يفرق ملكه عن ملك غيره حيث کانا خليطين کا تقدم ( من أعطاها ترا بها ) أى 
قاصدًا للأجر بإعطائها ( فله أجرها ومن منعها فإنا اخذوها وشطر ماله عزمة ) يجوز رفعه 
على أنه خبر مبتدأ حذوف ونصبه على المصدرية وهو مصدر مؤكد لنفسه مثل له على 
ألف درهم اعترافا والناصب له فعل يدل عليه جملة فإنا آخذوها والعزمة الجد فى الأمر 
يعنى أن أخذ ذلك بجد فيه لأنه واجب مفروض ( من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد 
منها شىء » رواه أحمد وأبو داود والنساق وصححه الحا وعلق الشافعى القول به على 
ثبوته ) فإنه قال هذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ولو ثبت لقلنا به وقال ابن 
حبان : كان - يعنى ببزا - يخطىء كثيرًا ولولا هذا الحديث لادخلته فى الثقات وهو من 
أستخير الله فيه . والحديث دليل على أنه يأخذ الإمام الزكاة قهرًا من منعها والظاهر أنه 
مجمع عليه وأن نية الإمام كافية وأنها تجزىء من هى عليه وإن فاته الأجر فقد سقط عنه 
الوجوب وقوله : وشطر ماله هو عطفءعلى الضمير المنصوب فى اخذوها والمراد من الشطر 
البعض وظاهره أن ذلك عقوبة بأخذ جزء من المال على منعه إخراج الزكاة وقد قيل : 
إن ذلك منسوخ أو لم يقم مدعى النسخ ديلا على النسخ بل دل على عدمه أحاديث 
- أخر ذكرها فى الشرح . وأما قول“ المصنفئ إنه لا دليل فى .حديث بهز على جواز 
العقوبة بالمال لأن الرواية « وشطرٍ ماله » بضم الشين فعل مبنى للمجهول أى جعل ماله 
شطرين ويتخير عليه المصدق ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة - 
( قلت ) : وف النهاية ما لفظه قال الحربى : غلط الراوى فى لفظ الرواية إنما هى وشطر 
ماله أى يجعل ماله شطرين إلى آخر ما ذكره المصنف وإلى مثله. جنح صاحب ضوء النهار 
فيه ونی غيره من رسائله وذكرنا فى حواشيه أنه على هذه الرواية أيضًا دال على جواز 
العقوبة بالمال إذ الأخذ مه + خير الشطرين عقوبة بأخذ زيادة على الواجب إذ الواجب الوسط 
غير الخيار ثم رأيت الشارح أشار إلى هذا الذى قلناه فى حواشى ضوء 0 
على كلامه ثم رأيت النووى بعد مدة طويلة ذكر ما ذكرناه بعينه ردًا على من قال : | 
E‏ فيه على جواز العقوبة با لمال ولفظه : إذا تخير المصدق واا 
خير الشطرين فقد أخذ زيادة على الواجب وهى عقوبة بالمال إلا أن حديث بېز هذا لو 
صح فلا يدل إلا على هذه العقوبة بخصوصها فى مانع الزكاة لا غير وهذا الشطر المأحوذ 
يكون زكاة كله أى حكمه حكمها اذا ومصرفا ولا يلحق. بالزكاة غيرها فى ذلك لانه . 


. جوابه قوله قلت إن‎ )١( 


ofY‏ نصاب الفضة والذهب 


. إلحاق بالقياس ولا نص على علته وغير النص من أدلة العلة لا يفيد ظنًا يعمل به سيما 
وقد تقررت حرمة مال المسلم بالأدلة القطعية كحرمة دمه فلا يحل أخذ شوء منه .إلا بذليل 
قاطع ولا دليل بل هذا الوارد فى حديث بهز احادى لا يفيد إلا الظن فكيف يؤخذ به ويقدم 

على القطعى . ولقد استرسل' أهل الأمر فى هذه الأعصار فى أخذ الأموال ف العقوية 
استرسالا ينكره العقل والشرع وصارت تناط الولايات بجهال لا يعرفون من الشرع شيئًا 
ولا من الدين أمرا فليس همهم إلا قبض المال من كل من لهم عليه ولاية يسمونه أدبا 
وتادیبا ويصرفونه فى حاجاتهم وأقواهم وكسب الأطيان وعمارة المساكن فى الأوطان فاا 
لله وإنا إليه راجعون . ومنهم من يضيع حد السرقة أو شرب المسكر ويقبض عليه مالا . 
ومنهم من مجمع بينهما فيقم الحد ويقبض المال وكل ذلك حرم ضرورة دينية لكنه شاب 
عليه الكبير وشب عليه الصغير وترك العلماء النكير فزاد الشر فى الأمر الخطير وقوله : 
« لا تحل لآل محمد » يأ الكلام فى هذا الحكم مستوف إن شاء الله تعالى . 


5ه - وَعَنْ عل رَض اللأعَنهُ قال : قال رسو الل عله : « إِذَا كائث لَك 
مانا دِرْهَم - وَحَالَ عَلَيّها الْحَولُ - ففيها حفسة وَرَاهِم , وَلَيِسَ ليك شَىء حَتَّى 
كود لَك عِشْرُونَ ديتارا » وَحَالَ عَلَيهَا الْحَوْلُ ‏ فيا ننف دِيتارٍ » فا واد يجاب 
ذلك وَس فى مل زا حتى يول عليه الحو , . رَوَاهُ بو اود » وَهُوَ حَسَنّ , 
وقد آلف فى رفعه . 


( وعن على رضنی الله عنه قال : قال رسول الله يفيه : « إذا كانت لك مائنا درهم 
وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ) ربع عشرها ( وليس عليك شىء ) أى فى الذهب 
( حتى يكون لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففييا نصف دينار فما زاد فبحساب 
ذلك وليس فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول ») رواه ألو داود وق حسن وقد اختلف 
فى رفعه ) أخرج الحديث أبو داود مرفوعًا من حديث الحارث الأعور إلا قوله : ٠‏ 
زاد فبحساب ذلك » قال : فلا أدرى أعلى يقول فبحساب ذلك أو يرفعه إلى النبى َكل 
وإلا قوله: « ليس ف المال زكاة إلى آخره » انتهى فآفاد كلام ألى داود أن فى رفعه بجملته 
احتلافا ونبه المصنفْ فى فى التلخيص على أنه معلول وبين علته ولكنه أخرج الدارقطنى الجملة 


5 - ابو داود ( ج ۱١۷۳/۲‏ ). وان ماجه زج ۱۷۹۰/۱( بنحو معناه ع. حسنه 
بو داود ( )ء وابن ) 4 جو 58 و 
الالبان . 


نصاب الذهب والفضة ۲ 


الأخرى من حديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ « لا زكاة فى مال امرىء حتى يحول عليه 
ش الحول » وأخرج أيضًا عن عائشة مرفوعًا « ليس فى المال زكاة حتى يحول عليه الحول » 
وله طريق أخرى عنها . والجديث دليل على أن نصاب الفضة مائتا درهم وهو إجماع وإغا 
الخلاف فى قدر الدرهم فإن فيه خلافا كثيرًا سرده فى الشرح ولم يات بما يشفى وتسكن 
النفس إليه فى قدره وفى شرح الدميرى أن كل درهم ستة دوانيق وكل عشرة دراهم سبعة 
مثاقيل والمثقال لم يتغير فى جاهلية ولا إسلام قال : وأجمع المسلمون على هذا قرز “ف 
المنار بعد بحث طويل أن نصاب الفضة من القروش الموجودة على رأى الهادوية ثلاثة عشر 
قرشًا وعلى رأى الشافعية أربعة عشر وعلى رأ اة عرو ونيد فللا وان تضاف 
الذهب عند المادوية خمسة عشر أحمر وعشرون عند الحنفية ثم قال وهذا تقريب . وفيه 
أن قدر زكاة المائتى الدرهم ربع العشر وهو إجماع وقوله : « فما زاد فبحساب ذلك » 
قد عرفت أن فى رفعه خلافا وعلى ثبوته فيدل على أنه يجب فى الزائد وقال بذلك جماعة 
من الغلماء وروي عن عل :وعن ابن عمر أنهما غالا 2 ما نزاد.عل 'التصاب “من الذهب 
والفضة ففيه أى الزائد ربع العشر فى قليله وكثيره وأنه لا وقص فما ولعلهم يحملون 
حديث جابر الآتى بلفظ « وليس فيما دون خمس أواق صدقة » على ما إذا انفردت عن 
نصاب منهما لا إذا كانت مضافة إلى 8 الخلاف فى الذهب والفضة وأما 
الحبوب فقال النووى فى شرح مسلم : نهم أجمعوا فيما زاد على خمسة أوسق تی أنها تجب 
ا و لمر لمح اح اي 
فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة » على مالم ينضم إلى خمسة أوسق وهذا 
أوثق وهذا يقوى مذهب على وابن عمر رضى TT‏ 

( ولیس عليك شىء حتى يكون لك عشرون دينارًا ) فيه حكم نصاب الذهب وقدر ر كاته 
'وأنه عشرون دينارًا وفيا نصف دينار وهو أيضًا ربع عشرها وهو عام لكل فضة وذهب 
مضروبين أو غير مضروبين وف حديث أي سعيد مرفوعًا أخرجه الدارقطنى وفيه : « ولا 
يحل ف الورق زكاة حتى يبلغ خمس أواق » وأخرج أيضًا من حديث جابر مرفوعًا « ليس . 
فيما دون خمس أوراق من الورق صدقة » وأما الذهب ففيه هذا الحديث ونقل المصنف 
عن الشافعى أنه قال : فرض رسول الله عه فى الورق صدقة فأخذ المسلمون بعده فى 
الذهب صدقة إما بخبر لم يبلغنا وإما قياسًا وقال ابن عبد البر لم يثبت عن النبى زه فى 
الذهب شىء من جهة نقل الآحاد الثقات وذكر هذا الحديث الذى أخرجه أبو داود وأخرجه 
الدارقطنى ( قلت ) : لكن قوله تعالى : 1 والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى 
سبيل الله 4 الآية منبه على أن فى الذهب حقا لله وأخرج البخارى وأبو داود وابن المنذز وابن 


۲ 6 لطن خول فزو طون + لني اق ادن القر امل ا | 


اام وان مر دري من يعديت أ رة كال :قال رسول اله عله < دما ماجن 
ذهب ولا فضة لا يؤدى حقهما إلا جعلت له يوم القيامة صفائح وأحمى عليه » الحديث 
فحقها هو ز كاتا وفى الباب عدة أحاذيث يشد بعضها بعضًا سردها ف الدر المنثور . ولابد 
فى نصاب الذهب والفضة من أن يكونا خالصين من الغش وفى شرح الدميرى على الهاج 
أنه إذا كان الغش بمائل أجرة الضرب والتخليص فيتساح به وبه عمل الناس على الإخراج 
مها ودل لخديف حل انا زكاة فى المال حتى يحول عليه الحول وهو قول الجماهير 
وفيه حلاف لجماعة من الصحابة والتابعين وبعض الآل وداود فقالوا : إنه لا يشترط الحول 
: لإطلاق حديث ف الرقة ربع العشر » ,ابت أن e‏ الحديث وما عضده من 
ااه ومن شواهده ا 


عَلَيْهِ تی يرل ليه ا : َفْفهُ . 


( وللترمذى عن ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول) . رواه 
مرفوعًا ( والراجح وقفه ) إلا أن له حكم الرفع إذ لا مسرح ا اثار 
صحيحه عن الخلفاء الأربعة وغيرهم فإذا حال عليه الحول فينبغى المبادرةبا خراجهما فقد 
أخرج الشافعى والبخارى فى فى التاريخ من حديث عائشة مرفوعًا « ما خالطت 
الصدقة مالا قط إلا أهلكته » وار جه ادى واد « يكون قد وجب عليك فى مالك 
صدقة فلا تخرجها فيبلك الحرام الحلال » قال ابن تيمية فى المنتقى : قد احتج به من 
يروى تعلق الزكاة بالعين . 


ا لله عن قال : س فى ار الْعَوَامِلٍ صَدَقَةٌ . رَوَاهُ 1 


( وعن على عليه السلام قال : ليس ف البقر العوامل صدقة . رواه أبو داود 
والدارقطنى والراجح وقفه ) قال المصنف : قال البييقى : رواه النفيل عن زهير بالشك: 
فى وقفه ورفعه إلا أنه ذكره المصنف بلفظ « ليس فى البقر العوامل شىء » ورواه بلفظ 


0۷ ~~ الترمذى ١‏ ج 1۳1/۳ ) » وصححه الألباق 5 


۸ - أبو داود ار ج \eVv/Y‏ ( جرءًا من حديث » والدارقطنى ق سننه ( ج ۲ ص ۱۰۳ ) . 


الزكاة في مال الصبي o0‏ 


الكتاب من حديث ابن عباس ونسبه للدارقطنى وفيه متروك وأخرجه الدارقطنى من حديث 
على عليه السلام وأخرجه من حديث جابر إلا أنه بلفظ « ليس ف البقر المثيرة صدقة » 
وضعف البييقى إسناده . والحديث دليل على أنه لا يجب فى البقر العوامل شىء وظاهره 
سوا كانت سائمة أو تمعلوقة وقد لبقت شرطية :الوم فى الغدم فى الخاري وف الأبل: 
فى حديث ببز عند أبى داود والنسانى قال الدميرى : وألحقت البقر بهما . 


LR 


9 - وَعَنْ عرو ٿن شعي عَنْ أبيه عن جه عَنْ عبد اله بن عرو رَضبى الله 
عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله ع قال : « مَنْ وَل يما لَهُ مَالْ ٠‏ جز له له ولا ركه ختى اكه 
الكدقة ا رسن عند 

(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله عه قال: «من ولى يتيمًا 
له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة » رواه الترمذى والدارقطنى وإسناده 
ضعيف ) لأن فيه المثنى بن الصباح وفى رواية الترمذى والمثنى ضعيف ورواية الدارقطنى 
فيها مندل بن على ضعيف والعزرفى متروك ولكن قال المصنف : ( وله ) : أى لحديث 
عمرو ( شاهد مرسل عند الشافعى ) هو قوله بل : « ابتغوا فى أموال الأيتام''» 
لا تأكله الزكاة » أخرجه من رواية اين جرج عن يونس بن ماهك مرسلا وأكده الشافعى 
e‏ الأخافت الصحيحة فى إيجاب الزكاة نطلقًا وقد روى مثل حديث عمرو أيضدًا 
عن أنس عن ابن غمر موقوفا وعن على عليه السلام فإنه أخرج الدارقطنى من حديث 
ألى رافع قال : كانت لآل سى راقم أموال عند على فلما دفعها الم وجدوها تنقص 
فحسبوها مع الزكاة فوجدوها تامة فأتوا عليًا فقال : كنتم ترون أن يكون عندى مال 
ET‏ ة أخرجه مالك ف الموطأ أنبا كانت تخرج زكاة أيتام كانوا فى حجرها 
ففى الكل دلالة على وجوب الزكاة فى مال الصبى كالمكلف ويجب على وليه الإخراج 
وهو رأى الجمهور وروى عن ابن مسعود أنه يخرجه الصبى بعد تكليفه وذهب ابن عباس 
وجماعة إلى ا يلزمه إخراج ج العشر من ماله لعموم أدلته لا غيره لحديث « رفع القلم » . 
رع ١‏ عي ك١ ١ E IE SB N‏ 
« فى الرقة ربع العشر » ونحوه . ش 


8 - الترمذى ( ج ٦٤۱/۳‏ ) › والدارقطنى ( ج ۲ ص .)١١9‏ 
)١(‏ فى نسخة اليتامى . 


2005 الدعاء حرج الزكاة . تعجيل الزكاة قبل مجبوء وقتها 


4 الم " RA E‏ 2 
۰ - وَعَنْ عبد الله بن إلى فى قال : کان رَسُول الله عي إذا اناه قوم بِصدَقيِهِمْ 
قال : ١‏ الهم صل عَلَيْهِمْ ٠‏ متمق عله . 


( وعن عبد الله بن أنى أوفى قال : كان رسول عه إذا أناه قوم بصدقتهم قال : 
« اللهم صل عليهم » متفق عليه ) هذا منه عي امتثالا لقوله تعالى : ل خذ من أموالهم 
O E‏ علمهم © فإنه أمره الله بالصلاة عليهم ففعلها بلفظها حيث 

ل : « اللهم صل على ال ى فلان » وقد ورد أنه دعا هم بالبركة كا أخرجه النساقٌ 
أنه قال فى رجل بعث بالزكاة : « اللهم بارك فيه وف أهله » وقال بعض الظاهرية بوجوب 
ذلك على الإمام كأنه أخذه من الأمر فى الآية ورد بأنه لو وجب لعلمه مه السعاة وم 
ينق| ل فالأمر محمول فى الآية على أنه خاص به َل فإنه الذى صلاته سكن لهم ل 
باللفدوث عل جوا الصلاة على غير الأنبياء وأنه يدعو المصدق بهذا الدعاء لمن أقى بصدقته 
وكرهه مالك وقال الخطابى : أصل الصلاة الدعاء إلا أن يختلف بحسب المدعو له فصلاة 
E EEE‏ القربة والزلفى ولذلك 
كان لا يليق بغيره . 


فرص لَهُ فى ذلك ٠‏ روا الم ولائ 


( وعن علىعليه السلامأن العباس رضى الله عنه سأل النبى عب فى تعجيل صدقته 
قبل أن تحل فرخص له ف ذلك . رواه الترمذى والحاك ) قال الترمذى وف الباب عن 
ابن عباس قال : وقد اختلف أهل العلم فى تعجيل الزكاة قبل محلها ورأى طائفة من أهل 
العلم أن لا يعجلها وبه يقول سفيان وقال أكثر أهل العلم : إن عجلها قبل محلها أجزأت 
عنه انتبى . وقد روى الحديث أحمد وأصحاب السنن والبيبقى وقال : قال الشافعى : 
« روى أنه عي تسلف صدقة مال العباس قبل أن تحل » ولا أدرى أثبت أم لا قال الببيقى : 
عنى بذلك هذا الحديث وهو معتضد بحديث أب البخترى عن على عليه السلام أن النبى 
عله قال : «إنا كنا احتجنا فأسلفنا العباس صدقة عامين » رجاله ثقات إلا أنه منقطع 


۰ - البخارى ( ج ۱٤۹۷/۳‏ ) » ومسلم ( ج ۲ - الزكاة )۱۷١/‏ . 
1 - الترمذى ( ج 1۷۸/۳ ) » وابن ماجه ( ج 117/95/1١‏ )ع وحسنه الألبانى . 


تعجيل الزكاة قبل مجيوء وقتها ۰ 0 ااه 

اا ل ااا 
وفك زرد هذا من طرق بألفاظ مجموعها يدل على أنه عه تقدم من العباس زكاة عامين . 
واختلفت الروايات هل هو استلف ذلك أو تقدمه ولعلهما واقعان معا وهو دليل على جواز 
تعجيل الزكاة وإليه ذهب الأكثر كا قاله الترمذى وغيره ولكنه مخصوص جوازه بالمالك 
ولا يصح من المتصرف بالوصاية والولاية . واستدل من منع التعجيل مطلقًا بحديث ١‏ إنه 
لا زكاة حتى يحول الحول » کا دلت له الأحاديث التى تقدمت والجواب أنه لا وجوب 
حتى يحول عليه الحول وهذا لا ينفى جواز التعجيل وبأنه كالصلاة قبل الوقت وأجيب 
با لا قياس مع النص . 

لاه - وَعَنْ جار عَنْ رَسُولٍ الله عي َال :ملس فيا دون حفس أوراق من ارقي 
. صدقة » ويس فيا ذُون حفس ذَوْدٍ من الإبل صدقة , وَليَِ فيما ون محفسة سي 
مِنَ مر صَدَقَةَ » رَوَاهٌ مُسْلِمٌ . 

( وعن جابر عن رسول الله عله قال : « ليس فيما دون خمس أواق ) وقع فى مسلم 
أواق بالياء وفى غيره بحذفها وكلاهما صحيح فإنه جمع أوقية ويجوز فى جمعها الوجهان 
کا صرح به أهل اللغة ( من الورق ) بفتح الواو وكسرها وكسر الراء وإسكائها الفضة 
مطلمًا ر صدقة وليس فيما دون خمس ذود ) بفتح الذال المعجمة وسكون الواو المهملة 
هى ما بين الثلاث إلى العشر ( من الإبل ) لا واحد له من لفظه ( صدقة وليس فيما دول 
خمسة.أوسق من الثمر ) با مثاثة مفتوحة والمم ( صدقة » رواه مسلم ) الحديث صرح بمفاهم 
الأعداد التى سلفت ف بيان الأنصباء إذ قد عرفت أنه تقدم أن نصاب الإبل خمس ونصاب 
الفضة مائتا درهم وهى خمس أواق وأما نصاب الطعام فلم يتقدم وإنما عرف هذا بنفى 
الواجب فيما دون الخمسة أوسق أنه يجب فى الخمسة بمفهوم النفى ( وله ) أى لمسلم وهو . 

N‏ - ول ِن َدِيث ھی سيد رَطيى الله نه : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ حمسة أَؤْسُقٍ مِنْ تمر 

ولا حب صدفة وام حَدِيث اى سويد قق عل . 


( من حديث اى سعيد رضى الله عنه : « ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ٠)‏ 
بالمخناة الفوقية ( ولا حب صدقة » وأصل حديث أهى سعيد متفق عليه ع الحديث تصريح 


۲ - مسلم ( ج ۲ - الزكاة /5 ) . 
۳ - البخارى ( ج ۱٤٤۷/۳‏ )2 ومسلم ( ج ۲ - الزكاة /4 ) . 


o۸‏ ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة 

e -_‏ ل 
أيضًا بما سلف من مفاهم الأحادیث إلا القر فلم يتقدم فيه شىء والأوساق جمع وسق بفتح 
الواو وكسرها والوسق ستون صاعًا والصاع أربعة أمداد فالخمسة الأوساق ثلثائة صاع 
والمد رطل وثلث قال الداودى معياره الذى لا يختلف أربع حفنات بكفى الرجل الذى. 
ليس بعظم الكفين ولا صغيرهما قال صاحب القامؤس بعد حكايته لهذا القول وجربت 
ذلك فوجدته صحيحًا انتبى . والحديث دليل أنه لا زكاة فيما لم يبلغ هذه المقاديرمن الورق 
والإبل والثمر وائقر لطفا من الله بعباده وتخفيمًا وهو اتفاق فى الأولين وأما الثالك ففيه 


4 - وَعَنْ سام ن عَيْدِ الل عَنْ أبيه رضي الله عَنْهُمَا عن ال عه قال : 
« فيمَا سَقّت الْسَمَاءُ وَآلعْيُونُ أؤ كَانَ كرا العو » وَفِمَا قى بالنَضْحنِصف الْعُثْر» 
بی د و ا سم و 1 ا °> 2 so‏ ف ا و ع 2 
رواه البخَارِى » ولا داود : « إذا کان بعلا العُشر › وَفِيمَا سُقَى بالسّوانی او النضح. 
نطف الْعُشْرِ » . 


وهو قوله ( وعن سالم بن عبد الله ) بن عمر ( عن أبيه ) عبد الله بن عمر ( عن 
البى عه قال : ٠‏ فيما سقت السماء ) بمطر أو ثلج أو برد أو طل ( والعيون ) الأمبار 
الخارية التى يسقى منها بإساحة الماء من غير اغتراف له ( أو كان عثريًا ) بفتح المهملة 
وفتح المثناة و كسر الراء وتشديد المثناة التحتية قال الخطابى : هو الذى یشرب بعروقه لانه 
عثر على الماء وذلك حيث كان الماع قريبًا من وجه الأرض فيغرس عليه فيصل الماء إلى العروق 
من غير سقى وفيه أقوال أخر ومن ذكرناه أقربها ( العشر ) مبتداً خبره ما تقدم من قوله 
فيما سقت أو أنه فاعل محذوف أى فيما ذكر يجب ( وفيما سقى بالنضح ) النضح بفتح 
النون وسكون الضاد فحاء مهملة السانية من الإبل والبقر وغيرها من الرجال ( نصف 
العشر » رواه البخارى ولأبى داود ) من حديث مالم ( إذا كان بعلا ) عوضًا عن قوله 
عثريًا وهو بفتح الموحدة وضم العين المهملة كذا فى الشرح وف القاموس أنه ساكن العين 
وفسره بأنه كل نخل وشجر وزرع لا يسقى أو ما سقته السماء وهو النخل الذى يشرب 
بعروقه ( العشر وفيما سقى بالسوافى أو النضح ) دل عطفه عليه على التغاير وأن السوانى 
المراد بها الدواب والنضح ما كان بغيرها كنضح الرجال بالآلة والمراد من الكل ما كان 
سقيه بتعب وعناء ( نصف العشر ) وهذا الحديث دل على التفرقة بين ما سقى بالسوافى 


. ) 1095/9 وانظر سنن ألى داود ( ج‎ » ) ١585/5 أخرجه البخارى ( ج‎ - ٤ 


فيما سقت السماء العشر o۹4‏ 


ا ا السماء والأنمار وحكمته واضحة وهو زيادة التعب والعناء فنقص بعض 
الل أ ل ا لاوا ل 
الزكاة وهذا معارض بحديث جابر ؤحديث ای سعيد واختلف العلماء فى الحكم فى ذلك . 
فالجمهور أن حديث الأوساق مخصص لحديث سالم وأنه لا زكاة فيما لم يبلغ الخمسة 
الأوساق وذهب جماعة منهم زيد بن على وأبو حنيفة إلى أنه لا بخص بل يعمل بعمومه 
فيجب ف قليل ما أخرجت الأرض وكثيره والحق مع أهل القول الأول لأن حديث الأوساق 
حديث صحيح ورد ليان القدر الذى تجب فيه الزكاة کا ورد حديث مائتى الدرهم 
لبيان ذلك مع ورود « فى فى الرقة ربع العشر » ول يقل أحد إنه يجب فى قليل الفضة وكثيرها 
الزكاة وإنا الخلاف هل يجب فى القليل منها إذا كانت قد بلغت النصاب کا عرفت وذلاك 
لأنه لم يرد حديث « ف الرقة ربع العشر » إلا لبيان أن هذا الجنس تجب فيه الزكاة وأما 
قدر ما يجب فيه فموكول إلى حديث التبين له بمائتى درهم فكذا هنا قوله « فيما سقت 
السماء العشر » أى فى هذا الجنس يجب العشر وأما بيان ما يجب فيه فموكول إلى حديث 
الأوساق وزاده إيضاحًا قوله فى الحديث : « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » كأنه 
ماورد إلا لدفع ما يتوهم من عموم « فيما سقت السماء ربع العشر-؛ ۴ ورد ذلك 
فى قوله : « وليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة e‏ تعارض العام والخاص 
كان العمل بالخاص عند جهل التاريخ كا هنا فإنه أظهر الأقوال فى الأصول . 

له - وَعَنْ أى مُوملى الأشعری واو رضت اهما أن الي عه ال لها : 
, لا تألحذدوا فى الصّدَةٍ إلا من هذه اضئاف الْأْبَع : الشعير » وَآلْجِئْطّة , وَالزّييب » 
وَاكَمْرٍ » رَوَاهُ الطيرانّى وَالْحَاكِمْ . 

( وعن أل موسى الأشعرى ومعاذ أن الب بإ قال هما ) حيث ببعنهما إلى اين 
يعلمان الناس أمر دينهم ٠(‏ لا تأخذا فى الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة الشعير والحنطة 
والزبيب والتفر » رواه الطبرانى والحاكم ) والدارقطنى قال البميقى : رواته ثقات وهو متصل 
وروی الطبرانى من حديث موسى بن طلحة عن عمر « إنما سن رسول الله عر الزكاة 
فى هذه الأربعة فذكرها » قال أبو زرعة : إنه مرسل والحديث دليل على أنه لا جب الزكاة 
إلا فى الأربعة المذكورة لا غير وإلى ذلك ذهب الحسن البصرى والحسن بن صالح والثورى 


هلاه - انظر مجمع الزوائد ( ج ۳ ص ۷١‏ ) ومستدرك الجام (ج ١‏ ص ا١٤ ٠.)‏ 


of‏ أصناف الحبوب التى تجب فيها الزكاة 

© 
والشعبى وابن سیرین وروی عن أحمد ولا يجب عندهم ف الذرة ونحوها وأما حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده فذكر الأربعة وفيه زيادة. الذرة :رواه الدارقطنى من دون 

٠‏ ذكر الذرة وابن ماجه بذكرها فقد قال المصنف : إنه حديث واه وف الباب مراسيل فيا 
ذكر الذرة قال البييقى : إنه يقوى بعضها بعضًا كذا قال والأظهر أنها لا تقاوم حديث 
الكتاب وما فيه من الحصر وقد الحق الشافعى الذرة بالقياس على الأربعة المذكورة بجامع 
الاقتيات فى الاختيار واحترز بالاختيار عما يقتات فى الجاعات فإنها لا تجب فيه فمن كان 
رأيه العمل بالقياس لزمه هذا إن قام الدليل على أن العلة الاقتيات ومن لا يراه دليلا م 
يفل به ودبت افادوية إلى أنها تجب فى كل ما أخرجت الأرض لعموم الأدلة نمو ؤ فيما ۰ 
سقت السماء العشر » إلا الحشيش والحطب لقوله عل : « الناس شركاء فى ثلاث » 
قاسو اط عل ١‏ شيش قال الشارح والحديث أى حديث معاذ وأنى مومى وارد 
على الجميع والظاهر مع من قال بدا قلت ) : لأنه حصر لا يقاومه العموم ولا القياس 
وبه يعرف أنه لا يقاومه: حديث « خذ الحب من الحب » الحديث أخرجه ا و لاه 
۰ عموم فالأوضح دلأا مع الخاصرين للوجوب فى الأريعةأوقال فى لار : : إن ما عدا الأربعة 
محل احتياط أخدًا وتركا والذى يقوى أنه لا يؤخذ من غيرها ( قلت ) : الأصل المقطوع 
به حرمة مال المسلم ولا يخرج عنه إلا بدليل قاطع وهو المذ كور لا يرفع ذلك الأصل 
وأيضًا فالأصل براءة الذمة وهذان الأصلان لم يرفعهما دليل يقاومهما فليس محل الاحتياط 
إلا ترك الأخذ من من الذرة وغيرها مما لم يأت به إلا جرد العموم الذى قد ثبت تخصيصه . 


٠‏ 5ه - وَلِلتَارَقْطْيٌ > عن مُعَاذِ رَضَِ الله عَنْهُ قال : كما اقلا وَالبطِح وَالرّمُانُ 
وَآلْقَصَبُ , ققد عَفَا عَنْهُ رَسُولَ الله ل . وإستادة ضمي . 


( وللدارقطنى عن معاذ قال : فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب ) بالقاف والصاد 
المهملة والضاد المعجمة معًا ( فقد عفا عنه رسول الله ع . وإسناده ضعيف ) لأن فى 
| إسناده محمد بن عبد الله العزرمى بفتح العين: المهملة. وسكون الزاى وفتح الراء كذا فى 7 
حواشى بلوع المرام بخط السيد. محمد بن إبراهم , بن المفضل رحمه الله والذى فى الدارقطنى 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : « سكل عبد الله بن عمرو عن نبات 
الأرض البقل والقثاء والخيار فقال : ليس فى البقول زكاة » فهذا الذى من رواية محمد 


5ه - سنن الدارقطنی ( ج ۲ ص 87 ) . 


لا زكاة في الخضروات والبقول o1‏ 


ابن عبد الله العزرمى وأما رواية معاذ التى فى الكتاب فقال المصنفف فى التلخيص : فما ضعف وانقطاع 
إلاأن معنا قد أفاده الحصر فى الأربعة الأشياء للذ كور فى الحديث الأول وحديث ه ليس فى الخضروات 
صدقة ٠‏ أخرجه الدارقطنى مرفوعًا من طريق موسى بن طلحة ومعاذ وقول الترمذى لم يصح رفعه 
إنما هو مرسل من حديث موسى بن طلحة عن النبى مه فموسى بن طلحة تابعى عدل يلزم من" 
يقبل المراسيل قبول ما أرسله وقد ثبت عن على وعمر موقوفا وله حكم الرفع والخضروات مالا يكال ولا 


۷ - وَعَنْ سه بن ألى فة رض الله كَل : مرا رسول الله عه : « إذَا 


1 حرصم فَحْدُوا وَدَعُوا الت قإن لَمْ تدغوا اَل فَدَعُوا الربْعَ » رَوَاهُ ل‎ ٠ 
, ماجه : وَصححة 4 أبن حبّانَ وَلْحَاكِم‎ 


س 


( وعن سهل بن أَنى حثمة ) بفتح الحاء المهملة وسكون الثلثة ( قال : أمرنا رسول 
لله ع إذا حرصت فخذوا ودعوا الثلث ) لأهل المال ر فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع . 
رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحام ) وف إسناده مجهول الحال كم قال 
ابن القطان لكن قال الحام : له شاهد متفق على صحته ‏ أن عمر أمر به » كأنه أشار 
إلى ما أخرجه عبد الرزاق وابن أبى شيبة وأبو عبيد « أن عمر كان يقول : دع هم|قدر 
ما يأكلون وقدر ما يق » وأخزجه ابن عبد البر عن جابر مرفوعًا « خففوا فى الخرص 
فإن فى المال العرية والوطية”" والأكلة » الحديث وقد اختلف فى معنى الحديث على قولين 
( أحدهما ) : أن يترك الثلث أو الربع من العشر ( وثانهما ) : أن يترك ذلك من نفس 
الثمر قبل أن يعشر وقال الشافعى : معناه أن يدع ثلث الزكاة أو ربعها ليفرقها هو بنفسه 
ظ على أقاربه وجيرانه وقيل : يدع له ولأهله قدر ما يأكلون ولا يخرص قال فى الشرح : 
. والأولى الرجوع إلى ما صرحت به رواية جابر وهو التخفيف فى الخرص ويترك من العشر 
قدر الربع أو الثلث فإن الأمور المذكورة قد لا تدرك الحصاد فلا تجب فيا الزكاة قال 
. ابن تيمية : إن الحديث جار على قواعد الشريعة و محاسنها موافق لقوله عه : « ليس فى 
الخضروات صدقة » لأنه قد جرت العادة أن لابد لرب المال بعد كال الصلاح أن يأكل 


1 ۷ - ضعفه الألبافى فى ضعيف الجامع الصغير )٥۷6(‏ معزوًا لأحمد وأ داود والترمذى وابن ماجه وابن 
حبان و 
)1( الساقطة لأا توطأً والأكلة بالضم أو هى الأكيلة فحرفت بحذف الا فيب بع ی 


52 خرص الزرع والثمر قبل نضوجه ليعلم قدره 


هو وعياله ويطعموا الناس مالا يدخر ولا ييقى فكان ما جرى العرف بإطعامه وأكله بمنزلة 
الخضروات التى لا تدخر يوضح ذلك بأن هذا العرف الجارى بمنزلة مالا يمكن تركه فإنه 
لابد للنفوس من الأكل من الهار الرطبة ولابد من الطعام بحيث يكون ترك ذلك مضرًا 
بها وشاقًا عليها انتهى . 


عام ها ٤ 5 i.‏ 5 5 حل NEE.‏ ر EE‏ 4 سؤا بل 0 
ا لاو و ل م ل 
E‏ 27 خد رَكَانهُ زب ملاع ا مه ده -. فى اير 


( وعن e‏ وتشديد المثناة الفوقية أخره موحدة ( ابن أسيد ) بفتح 
الهمزة وكسر السين المهملة وسكون المثناة التحتية ( قال : أمر رسول الله مله أن خرص 
العنب كا خرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبًا . رواه الخمسبة وفيه انقطاع ) لأنه رواه سعيد 
ابن المسيب عن عتاب وقد قال أبو داود : إنه ۾ يسمع منه قال أبو حاتم الصتحيح عن 
سعيد بن المسيب أن النبى ع أمر عتاًا ( مرسل ) قال النووى : وهو إن كان مرسلا 
فهو يعتضد بقول الأئمة والحديث.دليل على وجوب خرص التمر والعنب لأن قول الراوى 
أمر يفهم أنه أنى عه بصيغة تفيد الأمر والأصل فيه الوجوب وبالوجوب قال الشافعى 
وقالت الادوية : إنه مندوب وقال أبو حنيفة : إنه حرم لأنه رجم بالغيب . وأجيب عنه 
بأنه عمل بالظن ورد به أمر الشارع ويكفى فيه خارص واحد عدل لأن الفاسق لا يقبل 
خبره عارف لأن الجاهل بالشىء ليس من أهل الاجتهاد فيه لأنه ع كان يبعث عبد الله بن 
رواحة وحده يخرص على أهل خيبر ولأنه كالحام يجنتهد ويعمل فإن أصابت الثمرة جائحة 
بعد الخرص فقال ابن عبد البر : أجمع من يحفظ عنه العلم أن الخروص إذا أصابته جائحة 
قبل الجداد فلا ضمان وفائدة الخرص أمن الخيانة من رب المال e‏ 
فى دعوى الق رود رن وضبط حق الفقراء على المالك ومطالبة المصدق بقدر ما 
خرصه » وانتفاع المالك بالأكل ونحوه . واعلم أن النص ورد بخرص النخل والعنب قيل 
ويقاس .عليه غيره نما يمكن ضبطه وإحاطة النظر به وقيل : يقتصر على محل النص وهو 
الأقرب لعدم النص على العلة وعند الهادوية والشافعية أنه لا خرص فى الزرع لتعذر ضبطه 
لاستتاره بالقشر وإذا ادعى الخروص عليه النقص بسبب يمكن إقامة البينة عليه وجب إقامتها 


۸ - أخرجه أبو داود ( ج ۱۹۰۳/۲ c(1‏ والترمذى ( ج 1٤٤/۳‏ ) › والنساق ز ج ه ص 
8).ء وابن ماجه ( ج ۱۸۱۹/١‏ ) » وضعفه الألبانى . 


الزكاة في حلي النساء . وهل يتقدر بنصاب ؟ ش | بحضك 


وإلا صدق بيمينه . وصفة الخرص أن يطوف بالشجرة ويرى جميع ثمرتها ويقول عر 
كذا وكذا رطبًا ويجىء منه كذا وكذا يابسًا . 


4 - وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جه رضي الله عَنْهُمَا : أن آمرَاَةٌ أنت 
لی لھ , وَمعَهَا آبئة لها » وف يد آبتيها مسان مِنْ ذَهَبٍ فقال لها  :‏ أُغطينَ ركاه 
هذا ؟ » فَالَتْ : لا . ال : « يسرك أن يُسَوْرَكِ الله بهمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنٍ مِنْ نار ؟ » 
فَالقتْهُمَا رَوَاهُ الاه » وَإِستَادُهُ قو » رضخا الاک وذ لیے غا و 


( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن نجده أن امرأة ) هى أسماء بنت يزيد بن السكن 
( أنت النبى يله ومعها ابنة لها وفى يد ابنتها مسكتان ) بفتح الم وفتح السين المهملة 
الواحدة مسكة وهى الاسورة والخلاخيل ( من ذهب فقال ها « أتعطين زكاة هذه » قالت 
لا قال « أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار » فألقتهما . رواه الثلاثة 
وإسناده قوى ) ورواه أبو داود من حديث حسين المعلم وهو ثقة فقول الترمذى إنه لا 
يعرف إلا من طريق ابن لهيعة غير صحيح ( وصححه الحا م من حديث عائشة ) وحديث 
عائشة أخحرجه الحام وغيره ولفظه « أنها دخلت على رسول الله َيه فرأى فى يدها فتخات 
من ورق فقال « ما هذا يا عائشة » فقالت صغتهن لأتزين لك بهن يا رسول الله فقال 
أتؤدين زكاتهن قالت لا قال : هن حسبك من النار » قال الحاسم إسناده على شرط 
الشيخين . والحديث دليل على وجوب الزكاة فى الحلية وظاهره أنه لا نصاب ها لأمره. 
ن بتزكية هذه المذكروة: ولا تكون خمس أواق فى الأغلب وف المسثلة أربعة أقوال 
( الأول ) وجوب الزكاة وهو مذهب الهادوية وجماعة من السلف وأحد أقوال الشافعى 
عملا . ببذه الأحاديث (:والثانى ) لا تجب الزكاة فى الحلية وهو مذهب مالك وأحمد 
والشافعى فى أحد أقواله لآثار وردت عن السلف قاضية بعدم وجوببها فى الحلية ولكن 
بعد صحة الحديث لا أثر للآثار ( والثالث ) أن زكاة الحلية عاريتها کا روى الدارقطنى 
_ عن أنس وأسماء بنت.أبى بكر ( الرابع ) أنها تجب فيها الزكاة مرة واحدة رواه البيقى عن 
أنس وأظهر الأقوال دليلا وجوبها لصحة الحديث وقته وأما نصابها فعند الموجيين نصاب 
النقدين وظاهر حديثها الإطلاق وكأنهم قيدوه بأحاديث النقدين ويقوى الوجوب قوله . 
لال اال 2 


08 س أخر جه أبو داود ( ج ١‏ 34 والنساق (ج ٩ض‏ ۳۸ (“ والترمذی ( ج 1۳۷/۳ ).2 
وحسنه الألبانى : 


ort‏ ش الزكاة في. حلي النساء .. وهل يتقدر بنصاب ؟ 


ر کک 2 E Pb‏ ل 007 م٠‏ 5م ٠5-6‏ 
٠‏ - وَعَنْ ام سَلمَة رَضى الله عَنْهَا انها كانت تلبس اوْضَاحًا . مِنْ ذهب فَقَالَتْ : 
r‏ ادوم 9ے a‏ 4 دي ر و 0 رو اقم 
يا رسول الل » 0 هو ؟ قال : ١‏ إذا ايت زكائة فَلَيِسَ بكنز » رَوَاهُ ابو داد 
وَالدّارَقَطيٌ . حه صَحَحَة الْحَاكِمُ . 


000 
الحلى يعمل من الفضة ميت بها لبياضها واحدها وضح انتبى وقوله ( من ذهب ) يدل 
انما تسمى إذا كانت من الذهب أوضاحا ( فقلت يا رسول الله أكنز هو ؟ ) أى فيدخل 
تحت اية ف والذين يكنزون الذهب 4 الآية ( قال : « إذا أديت زكاته فليس بكنز » رواه 
أبو داود والدارقطنى وصححه الحا ) فيه دليل م فى الذى قبله على وجوب زكاة الحلية 
وأن كل مال أخرجت زكاته فليس بكنز فلا يشمله الوعيد فى الآية . 


ق ر ا صلا وو 
07 زع ی کی رمي لذ ا قال + كان رر الف چ ا 
وأن خرجٌ الصدَقَة + من الى دة للبم ؛ روه 3 داد » وإستاده لين . 


( وعن رة بن جندب رضى الله عنه قال : کان رسول الله عي يأمرنا أن فرج 
الصدقة من الذى نعده للبيع . رواه أبو داود وإسناده لين ) لأنه من رواية سليمان بن 
سمرة وهو مجهول وأخرجه الدارقطنى والبزار من حديثه أيضًا . والحديث دليل على وجوب 
الزكاة فى مال التجارة . واستدل للوجوب أيضًا بقوله تعالى 8 أنفقوا من طيبات ما 
كسبتم © الآية قال مجاهد نزلت ف التجارة وبما أخرجه الحا أنه عه قال : « فى الإبل 
صدقتها وفى البقر صدقتها وف البز صدقته » والبز بالباء الموحدة والزاى المعجمة ما يبيعه 
البزازون كذا ضبطه الدارقطنى والبيبقى قال ابن المنذر : الإجماع قاام على وجوب الزكاة 
فى مال التجارة وممن قال بوجوبها الفقهاء السبعة قال لكن لا يكفر جاحدها للاختلاف 
فيها . 


۰ ۰ - أبو داود ( ج 157/5 ) » والدارقطنى ( ج ۲ ص ٠١5١‏ )۰ والجام ( ج ١‏ ص ۳۹۰ )۰ . 
وصححه على شرط البخارى ووافقه الذهبى . 
۱ - أبو داود ( ج 7/۲( . 


الزكاة في مال التجارة وفي المعادن وکنوز الحاهلية ‘oo‏ 


كمه - 0 1 هُريْرة رضی الله عه 5 رول الله علد قال : ) 3 الرکاز 


ال ”ع 00-9 


( وعن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ع قال : « وف الركاز ) بكسر 
الراء اخره زاى المال المدفون يؤخذ من غير أن يطلب بكثير عمل ( الخمس » متفق عليه ) 
للعلماء فى حقيقة الركاز قولان ( الأول ) أنه المال المدفون فى الأرض من كنوز الجاهلي 
( الثانى ) أنه المعادن قال مالك بالأول قال : وأما المعادن فتؤخذ فيا الزكاة لأمها بمنزلة 
الزرع ومثله قال الشافعى وإلى الثانفى ذهبت المادوية وهو قول ألى حنيفة ويدل للأول قوله 
كه ٠‏ العجماء جبار”'؟ والمعدن جبار وف الركاز الخمس » أخرجه البخارى فإنه ظاهر 
أنه غير المعدن وخص الشافعى المعدن بالذهب والفضة لما أخرجه البييقى ا نهم قالوا وما 
الركاز يا رسول الله قال الذهب: والفضة التى خلقت ف الأرض يوم خلقت » إلا أنه قيل 
إن هذا التفسير رواية ضعيفة . واعتبر النصاب الشافعى ومالك وأحمد عملا بحديث « ليس 
فيما دون خمس أواق صدقة » فى نصاب الذهب والفضة وإلى أنه يجب ربع العشر بحديث 
« وف الرقة ربع العشر » بخلاف الركاز فيجب فيه الخمس ولا يعتبر فيه النصاب . ووجه 
الحكمة ف التفرقة أن أخذ الركاز بسهولة من غير تعب بخلاف المستخرج من المعدن فإنه 
لابد فيه من المشقة . وذهبت المادوية إلى أنه يجب الخمس ف المعدن والركاز وأنه لا تقدير 
هما بالنصاب بل يجب ف القليل والكثير وإلى أنه يعم كل ما استخرج من البحر والبر 
والحشيش والمتيقن بالئنص الذهب والفضة وما عداهما الاصل فيه عدم الوجوب حتى يقوم 
. الدليل وقد كانت هذه الأشياء موجودة فى عصر النبوة ولا يعلم أنه أخذ فيها خمسا ولم 
يرد إلا حديث الركاز وهو ف الأظهر فى الذهب والفضة واية 9 واعلموا أنما غنمتم من 

٣‏ - وَعَنْ عَمْرِو ن شعَيب عَنْ أبيه عَنْ جه رضي الله عَنْهُمَا ان رَسُولَ الله 
َيه قال = فى کت وَجَدَهُ ريلف رة - ه إن وَجَئةُ فى فزت صتكوئق فغرفة ٠‏ إن . 

وَجذئة فى قَريَة غَيْرِ مَسْكْوَةٍ قفِيهِ وف الرّكَازٍ | لحْمْس » ارج ابن مَاجَهُ بِإِسْنَادٍ جسن . 


. ف النباية جرح العجماء جبار الجبار الهدر والعجماء الدابة‎ )١( 
8 ١ ممه - لم أجده فيه بهذا اللفظ وإنما فيه من حديث ابن عباس واف هريرة : « فى الركاز الخمس‎ 


2 أقوال الفشياء في ال راز 


( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله عه قال فى كنز وجده 
فى خربة « إن وجدته فى قرية مسكونة فعرفه وإن وجدته فى قرية غير مسكونة ففيه وفى 
ار کار اسن ارج ابن ماحد اتاد خسن فى قر له فيه وق الز كاذ بان آنه قد 
صار ملكا لواجده وأنه يجب عليه إخراج خمسه وهذا الذى يجده فى قرية لم يسمه الشارع 
ركارًا لأنه لم يستخرجه من باطن الأرض بل ظاهره أنه وجد فى ظاهر القرية وذهب. 
الشافعى ومن تبعه إلى أنه يشترط ف الركاز أمران كونه جاهليًا وكونه فى موات فإن وجد 
فى شارع أو مسجد فلقطة لأن يد المسلمين عليه وقد جهل مالكه فيكون لقطة وإن وجد 
فى ملك شخص فللشخص إن' لم ينفه عن ملكه فان نفاه عن ملكه فلمن ملكه عنه وهكذا 
حتى ينتبى إلى انحبى للأرض ووجه ما ذهب إليه الشافعى ما أخرجه هو عن عمرو بن 
شعيب بلفظ « أن النبى ع قال فى كنز وجده رجل فى خربة جاهلية : إن وجدته فى 
قرية مسكونة أو طريق ميت فعرفه وإنا وجدته فى خربة جاهلية أو قرية غير مسكونة 
ففيه وفى الركاز الخمس » . 


م 3 0 کی هد ور ا د طايه ٤ء‏ > 2 
۸ - وَعَنْ بلال بن الحارث رض الله عَنْهُ أن وَسُول الله عله أذ مِنّ الْمَعَادِنِ 
ers‏ ع مم را و ل لي 1 
القبلية الصدقة . رواه ابو داود . 


( وعن بلال بن الحرث رضى الله عنه ) هو المزنى وفد على رسول الله عي سنة 
خمس وسكن المدينة وكان أحد من يحمل ألوية مزينة يوم الفتح روى عن ابنه الحرث مات 
سنة ستين وله نمانون سنة ( أن رسول الله عي أخذ من المعادن القبلية ) بفتح القاف 
وفتح الموحدة وكسر م وياء مشددة مفتوحة وهو موضع بناحية الفرع ( الصدقة . 
| رواه أبو داود ) وف الموطاً عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم؛ أنه عه أقطع بلال 
ابن الحرث المعادن القبلية وأخذ منها الزكاة دون الخمس » قال الشافعى بعد أن روى حديث 
مالك ليس هذا مما يثبته أهل الحديث ولم يكن فيه رواية عن النبى عه إلا إقطاعه . 
وأما الزكاة فى المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبى يله قال البييقى هو کا قال 
الشافعى فى رواية مآلك والحديث يدل على وجوب الصدقة ف المعادن ويحتمل أنه أريد 
بها الخمس وقد ذهب إلى الأول أحمد وإسحاق وذهب غيرهم إلى الثاني وهو وجوب 
ايمر لقوله وفى الركاز الخمس وإن كان فيه احتال ک) سلف . 


باب صدقة . الفطر ory‏ 


© باب صدقة الفطر © 
أى الإفطار وأضيفت إليه لأنه سببها کا يدل له ما فى بعض روايات البخارى : 


اف و و د و كذ اس ع م 4ه رط صلابله بحسنت ا 
همه - عَنْ ابن عُمَرَ رَضى الله عَنْهُمَا فال : فَرَض سول الله َيه ركاة الفطر , 
GT Oy‏ و و ف يد ع ا ا el‏ 2 
صاعًا من تمر أوْ صاعًا مِنْ شعير : على العَبدِ »والح , وَالذكرٍ , والانثى , والصغير , 
اس د لقعا o‏ 7 ملو ع ولاق ا مه 0 3 1 بيه | كد 
والكبير » من المسَلِمِينَ , وَامَرَ بها ان ثودّى قبل حروج الثاس إلى الصلاة . متفق 


( وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : فرض رسول الله عي زكاة الفطر صاعًا ) 
نصب على الفييز أو بدل من زكاة بيان لها ( من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر 
والذاكر والأش +والضغير والكتير من اللسلمين. وا ا أ تؤدى قبل خروج الناس إلى 
الصلاة . متفق عليه ) الخديث دليل على وجوب صدقة الفطر لقوله فرض فإنه بمعنى الزم 
وأوجب . قال إسحاق هى واجبة بالإجماع وكأنه ما علم فيا الخلاف لداود وبعض 
الشافعية فإنهم قائلون إنها سنة وتأولوا فرض بأن المراد قدر ورد هذا التأويل بأنّهُ خلاف 
الظاهر . وأما القول بأنہا كانت فرضًا ثم نسخت بالزكاة لحديث قيس بن عبادة « أمرنا 
رسول الله ع بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينبنا » 
فهو قول غير صحيح لأن الحديث فيه راو مجهول ولو سلم صحته فليس فيه دليل على 
النسخ لأن عدم أمره لهم بصدقة الفطر ثانيًا لا يشعر بأنها نسخت فإنه يكفى الأمر الأول 
ولا يرفعه عدم الأمر . والحديث دليل على عموم وجوبها على العبيد والأحرار الذكور 
' والإناث صغيرًا وكبيرًا غنيًا وفقيرًا وقد أخرج البييقى من حديث عبد الله بن أبى ثعلبة 
أو ثعلبة بن عبد الله مرفوعًا « أدوا صاعًا من قمح عن كل إنسان ذكرًا أو أنثى صغيرًا 
أو كبيرًا غنيا أو فقيرًا أو مملوكًا أما الغنى فيز كيه الله وأما الفقير فيرد الله عليه أكثر مما 
أعطى قال المنذرى فى مختصر السنن : فى إسناده النعمان بن راشد لا يحتج بحديثه ( نعم ) 
العبد تلزم مولاه عند من يقول إنه لا يملك ومن يقول إنه يملك تلزمه وكذلك الزوجة 


. ) ٠١/ أخرجه البخارى ( ج 1607/5 ) » ومسلم ( ج ۲ - الزكاة‎ - ٥ 


o۲۸‏ 02032 صدقة الفطر وما تكون ؟ 


يلزم زوجها والخادم مخدومه والقريب من تلزمه نفقته لحديث « أدوا صدقة الفطر عمن 
تمونون » أخرجه الدارقطنى والبييقى وإسناده ضعيف ولذلك وقع الخلاف ف المسكلة کإ 
هو مبسوط فى الشرح وغيره . وأما الصغير فتلزم فى ماله إن كان له مال کا تلزمه الزكاة 
فى ماله . وإن لم یکن له مال لزمت منفقه کا يقول الجمهور وقيل تلزم الأب مطلقًا وقيل 
لا تجب على الصغير أضلا لأنها شرعت طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ٠‏ 
کا يأقى . وأجيب بأنه حرج على الأغلب فلا يقاومه تصريح حديث ابن عمر بإيجابها على 
الصغير : وهو أيضًا دال على أنه يجب صاع على كل إنسان من القر والشعير ولا خلاف 
فى ذلك وكذلك ورد صاع من زبيب وقوله فى الحديث ( من المسلمين ) لأئمة الحديث 
كلام طويل فى هذه الزيادة لأنه م يتفق عليها الرواة لهذا الحديث إلا أنها على كل تقدير 
زيادة من عدل فتقبل ويدل على اشتراط الإسلام فى وجوب صدقة الفطر وأنها لا تجب 
على الكافر عن نفسه وهذا متفق عليه وهل يخرجها المسلم عن عبده الكافر فقال الجمهور 
لا وقالت الحنفية وغيرهم تجب مستدلين بحديث « ليس على المسلم فى عبده صدقة إلا 
صدقة الفطر » وأجيب 9 حديث الباب خاص والخاص يقضى به على العام فعموم قوله 

عبده مخصص بقوله من المسلمين وأما قول الطحاوى إن من المسلمين صفة للمخرجين 
ل الأمخرج ر يأباه ظاهر الحديث فإن فيه العبد وكذا الصغير وهم ممن يخرج 
| عنهم فدل على أن صفة الإسلام لا تختص بالخرجين يؤيده حديث مسلم بلفظ « على كل 
نفس من المسلمين حر أو عبد » وقوله ٠‏ وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة » 
يدل على أن امبادرة بها هى المأمور بها فلو أخرجها عن الصلاة م و 
صدقة فطر وصارت صدقة من الصدقات ويؤكد ذلك قوله . 


- ولابن عَدِىٌ وَالدَارَقَطىَ ِإِسْنَادٍ ضَعيف «١‏ ارم عن الطَواف فى هذا 
لوم 6 . 

( ولابن عدى والدارقطنى ) أى من حديث ابن عمر ( بإسناد ضعيف ) لأن فيه 
محمد بن عمر الواقدى ( أغنوهم ) أى الفقراء ( عن الطواف ) فى الأزقة والأسواق لطلب 
المعاش ( فى هذا اليوم ) أى يوم العيد وإغناؤهم يكون بإعطائهم صدقته أول اليوم . 


95 < شن الدار ی( ا عن 8١‏ 


مقدار ما يخرج في صدقة الفطر من كل نوع ٠۲۹‏ 


۷ - وَعَنْ ألى سيد الْخُذْرِىٌ رَضی الله عَنْهُ فال : كُنا ُعْطِيهَا فى رمن الب 
زه صاعًا من عام , اؤ ضَاعًا ِن تفر . أو ضاعًا ِن شعير › أو ضاعًا مِن وبيب . 
متف عليه . 

وَفى روَاية : أؤ صاعًا مِنْ قط . قال ابو سَعِيدٍ : أمَا أنا لا ازال لحر جه كما كُنْتُ 
وو وو ,رر رو ا مال 
ا رجه فى رمن رَسُولٍ اللہ عله . 

وَلأنى دَاوْدَ : لا احرج ابا إل صَاعا . 

( وعن هی نعيد رضى الله عنه قال : كنا نعطيها ) أى صدقة الفطر ( فى زمان النبى 

صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب متفق عليه 
وتدووللة أرمعتاعا من أل يتح و وهل ا کنن بال ت لطن ره به ك6 
فى النهاية ولا خلاف فيما ذكر أنه يجب فيه صاع وإنما الخلاف فى الحنطة فانه أخرج 
aa E‏ ماع والقول با ١‏ عه اراد 
بالطعام الحنطة فى .حديثه! هذا غير صحيح "م حققه المصنف فى فتح البارى قال ابن المنذر : 
لا نعلم فى القمح خبرًا ثانيًا يعتمد عليه عن النبى عله ولم يكن البر فى المدينة ذلك الوقت - 
إلا الشىء اليسير منه فلما كثر فى زمن الصنحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع 
من شعير وهم الأئمة فغير جائز أن يعدل عن قوهم إلا إلى قول مثلهم ولا يخفى أنه قد 
خالف ابو سعيد کا ب يفيده قوله قال الزاوى ( قال أبو سعيد : أما أنا فلا أزال أخحرجه ) 
أى الصاع ( کا كنت أخرجه فى زمان رسول الله م ولأنى داود ) عن ألى سعيد ( لا 
O‏ ا م 
E Ey‏ 
خزيمة ذكر الحنطة فى خبر ألى سعيد غير محفوظ ولا أدرى ممن الوهم وقال النووى تمسك 
بقول معاوية من قال بالمدين من: الحنطة وفيه نظر لأنه فعل صحالى وقد خالفه فيه 


/امه - اليخارى ( ج ٠٥۰۸/۳‏ ) › ومسلم ( ج ۲ - الزكاة /1). 


أبو سعيد وغيره من الصحابة من هو أطول صحبة منه وأعلم بحال النبى مُه وقد صرح 
معاوية بانه رأى راه لا أنه سمعه من النبى عه کا أخرجه البيبقى فى السنن من حديث 
ألى سعيد « أنه قدم معاوية حابجًا أو معتمرًا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس 
أنه قال إنى أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر فاخذ بذلك الناس فقال أبو 
سعيد أما أنا.فلا أزال أخرجه » الحديث المذكور فى الكتاب فهذا صرح أنه رأى معاوية 
قال البيمقى بعد إيراد أحاديث فى الباب ما لفظه : وقد وردت أخبار عن النبى عه فى 
صاع من بر ووردت أخبار فى نصف صاع ولا يصح شىء من ذلك وقد بينت علة كل 
واحد منا فى الخلافيات انتبى . 


۸ - وَعَنْ آبن عباس رَضبى الله عَنْهُمَا قال : قَرض رَسُول الله يه ركا الفطر 
طهر للصّائم مِنَ الهو . وَالرَفْثِ , وَطْعْمَةَ للْمَسَاكِينِ , فَمَنْ أَذَاهَا قبل الصّلاة فَهَّى 
ركا مَقْبُولَةَ , وَمَنْ أَذَّاهَا بَعْدَ الصّلاة فَهى صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ رَوَاهُ أبو اود واب 
مَاجَهُ . وَصّححَهُ الْحَاكِمٌُ . 


( وعن ابن عباس رضى الله عنما قال فرض رسول الله ع زكاة الفطر طهرة للصائم 
: من اللو والرقيت اران ی صومه روطم الميا ون اقبي ا ابل الصلوة )أي 
صلاة العيد ( فهى زكاة مقبولة ومن ن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات . رواه 
أبو داود وابن ماجه وصححه الحام ) فيه دليل على وجوبها لقوله فرض کا سلف . ودليل 
على أن الصدقات تكفر السيئات . ودليل على أن وقت إخراجها قبل صلاة العيد وأن 
وجوبها موقت فقيل تجب من فجر أول شوال لقوله « أغنوهم عن الطواف فى هذا اليوم » 
وقيل تجب من غروب آخر يوم من رمضان لقوله « طهرة للصام » وقيل تجب بمضى الوقتين 
عملا بالدليلين . وفى جواز تقديها أقوال منهم من ألحقها بالزكاة فقال يجوز تقديمها ولو 
إلى عامين ومنهم من قال يجوز فى رمضان لا قبله لأن لها سببين الصوم والإفطار فلا تتقدمهما 
كالنصاب والحول وقيل لا تقدم على وقت وجوبها إلا ما يغتفر كاليوم واليومين وأدلة الأقوال 
كا ترى . وفى قوله « طعمة للمساكين » دليل على اختصاصهم بها وإليه ذهب جماعة من 
الآل وذهب آخرون إلى أنها كالزكاة تصرف فى الغانية الأصناف واستقواه المهدى لعموم 


۸ - أخرجه أبو داود ( ج ۱1۰4/۲ (“ وابن ماجه ( ج ۸4/۱ ) » وحسنه الألبافى فى صحيحيهما 


وف الإرواء . 


1 


باب صدقة التطوع o4١‏ 


( إما الصدقات ) والتنصيص على بعض الأصناف لا يلزم منه التخصيص فإنه قد وقع ذلك 
فى الزكاة ولم يقل أحد بتخصيص مصرفها ففى حديث معاذ « أمرت أن آخذها من 


© باب صدقة التطوع © 
أى النفل 


١ ووو لا ار‎ 3 ٤ ەر 7 اه‎ ٤ o 
عَنْ الى هريره عن الى عو قال : « سبعة يظلهم الله فى ظله يَومَ لا‎ - ٩۹ 
وجل دَق بِصَدَقَةِ فأحفاها حتى لا غلم‎ oT 


ان رو عن 57 : ٠‏ سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا 

- فذكر الحديث - ) فى تعداد السبعة وهم الإمام العادل وشاب نشأ فى عبادة ربه 
ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا فى الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه ورجل دعته 
امرأة ذات منصب وجمال فقال إنى أخاف الله ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه ( وفيه 
رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق بمينه » متفق عليه ) قيل المراد 
بالظل الحماية والكنف کا يقال أنا فى ظل فلان وقيل المراد ظل عرشه ويدل له ما أخرجه 
سعيد بن منصور من حديث سلمان « سبعة يفللهم الله فى ظل عرشه » وبه جزم القرطبى 
وقوله ( أخفى ) بلفظ الفعل الماضى حال بتقدير قد وقوله ( حتى لا تعلم شماله ) مبالغة 
فى الاخفاء وتبعيد الصدقة عن مظان الرياء ويحتمل أنه على حذف مضاف أى عن شاله . 
وفيه دليل على فضل إخفاء الصدقة على إبدائها إلا أن يعلم أن فى إظهارها ترغيبًا للناس 
فى الاقتداء وأنه يحرس سره عن داعية الرياء وقد قال تعالى فو إن تبدوا الصدقات فنعما 
هى الآية والصدقة فى الحديث عامة للواجبة والنافلة فلا يظن أنها خاصة بالنافلة حيث 
جعله المصنف فى باما . واعلم أنه لا مفهوم يعمل به فى قوله ورجل تصدق فإن المرأة 
كذلك إلا فى الإمامة ولا مفهوم أيضًا للعدد فقد وردت خصال أخرى تقتضى الظل وأبلغها 
المصنف ف الفتح إلى تمان وعشرين خصلة وزاد عليها الحافظ السيوطى حتى أبلغها إلى 


8 - أخرجه البخارى ( ج 570/95 )2 ( ج ۱٤۲۳/۳‏ ) » ومسلم ( ج ۲ - الزكاة /91 ) . 


حك يجبر النقص في صدقة الفرض من صدقة النفل 


سبعين وأفردها بالتأليف ثم لخصها فى كراسة سماها . بزوغ الال ف الخصال المقتضية 
للظلال . 


۰ - وَعَنْ عُقبَةَ بن عَامِرٍ رضی آلله عَنْهُ قال : سمِعْتٌ رسو الله َكل يقول : 
مه 1 0 0 5 وك ده دوا عاق 0 کو ا ع 0 
١‏ كل أمْرِىءٍ فى ظل صَدَقْتِهِ ختى يُفصل بين الاس ٠‏ رَوَاهُ ابن حِبَّانَ وَالحَاكم . 


( وعن عقبة بن عامر قال : معت رسول الله عه يقول : د كل امرىء فى ظل 
صدقته ) أى يوم القيامة أعم من صدقته الواجبة والنافلة ( حتى يفصل بين الناس ٠‏ واه 
ابن حبان والحام ) فيه حث على الصدقة وأما كونه فى ظلها فيحتمل الحقيقة وأنها تأق 
أعيان الصدقة فتدفع عنه حر الشمس أو المراد فى كنفها وحمايتها . ومن فوائد صدقة النفل 
انا تكون توفية لصدقة الفرض إن وجدت فى الآخرة ناقصة کا أخرجه الحا فى الكنى 
من حديث ابن عمر وفيه « وانظروا فى زكاة عبدى فإن کان ضيع منها شيئا فانظروا هل 
تجدون لعبدى نافلة من صدقة لتتموا بها ما نقص من الزكاة » فيؤخذ ذلك على فرائض 
الله وذلك برحمة الله وعدله . 


۱ - وع أى سهد اثر رض الله عن الى كله َل : يما للم 
كسا مسلمًا نَوْيًا با على عُرَ كَسَاة الله ِن محضر الْجَة » ايا مم أَطْعمَ صما على 
جوع أَطْعمَة آله من يمار الْجمة ‏ وَأيْمَا شن سَقَى مُمْلِمًا عَلَى ظَمَؤْ سَقَاهُ الله من 
الرّجِيقٍ الْمَحُْوم » رَوَاهُ أبو دَاوْدَ وفى إِسْنَادِهِ لين . 


( وعن أَبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى علي قال : أيما مسلم كسا 
مسلمًا ثوبًا على عرى كساه الله من خضر الجنة ) أى من ثيابها الخضر ( وأيما مسلم أطعم 
مسلما ) متصفا بكونه ( على جوع أطعمه الله من نمار الجنة وأيها مسلم سقى مسلمًا ) 
متصفًا بكونه ( على ظمأ سقاه الله من الرحيق ) هو الخالص من الشراب الذى لا غش 
فيه ( الختوم ) الذى تختم أوانيه وهو عبارة عن نفاستها ( رؤاه أبو داود وف إسناده لين ) 


0۹۰ - أخرجه ابن حبان کا فى موارد الظمان (۸۱۷) ۰ والحام ( ج اص ٤١١‏ ) » وصححه على شرط 
مسلم ووافقه الذهبى . ش 

۱ - أبو داود ( ج 1187/5 ) . وأخرجه الترمذى ( ج 7443/4 )ء وف إسناده عطية العوق وهو 
ضعيف وأعله الترمذى . 


اليد العليا خير من اليد السفلى ot‏ 


م ييين الشارح وجهه وف مختصر السئن للمنذرى فى إسناده أبو خالد يزيد .بن عبد الرحمن 
المعروف بالدالانى وقد أثنى عليه غير واحد وتكلم فيه غير واحد وفى الحديث الحث على 
أنواع البر وإعطاؤها من هو مفتقر إليبا وكون ال جزاء عليها من جنس الفعل . 


ب 82 لا 5 5 م ا oi Jor‏ اين باابله ٢‏ م A‏ 
¢ وس ا 2 Foe‏ هڪ 0 so‏ هر كم دع ا 6 o‏ 7 سمه 
حير من اليد السفلى » وَآبدأ بِمَنْ تغول . وحير الصدقة مَا كان عن ظهرٍ غنى › ومن 
يَسْتَعْفف يُعِفهُ اله وَمَنْ يَسْتَغن يبه آلله » مم عَلَيْهِ » واللفظ للبخارى 


( وعن حکم بن حزام رضى الله عنه عن النبى عه قال  :‏ اليد العليا خير من 
ا ق 
ومن يستغن يغنه الله » متفق عليه واللفظ. للبخارى ) أكثر التفاسير وعليه الأكثر أن اليد 
العليا يد المعطى والسفلى يد السائل وقيل يد المتعفف ولو بعد أن يمد إليه المعطى وعلوها 
معنوى وقيل يد الآخذ لغير سوال وقيل العليا المعطية والسفلى المانعة . وقال قوم من 
المتصوفة اليد الآخذة أفضل من المعطية مطلقًا قال ابن قتيبة ما أرى هؤلاء إلا قومًا استطابوا 
السؤال فهم يحتجون للدناءة ونعم ما قال . وقد ورد التفسير النبوى ان اليد العليا التى 
تعطى ولا تأخذ أخرجه إسحاق فى مسنده عن حكم بن حزام قال يا رسول الله ما اليد 
العليا فذكره . وفى الحديث دليل على البداءة بنفسه وعياله لأنهم الأهم . وفيه أن أفضل 
الصدقة ما بقى بعد إخراجها صاحبها مستغنيًا إذ معنى أفضل الصدقة ما أبقى المتصدق 
من ماله ما يستظهر به على حوائجه ومصالحه لأن المتصدق بجميع ماله يندم غالبًا ويحب 
إذا احتاج أنه لم يتصدق ولفظ الظهر کا قال الخطابى يورد فى مثل هذا اتساعًا فى الكلام 
وقيل غير ذلك . واختلف العلماء فى صدقة الرجل بجميع ماله فقال القاضى عياض إنه 
جوزه العلماء وأئمة الأمصار قال الطبرانى ومع جوازه فالمستحب أن لا يفعله وأن يقتصر 
على الثلث الأول أن يقال من تصدق بماله كله وكان صبورًا على الفاقة ولا عيال له 
أو له عيال يصبرون فلا كلام فى حسن ذلك ويدل له قوله تعالى و ويؤثرون على 
أنفسهم ‏ الآية ‏ ويطعمون الطعام على حبه حبه ‏ ومن لم يكن ببذه المثابة كره له ذلك 
وقوله ( ومن يستعفف ) أى عن المسئلة ( يعفه الله ) أى يعينه الله على العفة ( ومن 
ل لل ل ل ا 


۲ - أخرجه البخاری ر ج ۱٤۲۷/۳‏ ) › ومسلم ( ج ؟ - الزكاة ٩٥/‏ ). 


ott‏ أفضل الصدقة جهد المقل 

اغاغ 2 000 
۳ - وع | ن الى هُرَيرَة رَضبى الله عنْهُ قال 3 ل ما سول ف : أ الصّدقة أفضل ؟ 

قال : « جه الم > وَآبَِأ بِمَنْ تغول ؛ E‏ وص حه آبنْ حبّان 

وَالْحَاكِمْ . 


( وعن ى هريرة رضى الله عنه قال : قيل يا رسول الله : أى الصدقة أفضل قال : 
« جهد المقل وابدأ بمن تعول » أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزية والحام وابن 
حبان ) الجهد بضم الجم وسكون الهاء الوسع والطاقة وبالفتح المشقة وقيل المبالغة والغاية 
وقيل هما لغتان بمعنى قال فى النهاية : أى قدر ما يحتمله القليل من المال وهذا بمعنى حديث 
عق ارم مائة ألف درهم رجل له درهمان أخذ أحدها فيصدق به ورجل له مال 
كثير فأخذ من عرض ماثة ألف درهم فتصدق با » أخرجه السا من حديث ألى ذر 
وأخرجه ابن حبان والحاكم من حديث ألى هريرة ووجه الجمع بين هذا الحديث والذى 
بلدا قي و لفظه : والجمع بين قوله عَم « خير الصدقة ما كان على ظهر غنى » 
وقوله « أفضل الصدقة جهد المقل ( أنه يختلف باختلااف 1 نت ان 
والشدة والاكتفاء بأقل الكفاية وساق أحاديث تدل على ذلك 


EES يع ذل لنب لل ول‎ n 
: تصدَّقٌ به على نفسيك » قَال : على اع » قَالَ‎ ١ : یا رَسُولَ آله » عِنْدِى دِيتَارٌ قَالَ‎ 
: تدقف به علَى وليك » قال : عندى عر , قال : « تصدّق به على رَوْججِك » فال‎ « 
حا وول : « تصّدَّفُ به عَلَى خادٍمك » قال : عِنْدى آخرٌ , قال : « ألت أَبِصرٌ‎ 


به » روا 5 اود وَالنسَائقُ وَصّححه آبنْ حبّان وَالْحَاكِمُ . 
dl es‏ 
فقال رجل : يا رسول الله عندى دينار قال : « تصدق به على نفسك » قال : عندى 
آخر قال : « تصدق به على ولدك »-قال : عندى آخر قال : « تصدق به على خادمك » 
قال : عندى آخر قال : « أنت أبصر بة » رواه أبو داود والنسانُ وصححه ابن حبان 
والحام ) ولم يذكر فى هذا الحديث الزوجة وقد وردت فى صحيح مسلم مقدمة على الولد 


۲ - أخرجه أحمد ( ج ۲ ص 8988 ) ء'وأيو داود ( ج ۱۹۷۷/۲ ) ء والحام ( ج ١‏ ص 4١4‏ ) . 
4 - أبو داود ( ج ۲ )ء والنسای ( ج.ه ص 1۲ )ء والحاک ( ج ١‏ ص 4١9‏ ). 


نفقة المرأة من مال زوجها في غير إسراف oto‏ 


وفيه أن النفقة على النفس صدقة وأنه يبدأ بها ثم على الزوجة ثم على الولد ثم على العبد 
إن كان أو مطلق من يخدمه ثم حيث شاء ويأى فى النفقات تحقيق النفقة على من تجب 
له أولا فاولا . 


نت وغ ا رخ - آنل عَنْهَا قلت : قال ال تله : ١‏ إذا لفقت الْمَرأة 
من طَعَام تھا تیر میدق گان لها ها بما لقت ولزؤجها جره بها متسب ؛ 
وللخازن مل ذلك > لا يَنْقْصُ بَعْضُهُمْ من أخر بَغض شيا » متف عَلَيْهِ . 

او کے الله عنہا قالت : قال رسول الله لله : « إذا أنفقت المرأة من 
طعام بيتها غير مفسدة ) كأن المراد غير مسرفة فى الإنفاق ( كان ها أجرها بما أتفقت 
ولزوجها أجره بما اكتسب وللخادم مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا » متفق 
عليه ) فيه دليل على جواز تصدق المرأة من بيت زوجها والمراد إنفاقها من الطعام الذى 
ها فيه تصرف بصفته للزوج ومن يتعلق به بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار وأن لا 
يخل بنفقتهم قال ابن العربى قد اخثلف السلف فى ذلك فمنهم من أجازه فى الشىء اليسير 
الذى لا يبه له ولا يظهر به النقصان ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق 
الإجمال وهو اختيار البخارى ويدل له ما أخرجه الترمذى عن أبى أمامة قال قال رسول 
NES N E‏ الم ال 
« ذلك أفضل أموالنا ( إلا أنه قد عارضه ما أخرجه البخارى من حديث ألى هريرة بلفظ 
إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره ولعله يقال فى الجمع 
بينهما إن إنفاقها مع إذنه تستحق يتح به الجر كاملا ومع عدم الإذن نصف الأجر وإن الہى 
عن إنفاقها من غير إذنه إذا عرفت منه الفقر أو البخل فلا يحل لها الإنفاق إلا بإذنه بخلااف 
ما إذا عرفت منه حلاف ذلك جاز لها الإنفاق من غير إذنه ولا نصف أجره ومنهم من 
قال المراد بنفقة المرأة والعبد والخادم النفقة على عيال صاحب الال فى مصالحه وهو بعيد 
٠‏ من لفظ الحديث . ومنهم من فرق بين المرأة والخادم فقال المرأة ها حق فى مال الزوج 
والتصرف فى بيته فجاز لها أن تتصدق بخلاف الخادم فليس له تصرف فى مال مولاه فيشترط 
الإذن فيه . ويرد عليه أن المرأة ليس لها التصرف إلا فى القدر الذى تستحقه وإذا قصلت 
منه اختصت بأجره ثم ظاهره ا ER‏ وحمل أن المراد بالمثل حصول الاجر 


امم 


هه - أخرجه البخارى ( ج ۱٤٤١/۳‏ ) › ومسلم ( ج ۲ - الزكاة /١ة).‏ 


of:‏ الصدقة على الزوج والأقارب 


فى الجملة وإن كان أجر الكتسب أوفر إلا أن فى حديث أهى هريرة « وها نصف أجره » 
فهو يشعر بالمساواة . 

5 - وعن ا سمي الْحُدْرِئٌ رَضِى آلله عَنْهُ كال : جَاءَتٌ ريب آمراة ابن 
مسْعُودٍ ‏ قات : ا رسو ار إلك أغزث ليزم مدا ة ‏ کان عِنْدِى حُلى لی » 
فَأَرَدْثُ أنْ نصدّقٌ به فرعم ان و لله حل من أنصدُّ بد عله , قا 
الى ل : ١‏ صَدقٌ ابن مَْعُودٍ › وجك وَوَلَدْكِ أن مَنْ تصَدَّفْت به عل هم » رَوَاهُ 

( وعن ای سعيد رضى الله عنه قال : جاءت زينب أمرأة ابن مسعود فقالت : 
رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان 000 
ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليهم فقال النبى بل : ٠‏ صدق ابن مسعود 
زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم » رواه البخارى ) فيه دلالة على أن الصدقة 
على من كان أقرب من المتصدق أفضل وأولى . والحديث ظاهر فى صدقة الواجب ويحتمل 
أن المراد بها التطوع والأول أوضح ويؤيده ما أخرجه البخارى « عن زينب امرأة ابن مسعود 
أها قالت يا رسول الله أجرى عنا أن نجعل الصدقة فى زوج فقير وأبناء أخ أينام فى حجورنا 
فقال لها رسول الله َكل : « لك أجر الصدقة وأجر الصلة » وأخرجه أيضًا مسلم وهو 
أوضح فى صدقة ة الواجب لقوها أيجرى ولقوله صدقة وصلة إذ الصدقة قة عند الإطلاق تتبادر 
فى الواجبة وبهذا جزم المازنى وهو دليل على جواز صرف زكة المرأة فى زوجها وهو قول 
الجمهور وفيه خلااف لأبى حنيفة ولا دليل له يقاوم النص المذ كور . ومن استدل له بأنها 
تود إلا بالفقة فكأما ما حرجت عنها قد أورد عليه أنه يزمه منع صرفها صدقة التطوج 
فى زوجها مع أنها يجوز صرفها فيه اتفاقا . وأما الزوج فاتفقوا على أنه لا يجوز له صرف 
صدقة واجبة فى زوجته قالوا : لأن نفقتها واجبة عليه فتستغنى بها عن الزكاة قاله المصنف 
ار اريعا اكير را وج ا يوجر لماه مارو جه ا بعرو 
غنية الغنى الذى ينع من حل الزكاة لها . وفى قوله ( وولده ) ما يدل على إجزائها فى 
الولد إلا أنه ادعى ابن المنذر الإجماع على عدم جواز صرفها إلى الولد وحملوا الخنديث 
على أنه فى غير الواجبة أو أن الصرف إلى الزوج وهو المنفق على الأولاد أو أن الأولاد 
آذآ _ ا 


5 - البخارى ( ج 98/؟1450١).‏ 


النبي عن كثرة المسألة 0 


للزوج ولم يكونوا منبا يا يشعر به ما وقع فى رواية أخرى ‏ على زوجها وأيتام فى حجرها ( 
ولعلهم أولاد زوجها وسموا أيتامًا باعتبار اليتم من الأم . 


۷ - وَعَنْ آي عُمَرَ رَضبّى الله عَنْهُمًا فال : قال رَسُول الل عله : ٠لا‏ يرال 
الرّجُل يسال الثّاسَ حتى ياتى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيِسَ فى وَجْههِ مُرْعَةٌ لخم » ممق عَلَْه . 


( وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عي : « لا يزال الرجل ) 
والمرأة ( يسأل الناس ) أموالهم ( حتى ياتى يوم القيامة وليس فى وجهه مزعة ) بضم الم 
و ا ا ا 
الناس عام خصوص بالسلطات م ياق و مد لقح اران ماق ر 
البخارى بمن یسال تكثرا كا یات يعنى من سأل وهو غنى فإنه ترجم له 4 ا هن بعال 
تكثرا لا من سأل لحاجة فإنه يباح له ذلك ويأتى قريبًا بيان الغنى الذى ينع من السؤال 
قال الخطابى معنى قوله : وليس فى وجهه مزعة لحم يحتمل أن يكون المراد به ياتى ساقطا 
لا قدر رولا جاه أو يعد ق.وجمهه ا حتى يسقط جه عقوية له فى موضع اجا ية لكونه 
أذل وجهه الح 9 أنه os‏ ذلك تجار الذى يعرف به ويويد 
عر E‏ 


۸ - وَعَنْ ألى هريره وَضبَى الله عله قل EE‏ آذ عله : مَنْ يأل 
النّاسَ أُمْوَالَهُمْ تككرًا , فَإِنْمَا يال جَمْرًا, فَليِستَقِلٌ أو ليستكير » رَوَاهُ ملم 


١ه‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ا َيِه : « من يسأل الناس 
أموالهم تكثرا فإنما يسال جمرًا فليستقل أو ليستكثر » رواه مسلم ) قال ابن العربلى إن قوله 
و فإغا يسأل جمرًا » معناه أنه يعاقب بالنار ويحتمل أن يكون حقيقة أى أنه يصير ما يأخذه 
جمرًا يكوى به ىا فى مانع الزكاة وقوله « فليستقل » أمر للتبكم ومثله ما عطف عليه أو 
للتبديد من باب ( اعملوا ما شع ) وهو مشعر بتحريم السؤال للاستكثار . 


۷ - أخرجه البخارى ( ج ١474/9‏ ) » ومسلم ( ج 5 - زكاة .)1١5/‏ 
4 - أخرجه مسلم ( ج ۲ - زكاة .)٠١5/‏ 


٠ السا كد كدي ارج ر‎ o4۸ 
ب سس‎ 
ي: لان تار‎ f ا > با روم 9 كاه صزابله‎ 0 e E 
لَأنْ ياح‎ ١ : وعن الزبير بن العام رَضى الله عَنْهُ عن ابی عله قال‎ - ۹ 
کر ی فو ق‎ I: 0 ےا وا موري رر‎ 00 
اخدكم بل , اتی بِحْزمَةٍ من الحطب عَلَى طَهْرِهِ . قَييعهَا , کف بهَا وَجْهَهُ عد‎ 
2 د ا و ووو ا ر ق‎ 0 
. له من ان يسال النان اغطوة 0 منعوة ) رواه البخّارى‎ 
وعن الزبير بن العوام رضى الله عنه عن النبى عل قال : « لأن يأخذ أحدك حبله‎ ( 
فيانى بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها ) أى بقيمتها ( وجهه خير له من أن‎ 
يسال الناس أعطوه أو منعوه » رواه البخارى ) الحديث دل على ما دل قبله عليه من قبح‎ 
السؤال مع الحاجة وزاد بالحث على الاكتساب ولو أدخل على نفسه المشقة وذلك لما يدخل‎ 
السائل على نفسه من ذل السؤال وذلة الرد إن لم يعطه المسكول ولا يدخل على المسكول‎ 
من الضيق فى ماله إن أعطى كل من يسأل وللشافعية وجهان فى سوال من له قدرة على‎ 
التكسب أصحهما أنه حرام لظاهر الأحاديث . والثانى أنه مكروه بثلاثة شروط أنه لا‎ 
. يذل نفسه ولا يلح فى السؤال ولا يؤذى المسكول فإن فقد أحدها فهو حرام بالاتفاق‎ 
وَعَنْ سَمُرة بن جندب رَضبى الله عله فل : قال رسول الله ل : « الْمَسألة‎ - 
مَك رق ار و ا وا و 0 كولس وو عابر‎ 
كذ يكذ بها الرّجُل وَجْهَهُ  إلا أن ينأل الرَجُل سسلطاناء أؤ فى أمر ابد نه » رَوَاه‎ 
. التَرّمِذِكٌ وَصحَحَهُ‎ 


( وعن ”مرة بن جندب رضى الله عنه قال : قال رسول الله ته : « المسكلة كد 
يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسال الرجل سلطانًا أو فى أمر لابد منه » رواه الترمذى 
وصححه ) أى سؤال الرجل أموال الناس كد أى خدش وهو الآثر وف رواية كدوح 
بضم الكاف وأما سؤاله من السلطان فإنه لا مذمة فيه لأنه إنما يسأل ما هو حق له فى 
بيت المال ولا منة للسلطان على السائل لأنه وکیل فهو كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه 
من حقه الذى لديه وظاهره أنه وإن سأل السلطان تكثرا فإنه لا بأس فيه ولا إثم لأنه 
جعله قمنيمًا للآمن الذئ لابد:منة:وقد قسر الأمر الذى لايد هته حديث قبيصة وف ر له 
ل السؤال إلا لثلاثة ذى فقر مدقع أو دم موجع أو غرم مفظع » الحديث وقوله ( أو 
ف آمر لابد منه ) أى لا يتم له حصوله مع ضرورته إلا بسؤال ويأّق حديث قبيصة قري 
وهو مبين ومفسر للأمر الذى لابد منه . 
يي ل 
٩۰‏ - البخاری ( ج ١101/9‏ ). 
8 ۰ - أخرجه الترمذى ( ج 1۸۱/۳ ) , وصححه الألبانى . 


باب قسمة الصدقة ۹ 


= 


© باب قسمة الصدقات © 


أى قسمة الله للصدقات بين مصارفها 


١‏ - عَنْ ألى سيد الْخذرئ رَضبَى ال عله فال : قال سول الله َكل : ولا 
جل الصّدقةُ لغنى إلا خمْسةٍ : عامل عَلَيْهَا ء ٠‏ أو رمج اشر تاها ماله ٠‏ أو غَارِمٍ » 
أ غاز فى ستل اف أو لكين لمل مدق عله مها ٠‏ فأفدى مِنْهَا لغتى » رَوَاهُ أحْمدُ 


و OP E‏ واعل بالار سال : 


( عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : « لا تحل الصدقة 
لغنى إلا لخمسة لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز فى سبيل الله أو مسكين 
تصدق عليه منہا فأهدى لغنى منها » رواه أحمد وأبى داود وابن ماجه وصححه الحا 
وأعل بالإرسال ) ظاهره إعلال ما أخرجه المذكورون جميعًا . وى الشرح أن التى أعلت 
بالإرسال رواية الحا التى حكم بصحتها . وقوله لغنى قد اختلفت الأقوال فى حد الغنى 
الذى يحرم به قبض الصدقة على أقوال وليس عليها ما تسكن له النفس من الاستدلال لأن 
المبحث ليس لغويًا حتى يرجع فيه إلى تفسير لغة ولأنه فى اللغة أمر نسبى لا يتعين فى 
قدر و أحاديث معينة لقد ر الغنى الذى رم ب الجوال كحديث ألى سعيد عند 
النساق ا وله أوقية فقد لحف ) وعند اك داود « من سال منكم وله أوقية أو 
عدها فقد سأل إلحافًا » وأخرج أيضًا « من سأل وله ما يغنيه فإنما يستكثر من ن النار قالوا 
وما يغنيه قال قدر ما يعشيه ويغديه » صححه ابن حبان فهذا قدر الغنى الذى يحرم معه | 
السؤال . وأما الغنى الذى يحرم معه قبض الزكاة فالظاهر أنه من تجب عليه الزكاة وهو 
من يلك مائتى درهم لقوله عله « أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها فى فقرائكم » 
فقابل بين الغنى وأفاد أنه من تجب عليه الصدقة وبين الفقير وأخبر أنه من ترد فيه الصدقة 
هذا أقرب ما يقال فيه وقد بيناه فى رسالة جواب سوال وأفاد حديث الباب حلها للعامل 
عليها وإن كان نّا لأنه يأخذ أجره على عمله لا لفقره وكذلك من اشتراها بماله فاإنها 
قد وافقت مصرفها وصارت ملكا له فإذا باعها فقد باع ما ليس بزكاة حين البيع بل 


. وفى غيره‎ )9١571( صححه الألبانى ف صحيح الجامع الصغير‎ - ٠60١ 


0000 من تجوز له الزكاة من الأغنياء 
: 

ما هو ملك له وكذلك الغارم تحل له وإن كان غنيّا وكذلك الغازى يحل له أن يتجهز 
م ن الزكاة وإن كان غنيًا لأنه ساع فى سبيل الله . قال الشارح ويلحق به من كان قائمًا 
بمصلحة عامة من مصاح المسلمين كالقضاء والإفتاء والتدريس وإن كان غنيًا . وأدخا 30 
عبيد م٠‏ 11111101100 واا إليه البخارى حيث قال ( باب رزق 
الحا م والعاملين علا ) وأ راد بالرزق ما يرزقه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين 
كالقضاء والفتيا والتدريس فله الأخذ م. ارك يها يعرم يه اده القيام بالمصلحة وإن 
كان غنيًا . قال الطبرى إنه ذهب الجمهور إلى جوا ز أخذ القاضى الأجرة على الحكم لأنه 
يشغله الحكم عن القيام بمصالحه غير أن طائفة من السلف كرهوا ذلك ول يحرموه . وقالت 
طائفة اخذ الرزق على القضاء إن كانت جهة الأخذ من الحلال كان جائرًا إجماعًا ومن 
تر که فما تر که تورعًا و ا 
لبيت المال من غير وجهه واختلف إذا كان الغالب حرامًا . وأما الأخذ من المتحاكمين 
ففى جوازه خلاف ومن جوزه فقد شرط له شرائط 0 ذكر ذلك فى باب القضاء 
إنما لما تعرض له الشارح هنا تعرضنا له . 


= وع ن عي الله بن یی بن لجار رضي الله علُْ أن َجَْيْن حكن ىم 
ا سول اله عه يسان من الصدقة قة . فَقَلبَ فِيهمًا آلنَظَرَ » فَرَاهُمَا جَلْدَيْن » فَقَالُ : 
« إن شما أغطَيُكُمَا . ٠‏ ولا حظ فِيهَا لغ ولا لقوئى مكيب » رَوَاهُ أحمد وفوا 
و 
ابو دَاوْدَ وَالنَسَائَ . 


( وعن عبد الله بن عدى بن ٠‏ الخيا ر ) بكسر الخاء المعجمة فمثناة تحتية آخره راء وعبد 
ل يقال ن ولد عل عهد رسول ال ل سد ف اين روى عن عمر وعفن شرم 
و أن وحجلين حدتاة ہما اا لله عه يسألانه من الصدقة فقلب فيهما فيهما النظر ) 
فسرت ذلك الرواية الأخرى بلفظ فرفع فينا النظر وخفضه ( فراهما جلدين قال إن شئتا 
أعطيتكما ولاحظ فما لغنى ولا لقوى مكتسب » رواه أحمد وقواه أبو داود والنساف ) 
قال أحمد بن حنبل ما أجوده من حديث وقوله إن شكتَا أى أن أخذ الصدقة ذلة فإن 
رضيتا بها أعطيتكما أو أا حرام على الجلد فإن شتا تناول الحرام أعطيتكما قاله توبيحًا 
فايطا . والحديث من أدلة تحريم الصدقة على على الغنى وهو تصرح بمفهوم الآية وإن اختلف 


aS ET a DA REE eS r 


الصدقة سحت لا تحل إلا لأحد ثلاثة امه 


أجاز له تأول الحديث با لا يقبل . 


۳ - ورعن فة بن مُحَارقٍ اهلالى رض آل عله ال : ال سول الله عه : 
« إن الْمسألة لا تج إلا لأحدِ َة : رج تحمل حَمَالَة » > فَحَلَْتْ آ ا ملسي 
يصِبهَا م يسيك وجل أصَائُ جائحَة آجاحث مال ' فَحَلَّتْ لَه الْمَسأَلَةٌ حتى يُصِيبَ 


قواما من عيش » > وجل أصَابئه فاق ختى يوم اة ِن رى الججى من فوم : آذ 
أُصَابَتُ فلالا فَاقَةَ , فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَهُ ختى يُصِيبَ قِوَامًا من عيش › فَمَا سِوَاهُنَ من 
اة يا قييصَةُ سُخٿ بَكُلَهُ عاج سخا » رَوَاهُ ملم وأو اود ابن حريمة أبن 
جبّان . 

( وعن قبيصة ) يفتح القاف فموحدة مكسورة فمثناة تحنية فصاد مهملة ( ابن 
مخارق ) ب بضم المع فخاء معجمة فراء مكسورة بعد الألف فقاف ( الملالى ) وفد على النبى 
جك عدن sS EN‏ : قال رسول الله عل : 
وإن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل ) بالكسر بدلا من ثلاثة ويصح رفعه بتقدير 
أحدهم ( تحمل حمالة ) بفتح الحاء المهملة وهو المال يتحمله الإنسان عن غيره ( فحلت 
له المسكلة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة ) أى آفة ( اجتاحت ) أى أهلكت 
( ماله فحلت له المسئلة حتى يصيب قواما ) بكسر القاف ما يقوم بحاجته وسد خلته 
(من عيش ورجل أصابته فاقة ) أى حاجة ( حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجا ) بكسر 
المهملة والجم مقصور العقل ( من قومه ) لأنهم أخبر بحاله يقولون أو قائلين ( لقد أصابت 
فلانًا فاقة فحلت له المسئلة حتى يصيب قوامًا ) بكسر القاف ( من عيش فما سو سواهن 
من المسئلة يا قبيضة سحت ) بضم السين المهملة ( يأكلها.) أى الصدقة أنث لأنه جعل 
السحت عبارة عنها وإلا فالضمير له ( سحتا ) السحت الحرام الذى لا يحل كسبه لانه 
يسحت البركة أى يذهيها ( رواه مسلم وأبو داود وابن خزية وابن حبان ) الحديث دليل 
على أنها تحرم المسئلة إلا لثلاثة ( الأول ) لمن تحمل حمالة وذلك أن يتحمل الإنسان عن 
غيره دينا أو دية أو يصالح بال بين طائفتين فإنها تحل له المسئلة وظاهره وإن كان غنيا. 


اا املك 


۳ - مسلم ( ج ۲ - الزكاة /۱۰۹ )» وأبو داود ( ج 1740/5 ) » والنساقى ( ج ه ص.1٩‏ ) 


5-5 الصدقة لا تمل للنبي َه ولا لآله . 


فإنه لا يازمه تسليمه من ماله وهذا هو أحد الخمسة الذين يحل لمم أخذ الصدقة وإن 
كانوا أغنياء ا سلف فى حديث ألى سعيد ( والثانى ) منأصاب ماله آفة سماوية أو أ ارق 
كالبرد والغرق ونحوه بحيث الم يبق له ما يقوم بعيشه حلت له المسكلة حتى يحصل له ما 
يقوم بحاله ويسد خلته ( والثالث ) من أصابته فاقة ولكن لا تحل له المسئلة إلا بشرط 
أن يشهد له من أهل بلده لأنهم أخبر بحاله ثلاثة من ذوى العقول لا من غلب عليه الغباوة 
والتغفيل وإلى كونهم ثلاثة ذهبت الشافعية للنص فقالوا لا يقبل فى الأعسار أقل من ثلاثة . 
وذهب غيرهم إلى كفاية الاثنين قياسًا على سائر الشهادات وحملوا الحديث على الندب . 
ثم هذا محمول على من كان معروفا بالغنى ثم افتقر أما إذا لم يكن كدلك إل له 
السؤال وإن لم يشهدوا له بالفاقة يقبل قوله وقد ذهب إلى تحريم السؤال ابن ألى ليل وأنها 
تسقط به العدالة والظاهر من الأحاديث تحريم السؤال إلا للثلاثة المذكورين أو أن يكون 
المسكول السلطان م سلف . 


4 - وَعَنْ عَبِدِ المُطلب بن رَيبعَة بن الحَارثْ قال : قال رَسُول آله عله : « إن 
1 17 ةمه كه &-. 8 واد 0 AT fof‏ 
الصدقة لا تتبَغى لآل مُحَمَّدٍ إِنْمَا هى أوْسَاحٌ آلنّاس » . 

م ممه ام 2 ورت f‏ ۳ ر سدم مد هر م» 

وف روَائة « وَإِنْهَا لا تجل لِمُحْمَدٍ ولا لآل مُحَمّد » روه شن . 


( وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحرث ) بن عبد المطلب بن هاشم سكن المدينة 
ثم تحول عنها إلى دمشق ومات بها سنة اثنتين وستين وكان قد أنى إلى رسول الله عله 
يطلب منه أن يجعله عاملا على بعض الزكاة فقال له رسول الله عي الحديث وفيه قصة 
( قال : قال رسول الله ع : « إن الصدقة لا تتبغى لآل محمد إنما هى أوساخ الناس )© 
هو بيان لعلة التحريم ( وف رواية ) أى لمسلم عن عبد المطلب ( ١‏ وأا لا تحل محمد 
ولا لال محمد » . رواه مسلم ) فأفاد أن لفظ لا تنبغى أراد به لا تحل فيفيد التحريم أيضًا 
وليس لعبد المطلب المذكور فى الكتب الستة غير هذا الحديث وهو دليل على تحريم الزكاة 
على عمد کال وعل آله اما عله يه إن اع وکنا ادع لجاع عل حرا عل 
اله ابو طالب وابن قيامة ونقل جواز عن أنى حنيفة وقيل إن دبرا كيس المي و 
هو الذى دلت عليه الأحاديث ومن قال بخلافها قال متأولا لها ولا حاجة للتأويل وإغا 
يجب التأويل إذا المي إليه دليل والتعليل بأنها أوساخ الناس قاض بتحريم الصدقة 


- مسلم ( ج ۲ - الركاة .)1١54/‏ 


من هم آل النبي عله الذين لا تحل لهم الصدقة ٠‏ اده 


الواجبة عليهم لا النافلة لأمها هى التى يطهر بها من يخرجها كا قال تعالى ل خذ من أمواهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 4 إلا أن الآية نزلت فى صدقة النفل ا هو معروف فى كتب 
التفسير . وقد ذهب طائفة إلى تحريم صدقة النفل أيضًا على الآل واخترناه فى حواشى ضوء 
النبار لعموم الأدلة وفيه أنه عي كرم آله عن أن يكونوا حلا للغسالة وشرفهم عنها وهذه 
هى العلة المنصوصة وقد ورد التعليل عند أبى نعم مرفوعًا بأن لهم فى خمس الخمس ما 
يكفيهم ويغنيهم فهما علتان منصوصتان ولا يازم من منعهم عن الخمس أن تحل لهم فإن 
من منع الإنسان عن ماله وحقه لا يكون منعه له محللا ما حرم عليه وقد بسطنا القول 
فارسا م . وف المراد بالآل خلاف والأقرب ما فسرهم به الراوى وهو زيد بن 
ارق تانق عورال لعباس وآل جعفر وآل غقيل انتب ( قلت ) ويريد وال الخارث 
ابن عبد المطلب هذا الحديث فهذا تفسير الراوى وهو مقدم على تفسير غيره فالرجوع 
إليه فى تفسير آل محمد هنا هو الظاهر لأن لفظ الآل مشترك وتفسير راويه دليل على المراد 
من معانيه فهؤلاء الذين فسرهم به زيد بن أرقم وهو فى صحيح مسلم وإنما تفسيرهم 
هنا ببنى هاشم اللازم منه دخول من أسلم من أولاد أبى لهب ونحوهم فهو تفسير الراوى 
وكذلك يدخل فى تحريم الزكاة عليهم بنو المطلب بن عبد مناف كا يدخلون معهم فى قسمة 
الخمس کا يفيده . ْ 

٠ 5‏ - وڪن جير ن ميم رَضيَ الله عله قال : مشت أنا وَعْلْمَانُ بن عفان 
إلى اتی عله فنا : نا رسو آل أغطيت ہنی الطب بن ملس عير ركنا » 
نحن وَهُمْ بِمنِْلَةٍ وَاحِدَةٍ » فال رَسُولُ الله عه : ١‏ إِلَمَا بو الْمُطُلبِ وَبَنُو هاشم 
شىء وَاجِدٌ » رَوَاهُ الْبْخَارِىُ . 

وهو قوله ( وعن جبير ) بضم الجم وفتح الباء الموحدة وسكون الياء التحتية ( ابن 
كيد ا را لوي لحيو ا O‏ 
أسلم قبل الفتح ونزل المدينة ومات بها سنة أربع وخمسين وقيل غير ذلك ( قال : مشيت 
أنا وعثان بن عفان إلى النبى عله فقلنا لجان ا 
خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة فقال رسول الله عل  :‏ إغا بنو المطلب وينو 
هاشم ) المراد ببنى هاشم آل على وال جعفر وآل عقيل وال العباس وال الحارث ولم 


68 - البخارى ( ج 5١50/5‏ - فتح البارى ) . 


o04‏ حكم مولى آل الرسول في المنع من أخذ الصدقة 


يدخل آل أن هب ف ذلك لأنه لم يسلم منها فى عصره إل أحد وقيل بل أسلم منهم 
عتبة ومعتب ابنا أبى لهب وثبتا معه عي فى خيبر ( شىء واحد » رواه البخارى ) الحديث 
ذليل على أن بنى المطلب يشاركون , بنى هاشم فى سهم ذو القربى وتحريم الزكاة أيضا دون ٠‏ 
من عداهم وإن كانوا فى النسب سواء وعلله ع باستمرارهم على الموالاة ما فى لفظ 
اخر تعليله « بأنهم لم يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام » فصاروا كالشىء الواحد فى الأحكام 
وهو دليل واضح فى ذلك وذهب إليه الشافعى وخالفه الجمهور وقالوا إنه عَم أعطاهم 
ا ١‏ للا رح اح الال يبر لول ور وا ال أي 

يشاركونهم فى استحقاق الخمس وتحريم الزكاة . واعلم أن ب: بنى المطلب هم أولاد المطلب 
ابن عبد مناف وجببو بن مطعم من أولاد توفل بن عبد مناف وعهان من أولاد عبد مس 
ابن عبد مناف فبنو المطلب وبنو عبد مس وبنو نوفل أولاد عم فى درجة واحدة فلذا 
لم و ا و 


- وَعَنْ أف راقع رَضى الأغلة أن ا عه بعت جلد على الصّدقة من 
aT‏ راقع آصْحَبْنى » فَإِنْكَ صب بنا » َال الا خی آفي 


ابی زه » اسان ااه فالة 6 فقا : ٠‏ مؤلى آلقؤم من أيهم > وَإنَهَا لا تجلّ 
ا آلصَدَقة » واه a‏ اة وان ييه وان ان 


( وعن أبى رافع ) هو أبو رافع مولى رسول اله تله قبل اسمه إبراهيم وقيل هرمز 
وقيل كان للعباس فوهبه لرسول الله ع فلما أسلم العباس , بشر أبو رافع رسول الله ع 
بإسلامه فأعتقه مات فى خلافة على ) قاله ابن عبد البر ( أن النبى مزل بعث رجلا 
على الصدقة ) أى على قبضها ( من بنى عزوم ) اسمه الأرقم ( فقال لأنى رافع اصحينى 
فإنك تصيب منها فقال حتى الى النبى عو فأسأله فأتاه فسأله فقال ا 
أنفسهم وإنها لا تحل لنا الصدقة » رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان ) الحديث 
دليل على أن حكم مول آل محمد يه حكمهم فى تحريم الصدقة قال ابن عبد البر فى 
اتهية إنه لا لات بين این 3 عدم :حل مه لبس چک ری ماحم رو 
انتهى . وذهبت جماعة إلى عدم تحريمها عليهم لعدم المشاركة فى النسب ولأنه ليس لهم 


5 - أخرجه أحمد ( ج 4 ص ۰)۰ وأبو داود ( ج ۲/. ۰ ٠)‏ والترمذى ( ج 1٦٥۷/۳‏ ).2 
والنساى ( ج ه ص ۷. °). 


ما جاءك من هذا المال من غير إشراف نفس فخذه 0000 همه 


فى الخمس سهم : وأجيب بأن النص لا تقدم عليه هذه العلل فهى مردودة فإنها ترفع 
النص . قال ابن عبد البر : هذا حلاف الثابت من النص ثم هذا نص على محري العمالة 
على الموالى ERN‏ أراد الرجل الذى عرض على ألى رافع أن 
يوليه على بعض عمله الذى ولاه النبى عه فينال عمالة لا أنه أراد أن يعطيه من أجرته 
فإنه جائز لأنى رافع أخذه إذ هو داخل تحت الخمس الذين تحل لهم لأنه قد ملك ذلك 
الرجل أجرته فيعطيه من ملكه فهو حلال لأ رافع فهو نظير قوله فيما سلف ورجل 
تصدق عليه منها فأهدى منها . 


٧۷‏ - وعن سالم ن عب آل ين عُمَرَ عن ابه رض آل عنما أن رَسول للم 
يكثر كان مط غ بن الخطات التطاء ٠‏ فقول “له ا ي رل : و حه 
مول ؛ أو كصذّف به » وَمَا جَاءَكَ مِنْ هذًا الْمَال » وَألت غَيْرُ مرف وَلَا سَائلٍ فحذه ‏ 
وَمَالَا فلا تبِعْهُ نفسّك » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

( وعن سام بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله عه كان يعطى عمر العطاء 
فيقول : أعطه أفقر منى فيقول : « خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال 
وأنت غير مشرف ) بالشين المعجمة والراء والفاء من الإشراف وهو التعرض للشىء 
والحرص عليه ( ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك ‏ ) أى لا تعلقها بطلبه ( رواه 
مسلم ) الحديث أفاد أن العامل ينبغى له أن يأخذ العمالة ولا يردها فإن الحديث ف العمالة 
كا صرح به فى رواية مسلم . والأكثر على أن الأمر فى قوله فخذه للندب وقيل للوجوب 
قيل وهو مندوب فى كل عطية يعطاها الإنسان فإنه يندب له قبولها بالشرطين المذكورين 
فى الحديث . هذا إذا كان المال الذى يعطيه منه حلالا وأما عطية السلطان الجائر وغيره. 
0 0 وحرام . فقال ابن الخد إن أخذها جائ al‏ وجه ذلك 
ا . وإن كثيرًا 7 
من تمن الخنزير والمعاملات الباطلة انتبى . وفى الجامع الكافى إن عطية السلطان الجائر لا 
ترد لأنه إن علم أن ذلك عين مال المسلم وجب قبوله وتسليمه إلى مالكه » وإن كان 


۷ - مسلم ( ج ۲ - الزكاة »31١١/‏ ۱ ) والحديث ف البخارى ( ج ۱٤۷۳/۳‏ - فتح البارى ) 
بنحوه من طريق سالم عن ابن عمر عن أبيه . 


00٦‏ كتاب الصيام 


ملتبسًا فهو مظلمة يصرفها على مستحقها » وإن كان ذلك عين مال الجائر ففيه تقليل لباطله 
وأخذ ما يستعين بإنفاقه على معصيته وهو كلام حسن جار على قواعد الشريعة إلا أنه 
يشترط فى ذلك أن يأمن القابض على نفسه من محبة الحسن الذى جبلت النفوس على حب 

من أحس إليها وأن لا يوهم الغير.أن السلطان على الحق حيث قبض ما أعطاه وقد بسطنا 
فى حواشى ضوء النہار فى كتاب البيع ما هو أوسع من هذا . 


© كتاب الصيام 0 


الصيام لغة الإمساك وف الشرع إمساك مخصوص وهو الإمساك عن الأكل والشرب 
والجماع وغيرهما ما ورد به الشرع فى النبار على الوجه المشروع ويتبع ذلك الإمساك عن 
اللغو والرفث وغيرهما من الكلام امحرم والمكروه لورود الأحاديث بالنبى عنها فى الصوم 
زيادة على غيره فى وقت مخصوص بشروط مخصوصة تفصلها الأحاديث الآتية . وكان مبدا 
فرضه فى السنة الثانية من الهجرة . 


۸ - عن إلى هريرة رضی اله عله قال : قال رَسول الله ل : ١‏ لا تَقَدَمُوا 
زقعتان بصم ؤم ولا مين » إلا رج كان يَصُومْ صَومًا يمه ٠‏ ممق عليه . 

( عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : ٠‏ لا تقدموا رمضان 
فيه دليل على إطلاق هذا اللفظ على شهر رمضان وحديث أنى هريرة عند أحمد وغيره 
مرفوعًا « لا تقولوا جاء رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا جاء شهر 
رمضان » حديث ضعيف لا يقاوم ما ثبت فى الصحيح ( بصوم يوم ولا يومين إلا رجل ) 
كذا فى نسخ بلوغ المرام ولفظه فى البخارى ١‏ إلا أن يكون رجل » قال المصنف يكون 
تامة أى يوجد رجل ولفظ مسلم « إلا رجلا » قلت وهو قياس العربية لأنه استثناء متصل 
من مذكور ( كان يصوم صومًا فليصمه » متفق عليه ) الحديث دليل على تحريم صوم يوم 
أو يومين قبل رمضان قال الترمذى بعد رواية الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم 
كرهوا أن يحل جل الصيام قبل دخول رمضان: لمعنى رمضان انی . وقوله لمعنى 
رمضان تقييد للنبى بأنه مشروط بكون الصوم احتياطًا لا لو كان الصوم صومًا مطلقًا 


۸ - البخارى ( ج ١914/5‏ ) » ومسلم ( ج ۲ - الصوم /١؟‏ ) . 


النبي عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين oo¥‏ 


كالنفل المطلق والنذر ونحوة ( قلت ) ولا يخفى أنه بعد هذا التقبيد يلزم منه جواز تقدم 
رمضان بأى صوم کان وهو خلاف ظاهر النبى فإنه عام a‏ 
اعتاد د صوم أيام معلومة ووافق على ذلك إا يوم من شعبان ولو أراد عه الصوم المقيد 
بما ذكر لقال إلا متنفلا أو نحو هذا اللفظ ل 0 
علق الدخول فى صوم رمضان برؤية هلاله فالمتقدم عليه مخالف للنص أمرًا ونيا :و 
إبطال لما يفعله الباطنية من تقدم الصوم بيوم أو يومين قبل رؤية هلال رمضان وزعمهم 
أن اللام فى قوله صوموا لرؤيته . فى معنى مستقبلين لها وذلك لأن الحديث يفيد أن اللام ‏ 
لا يصح حملها على هذا المعنى وإن وردت له فى مواضع وذهب بعض العلماء إلى أن النهى 

عن الصوم من بعد النصف الأول من يوم سادس عشر من شعبان لحديث ألى هريرة مرفوعًا 
« إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا » أخرجه أصحاب السنن وغيرهم وقيل إنه يكره بعد 
الانتصاف ويحرم قبل رمضان بيوم أو يومين وقال اخرون يجوز من بعد انتصافه ويحرم 
قبله بيوم أو يومين أما جواز الأول فلأنه الأصل وحديث أبى هريرة ضعيف قال أحمد 
وابن معين إنه منكر وأما تحريم الثانى فلحديث الكتاب وهو قول حسن . 


8 لا ل ا د : من ضام ايوم الى يُشَك فيه 
فذ عصى ابا الاسم عله مار عله . ذكرةُ لْبُخَارِئُ تَعْلِيفًا » وَوَصَلَهُ الْخَمْسَة , وَصّحَحَهُ أبن 
حرَيْمَةَ وَآبْنُ جِبّان . 


واوغن عبان ن ياس وى اه غنه قال : من صام اليوم الذى يشك ) م* مغير الصيغة 
مياد إن ري هل عد أ لسن ES‏ وريه اعبار راد 
المصنف فى الفتح الحاع وأنهم وصلوه من طريق عمرو بن قيس عن ألى إسحق ولفظه 
عندهم ( كنا عند عمار ب بن ياسر فأتى بشاة مصلية فقال : كلوا فتنحى بعض القوم فقال : 
إنى صائم فقال عمار : من صام إل ٠‏ ( الخمسة وصححه ابن خزية واين حبان ) قال 
ابن عبد البر : هو مسند عندهم لا يختلفون فى ذلك انتبى وهو موقوف لفظًا مرفوع حكمًا 


۹ باع الخاري رج مع البازى - كتاب الصوم - باب قول النبى به : ؛ إذا رأيم املال فصوموا 
وإذا رأيتموه فأفطروا » علقه من رواية صلة بن زفر عن عمار بن ياسر . وأخرجه ابن خزية موصولا 
( ج 1914/8 )ء وأبو داود ( ج ۲۳۳٣/۲‏ )ء والترمذى ( ج 587/8 ) › والنساق ( ج ٤‏ 
ص ه١1‏ )2 وابن ماجه ( ج ۱٣٤١/۱‏ ) » وصححه الألبانى . 


00۸ صيام يوم الشك 
ومعناه مستفاد من أحاديث الغبى عن استقبال رمضان بصوم وأحاديث الأمر بالصوم 
لرؤيته . واعلم أن يوم الشك هو يوم الثلائين من شعبان إذا لم ير الهلال فى ليله بغم 
ساتر أو نحوه فيجوز كونه من رمضان وكونه من شعبان والحديث وما فى معناه يدل 
على تحريم صومه وإليه ذهب الشافعى واختلف الصحابة فى ذلك منهم من قال بجواز صومه 
ومنهم من منع منه وعده عصيانًا لأبى القاسم والأدلة مع الحرمين وأما ما أخرجه الشافعى 
عن فاطمة بنت الحسين أن عليًا عليه السلام قال « لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إلى 
من أن أفطر يونا من رمضان ٠‏ فهو أثر منقطع على أنه ليس فى يوم شك مجرد بل بعد 
ان شهد عنده رجل على رؤية املال فصام وأمر الناس بالصيام وقال لأن أصوم الح وما 
هو نص ف الباب حديث ابن عباس « فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة ثلاثين 
ولا تستقبلوا الشهر استقبالا » أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن خزية وأبو يعلى وأخرجه 
الطيالسى بلفظ « ولا بوا رمضان بيوم من شعبان » وأخرجه الدارقطنى وصححه 
ابن خزيمة فى صجيحه ولأهى داود من حديث عائشة « كان رسول الله َيِه يتحفظ من 
شعبان ما لا يتحفظ من غيره يصوم لرؤية الهلال أى هلال رمضان فإن غم عليه عد 
لاثين يومًا ثم صام » وأخرج أبو داود من حديث حذيفة مرفوعًا ٠‏ لا تقدموا الشهر حتى 
تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة » وف الباب 
أحاديث واسعة دالة على تحريم صوم يوم الشك من ذلك قوله . 


: وَعَنْ آبْنٍ عُمَرَ رضری الله عَنْهُمَا قال : ممت رَسُول الثم ع يفول‎ - ٠ 
اذا رامو قَصُومُوا , وَاِذَا رموه فَأفْطِرٌوا , إن 7 عَلَيِكُمْ فافدُروا له » متف‎ » 


Pz 


- وَلمُسلم «فَإن أفين عل قافرا له تاجن . 


( وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : معت رسول الله عي يقول : « إذا رأيتموه ) 
أى املال ( فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم ) بضم الغين المعجمة وتشديد المم 
أى حال يينكم وبينه غم ( عليكم فاقدروا له » متفق عليه ) الحديث دليل على وجوب: 
صوم رمضان لرؤية هلاله وإفطاره أول يوم من شوال لرؤية هلاله وظاهره اشتراط رؤية 
الجميع له من المخاطبين لكن قام الإجماع على عدم وجوب ذلك بل المراد ما يثبت به الحكم. 


۰ - أخرجه البخارى ( ج ۱۹۰۹/4 ) , ومسلم ( ج ؟ - الصيام /8 ) . 


يجب الصوم والفطر برؤية الهلال 0۹ 


الشرعى من إخبار الواحد العدل أو الاثنين على حلاف فى ذلك فمعنى إذا رأيتموه أى 
إذا وجدت فيما بينكم الرؤية فيدل هذا على أن رؤية بلد رؤية لجميع أهل البلاد. فيلزم 
الحكم . وقيل لا يعتبر لأن قوله إذا رأيتموه خطاب لأناس مخصوصين به . وف المسئلة 
أقوال ليس على أحدها دليل ناهض والأقرب لزوم أهل بلد الرؤية وما يتصل بها من الجهات 
التى على سمتها وفى قوله ( لرؤيته ) دليل على أن الواحد إذا انفرد برؤية الملال لزمه الصوم 
والإفطار وهو قول أئمة الآل وأئمة المذاهب الأربعة فى الصوم واختلفوا فى الإفطار فقال 
الشافعى يفطر ويخفيه وقال الأكثر يستمر صائمًا احتياطًا كذا قاله فى الشرح ولكنه تقدم 
له فى أول باب صلاة العيدين أنه لم يقل بأنه يترك يقين نفسه ويتابع حكم الناس إلا 
محمد بن الحسن الشيبانى وأن الجمهور يقولون إنه يتعين عليه حكم نفسه فيما يتيقنه فناقض 
هنا ما سلف وسبب الخلاف قول ابن عباس لكريب إنه لا يعتد برؤية الهلال وهو بالشام 
بل يوافق أهل المدينة فيصوم الحادى والثلاثين باعتبار رؤية الشام لانه يوم الثلاثين عند 
أهل المدينة وقال ابن عباس إن ذلك من السنة وتقدم الحديث وليس بنص فيما احتجوا 
به لاحتاله كا تقدم فالحق أنه يعمل بيقين نفسه صومًا وإفطارًا ويحسن التكتم بها صونًا 
للعباد عن إثمهم بإساءة الظن به ( ولمسلم ) أى عن ابن عمر ( فإن أغمى عليكم فاقدروا 
له ثلاثين . وللبخارى ) أنى عن ابن عمر ( فأكملوا العدة ثلاثين ) قوله فاقدروا له هو 
أمر همزته همزة وصل وتكسر الدال وتضم وقيل الضم خخطأً وفسر المراد به قوله فاقدروا 
له ثلاثين وأكملوا العدة ثلاثين والمعنى أفطروا يوم الثلاثين واحسبوا تمام الشهر وهذا أحسن 
تفاسيره وفيه تفاسير أخر نقلها الشارح خارجة عن ظاهر المراد من الحديث قال ابن بطال : 
فى الحديث دفع لمراعاة المنجمين وإنما المعول عليه رؤية الأهلة ة وقد نهينا عن التكلف وقد 
قال الباجى ,فى الرد على من قال إنه يجوز للحاسب والمنجم وغيرهما الصوم والإفطار اعقادًا 
عل التجوع : إن إجماع السلف حجة علمم وقال ابن بزيزة هو مذهب ا 
الشريعة عن الخوض فى علم النجوم لأا E‏ لين فيا فلع قال الشارع قلت 

ازات الواضح عليهم ما أخرجه البخارى عن ابن عمر أنه عي قال نا اة آي 
.لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعنى تسعًا وعشرين مرة وثلاثين مرة ) . 


2 5 5 £ ا تمه م ف دز عمسم 
١‏ - وله فى حديث الى هْرَيرَة « فاكملوا عِدَّة شعبان ثلاثين » . 


۱ - البخارى ( ج ۱۹۰۹/٤‏ ). 


0۰ يقبل. خبر الواحد في إثبات املال 


٠‏ ( وله ) أى البخارى ( فى حديث أنى هريرة فأ كملوا عدة شعبان ثلاثين ) هو تصرح 
تمفاد الأمر ak‏ لرؤيته فى رواية فإن غم فأكملوا العدة أى عدة شعبان وهذه الأحاديث . 
نصوص ف أنه لا صوم ولا إفطار إلا بالرؤية للهلال أو إكال العدة . 


ا ۲ - وَعَنْ ان عُمرَ رَضبى آل عنما قال : تراى الاس الهلال » قأحبرث الب 
نه ألى ريه » قصامَ , وَأَمَرَ التَّاَ بصِيَامِهِ . رَوَاهُ بو داو ؛ وَصّحْحَهُ الْحَاكِمُ وابن 
جبّان . 

( وعن ابن عمر رضى الله عنه قال : تراءى الناس الملال فأخبرت النبى َه أنى 
رأيته فصام وأمر الناس بصيامه . رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم ) الحديث دليل 

على .العمل بخبر الواحد فى الصوم دخولا فيه ؤهو مذهب طائفة من أئمة العلم ويشترط 
فيه العدالة وذهب اخرون إلى أنه ا لأمبا شهادة 0 النسااق 
ن ا ن ن ريده بن الخطاب أنه قال : « جالست أصحاب رسول اله عه وسألتهم 
وحدثونى أن رسول ل بے قال : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته e‏ 
عدة شعبان ثلاثين يومًا إلا أن يشهد شاهدان » فدل بمفهومه أنه لا يكفى الواحد . و 
عنه بأنه مفهوم والمنطوق الذى أفاده حديث ابن عمرو وحديث الأعرابى الآتى ألو 
ويدل على قبول خبر الواحد فيقبل بخبر المرأة والعبد . وأما الخروج منه فالظاهر أن الصوم 
والإفطار مستويان فى كفاية خبر الواحد . وأما حديث ابن عباس وابن عمر ١‏ أنه عه 
أجاز خبر واحد على هلال رمضان وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين » فإنه 
ضعفه الدارقطنى وقال : تفرد به حفص بن عمر الأيل وهو ضعيف . ويدل لقبول خبر 
الواحد فى ان شولا أيضا قولة.. 


5 GE 


: ابن جار رض الله عنما أن عْرَابيا جَاءَ إلى الى عي قال‎ AR 
أنشهد‎ ٠ : أَتشْهَدُ ُن لاإلثة إل اله ؟ » قال : كعم . قال‎ ١ : قال‎ ٠ اراك الملول‎ 


57 - أبو داود ( ج ۲۳٤۲/۲‏ ). 

۳ - أخرجه ابو داود ( ج ۲۳٣۰/۲‏ ۰ 5841 ) » والترمذى ( ج 591/8 ) » والنسای ( ج ٤‏ ص 
۲ ) » وضعفه الألبانى وقال الترمذى : والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم قالوا : تقبل 
شهادة رجل واحد فى الصيام وبه يقول ابن المبارك والشافعى وأحمد . 


النية في الصوم وأول وقتها ۱ 


IT‏ د 04 را 3 7 000 نيا 4 ا ل ار 
ا RSE‏ لاد اللااي ا قار با يا ا لسريو 
غدًا ( رواه الحمسة . وصححه ابن خر ية وابن حبّان » ورجح ا إِرْسَالَهُ . 


( وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن أعراييًا جاء إلى النبى عي فقال : إنى رأيت 
املال فقال : « أتشهد أن لا إله إلا الله » قال : نعم قال : « أتشهد أن محمدًا رسول 
الله "قال تع قال :0« فاذن:ق الاس .يا يلال أن تضوعوا عدا روا اة ون 
ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسالى إرساله ) فيه دليل كالذى قبله على قبول خبر الواحد 
ف الصوم ودلالة: على أن الأصل ف المسلمين العدالة إذ لم يطلب عي من الأعرالى إلا 
الشهادة . وفيه أن الأمر فى الملال جار مجرى الأخبار لا الشهادة وأنه يكفى فى الإيمان 
الإقرار بالشهادتين ولا يلزم التبرى من سائر الأديان . 


- 


4 - وع حَفصة أ المؤمِينَ أن الي عله قال : « مَنْ لَه يث الصِيَّامَ قبل 
الْمْجْرِ قلا صریام لَه » ر ال وَمَالُ ار مذى والنسائى ل تر جیح وقفه 3 
وَصَّحَحَهُ مرفوعًا ابن حرَيمَة وَابْنُ جِبّان . 


( وعن حفصة أم المؤمنين رضى اله عنها أن البى م قال : ١‏ من لم يبيت الصيام 
قبل الفجر فلا صيام له » رواه الخمسة ومال الترمذى 0 إلى ترجيح وقفه ) على 
حفصة ( وصححه مرفوعًا ابن خزيمة وابن حبان والدارقطنى ) أى عن حفصة ( لا صيام 
: لمن لم يفرضه من الليل ) الحديث اختلف الأئمة فى رفعه ووقفة وقال أبو محمد ابن حزم 
الاختلاف فيه يزيد الخبرة قوة لأن من رواه مرفوعًا قد رواه موقوفا وقد أخرجه الطبرانى 
من طريق أخرى وقال رجالا ثقات . وهو يدل على أنه لا يصح الصيام إلا بتبييت النية 
وهو أن ينوى الصيام فى أى جزء من الليل وأول وقتها الغروب وذلك لأن الضوم عمل 
والأعمال بالنيات وأجزاء النبار غير منفصلة من الليل بفاصل يتحقق فلا يتحقق إلا إذا 
كانت اة وافعة فى تجزم امن الل ويد تشترط النية لكل يوم على انفراده وهذا مشهور من 
مذهب أحمد وله قول أنه إذا نوى من أول الشهر تجزئه وقوى هذا القول ابن عقيل بأنه. 
ع قال : « لكل امرىء ما نوى » وهذا قد نوى جميع الشهر ولأن رمضان بمنزلة العبادة: 


4 - صححه الألبانى انظر الإرواء (895) . 


5 القول في تببيت النية في الصيام 


الواحدة لأن الفطر فى لياليه عبادة أيضًا يستعان بها على صوم نباره وأطال فى الاستدلال 
على هذا بما يدل على قوته والحديث عام للفرض والنفل والقضاء والنذر معيئًا ومطلمًا وفيه 
إخلاف وتفاصيل . واستدل من قال بعدم وجوب التبييت بحديث البخارى ١‏ أنه عل 
بعث رجلا ينادى فى الناس يوم عاشوراء إن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا 
يا كل ») قالوا وقد كان واجبًا ثم نسخ وجوبه بصوم رمضان ونسخ وجوبه لا يرفع سائر 
لأحكام فقيس عليه رمضان وما فى حكمه من النذ اين واتطوع فخص عموم ٠‏ فل 
صيام له » بالقياس وبحديث عائشة ئشة الآنى فإنه دل على أنه عله كان يصوم تطوعًا من 
غير تبييت النية لواحيف بن صوم عاشوراء غير مساو لصوم رمضان حتى يقاس عليه 
فإنه عله ألزم الإمساك لمن قد أكل ومن لم يأكل فعلم أنه أمر حاص ولأنه إغا أجزأ عاشوراء 
اكيت لتعاره ی كم نع حو ايح عل اند[ ی 
الإمساك ووجوبه أنه صوم جخرىء وأما حديث عائشة وهو : 


6 - وَعَنْ عَائِصةَ رض اله عنها قات : کل على الى عله ذَاتَ يم . 
فقا ا ا م قال : د قإلی إذا صائم » ثم أثانا وما آكبر » 
قلا : أَهْدِى لا حَيْسّ » فَقَال : ييه » فَلَقَذ أصْبَحْتُ صَائِمًا » فَأَكَل . رَوَاهُ ملم . 

( وعن عائشة ر ll ee‏ 

عند كم شىء » قلنا : لا . قال : « فإنى إذا صاتم » ثم أتانا يومًا اخر فقلنا : أهدى لنا حيس ) 
بفتح الحاء المهملة فمثناة تحتية فسين مهملة هو المر مع السمن والأقط ( فقال : ١‏ أرينيه 
فلقد أصبحت صائمًا » فأكل . رواه مسلم ) فالجواب.عنه أنه أعم من أن يكون بيت 
. الصوم ولا فيحمل على التببيت لأن امحتمل يرد إلى العام ونحوه على أن فى بعض روايات 
حديثها « إنى كنت أصبحت صائمًا » والحاصل أن الأصل عموم حديث التبييت وعدم 
الفرق بين الفرض والنفل والقضاء والنذر ولم يقم ما يرفع هذين الأصلين فتعين البقاء 
عليهما . 


٣‏ - وَعَنْ سَهْلٍ إن سَعْدٍ رضي الله عَنهُ » أن سول آطر عله قال : لا يرال 
اق يخي نا جرا ا و ي ر 1 


. ) ١7١/ مسلم ( ج ۲ - الصيام‎ - ٥ 
. ) 4۸/ ومسلم ( ج ۲ - الصيام‎ 2) ۱۹۰۷/٤ البخاری ( ج‎ - 5 


فل جل الفظر وتا حر ليوز r‏ 


( وعن سهل بن سعد رضى الله عنه ) هو أبو العباس سهل بن سعد بن مالك أنصارى ۰ 
خزرجى يقال كان اسمه حزنًا فسماه رسول الله ع سهلا مات النبى عي وله خمس 
ش عشرة.سنة ومات سهل بالمدينة سنة إحدى وتسعين وقيل تمان وثمانين وهو اخر من مات 
من الصحابة بالمدينة ( أن رسول الله عي قال : « لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر » 
متفق عليه ) زاد أحمد « وأخروا السحور » زاد أبو داود « لأن البهود والنصارى يؤخرون 
الإفطار إلى اشتباك النجوم » قال فى شرح المصابيح ثم صار فى ملتنا شعارًا لأهل البدعة . 
وسمة لهم . والحديث دليل على استحباب تعجيل: الإفطار إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية 
أو بإخبار من يجوز العمل بقوله وقد ذكر العلة وهى مخالفة اهود والنصارى قال المهلب 
والحكمة فى ذلك أنه لا يزاد فى النبار من الليل ولأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة 
قال الشافعى : تعجيل الإفطار مستحب ولا يكره تأخيره إلا لمن تعمده ورأى الفضل فيه 
( قلت ) فى إباحته عي المواصلة إلى السحر کا فى حديث أبى سعيد ما يدل على أنه 
- لا كراهة إذا كان ذلك سياسة للنفس ودفعًا لشهوتا إلا أن قوله . 


2 2 


۷ - وَلِلئَرَمِذِك مِنْ حَدِيث إلى هُرَيْرَةَ رَضى الله عله عن الى عه قال : « قَالَ 
الله عر وَجَلّ : حب عِبَادِى إلى أَعْجَلْهُمْ فطرًا » . 


( وللترمذى من حديث ألى هريرة رضى الله عنه عن النبى عه قال : « قال الله 
عز وجل أحب عبادى إلى أعجلهم فطرًا ») دال على أن تعجيل الإفطار أحب إلى الله تعالى 
مد تأخيرة وأن إباحة المواصلة إلى السحر لا تكون أفضل من تعجيل الإفطار أو يراد بعبادى 
الذين يفطرون ولا يواصلون إلى السحر وأما رسول الله َه فإنه خارج عن عموم هذا 
الحديث لتصريحه عي بأنه ليس مثلهم كا ياتى فهو أحب الصائمين إلى الله تعالى وإن 
لم يكن أعجلهم فطرًا لأنه قد أذن له ف الوصال ولو أياما متصلة کا يأقى . 


ا 0 0 2 
۸ - وَعَنْ ائس بن مَالِكِ رَضِى الله عَنْهُ قال : قال رَسُول الله ل : , 
4 و ا وك of‏ 
فإن فى السحور بركة » متفق عليه . 


( وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : « تسحروا فإن فى السحور ) 


سرو 


۷ - الترمذى ( ج ؟/. ۰( . 
۸ - أخرجه .)٠ RSS‏ 


20355 فضل الإفطار على اللمر أو الماع 


بفتح المهملة اسم لما يتسحر به وروى بالضم على أنه مصدر ( بركة » متفق عليه ) زاد 
أحد من حديث أنى سعيد + فلا تدعوه ولو أن يتجراع أحدك جرعة من ماء فإن الله 
وملائكته يصلون على المتسحرين » وظاهر الأمر وجوب التسحر ولكنه صرفه عنه إلى 
الندب ما ثبت من مواصاته عله ومواصلة أصحابه ويأق الكلام فى حكم الوصال ونقل 
ابن المنذر الإجماع على أن التسحر مندوب والبركة المشار إليها فيه اتباع السنة ومخالفة أهل 
الكتاب لحديث مسلم مرفوعًا « فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر » 
والتقوى به على العبادة وزيادة النشاط والتسبب للصدقة على من سال وقت السحر . 


ا ن عَامِرٍ الضبّى عن الب مه قال : « إِذَا أَفْطَر أَحَدكُمُ 
e‏ ل يي 


or 


00000 
ليس من الصحابة ضبى غير سليمان بن عامر المذكور ( عن رسول الله عه قال : « إذا 
أفطر أحدك فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر غلى ماء فإنه طهور » رواه الخمسة وصححه 
ابن 0 وابن حبان والحاكم ) والحديث قد روى من حديث عمراة: بن خضين: وفيه 
ضعف ومن حديث أنس رواه الترمذى والحام وصجحه ورواه أيضًا الترمذى والنساق 
وغيرهم من حديث أنس من فعله َه قال : « كان رسول الله ع يفطر على رطبات 
قبل أن يصلى فإن لم يكن فعلى تمرات فإن لم يكن حسا حسوات من ماء » وورد فى 
عدد القر ایا ولاف وف الباب روايات فى معنى ما ذكرنا ول عل أن الإفطار بما ذكر 
هو السنة . قال ابن القم وهذا من كال شة عققسه غل ا یی فإن إغطاء اة 
الشىء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به لاسيما القوة الباصرة فإنها 
تقوى به وأما الماء فإن الكبد يحصل ها بالصوم نوع يبس فان رطبت بالماءكمل انتفاعها 
بالغذاء بعده هذا مع ما فى افر والماء من الخاصية التى ها تأثير فى صلاح القلب لا يعلمها 
إلا أطباء القلوب . 


8 - أخرجه أحمد ( ج 4 ص ۱۷ ۰ ۱۸ ) » وأبو داود ( ج ۲۲٣۵/۲‏ ) » والترمذى ( ج 1٩۸/۳‏ ) » 
وابن. ماجه ( ج 2)0١‏ وصححه الألبانى فى ضحيح الجامع الصغير ( ج 38 ۰ ) معزوا.. 
لأحند والآربغة وان حيان وا خرعة . 


حكم الوصال لغير رسول الله له e ٠‏ 


٠‏ - وَعُنْ إلى هُرَيْرَةَ رض الله تعَالَى عَنْهُ قال : تھی رَسُول الله عله عن 
رسال قل ل ی رلك ل ا طال +« واكم بللى ؟ 
إلى بیت يُطِْمَى رلَى وَيَسْقينى , لما ابوا ان هوا ٤ء‏ عن الْوصال وَاصّل بهم يوسا 
م وما نم روا الهلال ‏ َال : ٠‏ لو تأتحر الهلال لَزِئكُمْ » كَالْمَكْلٍ , لَهُمْ جين ابوا 
ان َنْتَهُوا » . مُتَّفقٌ عَليّهِ : 

( وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : مبى رسول الله ع عن الوصال ) هو ترك 
الفطر بالنبار وف ليالى رمضان بالقصد ( فقال رجل من المسلمين ) قال المصنف ل أقف 
على اسمه ( فإنك تواصل يا رسول الله فقال : « وأيكم مثلى إنى أبيت يطعمنى رى 
ويسقينى » فلما أبوا أن ينتبوا عن الوصال واصل بهم يومًا ثم يومًا ثم رأوا الملال فقال : 
ولو تأخر الال لزدتكم » كالمتكل لهم حين أبوا أن ينتهوا مهن عله )"لخدي عبد 
الشيخين من حديث أنى هريرة وابن عمر وعائشة a‏ 
لحديث سك وناك أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر » وفى حديث ألى سعيد 
هذا دليل على أن إمساك بعض الليل مواصلة . وهو يرد على من قال إن الليل ليس محلا 
للصوم فلا ينعقد بنيته "ول ت ولالة عل أن ادال ين تحص افيه ا وقد الف 
فى حق غيره فقيل التحريم مطلقا وقيل محرم فى حق من يشق عليه ويياح لمن لا يشق 
عليه الأول ل رأى الأكثر للنبى وأصله التحريم واستدل من قال إنه لا يحرم بأنه يكل وَاضل 
بهم ولو كان النبى للتحريم لما أقرهم عليه فهو قرينة أنه للكراهة رحمة لهم وتخفيفًا عنهم 
ولأنه أخرج أبو داود"“ عن رجل من الصحابة « هى رسول الله ع عن الحجامة 
والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه » إسناده صحيح وإبقاء متعلق بقوله هى . وروی 
ارون و ا ا ع بى التى إل عن الوصال وليس بالعزية » 
ولاح و و و GS‏ 
للجواز أيضًا ما أخرجه ابن السكن مرفوعًا « إن الله لم يكتب الصيام بالليل فمن شاء 


۰ - أخرجه البخاری ( ج ١175/4‏ - فتح البارى ) » ومسلم ( ج ؟ - الصيام //01 ) . 
)١(‏ الذى. فى نيل الأوطار مختلف عن هذه الرواية فى اللفظ . 


1ه حكم الوصال لغير رسول الله عله 


فليتبعنى ولا أجر له » قالوا والتعليل بأنه من فعل النصارى لا يقتضى التحريم . . واعتذر 
الجمهور عن مواصلته عه بالصحابة بأن ذلك كان تقريعًا هم وتنکیلا بهم واحتمل جواز 
ذلك لأجل مصلحة النبى فى تأكيد زجرهم 2 إذاباشروه ظهرت لهم حكمة النبى 
وكان ذلك أدعى إلى قبوله لما يترتب عليه من الملل فى العبادة والتقصير فيما هو أهم منه 
وأرجح من وظائف العبادات والأقرب من الأقوال هو التفصيل وقوله عه « وأيكم مثلى » 
استفهام إنكار وتوبيخ أى أيكم على صفتى ومنزلتى من ربى واختلف فى قوله ( يطعمنى 
ويسقينى ) فقيل هو على حقيقته كان يطعم ويسقى من عند الله وتعقب بأنه لو كان كذلك 
م يكن مواصلا . وأجيب عنه بأن ما كان من طعام الجنة على جهة التكريم فإنه لا يناف 
التكليف ولا يكون له حكم طعام الدنيا وقال ابن القع : المراد ما يغذيه الله من معارفه 
وما يفيضه على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه. بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه وتوابع ذلك 
من الاحوال التى هى غذاء القلوب وتنعم الارواح وقرة العين وببجة النفوس وللقلب 
والروح .بها أعظم غذاء وأجوده وأنفعه وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغنى عن غذاء الأجسام 
برهة من الزمان کا قيل شعرا . 


ها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد 


ومن له أدنى معرفة أو تشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من 
الغذاء الحيوانى ولاسيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذى قرت عينه بمحبوبه وتنعم 
بقربه والرضا عنه وساق هذا المعنى واختار هذا الوجه فى الإطعام والإسقاء . وأما الوصال 
إلى السحر فقد أذن عه فيه ما فى حديث البخارى عند ألى سعيد « أنه سمع النبى عل 
يقول لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر » وأما حديّث عمر فى 
الصحيحين مرفوعًا « إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد | 
أفطر الصائم » فإنه لا ينافى الوصال لأن المراد بأفطر دحل في وقت الإفطار لا أنه صار 
ان يا 
النبى عن الوصال ولا استقام الإذن بالوصال إلى السحر . 


تأكيد النبي عن الحرمات في الصيام ov‏ 


موه م Jor.‏ 


ا 


وَآلْعَمَلَ به وَالْجَهْلَ , فليس لله حا 


داو ¢ وَاللفظٌ له 


ل رول د 
5 


( وعنه ) أى ألى هريرة ( قال : قال رسول الله عه : « من لم يدع قول الزور ) 
أى الكذب ( والعمل به والجهل ) أى السفه ( فليس لله حاجة ) أى إرادة ( فى أن يدع 
شرابه وطعامه » رواه البخارى وأبو داود واللفظ له ) الحديث دليل على تحريم الكذب 
والعمل به وتحريم السفه على الصائم وهما محرمان على غير الصائم أيضًا إلا أن التحريم فى 
حقه اكد كتأكد تحريم الزنى من الشيخ والخيلاء من الفقير والمراد من قوله ( فليس لله 
حاجة ) أى إرادة بيان عظم ارتكاب ما ذكر وأن صيامه كلا صيام ولا معنى لاعتبار 
المفهوم هنا فإن الله لا يحتاج إلى أحد هو الغنى سبحانه ذكره ابن بطال وقيل هو كناية 
عن عدم القبول کا يقول المغضب لمن رد شيئا عليه لا حيلة لى فى كذا وقيل إن معناه 
أن ثواب الصيام لا يقاوم فى حكم الموازنة ما يستحق من العقاب لا ذكر . هذا وقد 
ورد فى الحديث الآخر « فإن شاتمه أحد أو سابه فليقل إفى صائم » فلا تشتم مبتدئا ولا 


و 


مجاويا . 


5 - وَعَنْ عَائَِةَ رض الله عنها َال : کان التي عله قل وَهْرَ صَائِمٌ ‏ 
وَلَكِنَهُ کان أَمْلَكَكُمْ لإزبه . مف عَلَيْهِ » وآللفظ لِمُسْلِمِ » وَرَاد فى رِوَاية EE‏ 


( وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله عه يقبل وهو صائم ويباشر ) 
المباشرة الملامسة وقد ترد بمعنى الوطء ف الفرج وليس بمراد هنا ( وهو صائم ولكنه أملككم 
لإربه ) بكسر الهمزة وسكون الراء فموحدة وهو حاجة النفس ووطرها وقال المصنف 

فى التلخيص معناه لعضوه ( متفق عليه واللفظ لمسلم وزاد ) أى مسلم ( فى رواية فى 
رمضان ) قال العلماء معنى الحديث أنه ينبغى لكم الاحتراز من القبلة ولا تتوههوا أنكم 
مثل رسول الله ع فى استباحتها لأنه يملك نفسه ويأمن من وقوع القبلة أن يتولد عنها 
إنزال أو شهوة أو هيجان نفس أو نحو ذلك وأنتم لا تأمنون ذلك فطريقكم كف النفس 


.) 7١59/9 وأبو داود ( ج‎ ,») ١505/4 أخرجه البخارى ( ج‎ - ١ 
. ) 55/ ومسلم ( ج ۲ - الصيام‎ » ) ۱۹۲۸/٤ أخرجه البخارى (ج‎ - ۲ 


0۸ القبلة والمباشرة للصائم 


عن ذلك . وأخرج النساف من طريق الأسود « قلت لعائشة أيباشر الصائم قالت لا قلت ' 
أليس رسول الله عه کان يباشر وهو صائم قالت إنه كان أملككم لإربه » وظاهر هذا 
أمبا اعتقدت أن ذلك خاص به عه قال القرطبى : وهو اجتهاد منها وقيل الظاهر أنها ٠‏ 
ترى كراهة القبلة لغيره َه كراهة تنزيه لا تحريم كا يدل له قوها أملككم لإربه وف 
كتاب الصيام لاهى يوسف القاضى من طريق حماد بن سلمة « سئلت عائشة عن المباشرة 
للضام فكرهتها » وظاهر حديث الباب جواز القبلة والمباشرة للصام لدليل التأسى به عي 
ولأمبا ذكرت عائشة SS‏ 
مستدلة بما كان يفعله يله وفى المسكلة أقوال . الأول للمالكية أنه مكروه مطلقًا . 
أنه محرم مستدلين بقوله تعالى ل فالآن باشروهن ‏ فإنه منع المباشرة فى النهار 6 
بآن المراد بها فى الآية لجماع وقد بين ذلك فمل مه ا ناه حديث" الاب وقال 
قوم إنها تحرم القبلة وقالوا إن من قبل بطل صومه . الثالث أنه مباح وبالغ بعض الظاهرية 
فقال إنه مستحب . الرابع التفصيل فقالوا يكره للشاب ويباح للشيخ ويروى عن ابن عباس 
ودليله ما أخرجه أبو داود « أنه أتاه عله رجل فسأله عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه 
آخر فسأله فنهاه فإذا الذى رخص له شيخ والذى نہاه شاب » . ( الخامس ) أن من ملك 
نفسه جاز له وإلا فلا وهو مروى عن الشافعى واستدل له بحديث عمر بن أبى سلمة 
لما سأل النبى عله فأخبرته أمه أم سلمة « أنه عه يصنع ذلك فقال يا رسول الله قد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال إفى أخشاك لله » فدل على أنه لا فرق 
بين الشاب والشيخ وإلا لبينه عه لعمر لاسيما وعمر كان فى ابتداء تكليفه كلق ونيد ظهر 
ما عرفت أن الاباحة أقوى الأقوال ويدل ذلك ما أخرجه أحمد وأبو TT‏ 
عبن ب القطاب اورقا .معت يونا لقنت اھ ا الب يكم فلت فضت 
اليوم أمرّا عظيمًا فقبلت وأنا صائم فقال رسول الله َل أرأيت لو تمضمضت باع وأنت 
صائم قلت لا بأس بذلك فقال رسول الله َه ففيم » انتبى . قوله هششت بفتح الهاء 
وكسر الشين المعجمة بعدها شين معجمة ساكنة معناه ارتحت وخففت . واختلفوا أيضًا 
فيما إذا قبل أو نظر أو باشر فأنزل أو أمذى فعن الشافعى وغيره أنه يقضى إذا أنزل فى 
غير النظر ولا قضاء فى الإمذاء وقال مالك يقضى فى كل ذلك ويكفر إلا فى الإمذاء فيقضى 
فقط وثمة خلافات أخر الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع وإلحاق غير المجامع 
به بعيد ( تنبيه ) قوها وهو صائم لا يدل أنه قبلها وهى صائمة وقد أخرج ابن حبان فى 
صحيحه عن عائشة « كان يقبل بعض نسائه فى الفريضة والتطوع » ثم ساق بإسناده « ان 


القول في الحجامة في الصيام ۹ 


البى ع كان لا ن وجهها وهي صائمة © وقال لسن ين اشرت تضاد لانة كان 
يملك إربه ونبه بفعله ذلك على جواز هذا الفعل لمن هو بمثل حاله وترك استعماله إذا كانت 
الرأة صائمة علمًا منه جا ركب فى النساء من الضعف عند الأشياء التى ترد علوين انتهى . 


۳ - وَعَنْ أبن عباس رَضَِى آلله تعالى عَنْهُمَا أن ابی عله آَم وهو 
مُحْرِمٌ , وَأَحْتَجَم وهو صانم . رواه اللخارى:. 


( وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى عر احتجم وهو محرم واحتجم وهو 
صائم . رواه البخارى ) قيل ظاهره أنه وقع منه الأمران المذكوران مفترقين وأنه احتجم 
وهو صائم واحتجم وهو محرم ولكنه لم يقع ذلك فى وقت واحد لأنه لم يكن صائمًا 
فى إحرامه إذا أريد إحرامه وهو فى حجة الوداع إذ ليس فى رمضان ولا كان محرمًا فى 
سفره فى رمضان عام الفتح ولا فى شىء من عمره التى اعتمرها وإن احتمل أنه صام نفلا 
إلا أنه لم يعرف ذلك وف الحديث روايات وقال أحمد إن أصحاب ابن عباس لا يذكرون 
صيامًا وقال أبو حاتم أخطأ فيه شريك إنما هو احتجم وأعطى الحجام أجرته وشريك حدث 
به من حفظه وقد ساء حفظه فعلى هذا الثابت إنما هو الحجامة . والحديث يحتمل أنه إخبار 
عن كل جملة على حدة وأن المراد احتجم وهو محرم فى وقت واحتجم وهو صائم فى وقت 
اخر والقرينة على هذا معرفة أنه لم يتفق له اجتاع الإحرام والصيام وأما تغليط شريك 
وانتقاله إلى ذلك اللفظ فأمر بعيذ والحمل على صحة لفظ روايته مع تأويلها أولى وقد 
اختلف فيمن احتجم وهو صائم فذهب إلى أنها لا تفطر الصائم اي ولا 
إن هذا ناسخ لحديث شدادٍ بن أوس وهو . 


4 - وَعَنْ سَدَادٍ بن أؤس أن الث عله أثى على رَجُلٍ باليقيعم وه يَحْتَجمْ 
8 ا قال 00 0 اجر ( . روا الحَمْسة إل الترمذی › 


DD 


۳ - البخارى ( ج ۱۹۳۸/٤‏ › ۱۹۳۹) . 
84 - صححه الألبانى انظر صحيح الجامع الصغير N‏ . والحديث عن غير واحد من الصحابة منهم 
شداد وثوبان وأبو هريرة . 


0۷۰ القول في الحجامة في الصيام 


فقال : « أفطر الحاجم وامحجوم » دروا لقعي E‏ ومح أحمد وابن خزيمة 
وابن حبان ) الحديث قد صححه البخارى وغيره وأخرجه الأئمة عن ستة عشر من 
الصحابة وقال السيوطى ف الجامع الصغير : إنه متواتر وهو دليل على أن الحجامة تفطر 
الصائم من حاجم ومحجوم له وقد ذهبت طائفة قليلة إلى ذلك منهم أحمد بن حنبل وأتباعه 
لحديث شداد . وذهب اخرون إلى أنه يفطر المحجوم له وأما الحاجم فإنه لا يفطر عملا 
بالحديث هذا فى الطرف الأول“ فلا أدرى ما الذى أوجب العمل يبعضه دون بعض 
وأما الجمهور القائلون إنه لا يفطر حاجم ولا محجوم له فأجابوا عن حديث شداد هذا 
بأنه منسوخ لأن حديث ابن عباس متأخر لأنه صحب البى عل عام حجه وهو سنة | 
عشر وشداد: صيحبه عام الفح كذا جبكي عن الشافعى قال وتوق الحجامة احتياطا أحب 
إل . ويؤيد النسخ ما يأنى فى حديث أنس فى قصة جعفر ؛ بن ألى طالب وقد أخرج الحازمى 
من حديث ألى سعيد مثله قال أبو محمد بن حزم إن حديث « أفطر الحاجم والحجوم » 
ثابت بلاريب لكن وجدنا فى حديث ٠‏ أنه عه نبى عن الحجامة للصائم وعن المواصلة 
ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه » إسناده صحيح وقد أخرج ابن ألى شيبة ما يؤيد حديث 
ى سعيد « أنه عه رخص ف الحجامة للصائم » والرخصة إا تكون بعد العزية فدل 
على النسخ سواء كان حاجمًا أو محجومًا.. وقيل إنه يدل على الكراهة ويدل ها حديث 
أنس الآتى : وقيل إنما قاله عَم فى حاص وهو أنه مر بهما وهما يغتابان الناس رواه الوحاظى 
عن يزيد بن ربيعة عن أبى الأشعث الصنعانى أنه قال « إنما قال رسول الله عي أفطر 
الحاجم والمحجوم له لأنهما كانا يغتابان الناس » وقال ابن خزيمة فى هذا التأويل إنه أعجوبة 
لأن القائل به لا يقول إن الغيبة تفطر الصائم . وقال أحمد : ومن سلم من الغيبة ؟ لو 
كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم . وقد وجه الشافعى هذا القول وحمل الشافعى الافطار 
بالغيية على سقوط أجر الصوم مثل قوله يله للمتكلم والخطيب يخطب ٠‏ لا جمعة له » 
ولم يأمره بالإعادة فدل على أنه أراد سقوط الأجر وحيكذ فلا وجه لجعله أعجوبة کا قال 
ابن خزيمة . وقال البغوى المراد بإفطارهما تعرضهما للإفطار أما الحاجم فلأنه لا يامن وصول 
- شىء من الدم إلى جوفه عند المص وأما احجوم فلأنه لا يأمن من ضعف قوته يخروج 
الدم فيئول إلى الإفطار . قال ابن تيمية فى رد هذا التأويل : إن قوله عه « أفطر الحاجم 
والمحجوم له » نص فى حصول الفطر لهما فلا يجوز أن يعتقد بقاء صومهما والنبى لل 


)0( طرف المحجوم له والحديث هنا حديث شداد . 


حجة من قال إن الحجامة تفطر . الكحل في الصيام ١لاه‏ 


مخبر عنهما بالفطر لاسيما وقد أطلق هذا القول إطلاقًا من غير أن يقرنه بقرينة تدل على 
أن ظاهره غير مراد فلو جاز أن يريد مقاربة الفطر دون حقيقة لكان ذلك تلبيسًا لا تبييئًا 
للحكم انتبى ( قلت ) ولا ريب فى أن هذا هو الذى دل له قوله : 

6 - وَعَنْ أنس بن مالك قال : اول ما كرت الْحِجَامَةٌ للصائم : أن جَعْفَرَ 
لن ى طالب احم ومو صا َر به ای عله َل : ٠‏ أفطر هلذان » كم رص 
الى ع له بَعْدُ فى الجِجَامَة متام و كان نس يَحْنَجِمْ وَهْوَ صَائِمٌ روه الدارقطى 


س 


( وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر 

بن أبى طالب احتجم وهو صام فمر به النبى عه فقال : « أفطر هذان » ثم رخص النبى 
ا بد ل ازا للصائم وكان أنس يحتجم وهو صم . رواه الدارقطنى وقواه ) قال 
إن رجاله ثقات ولا تعلم له علة وتقدم أنه من أدلة النسخ لحديث شداد . 


5 - وَعَنْ عَائشة رَضَ الله تَعَالَى عَنْهَا » أن الى له اكتخل فى رَمَضَانَ › 
وَهُو صَائِمْ . رَوَاهُ ابن مَاجَهُ بستاو ضيف . وَقَال لتَرَمِذِىٌ : لا يصح فى هَذَا لباب 
ىء 

ر yT‏ 
ل رسيس و م 
طعمه فقد دخل وأجيب عنه بأنا لا نسلم كونه داخلا لأن العين ليست بمنفذ وإنما يصل 

من المسام فإن الإنسان قد يدلك قدميه بالحنظل فيجد طعمه فى فيه لا يفطر وحديث 
« الفطر مما دخل » علقه البخارى عن ابن عباس ووصله عنه ابن ألى شيبة وأما ما أخرجه 


. 0۱۸۲ سنن الدارقطنى ( ج ۲ ص‎ - ٥ 
. ابن ماجه ( ج ۱ )»۰ وانظر صحيح ابن ماجه للألبانى‎ - ۲٩ 


فك من أكل أو شرب ناسيًا 


أبو داود عنه ع قال فى الأتمد « ليتقه الصائم » فقال أبو داود قال لى يحبى بن معين : 
ا 


۷ - وَعَنْ ای هُریرة رضی الله عَنْهُ قال : قال رسول آله عله : من نسی 
وَهُو صائِم » فأكل أو شرب > فيم صَوْمَهُ » فَإِنْمَا أَطْعَمَهُ آلله وَسَقَاهُ » متمق عله . 
E cp‏ مام دنه » 1 کے Ey‏ و £ 

- وَلِلْحَاكِم « مَنْ أَفْطَرَ فى رَمَضَانَ ناميا فلا قَضَاءَ وَلَا كَفَارَةَ » وَهْوَ صَّجِيحٌ . 


( وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عو : « من نسى وهو صائم 
فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ») وف رواية الترمذى « فإنما هو رزق 
ساقه الله إليه » ( متفق عليه . وللحام ) أى من حديث ألى هريرة ( من أفطر فى رمضان 
ناسيًا فلا قضاء عليه عليه ولا كفارة . وهو صحيح ) وورود لفظ من أفطر يعم الجماع وإنها 

خص الأكل. والشرب لكونهما الغالب فى النسيان | قاله ابن دقيق العيد والحديث دليل 
E‏ ا 
صومه » على أنه صائم حقيقة وهذا قول الجمهور وزيد بن على والباقر وأحمد بن عيسى 
والإمام يحبى والفريقين . وذهب غيرهم إلى أنه يفطر قالوا لأن الإمساك عن المفطرات 
ا من الضلاة فبا جب ,عليه الإعادة ون كان 
ناسيًا 5 قوله « فليتم صومه » بان المراد فليتم إمساكه عن المفطرات . وأجيب بان 
قوله « فلا قضاء عليه ولا كفارة ؛ صر فى صحة صومه وعدم قضائه له وقد أخرج 
الدارقطنى إسقاط القضاء فى رواية ألى رافع وسعيد المقبرى والوليد بن عبد الرحمن وعطاء 
ابن يسار كلهم عن أبى هريرة وأفتى به جماعة من الصحابة منهم على عليه السلام وزيد 
ابن ثابت وأبو هريرة وابن عمر کا قاله ابن المنذر وابن حزم . وفى سقوط القضاء أحاديث 
يشد بعضها بعضًا ويتم الاحتجاج بها وأما القياس على الصلاة فهو قياس فاسد الاعتبار 
لأنه. فى .مقابلة النص > على أنه منازع فى الأصل وقد أخحرج أحمد عن مولاة لبعض 
الصحابيات « أنها كانت عند النبى ع فاتى بقصعة من ثريد فأكلت منها ثم تذكرت 
أا كانت صائمة فقال ها ذو اليدين الآن بعد ما شبعت فقال لها النبى عله : « أتمى 
صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك » وروى عبد الرزاق « أن إنسائًا جاء إلى ألى هريرة 


۷ > البخارى ( ج ۱۹۳۲/۲ وسلم ( ج ۲< الصیام /۱۷۱ )ء وانظر المستدرك للحام (.ج 
۱ ص ٤۳۰‏ ) . 


من- ذرعه القيء ومن استقاء وهو صائم o¥Y‏ ْ 


فقال له أصبحت ضائمًا وظعمت فقال لا بأس قال ثم دخلت على إنسان فنسيت فطعمت_ 
قال ۶ هريرة ات إنسان لم تتعود الصيام » . 


2 0ے 5 ر i ol‏ و اک 
۸ - وَعَنْ إلى هريره رَضى الله َعَالَى عن قال : قال رول الله عر : ٠‏ مَنْ 
رغه آلقَءُ قلا قصضّاء عله , ومن آستقَاء فلي الْقضَاُ » رَو حمس , عله حم 
وَقَوَاهُ الدارقطت . 


' (وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : « من ذرعه القىء ) 
بالذال المعجمة والراء والعين المهملتين أى سبقه وغلبه فى الخروج ( فلا قضاء عليه ومن 
استقاء ) أى طلب القىء باختياره ( فعليه القضاء » رواه الخمسة وأعله أحمد ) بانه غلط 
( وقواه الدارقطنى ) وقال البخارى لا أراه محفوظًا وقد روى من غير وجه ولا يصح إسناده 
وأنكره أحمد وقال ليس من ذا بشىء قال الخطالى يريد أنه غير محفوظ وقال يقال صحيح 
على شرطهما . والحديث دليل على أنه لا يفطر بالقىء الغالب لقوله فلا قضاء عليه إذ 
غدم القضاء فرع الصحة . وعلى أنه يفطر من طلب القىء واستجلبه وظاهره وإن لم يخرج 
له قء لأمره بالقضاء ونقل ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القىء يفطر ( قلت ) ولكنه 
روى عن ابن عباس ومالك وربيعة والمادى أن القىء لا يفطر مطلقا إلا إذا رجع منه 
شىء فإنه يفطر وحجتهم ما أخرجه الترمذى والبيبقى بإسناد ضعيف « ثلاث لا يفطرن 
القىء والحجامة والاحتلام » ويجاب عنه بحمله على من ذرعه القىء جمعًا بين الأدلة وحملا 
للعام على الخاص على أن العام غير صحيح والخاص أرجح منه سندًا فالغمل به أولى وإن 
عارضته البراءة الأصلية 


۹ - وَعَنْ جار ين عبد الل رَضى الله تعَالَى لهه عَنْهُمَا » أن رَسُول اله عه حرج 
عام الفح إلى مَكَةَ » فى رَمَضَانَ + قَصامْ تی بلغ كَرَاعَ الم 0 
دَعَا بقدّح,ر ين مَاءِ فرفْعَةُ» حتى نظر الاس ليه فرب ء ثم قبل لَه مغد َلك : | 
بَعْضَ النّاس قَدْ صَامَ . قال : « أُوَلَيِكَ الْعْصَّاةُ , اوليك الْعْصَاةً » . 


4 - صححه الألباق فى صحيح الجامع الصغير 00 وف اده 
48 - مسلم ( ج ۲ - الصيام ٩۰/‏ ) . 


o4‏ من سافر وهو صائم ماذا يفعل ؟ 


. وف لفط فقيل لَهُ : إن الاس قذ شق عَلَيهمُ الصيام وَإنمَا ترون فيا فَعَلْتَ‎ - ٠ 
. دعا بقح مِنْ مَاءِ بَعْدَ العَصر . فَشْرِبَ . رَوَاهُ مُسْلِم‎ 


( وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنما أن رسول الله عي حرج عام الفتح إلى 
مكة ) فى رمضان سنة نمان من المجرة قال ابن إسحاق وغيره إنه خرج يوم العاشر منه 
( فصام حتى بلغ كراع الغمم ) بضم الكاف فراء اخره مهملة والغمم بمعجمة مفتوحة 
وهو واد أمام عسفان ( فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه 
٠‏ فشرب ) ليعلم الناس بإفطاره ( ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال : « أولئك 
العصاة » . وفى لفظ فقيل إن اناس قد شق علمم الضيام :وما يتنظرون: فيما :فعلت 
فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب . رواه مسلم ) الحديث دليل على ان 
المسافر له أن يصوم وله أن يفطر وأن له الإفطار وإن صام أكثر النبار وخالف ف الطرف 
الأول داود والإمامية فقالوا لا يجرىء الصوم لقوله تعالى فإ فعدة من أيام أخر & وبقوله 
« أولئك العصاة » وقوله « ليس من البر الصيام فى السفر » وخالفهم الجماهير فقالوا ييجرئه 
صومه لفعله َيه والآية لا دليل فيا على عدم الإجزاء وقوله ( أولئك العصاة ) إنما هو 
خالفتهم لأمره بالإفطار وقد تعين عليهم وفيه أنه ليس فى الحديث أنه أمرهم وإنما يتم على 
أن فعله يقتضى الوجوب وأما حديث « ليس من البر » فإنما قاله صلى الله عليه واله وسلم 
فيمن شق عليه الصيام نعم يتم الاستدلال بتحريم الصوم فى السفر على من شق عليه فإنه 
إنما أفطر صلى الله عليه وآله وسلم لقوهم إنهم قد شق عليهم الصيام والذين صاموا بعد 
ذلك وصفهم بأنهم عصاة . وأما جواز الإفطار إن صام أكثر النبار فذهب أيضًا إلى جوازه 
الجماهير وعلق الشافعى القول به على صحة الحديث وهذا إذا نوى الصيام فى السفر فاما 
إذا دخل فيه وهو مقم ثم سافر فى أثناء يومه فذهب الجمهور إلى أنه ليس له الإفطار وأجازه 
أحمد وإسحاق وغيرهم والظاهر معهم لأنه مسافر . وأما الأفضل فذهبت المادوية وأبو 
حنيفة والشافعى إلى أن الصوم أفضل للمسافر حيث لا مشقة عليه ولا ضرر فإن تضرر 
فالفطر. أفضل . وقال أحمد وإسحاق وآخرون الفطر أفضل مطلقا واحتجوا بالأحاديث التى 

احتج بها من قال لا يجزىء الصوم قالوا . وتلك الأحاديث وإن دلت على المع لكن حديث 
حمزة بن عمرو الآنى وقوله « ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه » أفاد بنفيه الجناح 
أنه لا يأس به لا أنه محرم ولا أفضل واحتج من قال بأن الصوم الأفضل أنه كان غالب 
فعله عه فى -أسفاره ولا يخفى أنه لابد من الدليل على الأكثرية وتأولوا أحاديث المنع 


أمهما أفضل في السفر الفطر أو الصوم ؟ ٠‏ هلاه 


بآنة لمن شق عليه الضوم . وقال اخرون الصوم 0 سواء لتعادل الأحاديث فى ذلك 
وهو ظاهر حديث أنس ١‏ سافرنا مع رسول الله َيه فلم يعب الصام على المفطر ولا 
المفطر على الصائتم ) وظاهره التسوية 


إفى جد ف فة على الصام قا لع اح »فل زرل : هى 


وحصة من آ فَمَنْ أحدّ بها فحَسَنْ وَمَن حب أن يَصُوم فلا جاح عليه » رَوَاهُ للم . 
صله فى الْمُتَّق عَلَيْهِ مِنْ حديث عَائْسَةَ EES‏ م وبال 


( وعن حمزة بن عمرو الأسلمى ) هو أبو صالح أو محمد حمزة بالحاء المهملة وزاى 
يعد فى أهل الحجاز روى عنه ابنه محمد وعائشة مات سنة إحدى وستين وله ثمانون سنة 
( أنه قال يا رسول الله أجد فى قوة على الصيام فى السفر فهل على جناح فقال رسول 
عليه ) رواه مسلم وأصله ف المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة ابن عمرو ا 
وفى لفظ مسلم ١‏ إنى رجل أسرد الصوم أفأصوم فى السفر قال صم إن شكت وأفطر إن 
شعت » ففى هذا اللفظ دلالة على أنهما سواء وتقدم الكلام فى ذلك وقد استدل بالحديث 
من يرى أنه لا يكره صوم الدهر وذلك أنه أخبر أنه يسرد الصوم فاقره ولم ينكر عليه 
وهو فى السفر ففى الحضر الأول وذلك إذا كان لا يضعف به عن واجب ولا يفوت 
تة عله عق ويشرظ: قارو لدي ارين واما إنكارة تك عل ان عرو صوغ 
لوعن فلا عارص بهذا إلا صلم RO‏ 
غو کد رر بال فل وخ و :الل تك رن ار فيب" العمل 0 
وإن قل ويحثهم عليه . 

۱ - وَعَنْ ابن عَبّاسٍ 0 الله تَعَالَى عَنْهُمًا قال : رخص شيخ الكبير « ان 
يُفطر وَيُطْعُمَ عن كل يوم مسكيئا مسكيئًا , ولا قَضَاءَ عليه » رَوَاهُ الدّارقطنى وَالحَاكم 
وَصَّحَحَاهُ . 


۰ - مسلم ( ج ۲ - الصيام ٠١۷/‏ ) . 
۱ - سنن الدارقطنى ر( ج ۲ ص ۲۰۹ ). 


۷٦‏ حكم الشيخ الكبير لا يطيق الصيام 


( وعن ابن عباس رضى الله عنما قال : رخص للشيخ الكبير « أن يفطر ويطعم 
عن كل يوم مسكينًا ولا قضاء عليه » . رواه الدارقطنى والجام وصححاه ) اعلم أنه 
اختلف الناس فى قوله تعالى # وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين # والمشهور أنها 
منسوخة وأنه كان أول فرض الصيام أن من شاء أطعم مسكيئًا وأفطر ومن شاء صام ثم 
اليستيهر ورقان جراد لويس سين الك 4 ردن بقزله ف[ فين تود سك انور 
فليصمه © وقال قوم هی غير منسوخة منهم ابن عباس کا هنا وروی عنه أنه كان يقرؤها 
ل وعلى الذين يطوقونه 4 أى يكلفونه ويقول ليست بمنسوخة هى للشيخ الكبير والمرأة 
الحرمة وهذا هو الذى أخرجه عنه من ذكره المصنف وى سنن الدارقطقى عن ابن عباس 
١‏ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين واحد فمن تطوع خيرًا قال : زاد مسكيئًا آخر 
ا ال لو ا ل 
إسناده صحيح ثابت وفيه أيضًا « لا يرخص فى هذا إلا للكبير الذى لا يطيق الصيام أو 
مريض لا يشفى » قال 'وهذا صحيح وعين فى رواية قدر الإطعام وأنه نصف صاع من 
حنطة . وأخرج أيضًا « عن ابن عباس وابن عمر فى الحامل والمرضع أنهما يفطران ولا 
قضاء » وأخرج مثله عن جماعة من الصحابة وأنهما يطعمان كل يوم مسكيئًا . وأخرج 
« عن أنس بن مالك أنه ضعف عامًا عن الصوم فصنع جفنة من ثريد فدعا ثلاثين مسكيئًا 
فأشبعهم » وف المسئلة خلاف بين السلف فالجمهور أن الإطعام لازم فى حق من لم يطق 
الصيام لكبر منسوخ فى غيره . وقال جماعة من السلف الإطعام منسوخ وليس على الكبير 
إذا لم يطق الصيام إطعام وقال مالك يستحب له الإطعام وقيل غير ذلك والأظهر ما قاله 
ابن عبامن- والمراد -- العاجز عن الصوم . ثم الظاهر أن حديثه موقوف ويحتمل أن 
المراد رخص انبى عه فغير الصيغة للعلم بذلك فإ الترخيص إنما يكون توقيفاً ونمل 


أنه فهمه ابن عباس من الآية وهو الي 
ا لهم نّ - 5 0 i 2ol‏ ا ی و قن 2 اه 1-2 
۲ - وَعَنّ الى هْرَيْرَةَ رضي الله تَعَالَى عَنْهُ قال : جَاءَ رَجُل إلى الى عي مما : 
د عا و و2 2 اھ چ ا و 
هَلكتٌ يَا رَسول الله . قال : « وَمَا اهْلَكَكَ ؟ » قال : وَقعْتُ على آمْرَاقَ فى رَمَضَان . 
Log 4# & 1 ie‏ کے ia‏ 0 5 ر ¢ هه 
فقال : « هَل تجذ ما عق رَقبَة ؟ » قال : لا . قال : « فهل تستطيع ان ئصوم شَهرينِ 
مُتَابعَيْن ؟ » قال : لا . قال : ١‏ فَهَل جد مَا تُطَْعِمُْ سين مِسْكيئًا ؟ » قال : لاء ثم 


۲ - مسلم ( ج ٤‏ - الصوم 8١/‏ ) » وانظر الفتح ( ج ١995/4‏ ) . 


كفارة الجامع في رمضان ۷ 0 


ر 7 ايه 4 صلاطه عنام . ےه e‏ ال A‏ اوه N‏ 
0 ان 


نلا أخل تيت أخو إليه با » فضجك الى عه لھ حتى بدذث اياب . ثم قال : 
١‏ ذهب فَأَطْمِمه أفلك » رَوَاهُ السِعةُ الفط لملم . 


( وعن أبى هريرة رضى لله عنه قال : جاء رجل ) هو سلمة”“ أو سلمان بن 

صخر البياضى ( إلى النبى ع فقال : هلكت يا رسول الله قال : « وما أهلكك » قال : 
وقعت على امرأتى فى رمضان قال : « هل تجد ما تعتق رقبة » ) بالنصب بدل من ما ( قال : 
لا قال : « فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين » قال : لا قال : « فهل تجد ما تطعم 
ستين مسكيئًا ») الجمهور أن لكل مسكين مدا ا . ثم جلس 
فى ) بضم الهمزة مغر الصيغة ( النبى عي بعرق ) به بفتح العين المهملة والراء ثم قاف 
( فيه تمر ) ورد فى رواية فى غير الصحيحين فيه خمسة عشر صاعًا وفى أخرى عشرون 
( فقال : « تصدق بهذا » فقال : أعلى أفقر منا فما بين لابتيها ) تثنية لابة وهو الحرة ويقال 
فيها لوبة ونوبة بالنون وهى غير مهموزة ( أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبى عل 
حتى بدت أنيابه ثم قال : « اذهب فأطعمه أهلك » رواه السبعة واللفظ لمسلم ) الحديث 
دليل على وجوب الكفارة على من جامع فى نهار رمضان عامدًا وذكر النووى أنه إجماع 
معسرًا كان أو موسرًا فالمعسر تثبت فى ذمته على أحد قولين للشافعية ثانهما لا تستقر 
فى ذمته لأنه عه لم يبين له أنها باقية عليه . واختلف ف الرقبة فإنها هنا مطلقة فا جمهور 
قيدوها بالمؤمنة حملا للمطلق هنا على المقيد فى كفارة القتل قالوا : لأن كلام الله فى حكم 
الخطاب الواخة ترص ويه الطاق على لفيا : وقالت الحنفية:لا يحمل المطلق على المقيد 
مطلقًا فنجزىء الرقبة الكافرة : وقيل يفصل فى ذلك وهو أنه يقيد المطلق إذا اقتضى القياس 
التقييد فيكون تقييدًا بالقياس كالتخصيص بالقياس وهو مذهب الجمهور والعلة الجامعة 
هنا هو أن جميع ذلك كفارة عن ذنب مكفر”" للخطيئة والمسكلة مبسوطة فى الأصول . 
ثم الحديث ظاهر فى أن الكفارة مرتبة على ما ذكر فى الحديث فلا يجرىء العدول إلى الثانى 


© الذئاق دة عدبي الكبال ف أساء الإجال + سلمة بن صخر ين ماماد بن الطينة الأنصضارئ 
الخزرجى البياضى . 
(۲) أى ذلك الجميع فذكر الصفة هذا . 


352 الكفارة على المعسر . قضاء اليوم الذي جامع فيه . حكم المرأة 


مع إمكان الأول ولا إلى الثالث ث مع إمكان الثانى لوقوعه مرتبًا فى رواية الصحيحين وروى 
الزهرى الترتيب عن ثلاثين نفسًا أو أكثر ورواية التخيير مرجوحة مع ثبوت الترتيب فى 
الصحيحين ويؤيد رواية الترتيب أن الواقع فى كفارة الظهار وهذه الكفارة شبيبة بها وقوله : 
( ستين مسكيئًا ) ظاهر مفهومه أنه لايجرىء إلا إطعام هذا العدد فلا يجرىء أقل من ذلك 
وقالت الحنفية : يجزىء الصرف ف واحد ففى القدورى من كتبهم فإن أطعم مسكيئًا واحدًا ش 
نپوا أجزأه عندنا وإن أعطاه فى يوم واحد لم يجره إلا عن يومه وقوله : ( اذهب 
فاط أهلك ) فيه قولان للعلماء أحدها : أن هذه كفارة ومن قاعدة الكفارات أن 
لا تصرف فى النفس لكنه عه خصه بذلك ورد بأن الأصل عدم الخصوصية . | الثانى : 
أن الكفارة ساقطة عنه لإعساره ويدل له حديث على عليه السلام : ١‏ كله أنت وعيالك 
فقد كفر الله عنك » إلا أنه حديث ضعيف أو أنها باقية فى ذمته والذى أعطاه بي صدقة 

عليه وعلى أهله لما عرفه عه من حاجتهم . وقالت المادوية وجماعة : إن الكفارة غير 
وة او عل و ولا معسر قالوا :“لأنه أباخ له أن يأكل متها .ولو كانت وة 
لما جاز ذلك وهو استدلال غير نامض لأن المراد ظاهر فى الو جوب وإباحة الأكل لا تدل 
على أنها كفارة بل فيها الاحتالات التى سلفت . واستدل المهدى فى البحر على عدم وجوب 
الكفارة بأنه عه قال للمجامع : « استغفر الله وصم يومًا مكانه » و يذكرها . وأجيب 
عنه بأنه قد ثبت رواية الأمر بها عند السبعة بهذا الحديث المذكور هنا . واعلم أنه مه 
لم يأمره فى هذه الرواية بقضاء اليوم الذى جامع فيه إلا أنه ورد فى رواية أخرجها أبو 
داود من حديث ألى هريرة بلفظ : « كله أنت وأهل بيتك وصم يومًا واستغفر الله » وإلى 
وجوب القضاء ذهبت المادوية والشافعى لعموم قوله تعالى : # فعدة من أيام أخر ‏ 
( وف ) قول للشافعى : أنه لا قضاء لأنه عه لم يأمره إلا بالكفارة لا غير ( وأجيب ) : 
بأنه اتكل عي على ما علم من الآية . هذا حكم يجب على الرجل . وأما المرأة التى 
جامعها فقد استدل بهذا الحديث أنه لا يلزم إلا كفارة واحدة وأنها لا تجب على الزوجة 
وهو الأصح من قولى الشافعى وبه قال الأوزاعى وذهب الجمهور إلى وجوبها على المرأة 
أيضًا قالوا : وإنما لم يذكرها النبى عو مع الزوج لأنها لم تعترف واعتراف الزوج لا يوجب 

عليها الحكم أو لاحتال أن المرأة لم تكن صائمة بأن تكون طاهرة من الحيض بعد طلوع 
لدع اد ا ا 
الأحكام أو أنه عرف فقرها کا ظهر من حال زوجها ( واعلم ) أن هذا حديث جليل 
ش كثير الفوائد قال المصنف فى فتح البارى : إنه قد اعتنى بعض المتخرين ممن أدرك شيوخنا 


من أصبح جنبًا في الصيام فلا شيء عليه ۹ 


بهذا الحديث فتكلم عليه فى مجلدين جمع فيا أف فائدة وفائدة انتهى وما ذكرناه فيه كفاية 
لا فيه من الأحكام وقد طول الشارح فيه ناقلا من فتح البارى . 


۳ - وَعَنْ عَائِسَة وام سمه وَضبَى الله تعالى عَنهُمَا 0 
جنا من جاع ' تم يسل وَيَصُومْ كلق عي واف فكلا لخدي علط 
لا يَقَضِى . 


( وعن عائشة وأم سلمة رضى الله عنما أن النبى عل كان يصبح جببًا من جماع 
ثم يغتسل ويصوم . متفق عليه ارال شل فد موت ام ملح بولا يفصي ل 
على صحة صوم من أصبح أى دخل فى الصباح وهو جنب من جماع وإلى هذا ذهب 
الجمهور . وقال النووى : إنه ا عارضه ما أخرجه أحمد وابن حبان من حديث 
ای هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : « إذا نودى للصلاة صلاة 
الصبح وأحددم جنب فلا يصم يومه ؛ وأجاب الجمهور يأنه مسوخ وأن أبا هريرة رع 
عنه لما روى له حديث عائشة ة وأم سلمة وأفتى بقوهما . ويدل للنسخ ما أخرجه مسلم 
وابن حبان وابن خزية عن عائشة ئشة « أن رجلا جاء إلى النبى عله يستفتيه وهى تسمع 
و "آنا وشو الله تادر کی الصلاة أى صلاة الصبح وأنا جنب فقال 
النبى َه : وأنا تدركنى الصلاة وأنا جنب فأصوم . قال لك لقنا يا رو 
ف ا للك عا عدم تم فيلك ااا عر فال : والله إنى لأرجو أن أكون أخشام 
وأعلمكم با أتقى » وقد ذهب إلى النسخ ابن المنذر والخطابى وغيرهما وهذا الحديث يدفع 
قول من قال : إن ذلك كان خاصا به ّت ورد البخارى حديث أن هريرة ان اوت 
عائشة أقوى سندًا حتى قال ابن عبد البر : إِنّه نه صح وتواتر وأما حديث أبى هريرة فأكثر 
الروايات أنه كان يفتى به ورواية الرفع أقل ومع التعارض يرجح لقوة الطريق . 


584 - وَعَنْ عَائْصَةَ رَضيَ الله تعالَى عَنْهًا أن الى عه قال : « مَنْ مَات وَعَلَيْه 
sS‏ 


اس ا 


1 - البخارى ( ج 14۲0/٤‏ ¢ 1۹۲7(“ ومسلم ( ج a‏ الصيام /۸۰( . 
‰4 - أخرجه ( ج ۱۹۰۲/٤‏ ) › ومسلم ( ج ۲ - الصيام ١97/‏ ) . 


3 الصوم عن الغير 

ولد عن عليه ف ولق عل أله قرم البق ملاح ر ا مات وع 
واجب والإخبار فى معنى الأمر أى ليصم عنه وليه والأصل فيه الوجوب إلا أنه قد ادعى 
الماع عل أنه لديب ٠‏ والمراد من الول كل قرفب ول الوارك خاضة وق عة 
وفى المسئلة خلاف فقال أصحاب الحديث وأبو ثور وجماعة إنه يخرىء صوم الولى عن 
الميت لهذا الحديث الصحيح . وذهبت جماعة من الآل ومالك وأبو حنيفة أنه لا صيام 
عن الميت وإنماالواجب الكفارة لما أخرجه الترمذى من حديث ابن عمر مرفوعًا « من مات 
وعليه صيام أطعم عنه مكان كل يوم مسكين » إلا أنه قال بعد إخراجه غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه والصحيح أنه موقوف على ابن عمر قالوا : ولأنه. ورد عن ابن عباس 
وعائشة الفتيا بالإطعام ولأنه الموافق لسائر العبادات فإنه لا يقوم بها مكلف والحج 
مخصوص . وأجيب بان الاثار المروية من فتيا عائشة وابن عباس لا تقاوم الحديث 
الصحيح . وأما قيام مكلف بعبادة عن غيره فقد ثبت فى الحج بالنص الثابت فيثبت فى 
الصوم به فلا عذر عن العمل به واعتذار المالكية عنه بعدم عمل أهل المدينة به مبنى على 
أن تركهم العمل بالحديث حجةوليس كذلك ما عرف فى الأصول وكذلك اعتذار الحنفية 
بن الراوى أفتى بخلاف ما روى عذر غير مقبول إذ العبرة بما يروى لا بما رأى کا عرف 
فیا أيضًا . ثم اختلف القائلون بإجزاء الصيام عن الميت هل يختص ذلك بالولى أولا فقيل : 
لا يختص بالولى بل لو صام عنه الأجنبى بأمره أجزأ كا فى الحج وإنما ذكر الولى فى الحديث 
: للغالب وقيل : يصح أن يستقل به الأجنبى بغير أمر لأنه قد شببه النبى عل بالدين حيث 
قال : « فدين الله أحق أن يقضى » فكما أن الدين لا يختص بقضائه القريب فالصوم مثله 


ا 5 ١‏ 
وللقريب أن يستنيب”". 


() قال صاحب فتح العلام قلت ظاهر الحديث اختصاص الولى بالصوم وكذا بالحج ولم يرد دليل على 
الصيام والحج عن غير القريب بل دل حديث الباب وما ورد فى معناه على أنه يصوم الولى عن 
الميت وكذا يحج عنه القريب دون الأجنبى والغريب 1ه . 


باب صوم التطوع وما نبى عن صومه ۸۱ 


٠ باب صوم التطوع وما نبى عن صومه‎ © ٠ 


٥‏ - عن ألى ادة الْأنصَارِىٌ رَضيى الله تعَالَى عَنْهُ » أن رَسُول آله مله سيل 
عَنْ صَوْم يوم عَرَفَةَ , َال : « يكف السئة الْمَاضِيةَ وَآلبَاقََ ؛ وسيل عَنْ صوم يوم 
عأشوراء فََالَ : « يُكَفْرُ اسه الْمَاضيَة » وسيل عَنْ صم يوم الاين » فَقَالٌ : ذلك 
يَوْمٌ وَلِذْتُ فيه › وَبُعْيِتُ فيه وَأنْزِل عَلَى فيه » روا ملم 

مي ا الك ١‏ ر 1 ب لل ب 

( عن الى قتادة الانصارى رضى الله عنه أن رسول الله عه سئل عن صوم يوم 
عرفة فقال : « يكفر السنة الماضية والباقية » وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال : ١‏ يكفر 
السنة الماضية » وسكل عن صوم يوم الاثنين فقال : « ذلك يوم ولدت فيه أو بعثت فيه 
وأنزل على فيه » رواه مسلم ) قد استشكل تكفير مالم يقع وهو ذنب السنة الآتية وأجيب 
بان المراد أن يوفق فيا لعدم الإتيان بذنب وممعاه تكفيرًا لمناسبة الماضية أو أنه إن أوقع فيه 
ذنًا وفق للإنيان بما يكفره 1 وأما . صوم يوم عاشوراء وهو العاشر من شهر ا عند 
الججاهر فاله كان واجما قل عرض رمضان ضار بعد ه ما . وأفاد الحديث أن صوم عرفة أفضل 

3 سابل 3 ع 0 ٠.‏ 
من صوم يوم عاشوراء وعلل مَل شر عية صوم يوم الاثنين بأنه ولد فيه أو بعث فيه أو أنزل عليه فيه 
وكأنه شك من الراوى وقد اتفق أنه عو ولد فيه وبعث فيه . وفيه دلالة على أنه ينبغى تعظم اليوم الذى 
أحدث الله فيه عل عبده نعمة بصومه والتقرب فيه وقد ورد فى حديث أمامة تعليل صومه ع يوم الائنين 
والخميس ١‏ بأنه يوم تعرض فيه الأعمال وأنه يحب أن يعرض عمله وهو صائم » ولا منافاة بين التعليلين . 
DE‏ وحار ب الو ا ر ا جنا ORES‏ 578 2# راواه ١‏ واک سمس 

۴۹ - وَعَنْ إلى أَيُوبَ الألصاری رَضيى الله تَعَالَى عله ان رسول الله ع قال : 

«مَنْ ضَامَ رَمَضَانَ ثم ألبَعَهُ سنا مِنْ شُوَالٍ کان کصیام الدَّهْرٍ » رَوَاة مسلم + 


ووغن أى أيوت الأنصارق رضى :الله 'عنه أن رسول لله عي قال : « من صام 
رمضان ثم أتبعه سئًا ) هكذا ورد مونئًا مع أن ميزه أيام وهی مذكر لأن اشم العدد إذا 


لم يذكر مميزه جاز فيه الوجهان كا صرح به النحاة ( من شوال كان كصيام الدهر » 


. ) ۱۹۷/ مسلم ( ج ۲ - الصيام‎ - ٥ 
. ) ۲۰٤/ مسلم ( ج ۲ - الصيام‎ - 55 


1 ظ نشل صوع تة من سوال 


رواه مسلم ) فيه دليل على استحباب صوم ستة أيام من شوال وهو مذهب جماعة من 
الآل وأحمد والشافعى ( وقال ) : مالك يكره صومها قال : لأنه ما رأى أحدًا من أهل 
العلم يصومها ولئلا يظن وجوبها ( والجواب ) : أنه بعد ثبوت النص بذلك لا حكم هذه 
التعليلات وما أحسن ما قاله ابن عبد البر إنه لم يبلغ مالكًا هذا الحديث يعنى حديث مسلم 
واعلم أن أجر صومها يحصل لمن صامها متفرقة أو متوالية ومن صامها عقيب العيد أو 
فى أثناء الشهر . وفى سنن الترمذى عن ابن المبارك أنه اختار أن يكون ستة أيام من أول 
شوال وقد روى عن ابن المبارك أنه قال : من صام ستة أيام من شوال متفرقًا فهو جائز 
(قلت) : ولا دليل على اختيار كونها من اول شوال إذ من اتی بها فى شوال فى اى 
أأيامه ضدق عليه أنه أتبع رمضان سما من شوال وإنما شبهها بصيام الدهر لأن الحسنة بعشر 
أمثاها فرمضان بعشرة أشهر وست من شوال بشهرين وليس فى الحديث دليل على 
مشروعية صيام الدهر ويأق بيانه فى آخر الباب ( واعلم ) : أنه قال التقى السبكى إنه 
ا ال 
ابن سعيد الأنصارى أخى يحبى بن سعيد ( قلت ) : ووجه الاغترار أن الترمذى لم يصفه 
بالصحة بل بالحسن وكأنه فى نسخة والذى رأيناه فى سنن الترمذى بعد سياقه للحديث 
ما لفظه “قال أب عيسئ «خديث أن بويا حديت تحن یع م قال : وسعد بن 
سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصارى وقد تكلم , بعض أهل الحديث فى سعد بن سعيد 
من قبل حفظه انتهى ( قلت ) : قال ابن دحية : إنه قال أحمد بن حنبل : سعيد ضعيف 
الحديث وقال النساقٌ : ليس بالقوى وقال أبو حاتم : لا يجوز الاشتغال بحديث سعد بن 
سعيد انتهى ثم قال ابن السبكى وقد اعتنى شيخنا أبو محمد الدمياطى بجمع طرقه فأسنده 
. عن بضعة وعشرين ره رور عن سعد بن سعيد وأكثرهم حفاظ ثقات منهم السفيانان 
وتابع تسا عل :روا أخوه يحيى وعبد ربه وصفوان بن سلم وغيرهم ورواه أيضًا عن 
النبى عب ثوبان وأ وأبو هريرة وجابر وابن عباس والبراء بن عازب وعائشة ولفظ ثوبان : 
١‏ من صام رمضان فشهره بعشرة ومن صام ستة أيام بعد الفطر فذلك صيام السنة » رواه 
أحمد والنسالى . 


1Y‏ وعن اتسيف ی ر ا ال ا قال :قال رَسُول اله لتو 


۷ - البخارى ( ج ۲۸٤۰/۲‏ ) › ومسلم ( ج ۲ - الصيام ۱١۹۷/‏ ) . 


فضل صوم يوم في سبيل الله . فضل صوم شعبان وثلاثة من كل شهر oY‏ 


ر بم مه 


١‏ ما من عبد يضوم يما فى سبل آل إلا اعد الله بذلك ايوم عَنْ وَجْهِهِ النار سَبِعِينَ 
حريفا » متمق عَلَيْهِ واللفظ لِمُسْلِم . 


و ی ا و و 
عبد يصوم يومًا فى سبيل الله ) هو إذا أطلق يراد به الجهاد ( إلا باعد الله بذلك اليوم 
عن وجهه النار سبعين خريفا » متفق عليه واللفظ لمسلم ) فيه دلالة على فضيلة الصوم 

فى الجهاد مالم يضعف بسببه عن قتال عدوه وكان فضيلة ذلك لأنه جمع بين جهاد عدوه 
E‏ له : باعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا 


و ال رع 0 
لا يُفْطِرُ , وَيْفْطِرُ حَتّى تقول لا يَصُومُ , وما رایت رَسول الل عه آستكمل صا 
قط إلا رمان , وما رأة فى شهر أككر ِن صّامًا فى شعبان يقل عله . ا 


24 ه 
ر ت 5 


( وعن عائشة رضى الله عنها قالت : کان رسول الله عه يصوم حتى نقول لا يفطر 
ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله ع استكمل شهرًا قط إلا رمضان 
وما رأيته فى شهر أكثر ضيامًا فى' شعبان : متفق عليه واللفظ لمسلم ) فيه دليل على أن 
صومه عه لم يكن مختضًا بشهر دون شهر وأنه كان عه يسرد الصيام أحيانًا ويسرد 
الفطر اانا ولعله كان يفل ما يقعطية: الال من ترد عن الأشغال فيتابع الصوم ومن 
عكس ذلك فيتابع الإفطار . ودليل على أنه بخص شعبان بالصوم أكثر من غيره وقد نهت 
عائشة على علة ذلك فأخرج الطبران عنها ٠‏ أنه بإ كان يصوم ثلاث أيام فى كل شهر 
فربما أخر ذلك فيجتمع صوم السنة فيصوم شعبان » وفيه ابن أنى ليلى وهو ضعيف وقيل : 
كان يصوم ذلك تعظيمًا لرمضان کا أخرجه الترمذى من حديث أنس وغيره « أنه سكل 
رسول الله عي أى الصوم أفضل فقال : شعبان تعظيمًا لرمضان » قال الترمذى : ف 
صدقة بن موسى وهو عندهم ليس بالقوى وقيل : كان يصومه ٠‏ لأنه شهر يغفل عنه الناس 
ين رف وزمضان 1 سرجه الان وأبو 0 وصححه ابن خزيمة عن أسامة بن 


۸ - البخارى ( ج 1959/4 )ء ومسلم ( ج ۲ - الصيام ١75/‏ ) . 


۸4 صومه عي في النفل 


زيد « قال قلت يا رسول الله م أرك تصوم فى شهر من الشهور ما تصوم فى شعبان قال : ذلك 
ل 2 
أن يرفع فيه عملى وأنا صائم » قلت ويحتمل أنه كان يصومه هذه الحكم كلها وقد عورض 
حديث ( إن صوم شعبان أفضل الصوم بعد رمضان » بما أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة 
مرفوعًا ١‏ أفضل الصوم بعد رمضان صوم الحرم » وأورد عليه أنه لو كان أفضل لحافظ على الإكثار 
من صيامه وحديث عائشة يقتضى أنه كان أكثر صيامه فى شعبان فأجيب بأن تفضيل صوم 
الحرم بالنظر إلى الأشهر الحرم وفضل شعبان مطلفًا وأما عدم إكثاره لصوم الحرم فقال النووى : 
لأنه إا علم ذلك آخر عمره . 


۹ - وَعَنْ ألى َر رَضب ال تعالَى عن فل : اقرا رسول اله عكار : أن نصُوم 
من الشهر فاه ايام :لات عَسْرَةَ , وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ , حمس عَشرَة » رَوَاهُ النسَائَى وَالتَرَمِذِىٌ 


وَصَححه آبن ان 


(.وعن ای ذر رضى الله عنه قال : أمرنا رسول الله َه أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام 

) وبينها بقوله : ( ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة . رواه النساق والترمذى وصححه 
ابن حبان ) الحديث ورد من طرق عديدة من حديث ألى هريرة بلفظ « أ فإن كنت صائمًا فصم 
الغر أى البيض » أخرجه أحمد والنساى:واين حبان وق بعض ألفاظه عند اشاق ة فإن كنت 
a‏ و a‏ » وأخرج أصحاب السنن من حديث 
قتادة بن ملحان. ١‏ كان رسول الله ع يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس 
عشرة.وقال : هى كهيئة الدهر » وأخرج النسانى من حديث جرير مرفوعًا « صيام ثلاثة أيام 
من کل شهر كضيام الدهر ثلاث الأيام البيض » الحديث وإسناده صحيح ووردت أحاديث 
فى صيام ثلاثة أيام من كل شهر مطلقة ومبينة بغير الثلائة . وأخرج أصحاب السنن وصححه 
ابن خزيمة من حديث ابن مسعود « أن النبى عي كان يصوم عدة ثلاثة أيام من كل شهر » 
وأخرج مسلم من حديث عائشة كان رسول الله َيه يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ما يبال 
فى أى الشهر صام » وأما المبينة بغير الثلاث فهى ما أخرجه أبو داود والنسا من حديث حفصة 
« كان رسول الله عه يصوم فى كل شهر ثلاثة أيام الاثنين. والخميس والاثنين من الجمعة 
الأخرى: » ولا معارضة بين هذه الأحاديث فإنها كلها كلها دالة على ندبية صوم كل ما ورد وكل من 


۹ - النساق ( ج ٤‏ ص ۲۲۲ ) » والترمذى (ج 7010/9 ) . 


٠‏ - لا تصوم إمرأة نفلاً إلا يإذن زوجها 00 همه 


الرواة حكى ما اطلع عليه إلا أن ما أمر به وحث عليه ووصى به أولى وأفضل . وأما 
فعله ع فلعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك وقد عين الشارع أيام البيض 
وللعلماء فى تعيين الثلاثة الأيام التى يندب صومها من كل شهر أقوال عشرة سردها فى 
ار ا 

رن إلى هرر رَضبى الل نغالى عن » أن َسُول ال ع قال : ٠‏ لا جل 
ِْمَأَةِ أن صو وَرَوْجُهَا شاه إلا بإذْنهِ » ممق عَلَيْهِ » وَالَلفْظُ لِْبْخَارِىٌ » راد ابو داو 


«هس عمس 


« غير رَمَضَانَ » . 


( وعن أي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عه « قال : لا يحل للمرأة ) أى 
المزوجة بدليل قوله ( أن تصوم وزوجها شاهد ) أى حاضر ( إلا بإذنه » متفق عليه واللفظ 
للبخارى زاد أبو داود غير رمضان ) فيه دليل على أن الوفاء بحق الزوج أولى من التطوع 
بالصوم وأما رمضان فإنه يجب عليه وإن كره الزوج ويقاس عليه القضاء فلو صامت النفل 
بغير إذنه كانت فاعلة حرم . 


مدا ون او تيد ا رض الله تَعَالَى عَنْهُ » أن رَسُولَ اللہ عله نهى 

( وعن ای سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه أن رسول الله َه نبى عن صوم 
يومين يوم الفطر ويوم النحر . متفق عليه ) فيه دليل على تحريم صوم-هذننن اليومين لأن 
أصل النبى التحريم وإليه ذهب الجمهور فلو نذر صومهما لم ينعقد نذره فى الأظهر لأنه 
نذر بمعصية وقيل : يصوم مكانها عنهما . 

۲ - وع َه ادلی رَضى اله تقالى عن َل : ال رَسُول اط یه : يام 
التَشْرِيقٍ اام أكل وشزب . وَذِكْرٍ الله عر وجل » رَوَاهُ مُسْلِمَ . 


( وعن نبيشة ) بضم النون وفتح الباء الموحدة وسكون المثناة التحتية وشين معجمة 


۰۰ - البخارى ( ج 5197/4 ) » ومسلم ( ج ۲ - الزكاة /25 ) . 
۱ - البخارى ( ج ۱۹۹/٤‏ ): ومسلم ( ج ۲ - الصيام ٠٤١/‏ ) . 
7 - مسلم ( ج ۲ - الصيام ١55/‏ ) . 


يقال له نبيشة الخير بن عيمرو وفيل اوم ان ولد ورم ال مانن 00 
الله عله : ١‏ أيام التشريق ) وهى ثلاثة أيام بعد يوم النحر وقيل : يومان بعد النحر ( أيام 
أكل وشرب وذكر الله عز وجل » رواه مسلم ) وأخرجه مسلم أيضًا من حديث كعب 
1 ن مالك وابن حبان من حديث ألى هريرة والنسانى من حديث بشر بن سحم وأصحاب السنن 
من حديث عقبة بن عامر والبزار من حديث ابن عمر « أيام التشريق أيام أكل وشرب 
وصلاة فلا يصومها أحد » وأخرج أبو داود من حديث عمر فى قصته « أنه عر كان 
يأمرهم بإفطارها وينباهم عن صيامها » أى أيام التشريق وأخرج الدارقطنى من حديث 
عبد الله بن حذافة السهمى ١‏ أيام التشريق أيام أكل وشرب وبعال » البعال مواقعة النساء 
والحديث وما سقناه فى معناه دال على النبى عن صوم أيام التشريق وإنما اختلف هل هو 
نبى تحريم أو تنزيه فذهب إلى أنه للتحريم مطلقًا جماعة من السلف وغيرهم وإليه ذهب 
الشافعى فى المشهور وهؤلاء قالوا : لا يضومها المتمتع ولا غيره وجعلوه مخصضًا لقوله 
تعالى : ل ثلاثة أيام فى الحج 4 لأن الآية عامة فيما قبل يوم النحر وما بعده والحديث خاص 
بأيام التشريق وإن كان فيه عموم بالنظر إلى الحج وغيره فيرجح خصوصها لكونه مقصود 
الدلالة على أها ليست علا للصوم وأن ذاتها باعتبار ما هى موهلة له كأنما منافية للصوم. 
وذهبت المادوية إلى أنه يصومها المتمتع الفاقد للهدى کا يفيده سياق الآية ورواية ذلك 
عن على رضى الله عنه قالوا : ولا يصومها القارن والمحصر إذا فقد الهدى . وذهب اخرون 
لل أنه يصومها المتمتع ومن تعذر عليه الهدى وهو الحصر والقارن لعموم الآية ولما أفاده : 

47 - وَعَنْ عَائِشَة وآبن عُمَرَ ری الله عنم فلا : لَمْ يُرَحص فى ايام التشريق 
أن يُصّمْنَ إلا لِمَنْ لَمْ يجدَ الْهَذى . رَوَاهُ البُْخَارِىُ . 


( وعن عائشة وابن عمر رضى الله عنهما قالا : لم يرخص ) بصيغة الجهول ( فى 
أيام التتشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهمدى . رواه البخارى ) فإنه أفاد أن صوم أيام التشريق 
جائز رخصة لمن لم يجد الحمدى وكان متمتعًا أو قارنًا أو محصرًا لإطلاق الحديث: 
بناء على أن فاعل يرخص هو رسول الله ع وأنه مرفوع وف ذلك أقوال ثلاثة . ثاثا 
أنه إن أضاف ذلك إلى عهده عل كان حجة وإلا فلا وقد ورد التصرج بالفاعل ف رواية 
للدارقطنى والطحاوى إلا انا بإسناد ضعيف ولفظها ررر رر 2 ع 


55 - البخارى ( ج ۱۹۹۸۰۱1۹۹4۷/٤‏ ) . 


الي عن إفراد يوم الجمعة بصوم وليلتها بقيام OoAY‏ 


إذا م يجد الهدى أن يصوم أيام التشريق » إلا أنه حص التمتع فلا يكون حجة لأهل هذا 
القول وقد روى من فعل عائشة وأبى بكر وفتيا لعلى عليه السلام وذهب جماعة إلى 
أن النبى للتنزيه وأنه يجوز صومها لكل واحد وهو قول لا ينبض عليه دليل . 


ا رق أن شرو قى ان غا عن الى عله قال : لا تحضوا 
َه اْجُمَْةٍ بقيام, من ن الى » ولا تحصو يوم الجُمْعةٍ بصيام. مِنْ بين الام , 


إل أن يَكُونَ ف صو يَصومه ۾ أَحَدكُمُ ( رَوَاهُ ملم 


( وعن أب هريرة رضى الله عنه عن النبى ع قال : ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام 
بين الليالى ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون فى ضوم يصومه 
ا دليل على تحريم تخصيص ليلة الجمعة بالعبادة بصلاة وتلاوة 
غير معتادة إلا ما ورد به النص على ذلك كقراءة سورة الكهف فإنه ورد تخصيص ليلة 
الجمعة بقراءتها وسور أخخر وردت بها أحاديث فيا مقال . وقد دل هذا بعمومه على عدم 
ا ا ل ا 
رم اقل سوم برها فوا قل ان ار تست بت انهى عن صوم الجمعة ‏ ثبت عن 
EO‏ بعده . وذهب E‏ اص دا ا 
للتنزْه مستدلين بحديث ابن مسعود « كان رسول الله عه يصوم من كل شهر ثلاثة أيام 
وقلما كان يفطر يوم الجمعة » أخرجه الترمذى وحسنه فكان فعله عه قرينة على أن النبى 
ليس للتحريم وأجيب عنه بأنه يحتمل أنه كان يصوم يومًا قبله أو بعده ومع الاحال لا يتم 
من حديث ألى هريرة مرفوعًا « يوم الجمعة يوم عيدك » وأخرج ابن ألى شيبة بإسناد حسن, 
عن على .عليه السلام قال : « من كان منكم متطوعًا من الشهر فليصم يوم الخميس 
ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم. طعام وشراب وذكر ) وهذا أيضًا من أدلة تحريم صومه 
ولا يلزم أن يكون كالعيد من كل وجه فإنه تزول حرمة صومه بصيام يوم قبله ويوم بعده 
E‏ يفيده قوله . ا 


کک 


44* - مسلم ( ج ۲ - الصيام ١44/‏ ) . 


OAR‏ النبي عن إفراد يوم الجمعة بصوم وليلتها بقيام 


:15 - وغه أْضًا رَضيئ اله عله َال : قال رسول الله عله  :‏ لا يصو ن أَحَدُكُمْ 
يوم الْجْمْعَةِ . إلا أن يَصُومَ يَوْمًا قله 4 يها قتا E A‏ 


( وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عتم : «لايصومن أحد يوم 
الجمعة إلا أن يصوم یوما قبله أو يومًا بعده » متفق عليه ) فإنه دال على زوال تحريم صومه 
لحكمة لا نعلمها فلو أفرده بالصوم وجب فطره کا يفيده ما أخرجه أحمد والبخارى وأبو 
داود من حديث جويرية « أن النبى عه دحل عليها فى يوم جمعة وهى صائمة فقال ها : 
« أصمت أمس » قالت : لا . قال : « تصومين غدًا » قالت : لا .. قال : « فأفطرى » 
والأصل ف الأمر الوجوب . ٠‏ 


لوم تم 


5 - وعنه ايضًا رَضى الله عه أن رفول الله عر قال : » إذا الصف شَعْبَانُ 
ا و ?ورو 
فلا تصومُوا » رَوَاهُ الحَمْسةٌ . واستنكره احْمَدٌ . 


( وعنه ) أى ألى هريرة رضى الله عنه ( أن رسول الله َه قال : « إذا اتتصف 
شعبان فلا تصوموا » رواه الخمسة واستنكره أحمد ) وصححه ابن حبان وغيره وإنما 
استنكره أحمد لأنه من رواية العلاء بن عبد الرحمن . قلت وهو من رجال مسلم قال 
المصنف ف التقريب إنه صدوق وریا وهم والحديث دابل عل على النبى عن الصوم فى شعبان 
بعد انتصافه ولكنه مقيد بحديث « إلا أن يوافق صومًا معتادًا » ا : تقدم واختلف العلماء 
فى ذلك فذهب كثير من الشافعية إلى التحريم لهذا النبى وقيل إنه يكره إلا قبل رمضان 
يوم أو يومين فإنه حرم وقيل لا يكره وقيل إنه مندوب وأن الحديث مؤول يمن يضعفه 
الصوم وكأنهم استدلوا بحديث ١‏ أنه عه كان يصل شعبان برمضان » ولا يخفى أنه إذا 
تعارض القوم والفعل كان القول مقدمًا . 


417 - وَعَنْ الصّمَاء بنتٍ بسر رَضيى الله عَنْهَا ان رَمسُولَ الل عله قال : ٠‏ 


. )150/ ال لبخارى (ج ۱۹۸/۲ ) » ومسلم ( ج ۲ - الصيام‎ - ٥ 
صححه الألبافى و لأحمد وأصحاب السنن الأربعة عن ألى هريرة فى صحيح الجامع الصغير‎ - 15 
. )۹۰( 


الصماء بنت بسر . 


النبي عن الصوم بعد انتصاف شعبان 5 


تصوموا يوم ابت » إلا فيا آفشرض عَليكمْ ‏ إن لم جذ حدم إلا لاء عب » أز 


a‏ ا GEE‏ إلَا انه مُضْطَرِبٌ وقد ألْكرَهُ مَالِكُ 


رالا دَاوْدٌ : هو وَ مَنْسُوحٌ 


( وعن الصماء ) بالصاد المهملة ( بنت بسر ) با مو حدة مضمومة وسين مهملة اسمها ببية 

بضم الموحدة وفتح الهاء وتشديد المثناة التحتية وقيل اسمها بهيمة بزيادة امم هى هی أخت عبد الله 
ا ا ١ : DE‏ لا تصوموا يوم السبت إلا 
فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدى إلا لحاء ) بفتح اللام فحاء مهملة ممدودة ( عنب ) بكسر 
المهملة وفتح النون فموحدة الفاكهة المعروفة والمراد قشره ( أو عود شجر فليمضغها ) أى 
يطعمها للفطر بها ( رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب وقد أنكره مالك وقال أبو 
داود هو منسوخ ) أما الاضطراب فلإنه رواه عبد الله بن بسر عن أخته الصماء وقيل عن عبد 
الله وليس فيه ذكر أخته قيل وليست هذه بعلة قادحة فإنه صحالى وقيل عنه عن أبيه بسر وقيل 
عن الصماء عن عائشة قال النساُ هذا حديث مضطرب قال المصنف يحتمل أن يكون عند 
عبد الله عن أبيه وعن أخته وعند أخته بواسطة وهذه طريقة صحيحة وقد رجح عبد ا حق الطريق 
الأولى وتبع فى ذلك الدارةطنى لكن هذا التلون فى الحديث الواحد بإسناد الواحد مع اتحاد 
الخر ج يوهى الرواية وينبىء بقلة الضبط إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعرو فين بجمع طرق 
الحديث فلا يكون ذلك دالا على قلة الضبط وليس الأمر هنا كذلك بل اختلف فيه على الراوى 
أيضًا عن عبد الله بن بسر . وأما إنكار مالك له فإنه قال أبو داود عن مالك إنه قال هذا كذب 
وأما قول أبى داود إنه منسوخ فلعله أراد أن ناسخه قوله . 


۸ - وَعَنْ آم سمه رض آله الى عنقا » دك آذ َي کان أكثر ما يَصُوم 
ِنَ لايم وم السب كد 00 08 هما يما عبد ْم كين وأا أريدُ 
أن أحالفهُم » أمحرَجَهُ اسائ وَصَحَحَهُ أبن وا ق 


ا ا ل ا جک 


58 - أخرجه ابن خزيمة ( ج ۲۱۹۷/۳ ( والحديث ليس فى سنن النساى الصغرى وإثما هو فى سننه الكبرى 
م فى تحفة الأشراف (18509) . 


0۹۰ النبي عن صوم يوم السبت على إنفراده . النبي عن صوم يوم عرفة بعرفة 


( وعن أم SS‏ 
ا ار وصححه ا خزيمة عن لفظة لالج عن رمه كان ل الأمر جورت 
كان عي يحب موافقة أهل الكتاب ثم كان آخر أمره عه عخالفتهم كا صرح به الحديث 

نفسه وقيل بل النبى كان عن إفراده بالصوم إلا إذا صام ما قبله أو ما بعده . وأخرج 
الترمذى من حديث عائشة ة قالت « كان رسول الله عه يصوم من الشهر السبت والأحد 
والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس » وحديث الكتاب دال على 
استحباب صوم السبت والأحد مخالفة لأهل الكتاب وظاهره صوم كل على الانفراد 


- وَعَنْ إلى هُريرة رَضبَى الله تعَلَى عله أن الى له تهى عن صؤم بوم 
عَرَفَةَ بعَرَقَةَ . رَوَاهُ الْحَمْسة غير المَرَمِذِىٌ » وَصَحَحَهُ أبن خُرَيْمَة وَالْحَاكِمُْ وَاسَتدْكرَهُ 
العم 
1 الا ٤‏ اب e‏ 
( وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى عو نى عن صوم يوم عرفه بعرفة . 
واد سين a‏ ر إن خزيمة واو e‏ 
أنه قال ا 9 وأما احا فصحح حديثه وأقره اهي ق عي اكوك 
ولم يعده من الضعفاء فى المعنى وأما الراوى عنه فإنه خوشب بن عبدل قال المصنف فى 
التقريب . إنه ثقة والحديث ظاهر فى تحريم صوم عرفة بعرفة وإليه ذهب يحيى بن سعيد 
الأنصارى وقال يجب إفطاره على الحاج وقيل لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء نقل 
عن الشافعى واختاره الخطالى وا جمهور على أنه يستحب إفطاره . وأما هو عر فقد صح 
أنه كان يوم “عرفة بعرفة مفطرًا فى حجته ولكن لا يدل تركه الصوم على تحريمه ( نعم ) 
يدل لأن الإفطار هو الأفضل لأنه ع لا يفعل إلا الأفضل إلا أنه قد يفعل المفضول 
لبيان الجواز فيكون ف حقه أفضل لا فيه من التشريع والتبليغ بالفعل ولكن الأظهر التحريم 
لأنه أصل الى . 


8 - أخرجه أبو داود ( ج 7440/7 ) » والنسا فى السنن الكبرى فى كتاب الصيام م ذكره المزى » 
وابن ماجه ( ج ۱۷۳۲/١‏ ) » وضعفه الألبانى . 


النبي عن صوم الدهر 020 9ه 


ران هارن فو اير “م اسار اه ا 2 مد ابل َ 
"5٠‏ - وَعَنّ عبد آله بن عَمَر رَضِى أ يما فال .قال زول أل م لا 
I SA as‏ وتم 3 
صَامَ مَنْ صَامَ الاب » متفق عليه . 


(وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله مه : « لا صام 
من صام الأبد » متفق عليه ) اختلف فى معناه قال شارح المصابيح فسر هذا من وجهين 
أحدهما أنه على معنى الدعاء عليه زجرًا له عن صنيعه والآخر على سبيل الإخبار والمعنى 
ET e‏ 


لار رل 


ه ھر Rr‏ 
0١‏ - وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثٍ الى اة بلفظ : « لا صامَ ولا افطر » . 


( ولسلم من حديث أ قنادة رضى الله عه هلا صام ولا أقطر » ) ويؤيده أبعا 
حديث الترمذى عنه بلفظ « لم يصم ولم يفطر » قال ابن العربى إن كان دعاء فيا ويح 
من دعا عليه النبى مله وإن كان معناه الخبر فيا ويح من أخبر عنه النبى َه أنه لم يصم 
وإذا م يصم شرعًا فكيف يكتب له ثواب . وقد اختلف العلماء فى صيام الابد فقال بتحريمه 
مار ساسك eT‏ 0 
ل وأيام لتشريق وهو تأويل برد ان عمرو عن صوم الدهر وتعليله 
بن لنفسه عليه حمًا ولأهله حمًا ولضيفه حمًا ولقوله « أما أنا فأصوم وأفطر فمن رغب 
عن سنتى فليس منى » فالتحريم هو الأوجه دليلا ومن أدلته ما أحرجه أحمد والنسانى وابن 
خزيمة من حديث أبى موسى مرفوعًا « من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وعقد بيده ) 
YS‏ المع از ل بس ع و أحاديث الہی 30 
ا عي لسار ا 10059 
ذلك على تقدير مشر وعيته فإنها تغنى عنه ا أغنت الخمس الصلوات عن الخمسين الصلاة 


ب ا ا ا ل ج ا 


- البخارى ( ج 1 )ء ومسلم ( ج Sh‏ الصيام /1۸7( 
6١‏ - مسلم ( ج ؟ - الصيام /۱۹۷ ) . 


o۹۲‏ فضل قيام رمضان وقدره . باب الاعتكاف 


لتى قد كانت فرضت مع أنه لو صلاها أحد الوجوبها لم يستحق ثوايا بل يستحق 
العقاب“ نعم أخرج ابن السنى من حديث أنى هريرة مرفوعًا « من صام الدهر فقد 
وهب نفسه من الله عز وجل » إلا أنا لا ندرى ما صحته . 


© باب الاعتكاف وقيام رمضان © 


الاعتكاف لغة لزوم الشىء وحبس النفس عليه وشرعًا المقام فى المسجد من شخص 
مخصوص على صفة مخصومة ( وقيام رمضان ) أى قيام لياليه مصليًا أو تاليا قال النووى 
قيام رمضان يحصل بصلاة التراويح وهو إشارة إلى أنه لا ي يشترط استغراق كل الليل بصلاة 
النافلة فيه ويأق ما فى كلام النووى. . 


٠١ - E 


10۲ - عَنْ ألى مُرَيرَة رضیی ل عَنْهُ أن ر سول الهم عي قال : « مَنْ قَامَ رَمَضَانَ 
إيمانا وَآحْتِسَابَا عفر لَه ما مَا تَقَدّمَ مِنْ ذلبه » متَفَقٌ عَلَيْهِ . 


( وعن ابی هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عله قال : « من قام رمضان مانا ) 
أى تصديقا بوعد الله للثواب ( واحتسابًا ) منصوب على أنه مفعول لأجله كالذى عطف 
عليه أى طلبًا لوجه الله وثوابه والاحتساب من الحسب كالاعتداد من العدد وإنما قيل فيمن 
ینوی بعمله وجه الله احتسبه لأنه له حينعذ أن يعتد عمله فجعل فى حال مباشرة الفعل 
كانه معتد به قاله فى النهاية ( غفر له ما تقدم من ذنبه » متفق عليه ) يحتمل أنه يريد 
قيام جميع لياليه وأن من قام بعضها لا يحصل له ما ذكره من المغفرة وهو الظاهر وإطلاق 
الذنب شامل للكبائر والصغائر وقال النووى المعروف أنه يختص بالصغائر وبه جزم إمام 
الحرمين ونسبه عياض لأهل السنة وهو مبنى على أنها لا تغفر الكبائر إلا بالتوبة وقد زاد 
النسااى فى روايته ا اک ) وقد أخرجها أحمد والخرجيت هه طريق مالك 
وتقدم معنى مغفرة الذنب المتأأخر . والحديث دليل على فضيلة قيام رمضان والذى يظهر 


ب حك ا ا ا و ا 

11111111101195 قد سبق أن الشارح ج قال فى_حديث إلى‎ )١( 
الحديث والنسانى ليس بالقوى وأبو حاتم لا يجوز الاشتغال بحديفه فكيف يجعل أصلا صحيضًا وتهدر‎ 
. معه أحاديث صحيحة ف النبى عن صوم الدهر‎ 

۲ - البخاری ( ج ٠٠١9/4‏ ) » ومسلم (ج ١‏ - صلاة المسافرين /9/ا١‏ ) . 


فضل قيام رمضان وقدره : o4۲‏ 


أنه يحصل بصلاة الوتر إحدى عشرة ركعة کا كان یه يفعله فى رمضان وغيره کا سلف 
ف حديث عائشة دة وأما اراوح على ما اعيد الآن فلم تقع فى عصره تله إا كان ابتدعها 
عمر فى خلافته وأمر أبِيّا أن يجمع الناس واختلف فى القدر الذى كان يصلى به ای فقيل 
كان يصلى بهم إحدى عشرة ركعة وروى إحدى وعشرون وروى عشرون ركعة وقيل 


ثلاث وعشرون وقيل غير ذلك وقد قدمنا تحقيق ذلك . 


۳ - وَعَنْ عَائَِةَ رَضَِ الله عَنْهًا قَالَتْ : کان رَسُولُ آله عله إذَا دحل الْعَشْرٌ - 
Jo, 2 0‏ 2 2 6 و 2 ل ر Sof‏ و 7 re‏ و or‏ 
ای العشر الاخيرّة من رَمَضَان - شد مترّرَهُ , واخيا ليله . وايقظ اهله . متفق عليه . 


( وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله عَم إذا دخل العشر أى العشر 
الأخيرة من رمضان ) هذا التفسير مدرج من كلام الراوى ( شد معززه ) أى اعتزل النساء 
( وأحيا ليله وأيقظ أهله . متفق عليه) وقيل فى تفسير شد متزره إنه كناية عن التشمير 
للعبادة قيل ويحتمل أن يكون المعنى أنه شد متزره جمعه فلم يحلله واعتزل النساء وشمر 
للعبادة إلا أنه يبعده ما روى عن على رضى الله عنه بلفظ « فشد مكزره واعتزل النساء » 
فإن العطف يقتضى المغايرة وإيقاع الإحياء على الليل مجاز عقلى لكونه زمانًا للإحياء نفسه 
والمراد به السهر وقوله ( أيقظ أهله ) أى للصلاة والعبادة وإنما حص بذلك عه آخر 
رمضان لقرب خروج وقت العناةة فك ف لان خاتمة العمل والأعمال بخواتيمها . 


4 - وَعَنْهَا رض أل عَنْهَا » أنَّ ال ت كان يَغتكف الْعَشْرَ الأُواخر مِنْ 
000 7 0000 ا* EE‏ ور ورو »© o.‏ ووو ع 
رَمَضَانَ . حتى تَوَفاهُ آلله عر وجل , ثم آغتكف ازْوَاجَهُ من بَعْدِهِ . متفق عليه . 


( وعنها ) أى عائشة رضى الله عنها ( أن النبى ع كان يعتكف العشر الأواخر 
عن ريات حت روات عرو سكف ارا كن بي . متفق عليه ) فيه دليل 
على أن الاعتكاف سنة واظب عليها رسول الله عه وأزواجه من بعده قال أبو داود عن 
أحمد لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أن الاعتكاف مسنون وأما المقصود منه فهو جمع 


القلب على الله تعالى بالخلوة مع خلو المعدة والإقبال عليه تعالى والتنعم بذكره والإعراض 
عما عذاه . 


۳ - البخارى ( ج 7١74/4‏ )» ومسلم ( ج ۲ - الاعتكاف /7 ) . 
٤‏ - البخارى ( ج )ل ومسلم ( ج ؟ - الاعيكاف زه ) . 


o۹4‏ لا يخرج المعتكف من المسجد 


8ا الله غاا : کان التبى عو إذا راد أن يَعَْكف صلَّى 
الجر ثُمّ دخل مُعْتَكَفَهُ . ممق عله . 


( ا ی عا ضى الله عنہا ( قالت NEE‏ يله إذا أراد أن يعتكف 
صلى الفجر ثم دخل معتكفه . متفق عليه ) فيه دليل على أن أول وقت الاعتكاف بعد 
صلاة الفجر وهو ظاهر فى ذلك وقد خالف فيه من قال إنه يدخل المسجد قبل و 
الفجر إذا كان معتكمًا نبارًا وقبل غروب الشمس إذا كان معتكفا ليلا وأول الحذيت بأنه 
كان يطلع الفجر وهو ع فى المسجد ومن بعد صلاته الفجر يخلو بنفسه فى امحل الذى 
أعده لاعتكافه ( قلت ) ولا يخفى بعده فإنها كانت عادته مه أنه لا يخرج من منزله 
إلا عند الإقامة . 


5 - وَعَْهَارَضبى الله عنها قل : إن کان وَسُولُ الله عله يذل على وَأْسَهُ - 
0 إلا لِحَاجَةٍ, إذَا كان مُعْتَكِفًا . 

ey‏ إن كان موسوك :اه 232 لحل عل 
رأسه وهو فى المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان م متفق 

عليه واللفظ للبخارى )فى الحديث دليل على أنه لا يخرج المعتكف من المسجد بكل بدنه 
وأن خروج بض يلاله لا يروف أنه يشر ع للمعتكة النظافة والغسل والحلق والتزين 
وعل أن العمل ار الأفهال الخاصة بالانسان جوز فعلها وهو فى المسجد وعلى جواز 
استخدام الرجل لزوجته وقوله ( إلا لحاجة ) يذل على أنه لا يخرج المعتكف من المسجد 
إلا لامر الضروري: والخاجة فسرها الزهرى بالبول والغائط وقد اتفق على استثنائهما 
يد و ان كالأكل والشرب وألحق بالبول والغائط جواز الخروج 


0 5 ا 0 2 ' و ا 7 E E‏ 34 
aT‏ دن ولوق الل الع لاب وا ار 


. ) 5/ الاعتكاف‎ - ١ ومسلم ( ج‎ » ) ٠١55/4 البخارى ( ج‎ - ٥ 
. ) 5/ الحيض‎ - ١ البخارى (ج ۲۰۲۹/۲ ) » ومسلم ( ج‎ - 
. ) ۲٤۷۳/۲ أبو داود ( ج‎ - ۷ 


الأعمال التي لا تبطل الاعتكاف هه 


ا 


ET‏ عور چ وو وق م وة 1 0 f‏ هھ ا 
ولا يَمَسَ آمْرَأَة , وَلَا ينَاشِرَهَا , وَلَا يحرج لِحَاجَةٍ إلا لما لا بُدَ لَه من ولا آغیکاف 
إلا بصم , ولا آغیگاف إلا فى مسجد جامع, . E‏ رخاله الا 
ان آلرّاجحَ 5 آخره : 


( وعنها ) أى عائشة ضى الله عنها ( قالت : السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا 
اي ا ا ا 
سلف ونحوه ( ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا فى مسجد جامع . رواه أبو داود 
ولا بأس برجاله إلا أن EG N‏ 
المصنف : جزم الدارقطنى أن القدر الذى من حديث عائشة ئشة قولها ( لا يخرج لحاجة ) 
وما عداه ممن دوا انتبى من فتح البارى وهنا قال إن اخره موقوف . وفيه دلالة أنه لا 
يخرج المعتكف لشىء مما عينته هذه الرواية وأنه أيضًا لا يخرج لشهود الجمعة وأنه إن فعل 
أى ذلك بطل اعتكافه . وف المسئلة خلاف كبير ولكن الدليل قائم على ما ذكرناه . وأما 
اشتراط الصوم ففيه خللاف ا وهذا الحديث الموقوف دال على اشتراطه وفيه أحاديث 
منها فى نفى شرطيته ومنها فى ! إثباته والكل لا ينبض حجة » إلا أن الاعتكاف عرف من 
فعله ع ولم يعتكف إلا صائمًا . واعتكافه فى العشر الأول من شوال الظاهر أنه صامها 
ولم يعتكف إلا من ثانى شوال لأن يوم العيد يوم لد الا والخطبة والخروج إلى 
الجبانة إلا أنه لا يقوم بمجرد الفعل حجة على الشرطية وأما اشتراط المسجد فالأكثر على 
شرطيته إلا عن بعض العلماء والمراد من كونه جامعًا أن تقام فيه الصلوات وإ وإلى هذا ذهب 
أحمد وأبو حنيفة وقال الجمهور يجوز فى كل مسجد | إلا لمن تلزمه الجمعة فاستحب له 
الشافعى الجامع وفيه مثل ما فى الصوم من أنه عله لم يعتكف إلا فى مسجده وهو مسجل 
جامع ومن الأحاديث الدالة. على عدم شرطية الصيام قوله . 


ده - وَعَن إن عباس رضیی كل هما أ شی ع قال : ن على الف 


E eS‏ : « ليس على المعتكف صيام 
إلا أن يجعله على نفسه » رواه الدارقطنى والحاكم والراجح وقفه E‏ 


مه - ضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع الصغير (48995) . 


6۹ ۰ هل يشترط الصيام في الاعتكاف 


قال البييقى الصحيح أنه موقوف ورفعه وهم ( قلت ) وللاجتهاد فى هذا ا 
دليلا على عدم الشرطية . وأما قوله إلا أن يجعله على نفسه فالمراد أن ينذر بالصوم . 


۹ - وَعَن آين عُمَرَ رَضبى الله هما » أن رجالا ِن أمْحَاب الى عله أروا 
ليل قر فى الْمَتام ؛ فى السب الأواخر » فمَالّ ل اللہ عله : ری رُوْيَاكُمْ قذ 


وَاطَأث فى الستبع. الأواخر ٠‏ فَمَنْ كان مُتَحَرْيهَا فليتَحَرّها فى آلسبْع, الأوَاخر » . متمق 


ر 


( وعن ابن عمر رضى لله عنهما أن رجالا من أصحاب ايى ته ) قال اللصنن 
م أقف على تسمية أحد من هؤلاء وقوله ( أروا ) بضم الهمزة على البناء للمجهول ( ليلة 
القدر فى انام ) أى قيل هم ف المنام هى ( فى السبع الأواخر فقال رسول الله عَم : 
؛ أرى ) بضم الهمزة أى أظن ( رؤيام قد تواطأت ) أى توافقت لفظًا ومعنى ( فى السبع 
الاواخر فمن كان متحريها فليتحرها فى السبع الأواخر» متفق عليه ) وأخرج مسلم من 
حديث ابن عمر مرفوعًا ١‏ اتفسوها فى العشر الأواخر فإن ضعف أحد ك أو عجز فلا يغلبن على السبع 
البواق »وأخرج أحمده رأى رج أن ليلة القد رليلة سبع وعشرين أو كذا »فقال النبى عَم ٠:‏ القسوها 
فى العشر البواق فى الوتر منها » وروى أحمد من حديث على مرفوعًا ع تعابراعل از 
وجمع بين الروايات بأن العشر للاحتياط منبا و كذلك السبع والتسع لأن ذلك هو المظنةو هو أقصى مايظن 
فيه الإدراك . وف الحديث دليل على عظم شأن الرؤيا وجواز الاستناد إليها فى الأمور الوجودية بشرط أن 
لا تخالف القواعد الشرعية . 
۲ - عن معاون أن أى سي ري ال عتا عن الى ع كل فى لل 
عار و ليله ت وَعِشْرِينَ » روه بو اود » والراجح وَقفهُ » وَقَدٍ آلف ف ينها 
عَلَى بين ولا رها ف تح لای . 


( وعن معاوية نرتقي طلا E e‏ 
سبع وعشرين » رواه أبو داود ) مرفوعًا ( والراجح وقفه ) على معاوية وله حكم الرفع 
( وقد اختلف فى تعيينها على أربعين قولا أوردتها فى فتح البارى ) ولا حاجة إلى سردها 


تسب ب ب ب ع بع ع ا ت ا 


8 - أخرجه البخارى ( ج ٠ ٠٠١/٤‏ )» ومسلم ( ج ۲ - الصيام /5. ). 
۰ - أبو داود ( ج ۱۳۸١/۲‏ ). 


فضل ليلة القدر ووقتها 4 


لأن منها ما ليس فى تعيينها كالقول بأنها رفعت وألقول بإنكارها من أصلها فإن هذه عدها 
لضن من الأريعين . وفيها أقوال أخر لا دليل عليبا . وأظهر الأقوال أنها فى السبع الأواخر 
وقال المصنف فى فتح البارى بعد سرده الأقوال : وأرجحها كلها أنها فى وتر العشر الأواخر 
وأنا تنتقل کا يفهم من حديث هذا الباب وأرجاها أوتار الوتر . عند الشافعية إحدى 
وعشرون أو ثلاث وعشرون على ما فى حديثى أبى سعيد وعبد الله بن أنيس وأرجاها 
عند الجمهور ليلة سبع وعشرين . 


ای ية ليله الْقدْرِ ما ول ها ؟ قل : ١‏ قولى .م ابل غراف ل 
رَوَاهُ ا داود» وَصَححَهُ الرمذی السا : 


( وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أى ليلة 
ليلة القدر ما أقول فيها قال : « قولى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى » رواه الخمسة 
غير ابی داود وصححه الترمذى والحاكم ) قيل(" علامتها أن المطلع عليها یری كل شىء 
ساجدًا وقيل يرى الأنوار فى كل مكان ساطعة حتى المواضع المظلمة وقيل يسمع سلامًا 
أو خطابًا من الملائكة وقيل علامتها استجابة دعاء من وقعت له وقال الطبرى ذلك غير 
لازم فإنها قدتحصرولا يرى شىء ولا يسمع . واختلف العلماء هل يقع الثواب المرتب 
ان أنفق أنه وافقها ولم بظهر له شىء أو يتوقف ذلك على كشفها ؟ ذهب إلى الأول 
الطبرى وابن العربى واخرون » وإلى الثافى ذهب الأكثرون ويدل له ما وقع عند مسلم 
من حديث ألى هريرة بلفظ « من يقم ليلة القدر فيوافقها » قال النووى أى يعلم أنها ليلة 
القدر ويحتمل أن يراد يوافقها فى نفس الأمر وإن لم يعلم هو ذلك ورجح هذا المصنف 
قال ولا أنكر حصول الثواب الجزيل لمن قام لابتغاء ليلة القدر وإن لم يوفق لها وإغا الكلام 
فى حصول الثواب المعين الموعود به وهو مغفرة ما تقدم من ذنبه . 


ا لت 


5 - صححه الألبانى انظر صحيح الجامع الصغير )٤١۹۹(‏ . 
ر عفا الله عن المؤلف فإنه شايع العامة فى مثل ذلك ومثل هذا لا يقال إلا بتوقيف . 


5-5 ماذا يقول ويفعل من وافق ليلة القدر 


| 5 - وع أى سید لدی رضي ال عله قل : قال رَسُوَلُ اله عتم : , ل 
شد الخال إلا إلى تَلانّة مُسَاجِد : الْمَسْجِدٍ الْحَرَام ٠‏ وَمَسْجِدِى هذا . وَالْمَسْجِدٍ 
الأقصى . متف عليه . 


( عن أنى سعید الخدرى :رطى الله عنه قال : قال رسول الله عه : « لا تشد) 
بضم الدال المهملة على أنه نفى ويروى بسكؤتها على أنه تب ( الرحال ) جمع رحل وهو 
للبعير كالسر < ج للفرس وشده هنا كناية عن لسر لأب لاز خا إلا إل تلات مناه 
المسجد الحرام ) أى الحرم ( ومسجدى هذا والمسجد الأقصى ' متفق عليه ) اعلم أن 
إدخال هذا الحديث فى باب الاعتكاف لأنه قد قيل لا يصح الاعتكاف إلا فى الثلاثة 
المساجد ثم المراد بالنفى النبى مجارًا كأنه قال لا يستقم شرعًا 0000 
البقاع لاختصاصها با اختصت به مر ن المزية التى شرفها الله تعالى بها . والمراد من 
الام هو ارم م كله لما رواه أبو داود الطيالسى م مم ام 
فى المسجد الحرام وحده أم فى الحرم قال بل فى الحرم كله » ولأنه لما أراد عبطلل التعيين 
للمسجد قال ٠‏ مسجدى هذا » والمسجد الأقصى بيت المقدس سمى بذلك لأنه لم يكن 
وراءه مسجد کا قاله الرمخشرى . والجديث دليل على فضيلة المساجد هذه ودل بمفهوم 
الحصر أنه يحرم شد الرحال لقصد غير الثلاثة كزيارة الصالحين أحياء وأموانًا لقصد التقرب 
ولقصد المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها وقد ذهب إلى هذا الشيخ أبو محمد 
الجوينى وبه قال القاضى عياض وطائفة ويدل عليه ما رواه أصحاب السئن من إنكار ألى 
بصرة الغفارى على ألى هريرة خروجه إلى الطور وقال : لو أدركتك قبل أن تخرج ما 
حرجت واستدل بهذا الحديث ووافقه ا هريرة وذهب الجمهور إل أن ذلك غير حرم 
واستدلوا بما لا ينبض وتأولوا أحاديث الباب بتاويل بعيدة ولا ينبغى التأويل إلا بعد أن 
ينبض على خلاف ما أولوه الدليل“ وقد دل اديت غ الا انبا عد الثلاثة وأن 
أفضلها المسجد الحرام لأن التقديم ذكرًا يدل على مزية المقدم ثم مسجد المدينة ثم مسجد 
الأقصى . وقد دل لهذا أيضًا ما أخرجه البزار وحسن إسناده من حديث أبى الدرداء مرفوعًا 
ہہ 
5 - البخا لبخارى ( ج ۱۱۸۹/۳ ) » ومسلم ( ج ۲ - الحج /5١؛‏ ) . 


)١(‏ قال صاحب فتح العلام ولم يتفطن أكثر الناس للفرق بين مسئلة الزيارة ومسألة السفر ها فصرفوا 
حديث الباب عن منطوقه الواضح بلا دليل يدعو إليه ١اه‏ . 


كتاب الحج . فضل الحج والعمرة 01 


« الصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة والصلاة فى مسجدى بألف صلاة والصلاة . 
فى بيت المقدس بخمسمائة صلاة » وفى معناه أحاديث أخر . ثم اختلفوا هل الصلاة فى 
هذه المساجد تعم الفرض والنفل أو تخص الأول ؟ قال الطحاوى وغيره إنها تخص بالفروض 
لقوله يله « أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة » ولا يخفى أن لفظ الصلاة 
المعروف بلام الجنس عام فيشمل النافلة إلا أن يقال إن لفظ الصلاة إذا أطلق لا يتبادر 
منه إلا الفريضة فلا يشملها . 


کتاب الحج 


الحج: بفتح الحاء المهملة وكسرها لغتان وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة بالاتفاق 
وأول فرضه سنة ست عند الجمهور واختار ابن القع فى الهدى أنه فرض سنة تسع أو 


© باب فضله وبيان من فرض عليه © 


| +7 - عن ای هریز َب الاعلة أن َسُول الله عه قال : ٠‏ الْعمرَةُ إلى عرق 
رة لما هما » وَالْحَج الْمَبْرُورُ ليس له جَرَاء إلا انه » متف عله . 


( عن اى هريرة رضى لله عنه أن رسول الله ع قال : « العمرة إلى العمرة كفارة 
لما بينهما والحج المبرور ) قيل هو الذى لا يخالطه شىء من الإثم ورجحه النووى وقيل 
المقبول وقيل هو الذى تظهر ثمرته على صاحبه بان يكون حاله بعده خيرًا من حاله قبله . 
وأخرج أحمد والحاكم من حديث جابر « قيل يا رسول الله ما بر الحج قال : إطعام الطعام 
وإفشاء السلام » وفى إسناده ضعف ولو ثبت لتعين به التفسير ( ليس له جزاء إلا الجنة » 
كن عليه )«الغمره اله الزيارة وقيل القصد . وفى الشرع إحرام وسعى وطواف وحلق 
أو تقصير ميت بذلك لأنه يزار بها البيت ويقصد وف قوله ( العمرة إلى العمرة ) دليل 
على تكرار العمرة . وأنه لا كراهة فى ذلك ولا تحديث بوقت ( وقالت ) المالكية يكره 
ى الببة أك من «عمرة واحدة واسعدلوا له بأنه كل ل يقعلها إلا من ستة إلى نة 


+57 ب البخارى ( ج ۱۷۷۴/۳ - فتح البارى ) » ومسلم ( ج ۲ - الحج ٤۳۷/‏ ) . 


oo‏ 1 وجوب الحج على النساء 


وأفعاله عه تحمل عندهم على الوجوب أو افير ا 
َه أنه كان يترك الشىء وهو يستحب فعله ليرفع المشقة عن الأمة وقد ندب إلى ذلك 
بالقول . وظاهر الحديث عموم الأوقات فى شرعيتها وإليه ذهب الجمهور وقيل إلا للمتلبس 
بالحج وقيل إلا أيام التشريق وقيل ويوم عرفة وقيل إلا أشهر الحج لغير المتمتع والقارن 
والأطهر آنا مشروعة معلا وفك عا فى أشهر الج يرد قول من قال راما فيا 

فإنه عب لم يعتمر عمرة الأربع إلا فى أشهر احج ا هو معلوم وإن كانت العمرة الرابعة 
فى حجه فإنه عي حج قارنا کا تظاهرت عليه الأدلة وإليه ذهب الأئمة E‏ 


8 - وَعَنْ عائشة رى الله عَنْهَا قَالْتْ : قلت : يا رَسُولَ الل عَلَى النسّاء 
RL E 9 3 000‏ 00 ؟ 4ك اوەر رو ورو روم 
جهاد ؟ قال : « عَم , عليهن جهَادٌ لا قال فيه : الحج › وَآلعمرة » رَوَاهُ احمَدُ وابن 
ل و ل SN‏ £ وك ت 
ماجه » واللفظ له » وإستاده صجیح › واصله فى الصجيح . 

( وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله على النساء جهاد ) هو 
إخبار يراد به الاستفهام ( قال : « نعم عليين جهاد لا قتال فيه ) كأنها قالت ما هو فقال 
(الحج والعمرة») أطلق عليهما لفظ الجهاد مجارًا شببهما بالجهاد وأطلقه عليهما بجامع المشقة 
وقول ( لا قتال فيه ) إيضاح 0 وبذكره ا استعارة واجواب من 
SS‏ عبارته أنه إذا 0 لضي فار اد 
به البخارى أو أراد بذلك ما أخرجه البخارى من حديث عائشة بنت طلحة عن عائشة 
أم المؤمنين « أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد قال لا . لكن 
أفضل الجهاد حج مبرور » وأفاد تقييد إطلاق رواية أحمد للحج وأفاد أن الحج والعمرة 
تقوم مقام الجهاد فى حق النساء وأفاد أيضًا بظاهره أن العمرة واجبة إلا أن الحديث الآقى 
بخلافه وهو . 


٥‏ - وَعَنْ جَابرٍ بن عبد الله رض اله ا قال الى E‏ رای 


4 - ابن ماجه ( ج 1/١‏ ااا ا رمعم ا و 
وف الإرواء . 
6 -- أخرجةه أحمد ( ج ۳ ص 7١5‏ )ء والترمذى ( ج ۹۳۱/۳ ) . وضعفه الألبانى . 


حكم العمرة وأقوال العلماء في ذلك 1۰1 


3 را 7 07 و 5 ف 2 0 a‏ 1 8 ھر ~~ مني 
فقال : يا سول الله »> اخبرنى عن العمرة » اؤاجبة هى ؟ فقال : ١‏ لا . وان تعتمر حير 
َك 2 ا 2 .2 n‏ و 

1 » رواه حمد والترمذى . والراجح وقمه . 


( وعن جابر رضى الله عنه قال : أنى النبى عي أعرابى ) بفتح الهمزة نسبة إلى 
الأعراب وهم سكان البادية الذين يطلبون مساقط الغيث والكلاً سواء كانوا من العرب 
أو من موالههم . والعربى من كان نسبه إلى العرب ثابنًا وجمعه أعراب ويجمع الأعرابى على 
الأعرات والاعارب و قال يا سول !الل أعيرق عن العمرة ) أى عن حكبها ج اقاده 
( أواجبة هى قال ولا أ لا تجب هق من الاكتفاء ( وأن تعتمر خير لك » ى 
من تركها والأخيرية فى الأجر :ندل على ندبها وأنها غير مستوية الطرفين حتى تكون من 
المباح والاتيان بهذه الجملة لدفع ما يتوهم أنها إذا لم تجب ترددت بين الإباحة والندب 
بل كان ظاهرًا فى الإباحة لأنها الأصل فأبان بها ندبها ( رواه أحمد والترمذى ) مرفوعًا 
( والراجح وقفه ) على جابر فإنه الذى سأله الأعرابى وأجاب عنه وهو مما للاجتهاد فيه 
مسرح ( وأخرجه ابن عدى من وجه آخر ) وذلك أنه رواه من طريق أبى عصمة عن 
ابن المنكدر عن بخان وأبو عضعة كلوه( ضفن لان ق إستاده آبا عضمة وق إشنادة 
عند أحمد والترمذى أيضًا الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف . وقد روى ابن عدى والبہقی 
من حديث عطاء عن جابر « الحج والعمرة فريضتان ) سیاتی با فيه . والقول بان حديث 
جابر المذكور صححه الترمذى مردود بما فى الإمام أن الترمذى لم يزد على قوله حسن 
فى جميع الروايات عنه وأفرط' ابن حزم فقال إنه مكذوب باطل . وف الباب أحاديث لا 
تقوم بها حجة . ونقل الترمذى عن الشافعى أنه قال ليس فى العمرة شىء ثابت » إنها 
تطوع وف إيجابها أحاديث لا تقوم بها الحجة كحديث عائشة الماضى وكالحديث . 


or هيع‎ 


و مع ر ا 0 5 08 9 5 4 ات 
5 - واخرجه ابن عَدِى من وجه ار ضعي . عن جابرٍ رضی الله عنه مرفوعا 

. » الْحَج وَالْعُمْرَةَ فُريضتان‎ ١ 
وعن جابر رضى الله عنه مرفوعًا الحج والعمرة فريضتان ) ولو ثبت لكان ناهضا‎ ( 
على إيجاب العمرة إلا أن المصنف لم يذكر هنا من أخرجه ولا ما قيل فيه والذى ف التلخيص‎ 
أنه أخرج ابن عدى والبييقى من حديث ابن يعة عن عطاء عن جابر وابن طيعة ضعيف‎ 


. )٠١١/٤( » أخرجه ابن عدى فى كتابه « الكامل فى الضعفاء‎ - ٦ 


1۲ تفسير الزاد المشترط استطاعته في وجوب الحج 


وقال ابن عد مرحي قير لعن عطاء وأخرجه أيضًا الدارقطنى من رواية زيد بن ٠‏ ثابت 
بزيادة « لا يضرك اھا بدأت ٠‏ وى إحدى طريقيه ضعف وانقطاع فى الأخرى ورواه 
لوقي می طرق ا جر موقوقًا وإسناده أصح 'وصححه الحا ولما اختلفت الأدلة فى 
إخجاب العمرة وعدمه اختلف الا للك سلما توعان فذهب ابن عمر إلى وجوما 
رواه عنه البخارى تعليقا ووصله عنه ابن رة والدارقظى, وعلق أيشنا عن اين .عباس 
أنها لقرينتها فى كتاب الله © وأموا الحج والعمرة لله 4 ووصله عنه الشافعى وغيره وصرح 
البخارى بالوجوب ريرج عل قزر ابل وجوب العمرة وفضلها ) وساق خبر ابن 
عمر وابن عباس واستدل غيره للوجوب بحديث « حج عن أبيك واعتمر » وهو حديث 
صحيح قال الشافعى لا أعلم فى إيجاب العمرة أجود منه . وإلى الايجاب ذهبت الحنفية 

لا ذكر من الأدلة وأما الاستدلال بقوله تعالى # وأتموا الحج و € ف اج 
عنه بأنه لا يفيد إلا وجوب الإتمام وهو متفق على وجوبه بعد الإحرام بالعمرة ولو تطوعًا . 
وذهبت الشافعية إلى أن العمرة فرض فى الأظهر . والادلة لا تنبض عند التحقيق على 
الإيجاب الذى الأصل عدمه . 


۷ - وَعَنْ أنس رَضْبى الله عَنْهُ قال : قي يا ل E‏ 
« الرَّادُ وَالرَاحِلَةَ » ) رَوَاهُ الدَّارَقَطْيٌ وصحححه ُ الْحَاكِمٌ » وَالرَاجِحُ ال 


- وخرچ اترم مِنْ حَدِيثٍ آبن عُمَرَ . وف إِسْنَادِهِ ضَغف . 


( وعن أنس رضى الله عنه قال : قيل يا رسول الله ما السبيل ) أى الذى ذكر الله 
تقال ف الآية وال aS‏ وال 
أيضًا من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس عن النبى عه والراجح إرساله 
لأنه قال البييقى الصواب عن قتادة عن الحسن مرسلا قال المصنف يعنى الذى خر جه 
الدارقطنى وسنده صحيح إلى الحسن ولا أرى الموصول إلا وهما ( وأخرجه الترمذى من 
حديث ابن عمر أيضًا ) أى کا أخرجه غيره من حديث أنس ( وف إسناده ضعف ) وإن 
قال الترمذى إنه حسن وذلك أن فيه راويًا متروك الحديث وله طرق عن على وعن ابن 
عباس وعن ابن مسعود وعن عائشة وعن غيرهم من طرق كلها ضعيفة قال عبد الحق 


۷ - سنن الدارقطنى ( ج ۲ ص 7١5‏ ) . والمستدرك ( ج ١‏ ص ٤٤١‏ )» وانظر الترمذى ( ج 
عام ). 


حج الصبي . وهل يجزئه عن حجه الإسلام 1.۳ 


طرقه كلها ضعيفة وقال ابن المنذر : لا يثبت الحديث فى ذلك مسندًا والصحيح رواية 
الحسن المرسلة وقد ذهب إلى هذا eb‏ فالزاد شرط مطلقا والراحلة لمن داره 
على مسافة وقال ابن تيمية فى شرح العمدة بعد سرده لما ورد فى ذلك . فهذه الأحاديث 
مسندة من طرق حسان ومرسلة وموقوفة تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة مع 
علم النبى له أن كثيرًا من الناس يقدرون على المشى وأيضًا فإن الله قال فى او 
استطاع إليه سبيلا 4 إما أن يعنى القدرة المعتبرة فى جميع العبادات وهو مطلق المكنة أو 
قدرًا زائدًا على ذلك فإن كان المعتبر هو الأول لم يحتج إلى هذا التقبيد ۴ا لم يحتج إلبه 
فى آية الصوم والصلاة فعلم أن المعتبر قدر زائد فى ذلك وليس هو إلا المال وأيضًا فإن 
احج عبادة مفتقرة إلى مسافة فافتقر وجوبها إلى ملك الزاد والراحلة كالجهاد ودليل الأصل 
قوله ب ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج # إلى قوله فو ولا على الذين إذا ما 
أتوك لتحملهم * الآية انتبى . وذهب ابن الزبير وجماعة من التابعين إلى أن الاستطاعة 
هى الصحة لا غير لقوله تعالى # وتزودوا فإن خير الزاد التقوى » فإنه فسر الزاد 
بالتقوى . وأجيب بأنه غير مراد من الآية كا يدل له سبب نزوها . وحديث الباب يدل 
أنه أريد بالزاد الحقيقة وهو وإن ضعفت طرقه فكثرتها تشد ضعفه والمراد به كفاية فاضلة 
عن كفاية من يعول حتى يعود لقوله عه « كفى بالمرء إنما أن يضيع من يعول » أخرجه 
أبو داود ويجرىء الحج وإن كان المال حرامًا ويام عند الأكثر وقال أحمد لا يجرىء . 


۸ - وَعَنْ ين عباس أن ابی عل لقَى ركبا بالروْحءِ مال : هَن الْقَوْمُ ؟ » 
الوا : مَنْ نت ؟ كمال : و رَسُوَلُ الله فَرَمَعَتْ إِلَيْهِ آترأة صِييًا . َقَالَتْ : أُلِهَذَا حح ؟ 
قال : عه وَلَكِ اجر ) . رَواه ملم . 


( وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى ع لقى ) قال عياض يحتمل أنه 
لقم ليلا فلم يعرفوه عه ويحتمل أنه نهارًا ولكنهم لم يروه قبل ذلك ( ركبا بالروحاء ) 
براء مهملة بعد الواو حاء مهملة بزنة حمراء محل قرب المدينة ( فقال : « من القوم » 
فقالوا من أنت فقال : رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيًا فقالت : أهذا حج قال : ( نعم 
لي ل لا اروس الال ل E‏ 
الأمرين ( أخرجه مسلم ) والحديث دليل أنه يصح حج الصبى وينعقد سواء 


4- مسلم (ج ۲ - الحج /5.: › ٤١١‏ ) 


14 الحج عن الغير وما قيل فيه 


كان مميرًا أم لا حيث فعل وليه عنه ما يفعل الحاج وإلى هذا ذهب الجمهور ولكنه 
لا يجزيه عن حجة الإسلام لحديث ابن عباس « أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه 
حجة أخرى » أخر جه الخطيب والضياء المقدسى من حديث ابن عباس وفيه زيادة قال 
القاضى : أجمعوا على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة الإسلام إلا فرقة شذت فقالت 
بجزئه لقوله ( نعم ) فإن ظاهره أنه حج والحج إذا أطلق يتبادر منه ما يسقط الواجب 
ولكن العلماء ذهبوا إلى خلاف ذلك قال النووى : والولى الذى يحرم عن الصبى إذا 
كان غير مميز هو ولى ماله وهو أبوه أو جده أو الوصى أى المنصوب من جهة الحا 
وأما الأم فلا يصح إحرامها عنه إلا أن تكون وصية عنه أو منصوبة من جهة الحام 
وقيل يصح إحرامها وإحرام العصبة وإن لم يكن لمم ولاية المال . وصفة إحرام الولى 
عنه أن يقول بقلبه جعلته محرمًا . 


ص بير r‏ 


5 - وَعَنْهُوَضى الله عنما َل : كَاَ الل ین عباس رضیی آل عنما ريف 
رول الل َه . فَجَاءَتْ آمراة مِنْ َعَم . هَجَعَل الْفَضْل بطر ليها وَتَنْظرٌ إل . وَجَعَلٌ 
الى عه يَصْرِف وَجَْ الْمَضْلٍ إِلَى الشق الآحر . فَقَالَتْ : يا رول آنل » إن فَرِيضَة الله 
عَلَى عِبَادِهِ فى الح ارک الى شیا كيرا » لا يبت عَلَى الرَاحِلَةِ » حح عَنْهُ ؟ قال : 
١‏ عَم » وَذَلِكَ فى حَجَة الداع . ميف عَلَيِْ . وَاللفْظُ لِلْبْحَارِقٌ 


( وعنه ) أى ابن عباس رضى الله عنهما ( قال : كان الفضل بن عياس رديف رسول 
اق 1ن قو جه ادح كاك ذلك ىلتي ”و النتاست ادر انين تفي اد 
ا SUN‏ 

إليه وجعل النبى َه يصرف وجه الفضل إلى. الشق الآخر فقالت : يا رسول الله إن 
فريضة الله على عباده فى الحج أدركت اى ) حال كونه ( شيخًا ) منتصب على الحال 
راك ‏ راو الا رالا 
ولا حا )نا لاله رعل الراجلة ) يفنح تينقة ردلا e‏ 
yy‏ خشيت عليه » ( أفأحج ) نيابة ( عنه قال :« نعم » ) أى حجى عنه 
( وذلك ) أى جميع ما ذكر ( فى حجة الوداع . متفق عليه واللفظ للبخارى ) فى الحديث 
روايات أخر ففى بعضها أن السائل رجل وأنه سأل « هل يحج عن أمه » فيجوز تعدد 


8 - أخرجه البخارى ( ج ٠١۱۳/۳‏ ) » ومسلم ( ج ؟ - الحج /۷ء٤‏ ).. 


القضية . وف الحديث دليل على أنه يجرىء الحج عن المكلف إذا كان مأيوسًا منه 
القدرة على الحج بنفسه مثل الشيخوخة فإنه مأيوس زوالا وأما إذا كان عدم القدرة 
لأجل مرض أو جنون يرجى رركا فا بيطت وظامر الحديث مع الزيادة”") أنه 
لابد فى صحة التحجيج عنه من الأمرين عدم ثباته على الراحلة والخشية من الضرر 
عليه من شدة فمن لا يضره الشد كالذى يقدر على المحفة لا يجزئه حح الغير إلا 
أنه ادعئ ف البحر الاجماع على أن الصحة وهى التى يستمسك معها قاعدًا شرط 
بالإجماع فإن صح الإجماع فذاك وإلا فالدليل مع من ذكرنا . قيل ويؤخذ من 
الحديث أنه إذا تبرع أحد بالج عن غيره لزمه الحج عن ذلك الغير وإن كان لا 
يجب عليه الحج ووجهه أن امرأة م تبين أن أباها مستطيع بالزاد والراحلة ولم 
يستفصل عه عن ذلك وود هذا بآنه ليس فق" الحديت: إلا الإجراء لا الوجوبف 
فلم يتعرض له وبأنه يجوز أنها قد عرفت وجوب الحج على أبيها کا يدل له قوها 
( إن فريضة الله على عباده فى الحج ) فإنها عبارة دالة على علمها بشرط دليل 
الوجوب وهو الاستطاعة . واتفق القائلون بإجزاء الحج عن فريضة الغير بالا 
يجزرىء إلا عن موت أو عدم قدرة من عجز ونحوه بخلاف النفل فإنه ذهب أحمد 
وأبو حنيفة إلى جواز النيابة عن الغير فيه مطلقا للتوسيع ف التفل . وذهب بعضهم 
إلى أن الحج عن فرض الغير لا يجرىء أحدًا وأن هذا الحكم يختص بصاحبة هذه 
القصة وإن كان الاختصاص خلاف الأصل إلا أنه استدل بزيادة رويت فى الحديث 
بلفظ « حجى عنه ولیس لأحد بعدك ) ورد بان هذه الزيادة رويت باسناد 

ضعيف: . وعن بعضهم أنه يختص بالولد وأجيب عنه بأن القياس عليه دليل شرعى 
اليا ا عل لملا ر ا ف مس 


دينًا والدين يصح أن يقضيه غير الولد بالاتفاق » وما با ھن عدف و 


)١(‏ أى قوله وإن شددته اڅ 

(1) قال صاحب فتح العلام شرح بلوغ المرام قلت ظاهر حديث الباب أن الحج نيابة تصح من قريب 
لقريب ولدًا كان أو غيره فإن الروايات الواردة فى ذلك كلها فى الأقارب ولم يرد دليل واحد عل 
أن الأجانب تصح عنهم النيابة فى الحج وأما أن الدين يصح قضاؤه عن الغير فهذا عام وأخبار النيابة 
خاصة ولا تعارض بينهما فكل منهما معمول به فى محله اه . 


1.٦‏ هل ينفع الحج عن الغير وإن لم يكن حج لنفسه 


: وَعَنهُ رَضی تی الله عنما » أن رأة ن هة ابت إلى الى مله ات‎ - 0٠ 
؛ قم حح تی مان , أفأحح عَنْهَا ؟ قال : « نعم , > حجى‎ EE 
, عَنْهَا , اریت لو کان على أمكِ دين »أكنت قايتة ؟ فصوا الاح ياوا‎ 
. رَوَاهُ البْخَارِى‎ 


وو ع عن ان ساني (اساداة اا لصوت ا a‏ 
أمها ( من جهينة ) بضم الجم بعدها مثناة تحثية فنون اسم قبيلة ( جاءت إلى النبى عل 
فقالت إن أمى نذرت أن تحج ولم تحج حتى مانت أفأحج عنها قال : « نعم حجى عا 
أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته اقضوا الله فالله أحق بالوفاء » رواه البخارى ) 
ار بالحج إذا مات ولم يحج أجزأه أن يحج عنه ولده وقريبه ويجرئه 

وإن لم يكن قد حج عن نفسه لأنه عه لم يسأها حجت عن نفسها أم ار 
ال ع ار E‏ 
حديث شبرمة ما يدل على عدم إجزاء حج من لم يحج عن نفسه . وأما مسكلة الدين 
فإنه لا يجوز له أن يصرف ماله إلى دين غيره وهو مطالب بدين نفسه وفى الحديث دليل 
على مشروعية القياس وضرب الئل ليكون أوقع فى نفس السامع وتشبيه المجهول حكمه 
بالمعلوم فإنه دل أن قضاء الدين عن الميت كان معلومًا عتدهم متقررًا وهذا حسن الإلحاق 
به . ودل على وجوب التحجيج عن الميت سواء أوصى أم لم يوص لأن الدين يجب قضاؤه 
مطلقًا وكذا سائر الحقوق المالية من كفارة ر ولل هذا ذهب ابن عباس وزيد بن 
ثابت وأبو هريرة والشافعى . ويجب إخراج الأجرة من رأس الال عندهم وظاهره أنه يقدم 
على دين الآدمى وهو أحد أقوال الشافعى ولا يعارض ذلك قوله تعالى 9 وأن ليس للإنسان 
إلا ما سعى ‏ الآية لأن ذلك عام“ خصه هذا الحديث أو لأن ذلك فى حق الكافر 
- وقيل اللام فى الآية بمعنى على أى ليس عليه مثل ( وهم اللعنة ) أى عليهم وقد بسطنا 
القول فى هذا فى حواشى ضوء النهار . 


۰ - البخارى ( ج 5599/١١‏ ). 

24١‏ خير من ذلك أن ولد الرجل من كسبه کا ورد فى بعض الآثار وعليه فالآية عامة وحج الولد عن 
أبيه متناول لها . والآية عند التأمل ليست من العام الذى خصصه الحديث لأن فيها حصرا والحديث 
ناقض لذلك الحصر فالعمل به إبطال للحصر . = 


حج الصبي والعبد وهل يجزئهما عن حجة الإسلام 1¥ 


ا 


› وَعَنْهُ رَضّى ينا قال : قال وك الله عله : نما صبى حَجّ‎ - ١ 
أغيق » ليه أن‎ 
حح حجة أخرى ' 2 بن إلى شيبة وَالبيهقى › وَرِجَالهُ ِقَاتٌ › إا اه آلف فى‎ 
: رَفْعِهِ ) وَالْمَحْفُوظ ا مَوْقُوف‎ 


2 2ه 8 ° efa“ SLE‏ ا o‏ ت 2 
نع بلع الح فمل ان يشخ جه اخرىء واا عب جع م 


( وعنه ) أى عن ابن عباس رضى الله عنهما ( قال : قال رسول الله عر : ٠‏ 
SS‏ 
يكتب عليه حنله ( فعليه أن يحج حجة أخرى وأا عبد حج ثم أعتق فليه أن بمج حجة 
أخرى » . رواه .ابن ألى شيبة والبيبقى ورجاله ثقات إلا أنه اختلف فى رفعه والحفوظ 
أنه موقوف ) قال ابن خزيمة الصحيح أنه موقوف وللمحدثين كلام كثير فى رفعه ووقفه 
وروی محمد بن كعب القرظى مرفوعًا قال : قال رسول الله عل : « إنى أريد أن أجدد 
فى صدور المومنين أا صبى حج به أهله فمات أجزأت فإن أدرك فعليه الحج » ومثله 
قال فى العبد رواه سعيد بن منصور وأبو داود فى مراسيله واحتج به أحمد وروى الشافعى 
حديث ابن عباس قال ابن تيمية : والمرسل إذا عمل به الصحابة حجة اتفاقا قال وهذا 
بجمع عليه ولأنه من أهل العباداتفيصح منه الحج ولا يجزئه لأنه فعله قبل أن يخاطب به . 


ماع د ثم 


۲ - وَعَنْهُ رضي الله عَنْهُمَا قال r‏ درل لا 
يلون رَجُل بِآمرَأَةٍ إلا وَمَعَهَا ذو مَحْرَم › وَلَا افر الْمَرْأَةُ إلا مَعَ ِى مَحْرَم » فَقَامَ 
له فال :يا رسول اش إن انرق رجت حَاجَةٌ » وإفى اکب فى عَرْوَةٍ کذا 


َه ع دو 


وَكَذَاء فَقَال : ١‏ الطلق فَحُجّ مَعَ امرأتك » ممق عله » واللفظ لمُسّلِم . 


( وعنه ) أى عن ابن عباس رضى الله عنهما ( قال : معت رسول الله عه يخطب | 


يقول : ولا يخلون رجل بامرأة ) أى أجنبية لقوله ( إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة 


= وإذا صح للشارح أن يتأول اللام بمعنى على أو يجعل الآية فى حق الكافر وهو _خلاف الظاهر 
فماذا يرى فى آيات أخرى كاية فإ فمن تزكى فإنما يتزكى لنفسه © واية و من عمل صالخا 
فلنفسه » ؟ : 

۷۱ - صححه الالبانى فى صحيح الجامع الصغير (77175) . 

۲۳ - البخارى ( ج 5 ) ومسلم رج ۲ - الحج /151 ). 


۸ تحريم الخلوة بالأجنبية وسفرها من غير حرم 


إلا مع ذى بحرم » فقام رجل ) قال االصدف م أقف على تتسميته ( فقال یا ورصول الله 
إن امراف خحرجت حاجة وإ اكتتبت فى غزوة كذا وكذا فقال العلق: فخ مع 

امرأتك » متفق عليه واللفظ لمسلم ) دل الحديث على ريم الخلوة اة 0 
وقد ورد فى حديث « فإن ثالثهما الشيطان » وهل يقوم غير الحرم مقامه فى هذا بأن يكون 
معهما من يزيل معنى الخلوة الظاهر أنه يقوم لأن المعنى المناسب للنبى إنما هو خشية أن 
يوقع بينهما الشيطان الفتنة . وقال القفال لابد من الحرم عملا بلفظ الحديث . ودل أيضًا 
على تحريم سفر المرأة من غير محرم وهو مطلق فى قليل السفر وكثيره وقد وردت أحاديث 
مقيدة لهذا الإطلاق إلا أا اختلفت ألفاظها ففی لفظ « لا تسافر المرأة مسيرة ليلة إلا 
مع ذى بحرم » وى آخر » فوق_ ثلاث ) وى آخر « مسيرة يومين ) وف اغ « ثلاثة 
أميال » وفى لفظ « بريد ) وف آخر « ثلاثة ثة أيام » قال النووى ليس المراد من التحديد 
ظاهره بل كل ما يسمى سفرًا فالمرأة منهية عنه إلا بحرم وإنما وقع التحديد عن أمر واقع 
فلا يعمل بمفهومه . وللعلماء تفصيل فى ذلك قالوا : ويجوز سفر المرأة وحدها فى الهجرة 
:من دار الحرب والخافة على نفسها ولقضاء الدين ورد الوديعة والدجرع من ارز وهذا 
مجمع عليه واختلفوا ف سفر الحج الواجب فذهب ا جمهور إلى أنه لا يجوز للشابة إلا 
مع محرم ونقل قولا عن الشافعى أنها تسافر وحدها إذا كان الطريق امنا و م ينبض دليله 
على ذلك قال ابن دقيق العيد إن قوله تعالمى فإ ولله على الناس حج البيت 4 عموم شامل 
للرجال والنساء وقوله 0 لا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم » عموم لكل أنواع السفر فتعارض 

العمومان ويجاب بأن أحاديث لا تسافر المرأة للحج إلا مع ذى محرم خصص لعموم الآية . 
ثم الحديث عام للشابة والعجوز وقال جماعة من الأئمة يجوز للعجوز السفر من غير حرم 
وکات نظروا إلى المعنى فخصصوا به العموم وقيل لا يخصص بل العجوز كالشابة وهل 
تقوم النساء الثقات مقام الحرم للمرأة ؟ فأجازه البعض مستدلا بأفعال وو دمن 
حجة على ذلك لأنه ليس بإجماع وقيل يجوز لها السفر إذا كانت ذات حشم والأدلة لا 
تدل على ذلك وأا مره كله E EO Nees‏ 
الزوج مع زوجته إلى الحج إذا لم يكن معها غيره وغير أحمد قال : لا يجب عليه وحمل 
e‏ 
0 نخلوق فى معصية الخالق ا 0 التراخى أما الأول فظاهر قيل 


لا يمنع الرجل زوجته من الحج بل يسافر معها 1.۹ 


وعلى الثانى أيضًا فإن لها أن تسارع إلى براءة ذمتها ا أن لها أن تصلى أول الوقت وليس 
له منعها . وأما ما أخرجه الدارقطنى من حديث ابن عمر مرفوعًا فى امرأة لها زوج وها 
مال ولا يؤذن لها فى الحج « ليس ها أن تنطلق إلا بإذن زوجها » فإنه محمول على حج 
التطوع جمعًا بين الحديثين على أنه ليس فى حديث الكتاب ما يدل أنها خيرجت من دون 
إذن زوجها . وقال ابن تيمية إنه يصح الحج من المرأة بغير حرم ومن غير المستطيع وحاصله 
أن من لم يجب عليه لعدم الاستطاعة مثل المريض والفقير والمعضوب والمقطوع طريقه والمرأة 
بغير حرم وغير ذلك إذا تكلفوا شهود المشاهد أجزأهم المج م نيم من هو عن فى 
ذلك كالذى يحج ماشيًا ومنهم من هو مسىء فى ذلك كالذى يحج بالمسكلة والمرأة تحج 
بغير محرم وإأما أجزأهم لأن الأهلية تامة والمعصية إن وقعت فهى فى الطريق لا فى نفس 
المقصود . 


ر ا o 27 ER‏ رهم اي 
۳ - وَعَنْهُ أن ای عله سمح رجلا قول : ليك عَنْ شبرمة » قال : ٠‏ 
شْبْرْمَةٌ ؟ » قال ل کرٹ لے قل :عجفت عن فيك ؟» قل :لا. 
قال : ٠‏ مح ن نفيك فم حح عن شبرمة » رَو أو داو ون بن مَاجَهُ » وَصَحَحَه ابن 


بان » وَالرَاجِحُ عند أَخمد وا 

( وعنه ) أى ل ل 
لبيك عن شبرمة ) بضم الشين المعجمة فموحدة ساكنة ( قال : « من شبرمة » قال : اخ 
ETE‏ ار الوك الس E‏ 
ا ا يوتحي و 
والراجح عند أحمد وقفه ) وقال الببيقى إسناده صحيح وليس فى هذا الباب أصح منه 
وقال أحمد بن حنبل رفعه خط وقال ابن المنذر لا يثبت رفعه وقال الدارقطنى المرسل 
أصح قال المصنف هو كا قال لكنه يقوى المرفوع لأنه من غير رجاله وقال ابن تيمية إن 
أحمد حكم فى رواية ابنه صالح عنه أنه مرفوع فيكون قد اطلع على ثقة من رفعه قال 
وقد رفعه جماعة على أنه وإن كان موقوقًا فليس لابن عباس فيه مخالف والحديث دليل على 


SCARS SSE‏ نات Say‏ 4۰( داواي رجيات (أموازه الاق ن/57وة)ء 
وصححه الألبانى . ا 


3 يبدأ ولا بالحج عن نفسه 


أنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه فإذا أحرم عن غيره فإنه ينعقد إحرامه 
عن نفسه لأنه َه أمره أن يجعله عن نفسه بعد أن لبى عن شبرمة فدل على أنها لم تنعقد 
النية عن غيره وإلا لأوجب عليه المضى فيه وأن الإحرام ينعقد مع الصحة والفساد وينعقد 
مطلقًا مجهولا معلقا فجاز أن يقع عن غيره ويكون عن نفسه وهذا لأن إحرامه عن الغير 
باطل لاجل النهى والنبى يقتضى الفساد وبطلان صفة الإحرام لا توجب بطلان أصله وهذا 
قول أكثر الأمة إنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه مطلفًا مستطيعًا كان 
أولا لأن ترك الاستفصال والتفريق فى حكاية الأحوال دال على العموم ولأن الحج واجب 
فى اول سنة من سنى الإمكان فإذا أمكنه فعله عن نفسه لم يبز أن يفعله عن غيره لأن 
الاول فرض والثانى نفل کمن عليه دين وهو مطالب به ومعه دراهم بقدره لم يكن له 
أن يصرفها إلا إلى دينه وكذلك كل ما احتاج أن يصرفه إلى واجب عنه فلا يصرفه إلى 
غيره إلا أن هذا إنما يتم فى المستطيع ولذا قيل إ إنما يؤمر بأن يبدأ بالحج عن نفسه إذا كان 
واجبًا عليه وغير المستطيع لم يجب عليه فجاز أن يحج عن غيره ولكن العمل بظاهر عموم 
الحديث أولى . 


سے #0 


4 - وَعَنْهُ رَضى آله عَنْهُمَا قال : حَطَبنا رَسُولُ الله عله مال : « إن الله حب 
يكم احج » ام الأقرع بن حابس ال : أف كل عام يا رَسُولٌ الله ؟ قال : « أو 
ْنَا لوَجَبَثْ , الْحَجُ مره » فما رَادَ فهو تطرٌع » رَوَاهُ الحم غير ارمز . 


وام ق م ن ديت إلى هريرة 3 


( وعنه ) أى ابن عباس رضى الله عنما ( قال : خطبنا رسول الله زی فقال : إن 
لله كتب عليكم الحج » فقام الأقرع بن حابس فقال : أفى كل عام يا رسول الله قال : 
د لو قلتها لوجبت . الحج مرة فما زاد فهو تطوع » رواه الحمسة غير الترمذى وأصله 
فى مسلم من حديث أبى هريرة ) وف رواية زياد بعد قوله لوجبت ٠‏ ولو وجبت لم تقوموا 
بها ولو لم تقوموا بها لعذبتم » والحديث دليل على أنه لا يجب الحج | إلا مرة واحدة فى 
العمر على كل مكلف مستطيع . وقد أخذ من قوله عله لو قلت نعم لوجبت أنه يجوز 


4 - أخرجه أحمد ( ج ١‏ ص ۲۹۲ » ص 5١‏ » 555 )ء وأبو داود ( ج ۱۷۲۱/۲ ) » والنساقٌ 
( جاه ص ۱۱۱ ) »› وابن ماجه ( ج 4/۲( + وصححه الآلبانى فى الإرواء وغيره . 


الحج مرة واحدة تخفيف من الله . باب المواقيت 111 


أن يفوض الله إلى الر سول عر َيه شر ع الأحكام و محل الشعلة الأصول وفيها حلاف بين العلماء قل أشار 
إليه الشارح رحمه الله 7 


© باب المواقيت © 


المواقيت جمع ميقات والميقات ما حد ووقت للعبادة من زمان ومكان والتوقيت التحديد ولهذا 
يذكر فى هذا الباب ما حدده الشارع للإحرام من الأماكن . 


٥‏ - عن ن آبن عباس رَضبى آله عَنْهُمَا : أن الى لله وَقْتَ لأهل الْمَدِية : ذا 
الْحيفة ؛ لأهل الشام الْجُحفَة ‏ وَلأهلِ ند قزذ امازل ء وَلأهل اليم يهلم ES‏ 
ون أق لهنَ من من أزا ا أ ارَة » ون كان وف ذلك فين عك ألشأ 2 

ختى اهل مَكَةَ من مَكّةَ » متمق عَلَيْهِ . 


( عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى عه عله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ) بضم ال حاء المهملة 
وبعد اللام مثا تحتية وفاء تصغير حلفة والحلفة واحدة الحلفاء نبت ف الماء وهى مكان معروف بينه 
وبي مكة عشر مراحل وهى من المدينة على فرسخ وبها المسجد الذى أحرم منه عه والبكر التى 
تسمى الآن بثر على وهى أبعد المواقيت إلى مكة ( ولأهل الشام الجحفة ) بضم الجيم وسكون الحاء 
المهملة ففاء ميت بذلك لأن السيل احتجف أهلها إلى الجبل الذى هنالك وهى من مكة على ثلاث 
مراحل وتسمى مهيعة كانت قرية قديمة وهى الآن خراب ولذا يحرمون الآن من رابغ قبلها بمرحلة 
لو جود الماء بها للاغتسال ( ولأهل نجد قرن المنازل ) بفتح القاف وسكون الراء ويقال له قرن الثعالب 
ينه وبين مكة مرحلتان ( ولأهل لعن يلملم ) بينه وبين مكة مرحلتان ( هن ) أى المواقيت ( لمن ) 
أى للبلدان المذكورة والمراد لأهلها ووقع فى بعض الروايات هن لهم وفى رواية للبخارى هن لاهلهن 
( ومن أت عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك ) المذكور من المواقيت 
( فمن حيث أنشاً حتى أهل مكة ) يحرمون ( من مكة ) بحج أو عمرة ( متفق عليه ) فهذه المواقيت 
اتی عينها لمن ذكره من أهل الآ فاق وهى أيضًا مواقيت لمن اتی عليها وإن لم يكن من أهل تلك 
الآفاق المعينة فإنه يلزمه الاحرإم منها إذا أتى عليها قاصدًا لإتيان مكة لأحد النسكين فيدخل فى ذلك 
ما إذا ورد الشامى مثأد إلى ذى الحليفة فإنه يجب عليه الإحرام منها ول يتركه حتى يصل الجحفة فإن 
أخر أساء ولزمه دم عند الجمهور وقالت المالكية : إن يجوز له التأخير إلى ميقاته وإن كان الأفضل له خلافه 


ل اك 


.)1١١/ ومسلم ( ج ۲ - الحج‎ ») ٠١۳٤/۳ أخرجه البخارى ( ج‎ - ٥ 


انلق , مواقيت الحج 


قالوا : والحديث محتمل فإن قوله ( هن هن ) ظاهره العموم لمن كان من أهل تلك الأقطار 
سواء ورد على ميقاته أو ورد على ميقات آخر فان له العدول إلى ميقاته ما لو ورد الشامى 
على ذى الحليفة فإنه لا يلزمه الإحرام منه بل يحرم من الجحفة وعموم قوله : ( ولمن أتى 
عليين من غيرهن ) يدل على أنه يتعين على الشامى فى مثالنا أن يحرم من ذى الحليفة لأنه 
من غير أهلهن قال ابن دقيق العيد : قوله ( ولأهل الشام الجحفة ) يشمل من مر من 
أهل الشام بذى الحليفة ومن لم بكر وقوله ( ومن أنى عليهن من غير أهلهن) يشمل الشامى 
إذا مر بذى الحليفة وغير فههنا عمومان قد تعارضا انتبى ملخصًا قال المصنف : 
ويحصل الانفكاك ن قوله هن هن مفسر لقوله مثلا : وقت لآهل المدينة ذا الحليفة وأن 
مراد بأهل المدينة ساكنوها ومن سلك طريق ميقاتهم فمر على ميقاتهم ۾ انتہی ( قلت ) : 
وإن صح ما قد روى من حديث عروة ٠‏ أنه تله وقت لأهل المدينة ومن مر بهم ذا 
الحليفة ؛ تبون أن الجحفة إنما هى ميقات للشامى إذا لم يأت المدينة ولأن هذه المواقيت 
ميطة بات كإحاطة جوانب الحرم فكل من مر جاب من جوانه لزمه تعظم حرت 
إن كان بعض جوانبه أبعد من بعض ودل قوله : ( ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ) 
على أن من كان بين الميقات ومكة فميقاته حنيث أنشا الإحرام إما من أهله ووطنه أو 
من غيره وقوله : ( حتى أهل مكة من مكة ) دل على أن أهل مكة يحرمون من مكة 
واننا ميقاتهم سواء كان من أهلها أو من الجاورين أو الواردين إليها أحرم بحج أو عمرة 
وف قوله : ( ممن أراد الحج أو العمرة ) ما يدل أنه لا يلم الإحرام إلا من أراد دخول 
مكة لأحد انسكين فلو م رد ذلك جاز له دعوفا من خو إحرام وقد دل ابن عبر 
بغير إحرام ولانه قد ثبت بالاتفاق أن الحج والعمرة عند من أوجهها إنما تجب مرة واحدة 
قر أوجبا على کل من دعله أن بمج أو يتمر لوجب اکر من مرةومن قال : 
إنه لا يجوز مجاوزة الميقات إلا بالإحرام إلا لمن استشنى من أهل الحاجات كالحطابين فإن 
له فى ذلك اثارًا عن عن السلف ولا تقوم بها حجة فمن دخل مريدًا مكة لا ينوى نسكًا 
جع ولا عمرة وجاوز ميقاته بغير إحرام فإن بدا له إرادة أحد النسكين أحرم من 
حيث أراد ولا يلزمه أن يعود إلى ميقاته ته واعلم أن قوله : ( حتى أهل مكة من مكة ) 
يدل أن ميقات عمرة أهل مكة كحجهم وكذلك القارن منم ميقاته مكة ولكن قال المحب 
الطبرى : إنه لا يعلم أحدًا جعل مكة ميقاًا للعمرة وجوابه أنه صل الله عليه وآله وسلم 
جعلها ميقانًا لها بهذا الحديث وأما ما روى عن ابن عباس أنه قال : ديا أهل مكة من 
أراد منكم العمرة فليجعل بينه وبينها بطن محسر » وقال أيضًا : « من أراد من أهل مكة 
أن يعتمر خرج إلى إلى التنعيم ؤيجاوز الحرم » فاثار موقوفة لا تقاوم المرفوع وأما ما ثبت من 


إحرام من دخل مكة 11۳ 


أمرة َيه لعائشة بالخروج إلى التنعم لتحرم بعمرة فلم يرد إلا تطبيب قلبها بدخوها إلى 
مكة معتمرة كصواحباتها لأنها أحرمت بالعمرة معه ثم حاضت فدخلت مكة ولم تطف 
باليتا ء6 طفن يلال له فرلة قلت يا رسول الله يضدر الاس سكين وأصدر سك 
واحد قال : انتظرى فاخرجى إلى التنعم فأهلى منه - الحديث فإنه محتمل أنها إنما رادت 
أن تشابه الداخلين من الحل إلى مكة بالعمرة ولا يدل أنها لا تصح العمرة إلا من الحل 
لمن صار فى مكة ومع الاحتال لا يقاوم 0 3ع : لا أدرى الذين 
يعتمرون من التنععم وجو يعذبون قيل له : فلم يعذبون قال : لأنه يدع البيت 
والطواف ويخرج إلى أربعة أميال ويجىء أربعة أميال قد طاف مائتى طواف وكلما طاف 
كان أعظم أجرًا ل ال ب لي ا ا 
قال أحمد : العمرة بمكة من الناس من يختارها على الطواف ومنهم من يختار المقام بمكة 
والطواف وعند اتات أحمد أن المكى إذا أحرم للعمرة من مكة كانت عمرة صحيحة 
قالوا : ويلزمه دم لما ترك من الإحرام من الميقات اتات أن إلزامه الدم لا دليل عليه . 


ا ا ال 2 +2 ت صاابتك َك م ويّه 5 

575 - وَعَنْ عَائْشَةَ رض الله عَنْهَا : أن الى عي قت لأهل العِرَاقٍ ذات 
o‏ عا م ام ا ارك ١‏ 
عرق . رواه ابو داود وَالنسَائى ٠.‏ 

08 مو .ەر مه ر 0 ” 95 5 75 ألا # رمعم کک و ق 

ر 7 I‏ 4 قر 7 0 31 ت 

- وَفى صجيح البحځاریّ ان عُمَرَ هُوَ الذِى وَقتّ ذات عرق . 

( وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى عه وقت لأهل العراق ذات عرق ) بكسر 
لعين المهملة وسكون الراء بعدها قاف بينه وبين مكة مرحلتان وسمى بذلك لأن فيه عرفا 
وهو الجبل الصغير ( رواه أبو داود والنساق وأصله عند مسلم من حديث جابر إلا أن 
راويه شك فى رفعه ) لأن فى صحيح مسلم عن أبى. الزير أنه سمع جابر بن عبد الله سكل 

عن المهل فقال سمعت : « أحسبه رفع إلى النبى عي » ٠‏ فلم يجزم برفعه ( وف البخارى ٠‏ 
لضي هر لدي وقت ذات 0000 ال ا والكوفة أى 0 


505 - أبو داود ( ج ۱۷۳۹/۲ ) » والتشاق (ج ه ص ٠۲١‏ ) . وصححه الالبانى . 


> ميقات العراقيين 


وأجمع عليه المسلمون قال ابن تيمية فى النتقى : والنص بتوقيت ذات عرق ليس ف القوة 
كغيره فان ثبت فليس ببدع وقوع اجتهاد عمرعلى وفقه فإنه كان موفمًا للصواب وكأن 
عمر لم يبلغه' الحديث فاجتهد بما وافق النص هذا و انعقد الجاع غل دلت وقد روى 
رفعه بلا شك من حديث ابن الزبير عن جابر عند ابن ماجه ورواه أحمد رفوا عن 
جابر بن عبد الله وابن عمر فى إسناده الحجاج بن أرطاة ورواه أبو داود والنسای 
والدارقطنى وغيرهم من حديث عائشة ( أنه ا وقت لأهل العراق ذات عرق باسناد 
ا أيضًا عنها وقد ثبت مرسلًا عن مكحول وعطاء قال ابن 

: وهذه الأحاديث المرفوعة الجياد الحسان يجب العمل بمثلها مع تعددها ومجيئها مسندة 
ر من وجوه شتى وأما : 


۷ - وَعِنْدَ احم وای اود وَالتَرمِذِىُ عَن آبن عَبّاس رَضيى الله عَْهُمَا : أن | ابی 


له وَقْتَ لأهل المَشرق الْعقيق . 


(وعند أحمد وأبى داود والترمذى عن ابن عباس أن النبى يل وقت لأهل المشرق 
العقيق ) فإنه وإن قال فيه الترمذى أنه حسن فإن مداروكل بيد بن اى زياد وقد تكلم 
فيه غير واحد من الأئمة قال ابن عبد البر : أجمع أهل العلم على أن إحرام الغراق من 
ذات عرق إحرام من الميقات هذا والعقيق يعد من ذات عرق وقد قيل : إن كان لحديث 
ابن عبامن هذا أصل فيكون منسو نحا لأن توقيت ذات عرق كان ل رحنجة الوذاع ن 
| الله دينه کا يدل ما أخرجه الحارث بن عمرو السهمى قال : « أتيت النبى عله 
وهو بمنى أو عرفات وقد أطاف به الناس قال : فتجىء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا : 
هذا وجه مبارك قال: ووقت ذاتعرق لأهل العراق » رواه أبو داود والدارقطنى . 


© باب وجوه الإحرام وصفته © 


جموعهها ( وصفته ) كيني الى 50 ذاعلها با 0 


۷ = أخرجه أحمد ( ج ١‏ ص 784 ) » والترمذى ( ج ۸۳۲/۳ ) » وأبو داود ( ج ۲/. ۰ N)‏ و : 
يذكره الألبانى ف صحيح الترمذى . 


باب وجوه الإحرام وصفته 08 


۸ - عَنْ عَائْسة ey‏ اله عَنها ات : زجنا مع وول ال عله عام حَجةٍ جه 
اوداع ٠‏ قن من أل برو ويا من أل بح وعمرَة . يئا ن أل پخ 
كي اك برو دياه من أل 


صا سم ر 


ا لت 
يوم السبت لخمس بقين من ذى القعدة بعد صلاته الظهر بالمدينة أربعًا وبعد أن خطبهم 
ل ا ا ا 
ذلك سنة عشر من الهجرة ميت بذلك لأنه عي ودع الناس فيها ولم يحج بعد هجرته 
غيرها ( فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ) فكان قارنًا ( ومنا من أهل بحج ) 
فكان مفردًا ( وأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج فأما من أهل بعمرة فحل 
عند قدومه ) مكة بعد إتيانه ببقية أعمال العمرة ( وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج 
والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر . متفق عليه ) الإهلال رفع الصوت قال العلماء : 
هو هنا رفع الصوت بالتلبية عند الدخول فى الإحرام ودل حديثها على أنه وقع من مجموع 
الركب الذين صحبوه فى حجه هذه الأنواع وقد رويت عنها روايات تخالف هذا وجمع 
بينها بما ذكرناه وقد اختلفت الروايات فى إحرام عائشة بماذا كان لاختلاف الروايات أيضًا 
ودل حديثها على أنه وقع من ذلك الركب الإحرام بأنواع الحج الثلاثة فامحرم بالحج هو 
من حح الأفراد والحرم بالعمرة هو من حج الفتع والحرم بهما هو القارن ودل حديثها 
على أن من أهل بالحج مفردًا له عن العمرة لم يحل إلا يوم النحر وهذا يخالف ما ثبت 

من الأحاديث عن أربعة عشر صحايًا فى الصحيحين وغيرهما « أنه عله أمر من لم يكن 
معه هدى أن يفسخ حجه إلى العمرة قيل : فيتأول حديث عائشة على تقيبده بمن كان 
معه هدى وأحرم بحج مفردًا فإنه كمن ساق الحدى وأحرم بالحج والعمرة معًا وقد اختلف 
لعلماء قديمًا وحدينًا ئى الفسخ للحج إلى العمرة هل هو خاص بالذين حجوا معه ره 
أولا وقد بسط ذلك ابن القم فى زاد المعاد وأفردناه برسالة ولا يحتمل هنا نقل الخلاف 
والاطالة واختلف العلماء أيضًا فيما أحرم به عه والأكثر أنه أحرم بحج وعمرة فكان 
قرا وحديث عائشة هذا دل أنه عه أحرم بالحج مفردًا لكن الأدلة الدالة على أنه حج 


۸ - أخرجه البخارى ( ج ۳۱۹/۱ )2 ومسلم ( ج ۲ - الحج .)1١١/‏ 


1 باب الإحرام وما يتعلق به 


قارنًا ا جدًا واختلفوا أيضًا فى الأفضل من أنواع الحج والأدلة تدل على أن أفضلها 
القران وقداستوق أدلة ذلك ابن القے 1 


© باب الإحرام وما يتعلق به © 


الاحرام الدخول فى أحد النسكين والتشاغل بأعماله بالنية . 


2 5 رت رو ا ا ت‎ r ەور‎ NE E 
ل ف و‎ 
. اله ر متف عليه‎ 


) ما أهل رسول الله عَم إلا من عند المسجد‎ : TT 
ایج دی ا ری ین نا قله بن حمر رذا عل من ل کے ا‎ 

من البيداء فإنه قال : « بیداؤ كم هذه التى تكذبون على رسول الله عه أنه أهل منها ما 
أهل » الحديث وف رواية « أنه أهل من عند الشجرة حين قام به بعيره » والشجرة كانت 
عند المسجد وعند مسلم ٠‏ أنه عه ركع ركعتين بذى الحليفة ثم إذا استوت به الناقة 
قائمة عند مسجد ذى الحليفة آهل وقد جمع بين حديث الإهلال بالبيداء والإهلال بذى 
الحليفة بأنه يِه أهل منهما وكل من روى أنه أهل بكذا فهو راو لما سمعه من إهلاك 
وقد أخرج أبو داود والحاكم من حديث ابن عباس ١‏ أنه عه لما صلى فى مسجد ذى 
الحليفة ركعتين أهل بالحج حين فرغ منهما » فسمع قوم فخفظوه فلما استقرت به راحلته 
أهل وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوا ف المرة الأولى فسمعوه حين ذاك فقالوا : إنما أهل 
حين استقلت به راحلته ثم مضى فلما علا شرف البيداء أهل وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه 
فنقل كا سمع الحديث ودل الحديث على أن الأفضل أن يحرم من الميقات لا قبله فإن أحرم 
قبله فقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم وهل يكره 
قيل : نعم لأن قول الصحابة وقت رسول لله مله لأعل الدية ذا اة يفضى بالإملال 
م هله المواقيت ويقضى بنفى النقص والزيادة فإن لم تكن الزيادة محرمة فلا أقل من 
أن يكون تركها أفضل ولولا ما قيل من الإجماع بجواز ذلك لقلنا بتحريمه لأدلة التوقيت. 
ولأن الزيادة على المقدرات من المشروعات كأعداد الصلاة ورمى ل ننه 


۹ = البخارى ( ج ٠١٤١/۳‏ )2 ومسلم ( ج ؟ - الحج /75 ) . 


من أين أحرم الرسول ل . إنهام الحج والعمرة 11۷ 


وإغا ا بتحريم ذلك لما ذكرنا من الإجماع ولأنه و 
ارام غل لات فأحرم ابن عمر من بيت المقدس وأحرم أنس من العقيق وأحرم 
ابن عباس من الشام وأهل عمران بن حصين من البصرة وأهل ابن مسعود من القادسية 
وورد فى تفسير الآية « أن إبحع والعدرة تمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك عن عل 
وابن مسعود إن كان قد تؤول بأن مرادهما أن ينشىء ما سفرًا مفردًا من بلده ۴ أنشاً 
عه لعمرة الحديبية والقضاء سفرًا من بلده ويدل هذا التأويل أن عليًا لم يفعل ذلك ولا 
أحد من الخلفاء الراشدين ولم يحرموا بحج ولا عمرة إلا من الميقات بل لم يفعله عر 
فكيف يكون ذلك تام الحج ولم يفعله عه ولا أحد من الخلفاء ولا جماهير الصحابة 
نعم الإحرام من بيت المقدس بخصوصه ورد فيه حديث أم سلمة « سمعت سمعت رسول الله عله 
يقول : من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غفر له ما تقدم من ذنبه » رواه 
أحمد وفى لفظ « من أحرم من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه » رواه أبو داود 
ولفظه « من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأحر أو وجبت له الجنة » شك من الراوى ورواه ابن ماجه بلفظ « من 
أهل بعمرة من بيت المقدسن كانت كفارة لما قبلها من الذنوب » فيكون هذا مخصوضًا 
ببيت المقدس فيكون الاحرام منه خاصة أفضل من الإحرام من المواقيت ويدل له إحرام 
ابن عمر منه ولم يفعل ذلك من المدينة على أن منهم من ضعف الحديث ومنهم من تأوله 
بان المراد ينشىء هما السفر من هنالك . 


۰ - وَعَنْ حلا ن السائب عَنْ أبيه رَضبَى تی الله عنما أن سول الثم عي فا : 


« أثانى جبریل , فََمَرَنى أن مر أُصْحَابى أن يَرْفَعُوا أُصْوَاَهُمْ م بالإفلال » رَوَاهُ اة 
وبححة اث هذى وآبن حبان . 


( وعن خلاد ) بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام آخرة ذال مهملة ( ابن السائب ) 
بالسين المهملة ( عن أبيه أن رسول الله ع قال : « أتانى جبريل فأمرنى أن آمر أصحانى 
أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال » رواه الخمسة وصححه الترمذى وابن حبان ) وأخرج ابن 
اماجه ٠‏ أن رسول اف يكل سفل أى الأعمال أفضل قال. : « العج والئج ؛ وف رواية عن 
السائب عنه َه « أتانى جبريل فقال : كن عجابجًا ثجاجًا » والعج رفع الصوت والنج 


. )1۲( صححه الألبانى . انظر صحيح الجامع الصغير‎ - ٠ 


31۸ رفع الصوت بالتلبية . الاغتسال والتطيب للإحرام 


تحر البدن كل ذاك على استحباب رفع الصوت بالتلبية وإن كان ظاهر الأمر اليرت وأخرج 
ابن ألى شيبة أن أصحاب رسول الله عه كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح 
أصواتهم وإلى هذا ذهب الجمهور وعن مالك لا يرفع صوته بالتلبية إلا عند المسجد الجرام 
وممجد ی 


. وعن ريد بد ن نابت رَضيى الله عله : أن الى ل , تجرد لإفلاله وَآغْمَسَلَ‎ - ١ 
. رَوَاهُ الَرَمِذِىُ » وَحَسَتَهُ‎ 


( وعن زيد بن ثابت أن رسول الله عي تجرد لإهلاله واغتسل رواه الترمذى 
وحسنه ) وغربه وضعفه العقيل وأخرج الدارقطنى والبتبقى والطبرائى ورواه الحا والبييقى 
من طريق يعةوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس « اغتسل رسول الله عه ثم لبس 
ثيابه فلما أنى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعيره فلما استوى به على البيداء أحرم 
بالحج » ويعقوب بن عطاء بن ألى رياح ضعيف وعن ابن عباس رضى الله عنما قال : 

من السنة أن يغتسل إذا أراد الإحرام وإذا أراد دخول مكة ويستحب التطيب قبل الإحرام 
ا ا کا ا 
لله عي بأقليب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم » متفق عليه ويأتى الكلام فى ذلك . 


عأ ا و و اننا ب ملاو د و حر ر و وو و 

۲ - وَعَنْ آبن عُمَر رَضى الله عَنْهُمَا : ان رسول الم عه سبل ما يَلْبْسُ الْمُحْرِمُ 

مِنَ اياب . قال : « لا يَلبِسُ القَمِيص › وَلَا الْعَمَائِمَ » ولا السسّرَاويلات . وَلَا الْبَرَانِسَ , 
ولا الخقاف . إلا أحَدٌ لا يج نين فَليْلبِسِ الْحفينٍ و وَلقَطْعَهُمَا ١‏ اقل عن الي 
ولا ئل ا ولا 0 متمق عَلَيْهِ وَاللفظ لملم . 

GT 

نعلين ) أى لا يجدهما يباعان أو يجدها يباعان ولكن ليس معه ثمن فائض عن حوائجه 

الأصلية كا فى سائر الأبدال ( فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا 

شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ) بفتح الواو وسكون الراء اخره سين مهملة 


. الترمذى ( ج ۸۳۰/۳ ) » وصحخه الألبانى فى صحيح الترمذى‎ - ١ 
.) ١/ ومسلم ( ج ؟ - الحج‎ › ) ٠١٤۲/۳ البخارى ( ج‎ - ۲ 


إل جرم 11۹ 


( متفق عليه واللفظ ليلم ) وأخرج الشيخان من حديث ابن عباس « “معت رسول الله 
عله بخطب بعرفات من م يجد إزارًا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين » 
ومثله عند أحمد والظاهر أنه ناسخ لحديث ابن عمر بقطع الخفين لأنه قال بعرفات فى 
وقت الحاجة وحديث ابن عمر كان ف المدينة قاله ابن تيمية فى المنتقى . واتفقوا على أن 
المراد بالتحريم هنا على الرجل ولا تلحق به المرأة فى ذلك . واعلم أنه تحصل من الأدلة 
أنه يحرم على الحرم الف ولبس القميص والعمامة والبرانس والسراويل وثوب مسه ورس 
أو زعفران ولبس الخفين إلا لعدم غيرهما فيشقهما ويلبسهما والطيب والوطء . والمراد من 
القميص كل ما أحاط بالبدن مما كان عن تفصيل وتقطيع وبالعمامة ما أحاط بالرأس فيلحق 
بها غيرها ما يغطى الرأس . قال الخطابى : ذكر البرانس والعمامة معًا ليدل على أنه لا يجوز 
تف ارآ ن لا بالمعتاد ولا بالنادر كالبرانس وهو كل ثوب رأسه منه ملتزقا من جبة أو 
دراعة أو غيرهما واعلم أن المصنف ل يأت بالحديث فيما يحرم على المرأة امحرمة والذى 
يحرم عليها فى الأحاديث الانتقاب أى لبس النقاب كا يحرم لبس الرجل القميص والخفين 
فيحرم عليها النقاب ومثله البرقع وهو الذى فصل على قدر ستر الوجه لأنه الذى ورد 
به النص کا ورد بالنبى عن القميص للرجل مع جواز ستر الرجل لبدنه بغيره اتفاقا فكذلك 
المرأة اغرمة تمر وجهها بعر ماد كر امار والثوب ومن قال إن وجهها كرأس الرجل 
الحرم لا يغطى شىء فلا دليل معه ويحرم علءها لبس القفازين ولبس ما مسه ورس أو زعفران 

و ا ار م ا E‏ 
الرأس فالظاهر أبن كالرجل فى ذلك والله أعلم . وأما الانغماس فى الماء ومباشرة احمل 
بالرأس وستر الرأس باليد وكذا وضعه على الخدة عند النوم فإنه لا يضر لأنه لا يسمى 
لابسًا . والخفاف جمع خف وهو ما يكون إلى نصف الساق ومثله فى الحكم الجورب 
وهو ما يكون إلى فوق الركبة وقد أبيح لمن لم يجد النعلين بشرط القطع إلا أنك قد سمعت ٠‏ 
ما قاله فى المنتقى من نسخ القطع وقد رجحه ف الشرح بعد إطالة الكلام بذكر الخلاف 
فى المسئلة ثم الحق أنه لا فدية على لابس الخفين لعدم النعلين . وخالفت الحنفية فقالوا : 
عب الندية وول الحديث عل كر لبس ما ميه الرعفزان ‏ والورس الت فى العلة الى 
لأجلها النبن هل هى الزينة أو الرائحة فذهب الجمهور إلى أنها الرائحة فلو صار الثوب 
بحيث إذا أصابه الماء لم يظهر له رائحة جاز الإحرام فيه . وقد ورد فى رواية « إلا أن 
كرد حا بورد ادها مقا ,رادي التصار رلور قرم عل ارال لي و 
كا فى الإحرام . 


3 تطيب رسول الله ع لإحرامه ولحله 


۳ - وَعَنْ عَائِسْةَ قَالَتْ : كنت أَطَيّبُ وَسُولَ اللو عله لإخرَامِه قبل أن يُحْرِمَ , وَلِجِلَه 
قبل أن يَطُوف بات . متمق عه . 

( وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كنت أطيب رسول الله عه لإحرامه قبل أن يحرم 
ولحله قبل أن يطوف بالبيت . متفق عليه ) فيه دليل على استحباب التطيب عند إرادة فعل 
الاحرام وجواز استدامته بعد الإحرام وأنه لا يضر بقاء لونه وريحه وإنما يحرم ابتدؤه فى حال 
الإحرام وإلى هذا ذهب جماهير الأقمة فن اة والتابعين وذهب جماعة منهم إلى خلافه 
وتكلفوا هذه الرواية ونحوها بما لا يتم به مدعاهم فإنهم قالوا : « إنه َيه تطيب ثم اغتسل بعده 
فذهب الطيب » قال النووى فى شرح مسلم بعد ذكره : الصواب ما قاله الجمهور من أنه 
يستحب الطيب للإحرام لقوله : ( لإحرامه ) ومنهم من زعم أن ذلك خاص به عه ولا يتم 
ثبوت الخصوصية إلا بدليل عليها بل الدليل قائم على خلافها وهو ما ثبت من حديث عائشة 
و ري ال اللي ا عر را و ل حر ور فور 
الله عله فلا ينبانا زرا بررنارقر له ترات رع O‏ بق اا الع 
جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبى ع فلا 
ينبانا » ولا يقال هذا حاص بالنساء لأن الرجال والنساء فى الطيب سواء بالإجماع فالطيب يحرم 
بعد الإحرام لا قبله وإن دام حاله فإنه كالنكاح لأنه من دواعيه والنكاح إنما يمنع الحرم من ابتدائه 
لا من استدامته فكذلك الطيب ولأن الطيب من النظافة من حيث إنه يقصد به دفع الرائحة 
الكريبة م يقصد بالنظافة إزالة ما جمعه الشعر والظفر من الوسخ ولذا استحب أن يأخذ قبل 
الاحرام من شعره وأظفاره لكونه ممنوعًا منه بعد الإحرام وإن بقى أثره بعده وأما حديث مسلم 
فى الرجل الذى جاء يسال النبى زي كيف يصنع فى عمرته وكان الرجل قد أحرم وهو متضمخ 
بالطيب « فقال يا رسول الله ما ترى فى رجل أحرم بعمرة فى جبة بعدها تضمخ بالطيب ؟ 
ل ل لي ل ا 
ا ل ا ل ل 
الطيب وإنما يؤر الآ حر من أمر رسول الله عي لأنه يكون ناسحا للأول وقوها : ( لحله قبل 
أن يطوف بالبيت ) المراد لحله الإحلال الذى يحل به كل محظور وهو طواف الزيارة وقد كان 
جل بعض الإحلال وهو بالرمى الذى يحل به الطيب وغيره ولا يمنع بعده إلا من النساء . وظاهر 
هذا آنه قد كان فعل الحلق والرمى وبقى الطواف . 


۳ - أخرجه البخارى ( ج 1079/5 ) , ومسلم ( ج ۲ - الحج /78 ) . 


نكاح الحرم وإنكاحه وخطبته 1۲١‏ 


5 - وَعَنْ عُمْمَانَ بْن عفان رض الله عَنْهُ ان رسو الله َه قال : لا يكح 
الْمُحْرِمُ » ولا ينْكِحُ › وَلَا يَخْطْبُ » رَوَاهُ مَسْلِمٌ . 


( وعن عنهان رضى الله عنه أن رسول الله ع قال : لا ينكح ) بفتح حرف المضارعة 
الا بك قر لقع رار را e E‏ 
يخطب ) له ولا لغيره ( رواه مسلم ) الحديث دليل على تحريم العقد على الحرم لنفسه ولغيره 
وتحريم المخطبة كذلك والقول بأنه عي تزوج یوت ارت وهو عم لروانة أبن 
عباس لذلك مردود بأن رواية اى رافع « أنه تروجها َه وهو حلال » ارجح لأنه كان 
السفير بينهما أى بين النبى عي وبين ميمونة ولأنها رواية أكثر الصحابة قال القاضى 
عياض لريرو e‏ امنيب :.ذهل 
ابن عباس وإن كانت خالته ما تزوجها رسول الله عه إلا بعدما حل . ذكره البخارى . 
ثم ظاهسر النهى فى الثلاثة التحريم إلا أنه قيل : إن النبى فى الخطبة للتنزيه وإنه إجماع 
فإن صح الإجماع فذاك ولا أظن صحته وإلا فالظاهر هو التحريم بق رابك بعد هذا 
نقذ عن ابن ف اليل آنا کر اف ا و + لأن ا چ تين غ 
الجميع نهنا واحدًا ولم يفصل وموجب النبى التحريم وليس ما يعارض ذلك من أثر أو نظر . 


ساس © م 


) فى قصة صيده الان الونخشئ‎ - E وَعَنْ قَتَادَة الألصارى رضی‎ - ٥ 
, وهو غير مرم - قال : قال رَسُولُ اللم لھ لأصْحَابهِ - وَكَانُوا مُحْرِمِينَ - « هل‎ 
» مِنكُم احڏ أُمَرَهُ أؤ شار إِلَيْهِ بشىء ؟ » فوا : لا . قال : « فَكُلُوا ما قى مِنْ لَحْمِهِ‎ 


pc 


و 
e‏ 


( وعن أى قتادة الأنصارى رضى الله عنه فى قصة صيده الحمار الوحشى وهو غير 
حرم ) وكان ذلك عام الحديبية ( قال : فقال النبى عي لأصحابه وكانوا محرمين هل منكم 
أحد أمره أو أشار إليه بشىء فقالوا : لا ؟ قال : ٠‏ فكلوا ما بقى من لحمه . متفق عليه ) 
قد استشكل عدم إحرام ألى قتادة وقد جاوز الميقات وأجيب عنه بأجوبة منها أنه كان 
قد بعنه عه هو وأصحابه لكشف عدو لهم بالساحل . ومنها أنه لم يخرج مع النبى عل 


5 - مسلم ( ج ۲ - النكاح ٤١/‏ ) . 
٥‏ = البخارى ( ج ۱۸۲٤/٤‏ ) » ومسلم ( ج ۲ - الحج /5ه - 54 ) . 


1۲۲ 22000 حل صيد الحلال للمحرمين 


بل بعثه أهل المدينة . ومنها آنا لم تكن المواقيت قد وقتت فى ذلك الوقت . والحديث 
دليل على جواز أكل المحرم لصيد البر والمراد به إن صاده غير محرم ولم يكن منه إعانة 
على قتله بشىء وهو رأى الجماهير والحديث نص فيه . وقيل : لا يحل أكله وإن لم يكن 
منه إعانة عليه . ويروى هذا عن على رضى الله عنه وابن عباس وابن مر وهو مذهب 
الحادوية عملا بظاهر قوله تعالى : ف وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا # بناء على 
أنه أريد بالصيد المصيد وأجيب عنه بان المراد فى الأية الاصطياد ولفظ الصيد وإن كان 
مترددًا بين المعنيين لكن بين دري الى قتادة المراد وزاده بيانًا حديث جابر بن عبد الله 
عنه ع أنه قال : « صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم » أخرجه أصحاب 
السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاك إلا أن فى بعض رواته مقالا بينه المصنف فى التلخيص 
وعلى تقدير أن المراد فى الآية الحيوان الذى يصاد فقد ثبت نحريم الاصطياد من ايات اح 
ومن اخادیت ووقع البيان نتحديث جابر فإنه نص فى 0 والحديث فيه زيادة وهى قوله 
عله : ١‏ هل معكم من لحمه شىء » وف رواية ٠‏ هل معكم منه شىء » قالوا ينها" وداه 


فأخذها رسول الله له عه وأكلها إلا أنه لم يخرج الشيخان هذه الزيادة واستدل المانع لأكل 
الحرم الصيد مطلقًا بقوله . 


5 - وَعَنْ الصّعْب بن جَكَامَة الى رَضى الل عَنْهُ . أله أفذى إرسول آله عر 
جِمَارًا وَحْشِْييًا . وَهُوْ بالأبواء » أو بوَدّانَ . كَرَدَهُ عَلَيْهِ وَل : « إنَا لَمْ رده عَلَيِك إلا 

نا حرم ٠‏ مف عله . 

( وعن الصعب ) بفتح الصاد بفتح الصاد المهملة 1 العين المهملة فموحدة 
( ابن جثامة ) بفتح الجم وتشديد 3 الليثى ( أنه أهدى لرسول الله ع حمارًا 
وحشيًا ) وفى رواية حمار وحش يقطر دما وف أخرى لحم حمار وحش وف أخرى عجز 
او وفى رواية عضدًا من لحم صيد كلها فى مسلم ( وهو بالأبواء ) بالموحدة 
ممدودة (او بودان ) بفتح الواو وتشديد الدال المهملة وكان ذلك فى e‏ 

عليه وقال إنا لم نرده ) بفتح الدال رواه امحدة ثون وأنكره المحققون من أهل العربية وقالوا : 
صوابه ضمها لأنه القاعدة فى تحريك الساكن إذا كان بعده ضمير المذكر الغائب على الأصح 
وقال النووى فى شرح مسلم : فى رده ونحوه للمذكر ثلاثة أوجه أوضحها الضم والثانى 


eRe رم وم‎ ole e 


قصة الحمار الوحشي . الفواسق الخمس ۰ يفن 


الك وهو مسي رالات الفتح وهو أضعف منه بخلاف ما إذا اتصل به ضمير المؤنث 
نحو ردها فإنه بالفتح ( ( عليك إلا أنا حرم ) بضم الحاء والراء أى محرمون ( متفق عليه ) 
دل على أنه لا يحل لحم الصيد للمحرم مطلفًا لأنه علل عه رده لكونه محرمًا ولم يستفصل 
ل ال ا 0 
لأجله عله فيكون جمعًا بينه وبين حديث أبى قتادة والجمع بين الأحاديث إذا أمكن أولى 

من إطراح بعضها وقد دل هذا أن فى حديث ألى قتادة الماضى عند أحمد وابن ماجه بإسناد 
جيد إا صدته له وأنه أمر أصحابه أكلون ولم يأل منه حين أخبرته أنى اصطدته له ؛ 
قال أبو بكر النيسابورى قوله اصطدته لك وأنه لم يأكل منه لا أعلم أحدًا قاله فى هذا 
الحديث غير معمر ( قلت ) : معمر ثقة لا يضر تفرده ويشهد للزيادة حديث جابر الذى 
قدمناه وفى الحديث دليل على أنه ينبغى قبول الهدية وإبانة الع مر كوه إذا ردها واعلم 
أن ألفاظ الروايات اختلفت فقال الشافعى : إن كان الصعب أهدى النبى عي الحمار 
جا ليس للمحوم فيع جار وحشی وان كان أهدى خم حار نيحل أنه قد نهم 
أنه صاده لأجله وأما رواية « أنه عه أكل منه » التى أخرجها البمقى فقد ضعفها ابن 
الق ثم إنه استقوى من الروايات رواية لحم حمار قال : لأمها لا تناف رواية من روى ارا 
لأنه قد يسمى الجزء باسم الكل وهو شائع فى اللغة ولأن أكثر الروايات اتفقت أنه بعض 

من أبعاض الحمار وإنما وقع الاختلاف فى ذلك البعض ولا تناقض بينها فإنه يحتمل أن 
يكون المهدى من الشق الذى فيه العجز الذى فيه رجله 


۷ - وَعَنْ عابشة رَضبّ الله عَنْهَا قَلْتْ : ال رسو الم عله : و حمس من 
داب كلهْنَ وام ' يُفْعَلنَ فى الجل الحرم : العَقَربُ , وَالْحِذأَةٌ » وَالْغْرَابُ , 
وره » وَالكَلْبُ الور » قق عله . 


( وعن عائشة ئنشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عي : « خمس من الدواب 
كلهن فواسق يقتلن فى الحرم رات والحدأة ) بكسر الحاء المهملة وفتح الدال بعدها همزة 
( والعقرب ) يقال على الذكر والأنثى وقد يقال عقربة ( والفأرة ) بهمزة ساكنة ويجوز 
فیا الفا ر و الكلت العقور ) . متفق عليه ) وف رواية فى البخارى زيادة ذكر الحية 


ااا امام س 


۷ - أخرجه البخارى ( ج 1/1 24 ومسلم ( ج ؟ -- الحج /۷۱( . 


1۲4 قتل الفواسق الخمس في الحرم 


فكانت سنا وقد أخرجه بلفظ ست أبو عوانة وسرد الخمس مع الحية ووقع عند ألى داود 
زيادة السبع العادى فكانت سبعًا ووقع عند ابن خزيمة وابن المنذر زيادة الذئب والفر فكانت 
تسعًا إلا أنه نقل عن الذهلى أنه ذكرهما فى تفسير الكلب العقور ووقع ذكر الذئب فى 
ضعيف وقد دلت هذه الزيادات أن مفهوم العدد غير مراد من قوله خمس والدواب بتشديد 
الباء جمع دابة وهو ما دب من الحيوان وظاهره انه ا الطائر دابة وهو يطابق قوله 
تعالى : وما من دابة 6 الارض إلا عل الله رزقها »© وكأين .من دابة لا تحمل 
رزقها 4 وقيل : يخرج الطائر من لفظ الدابة لقوله تعالى : ف وما من دابة فى الأأرض 
ولا طائر يطير بجناحيه» ولا حجة لأنه يحتمل أنه عطف خاص على عام هذا وقد اختص 
فى العرف لفظ الدابة بذوات الأربع القوائم وتسميتها فواسق لأن الفسق لغة الخروج ومنه 
ف ففسق عن أمر ربه # أى خرج ويسمى العاصى فاسقًا الخروجه عن طاعة ربه ووصفت 
المذكورة بذلك لخروجها عن حكم غيرها من الحيوانات فى تحريم قتل الحرم لما وقيل : 
لخروجها عن غيرها من الحيوانات فى حل أكله لقوله تعالى : ل أو فسمًا أهل لغير الله 
به 4 فسمى مالا يؤكل فسقًا قال تعالى : ل ولا تأكلوا مما یذ كر اسم الله عليه وأنه 
لفسق» وقيل”"©: لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع فهذه ثلاث 
علل استخرجها العلماء فى حل قتل هذه الخمس . ثم اختلف أهل الفتوى فمن قال بالأول 
ألحق بالخمس كل ما جاز قتله للحلال فى الحرم . ومن قال بالتانی ألحق كل مالا يؤكل 
إلا ما هى عن قتله . وهذا قد يجامع الأول ومن قال بالثالث حص الإلحاق بما يحصل 
منه الإفساد . قال المصنف فى فتح البارى ( قلت ) : ولا يخفى أن هذه العلل لا دليل 
عليها فيبعد الإلحاق لغير المنصوص با والأحوط عدم الإلحاق وبه قالت الحنفية إلا أنهم 
الحقوا الحية لثبوت الخبر والذئب لمشاركته للكلب فى الكلبية وألحقوا بذلك من 
ابتدأ بالعدوان والأذى من غيرها . قال ابن دقيق العيد والتعدية بمعنى الأذى إلى 
كل موّذ قوى بالنظر إلى تصرف أهل القياس فإنه ظاهر من جهة الإيماء بالتعليل 
٠‏ بالفسق وهو الخروج عن الحد انتهى ( قلت ) : ولا يخفى أنه قد اختلف فى تفسير فسقها 
على ثلاثة أقوال ا عرفت فلا يتم تعيين واحد منها علة بالإيماء فلا يتم الالحاق به وإذا 
جاز قتلهن للمحرم جاز للحلال بالاولى وقد ورد بلفظ « يقتلن ف الحل والحرم » عند 
مسلم وفى لفظ « ليس على الحرم فى قتلهن جناح » فدل أنه يقتلها الحرم فى الحرم وفى 
mT‏ 
)0( هذا أظهر الوجوه وأولاها وما عداه تكلف . 


احتجام الحرم وفدية الأذى 1o‏ 
ال اسل اس سسب ب بي 
الحل بالأولى . وقوله : ( يقتلن ) إخبار بحل قتلها وقد ورد بلفظ الأمر وبلفظ نفى الجناح 
ونفى الحرج على قاتلهن فدل على حمل الأمر على الإباحة وأطلق فى هذه الرواية لفظ الغراب 
وقيد عند مسلم من حديث عائشة بالأبقع وهو الذى فى ظهره أو بطنه بياض فذهب بعض 
أئمة الحديث إلى تقييد المطلق بهذا وهى القاعدة فى حمل المطلق على المقيد . والقدح ف 
هذه الزيادة بالشذوذ وتدليس الراوى مدفوع بأنه صرح الراوى بالسماع فلا تدليس وبأنها 
زيادة من غدل ثقة حافظ قلا :شود : قال المصنف : قد اتفق العلماء على إخراج الغراب 
الصغير الذى يأكل الحب ويقال له غراب الزرع وقد احتجوا بجواز أكله فبقى ما عداه 

من الغريات ملا الأبقع . والمراد بالكلب هو المعروف كيده بالعقور يدل أنه لا يقتل 

غير العقور ونقل عن أبى هريرة تفسير الكلب العقور بالأسد وعن زيد بن أسلم تفسيره 
ا أنه الذئب CS‏ مالك SL‏ 
واستدل لذلك بقوله E‏ : اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك فقتله الأسد وهو حديث 

٨۸‏ - وَعَنْ أبن عباس رَضِى اله تَعَالَى عَنْهُمَا > أن الى عله یھ آختجمَ وَهْوَ 
مُحْرِمٌ . ممق عَلَيْهِ . 

ل ل ل ل 
م ام ل 
د ل واد بقع فلا فدية عليه sS ay‏ 
حرمت إن قطع معها شعر لحرمة قطع الشعر وإن كانت فى موضع لا شعر فيه فهى جائزة 
مح اد لاا له 
دة وعليه دل قول SS‏ 


ااا لا امام — 


۸ - البخارى ( ج ۱۸۳۰/٤‏ )2 ومسلم ( ج ۲ - الحج /۸۷) . 


ا ا فدية الأذى حرمة مكة 

آ# ل ل ل 
7 ۹ - وَعَنْ كم بن عُجْرَةَ رَضبى الل عن فال : حملت إلى رول ال علق 
َمل بتار علَى وجھی ‏ قال : « ما نت ازى الْوجع بل بك ما أزى , أنجة 
شاة؟ ؛ قلت : لا . قال : « قصلم ثلاثة أيام ٠‏ أو أطْمم مه ماين , لكل منك 


3 ےت 05 
نصف صاع » متف عليه . 


( وهو قوله وع اك بن عجرة ) بضم المهملة وسكون الجم وبالراء وكعب 
صحابى جليل حليف الأنصار نزل الكوفة ومات بالمدينة سنة إحدى وخمسين ( قال 
حملت ) مغير الصيغة ( إلى رسول الله َه والقمل يتناثر على وجهى فقال : ما كنت 
أرى ) بضم الهمزة أى أظن ( الوجع بلغ بك ما أرى ) بفتح الهمزة من الرؤية ( أتهد 
شاة قلت : لا . قال : تصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع . 
متفق عليه ) وفى رواية للبخارى مر بى رسول الله عو بالحديبية ورأسى يتبافت قملا 
--فقال : « أنوّذيك هوامك . قلت : نعم قال : « فاخلق رأسك - الحديث » وفيه فقال 
نزلت فى هذه الآية فإ فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه 4 الآية وقد روى 
الحديث بألفاظ عديدة وظاهره أنه يجب تقديم النسك على النوعين الآخرين إذا وجد وظاهر 
الآية الكريمة وسائر روايات الحديث أنه مخير فى الثلاث جميعًا ولذا قال البخارى فى أول 
باب الكفارات : « خير النبى عه كعبًا فى الفدية ( وأخرج أبو داود من طريق الشعبى 
عن ابن ألى ليل عن كعب بن عجرة أنه مُه قال : « إن شعت فانسك نسيكة وإن شعت 
فصم ثلاثة أيام وإن شعت فأطعم - الحديث » والظاهر أن التخيير إجماع وقوله نصف 
صاع أخذ جماهير العلماء بظاهره إلا ما يروى عن ألى حنيفة والثورى اله مف صاع 
من حنطة وصاع من غيرها . 


مطاف أل ١‏ الهف وا كرد ل لقا رو مود دي ع ل ل راو صاب 
- وعن الى هريرة رضی الله عنه قال : لما فح الله تُعَالى على رسوله 
م2 2م 2 #8 7لا صإللله . 2 ر ادام ر لے ETE‏ 
مكة » قام رول آم ع فى الاس . خمد آله وای عله ّم ال : ان آل حبس 
مه o aL.‏ ر و ع # وم سوم E‏ - 2 كه ر 
عن مّكة الفيل , وَسَلْط عليها رسولة وَالمُوْمِِينَ . إِنْهَا لم ئجل لِأَحَدٍ كان قَيْلى . وَإِنَمَا 
5 


0 2 


أحِلْثْ لى ساعة ِن نهار » وإلها ن جل ِأحَدٍ عى » فلا ير يدها , ولا على 


7س ل س 


65 - البخارى ( ج ٤‏ / ۲۱۲۹ ) › ومسلم ( ج ۲ - الحج | 16 ) . 
۰ - البخارى ( ج ۱ / ۱١۲‏ ) » ومسلم ( ج ؟ - الحج / 11407 . ٠‏ 


تحريم القتال في مكة وقطع أشجارها 1Y‏ 


يي لل ا 
الإذعر ۲ متف عليه . 


( وعن ألى هريرة قال : للا فنح الله على رسوله عه ) أراد به فتح مكة وأطلقه لأنه 
sS‏ 
وأثنى عليه ثم قال : إن الله حبس عن مكة الفيل ) تعريفا لهم بالمنة التى من الله تعالى 
لي رقي قل معروة لكر اا و والمؤمنين ) ففتحوها 
عنوة ( وإنها لم تحل لأحد كان قبلى وإنما أحلت لى ساعة من نهار ) هئ ساعة دخوله 
إياها ( وإنها لا تحل لأحد بعدى فلا ينفر ) بالبناء للمجهول ( صيدها ) أى لا يزعجه 
أحد ولا ينحيه عن موضعه ( ولا يختلى ) بالخاء المعجمة مبنى للمجهول أيضًا ( شوكها ) 
أى لا يوذ ويقطع ( ولا تحل ساقطتها ) أى لقطتها وهو بهذا اللفظ فى رواية ( إلا لمنشد ) 
أى معرف ها يقال له منشد وطالبها ناشد ( ومن قتل له قتيل فهو جخير النظرين ) إما 
أحذ الدية أو قتل القاتل ( فقال العباس : إلا الإذخر يا رسول الله ) بكسر الممزة وسكون 
الذال المعجمة فخاء معجمة مكسورة نبت معروف طيب الرائحة ئحة ( فإنا نجعله فى بيوتنا 
وقبورنا فقال : إلا الأذخر . متفق عليه ) فيه دليل على أن فتح مكة عنوة لقوله ( لم حل ) 
وقوله ( سلط ) عليها وقوله ( لأ تحل ) وعلى ذلك الجماهير وذهب الشافعى إلى أنه ققحت 
ملكا لاله كك ل تسا عل لقنن ا قم حي راحب ا 
أهل مكة وجعلهم الطلقاء وصائهم عن القتل والسبى للنساء والذرية واغتنام الأموال إفضالا 
منه على قرابته. وعشيرته : . وفيه دليل على أنه لا يحل القتال لأحد بعده عله بمكة . قال 
الماوردى : من خصائص الحرم أنه لا يخارب أهله وإن إن بغوا على أهل العدل وقالت طائفة 
بجوازه وف المسئلة حلاف . وتحريم القتال فيها هو الظاهر 0000 : ظاهر الحديث 
يقتضى تخصيصه عه بالقتال لاعتذاره عن ذلك الذى أبيح له مع أن أهل مكة كانوا . 
ا a‏ 
“غير واحد من أهل العلم قال ابن دقيق العبد يتأكد القول بالتحريم: بان الحديث دل على 
أن المأذون فيه للنبى مه لم يؤذن فيه لغيره ويؤيده قوله َه : « فإن ترخص أحد لقتال 
رسول الله ل فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم » فد ل أن حل القتال فيها ٠‏ 
من خصائصه يله . ودل على تحريم تنفير صيدها وبالأولى تحريم قنله وعلى تريم قطع 
شوكها ويفيد تحريم قطع مالا يؤذى بالأولى . ومن العجب أنه ذهب الشافعى إلى جواز 


1۸ بحرم من المدينة ما يحرم من مكة وحدود حرمها 
اح ل س 
قطع الشوك من فروع الشجر كا نقله عنه أبو ثور وأجازه جماعة غيره ومنهم الهادوية وعللوا 
ذلك بأنه يؤذى فاشبه الفواسق ( قلت ) : وهذا من تقديم القياس على النص وهو باطل 
على أنك عرفت أنه لم يقم دليل على أن علة قتل الفواسق هو الأذية . واتفق العلماء على 
حرج قطع أشجارها التى لم ينبا الآدميون فى العادة وعلى تحريم قطع خلاها وهو الرطب 
من الكلاً فإذا ييس فهو ١‏ شيش . واختلفوا فيما ينبته الآدميون فقال القرطبى : الجمهور 
على الجواز . وأفاد أها لا تمل لقطتها إلا لمن يعرف بها با ولا يتملكها وهو اص باقملة 
مكة وأما غيرها فيجوز أن يلتقطها بنية اتملك بعد التعريف بها سنة وي ذكر الخلاف 
فى المسكلة فى باب اللقطة إن شاء الله تعالى . وى قوله : ( ومن قتل له قتيل فهو جير 
النظرين ) دليل على أن الخيار للولى وان الخلاف فى ذلك فى باب الجنايات . وقوله : 
( عله ف قبورا ) أ نسد به خلل الحجارة انى تبعل على اللحد وف اليوت كذلك 
يجعل فيما بين الخشب على السقوف . وكلام العباس يحتمل أنه شفاعة لبه عي وحمل 
اا .جا علم مز أن السرم غا امت كانه يفول : هذا ما تدعو إليه الحاجة 
وقد عهد من الشرعية عدم الحرج فقرر َه كلامه . واستئناؤه إما بوحى أو اجتباد منه 


عه . 


51 - ون عبد آله بن َي بن حاص رَضبّى آله عن أن رسو آنل عله َال : 
« إن إبراهيم حَرَّمَ مَكةَ وَدَعَا لاهلا . وان عَرَّمْتُ المي كمَا حرم إِبْرَاهِيمُ مَكَةَ , 
وَإنى دَعَوْتُ فى صاعِهَا و وَمُدْهَا بوكْلٍ مَا دعا به إِبْرَاهِيمُ لأفل مَكَةَ » مف عَلَيْه . 


2 وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضى الله عنه أن رسول الله مَك قال : « إن 
راهم حرم مكة ) و رواية ‏ إن لله حرم مكة » ولا منفاة فالراد أن الله حكم رمت 
وإبراهم أظهر هذا الحكم على العباد ( ودعا لأهلها ) حيث قال رب اجعل هذا بلدا 
امنا وارزق أهله من الثمرات ‏ وغيرها من الآيات ( وإنى حرمت المدينة ) هى علم بالغلبة 
لدبت عله الى هاجر إلا فلا ادر عند إطلاق لفظها لا ھی ( ا حرم رادي مك 
وای دعوت فى صاعها ومدها ) أى فيما يكال بهما لأنهما مكيالان معروفان ( بمثل ما 
دعا إبراهم لاهل مكة » متفق عليه ) المراد من تحريم مكة تأمين أهلها من أن يقاتلوا وتحريم 
من يدخلها لقوله تعالى هل ومن دخله كان امنا # وتحريم صيدها وقطع شجرها وعضد 
ا ا 


۱ - البخارى ( ج 5١١9/4‏ )2 ومسلم ( ج ۲ - الحج /٤٥؛‏ ). 


باب صفة الحج ودخول مكة 1۹ 
| 
شوكها والمراد من تحريم المدينة تحريم صيدها وقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث . وى 
د ا المدينة خلاف ورد تحديده بألفاظ كثيرة ورجحت رواية « ما بين لابتما ) 
لتوارد الرواة عليها 3 


o0. 


E A E E E ا‎ E es 
: وَعَنْ عل بن ألى طالب رَض ال علهُ قال : قا رَسُول الم عه‎ - ۲ 
. الْمَدِيئَة حرام ما َيْنَ عير إلى تور » رَوَاهُ مُسَلم‎ « 


( وعن على رضى الله عنه قال : قال النبى عي : « المدينة حرام ما بين عير ) بالعين 
المهملة فمثناة تحتية فراء جبل بالمدينة ( إلى ثور » . رواه مسلم ) ثور بالمثلثة وسكون الواو 
آخره راء فى القاموس إنه جبل بالمدينة قال وفيه الحديث الصحيح وذكر هذا الحديث 
ثم قال : وأما قول ألى عبيد القاسم بن سلام وغيره من الأكابر الاعلام إن هذا تصحيف 
والصواب إلى أحد لأن ثورًا إغا هو بمكة فغير جيد لما أخبرنى الشجاع الثعلبى الشيخ الزاهد 
عن الحافظ ألى محمد بن“ عبد السلام البصرى أن حذاء أحد جانحا إلى ورائه جبلا 
صخي | يقال له ثور وتكرر سؤالى عنه طوائف من العرب العارفين بتلك الأرض فكل أخيرى 
أن اسمه ثور ولما كتب إلى الشيخ عفيف الدين المطرى عن والده الحافظ الثقة قال إن 
لق جد عن شال تجلا شغي ا دور تست ورا يعرف أهل اة جلي عن سلف 
انتبى وهو لا ینای حديث ما بين لابتيها لأمبما حرتان يكتنفانها کا فى القاموس وعير وثور 
مكتنفان المدينة فحديث عير وثور يفسر اللابتين . 


أراد به بيان المناسك والإنيان بها مرتبة وكيفية وقوعها وذكر حديث جابر وهو واف 
00 1 0 ر اا ور TE‏ االله ع ي 7٦ب‏ همه 
++ - ڪن جاب بن عبد آله رضي آل عَنْهمَا» أن سول آله عه ڪج فخر جنا 


ااا سس سس م 


۲ - مسلم ( ج ۲ - الحج ٤٦۷/‏ ) » وانظر فتح البارى ( ج 14۷۰/6( . 
)1١(‏ الذى فى وفاء الوفا : أبى محمد عفيف الدين عبد السلام بن مرزوع البصرى . 


+04 - مسلم ( ج ۲ - الحج ۱٤۷/‏ ). 


.1 كيفية ابتداء الاحرام 


معد » حتى إا نيا ذا لوث أَسْمَاءُ بنك ميس قل : ١‏ أغْتسلى وآستنفری 
بكؤب » وَأخرمى » وَصَلَى رَسُولُ آذ ع فى الْمَسمْجِدٍ ء ثم رَكِب الْقَصْوَاءَ حتى إذَا 
آسْتوث به عَلَى ياء أل بلتَوجِيدٍ « لَك الُم لبيك , ليك لا شريك لك لك › 
إن الْحَمْدَ َالغمَة لك لمك + جرت لك ی تبْنا اليك ملم الکن » 
ْمل تلاا وَمَتَى النثاكة ك2 أن متام ابراه ا > م رَجَعَ إلى الرّكْنِ سمه » 
نم حرج من باب إلى الصنفاء مادا من الصا قرأ إن الصا وَاْمْوَة من شتائر 
آلله ١4‏ أبدءوا ما بدا آله به » فرق الصا » حت رَأَى البَيْتَ » فامتقيل اقل فرع 
الله » وَكبرَهُ وال : « لا إل إلا آنل وَحْدَهُ لا شريك لَه لَه الْمُلكُ , وَلَهُ الْحَمْدُ» 
رَو على كلل شىء قدِيز .لا إله إلا آله وخدة ‏ أَلجَر وَعدَهُ » وئصر عبد , هزم 
الأخڙاب وخدۀ » َم دعا ين ذلك قال بقل هذا تلات مات » م ٿر إلى المَروَةٍ 
جَتى إذَا آنصَبْث دما فى طن الوَادِى سی » حتى إا صدا مَشَى حى أتى ا 
عل عَلَى امَو كا فع على الصا - ودر ليت - وَفيه : ْم كان يم لوي 
وْجَهُوا إلى ئى » وَرَكِبَ الى عل ٠‏ صلی بها الطّهر» والقصتر » لمرب » 
O,‏ و نكت تراك ی ملاع ا و ا O E‏ 
ةذ ضري لَه بوره تل بها حص إا اعت لضن أمر لقصو » جلت 
0 » فصل الظهر ب ثم أقام فصل“ 
لقص » ولم صل ينها سينا » كم ركب حب أق الْمَوْقفٌ فَجَعل بَطْنَ افيه القَصْوَاء 

فى امش »ول حل لشو نال في ؛ فلم رل وَاقَمًا حي عربت 
ا الصفرة ليلا » حت غَابَ قر ء وفع » وقد شتق للَْصواء الزْمَام 
حَتى إن E O‏ بيده اليم « يا ايها النّاسُ , السكيتة › 
السكية » كلما أتى جَبَلَا من الجبال رى لَهَا فليا حي تمعد . حى أي المُرْدَلِمَة 
صلَى بها الطب وَاْمشاء » بأ راجو وان َم سخ هما يا كم انتج 
حت طلعَ الجر » وَصِلَى الَْجْرَ » جين ين له لصح بأَذَاٍ وَقَاَِ كم َكِب ححص انى 


. 


ص 


الرمل في الطواف والسعي وما يقول فيهما mM‏ 


,ره 0 2 وعم 0 3 2 و ے ° 2 ى 2 
المشع الخرام » فاستقبًا القبلة › فدَعَاه ع وکبره » هلله » فلم يَرَل واقفا حختى اسفرٌ 
oT‏ اام إقة فح “ل ا لت 2 2 ET‏ 
جدًا » فدَفع قبل ان تطلعٌ الشّمسُ » حتى اتى بطنَ مُحَسَرٍ فحَرَكَ قليلا » ثم سّلك الطرِيقٌ 
الوُسْطَى الى تحرج عَلَى الْجَمْرَةٍ الكُبَرَى » حتى أل الْجَمْرَةَ التى عِنْدَ الشّجَرَةٍ , فَرَمَامَا 
ع ا و 7 و و2 و ل 8 
يسبع خصيّاتٍ » يبر مع كل حصةٍ مِنْهًا » كل حَصاةٍ مثل حصى الخذف » رمى 
ا و ي ي ا ا لے E E‏ ن ر 7 ا ی * س E‏ 
مِنْ بَطنٍ الوَادِى » ثم آنصَرف إلى المَنْحَرٍ فَخر » ثم ركب رسول اله عو ٠‏ فافاضَ 
إلى الت » فصلَّى بِمَكة الظهْرّ . رَوَاهُ ملم مُطَوّلَا . 


( عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن رسول الله م حج ) عبر بالماضى لأنه 
روى ذلك بعد تقضى الحج حين سأله عنه محمد بن على بن الحسين کا فى صحيح مسلم 
( فخرجنا معه ) أى من المدينة ( حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس ) بصيغة 
التصغير امرأة ای بكر يعنى محمد بن ای بكر ( فقال ) أى النبى ل ( اغتسلى 
واستثفرى ) بسين مهملة فمثناة فوقية ثم راء هو شد المرأة على وسطها شيئًا ثم تأخذ خرقة 
عريضة تجعلها فى محل الدم وتشد طرفيها من ورائها ومن قدامها إلى ذلك الذى شدته 
فى وسطها وقوله ( بثوب ) بیان لما تستثفر به ( واحرمى ) فيه أنه لا ينع النفاس صحة 
عقد الإحرام ( وصلى رسول الله عه ) أى صلاة الفجر كذا ذكره النووى ف شرح 
ملم .والذئ فى المدى النبوى أنها صلاة الظهر وهو الأول لأنه عه صلى خمس صلوات 
بذى الحليفة الخامسة هى الظهر وسافر بعدها ( فى المسجد ثم ركب القصواء ) بفتح القاف 
فصاد مهملة فواو فألف ممدودة - وقيل بضم القاف مقصور وخطىء من قاله - لقب 
لناقته عي ( حتى إذا استوت به على البيداء ) اسم محل ( أهل ) رفع صوته ( بالتوحيد ) 
أى إفراد التلبية لله وحده بقوله ( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ) وكانت ٠‏ 
الجاهلية تزيد فى التلبية : إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك ( إن الحمد ) بفتح الهمزة 
وها وال :واس وهو التعيل و اة للك وإللك ل روك للق حص إذا. اا 
البيت استلم الركن ) أى مسحه بيده وأراد به الحجر الأسود وأطلق الركن عليه لأنه قد 
غلب على المانى ( فرمل ) أى فى طوافه بالبيت أى أسرع فى مشيه مهرولا ( ثلاثا ) أى 
مرات ( ومشى أربعا ثم أنى مقام إبراهم فصلى ) ركعتى الطواف ( ورجع إلى الركن 
فاستلمه ثم خرج من الباب ) أى باب الحرم ( إلى الصفا فلما دنا ) أى قرب ( من الصفا 
قرأ : إن الصفا والمروة من شعائر الله . ابدءوا ) فى الأخذ فى السعى ( بما بدأ الله به فرق ) 


0 الخروج من مكة إلى عرفة والوقوف بها 


بفتح القاف ( الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره ) وبين ذلك بقوله 
( وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير 
لا إله إلا الله أنجر وعده ) بإظهاره تعالى ليدين ( ونصر عبده ) يريد به نفسه ( وهزم 
الأحزاب ) فى يوم الخندق ( وحده ) أى من غير قتال الآدميين ولا سبب لا: نہزامھم کا 
أشار إليه قوله تعالى 8 فأرسلنا عليهم ريما وجنودًا لم تروها 4 أو المراد كل من تحرب 
لحربه عر فإنه هزمهم ( ثم دعا بين ET‏ 
لانًا ( ثم نزل من الصفا ) منتهيًا ( إلى المروة حتى انصبت قدماه فى" بطن الوادى ) قال 
عياض : فيه إسقاط لفظة لابد منها وهى حتى انصبت قدماه فرمل فى بطن الوادى فسقط 
لفظ رمل قال : وقد ثبتت هذه اللفظة فى رواية لمسلم وكذا ذكرها الحميدى فى الجمع 
بين الصحيحين ( حتى إذا صعد ) من بطن الوادى ( مشى إلى المروة ففعل على المروة 
ا فعل على الصفا ) من استقباله القبلة إلى اخر ما ذكر ( فذكر ) أى جابر ( الحديث ) 
بامه واقتصر المصنف على محل الحاجة ( وفيه ) أى فى الحديث ( فلما كان يوم التروية ) 
بفتح المثناة الفوقية فراء وهو الثامن من شهر ذى الحجة سمى بذلك لأمهم يتروون فيه إذا 
لم يكن بعرفة ماء ( توجهوا إلى منى وركب عه فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجر ثم مكث ) بفتح الكاف ثم مثلثه لبث ( قليلا ) أى بعد صلاة الفجر ( حتى طلعت 
الشمس فأجاز ) أى جاوز المزدلفة ولم يقف بها ( حتى أل عرفة ) أى قرب منها لا أنه 
دخلها بدليل ( فوجد القبة ) خيمة صغيرة ( قد ضربت له بنمرة ) بفتح النون وكسر 
لمم فراء فتاء تأنيث محل معروف ( فنزل بها ) فإن ثمرة ليست من عرفات ( حتى إذا 
زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له ) مغير صيغة مخفف الحاء المهملة أى وضع علا 
رحلها ( فأ بطن الوادى ) وادى عرفة ( فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم 
أقام فصلى العصر ) جمعًا من غير أذان ( ولم يصل بينهما شيئًا ثم ركب حتى أت الموقف 
فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل ) فيه ضبطان بالجم والحاء المهملة 
والموحدة إما مفتوحة أو ساكنة ( المشاة ) وبها ذكره فى النهاية وفسره بطريقهم الذى 
يسلكونه فى الرمل وقيل أراد صفهم ومجتمعهم فى مشيهم تشبيهًا بحبل الرمل ( بين يديه 
واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتنى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب 
القرص ) قال فى شرح مسلم هكذا فى ج جميع النسخ وكذا نقله القاضى من جميع النسخ 
قال : قيل صوابه حين غاب القرص قال : ويحتمل أن يكون قوله : حتى غاب القرص 
بيانًا لةوله غربت الشمس وذهبت الصفرة فإن هذه قد تطلق جارًا على مغيب معظم القرص 


الاغتسال للإحرام والصلاة قبله . صفة التلبية 1۳ 


فأزال ذلك الاحتال بقوله : حتى غاب القرص ( ودفع وقد شنق ) بتخفيف النون ضم 
وضيق ( للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك ) بفتح المم وكسر الراء ( رحله ) 
باخاء الوهلة لوطع الذي ی الرا كب ر جاه عليه قدام و ار جل إو ل من الر كوب 
( ويقول بيده ابمنى ) أى يشير بها قائلا ( يا أيها الناس السكينة ) بالنصب أى ألزموا ( كلما 
أقى حبلا ) بالمهملة وسكون الموحدة من حبال الرمل وحبل الرمل ما طال منه وضخم 
( أرخى ها قليلا حتى تصعد ) بفتح المثناة وضمها يقال صعد وأصعد ( حتى إذا أتى 
الوا بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح ) أى لم يصل ( بينهما 
شيعا ) أى نافلة ( ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان 
وإقامة ثم ركب حتى أن المشعر الحرام ) وهو جبل معروف ف المزدلفة يقال له قرح بضم 
ا و ا درن وااو ايه 
أى الفجر ( جدًا ) بكسر الجم إسفارًا بليعًا ( فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أن بطن 
محسر ) بضم المع وفتح المهملة وكسر السين المهملة المشددة سمى بذلك لأن فيل أصحاب 
الفيل حسر فيه أى كل وأعيا ( فحرك قليلا ) أى حرك لدابته لتسرع فى المشى وذلك 
مسافة مقدار رمية حجر ( ثم سلك الطريق الوسطى ) وهى غير الطريق التى ذهب فما 
إلى عرفات ( التى تخرج على الجمرة الكبرى ) وهى جمرة العقبة ( حتى أن الجمرة التى 
عند الشجرة ) وهى حد لمنى وليست منها والجمرة اسم مجتمع الحصى “ميت بذلك لاجتقاع 
الناس يقال أجمر بنو فلان إذا اجتمعوا ( فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها 
كل حصاة مثل حصى الخذف ) وقدره مثل حبة الباقلاء ( رمى من بطن الوادى ) بيان 
نحل الرمى ( ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب رسول الله عَم فأفاض إلى البيت فصلى 
بمكة الظهر ) فيه حذف أى فأفاض إل البيت فطاف به طواف الإفاضة ثم صلى الظهر 
وهذا يعارضه حديث ابن عمر « أنه عه صلى الظهر يوم النحر بمنى » وجمع بينهما بأنه 
صل بمكة ثم أعاده بأصحابه جماعة بمنى لينالوا فضل الجماعة خلفه ( رواه مسلم مطولا ) 
وفيه زيادات حذفها المصنف واقتصر على محل الحاجة هنا ( واعلم ) أن هذا حديث عظم 
مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد . قال القاضى عياض : قد تكلم 
الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا وصنف فيه أبو بككر بن المنذر جزءًا كبيرًا أخرج فيه 
من الفقه مائة ونيفا وخمسين نوعًا قال ولو تقصى لزيد على هذا العدد أو.قريب منه ( قلت ) 
وليعلم إن الأصل فى كل ما ثبت أنه فعله ع فى حجه الوجوب لأمرين أحدهما أن أفعاله 
فى الحج بيان للحج الذى أمر الله به والأفعال فى بيان الوجوب محمولة على الوجوب والثانى 


1۳٤‏ طواق القدوم . ركعتا الطواف . الدعاء على الصفا والمروة 


قوله ع خذوا عنى مناسككم فمن ادعى عدم وجوب شىء من أفعاله فى الحج فعليه 
الدليل ولنذكر ما يحتمله الختصر من فوائده ودلائله : ففيه دلالة على أن غسل الإحرام . 
سنة للنفساء والحائض ولغيرهما بالأولى وعلى استثفار الحائض والنفساء وعلى صحة إحرامهما 
وأن يكون الإحرام عقيب صلاة فرض أو نفل فإنه قد قيل إن الركعتين اللتين أهل بعدهما 
فريضة الفجر وأنه يرفع صوته بالتلبية قال العلماء : ويستحب الاقتصا ر على تلبية النبى 
ENE EES‏ 
لبيك مرهوبا منك ومرغوبًا إليك ) وابن عمر رضى الله عنهما ‏ لبيك وسعديك والخير 
بيديك والرغباء إليك والعمل ) وأنس رضى الله عنه « لك حا نا تفا ورقا ) وأنه 
ينبغى للحاج القدوم أولا مكة ليطوف طواف القدوم وأنه يستلم الركن قبل طوافه ثم 

برعل ف الال الأشواط الأول والرمل إسراح المشى مع تقارب الخطا وهو اليب ثم شي 
أربعا على غادته . وأنه يآ بعد تمام طوافه مقام إبراهيم ويتلو واتخذوا من مقام إبراهم 
مصلى ثم يجعل المقام بينه وبين البيت ويصلى ركعتين وقد أجمع العلماء على أنه ينبغى : 
لكل طائف إذا طاف بالبيت أن يصلى خلف المقام ركعتى الطواف واختلفوا هل هما واجبتان 
أم لا فقيل بالوجوب وقيل إن كان الطواف واجبًا وجبتا وإلا فسنة وهل يجبان خلف مقام 
إبراهيم حتمًا أو يجزئان فى غيره فقيل يبان خلفه وقيل يندبان خلفه ولو صلاهما فى الحجر 
أو فى المسجد الحرام أو فى أى محل من مكة جاز وفاتته الفضيلة . وورد فى القراءة فيهما 

فى الأولى بعد الفاتحة الكافرون والثانية بعدها الصمد رواه مسلم .. ودل على أنه یشرع 
له الاستلام عند الخروج من المسجد كا فعله عند الدخول واتفقوا أن الاستلام سنة وأنه 
يسعى بعد الطواف ويبداً بالصفا ويرق إلى أعلاه ا ا ويذ كر الله 
تعالى بهذا الذكر ويدعو ثلاث مرات وفى الموطاً « حتى إذا نصبت قدماه فى بطن الوادى 
نحي ارق قلجا لك أن و زرا الول أنه يرمل فى بطن 
الوادى وهو الذى يقال به بين اليلين وهو مشروع فى كل مرة من ع السبعة الأشواط لا 
فى الثلاثة الأول م فى طواف القدوم بالبيت . وأنه يرق أيضًا على المروة كا رق على الصفا 
ویذکر. a‏ :ذلك تتم عمرته فإن حلق أو قصر صار حلالا وهكذا فعل الصحابة 
الذين أمرهم عه بفسخ الحج إلى العمرة وأما من كان قارنا فإنه لا يحلق ولا يقصر ويبقى 
ا 
عمرته ويطلع هو ومن كان قارنًا إلى منى 5 قال جابر ( فلما كان يوم التروية توجهوا 
إلى منى ) أى توجه من كان باقيًا على إحرامه تمام حجه ومن كان قد صار حلالا أحرم 


اميت بمنى ليلة التاسع.. الخطب الأربع في الحج 1o‏ 


وتوجه إلى منى . وتوجه عله إليها راكبًا فنزل بها وصلى الصلوات الخمس . وفيه أن 
الركوب أفضل من المشى فى تلك المواطن وفى الطريق أيضًا وفيه حلاف ودليل الأفضلية 
فعله عله . وأن السنة أن يصلى بمنى الصلوات الخمس . وأن يبيت بها هذه الليلة وهى ‏ 
ليلة التاسع من ذى الحجة . وأن السنة أن لا يخرجوا يوم عرفة من منى إلا بعد طلوع 
الشمس . وأن السنة أن لا يدخلوا عرفات إلا بعد زوال الشمس . وأن يصلوا الظهر 
والعصر جميعًا بعرفات فإنه عه نزل بنمرة وليست من عرفات ولم يدخل إلى الموقف 
إلا بعد الصلاتين وأن لا يصلى بينهما شيئًا وأن السنة أن يخطب الإمام الناس قبل صلاة 
العصرين وهذه إحدى الأربع الخطب المسنونة والثانية يوم السابع من ذى الحجة يخطب 
عند الكعبة بعد صلاة الظهر والثالثة يوم النحر والرابعة يوم النفر الأول وهو اليوم الثانى 
من أيام التشريق . وفى قوله ( ثم ركب حتى أنى الموقف إلى آخخره ) سنن واداب منها 
أنه يجعل الذهاب إلى الموقف عند فراغه من الصلاتين . ومنها أن الوقوف راكبًا أفضل . 
ومنها أن يقف عند الصخرات وهى صخرات مفترشات فى أسفل جبل الرحمة وهو الجبل 
الذى بوسط أرض عرفات . ومنها استقبال القبلة فى الوقوف.. ومنها أنه ييقى فى فى الموقف 
حتى تنيت الشمس: ويكوت ى وقوفه داغيًا فإنه يك وقف .عل راجلته راكيًا يدعو الل 
عز وجل وكان فى دعائه رافعًا يديه إلى صدره وأخبرهم أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة 
وذكر من دعائه فى الموقف « اللهم لك الحمد كالذى نقول وخيرًا ما نقول اللهم لك 
صلاق ونسكى ومحياى ومماق وإليك مالى ولك تراق اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر 
ووسواس الصدر وشتات الأمر اللهم إنى أعوذ بك من شر ما تجىء به الرج » ذكره 
الترمذى . ومنها أن يدفع بعد تحقق غروب الشمس بالسكينة ويآمر بها الناس إن كان 
مطاعًا ويضم زمام مركوبه لثلا يسرع ف المشى إلا إذا أتى جبلا من جبال الرمال أرخاه ‏ 
قليلا ليخف على مركوبه صعوده فإذا أتى المزدلفة نزل بها وصلى المغرب والعشاء جمعًا 
بأذان واحد وإقامتين وهذا الجمع متفق عليه وإنما اختلفوا فى سببه فقيل لأنه نسك وقيل 
لأجل أنهم مسافرون وأنه لا يصلى بينهما شيئًا رتك الي ال ادر 
فيه سنن نبوية المبيت بمزدلفة وهو مجمع على أنه نسك إما اختلفوا هل هو واجب أو سنة 
والأصل فيما فعله عه فى حجته الوجوب ‏ عرفت وأن السنة أن يصلى الصبح بالمزدلفة 
ثم يدفع منها بعد ذلك فيأتى المشعر الحرام فيقف به ويدعو والوقوف عنده من المناسك 
ثم يدفع منه عند إسفار الفجر إسفارًا بليعًا فياتى بطن محسر فيسرع السير فيه لأنه محل 
غضب الله فيه على أصحاب الفيل فلا ينبغى الأناة فيه ولا البقاء به فإذا أتى الجمرة وهى 


2020205 إذا رمى جمرة العقبة وطاف طواف الإفاضة حل له كل شيء 


1 جمرة العقبة نزل ببطن الوادى ورماها بسبع حصيات كل حصاة كحبة الباقلا يكبر مع 
كل حصاة . ثم ينصرف بعد ذلك إلى المنحر فينحر إن كانت عنده بدن يريد نحرها وأما 
هو عي فإنه نحر بيده الشريفة ثلاثا وستين بدنة وكان معه مائة بدنة فأمر عليّا عليه السلام 
بنحر باقيها ثم ركب إلى مكة فطاف طواف الإفاضة وهو الذى يقال له طواف الزيارة 
ومن بعده يحل له كل ما حرم بالإحرام حتى وطء النساء وأما إذا رمى جمرة العقبة ولم 
يطف هذا الطوافي فإنه يحل له ما عدا النساء فهذه الجمل من السنن والآداب التى أفادها 
هذا الحديث الجليل من أفعاله عي عو تبين كيفية أعمال الحج وفى كثير ما ذل عليه هذا 
الحديث الجليل ما سقناه خلاف بين العلماء كثير فى وجوبه وعدم وجوبه وف لزوم الدم 
بتركه وعدم لزومه وفى صحة الحج إن ترك منه شيئا وعدم صحته وقد طول بذكر ذلك 
فى الشرح واقتصرنا على ما أفاده الحديث فالآتى بما اشتمل عليه هو الممتثل لقوله عه 
« خذوا عنى مناسككم » والمقتدى به ف أفعاله وأقواله . 


سمه لومي هاج جمد نظ E‏ يمه هالت عدا ا و ا ا 

4 - وَعَنْ حريمَة ن نابو رَضِ الله عَنْهُ » أن الى ع كان إِذَا قرغ من 
ال مو ل قا وهل a e‏ اه A a E ge‏ لماه 8 
لبه فى حَج أو عُمْرَةٍ سَالَ الله رضوائة وَآلْجَنَةَ وَآسْتَعَادَ بِرَحْمَتِهِ مِنَ الثّار . روه الشافِصٌ 


4 7” 
2 2 


( وعن خزية بن ثابت رضى الله عنه أن النبى َيه كان إذا فرغ من تلبيته فى حج 
أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار . رواه الشافعى باإسناد ضعيف ) 
سقط هذا الحديث من نسخة الشارح التى وقفنا عليها فلم يتكلم عليه ووجه ضعفه أن 
فيه صالح بن محمد بن ألى زائدة أبو واقد الليثى ضعفوه . والحديث دليل على استحباب 
الدعاء بعد الفراغ من كل تلبية يلبيها الحرم فى أى حين بهذا الدعاء ونحوه ويحتمل أن المراد 
بالفراغ منها انتهاء وقت مشروعيتها وهو عند رمى جمرة العقبة والأول أوضح 


٥‏ - وَعَنْ جابر رَضيى الله عَنْهُ قال : قال رَسُولُ الله لله : « تحَزثُ اشا 
عي 31 2 ره ل “قو 8 قف 
وَمئى كلها منحر :. فَائحَرُوا فى رِحَالِكُمْ , وَوَقَفْتُ اها وَعَرَفَةٌ كلها مقف › و ووففت 


4 - أخرجه الشافعى انظر مسنده ( ص ١١9‏ ) ط دار الكتب العلمية . 


. )١49/ مسلم ( ج ۲ - الحج‎ - ٥ 


منى كلها منحر وعرفة وجمع كلها موقف - TY‏ 


اها وَجَمْعٌ كلها مَوْقف » رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

( وعن جابر رضى الله عنه قال ال مل الدع عله : « نحرت ههنا ومنى كلها 
تر قاروا ی الک € مغ اراخل بوهى ازل (ووظت. مھا :وعرفة كلها رقت ) 
وحد عرفة ما خرج عن وادى عرفة إلى الجبال المقابلة نما يل بساتين بنى عامر ( ووقفت 
ههنا وجمع كلها موقف » رواه مسلم ) أفاد عه أنه لا يتعين على أخد نحره حيث نحر 
ولا وقوفه بعرفة ولا جمع حيث وقف بل ذلك موسع عليهم حيث نحروا فى أى بقعة من 
بقاع منى فإنه يجزىء عنهم وفى أى بقعة من بقاع عرفة وجمع وقفوا أجزاً وهذه زيادات 
فى بيان التخفيف عليهم وقد كان عي أفاده تقريره لمن حج معه ممن لم يقف فى موقفه 
ولم ينحر فى منحره إذ من المعلوم أنه حج حج معه ام لا تحصى ولا يتسع لها مكان وقوفه 
ونحره هذا والدم الذى عله منى هو دم القران والفتع والإحصار والإفساد والتطوع بالهدى 
وأما الذى يلزم المعتمر فمحله مكة وأما سائر الدماء اللازمة من الجزاءات فمحلها الحرم 
امحرم وفى ذلك خلاف معروف . 


لحر م ظحالي ل لام اريك كعها بن 
أغلاها وَحرَجَ من أُسَفَلِهَا . مم عليه . 


ea ss‏ الى ا 

من أسفلها . متفق عليه ) هذا إخبار عن دخوله عي عام الفتح فإنه دخلها من محل يقاله 
له كداء بفتح الكاف والمد غير منصرف وهى الثنية التى ينزل منها إلى المعلاة مقبرة أهل 
مكة وكانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية ثم عبد الملك ثم المهدى ثم سهلت كلها فى زمن 
سلطان مصر المؤيد فى حدود عشرين ونمانمائة وأسفل مكة هى الثنية السفلى يقال ها كذا 
بضم الكاف والقصر عند باب الشبيكة ويقول أهل مكة : افتح وادخل وضم واخرج 
ووجه دخوله عي من الثنية العليا ما روى ١‏ أنه قال أبو سفيان لاأسلم حتى أرى الخيل 
تطلع من كداء فقال له العباس : ما هذا قال : شىء طلع بقلبى وَإن الله لا يطلع الخيل 
من هنالك أبدًا قال العباس فذكرت أبا سفيان بذلك لما دحل رسول الله عه منها » 


595 البخاری ( ج ۱٥۷۷/۳‏ ) > ومسلم ( ج ۲ - الحج 5١14/‏ ) . 


٠ 3‏ الاغتسال لدخول مكة . تقبيل الحجر الأسود 


وعند البييقى من حديث ابن عمر قال قال رسول لله عو : ١‏ كيف قال عبان قا نشدة 


عدمت بنيتى إن 0 تروها تثير النقع مطلعها کداء 

فت «وفال عو من سيك كال خا :رامل فق انان ادل 
من حيث دخل لله والخروج من حيثٌ خرج فقيل يستحب وأنه يعدل إليه من لم يكن 
طريقه عليه وقال البعض إغا فعله عه لأنه كان على طريقه فلا يستحب لمن لم يكن كذلك 
وقال ابن تيمية يشبه أن يكون ذلك والله أعلم أن الثنية العليا التى تشرف على الأبطح 
والمقابر إذا دخل منها الإنسان ايان ن وجهة ة البلد والكعبة ويستقبلها استقبالا من 
غير إنخراف نخلاف الذى يدخل من الناحية السفل لأنه يستدبر البلد والكعبة فاستحب أن يكو ن 
ا م 


حر ل د ٠‏ عق عليه . 


( وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات ) ليلة قدومه ( بذى 
ا ا ا ا عت IS‏ 
لان الي ا الال امار سر اماي يوان للد وا Sa‏ 
نهارًا وهو قول الأكثر وقال جماعة من السلف وغيرهم الليل والنبار سواء والنبى عه 
دس جل عير اران دن رب اللا ون اليد ا 


ەق چ د الام لول و ف ع عمل وو 
۹۸ - وعن آي عباس رض الله عَنْهُما » > أله كان يُقَبَّل الجر الْأسْوَد ويسجد 
عَلَيْه » رَوَاهُ الْحَاكِمُ مَرفوعًا وَالبيِهَقَى مَوفوفا . 


و وعد ابن عبان رشي الله عنبيا أنه كان بقل الجر الأسود: ويج ا 


۷ - أخرجه البخاری ( ج 1677/9 ) » ومسلم ( ج ؟ - الحج /۲۲۷ ) . 

)١(‏ الحديث رواه الحا والبييقى من حديث جعفر بن عبد الله الحميدى بإسناد متصل بابن عباس قال 
الذهبى عن العقيل فى حديث جعفر بن عبد الله وهم واضطراب وروى عن مالك أن النجود جل 
الحجر بدعة والذى اتفق عليه هو تقبيل الحجر الأسود . 


م يكن عب يستلم من البيت غير الركنين المانيين 1۳۹ 


رواه الحا مرفوعًا والبييقى موقوفا ) وحسنه أحمد وقد رواه الأزرق بسنده إلى محمد بن 
٠٠‏ عباد بن جعفر قال « رأيت ابن عباس جاء يوم التروية وعليه حلة مرجلا رأسه فقبل الحجر 
وسجد عليه ثم قبله وسجد عليه ثلاثا » ورواه أبو يعلى بسنده من حديث ألى داود الطيالسى 
عن جعفر بن عثان الخزومى « قال رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد 
عليه » وقال « رأيت خالى ابن عباس يقبل الحجر ويسجد عليه » وقال « رأيت عمر يقبل 
الحجر ويسجد عليه » وقال « رأيت رسول الله عه يفعله ؛ وحديث عمر فى صحيح 
مسلم « أنه قبل الحجر والتزمه وقال رأيت رسول الله ع بك حفيًا » يؤيد هذا ففيه 
ر تيل ا و عا 


عر وم ا رو e E‏ 
۹ - وَعَنْهُ رَضى الله عَنهُما قل : امهم الى ع : « أن يرمُلوا ثلاثة اشراط 
وَيَمْشُوا ربعا » ما بين الرّكنيْنِ » متم عَلَيْه . 


کر ا رار لوا بصن ر ر ر اسراف 
( ويمشوا أربعا ما بين الركنين . متفق عليه ) . 


رن ص و O ATÎ (ol‏ آي أده 4 و1 
ا 
س صر £ 


ونی رِوَائَِ : رَأَيِتُ رَسُولَ الله یھ إِذَا طاف فى الْحَجٌ أو. الْعُمْرَة أُوَلَ مَا يَقَدُمُ 
فة عى لاله أُطَوَاف ايت وَيَمْشِى أَزبعةَ . مف عليه . 


( وعن ابن عمر « أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا عق اا ( 
وف رواية رأيت رسول الله م إذا طاف فى الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى 
ثلاثة أطواف بالبيت ويمشى أربعة . متفق عليهما ) وأصل ذلك ووجه حكمته ما رواه 
ابن عباس قال « قدم رسول الله ع وأصحابه مكة فقال المشركون أنه يقدم عليكم وفد 
قد وهنتهم حمى يارب فأمر عه أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلائة وأن يمشوا ما بين 


8 - البخارى ( ج 1507/6 )2 ومسلم ( ج ۲ - الحج /40؟ ) . 
۰ - البخارى ( ج ۱۹٤٤/۳‏ ) › ومسلم ( ج ۲ - الحج /۲۳۲ ). 


14 ليس للحجر أي مزية على غيره ولكن تقبيله تأسيًا فقط 
7للس ‏ س 
الركنين ولم بمنعه أن يرملوا الأشواط كلها | إلا الإبقاء علمهم » أخرجه الشيخان وفى لفظ 
مسلم « أن المشركين جلسوا مما لى الحجر وأتهم حين رأوهم يرملون قالوا هؤلاء الذين 
زعمتم أن الحمى وهنتهم إنهم لأجلد من كذا وكذا » وفى لفظ لغيره « إن هم إلا كالغزلان » 
فكان هذا أصل الرمل وسببه إغاظة المشر كين ورد قوههم وكان هذا فى عمرة e‏ 
صار سنة ففعله فى حجة الوداع مع زوال سببه وإسلام من فى مكة وإ وإنما لم يرملوا بين 
ركنن لأن الشركين كوا من ناحية الجر عند تقعان فلم يكونوا یرون من ین الركدين 
وفيه دليل على أنه لا تا بقصد إغاظة الأعداء بالعبادة وأنه لا يناف إخلاص العمل بل 
هو إضافة طاعة إلى طاعة وقد قال تعالى ‏ ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به 
عمل صاخ 4 . ) 


۷۰۱ - عله رضي الله عَنْهُمَا قال : لم ار وَسُولَ الله َه يسم من ابت غير 
ل كتين اليمَانيينٍ . روا ملم . 
1 (وعنه) أى ابن عباس (قال لم أر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستلم من البيت غير الركنين 
المانيين . رواه مسلم) اعلم أن للبيت أربعة أركان الركن الأسود ثم الجانى ويقال ما المانيان بتخفيف 
الياء وقد تشدد وإنما قيل هما المانيان تغليبًا كالأبوية والقمرين والركنان الآخران يقال 
هما الشاميان وفى الركن الأسود فضيلتان كونه على قواعد إبراهم عليه السلام والثانية 
كونه فى الحجر وأما اعانى ففيه فضيلة كونه على قواعد إبراهيم وأما الشاميان فليس فيهما 
شبىء من هاتين الفضيلتين فلهذا حص الأسود بسنتى التقبيل والاستلام للفضيلتين وأما المانى 
فيستلمه من يطوف ولا يقبله لان فيه فضيلة واحدة واتفقت الامة على استحباب استلام 
الركنين امجانيين واتفق الجماهير على أنه لا يمسح الطائف الركنين الآخرين قال القاضى 
وكان فيه أى فى استلام ال ركنين الآخرين خلاف لبعض الصحابة والتابعين ا 
وأجمعوا على أنبما لا يستلمان وعليه حديث الباب . 

"٠ ١‏ - وَعَنْ عر أله بل الجر وَل : إى أغل لك حجر لا تعر ولا فغ 


0 


وَلَوْلَا أ رايت وَمُول اف ب عط تر ممق عَلَيْهِ . 


. ) 749/ مسلم وج ۲= الج‎ ١ 


۲ - البخارى ( ج 1591/8 ) » ومسلم ( ج ۲ - الحج .)1١14/‏ 


استلام الحجر بآلة إذا تعذر باليد وتقبيلها N ٠‏ 


( وعن عمر رضى لله عه أن قل الجر قال إل الك مسد ر 1 
تنفع ولولا أنى رأيت رسول الله عه يقبلك ما قبلتك . متفق عليه ) وأخرج مسلم من 
: خديث سويد بن: غفلة أنه قال : رأيت عمر قبل الحجر والتزمه وقال “رايت ونتول الله 
عله بك حفيًا وأخرج البخارى أن رجلا سأل ابن عر عن استلام الحجر فقال « رأيت 
' رسول الله عه يستلمه ويقبله قال أرأيت إن غلبت فقال : دع أرأيت بابمن رأيت رسول 
لله ع يستلمه ويقبله » وروى الأزرق حديث عمر بزیادة“ وأنه قال له على عليه 
السلام بلى يا أمير المؤمنين هو يضر وينفع قال وأين ذلك قال فى كتب الله قال وأين ذلك 
من كتاب الله عز وجل قال قال الله ا وإذ أخذ ربك من بنى ادم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا : بی شهدنا 4 قال فلما خلق الله ادم مسح 
ظهره فأخرج ذريته من صلبه فقررهم أنه الرب وهم العبيد ثم كتب ميثاقهم فى رق وكان 
هذا الحجر عينان ولسان فقال له افتح فاك فألقمه ذلك الرق وجعله فى هذا الموضع وقال : 
تشهد لمن وافاك بالايمان يوم القيامة قال الراوى فقال عمر : أعوذ بالله أن أعيش فى قوم 
لست فييم يا أبا الحسن ٠‏ قال الطبرى إا قال ذلك بعمر لأن الناس كانوا حديثى عهد 
بعبادة الأصنام فخشى عمر أن يفهموا أن تقبيل الحجر من باب تعظم بعض الاحجار > 
كانت العرب تفعل فى الجاهلية فا راد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول 
الله 0000-7 ال حجر 0 بذاته کا كانت الجافلية تعتقده فى الاوات + 


( وعن ألى الطفيل قال : ا الله عه يطوف بالبيت ويستلم الركن 


بمحجن ) هى عصا محنية الرأس ( معه ويقبل الخجن . رواه مسلم ) وأخرج الترمذى وغيره 
وحسنه من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله لھ « ياتى هذا الحجر يوم القيامة 


)0( روى هذه الزيادة البيبقى فى شعب الإيمان وضعفها . والخام من حديث ای سعيد وفى سنده أبو هرون 
العبدى قال الذهبى : ساقط وقال الحافظ بن حجر : ضعيف جدًا . وقال أحمد 0 بشىء وقال 
النسانى ليس بثقة وقال الجوزجانى : كذاب 'مغتر 


.) ۲٣۷/ مسلم ( ج ۲ - الحج‎ - ۳ ٠ 


A‏ ش الاضطباع في الطواف 


له عينان ييصر ببما ولسان ينطق به ويشهد لمن استلمه بحق » وروى الأزرق7" بإسناد 
صحيح من حديث ابن عباس « قال إن هذا الركن يمين الله عز وجل ف الأرض يصافح 
به عباده مصافحة الرجل أخاه » وأخرج أحمد عنه ٠‏ الركن يمين الله فى الأرض يصافح 
بها خلقه والذى نفس ابن عباس بيده ما من امرىء مسلم يسأل الله عنده شيعًا إلا أعطاه 
إياه » وحديث اى الطفيل دال أنه يجزى عن استلامه باليد استلامه بالة ويقبل الآلة كانحجن 
والعصا وكذلك إذا استلمه :بيده قبل يده فقد روى الشافعى « أنه قال ابن جرح لعطاء 
هل رأيت أحدًا من أصحاب رسول الله عله إذا استلموا قبلوا أيدمهم قال نعم رأيت جابر 
بن عبد الله وابن عمر وأبا سعيد وأبا هريرة إذا استلموا قبلوا أيديهم » فإن لم یکن استلامه 
لأجل الزحمة قام حياله ورفع يده وكبر لما روى ١‏ أنه عه قال يا عمر إنك رجل قوی 

لا تراحم على الحجر فتؤذى الضعفاء إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر » 
رواه أحمد والأزرق وإذا أشار بيده فلا يقبلها لأنه لا يقبل إلا الحجر أو فا مس ایر 


- وَعَنْ يعلى بن آميةَ قال : رول الله َه مُصنْطبعًا برو أحضر . 
2 ا إل التسائى > وصححة الترمدذى:: 


( وعن يعلى بن أمية رضى الله عنه قال : طاف رسول الله َيه مضطبعا ببرد أخضر . 
رواه الخمسة إلا النساقٌ وصححه الترمذى ) الاضطباع افقعال من الضبع وهو العضو 
ويسمى الا بط لأنه يجعل وسط اروا عت« الأبط ويبدى ضبعه الأيمن وقيل يبدى ضبعيه 
وف النہاية هو أن يأخذ الإزار أو البرد ويجعله: تحت إبطه الاين ويلقى طرفيه على كتفه 
الأيسر من جهتى صدره وظهره . وأخرج أبو داود عن ابن عباس « اضطبع فكبر واستلم 
وكبر ثم رمل ثلاثة أطواف كانوا إذا بلغوا الركن المانى وتغيبوا من قريش مشوا ثم يطلعون 
عليهم يرملؤن تقول قريش كأنهم الغزلان » قال ابن عباس فكانت سنة وأول ما اضطبعوا 
فى عمرة القضاء ليستعينوا بذلك على الرمل ليرى المشركون قوتهم ثم صار سنة ويضطبع 


2 
و5 


م 
() للأزرق گنان ترچ کر کن اکر الملفقة والكراقات: ال عة فليحدر لمرء كثيرا 
من أمثلة هذه الكتب . 
04 - أخرجه أبو RES‏ رك لومم ران O e‏ 
وحسنه الألباى . 


من كبر مكان التلبية فلا بأس عليه 14 


ف الأشواط السبعة فإذا قضى طوافه مو ثيأبه وم يضطبع فى ركعتى الطواف وقيل 
فى الثلاثة الأولى غير . 


ل 


ما المُكبر فلا ینکر عَلَيْه . متمق ع 


(وع3 اش رض اه عن فال E E‏ 
فلا ينكر عليه . متفق عليه ) تقدم أن.الإهلال رفع الصوت بالتلبية وأول وقته من حين 
الإحرام إلى الشروع فى الإحلال وهو فى الحج إلى أن يأخذ فى رمى جمرة العقبة وف 
العمرة إلى الطواف. . ودل الحديث على أنه من كبر مكان التلبية فلا نكير عليه بل هو 
سنة لأنه يريد أنس أنهم كانوا يفعلون ذلك ورسول الله عه فييم فيقر كلا على ما قاله 
إلا أن الحديث ورد فى صفة غدوهم من منى إلى عرفات وفيه رد على من قال يقطع 
الاو و 


وت أ رم ا اي بعتنى الى لله فى القلٍ ‏ أو 


( وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : بعتى النبى عه فى التقل ) بفتح الثنة 
وفتح القاف وهو متاع المسافر كا فى النهاية ( أو قال فى الضعفة ) شك من الراوى ( من 
جمع ) بفتح الجم وسكون المم على على. المزدلفة سميت به لأن آدم وحواء لما أهبطا اجتمعا بها | 
کا فى النهاية"“ ( بليل ) وقد علم أن من السنة أنه لابد من المبيت بجمع وأنه لا يفيض 
ل يي اع سات ا N‏ 
ل جر ا د مكل اا أن عن ان عد قلا وخر 
e‏ . والنساء كالضعفة أيضًا لحديث أسماء 

بنت أبى بكر رضى الله عنيما « أن رسول الله ع أذن للظعن بضم الظاء والعين المهملة 


ير ص 


6 - البخارۇ (.اج ۱154/۳ ) » ومسلم ( ج ؟ - الحج /375؟ ) . 
۷٦‏ = انظر الفح( ج 11۷۷/۳ ) »> ومسلمًا ( ج ؟ - الحج ٠/‏ °( 
)0 ليس فى ذلك خر يثبت شم بعد Ee a‏ 


٠ 4٤‏ لمببت مزدلفة ورمي جمرة.العفبة بعد الشمس إلا لعذر 

آذ لل ا ا ا ا 
فسان e‏ ك 
فى النہاية 


سي ا : ناث سسَؤدة سول لطر ته له 
الْمُرْدْلفَةٍ : أذ تدقع قله . و كانت نَبْطَةَ - تغْنى َيل - فَأَذِنَ لَه . مُتَفْقّ عليه . 


وغو غاا رن الله عنها'قالك > امتادذنت سودة:رسول: الل ل يله المرولفة 
أن تدفع قبله وكانت ثبطة ) بفتح المثلئة وسكون الموحدة فسرها قوله ( تعنى ثقيلة فأذن 
لها . متفق عايهما ) على حديث ابن عباس وعائشة . وفيه دليل على جواز الدفع من مزدلفة 
قبل الفجر ولكن للعذر ا أفاده قوله .( وكانت ثبطة ) وجمهور العلماء أنه يجب المبيت 
بمزدلفة ويلزم من تركه دم . وذهب آخرون إلى أنه سنة إن تركه فاته الفضيلة ولا إثم 

د و اليل رفز اع من لتقيف لقال اودر برت والذى پت 
الست بالل أن يل الجر روف اال و 


4 - وَعَنْ آبن عباس رَضى الله عَنْهُمَا قال : قال لتا رَسُول أل كته ... ولا 
ترموا الْجَمْرَةَ ختى تطَلْعَ الشّمْسْ » روا الحَنْسَة إل النَسَابَى › وفيه نْقِطاعٌ . 


( وعن ابن عباس رضى الله عنہما قال : قال لنا رسول الله مل ESE‏ 
حتى. تطلع الشمس » رواه الخمسة إلا النسالى وفيه انقطاع ) وذلك لأن فيه الحسن العرفى 
جل كوف ثقة احتج به مسلم واستشهد به البخارى غير أن حديثه عن ابن عباس منقطع 
قال أحمد : الحسن العرنى لم يسمع من ابن عباس . وفيه دليل على أن وقت رمى جمرة 
العقبة من بعد طلوع الشمس وإن كان الرامى ممن أبيح .له التقدم إلى منى وأذن له فى 
عدم المبيت بمزدلفة وفى المسعلة أ أربعة أقوال ( الأول ) جواز ير 
للقادر والعاجز قاله أحمد والشافعى ( الثافى ) لا يجوز إلا بعد الفجر مطلقا وهو قول ألى 
حنيفة ( الثالث ) لا يجوز للقادر إلا بعد طلوع الفجر ومن له عذر بعد نصف الليل وهو 
قول المحادوية (: والرابع ) للثورى والنخعى أنه من بعد طلوع الشمس للقادز وهذا أقوى 
الأقوال دليلا وأرجحها قيلا . 

ج ج ج د د ا ا د کے 
0 - البخارى ( ج 1780/5 ) ع ومسلم ( ج ۴ - الحج /۲۹۳) . 
۸ - صححه الألبانی Cm E‏ ا (۷۰۹) » وصحيح ابن ماجه (5070) . 


الوقوف. بعرفة في ليل أو نهار والوقوف بمزدلفة o‏ 


ام ت a‏ 2 0 أ بل ث2 aio E‏ د 
وَعَنْ عَائشة رَضِىى ی الله عَنْهَا فَلَثْ : ازل التي َه بأ سمه ليله لخر 
رمت الْجَمْرَة قبل الفخر, ثم مَضّث فَأَقَاضَتُ . رَوَاهُ أو دَاوْدَ وَإسْتَادُهُ عَلَى شرط 


( وعن عائشة رضى الله عنها قالت : أرسل النبى عه بأم سلمة ليلة' النحر فرمت 
الجمزة قبل الفجر ثم مضت فأفاضتٍ . رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم ) الحديث 
دليل على جواز الزمى قبل الفجر لأن الظاهر أنه لا يخفى عليه عه ذلك فقرره وقد 
عارضه حديث ابن عباس وجمع بينهما بأنه لا يجوز الرمى قبل الفجر لمن له عذر وكان 
.ابن عباس لا عذر له وهذا قول المادوية فإنهم يقولون : لا يجوز الرمى للقادر إلا بعد 
الفجر ور ل E‏ إلا أ نهم أجازوا للقادر قبل طلوع الشمس . وقد 
ذهب الشافعى إلى جواز ا لرمى من بعد نصف الليل للقادر والعاجز وقال خرو إنه 
لا رمى إلا من بعد طلوع الشمس للقادر وهو الذى يدل له فعل َيه وقوله فى حديث 
ابن عباس المتقدم قريبًا وهو وإن كان فيه انقطاع فقد عضده فعله مع قوله « خذوا عنى ) 
الجديث وقد تقدمت أقوال العلماء في ذلك”. 

ياس وض عرو ون ر طق أن غ قال قال رول اه چ امن 
شهد صلائنا هذه - يَعْبِى بِالْمُرْدلِقَةٍ - قوفف معنا ختى تدقع » وقد وَقف بعر قبل 


0 


ذلك ليلا أز نهارًا » قد كم جه وَقصلى تفكة » رَو الخنسة » وَصَحَحَه اترم وَآبن 


خُرَيمَة . 


( وعن عروة بن مضبرس ) بضم الم وتشديد الراء وبالصاد المعجمة والسين المهملة 
كوفى. شهد حجة.الوداع وضدر حديثه أنه قال « أنيت رسول لله عله بالموقف E‏ 
ش جا فقلت جفت يا رسول الله من جبل على فأكلت مطیتی وأنعبت نفسى والله ما ردكت 
من جبل إلا وقفت عليه فهل لى من حج » ثم ذكر الحديث ( قال : قال سول الله عو : 
« من شهد صلاتنا ) يعنى صلاة الفجر ( هذه يعنى بالمزدلفة فوقف معنا ) أى فى مزدلفة 
( حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه » رواه 


8 - أبو داود ( ج ۲ ).ء والنساقُ ( ج ه ص ۲۷۲ ) » وضعفه الألبانى . 
٠‏ - صححه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير (51937) . 


05 الوقوف بعرفة في ليل أو نڄار 


الخمسة وصححه الترمذى وابن خزيمة ) فيه دلالة على أنه لا يتم الحج إلا بشهود صلاة. 
الفجر بمزدلفة والوقوف بها حتى يدفع الإمام وقد وقف بعرفة قبل ذلك فى ليل أو نهار . 
ودل على إجزاء الوقوف بعرفة فى نهار يوم عرفة إذا كان من بعد الزوال أو فى ليلة الأضحى 
وأنه ااأمعل a SS‏ قضاء المناسك وقيل إذهاب الشعر ومفهوم الشرط 
أن من لم يفعل ذلك الم ي يتم حجه فأما الوقوف بعرفة فإنه مجمع عليه وأما بمزدلفة فذهب 
الجمهور إلى أنه يتم الحج وإن فاته ويلزم فيه دم وذهب ابن عباس وجماعة من السلف 
إلى أنه ركن كعرفة وهذا المفهوم دليله ويدل له رواية النساقٌ « ومن لم يدرك جمعًا فلا 
حج له » وقوله تعالى ل فاذكروا الله عند المشعر الحرام 4 وفعله عله وقوله « خذوا عنى 
ا وأجاب الجمهور بان المراد من حديث عروة من فعل جميع ما ذكر فقد تم 
حجه وأق بالكامل من الحج ويدل له ما أخرجه أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاك 
والدارقطنى والبيهقى « أنه أناه عه وهو واقف بعرفات ناس من أهل نجد فقالوا كيف 
احج فقال « الحج عرفة من جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه » وفى رواية 
N‏ داود « من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج » ومن رواية الدارقطنى 
« الحج عرفة الحج عرفة ) قالوا فهذا صرج فى المراد وأجابوا عن زيادة ووي ر 
1 باحتالها التأويل أى فلا حج كامل الفضيلة وبأنها رواية أنكرها أبو 
جعفر العقيل وألف فى إنكارها جزءًا وعن الآية أنها لا تدل إلا على الأمر بالذكر عند 
و 


00 0 لله عه فال : إن اله ین كالوا لا يُفِيضُون 
و ضیی خی 
- رار : شرق ير » ون الى 5 عله > فَأقَاض قبل أن تطلع 


( وعن غ رظن الله عنه قال : إن المشركين كانوا لا يفيضون ) أى من مزدلفة 
( حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ) بفتح الهمزة فعل أمر من الإشراق أى ادخل فى 
الشروق ( ثبير ) بفتح المثلثة 'وكسر الموحدة, فمثناة تحتية فراء جبل معروف على ,يسار 
نهب إلى منى وهو أعظم جبال مكة ( ون النبى يِه خالفهم فأقاض قبل أن تطلع 
الشمس . رواه البخارى ) وف رواية بزيادة «كيما نغير » أخرجها الاسماعيل وابن ماجه 


۱ - البخارى ( ج ۱۹۸٤/۳‏ ) . 


استمرار التلبية حتى رمي الجمرة TEY‏ 
ب صر 
الشمس وتقدم حديث E‏ جدًا »© 


TT 
. بی حتی رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَة . رَوَاهُ البْخَارِى‎ 


( وعن ابن عباس وأسامة رضى الله عنهم قالا ول رتيل لذ يك ان بخن 
,ری جمرة العقبة . رواه البخارى ) فيه دليل على مشروعية الاستمرار فى التلبية إلى يرم ' 
النحر حتى يرمى الجمرة . وهل يقطعه عند .الرمى بأول حصاة أو مع فراغه منها ؟ ذهب 
الجمهور إلى الأول وأحمد إلى الثانى ودل له ما رواه النسالى « فلم يزل يلبى حتى رمى 
الجمرة فلما رجع قطع التليية » وما رواه أيضًا ابن خزيمة وقال : حديث صحيح من حديث 
ابن عباس عن الفضل أنه قال : و أفضت مع رسول الله عي من عرفات فلم يزل يلبى 
حتى رمى جمرة العقبة ويكبر مع كل ايناد م قلع اللي و 
المراد من قوله : و حتى رمى جمرة العقبة » أى أتم رميها وللعلماء حلاف متى يقطع التلبية 
وع الأحاديث قد بينت وقت تركه علد ها . 


E : وع خب ان نعود رضي الل تعالى عله‎ - V1 
وَمِنّى عن يَمِنهِ » ورمی الْجَمْرَةَ سبع حَصيَّاتٍ , وَقَالَ : هلذّامَقَامُ الى أُنزِكّث عله‎ 
. سُورَةٌ الْبَقَرَةِ . متف عَلَيْهِ‎ 


ل الي ا ا E‏ 
حمرة العقية ( ومنى عن > يعينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هذا مقام الذى أنزلت 
ره ل ی لتقا عل رک د يريت يريم ونا هى 
مستحية وهذا قاله ابن مسعود ردًا على من يرميها من فوقها واتفقوا أن سائرا الجمار ترمى 
من فوقها وحص سورة اليقرة بالذكر لأن غالب أعمال الحج مذكورة فها أو لأا اشتمات ١‏ 
على أكثر أمور الديانات والمعاملات وفيه تجواز أن يقال سورة البقرة خلافا لمن قال يكره 
ولا دليل له . 


ا سس ست ست 


۲ - أخرجه البخاری ( ج ۱۹۸7/۳“ ۱۹۸۷ ). 
NIY -‏ — اخحرجه البخارى ( ج ع/مع؟ ١‏ 34 ومسلم ( ج ¥“ احج (a o|‏ - 


TEA‏ ' هيئة الوقوف ليرمي الجمرة وعدد حصياتها والدعاء عندها 

سل فف 

ش ١‏ - وَعَنْ جَابرٍ رضي الله عَنْهُ قال : رَمَى رَسُولُ الله له الْجَمْرَةَ يو وْمَ التخر 
0 وَأْمَا بَعْدَ ذلك فَإِذَا رَالَتِ الشّمْسُ . رَو 0 


( وعن جابر رضئ الله عنه قال : رمى رسول الله ع الجمرة يوم النحرضحيى وأما 
بعد ذلك فاذا زالت الشمس روه سبلن تنه كاف عن ر فعا رن حور لفت ف 
دليل على أن وقت رمى الثلاث الجمار من بعد زوال الشمس وهو قول جماهير العلماء . 


7*1 - وَعَنْ آبْن عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا : أله کان يُزمى الْجَمْرَةَ آلدَُلِيَا يسبع خصيات › 
يكير على أثْر کل خضاٍء فم دم لم نهل قوم فيستفيل القبلة ‏ م تذخو وَترف 
يديه وََُومُ طويلًا , ثُمَ رهی الْوْسْطى » نَم أذ ات الشَمَالِ فَيُسْهل » وَيَقُومُ مُسْتقبل 
لبه » ثم يدعو فيفع يديه وَيَقُومُ طويلا , كُمَ مى جَمْرَةَ ذَاتِ ابه مِنْ بَطْنِ الْوَادِى 
رلا يتقف عِنْدَهَا , نَم يَنْصَرِفُ » قَيَقُولُ : هكذا رَأَيْتُ رَسُولَ الله سه يَفْعلهُ . روه 
ليحار . 


( وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يرمى الجمرة الدنيا ) بضم الدال وبكسرها 
أى الدانية إلى مسجد الخيف وهى أول الجمرات التى ترمى ثانى النحر ( بسبع حصيات 
يكبر على أثر كل حصاة ثم يتقدم ثم يسهل ) بضم حرف المضارعة وسكون المهملة أى 
يقصد السهل من الأرض ( فيقوم فيستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا. ثم 
: يرمى الوسطى ثم ياخذ ذات الشمال ) أى يمشى إلى جهة شماله ليقف داعيًا فى مقام 
لا.يصيبه الرمى فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمى 
جمرة ذات العقبة من بطن الوادى ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول : هكذا را سول 
لله یله یه يفعله . رواه البخارى ) فيه ما قد دلت E‏ الماضية من الرمى بسبع 
حصيات لكل جمرة والتكبير عند كل حصاة . وفيه زيادة أنه شيل E‏ 
للجمرتين ويقوم طويلا يدعو الله تعالى وقد فسر مقدار القيام ما أخرجه EEN‏ 
بإسناد. صحيح ١‏ أن ابن عمر كان يقوم عند الجمرتين بمقدار ما يقرأ سورة البقرة وأنه 
يرفع يديه عند الدعاء » قال ابن قدامة : ولا نعلم فى ذلك خلافا إلا ما يروى ع 


5-82 


5الا - مسلم رج ۲ - الحج ۳۱٤/‏ ) . 
دحل - البخارى ( ج ۱۷۵۱/۳ ). 


' الحلق أفضل من التقصير . مقدارهما 544 


- 


مالك « أنه لا يرفع يديه عند الدعاء » وحديث ابن عمر دليل لخلاف ما قال مالك ٠‏ 


و و د ا ا ر صو ع الا طا ت ررس مم د E‏ 
۷۹ - وع رضي الله عنما أن رَسُول الله ع قال : ١‏ اللهُم آرحم المخلقين » 
الق ی يا طول الله . قال فى الثَّلئَةٍ : « وَالمَة لْمُْقَصرِينَ » مُتَّفقٌ عليه . 


زوعنه ) أى ابن عمر رضى الله عنما ( أن رسول الله عله قال : اللهم ارحم 
الحلقين ) أى الذين حلقوا رءوسهم فى حج أو عمرة عند الإحلال ما ( قالوا ) : يعنى 
السامعين من الصحابة قال المصنف ف الفتح : إنه لم يقف فى شىء من الطرق على الذى 
تول السؤال بعد البحث الشديد عنه ( والمقصرين ) هو من عطف التلقين ا فى قوله 
تعالى  :‏ قال ومن كفر # على أحد الوجهين فى الآية كأنه قيل : وارحم المقصرين 
يا رسول الله قال فى الثالثة : « والمقصرين » متفق عليه ) وظاهره أنه دعا للمحاقين مرتين 
وغولت"القصرين “فق الثالية وفى روايات أنه دعا للمحلقين ثلانًا ثم عطف المقصرين ثم 
إنه احتلف فى هذا الدعاء متى كان منه عه فقيل : فى عمرة الحديبية وجزم به إمام اترمين 
وقيل : فى حجة الوداع وقواه النووى وقال : هو الصحيح المشهور وقال القاضى عياض : 
كان فى الموضعين قال النووى : ولا يبعد ذلك وبمثله قال ابن دقيق العيد قال المصنف : 
وهذا هو المتعين لتظافر الروايات بذلك . والحديث دليل على شرعية الحلق والتقصير وأن 
الحلق أفضل هذا ويب فى حلق الرأس استكمال حلقه عند الهادوية ومالك وأحمد ا 
مر الأفضل ويمبرىء الأقل فقيل : الربع وقيل : النصف وقيل : أقل ما يجب حلق ثلاث 
شعرات وقيل : شعرة واحدة والخلاف ف التقصير فى التفضيل مثل هذا وأما مقداره فيكون 
مقدار أثملة وقيل : إذا اقتصر على دونها أجزأ وهذا كله فى حق الرجال ثم هو أى تفضيل 
الحلق على التقصير أيضنًا فى حت الحاج والمعتمر وأما الحمتع فإنه مره خيره بين الخلق 
والتقصير ا فى رواية البخارى بلفظ « ثم يحلقوا أو يقصروا » وظاهر الحديث استواء 
الأمرين فى نحق الحم رفصل المصنف فى الفتح فقأل : إن كان بحيث يطلع شعره فالأول 
له الحلق وإلا فالتقصير ليقع الحلق فى الحج وبين وجه التفصيل فى الفتح . واما النساء 
فالمشرو ع فى حقهن التقصير إجماعًا وأخرج أبو داود من حديث ابن عباس « ليس على 
الا حل وغل النساء التقصير » وأخرج الترمذى من حديث علن عليه السلام 


ل م ا 


ON Tg RON a 


0 تقديم الحلق أو الرمي على النحر 1 
7س ف سسس 
« نهى أن تحلق المرأة ااا ا ا ا 
لما ذلك . 


١‏ - وَعَنْ عبد آله ين عرو ؛ بن الْعَاصٍ رض الهم أن رول افر كله 
رقف فى حَجَة الداع فَجعلُوا تساو َال جل ل اشير زء قلقت قبل أن اذبح . 
قال : « آذْبَحْ ولا حرج » وَجَاءَ ار , فَقَالَ : لم أشثرء ENI‏ 
٠‏ أزم ولا حرج » فما سكل يمين عَنْ شىء فُدمَ ولا أرَ إلا ال : « افقل ولا حرج » . 

( وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنما أن رسول الله له وقف فى 
ج الوقاع ) أى يوم النحر بعد الزوال وهو على راحلته يخطب عند الجمرة ( فجعلوا 
يسألونه فقال رجل ) قال المصنف : : لم أقف على اسمه بعد البحث الشديد ( لم أشعر ) 
أى لم أفطن ولا أعلم ( فحلقت قبل أن اذبح قال : اذبح ) أى الهدى والذبح ما يكون 

فى الحلق ( ولا حرج ) أى لا إثم ( وجاء آخر فقال : لم أشعر فنحرت ) النحر ما يكون 
فى اللبة ( قبل :أن أرمى ) جمرة العقبة ( قال : ارم ولا حرج فما سئل يومئذ عن شىء 
قدم ولا حر إلا قال : افعل ولا حرج" . متفق عليه ) اعلم أن الوظائف على الحاج يوم 
انحر أريع الرمى لجمرة العقبة ثم غر ادى أو ذيحه ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة 
هو الترتيب المشروع فيا وهكذا فعل َه فى حجته قفى الصحيحين ١‏ أنه عت 

أ منى فأقى الجمرة فرماها ثم أت منزله بمنى فنحر وقال للحالق خذ » ولا نزاع فى 
هذا للحاج مطلقا ونازع بعض الفقهاء ف القارن فقال : لا يحلق حتى يطوف . والحديث 
دليل على أنه جوز تقديم بعض هذه الأشياء وا برها و أنه لا ضيق ولا إثم على من قدم 
أو أخر فاختلف العلماء فى ذلك فذهب الشافعى وجمهور السلف وفقهاء أصحاب الحديث 
والعلماء إلى الجواز وأنه لا يجب الدم على من فعل ذلك لقوله للسائل ( ولا حرج ) فإنه 
ظاهر فى نفى الثم والفدية معًا لأن اسم الضيق يشملها قال الطبرى : لم يسقط النبى 
عله الحرج إلا وقد أجزأ الفعل إذ لو لم يجزئه لأمره بالإعادة لأن الجهل والنسيان لا يضعان 
عن المكلف الحكم الذى يلزمه فى الحج )ا لو ترك الرمى ونحوه فإنه لا يآثم بتركه ناسيًا 


۷ - البخارى ( ج ۱۷۳١/۳‏ )2 ومسلم ( ج ۲ - الحج /۳۲۷ ) . 


تقديم التحر على الحلق 1۵1 


أو جاهلا لكن يجب عليه الإعادة وأما الفدية فالأظهر سقوطها عن النامى والجاهل وعدم 
سقوطها عن العام قال ابن دقيق العيد : القول يسقوط الدم عن الجاهل والنانى دون العامد 
قوى من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع أفعال النبى َه فى الحج بقوله : « خذوا 
عنى مناسككم » وهذه السؤالات المرخصة بالتقديم لما وقع السؤّال عنه إنما. قرنت بقول 
السائل ( لم أشعر ) فيختص الحكم بهذه الحالة ويحمل قوله لا حرج على نفى الاثم والدم 
مما فى الناسى والجاهل ويبقى العامد على أصل وجوب اتباع الرسول له فى الحج والقائل 
بالتفرقة بين الغامد وغيره قد مشى أيضًا على القاعدة فى أن الحكم إذا رتب على وصف 
يمكن بأن يكون معتيرًا لم يجز اطراحه ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم 
التكليف والمؤاخذة والحكم علق به فلا یکن اطراحه بإلحاق العامد به إذ لا يساويه قال : 
وأما الفسك بقول الراوى ( فما سكل عن شىء-) إلى اخره لإشعاره بان الترتيب مطلقا 
غير مراعى فجوابه أن هذى الأخبار من الراوى تتعلق با وقع السوّال عنه وهو مطلق 
بالنسبة إلى حال السائل والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه فلا تبقى حجة فى .حال 
الفا 


ا هد . ع عم ع 0 ر 7 ْ فده .للد ت 
1 رر کو ا ب سك 0 
ان يحلق › وامر أصّحَابَهُ بِذَّلِكَ . رَوَاهُ البخَارى . 


( وعن المسور ) بكسر المم وسكون المهملة وفتح الواو فراء( ابن مخرمة رضى الله 
عنه ) بفتح الم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء زهرى قرشى مات النبى عه وهو ابن 
مان سنين وسمع مته وحفظ عنه انتقل من المدينة بعد قتل عفان إلى مكة ولم يزل با إلى 
أن حاصرها عسكر يزيد ققطه حجر من حجار المنجنيق وهو يصلى فى أول. سنة أربع 
وستين و كان من أهل الفضل والدين ( أن رسول الله له نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه 
بذلك . رواه البخارى ) فيه دلالة على تقديم التحر قبل الحلق وتقدم قريًا أن المشروع 
تقديم الحلق قبل الذبح فقيل : حديث المسور هذا إنما هو إخبار عن فعله صلى الله عل 
وآله وسلم فى عمرة الحديبية حيث أحصر فتحلل صل الله عليه واله وسلم بالذبح وقد 
بوب عليه البخارى ( باب النحر قبل الحلق فى الحصر ) وشار البخارى إلى أن هذا الترتيب 
يختص بالمحصر على جهة الوجوب فإنه أخرجه بمعناه هذا وقد أخرجه بطوله فى كتاب 
ااا سمت 


۸ - البخارى ( ج 1811/5 ). 


1o۲‏ المبيت بمنى ليالي النحر واجب إلا لعذر 


لشروط وفيه « أنه قال اتان قوموا فانحروا ٤‏ ثم اخلقوا ) وفيه قول أم سلمة له عي 
ادع للك وم عدا سر بد یری یر کا 
فحلقه » الحديث وكان الاحسن تاخير المصنف له إلى باب الاحصار 


4 - 02 عائشة رى الله عَنْهَا الت E E‏ : إذًا رمم 
وَحَلَقتُمْ فَقَذْ حل لَكُمْ الط ب وکل شىء إلا اشا رو أختمد وأو كاوه + وق امنتاذه 


( وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله ی ر و اعم ققد 

حل لكم الطيب وكل شىء إلا النساء » رواه أحمد وأبو داود وف إسناده ضعف ) لأنه 
م ن رواية الحجاج بن أرطاة وله طرق أخر مدارها عليه وهو يدل على أنه مجموع الأمرين 
رمى جمرة العقبة و والخلن غل كل رل قرم إلا او فلا عل رز إلا به رت 
الإفاضة والظاهر أنه بجمع على حل الطيب وغيره إلا 0 وإن لم يحلق . 


- وَعَنْ آي عباس رضي الها أن الى ع لله قال : ١‏ لَيِسَ عَلَى آلنْسَاء 
حَلَقٌ ٠‏ وَإِنّمَا يُقصرن ( رَوَأهُ 2 دَاوْدٌ بإِسْنَادٍ خسن . 


eS 


eS‏ اتان 
رول الل یل أن بیت بِمَكة يالى ئى » > من أجل ساي . فََذِنَ لَه . مني عله . 


( وعنابن عمر رضى الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه استأذن رسول الله مَل 
اد فكة” ال عق من أجل سقايته ) وهی ماء زمزم فاح نهم كانوا يغترفونه بالليل 


سس 

6- الخرجه امد وج د ص 1486) + وار وارد ر ج/۹۷۸ ) » وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع 
الصغير (575) . 

۰ - أبو داود ( ج ۱۹۸4/۲ ۰ ۱۹۸٩‏ ). وصححه الألباق 

OE د ست‎ UIT SDE 1 


خطبة يوم النحر من غير صلاة عيد 10۲ 
ا م م لي يي 
ويجعلونه فى الحياض سيلا ( فأذن له . متفق عليه ) فيه دليل على أنه يجب المبيت نى 
ليلة ثانى النحر وثالثه إلا لمن له عذر وهذا يروى عن أحمد . والحنفية قالت : إنه سنة 
قيل : إل يخخص هذا الحكم بالعباس دون غيره وقيل : بل وبمن يحتاج إليه فى سقايته وهو 
الأظهر لأنه لا يتم له وحده إعداد الماء للشاربين وهل يختص بالماء أو يلحق به ما ف 
معناه من الأكل وغيره وكذا حفظ ماله وعلاج مريضه وهذا الإلحاق رأى الشافعى ويدل 
للإلحاق الحديث : 


ر 0 5 0 5 له 09 0 2 5 . ووو 3 

۲-وَعَنْ عَاصّم بن عَدِى : ان رسول الله عو رخص لرِعَاء الإبل فى البيتوئة 
عن منى يَرمُونَ َم آلثخر فم ْمُونَ اغد ومن بعد الغ , يمين » ثم ترهون بوم التفر . 
رَوَاهُ لْحَمْسَةٌ وَصّحَحَهُ التَرَمِذِىُ وَآبنُ حبَان . 


وهو قوله ( وعن عاصم بن عدى رضى الله عنه ) هو أبو عبد الله أو عمر أو عمرو 
خن بح عد ررد عن باق عبرو بن عرق اانا شه جد والتياهد يعدها 
وقيل : لم يشهد بدرًا وما حرج إليبا معه مي فرده إلى أهل مسجد الضرار لشىء بلغه 
عنهم وضرب له سهمه وأجره فكان كمن شهدها مات سنة خمس وأربعين وقيل : استشهد 
يوم العامة وقد بلغ مائة وعشرين سنة ( أن النبى عه رخص لرعاة الإبل فى البيتوتة عن 
مى يرمون يوم الجر م جمرة الفقية لم ينفرون ولا ييتون بمنئ ( م يروت يؤمين ) أى 
يرمون اليوم الثالث لذلك اليوم واليوم الذى فاتهم الرمى فيه هو اليوم الثانى ( ثم يرموث 
يوم النفر ) أى اليوم الرابع إن لم يتعجلوا ( رواه الخمسة وصححه الترمذى وابن حباك ) 
- فإن فيه دليلا على أنه يجوز لأهل الأعذار عدم المبيت بمنى وأنه غير حاص بالعباس ولا 
بسقايته وأنة لو أحدث أحد سقاية جاز له ما جاز لاهل سقاية زمزم . 


IT‏ ا ا أ" روم 2 ¢ اسم ر او ا يلاله مهم 2ه 
7٠‏ - وَعَنْ ابی بكرة رضی الل عله قال : حطبتا رسول الله ع يَوْمَ النّخر . 


( وعن اى بكرة رضى الله عنه قال : خطبنا رسول الله عي يوم النحر . متفق عليه ) 


| 


کوک متي الأناق ا ارو و رم ابن ماه برص 7407-1411 
۴۳ - أخرجه البخارى ( ج ۱۷٤١/۳‏ ) » ومسلم ( ج ۳ - القسامة )۳٠/‏ . 


14 يكفي القارن طواف وسعي واحد الحجه وعمرته 

 -_ # #‏ ا 
فيه شرعية الخطبة يوم النحر وليست خطبة الغيد فإنه عه لم يصل العيد فى حجته ولا 
خطب خطبته . واعلم أن الخطب المشروعات ف الحج ثلاث عند المالكية والحنفية الأولى 
سابع ذى الحجة والثانية يوم عرفة والثالثة ثانى النحر وزاد الشافعى رابعة فى يوم النحر 
وجعل الثالئة فى ثالث النحر لا فى الثانية قال : لأنه أول النفر وقالت المالكية والحنفية : 
إن خطبة يوم النحر لا تعد خطبة إنما هى وصايا عامة لا أنبا مشروعة فى الحج ورد عليهم 
بان الصحابة سموها خطبة ويأنها اشتملت على مقاصد الخطبة جا أفاده لفظها وهو قوله : 
٠‏ أتدرون أى يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم قسكت حتى ظننا أنه شيسميه بغير اسمه فقال : 
اليض سوم النحر ؟ قلنا بلى قال أى شهر هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم فسكت حتى 
ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال : أليس ذى الحجة قلنا بل قال أى بلد هذا ؟ قلنا : الله 
ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال : أليس البلدة الحرام قلنا : 
بلى قال : فإن دماء وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى شهرک هذا فى بلد؟ 
هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت قالوا : نعم قال : اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب 
فرب مبلغ أوعى من سامع فلا ترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض أخرجه 
البخارى » فاشتمل الحديث على تعظم البلد الحرام ويوم النحر وشهر ذى الحجة والنبى 
عن الدماء والأموال والنهى عن رجوعهم كفارًا وعن قتالهم بعضهم بعضًا والأمر بالإبلاغ 
عنه وهذه من مقاصد الخطب ويدل على شرعية خطبة ثانى يوم النحر . 


مام ه رسام ه ل 2 ا ا > سے 7 أ أله مع 
٤‏ وعن سراء بنت تبهان رَضِى الله عَنْهَا قالت : ححطبتا رسول الله عله يَوْمَ 

2و 1 2 ١‏ ەر يه إلى و 9 رسام ته ع لاع 0 
الرعوس فقال : « اليس هذا او سط ايام التشريق ؟ » الحديث رواه ابو داود بإستاد 


2 


( وعن سراء ) بفتح المهملة وتشديد الراء ممدودة ( بنت نبهان ) بفتح النون وسكون 
الموحدة ( قالت خطبتا رسول الله لي يوم الرعوس فقال : « أليس هذا أوسط أيام 
التشريق » الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن » وهذه هى الخطبة الرابعة ويوم الرعوس 
ای يوم النحر بالاتفاق وقوله : ( أوسط أيام التشريق ) يحتمل أفضلها ويحتمل الأوسط 
بين الطرفين وفيه دليل على أن يوم النحر منها ولفظ حديث السراء قالت : « سمعت رسول 
لله عي يقول : أندرون أى يوم هذا قالت : وهو اليوم الذى يدعونه يوم الرعوس قالوا : 
ل 


٠ ( 140۳/۲ أخر جه أبو داود ( ج‎ — N4 


لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه 100 


اله ورسوله أعلم قال : هذا أوسط أيام التشريق قال : أتدرون أى بلد هذا قالوا : الله 
ورسوله أعلم قال : هذا المشعر الحرام قال : إنى لا أدرى لعلى لا لقا بعد عامىٍ هذا 
ألا وإن دماءم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة بلدكم هذا حتى تلقون ربكم فيسألكم ش 

عن أعمالكم ألا فليبلغ أدنام أقصاك ألا هل بلغت فلما قدمنا المدينة لم يلبث إلا قليلا 
حتى مات © . 


ى - وَعَنْ عَائْشَةَ رَضّى تی الله عنقا أن اى مَك مال : « طَوَافُكِ بالييْتِ وسيك 
يْنَ الصّمًا وَالْمرْوَةِ يَكْفيك لِحَجكِ وَعْمْرَتِك » رَوَاهُ مُسْلِم . 


( وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى ع قال ها : « طوافك بالبيت وبين الصفا ٠‏ 
والمروة يكفيك لحجك وعمرتك . رواه مسلم ) فيه دليل على أن القارن يكفيه طواف 
والحد ومع و اا للج والعمزة واليه دب جاع من الصحابة ا اف وع ودعت 
الحادوية والحنفية إلى أنه لابد من طوافين وسعيين فالأحاديث متواردة على معنى حديث 
عائشة عن ابن عمر وجابر وغيرهما واستدل من قال بالطوافين بقوله تعالى : ل وأقوا الحج 
والعمرة لله » ولا دليل فى ذلك فإن القام حاصل وإ ن لم يطف إلا طوافا واحدًا وقد 
اكتفى ل بطواف وسعى واحد وكان قارنًا کا هو الحق واستدلوا أيضًا بحيث رواه زياد 
ابن مالك قال فى الميزان : زياد بن مالك عن ابن مسعود ليس بحجة وقال البخارى : 
لا يعرف له سماع من عبد الله وعنه روى حديث « القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين ». 
ش واعلم أن عائشة كانت قد أهلت بعمرة ولكنها حاضت فقال ها رسول الله َل : 
؛ ارفضى عمرتك » قال النووى معنى رفضها إياها رفض العمل فما وتام أعمالها التى ٠‏ 
هى الطواف والسعى وتقصير شعر الرأس فأمرها عه بالإعراض عن أفعال العمرة وأن 
تحرم بالج تصير قارئة وتقف بعرفات وتفعل المناسك كلها إلا الطواف فتؤخره حتى 
تطهر ومن أدلة أنها صارت قارنة قوله عي ها : « طوافك بالبيت » الحديث فإنه صريج . 
أنها كانت متلبسة بحج وعمرة ويتعين تأويل قوله عي : « ارفضى عمرتك » بما ذكره . 
النووى فليس معنى ارفضى العمرة بالخروج منها وإيطالها بالكلية فإن الحج والعمرة لا يصح . 
الخزوج منهما بعد الإحرام بهما بنية لج وإنما يصح بالتحلل منهما بعد فراغها . 


٥‏ - أخرجه أحمد ( ج 5 ص ۱۳٤‏ )۰ وأبو داود ( ج ۱۸۹۷/۲ ) » ولم أقف عليه فى صحيح 
ا ؛ 


1 


1٦‏ هل النزول باخلخصب من السنة ؟ 


5 - وَعَنْ أن عباس رَضبَى العلهمَا : أن ابی عه لم يمل فى السّبع. الى 
قاض فيه روَا الك إل ال مذى وَصَّحَحَهُ الْحَاكمْ . 


( وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى عه لم يرمل ف السبع الذى أفاض فيه . 
رواه الخمسة إلا الترمذى وصحخه الحام ) فيه دليل على أنه لا يشرع الرمل الذى سلفت 
مشروعيته فى طواف القدوم فى طواف الزيارة وعليه الجمهور . 


ا س رضي ا عن : أن الى عله صلَى اله وَالْعَضر وَاْمغرتَ 
وَالْعغاءَ , نُمّ وَقَدَ رَفْدَة بالمخصّب ثم رَكب إلى الت فطاف به . رَوَاهُ حار . 


( وعن أنس رضى الله عنه أن النبى َيه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم 
رقد رقدة با محصل ) ) بالمهملتين فموحدة بزنة مكرم اسم مفعول الشعب الذى مخرجه إلى 
الأبطح وهو خيف بنى كنانة ( ثم ركب إلى البيت فطاف به ) أى طواف الوداع ( رواه 
البخارى ) وكان ذلك يوم النفر الآخر وهو ثالث أيام التشريق فإنه َيه رمى الجمار 
يوم النفر بعد الظهر وأخر صلاة الظهر حتى وصل المحصب ثم صلى الصلوات فيه ا ذكر 
oT oy‏ سنة وقيل : لا إنما هو منزل 
نزله النبى عي وقد فعله الخلفاء بعده تأسيًا به عه وذهب ابن عباس إلى أنه ليس من 
المناسك المستحبة وإلى مثله ذهبت عائشة م دل له الحديث . 


- وَعَنْ عَائْشَةَ رض اله نها : .أله کم تكن تفعل ذلك - أي ازول 
بالأبطح, - وتقول : الما نزَلَهُ رَسُولُ الله م عله لاله كان مَنْزِلا أُمْمَحَ لِخْرُوجه . روه 
ل 

وهو قوله ( وعن عائشة رضى الله عنها أا لم تكن تفعل ذلك أى التزول بالأبطح 


وتقول : إغا نزله رسول الله عو لأنه کان منرلا أسمح خرو جه . رواه مسلم ) أى أسهل 
لخروجه من مكة راجعًا إلى المدينة قيل : والحكمة فى نزوله فيه إظهار نعمة الله بإعتزاز 


5 - صححه الألبانى . انظر صحيح ابن ماجه )۲٤۸۳('‏ » صحيح ای داود (10745) . 
۷ - أخرجه البخارى ( ج 1754/8 ) . 
4- مسلم ( ج ۲ - الحج /51.0 ) . 


الأمر بطواف الوداع 10۷ 
سيب -بايباييإيإيب ب يبيب يبيب م کد 
دينه وإظهار كلمته وظهوره على الدين كله فإن هذا امحل هو الذى تقامت فيه قريش 
و د و O‏ لس 
هذه فهى نعمة على الأمة أجمعين فينبغى نزوله لمن حج من الأمة إلى يوم الدين 


- وَعَنْ أن عباس رضت انها قال : أب الاس أن کون آخر عفدم 
بات » إلا أنه محف عن الْحَائْضٍ . متف عليه . 
( وعن ابن عباس رضى الله عنما قال أمر ) بضم الحمزة ( الناس ) نائب الفاعل 
( أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض . متفق عليه ) الآمر للناس 
هو البى بل وكذلك اخفف عن الحائض وغير الراوى الصيغة للعلم بالفاعل وقد أخرجه 
مسلم وأحمد عن ابن عباس بلفظ « كان الناس ينصرفون من كل وجهة فقال النبى ع : 
لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت » وهو دليل على وجوب طواف الوداع 
عن الحائض وأجيب بأن التخفيف دليل الإيجاب إذ لو لم يكن واجبّا لما أطلق عليه لفظ 
١‏ اليك واللتعليق عن لايل عر هالا حت ليا 0 كار BE E‏ 
لانه ساقط عنها من أصله . ووقت و الوداع من ثالث النحر فإنه يجرىء إجماعًا وهل 
يجزىء قبله والأظهر عدم إجزائه لأنه آخر المناسنك واختلفوا إذا أقام بعده هل يعيده أم 
لا قيل : إذا بقى بعده لشراء زاد وصلاة جماعة لم يعده وقيل : يعيده إذا قام تمريض ونحوه 
وقال أبو حنيفة : لا يعيد ولو أقام شهرين . ثم هل يشرع فى حق المعتمر قيل : لا يلزمه 
لانه 0 الثورى : يجب على المعتمر أيضًا وإلا لزمه دم . 


۰ - وع بن ال رضی الله عَنْهُمَا قال : قال 00 الل عقيل : 1 صَلَاة فى 
جى هلدا أفضتل من أف صلاقٍ يما موا | إلا الْمَسْجدَ الحرم > وَصَلَاةٌ فى الْمَسْجِدٍ 


الْحَرَام أفضّل مِنْ صلاةٍ فى مَسْجِدِى هذا بمَائة صَلاةٍ » رَوَاه أخكد  E‏ 
خان 


8 - أخرجه البخارى 3 فى الفتح ( ج ۱۷/۳ ) 
7 - صححه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير )۳۷٠١(‏ معزوًا لامد وابن حبان عن ابن الزبير . وانظر 
الإرواء (567) . 


64 مضاعفة الثواب على الصلاة في المساجد الثلاثة 
س 
( وعن ابن الزبير رضى الله عنهما ) هو عند الإطلاق يراد به عبد الله ( قال : قال ` 
رسول الله عل : ١‏ صلاة فى مسجدى هذا ) الإشارة تفيد أنه الموجود عند الخطاب فلا 
. يدخل فى الحكم ما زيد فيه ( أفضل من ألف صلاة ) وف رواية خير وف أخرى تعدل 
أل صلاة ( فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من صلاة فى 
. مسجدى هذا بمائة صلاة ) وى لفظ عند ابن ماجه وابن زنجويه وابن عساكر من حديث 
انس « صلاة فى مسجدى بخمسين ألف صلاة » وإسناده ضعيف وف لفظ عند أحمد من 
حديث ابن عمر « وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما فيما سواه » وفى 
لفظ عن جابر « أفضل من ألف صلاة فيما سواه » أخرجها أحمد وغيره ( رواه أحمد 
وصححه ابن حبان ) وروی الطبرانی عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله لل : 
« الصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة والصلاة فى مسجدى بالف صلاة والصلاة 
فى بيت المقدس بخمسمائة صلاة » ورواه ابن عبد البر من طريق البزار ثم قال : هذا إسناد 
حسن ( قلت ) : فعلى هذا يحمل قوله فى حديث ابن الزبير بمائة صلاة أى من صلاة 
مسجدى فتكون مائة ئة ألف صلاة فيتوافق الحديثان قال أبو محمد اين حزم : رواه ابن الزبير 
عن عمر بن الخطاب بسند كالشمس ف الصحة ولا الف هما من الصحابة فصار كالإجماع 
وقد روى بالفاظ كثيرة عن جماعة من .الصحابة وعددهم فيما اطلعت عليه خمسة عشر 
صحابيًا وسرد أسماءهم . . وهذا الحديث وما فى معناه دال على أفضلية المسجدين على غيرهما 
ا الأرض وعلى تفأضلهما فيما ینیما وقد اختلفت أعداد المضاعفة ا عرفت 
والأكثر دال على عدم اعتبار مفهوم الأقل والحكم للأكثر لأنه صريج وسبقت إشارة إلى 
أن الأفضلية فى مسجده بل خاصة بالموجود فى عصره قال ل التووى لقوله فى مسجدى 
فالإضافة للعهد ( قلت ). : ولقوله هذا ومثل .ما قاله التووى من الاختصاص نقل المصنف 
عن ابن عقيل الحنبلى وقال الآخرون : إنه لا اختصاص للموجود حال تكلمه كله بل 
كل ما زيد فيه داخل فى الفضيلة وفائدة الإضافة الدلالة على اختصاصه دون.غيره من 
مساجد المدينة لا أنها للاحتراز عما يزيد فيه ( قلت ) : بل فائدة الإضافة الأمران مما قال من 
عمم الفضيلة فيما زيد فيه : إنه يشهد هذا ما رواه ابن أبى شيبة والديلمى فى مسند 
الفردوس من حديث ألى هريرة مرفوعًا « لو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجدى » 
وروی الديلمى مرفوعًا ٠‏ هذا مسجدى وما زيد فهو منه » وق سنده عبد الله بن سعيد 
المقبرى وهو واه وأخرج ج الديلمى أيضًا حديئًا اخر فى معتاه إلا أنه حديث معضل وأخرج 
ابن ألى شيبة عن ابن عمر قال : « زاد عمر فى المسجد من شاميه ثم قال : لو زدنا فيه 
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دز ي و ا ا ي 
حتى يبلغ الجبانة كان مسجد رسول لله عي وفيه عبد العزيز بن عمران المدنى متروك 
ولا يخفى عدم نهوض هذه الآثار إذ المرفوع معضل وغيره كلام صحابى ثم هل تعم هذه 
المضاعفة الفرض والنفل أو تخص. بالأول قال النووى : إنها تعمهما وخالفه الطحاوى 
والمالكية مستدلين بحديث « أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة » وقال المصنف : يمكن 
بقاء حديث « أفضل صلاة المرء » على عمومه فتكون النافلة فى بيته فى مكة أو المدينة 
تضاعف على صلاتها فى البيت بغيرها وكذا فى المسجد وإن كانت ف البيوت أفضل مطلقا 
( قلت ) : ولا يخفى أن الكلام فى المضاعفة فى المسجد لا فى البيوت فى المدينة ومكة 
إذ لم ترد فيهما المضاعفة بل فى مسجديبما وقال الزركشى وغيره أنها تضاعف النافلة فى 
مسجد المدينة ومكة وصلاتها فى البيوت أفضل ( قلت ) يدل لأفضلية النافلة فى البيوت 
مطلفًا محافظته َيه على صلاة النافلة فى بيته وما كان يخرج إلى مسجده إلا لأداء الفرائض 
مع قرب بيته من مسجده ثم هذا التضعيف لا بخص بالصلاة بل قال الغزالل كل عمل 
فى المدينة بالف وأخرج الببيقى عن جابر مرفوعًا « الصلاة فى مسجدى هذا افضل من 
ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد: الحرام والجمعة فى مسجدى هذا أفضل من ألف جمعة 
فيما سواه إلا المسجد الحرام وشهر رمضان فى مسجدى هذا أفضل من ألف شهر رمضان 
فيما سواه إلا المسجد الحرام » وعن ابن عمر نحوه وقريب منه للطبرانى فى الكبير عن 
بلال بن الحرث . : 


© باب الفوات والإحصار ٠‏ 
صر اه اللغة د : يكون ا و واطواف ` 


' قد عير وول اذ ¿ فلق‎ E E 


رَأَسَهُ ê‏ وَجَامَعَ نِسَاءَةُ ٢‏ وتخر هَذَيَهُ 4 ختى آَمَر عَامَا قايلا . رواة الْبْجَارِىَ 


( عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قد احصر .رسول ع ييل 
نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عامًا قابلا . رواه البخارى ) احتلف العلماء بماذا يكون الاحصار 


4 1۸۰4/4 أخر جه البخارى کا فى الفتح ( ج‎ PY 


11 أين ينحر المحصر ؟ الاشتراط في نية الحج 


0 : يكون من كل حابس يحبس الحاج من عدو ومرض وغير ذلك حتى أفتى 

ن مسعود رجلا لدغ غ بأنه محصر وإليه ذهب طوائف من العلماء منهم المحادوية و 
0 يكون بالمرض والكبر والخوف وهذه منصوص عليها ويقاس عليبا سائر الأعذار 
المانعة ويدل عليه عموم قوله تعالى : 3 فإن أحصرم ‏ الآبة وإن كان سيب نزوظا إحصار 
النبى عله بالعدو فالعام لا يقصر على سببه وفيه ثلاثة أقوال أخر أحدها أنه خاص به 
َيه أنه لا حصر بعده . والثاق أنه حاص ثل ما اتفق له َه فلا يلح به إلا من 
أحهدة عدو كافر . الثالث أن الاحصار لا يكون إلا بالعدو كافرًا كان أو باغيًا والقول 
المصدر هو أقوى الأقوال ولس فى غيره من الأقوال إلا كان وفتاوى للصحابة . هذا وقد 
تقدم حديث البخارى وأنه ع نحر قبل أن يحلق وذلك فى قصة الحديبية قالوا : و حديث 
إن اا ا کی ی کت وم فان عاتن إن درمت دا 
وقع من غير نظر إلى ترتيب وقوله ونحر هديه هو إخبار بانه كان معه عوته هدى نحره 
هنالك ولا يدل كلامه على إيجابه » وقد اختلف العلماء فى وجوب الهدى على المحصر فذهب 
الأكثر إلى وجوبة وخالف مالك فقال : لا يجب والحق معه فإنه لم يكن مع كل كل المحصرين 
هدى. وهذا الهدى الذى كان معه عي ساقه من المدينة متنقلا به وهو الذى أراده الله 
تعالى بقوله : 9 والهدى معكوفا أن يبلغ محله 4 والآية لا تدل على الإيجاب أعنى قوله 
تعالى : 9 فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ) وحققناه فى منحة الغفار خاشية ضوء 
النبار وقوله : ( حتى اعتمر عامًا قابلا ) قيل : إنه يدل على إيجاب القضاء على من أحصر 
ل ا ا ل 
اا فإ ظاهر ما فيه أنه أبر أنه يه اتمر حانا ابلا ولا حلام أنه م ظ 
اعتمر فى عام القضاء ولكنها عمزة أخرى ليست قضاء عن عمرة الحديية . أخرج مالك 
بلاغا « أن رسول دع نر الحديبية فنخروا ا قا ارعوسهم 
له مك أمر أا شس أضحابه رلا من كان معة يقضون خا ولا أن 1 لشىء وقال 
الشافعى فحيث أحصر ذبح وحل ولا قضاء عليه من قبل أن الله م يذكر قضاء ثم قال : 
لأنا علمنا من تواطوٌ أحاديثهم أنه كان معه فى عام الحديبية رجال معرفون ثم اعتمروا عمرة 
القضاء ء فتخلف بعضهم ف المدينة من غير ضرورة فى نفس ولا مال ولو لزمهم القضاء 
لأمرهم بأن لا يتخلفوا عنه وقال : إنما ميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التى وقعت 


الاشتراط في نية الحج 511 


بين النبى عه وبين قريش لا على أنه واجب قضاء تلك العمرة . وقول ابن عباس ( ونحر 
هديه ) اختلف العلماء هل نحره يوم الحديبية فى الحل أو فى الحرم وظاهر قوله تعالى : 
ف( والهدى معكوفا أن يبلغ حل ) أنهم نحروه فى الحل وف محل نحر الهدى للمحصر أقوال . 
الأول للجمهور أنه يذبح هديه حيث يحل فى حل أو جرم الثانى للهادوية والحنفية أنه 
لا ينحره إلا فى الحرم الثالث لابن عباس وجماعة أنه إن كان يستطيع البعث به إلى الحرم 
وجب عليه ولا يحل حتى ينحر فى محله وإن كان لا يستطيع البعث به إلى الحرم نحره 
فى محل إحصاره وقيل : إنه نحره فى طرف الحديبية وهو من الحرم والأول أظهر . 


۲ - وَعَنْ عَايِشَةَ رض ی الله عنها قات مك دم 
بن َد امب » قات يا رسو اء إفى أرب احج » وَأنا شاكية .قال الى عتم 


¦ حُجّى وَآسْتَرطِى أن مَحَلّى حَيْتُْ حَبَسْتتِى » متمق عَلَيْه . 


( وعن عائشة رضى الله عنہا قالت : دحل النبى عه على ضباعة ) بضم الضاد 
المعجمة ثم موحدة مخففة ( بنت الزبير بن عبد المطلب ) بن هاشم بن عبد مناف بنت 
عم رسول الله عه تروجها المقداد بن عمرو فولدت له عبد الله وكريمة روى عنها ابن 
عباس وعائشة وغيرهما قاله ابن الأثير فى الجامع الكبير ( فقالت يا رسول الله إنى أريد الحج 
وأنا شاكية فقال النبى يله : « حجى واشترطى أن على حيث حبستنى » متفق عليه ) 
فيه دليل على أن الحرم إذا اشترط فى إحرامه ثم عرض له المرض فإن له أن يتحلل وإليه 
.ذهب طائفة من الصحابة والتابعين ومن أئمة المذاهب أحمد وإسحق وهو الصحيح من 
مذهب الشافعى ومن قال إن عذر الإحصار يدخل فيه المرض قال : يصير المريض محصرًا 
له حكمه . وظاهر هذا الحديث أنه لا يصير محصرًا بل يحل حيث حصره المرض ولا يلزمه 
. ما يلزم امحصر من هدى ولا غيره وقال طائفة من الفقهاء إنه لا يصح الاشتراط ولا حكم 
له قالوا : وحديث ضباعة قصة عين موقوفة مرجوحة أو منسوخة أو أن الحديث ضعيف 
لت مردود إذ الأصل عدم ا لخصوصية وعدم النسخ والحديث ثابت فى الصحيحين 

سنن ألى داود والترمذى والنساقٌ وسائر كتب الحديث المعتمدة من طرق د ات 
اويا وي ا ا ا 
التحلل ويصير محصرًا له حكم المحصر على ما هو الصواب على أن الإحصار يكون بغير العدو . 


۲ - أخرجه البخارى ( ج 5089/9 ) » ومسلم ( ج ۲ - الحج ٠١١/‏ ). 


يضف - وَعَنْ عِکرمة عن الْحججاج. بن عَمْرو الأَنُصارِىٌ رض الله عَنْهُ قَالَ لول 
للم کے كور ا ag‏ 
سات آبنَ عباس » وبا هريره عَنْ ذلك قفالا :صلق روا الكوسة ‏ وخيقة 
الترَمِذِكٌُ . 


( وعن عكرمة ) هو أبو عبد الله عكرمة مولى عبد الله بن عباس أصله من البرير 
سمع من ابن عباس وعائشة وألى هريرة وألى سعيد وغيرهم ونسب إليه أنه يرى رأى 
و وقد أطال المصنف فى ترجمته فى مقدمة الفتح وأطال الذهبى فيه فى الميزان 
والأكثرون على اطراحه وعدم قبوله ( عن الحجاج بن عمرو ) بن ألى غزية بفتح الغين 
المعجمة وكسر الزاى وتشديد المثناة التحتية ( الأنصارى رضى 0 
جده مازن بن النجار قال البخارى : له صحبة روى عنه حديئين هذا أحدهما ( قال : 
قال رسول الله َيه  :‏ من كسر ) مغير الصيغة ( أو عرج ) بفتح المهملة وكسر الراء 
وهو حرم لقوله : ( فقد حل وعليه الحج من قابل ) إذا لم يكن قد أن بالفريضة ( قال 
عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضى الله عنهما من ذلك فقالا صدق ) فى إخباره 

عن النى عله ( رواه الخمسة وحسنة الترمذى ) والحديث دليل على أن من أحرم فأصابه 
الع من عرض ل يها ذكره أو غيره فإنه بمجردٍ حصول ذلك اماع يصير حلالا فأفادت 
الثلاثة الأحاديث أن الحرم يخرج عن إحرامه بأحد ثلاثة أمور إما بالإحصار يأى مانغ كان 
أو بالاشتراط أو بحصول ما ذكر من حادث كسر أو عرج وهذا فيمن أحصر وفاته الحج : 
وأما من فاته الحج لغير إحصار فإنه اختلف العلماء فى حكمه فذهب الحادوية واخرون 
إلى أنه يتحلل بإحرامه الذى أحرمه للحج بعمرة وعن الأسود قال 2 4 سمالت عم عمن 
فاته الحج وقد أحرم به فقال : جل بعمرة وعليه الحج من قابل ثم لقيت زيد بن ثابت 
فسألته فقال مثله » أخرجهما البمقى وقيل : يبل بعمرة ويستأنف ها إحرامًا آخر وقالت 
الهادوية : ويجب عليه دم لفوات الحج وقالت الشافعية والحتفية : لا يجب عليه إذ يشرع 


له التحلل وقد تحلل بعمرة والأظهر ما قالوه لعدم الدليل على الإيجاب والله أعلم . 


تم الجزء الثانى ويليه إن شاء الله الجزء الثالث وأوله كتاب البيوع 


777 -- صححه الألبانى . انظر صحيح الجامع الصغير [(فدضة 6 . 
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الموضوع صفحة 
باب صلاة التطو ع بم #الامتظت سات دح لاك سو لكاو ستل كاحي اس 1 
يجبر نقص صلاة الفرض بصلاة النفل وكذلك الزكاة FEE SSeS‏ 
حرص النبي يه على ركعتى الفجر E‏ 1110 
حرص النبي عله على ركعتى الفجر لو الامشو ا اسسسف د وو مس ل و عم 
النفل قبل صلاة المغرب مع ل الحو دن نوو اد افد طاطم قرسو امل امم TEV eee‏ 
ما يقرأ في ركعتى الفجر والتخفيف فيهما عه معت م تسسا FEA aS a‏ 
الضجعة يعد ركعتى الفجر باو تل جاه اع قوم يشاب ووه ee‏ لضا 
صلاة الليل مثنى فإن خشى الصبح أوتر بواحدة مسق ا عد كنوه اموي eens‏ 84 
فضل صلاة الليل ا ل م اف ا ف ا ا وا ولام م قر الم و 1 E‏ 
حجة من قال بوجوب الوتر ae e‏ نخاس ف اس مو سم TEY‏ 
الوتر ليس بواجب والحجة على ذلك حا امك امم السب FET soda‏ 
فضل قيام رمضان واس سس سم ناه وك الم ما اك فيو ب قد 1 1 
تعين قيام رمضان بعشرين بدعة منمل البلو و المطك تست اليج اما ا ا ل 8 715 
النفل يجبر ما ينقص من الفرائض مفو م اا مما ا ا 17 
حزب الرسول يه في قيام رمضان TER Seas‏ 
حزب الرسول به في قيام رمضان TEENS AA‏ 
التحريض على قيام الليل وأداء الوتر موق اشاس اماي AES‏ ال و ف 
لا وتران في الليلة TOV sehan‏ 
ما يقرأ في الوتر REA‏ ل FON‏ 
وقت الوتر وهل يصلى إذا ترك تو وا و المج ماده اح POs E‏ 
صلاة الضحى وأقوال العلماء فيها 118 ا 
صلاة الضحى وأقوال العلماء فيها eae sa‏ واه سام هه 


6 محتويات الجزء الثانى 


الموضوع 


SSSR ASR اك ابي‎ OE HO SS عدد صلاة الضحى‎ 


ترجیح القول بوجوب الجماعة ا e ARMA‏ 
فضل جماعة العشاء والفجر E o CA SE ES‏ 
لم يعذر النبي عه للأعمى في التخلف عن الجماعة aE‏ 
الأعذار التي بباح لها التخلف عن الجماعة SAAS‏ 
الأعذار التي يباح لها التخلف عن الجماعة 01010000 
الأعذار التي بباح لها التخلف عن الجماعة 11700009 
الأعذار التي يباح لها التخلف عن الجماعة ا 
الصلاة خلف من عجز عن القيام تدمج عوط رقف كف تسوس و ا 


صلاة المفترض خلف المتنفل ا EASA‏ 
مراعاة حال المأمومين في الصلاة ٠...٠...‏ ... ...ب IT‏ 
الرجل يام بالإمام ويأتم الناس بالمأمو م ل ا 
الكلام على رفع صوت المأموم لإسماع تكبيرة الإمام eee‏ 
يقدم في الإمامة أكثرهم قرآنا ا 
إمامة الصغير المميز ate‏ 
من هم الأولى بالأمامة ؟ رب البيت أولى بالإمامة O ES‏ 
النهي عن إمامة المرأة الرجل والفاجر المؤمن ا كم 
تسوية الصفوف وإتمام الأولى منها N ARES EEO‏ 


۳0۹ 


E ers 


PV eens 


YY 


TY Uae ore E RS 


محتويات ال جزء الثانى 110 
و س ج صح 
الموضوع صفحة 
أفضلية الصف الأول ES‏ 
موقف المرأة مع الصغير والمرأة خلف الإمام ee‏ تسن كنس VU see‏ 
من دخل في الصلاة قبل الصف ثم دخل فيه كو ل ام امات م ا الا 
لا صلاة لمنفرد خلف الصف اما e‏ اواو ملل TYNE REE ERA ORS‏ 
المشى إلى الصلاة بالسكينة وما فاته مع الإمام أتمه محقه ارافان A‏ باتك لام 
الاثنان فما فوقهما جماعة سم ل لصحم ان لدف دلو ارم TASS‏ 
توم المرأة أهل دارها ع مد 0ج تس من مك ا ني وااو ار ول وس TA‏ 
تصح إمامة الأعمى بلا كراهة LD E E‏ 
الصلاة على ما قال لا إله إلا الله اخ ال سه أن نط قحي سس كو ا 
يدخل مع الإمام في أي حال أدركه لا م دامخا ل TAT es‏ 
المطر والوحل والريح الشديد والبرد ونحوه عذر في التخلف عن الجماعة مس ا 
الحجة لمن قال بوجوب القصر في السفر اا تدس تاي مك TAGs ea‏ 
الحجة لمن قال بوجوب القصر في السفر Sa e‏ سن 
الحجة لمن قال بوجوب القصر في السفر ملا PAV ss. STARA‏ 
لم يتم النبى تله رباعية في سفر ولا صام فرضاً te‏ اا مم 
القول في تحديد مسافة القصر اك ف توه و اف TA ea‏ 
عدد الأيام التي إذا نوى إقامتها يخر ج عن السفر اا حك دل سمخو نا مم ا 
لا يزال يقصر مادام مترددا بين السفر والإقامة e‏ ل مولن امع و RINSE‏ 
القول في جمع التقديم والتأخير في السفر e e Ae‏ ا ا و ا سوم 
القول في جمع التقديم والتأخير.في السفرن إلى خسن اس مسو ا 
الجمع في الصلاتين في الحضر كع لت اوم ا لفقي امم اوسا 10 
القول في صلاة المريض على قدر طاعنه قن سس ا فح اول قم ام Aor‏ 
باب الجمعة و وشا E‏ 


الخطبة قائما ولا يشترط لها ولا للجمعة عدد معين EEE‏ 
من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة ER E‏ 


يرفع الخطيب صوته بالخطبة ويجزل كلامه ويأتى بجوامع الكلم 1 
: صفة خطبته عه وفيها من الإرشاد والتعليم ا 
قراءة سورة ق في الخطبة. ةا موي ب ا 
النهي عن الكلام حال الخطية RA:‏ وو اده امامو ومو م 
من قال لصاحبه والإمام يخطب فقد لغا RSS Sa‏ 


£ 


ما يقرأ في الجمعة والعيدين Se ER O‏ 


لا توصل الفريضة بالنافلة اد حف Aaaa E‏ 


فضل الاغتسال والتطيب يوم الجمعة A‏ 
إجابة الدعاء في ساعة الجمعة ...ا 


ساعة الجمعة أى ساعة هى؟ E ESD ٠...٠... ٠...٠...‏ 
...ما في الصحيحين يقدم على غيره ما لم يكن متتقداً . : 000 
١‏ 00 المعتبر في العدد في اة ع TTT‏ ل ل ا ا 


الجمع الذي يحصل به الشعار 010111 1 e‏ 
استغفار الخطيب للمؤمن aad ela‏ ا عا ماو وله ال ا ماق 


١ 


CON ss 


40 


CEOs 


Vo ceres 
No ree 


ملم م مقلم 4\0 


محتويات ال جزء الثانى 1Y‏ 
الموضوع صفحة 
قراءة آيات من القرآن في الخطبة CVO DANSES aa‏ 
الذين تسقط عنهم الجمعة 0 ا TERE‏ 
ت انين من افو اا كس سس تداق لوت ااا 
باب صلاة الخوف مو ل ا ان فز ايان الج مط ومس مخض لاريم N‏ 
غزوة ذات الرقاع وشرعية صلاة الحوف اماس ا دالو كط عاد ل NONE‏ 
صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة SENS‏ اولخ اسارج COTE UEDA‏ 
إذا أمكنت حراسة العدو في الصلاة A‏ ل 
إذا أمكنت حراسة العدو في الصلاة ا ESAS SAAS‏ 
القول في أن صلاة الخوف ركعة CW LISE SATS ea e‏ 
هل في صلاة الذوف سهو؟ مس اسخام ابش لوو ونوا سا اا افا لف ا ا 1 
باب صلاة العيدين ا ااا 
يصلى العيد في اليوم الثاني إذا ترك لعذر TNE‏ 6 
يسن أكل تمرات قبل الخروج لعيد الفطر 1111 ز 1 ا ا 
خرو ج النساء إلى مصلى العيد ERE hE SASS‏ 
السنة أن تقدم صلاة العيد على خطبتها 008 ا EVANE‏ 
السنة أن تقدم صلاة العيد على خطيتها ا فو ل ل ا ا 
ليس للعيد نفل ولا أذان ولا إقامة لطم الوسر ارتب لوأف VEO‏ 
أول من أحدث الأذان والمنبر في العيد مسي ام ل ا السام اشام ل امس و 1 
صلاة العيد في المصلى ا جا ابطق صل سواه الو لح لز للحا ويف الو اد رمأ ارك الام انوا ارم ا Ah E‏ 
التكبير في صلاة العيد م وا عم ل اس لوه ب اربش وج اخ 1 
التكبير في الركعتين قبل القراءة SAA‏ بيط ف مداو اكه وح بعد سه مااع 
مخالفة الطريق والتكبير في الطريق EPO ES EE ASAS Te‏ 
الخروج إلى العيد ماشيا EES a a e A‏ 


4۸ محتويات الجزء الثانى 

الموضوع صفحة 
حكم التكبير في العيد ولفظه ووقته SERN‏ 0 1 
تكبير عيد النحر وأيام التشريق وأوله ونهايته وصفته aa:‏ 
باب صلاة الكسوف EEO RESETS‏ 
القرابة فى اضلاة الكسوك هرا أو سر" SR‏ ترمد ويج جوم CESED‏ 
القراءة في صلاة الكسوف جهراً أو سراً ose‏ 0 170 
صفة صلاة الكسوف E‏ وموك ا لرتومة الاخم م نوم وما لهي 
الجماعة لها رخ صل طاو نونب يوه عي ل خم ف CEN ESE eR DRC EAS‏ 
صفة صلاة الكسوف . التطويل فيها 0 
الخطبة في الكسوف وما يقول فيها eem‏ 
الروايات في كيفية صلاة الكسوف 7ب 0 
حذر المؤمن من عذاب الله خصوصا عند الزلازل وهبوب الرياح سنت يا ماو قلا وأا 
باب صلاة الاستسقاء ب 00 ا TEV‏ 
صفة صلاة الاستسقاء وحكمها والخطبة لها اوكا تحن واس او ل 
بعض ما ورد في دعاء الاستسقاء CEQ‏ 
تحويل الرداء في الاستسقاء مح ووب لكيه وماد وما مالتسا وول طامط وى 48 
رفع اليدين في الدعاء sea SS‏ جلها 
دعاء الاستقساء. التوسل بدعاء الأحياء مشرو 2 TEES‏ وه 
الجهر فى صلاة الاستسقاء Coase Aa‏ 
دعاء الاستسقاء متخ مما بج ا رو جوت لوس لم وا ور لم الل بالف ال دفوو اخ جار ا 
دعاء الاستسقاء EOE Eee e‏ 
باب اللباس fa Nae RNA BS‏ 
النهي عن الجلوس على الحرير والحكمة في تحر لباسه ا ل 


محتويات الجزء الثانى 11 
ااا کا س 
الموضوع صفحة 
مقدار ما بباح من الحرير CON TEES ASS eee‏ 
لبس الحرير لعذر أو مرض COA haha Se‏ 
جواز إهداء الحرير للرجال لا ليلبسوه ا اا اال CORA RSA ER‏ 
إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده م ل ا ا 
النهى عن لبس القسى والمعصفر مج ل لف بو م DPSS SRSA‏ 
كان للنبي له جبة مكفوفة با حرير و ا مسو ل نس وسو شد ام 11 
كتاب الجنائز مخ ا لو كك لسو سجاه اا ا الئاه ا سال طبس خسو تو ا 
لا يتمنى أحد الموت ام ب ا جم مقا لا باون بجيال هه أ الال لم وخ امي ا ا 
فائدة ذكر الموت مانا ما ل الا لود امون لس e‏ فته مروت الع CVO ese‏ 
الترغيب في تلقين امحتضر لا إله إلا الله USERS SA oa‏ 
بعض ما كانوا يقرأونه عند امختضر ل لاط ا او تسر امه 1 
تغميض الميت 4 اسن اليه ل شاد تست السو لجالج تس م CAVE‏ 
تغطية الميت وتقبيله اس م 4 اف اس من قا وباو وميك الس اا م ام له 21 
قضاء دين الميت م الما تمس جه ماج مسد ممق ناته السام CTS‏ 
الغسل للميت يكون بماء وسدر ل ا لما ون ات اانا سو ا ما لا CV‏ 
يبدأ بالميامن ومواضع الوضوء في غسل الميت VOSS‏ 
صفة كفنه عَيِنَّهُ وما يلزم في الكفن مت ل EVE sa‏ 
صفة كفنه يه وما يلزم في الكفن ل E‏ 1 
القميص والعمامة في كفن الميت EEO‏ 51/6 
أفضل الثياب في الكفن EVE RE seat si‏ 
م يتوق غسل المينث ا ا ام الع ران نسي عا لمواسخط امسا E‏ 
فضل الستر على الميت انطواي وتوا الوط ليع ا لانو لق ف ااام معد ولط اسمس الك E E‏ 
دفن أكثر من واحد في قبر ومن يقدم Sos anes‏ ااه 


1 محتويات الجزء الثانى 

ا موضوع صفحة 
النهي عن المغالاة في الكفن ales‏ موسو عي ادامرا 
حكم المقتول في حد في الصلاة عليه VEE ea‏ 
الصلاة على قاتل نفسه ERAS SSS ESA SESE SEES‏ 
النهي عن النعي ER eee REREAD TE‏ 
الصلاة على الغائب EC‏ 
فضل كثرة المصلين على الميت ene‏ ل م ما م EAT‏ 
أين يقوم الإمام من الميت DAES GS Ee‏ مساو ومو و ERE Se SR‏ 
عدد التكبير في صلاة الجنازة ROSES SILOS SSeS‏ 
كانوا يكبرون على عهد رسول الله عه أربعا وخمساً وستاً GS‏ 
قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة امد ف لجن دوتو ويه لفقم وو al‏ ا ا فيا 
يدعو للميت بعد التكبيرة الثالئة الوا SARS Aa SE‏ 
إخلاص الدعاء للميت في الصلاة عليه «امنا لد رن بق ل 1 اا Sse RE‏ ار 
الترغيب في إتباع الجنائز والصلاة عليها O SRA A‏ 
فضل حمل الميت وكيفيته RESIS ENE‏ 1 00011 
أيهما أفضل المشى خلف ال جنازة أو أمامها EAS EES SR‏ 
النهي عن اتبا ع النساء للجنازة ٠١‏ : 0 4+ |+ة<+<ةز ز ز ز 1 100 
القيام للجنازة aR‏ وين الحو لواو ل ACS‏ 
إدخال الميت القبر من جهة رأسه اا نيا نا بو اس ارد ونان سس ا 
يكتنع عن إيذاء الميت بما يتأذى منه الحى OSES‏ 
اللحد والشق في القبر م ا اذ[ ا CAV‏ 
النهي عن البناء في القبور و تخصيصها rere‏ ,ةع 
استغفار الحي للميت Ra ESE OED ROEM‏ 
سؤال القبر SSSA RASS SS mn ERS‏ 


محتويات الجزء الثانى 38 


ا موضوع صفحة 
تلقين الميت بعد الدفن بدعة لأن حديثه لم يغبت سو اد و ا ل كو و نه 
زيارة النساء للمقابر الماح لابوا بلطا طم اط مادق لاتقو ووم اا O‏ 
زيارة النساء للمقابر 0 00ا EOE‏ 0 
تحريم النياحة وجواز البكاء ns O‏ اه لا ل ممه لما ممم م مام نه كوه 
يعذب الميت بما يناح به عليه لومخ مم م امش انمو Seas‏ ماود فتاوه 
النهي عن الدفن ليلاً OSA E N N SR‏ 
الاوقات المنهى عن الدفن فيها SAN a aS e ERS‏ 
إيناس أهل الميت SESE ORES ESS ERE‏ 
مايقول ويفعل في زيارة القبور SARA ERASE SSRs‏ 
القول في ما ينتفع به الميت من الحي NE N a Es Se.‏ 
النهي عن سب الاموات e‏ رماوالا ل Oeste‏ 
النهي عن الجلوس على المقابر و ON es ger loa‏ 
كتاب الزكاة ON PE een 0 aaa be eas‏ 
كتاب أبي بكر إلى أنس فى الزكاة 0 23321-178 001313032 ENES‏ 
زكاة الإبل ومقاديرها وأسنانها SNES ER A‏ 
صدقة الغنم SNEED SSSR‏ 
لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق ONO EERE RSE‏ 
تراجع الخليطين ا[ ا 
مالا يجوز إخراجه E A‏ انود انض امف لواف او و نه 
ماذا يجب على من لم يجد سن الزكاة ا 
زكاة البقر ونصابها SNA asad TES SSSR SS‏ 


تۇخحذ صدقات 1١‏ 1 ين على مياههم اا ا ا اا ا ا ا نك 
زكاة الخيل إذا كانت للتجارة GREE E OEE OO EN O‏ 


خا محتويات الجزء الثانى 
ا ملوضوع صفحة 
للإمام أن يأخذ الزكاة قهراً ويعاقب المانع EASA‏ 
نصاب الفضة والذهب و و ون OAR‏ 
نصاب الذهب والفضة ا و الدج كس خوط ا OEE‏ 
لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول » ليس في البقر العوامل صدقة OY‏ 
الزكاة في مال الصبي E E E ET‏ 
الدعاء لخر ج الزكاة ONS TASA ASAS‏ 
تعجيل ال زكاة قبل مجيئ وقتها ENES EEN RASS‏ 
تعجيل الزكاة قبل مجئ وقتها aes‏ ا ا Saa‏ 
ليس دون حمس ذود من الإبل صدقة a‏ الح ماو تجو سكو كاه 
فيما شقت السماء العشر ناو ا البح مما وروي اج ان وب ارما اب ره 
أصناف الحبوب التي تجب فيها الزكاة I‏ اه 
لا زكاة في الخصروات والبقول خرن او لق مح او اب OFAN SSA RSLS‏ 
خرص الزرع والثمر قبل نضوجه ليعلم قدره ا ا n‏ 5 
الزكاة في حلى النساء وهل يتقدر بنصاب TSS‏ د 
الزكاة في حلى النساء وهل يتقدر بنصاب كن اومان سج نوس اخ ا اوس ا م 
الزكاة في مال التجارة وفي المعادن وكنوز الجاهلية يزيز ز ز 1 OPO‏ 
أقوال العلماء في الركاز ا 1 1 SR‏ 
باب صدقة الفطر SAMS‏ لاماي ERS‏ ا مان 
صدقة الفطر وما تكون ؟ OFA Sas ou Sas a‏ 
مقدار ما يخرج في صدقة الفطر من كل نوع 11 ا 
مقدار ما يخرج في صدقة الفطر من كل نوع 05 0 Sa eR‏ 
باب صدقة التطو ع E‏ ان مدر مسمُته ب ابام وتو مان و 1 واه 
See‏ 


محتويات ال جزء الثانق YY‏ 
الموضوع صفحة 
اليد العليا حير من اليد السفلى O TT COI‏ ا E A‏ 
أفضل الصدقة جهد المقل TSS‏ 0 2100000 
نفقة المرأة من مال زوجها في غير إسراف SSE‏ 
الصدقة على الزوج والأقارب 1 ز[ ااا 
النهي عن كثرة المسألة Se SR ASA ea‏ ا SEW EAR‏ 
المسألة كد يكد بها الرجل وجهه GER ES ERLE‏ 
باب قسمة الصدقات ARTE aA ES‏ وس FE‏ 
من تجوز له الزكاة من الأغنياء SEAN AEST AAA‏ 
الصدقة سحت لا تحل إلا لأحد ثلائة SONE ANS As‏ 
الصدقة لا تحل للنبي عه ولا لآله سخ SON SE ese e‏ 
من هم آل النبي َيِه الذين لا تحل لهم الصدقة ل اماه 
حكم مولى آل الرسول في المنع من أخذ الصدقة ا اق لمث SOG e ESSN‏ 
ما جاءك من هذا المال من غير إشراف نفس فخذه OOS‏ 
كتاب الصيام ا ا ا ASS‏ ل ا ل SON‏ 
النهي عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين SOE aS‏ 
صيام يوم السك دن و مس ف طرف راود سس شن ل O‏ بيو ب ال وام مسد ا e‏ 
يجب الصوم والفطر برؤية الهلال 0001015 SOA E‏ 
يقبل خبر الواحد في إثبات الهلال a E‏ 
النية في الصوم وأول وقتها 1511[ 0[3[ز[ز[ز[ز1[1[ذ[ذ[|[ز[ز[|[ |[ | [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 O O‏ 
القول في تبييت النية في الصيام “1[1[|[848000[ؤ|ؤ[ؤ[ؤز[ز[ [ز [ 1 اا 
فضل تعجيل الفطر وتأخير السحور ا ا ا الله لطا امسا ONS‏ 
فضل الإفطار على التمر أو الماء OE SSS ned eS‏ 
حكم الوصال لغير رسول الله عي SUES AAS aS SS‏ 


د محتويات الجزء الثانى 

ا موضوع صفحة 
حكم الوصال لغير رسول الله عله 0 
تأكيد النهي عن الحرمات في الصيام OV ees‏ 
القبلة والمباشرة للصائم STUARTS SES SD‏ 
القول في الحجامة في الصيام فليم ريم ثم كي ةرمن نينث ةنم ق ثفن رانلل نمث ار نتن نوكه 
القول في الحجامة في الصيام OR EAS ESSE SAAS‏ و كو حك ول لع واه 
حجة من قال أن الحجامة تفطر EV SENA SSSA EBs‏ 
الكحل في الصيام a‏ و ل او SVS‏ 
الكحل في الصيام E ON‏ ل ل لاه 
من أكل أو شرب ناسيا es:‏ ا وو سا ا SSA‏ ياه 
من ذرعه القئ ومن استقاء وهو صائم E‏ مل لوال و لياه 
من سافر وهو صائم ثم ماذا يفعل؟ ور ل ا A‏ اح و ب ED‏ ب 4 ON‏ 
أيهما أفضل في السفر الفطر أو الصوم؟ ا بن E‏ 
حكم الشيخ الكبير لا يطيق الصيام SS‏ ا ا دده 
كفارة المجامع في رمضان raa RR‏ 0 اا 
الكفارة على المعسر ارمع دض امكو لمات اا OVA CaS ARS‏ 
قضاء اليوم الذي جامع فيه ES‏ ااا لد واج اناتسا كوا OVA‏ 
حكم المرأة ااا 23201111111 
من أصبح جنب في الصيام فلا شيء عليه امار ا ع رب مم A‏ فيه 
الصوم عن الغير كا ا أده ارق ار فا سي انق ER SST ASS‏ 
باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ام م SSA‏ ا CANS‏ 
فضل صوم ستة من شوال ا انام الاين وي ميزه 
صوم يوم في سبيل الله SAR SSE SaaS‏ 
فضل صوم شعبان وثلاث من كل شهر محر مه ارط sidre TEES‏ يرنه 


النهي عن إفراد يوم ا جمعة بصوم وليلتها بقيام GND ERR‏ 
النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان EEE AES‏ 
. التهي عن صوم السبت على اتفراد 1 eee:‏ 
النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة لماه اناه ع صم ام سبع تقد لولم ماهر DRL‏ 
النهي عن صوم الدهر 0000 
ياب الاعتكاف واه اا تكح اليس بجا وات RE‏ باو و دو عي 
فضل قيام رمضان وقدره SS eee‏ 
الأعمال التي لا تبطل الاعتكاف ................. ES‏ 
هل يشترط الصيام في الاعتكاف A aS DES‏ 


فضل ليلة القدر ووقتها 0000000136 0 0 ااا E‏ 


وجوب الحج على التساء E ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰‏ 
حكم العمرة وأقوال العلماء في ذلك SSS‏ ا عا 
تفسير الزاد المشترط استطاعته في و جوب الحج E Ee,‏ 
الحج عن الغير وما قيل فيه ES SES 1 1 0 ٠٠‏ 
الحج عن الغير وما قيل فيه 1 [ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ 0000 


لاماعاءد ثد ما مدع مه .وه 


A‏ محتويات الجزء الثانى 

ا موضوع صفحة 
هل ينفع الحج عن الغير وإن لم يكن حج لنفسه أ ل اليو ET SE‏ 
حج الصبي والعبد وهل يجزئهما عن حجة الإسلام اتيت انس نكم وو اال عو E‏ 
تحريم الخلوة بالأجنبية وسفرها من غير محرم EAE‏ م ا او 
لاع الرجل زوجع دن اجج بل يسائر با 98 VR ERAS‏ 
يبدأ ولا بالحج عن نفسه م م انا eres‏ 
الحج مرة واحدة تخفيف من الله TNE ANNs E‏ 
باب المواقيت TANCES SOUSA SSR AOR AE RESA E‏ 
مواقيت الحج اي ل ا DN TEESE E OE NESSES AS‏ 
إحرام من دخل مكة ترمو ف عط VIER‏ 
ميقات العراقيين RS SRR‏ مح نا ANE OER SASSER‏ 
باب وجوه الإحرام وصفته جح على الو و aE‏ مقو دا ناا باط مما ا 
باب وجوه الإحرام وصفته مم و نا بج SKS EASA‏ اله اماو ابا ا 
باب الإحرام وما يتعلق به ع و م ا باوكا با 1 لمجو لم تا الم ا 
من أين أحرم الرسول عه a‏ م ا ا و ا NESE‏ 
إتمام الحج والعمرة he e SS ASA‏ د 
رفع الصوت بالتلبية AEE ESS [1 [1 aR a ea‏ 
الاغتسال والتطيب لاإإحرام IAEA ESSERE ana‏ 
ما يلبسه ا حرم NASE [ [[ [ [ [ [ SSSA rs OARS a a‏ 
تطيب رسول الله عه لإحرامه وحله و اك ات 
نكاح الحرم وإنكاحه وخطبته ا AAs‏ اا 
حل صيد الحلال للمحرمين اق مال ام ال مج مرا اما و ا ل 
قصة الحمار الوحشى i E ES‏ 
الفواسق الخمس كا الو ون ف وا اف الا عالط واساد ا شاو اسم تالس ا 


الموضوع 


قتل الفواسق الخمس في الحرم و SE OD‏ 
إحتجام الحرم وفدية الأذى O E‏ 


فدية الأذى حرمة مكة - زد زد كدكك 00 
تحريم القتال في مكة وقطع أمنجارها 8 2غ 
يحرم من المدينة ما يحرم من مكة وحدود حرمها 5 
باب صفة الحج ودخول مكة Ea‏ ووو اشم 
كيفية ابتداء الاحرام أت ات ان جو SR AAA‏ 
الرمل في الطواف والسعي وما يقول فيهما TENT‏ 


الخروج من مكة إلى عرفة والوقوف بها NEA‏ 
الاغتسال للإحرام والصلاة قبله As‏ 


الدعاء على الصفا والمروة ا 000 
المبيت نى ليلة التاسع اموه ال وكوي ناه مر بردب مور د 


الخطب الأربع في الحج AER E‏ 


منى كلها منحر وعرفة وجمع كلها موقف ف لي Ra‏ ا 


تقبيل الحجر الأسود 7 
لم يكن يله يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين ا 
ليس للحجر أي مزية على غيره ولكن تقبيله تأسيأ فقط 00 
استلام الحجر بأله إذا تعذر باليد وتقبيلها E e‏ 


وراد عد عد مدعا مده تاردق ررد قد فد قور 


eres sna aan‏ قار قد قاو 


عو ل عق ات كه عه RO OES‏ 


eevee anan 


TYA‏ تو يات الجرء العاز 


ا موضوع 


الاضطباع في A EAN‏ 
من كبر مكان التلبية فلا بأس عليه وس SR E SESS‏ 
المييت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة بعد الشمس إلا لعذر TEE‏ 
الوقوف بعرفة في ليل أو نهار والوقوف بمردلفة ٠...٠‏ ل 
الوقوف بعرفة في ليل أو نهار. E E E‏ 
استمرار التلبية حتى رمي الجمرة OSES SEES‏ 
هيئة الوقوف ليرمي الجمرة وعدد حصياتها والدعاء عندها اك ها شاه ابلق راي 
الحلق أفضل من التقصير . مقدارهما ............... أ دض حك ته 
قم الخلق أو الزعى على ' لفحل مع مام ادام وه ا لا 


لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه ل EE O‏ 
هل النزول بالخصب من السنة SN SAE sa‏ 


الأمر يطواف الوداع ----...... E E‏ 
مضاعقة الثواب على الصلاة في المساجد الثلائة :000000..0.....--.-.-١‏ 
باب الفوات والإحصار ERS ERS a‏ 
إين يتحر المحصر؟ الإشتراط في نية الحج 000 


الإشتراط في نية الحج ا ال ب ا ا خا TEA‏ 
ما يعمل من قام به مانع من الاستمرار في احج ا ل E SE‏ 


مطابح النور باو 3 


سسس | 
© ش عبداخليم محمود ‏ مساکن عين شمس ت/ ۲٤۸۷۱۹۸‏ 


LE VS 


Aa AEN 


